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المقدمة وو یر مه مدوم وج و دک عط وه و وی ۱۵۰ 


وان رونت یلم ال ا بیلوجہج؟ہ 4م وی ۹۴8 
أين كان صدام آیام ثورة ۱۹۵۸.؟ ... i‏ ا ز 1 1[ ا ہر 


صدام في القاهرة orate ea awaea‏ 0332 ا کے و کک و پا 


تفي عبد الرزاق الثايف ...۰ عو عو اع ار جم ا یھر بھی عم 8۱۱ 
إغتيال الشيخلي . ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ا ا ا ۳ 2۱ 
إغتيال حردان التكريتي sa‏ أنه ا اجه ا و وت ا 
(عدام ناظم کزاز ۔۔.... رای مہ وھ ھکید ون خر ی :3۳ 
البكر في قبضة صدام AE CADRES‏ ای مر کک 
اغتبال نجل البكر ..... e‏ لخم ع لو فم كاوه جوم گے 
قصر الٹھایة ا و او لان EOS CES‏ ا دم 88 
انقلاب صدام على البکر 5 ش7 6و و و وی 
المجزرۂ الحزبیة ٠...‏ جح Tass E e‏ 
المجزرة الديلوماسية او و E TOPO‏ ا وی 
صدام وعفلق ا ره رر رہ اص بیو یی ہیں 8۷ 
صدام الرس مد موه یی“ وفعي ممم 1 اج و رش یی مخ EA‏ 
الفصل الثاني: تاهیل صدام 
آحمد حمسن البکر ۰۰ ف و و و ا ی و a‏ وج اب ۵۳ 
الثفاق ...... وس یکر 1 iia 5*5 Re Es‏ مر می 
تبلي صدام: لكا a‏ هه و مه همم واو لهاج سی ہا ری ۵ 
تآمر البکر :۱۹٦۳‏ و و 2 ان ی اتا 
صدام یحاصر البكر ووم وومةه لكر دونه اا 002 0 0 اک ۱۷۹ 
الفصل الثالث: صدام والجرائم 
صدام وجرائم الثالبرم کب 
ما هو الثالبوم؟ 507 نوماه موم واه ماو وه ع ےی AY‏ 
اعراض التسمم و هه رہ ا موا ۸۷ 
الاعراض السريرية للتسمم عقف مأك و موم وخ ویو ون ابی AN‏ 
القسم الأول - الضحایا الذین فارقوا الحياة aS‏ 0 ا و AN‏ 
القسم الثاني - الضحایا الذین ما زالوا على قید الحياة اه رهاوج بی کا 
القسم الثالث - تقارير وشهادات الاطباء ....ء و ہیا رف ۵ 1 
جريمة جماعية أربعة آلاف عراقي فقدوا دفعة واحدة۔۔! ..... eed‏ 
رئيس مراسم صلام يروي.. ۷٣ ee a‏ ری 
القمع في العراق ..... جد جك ر ا چس وا یں 


الفهرس نموم موه بسح مه ۷ 
اغتصاب نساء المعارضين ا ا ا ا اریہ یی 
إعدام محمد باقر الصدر 1 211011110 ee‏ کا 99 
١الكيماري؟‏ والاکراد ی د اکآ[ e‏ ۱۰۸ 
ثروة «الزعيم؟ وأسرته ادن ا د ام ورد رد و اه وه ۵ ۱۹ 
أشہاء؛ صدام 0 -. 0 OR‏ یه مد ا و 
صدام والسحرة 07 بے ۱۱۳ 
العدوان على الجیران ع و ا ا ی 5*3 سار ۱۱۵ 
طبیب صدام الخاص يروي.. موه een‏ ل ۱۷۷ 
آسیر *القائد " a‏ ا و 0 یی ۱۱۱۷۰۵ 
مفتل وزير الصحة eres ea‏ تی ۱۱۸ 
مزحة حکمها الموت و ا ا ل ی وه ا و ۱۱۸۵ 
مصیر هلی کف عفریت و ین م مہ ۱۱۸ 
قلات دسل می يقاء طول رت 7 ا ل SLE CSS‏ ۷۱۹ 
الفرار , ase a a‏ اا اا ا 
کاتب مپرة صدام يروي .. eens‏ --9ۃ406 11 111 يوون وو ا ۶ 
بین تكريت وتکساس و ES‏ و 00 18 
من انفجار التتمية إلى تفجیر العراق .... E‏ 1۳3۳ 
سیجار صدام 5 ہیں 20 واه رم 9 O‏ ۱۳ 
من یل پذل ولو بعد حین 26م یی ریہ ای ا ور وو جس اھ یی و مور کی ا 
في القمة أو في الحضیض.. لماذا؟ ,.. 90997 
وال لد مت ا معا 0 ااا ا 
مذابح حلبجة و ور وو تا 0008 وج وه :۷۳۱ 
السجون والمعتقلات في عهد صدام ۰ه 0089 0 ہیر قش ۱6 
الفصل الرایع: من وثائق صدام 
قرار رقم ۱۱۰ و ا اا وم وو 19 
قرار بأعدام المنتسبين لحزب الدعوة الاسلامیة .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سس ۱۵ 
الجمهورية العراقية - وزارة الداخلية ‏ برقية رقم ۲۸۸۸ في ۱۹۸۰/4/۱۰ ۱1۰ 
قرار رقم ١٦٦‏ ا ا ا 0ص 0 همه ی ۰ ۲۷ 
قرار رقم ٦۷٤‏ 0 و و RS‏ پیج واه ه یی وی EY‏ 
جريمة حرب - مر بأعدام الاسری من حرس الثورة الاسلامية ميدانياً Tieden SC‏ 


۸ 9 ره 
eren‏ ا eases‏ ......... هنكام سین 


من آرشیف قرارات النظام ...۰۰.۰.۰ مجك n‏ ا ا رہ ہے AF‏ 
قرار مجلس قيادة الثورة العراقي المرقم ٠ ۹٦‏ في 4/14/ ۵ 1٦8 eevee,‏ 
قرار رقم ۷١۹‏ لعام ۱۹۸۹ E‏ وه رو 111 
قرار رقم oon ۸٩۰‏ سس سس موقنو ویو موه و وا وو مام TTT‏ 
برقبة ووموموممووووم - 11030 0 0 روم 5٦8‏ 
الموضوع / مظاهرات 6 هر وان اخ موقو مه مدع الاو وی 1981 
رسالة من عدي صدام حسین إلى علي حسن المجيد (۱) اه هر :۱۷۰ 


رسالة من عدي صدام حسين إلى علي حسن المجيد (۲) IVE aneceevenoee sess‏ 
قرار رقم ۷۱۷ ....... 01 EN‏ را ۰ ۹۷۹۷ 


قرار رقم ۱۱۵ ...... aS‏ ظا کل 


NASE ادهام إبراعیم لضن اج‎ - ١ 

۲ - سبعاوي إبراهيم الحسن E‏ او AA‏ 
سيعاوي عضواً في البرلمان د 7ء جو وا وا 0 ماو هم ۱۸۸۵ 
شهادات علیا تحت الطلب AN bean aa ea‏ 


سبعاوي یفتل هوشنك: .... ا Naas SSA‏ 
سيعاوي - و(بازوفت) و(باریش) . 220 earan‏ ایل 
سبعاوي ونهاية فاضل بَرَالك AVS AS SORES‏ 
آبناء سبعاوي 00و ۱۳27 
٣۔‏ برزان إبراهيم الحسن 7 نار و 689 
مقتل الشيخ عبد العزير البدري TLS a‏ مب ہبی آ۷۸ 
اعتقال المهندس محمد هادي السبيتي 04 e‏ جیپییس FEA‏ 
برزان وعملية الدجیل ول مرو تاه دراه ماس se‏ و و صا کک اکر حون ۱۷۱۸ 
٤‏ - وطبان إبرا هيم الحسن مقعم 1 1 Fea‏ ۳۲۱۳ 
وھ از اتا و ول اب وہ جا ایی ۲۱۸ 
١‏ آمال إبراعیم الحسن N‏ ا ویو و و E‏ 


الفصل السایس: ابناء صدام.. وقائع مخيغة 
أبناء صدام ...., 111111111011010 ل ا ۱۳۹۷ 


وقائع مخفية لمدي صدام حسین پرویها د. هاشم حسن nene‏ 
تخطیط جري» وا و و وم مهو و و و و و و مج و موم ميرم و و و و و وه 


فوضی في اقفر دی موه 


الخطوط الحمر لصحافة عدي 000 ا رز 


فاز باللئات من كان جورا و و و و و و وی موم و مد ريون | 
عيبة الوزراء رر یں یں ac.‏ 


الحفاظ على الاسلوب الانقادی ................۰۰۰..۰.۰.۰.۰ انان 


PY ہے‎ 


تجارة الرقیق الأبيض 29+ ااا 


استغلال العمل مع عدي AS erences‏ کے 
العاهرات في ضيافة المخابرات as‏ موه ا 
رموز النظام في أحضان العاهرات..! 217101010101010 و 
صدام پندخل للمرة الثالثة RS Ê E a‏ 
صراع دام بين العم وابن أخیه وأوأوأواواو واوع ووم مف فمة ووم ووفوة E‏ 
الطقوس الطوطمية للسلطة ١ءء‏ ...هه ا 
صراع مسلع ین عدي وعمه وطبان .......١‏ مه عام قله و 
نموذج من جرائم عدي ممم مقققة فم ممه یح لاله فاه مو ةو فقة سح 


۱۹6 
۷۹0و 
سے ۴۲4٦٢‏ 


طريقة جديدة للموت ابتکرها عدي صدام حسين ونفذها بحق عبد الرزاق بكر ... ۲۵۲ 


انحسار المهمات رر رر رر رر رر ر ہریرہ مل 


رعب بارد في حفلة صاخية eae as‏ عو و 
نھایة لہست ككل التهايات .......... ash‏ ا و | 


حارس لعدي يروي ظروف صدام وولديه بعد سقوط بغداد 8 Cees‏ 
تفاصیل مقتل قصي وعدي 5 ES‏ ا ا ا ایا ا ا یا 
بنات صدام و ر 


من هو حسین کامل و و رر رر رر ںییہ 


E ET 1۰‏ وا صدام حسين: الحقيقة المُغيّبة 
أسباب الاستیاء من حسین کامل هه اض لط ۲2۲ 
آسیاب هروب حسین کامل 11111111111 ا FTO e‏ 
عودة الصهرين ss 5*5 2*7 5 REE‏ ۲۰۰ 
ساجدة وعدي ينتظران 00 ATEN E ee‏ 
اقتراح ثانٍ بالهروب e SESS RE‏ کی تا e‏ لاف ۲5۷ 
عدي يشتاط غضبا 11101011011 ا ا ایا م۰ ۲۱۷ 
الطاثرة تهبط وصدام بالانتظار وه و وا می یو وو تاور ےو وا TAV‏ 
الطلاق قبل القتل کن ا ا ا ا و OEY aa‏ باه وا او 
[غلاق مافد بقداھ ..,,..:... 2010 eeu bee‏ 7ص ۲:۸ 
القرار بالقتل یں ہر یں TV E‏ 
محاولات أخيرة لمقابلة صدام 8ب وو ما وو 0 مر و کی کیپ 
ویدأت المعركة ا که یب یی وھ راہ اک۴۷۴۷ 
كيف فتل صدام کامل؟ انا امہ سای مور ی ۱۲۷۷۳۰2 
كيف قتل حسین کامل؟ ا اس ونان ووس و موه وا ها ا ۷۷۳ 
وانتھت المعركة سا 0+ 22-7۴ 9وی 
الجثث أربعة آپام حتى انتفخت EET‏ ری ۷۳۳ ۱۳ 
ذبح والدة حسين کامل ....... 1000 RR‏ بب ۲۷٢‏ 
رغد رناء حلا وو وف ون 0 ا PALE‏ ممق ووو و موقاو مام یج ۲۷۵ 
عائلة صدام في حماية قبیل شمر کی سے 5۷٦‏ 
رغد ... بطلة مسلسل الخروج نیج ورس سای 1 و ا 
رواية أخرى لمقتل عدي وقصي as eee a‏ رف 
رسالة للعائلة المالكة في الاردن eal ODA Se‏ ا پا 
حلا ترفض الخروج ...۰ 01010 ما ۱۲۸۵ 
الکلام في عمان ممنوع رھ سای سد دک ی و ا ا 
اتصالات بين فناة العربية والامریکیین 000 00007+ و ری 
الأمير علي بن الحسين oot‏ مض EER aê va‏ کو وج ۴۳۸۲ 
ساجدة وحلا في قطر وج او ا ا aes ae‏ ۲۸۳ 
تصریحات رهد للصحافة مان وا :۸اظا 1 وروی 1۸6 
المذکرۂ الحمراء .. شبح يطارد رغد عه ها عع همه هه واوا للدم معام چاه ططاح موم YAT‏ 


: 


الفصل الثامن: سميرة الشھبندر والإبن الثالث لصدام 
سميرة الشاهبندر والابن الثالٹ لصدام a‏ و و او cosas‏ ۴۸۹ 


من هي سميرة الشاهبندر ؟ وما قصتها ؟ YAN RRS Se‏ 
البداية.. TAN aes eS‏ 


الحرب على إیران 107 ۷۹۹ 
غزو الکویت ۰۰ rh aS‏ مها مر و ا مو ہے وی و او 


الساعات الأخيرة لصدام اي 83 و و سی ۳:۵ 
إنهاك وفرضی في الجیش حول بفداد رم جیا ۱۳۵۷ 
فة اة وی وت و O O E‏ 
فراغ في القيادة یئ هه ود فقو مه او la DI‏ 
سقوط باه ۰۰ ۹,۰۰۰۰۰۰۰ کے ل أل صصح 6 م ا پا ای ۷۹۷۰ 
الرواية الأمريكية لسقوط بغداد..! ٠...‏ 6 1 کے 
آسرار اللعية؟؟ ...... ممه لا وا ع لل موه که ووو ا وہ ۷۱۸ 
العرض الأمريكي 99+ رر LT‏ 
الدروع البشرية ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ وگ ی و و ل ا شس ۱3 ۳ 
احتلال المظار سس رو او عو و ا و وو سا ا ۱ 
الطائرة العسكرية ۰.۰۰.۰۰۰ یوسوم ای ا۴۹۸.5 
صدام حسین آخر من بعلم 8 ا عم او ی وا مره ا ورای فاع وی دو پروی ۱۳۱۹۰ 
روایة معد خير الله وشهود العبان RS‏ وا ا ا ٦ك‏ ۷۷ش 


خيانة الفريق ماهر سقیان التكريتي پوٗ هام وا موی یت تبیہ a‏ 
القصة الحقيقية لسقوط بداد OO O‏ ا 


خيانة الفريق ماهر سفيان النكريتي EE‏ م ا 
خیانة حسين رشيد E E E A‏ 


۴ .... ملسمو مو مووود م 00000000000006 مظام حسین, الحفيقة المُنيّبة 


صدام يؤكد الخيانة .. لاج معد عام لوق وی قاع Le A‏ ۴۷۳ 
الصحاف.. والمفاجأ OSES 000٠٠‏ موا درو اپ ۴۳۴۴ 
عاشم سلطان یعلن 02 99و ھ0" ۳۳۳ 
خطة صدام لاستدراج الامریکان ره اھ بای م مهم ای ۴۴۶ 
خیانات ماهر سفیان اا 
a!‏ یا یر وو دم موادم وا کرو سوج aa‏ ۵ ۱۳۳۵ 


بے ااا وو 1 دی ۳۳ 
هل کان سفیان الخائن الوحد ؟ ....-........ PTAs‏ 
عربون الغيانة اكه اه عو اديه FEA SASS 6“ Saa‏ 


كيف وصل إلى هذا الموقع؟ 0 ت7۳7+--_٣کلً101,14-014‏ 1 29 ہے TEA‏ 
المداعمات الابقة ..., با ااه اع مم وو مرو و أ ا ا کے 


لائحة القرایة آذت لاعتقال صدام ......ء ںہ 9 1 15113411 
مقدمات (الفجر الأحمرا ... الل ا ی ہیں و خی FEN‏ 
مشكلة «العيون الزجاجیةا .,.... Sa‏ وی یرہ کیا۴8۹4 
سکان الدور بروون الوقالع esas E OTT‏ ۳۵۲ 
الجنرال آودیرتو والایقاع بصدام n‏ روف 1ه همم تعره 7 ۱۳9۸ 
تفاصيل الساعات ال ۱8 ٠...‏ شه 0 و RAE‏ دی TON‏ 
كيف قبضنا على صدام..؟ ... ا ا و و مات ۳٣٣‏ 
ابلاغ بوش اعتقال صدام “مط واه وق مع هو دقن ع ورف اف 72117 
كيف انتزعوا من صدام حبة السیانور مدب هه هه همکد و ا 
ومنعوه من الانتحار! E‏ ااا 


الفھرس - E‏ وم دا ی مو دی دا هی NEVES‏ 
بين االساموراي» ودوالقبضای»! eh‏ موی نیت ۳٦٣‏ 
لماذا لم يتحر صدام حسین؟ موه می و وو رو وی و[ ۱۳۱۷ 
هل مشهد اعتقال صدام إهانة للعرب؟ e a e‏ اک ا ا 
لماذا لن تنتهي المقاومة باعتقال صدام؟ ED‏ ا ا کو ۱۳۰۱/۸ 
أسئلة بسلط علیها الضوه 08ں 
الفصل الثالث عشر: يوميات صدام في السجن 
السجین رقم ۱ ی 
الامریکیون عرضرا عليه أشرطة القتل والتعذیب خلال حکمه آز ‏ ۱۴۷۸ 
صدام للمحققین: عاملوني باحترام وک لدو همه سرد هی عم عر یه بان ۵ ۱۳۷۵۶ 
أشرطة عن الاحتفال باعتقاله es‏ یا شرع دش ںہ ہر رسک 
الربيعي يروي يوميات صدام پالسجن 8 موه و و ری دجم اسان او وج ۱۳۷۰۱ 
يوميات صدام في السجن ا ا ااا رز 
النص الکامل لاول حوار عراقي مع صدام وم موم وم اننا 
رضعه النفسي موه 1 1 12 1 1 1 1 ذا نم ۱۳۷۸ 
صورة حوار 0 N‏ ا ا یا جیا ÊR‏ ا ا ا ا ا ام POO‏ 
الفصل الرایع عشر: محكمة الأتفال 
في فضية الانفال اتوھ boa‏ ام 1 1 1 1 1 1[ مه مه ۳۸۵۰ 
ما هي الانفال؟ oes‏ ۳۸۵ 
ما هي الادلة على أنها جرائم إبادة جماعیة؟ اام الا مه لا م م ۱۴۸۷ 
تفاصيل الجلسات FARS SESE Se‏ 
الفصل الشامس عشر: محكمة الدجیل 
في قضية الدجیل همم وه مه ممع مهو هه موی دمم ۵۵ 
قصة مجزرة الدجيل ار ea‏ وام عاد وو هه ووم کو مرو لل و +5150 
المحكمة ء تج ۵ هه و ار SRO‏ ری هارم مع طعا کی ہے ھا 
تفاصيل الجلسات ISTE‏ اد جورم 1 اکا 7ص OTA‏ 


الفصل السادس عشر: تفاصيل جلسة النطق بالحكم 


تفاصیل جلسة النطق بالحکم في قضية الدجیل فاسا ز ز کا یت 20 


صدام يوجه رسالة وداعية تلعراقین 0+ - و 
الفصل السابع عشر تنفیذ الحكم بإغدام صدام 
تتفیذ الحکم باعدام صدام واه ده موم لدع هه ہہ رر ہیں یگ 9۷۳ 
تأجيل |عدام التكريتي والبندر کی SA‏ هی هیرهم شی ہہ BVE‏ 
قصه فیدپو اعدام صدام جوف ا ا ا ی 1 1 ویر یو و رر کن 
الفصل الثامن عشر: ردود افعال متباينة 
ردود أفعال عربیة ودولية متباينة على إعدام صدام 0000 زی 
الفصل التاسع عشر: لائحة المسوونین العرافيين 
النین تمت محاكمتهم إلى جائب صدام 
لائحة المسؤولين العراقيين الذين تمت وسيتم محاکمتهم إلى جانب صدام لت OAY‏ 


الفصل العشرون: محطات مهمة سجلها تاريخ العراق الحديث 
محطات مهمة سجلها تاریخ العراق الحديث منذ الاحتلال الأميركي عام ۲۰۰۳ وحتی إعدام 


صدام حسین 0000 ا مس را یو AT‏ 
ef‏ مجم او سا می یئ یی بجی ری موا ایی کے ۴۳۴۴ھ 
nS Sass ۲۰‏ هه اه نی و مه inoue‏ ۵۹۶ 
رت ONE ESED OE OSEAN‏ 
۹ 00010 ور .6۹1 

الفصل الحادي والعشرون؛ صدام حسين في تواريخ مهمة 

مصادر ومراجع الکتاب ا SES Rae‏ کو ریہ وو و اج Ea‏ 907 


المقدمة 


التأريخ لحياة الرئيس العراقي السابق #صدام حسین4؛ وما صاحبها من إعادة 
تكوين سلطة كانت لعبت دوراً كبيراً في تشكيل خارطة المنطقة الجیوسیاسیة طيلة ثلاثة 
عقود؛ هذا التأربخ لم يكن بالامر اليسير كما ترفعت في بداية تأليف هذا الکتاب: 
خاصة إذا ما نظرنا لعراق ما يعد صدام؛ وما تحمله الأجندة الأمريكية من إعادة تشكيل 

يُسمّى #بالشرق الأوسط الجدیدا۔ 

إن احتلال بل بحجم وتاریخ العراق ليس نزوة «مقاتل» كما يصوّره البعض فإذا 
ما نظرنا إلى تاریخ صعود صدام وسقوطه؛ وما حفلت به تلك الصقبة من حروب 
وتحالفات؛ وبطش وئنکیل و(إبادات جماعية»؛ وتغییب للحقائق» وما صحبها من تأييد 
أو عض نظر على الأقل؛ من الغرب عموماًء والإدارة الأمريكية خصوصاًء عندها 
نستطيع أن نشاهد صورة مختلفة لذلك المشھد؛ ونستطيع أن نقرأ تاريخاً آخر لصدّام 
حسبن؛ غير المُدوّن قطعاً . 

وهذا الکتاب؛ يأتي بعد كتاب #اسرار من يغدادة؛ الذي انتشر انتشاراً واسعاء 
وظبع عذة طبعات بين عامي ۲۰۰۵ و۸۲۰۰ فكانت فرصة لاستدراك فوات ما سبقء 
واتمام ما لحق من أحداث تتعلق بمفاصل أساسية من حياة الرئیس السابق؛ يُكشف 
النقاب عنها لارل مرة. 

إن هذا الکتاب «صدام حسین - الحقيقة المُغْيبة ٤‏ يأتي في لحظة تاريخية حرجة من 
تاريخ العرب؛ الأمر الذي دعاني لتوخي الدقة في نقل المعلومة وأمام عمل بهذا 
الحجم لا أدّعي إحاطة بتاریخ؛ ولا عصمة براي» وقد استدرك لاحقاً ما فاتني الآن إذا 
ما كان في العمر بقية . 


٦‏ ہوک و سی مسا سے ضام حسین: الحقيقة المُفيّبة 


من خلال ما تقڈم حاولت جاهداً الحفر في المستون ونبش ذلك التاریخ - المَغیّب 
۔ الذي بقي لحد الان من المسکوت عته: عمداً نار وقهراً تارةٌ آخری. 

التاریخ عادةٌ ما یکتبه المنتصر. . ۰۰ وہما أننا جمیعاً مهزومون - سب متفاوتة ے 
پشق هذا الكتاب طريقه للقاری: العربي مرتاح الضمیر؛ ناشداً الحقيقة والتاریخ الصحیح 
لرجل توقف عليه مصير منطقة بأكملها . 

وقد یحقق ما أصبو إليه؛ بان يكون هذا الكناب وثيقة حيّة بأيدي الأجيال القادمة 
على الأقلء ولأني لا أراهن كثيراً على وضعنا العربي الراهن؛ قررت أن آمدي هذا 


الكتاب للمنتظر من الأجيال. 
یروت 


«۳ 


الفصل الاول 





صدام حسين 





1 
هدام حسین oon‏ 10 1 1 یہی 18 


عصسدام 


إن تكريث القاسية والمتصارعة والمشخن جسدها الاجتماعي بالموامرات 
والدسائس؛ هي 7الحمض النووي» لجیتات صدام حسین الانسانية والثقافية 
والاجتماعية. . عکذاء تقدم الدراساث الغربية صورة صدام حسینء رتبلغ هذه الصورة 
ذروتها الخبیثة» حینما تغمز من قناة أن تکریت هي صورة مصفْرۃ عن حياة العرب 
التاريخية والمعاصرة التي بذعي الأمريكيون آنهم بسعون إلى تحریرهم واخراجهم من 
[طارها لیدخلوا صورة محاكاة نيويورك والحياة الحديئة!؟. 

. . جوانب آغری أساسية ترگز علیها أيضاً معاهد التفكير الامريكي في مجال 
إجايتها عن سؤال القرن الجديدء من هو صدام حسين؟ أهمها أنه نصب وثني لحزب 
البعث العربي الاشتراكي؛ المسزرل عن إعاقة ولادة الديمفراطية في هذه المنطقة لنحو 
قرن من الزمن والذي يئحجّل المسؤولية أمام الشعوب العربية؛ عن زرع غدد الیاس 
والاحباط في نفوسھم؛ ما جعلهم يبحثون في ظل تطبيق حزب البعث المشوه للعلمانية » 
عن ملاذ سياسي بديل» وجدوه في التطرف الإسلاعي الذي أسن لفقه ثقافي سياسي 
ديني مؤول عن أحداث 1١‏ أيلول/ سبتمير؟!. 

ویتم أيضاً دفع صورة صدام حسین من قبل العقل الدهاني السياسي الأمريكي» 
إلى زاوية إيحالية أخرى من المحاني» مفادها فشل الدول التفطية العربية في بناء 
المجتمم المدني المتسامح والديموقراطي. والحل لهذه المعضلة هي جمل هذه الدول 
تعيش فترة ثلاثة أجيال مقبلة من الانتداب الثقافي والسياسي والاقتصادي الامريكي! 
ویقول ناتب الرئیس الأمريكي ديك تشيني "إن موارد العراق التفطية التي تعد اني أهم 
وأكير الموارد النفطية في العالم» ستشکل عاملاً مهماً في بناء الديموقراطية». إن هذه 
العبارة نتردّد الان کثیراً في أوساط الادارة الأمريكية وخارجها في الغرب» وتقول 
مسوغاتها إن النفط - کفیره من الموارد الطبيعية الاخری: لا ياعد على إيجاد 


۲۰ میں پا وت سكام حضون الحطيقة المُغيّبة 


الرأسمالية أو المجتمع المدني» وبالتالي الدیموقراطية . إنه يعمل في الحقيقة على عرقلة 
هذه العملية؛ فالدول التي يحتري ترابها على الکنوز لا تحتاج إلى وضع أطر لقوانین 
والسیاسات التي تحقق الئمو الا قتصادي مما يزدي بالتالي لخلق الطبقة الرسطی الحیویة 
والمتنزرف. فهذه الدول تقوم ببساطت بحفر الارض لاستخراج الذهب الأسودء وکرنها 
تملك «ارصد: الامان» لا تعمل من أجل بناء اقتصادهاء وهي بالتالي لا تطر اقتصادياً 
آو سياسيا» والثروة النغطية السهلة تعني في نهاية المطاف أن الدولة لا تحتاج إلى فرض 
الضرائب على مواطنيهاء ورغم أن هذا الأمر يبدو جيداً للوهلة الارلی إلا أن 
الحکومات التي لا تفرض الضرائب على شعربها نقرم بالمقابل» بمطالبة هذه 
الشعوب بدفع ثمن مقابل» مثل عدم مساءلة الحاكم في مراضيع الشفافية 
والديموقراطية!! وتصل هذه المقولة إلى ذروتها عندما تقول إن المعادلة بين الضرائب 
والتمثيل السياسي تأتي في صلب الليبرالية الغربية التي تريد واشنطن في هذا العصر 
الجديد تعميمها على العالم العربي بالإقناع أو بالقوة|| 

إن مأساة صدام حسين لجهة الصورة التي ینم استخراجها له في هذه المرحلة» 
تبدو محدودة» قياساً بالصورة التي يتم الآن استخراجها للعرب ولتاریخھم؛ استناداً 
على أنها هي استنساخ لصورة صدام حسین؟! 

والواقع؛ «أنه لا تبدر أن هناك هرامش واسعة للدقاع عن سيرة صدام حسين 
السياسية» فهي شخصية أفرطت في العنف للدفاع عن السلطة التي بحوزتها» ولكن في 
المقابلء شهدت سيرته» باعتراف محارضیه؛ مراحل ذهبية في بعض مراحلها فخلال 
الفترة الحزبیة بدا صدام حسين محاوراً وجدياً رمسؤولاً ومتفرّغاً للنضال الحزبي» 
وخلال فترة السبعینبات» كان يُنظر إليه من قبل كافة القوی العرائیةء ہما قيها الاکراد 
والشيوعيون:؛ على أته الرجل المنقذ والذي بمكن الثقة بهء وبالمقايل هناك آيضاً 
صفحات سوداه فاتمة في سيرته. 

ربقض النظر عن حقيقة أن صدام حسين في النهاية هو حالة فردية اجتماعية 
تسلطیف رکما تقضّد رعاة البقر أن یجعلوا من إدائة متلر» هي إدانة لألمائياء فانهم 
يريدون أن یجملوا من دانة صدام حسینء هي إدانة لكل المرب ٠"‏ 


)١(‏ للمزيد راجم الشراع؛ العدد ۱۱۱۶ الصادر ۲۰۰۳/۱۲/۲۲م (تصرف». 


السيرة السکوت عنها 

عاش صدام حسین طفرلة بزس وشقاء وحرمان» ومسقط رأس الرجل الذي 
مبصبح واحداً من أقوى الزعماء العرب قي العصر الحدیث هو قرية العوجة الفقیرة 
الواقعة على ضفاف نهر دجلة والقریبة من مديئة تکریت؛ بنتمي لاسرة فقیرة» وقد تيدم 
في سن مبكرة وارسل ليعيش مع آقاربه الذين تکفلوا بئنشثته ونعلیمه؛ ولیس من 
المطلوب ان يكون المرء على معرفة متعمقة بعلم الفلسفة حتى پقدر تأثیر هله الظروف 
على نطور الطفل» ومثل هتلر وستالين: هذين المستبدين الطاغيين» فان صدام تغلب 
على مآسي طفولته ليصبح زعيم المراق الذي لا بنازع» كان الخجل من اصوله 
المتواضمة هو القوة الدافعة لطمرحه» كما ان احساسه بعدم الامان الذي تولد لديه 
نتيجة طفولته غير المستفرة جعلته في وقت لاحن من حياته لا یلق بأحد» حتى أقرب 
الناس الیه: واذا ما اڈنا بالاعتبار هذه الظروف الباشة: فهل یستحق صدام الثثاء 
لتغليه على هذه العوامل والعوائق الاجتماعية القاهرة إلى ان وصل إلى قمة الهرم 
السياسي في العراق. .؟ 

في هذا الفصل سنحاول الوقرف على السيرة المسکوت عنها لهذا الرجل الذي 
شغل العالم في العقود الثلاثة الماضية. 

كانث العوجة التي نبعد ثمائية كيلومترات جنوب تكريت في شمال وسط العراق 
عبارة صن بيوت واكواخ من الطمي يسكنها اناس یعیشون في فقر عدفع ؛ المياء الجاریف 
الكهرياء والطرق الممهدة لم تكن معررفة» ورغم انه كان هناك مدد من ملاك الاراضي 
في المنطقة» فان القرية نفسها كانت جرداء» ونسبة الوفيات بين الاطفال كانت مرتفعة» 
والبقاء على قيد الحياة كان الشغل الشاغل للکثیرین؛ وكان ملاك الاراضي في الهلال 
الخصیب التي تنتج الرز» القمح؛ الخضراوات: التمور والعنب» يعيشون في تکریت 
المجاورة أو في بغدادء وكانوا بحظون بمكانة مميزة في المجتمع العراقي» وكان سكان 
العوجة الفقراء يعملون في فلاحة هذه الاراضي أو كخدم في تكريث؛ ولما لم تكن 
هناك مدارس في العوجة فان الآباء القادرين كانوا پرسلون أبئاءهم للدراسة في 


يف می موم میج نتب هدام حسون, الحقیقة المُغيّبة 
الموجة 


ورغم ان معظم السکان کاتوا يعملون في الاراضي: فان البعض كان یمارس 
انشطة محظورة مثل السرقةء القرصنة والتهريب» وكانت العوجة تشتهر بأنها ملاذ لقطاع 
الطرق واللصوص الذين کائوا يكبون رزقهم بالطو على ڈالدوبا؛٤‏ القوارب الصغيرة 
التي كانت تنقل البضائع بين الموصل وبخداد. 

رسمیاً ولد صدام يوم ۲۸ ابريل سئة ۱۹۳۷ء وحتى يضفي على هذا التاريخ 
مصداقیةء فقد جمله ستة ۱۹۸۰ عطلة رسميةء وهناك من يقول ائه ولد قبل ذلك 
بسنتین؛ بينما يدعي آخرون بأنه من مواليد سنة ۱۹۳۹ء وهذا يوضح ان عملية تسجيل 
المواليد والزواج والوفیات كانت بدائية جداً. وفي الواقع فان صدام حصل على تاریخ 
رسمي لمولده من صديقه وشريكه فيما بعد عبدالكريم الشيخلي الذي ينتمي إلى عائلة 
ميسورة من بغداد» ولهذا السبب كانت لديه شهادة ميلاد رسميةء وكان صدام يغار من 
عبدالكريم لانه كان يعرف يوم میلاده. ومن المقبول عموما ان صدام غير سنة مولده 
حتى يصور نفسه يانه أكبر من عمرہ اثناه صعودہ في حزب البعث» وهذا يتضح من 
زراجه بزوجته الاولی ساجدت» وهي من مواليد عام ۰۱۹۳۷ 

ررغم ان تاریخ میلاده محل خلاف: نان المکان ابت ومؤكدء ولد صدام ني بيت 
يملكه خاله خير الله طلفاح؛ الذي كان نازي الهوی وسجن لمدة حمس سنوات ببب 
تأییده للشورة ضد الیریطانیین اثناء الحرب العالمية الثانية» وينتمي إلى عشيرة الببجاث 
احد فخوذ قبيلة البوناصر الني كانت مهيمنة في منطفة تکریت؛ وقد لعبت الولاءات 
القبلية دورا مهما في صعود صدام للسلطة؛ وبحلول الثمانینات كان هناك ستة اعضاء 
على الأقل في القبيلة؛ بمن فيهم صدام الذين شغلوا مناصب حکومية مهمة» وفي 
الثلائیتات فان القبيلة كانت معروفة بفقرها وبمیلها إلى العتقبء وكان زعماڑھا يفاخرون 
بتصفية امدائهم لاتفه الاسياب؛ ورغم ان صدام اقام نصباً لوالدته صبحة التي توفيث 
عام ۰۱۹۸۲ فانه لم يفعل ذلك بالنسبة لوالد: كما انه ليس هناك اي سجل لوفائه ولا 
المكان الذي دنن فیه. ونثيجة لذلك فان كل الروايات تجمع على أن والده حسين 
المجيد؛ اما انه قد ترك منزل الاسرة قبل ولادة الطفل أو بعد ذلك بقليل. 


هدام حسین ...۰.۰.۰ اف اھ ز ز ز [ 1 و 


الشقيقة سهام... 


ورغم ان حياة وممات والده یکتنفها الخموض؛ فان له شقيقة تدعی سهام التي 
تکبر» بسنة أو سثتین والتي كانت تبتعد هن الاضواء رغم مکانة اخیها» تزوجت من احد 
القضاة ورزفت بطفلینء والمرة الوحيدة التي برز اسم عائلتها إلى العلن في العراق؛ 
كان ابان الحرب المراقية - الایرائیة: عندما رفض زرجها دعوة صدام للمراقیین 
بالنطوع في الخدمة العسکرية» وضعت الاسرة قيد الافامة الجبرية وتم عزل زوج 
سهام. لکن بعد اشهر عفا صدام عنهم راعاد زوجها إلى عمله. وحقيقة ان سهام شقيقة 
صدام: وعلی عکس کل اقاربه المقربین؛ لم تحظ ابدا بمكانة مرموقة في العراق؛ فان 
ذلك يثير استلة حول ما اذا كانت سهام تمت بصلة مباشرة إلى صدام. 


ويبدو آنها كانت متأخرة في زواجها لأن آخاها الرئيس نقلها من محافظة صلاح 
الدین (تکریت) - حيث كانت تعيش في قرية (العوجة) مع والدیها وأخوتها ‏ إلى بغداد 
حيث کان یقیمء وبقيت بجواره من (۱۹۷۳) حتى عام (۱۹۷۳). وهي تتذکر ثلك الفترة 
وكيف كانت تقوم فيها بخدمته. إذ تقول «وأذكر كيف أني كنت أقوم على خدمته وأقدم 
له يد المساعدة في فثرة نضاله السري: فمثلاً قبل ثورة ۱۷ - ٠‏ تموز كان رئيساً 
للجمعيات الفلاحية؛ وكان لديه اجتماع مع الفلاحين في منزله كل شهر: وخلال 
الاجتماع كنت أحضر لهم كل ما يحتاجونه من طعام وشراب ولا أنام حتی يخرج آخر 
واحد عنھم؛''“. وصار حبها لهؤلاء ينوق كل حب كما أن علاقتهم بها كانت متميزة 
جداً - على حدٌ تعبیرھا۔ وذلك لأنها تركث بيت الرئیس والخدمة فيه بعد زواجھا | 
لمتأخرء ولم يكن لها من الأولاد الكبار ما ينافس (عدي) أو يصطدم معه» فكلهم کانوا 
صغار السن ولم تسمح لهم ظروفهم بالاحتكاك والمنافسة لعدي كما هو شأن أبتاء 
آخواتها الآخریات الذين تعرّض لهم عدي في أحيان كثيرة بالتجاوز والإهانة وإرسالهم 
إلى دورات الضبط في سجن الرضرائية» على الرغم من كونهم في الحماية الخاصة 
لوالده. وبهذا الخصوص حذئني مسؤول الحماية الخاصة لآمال إبراهيم الحسن: بان 
اجتماعات خاصة جمعته مع ليث أحمد عبد الغني الشاوي وأخيه عیئم أحمد عبد الغني 


)١(‏ مجلة ألف باء البخدادية» العدد (۱۲۸۳) البنة الخامسة رالعشرين ٦‏ ذي الفعدة ۱6۱۳ه 
الأربعاء ۲۸ نيسان ۱۹۹۳م مقابلة مع سهام إبراهيم الحسن. 


۶ .. ا می و شک وا ......... صدام حسين الحقيقة اتید 


الشاوي . وكانا بعد كل مشکلة لهم مع عدي؛ يجلسون ویتنذرون راسمین لعدي صورة 
ساخرة مستقاة من طريقة كلامه ولثفته » وحتی لطريقة جلوسه ومثيته الغارقة بالخیلاء 
والتکیر: والإعجاب بالنفسء وكثيراً ما يرددون ساخرین كلمة (الأستاذ عدي). 

آما بالنسبة لمصير والده فان أكثر ما يمكن ان يقال» اما انه قد توفي بعد فترة 
قصيرة من ولادة سهامء أو انه ترك منزل العائلة؛ ويقول يعض من عاصروا صدام في 
تكريت بان حسين المجید هجر صبحة إلى امرأة اخری؛ وعاش معها لسنرات علخ بعد 
ولادة صدامء رغم إن العلاقة بين الجانيين من العائلة كانت مسموعة. 
الوالدة المستبصرة 

ورغم انه من الصعب تقديم سيرة دفيقة لطفولة صدام المبکرة» فانه يمكن تجميع 
بعض الخيوط بعد هجر حسين المجيد لمنزل الاسرة؛ كانت صبحة والدة صدام تعاني 
من العدم» کان عملها الوحيد قراءة الطالع «مستبصرة»: وقال سكان في تكريت» انهم 
يتذكرونها بملابس سوداء على الدوام وجیوبها مليئة بالاصداف التي كانت تستخدمها 
في مهنتها وتحدثت بعض الروايات عن انها كانت تتلقى بعض الدعم المادي من 
شقیٹھا خير الله الذي كان يسكن في تکریت» بينما تکفل الأخير بنتشنة صدام وتعود 
شهرة نكريت تاريخياً إلى انها كانت مسقط رأس صلاح الدين القائد الشهير الذي هزم 
الصليبيين الغزاة في فلسطین؛ في سنة ۱۳۹۶ زارها تيمورلنك سليل جنکیزخان والذي 
توقف فيها لبناء هرم من جماجم ضحایاہ المهزومين. 

وخیر الله طلفاح الذي كان يعمل ضابطاً في الجيش في تكريت من القومیین 
العرب المتحمسين» رسیصبح له نفوذ كير على تشكل صدام الصغير» وعندما ادى 
حماس خير الله للنازیین إلى طرده من الجيش عام ۰۱۹۶۱ افتقده صدام كثيراً: قال 
صدام لفؤاد مطر احد كتاب سیر حیائه الرسميين» کان خالي قومياً: ضابطاً في الجيش 
العراقي» امضى خمس سنوات في السجن» وكان دائماً يبث فينا الروح الوطنية 
والقومية. وعندما كنت اسأل عنه؛ كانت أمي تقول انه في السجن»: وقد زرع خير الله 
في الصبي الكراهية للعائلة الملكية التي كانت تحكم العراق في ذلك الحین» ومن 
يدعمهم من الاجائب» والبريطاتيين قیلھم على سبيل المثال» وقد كان هذا الشعور 





)۰۱ حکومة الفرية + طالب الحسن + ص۱۲۲ + ط۱ء ۲ پپررت. 


۳ 
لیام سل در مد ددم منم و مم 000 ۲۵ 


عميقاً لدی صدام الذي كتب قائلا بعد ان اصبح ريسا ایجب تعلیم اطفالتا الحذر من 
كل ما هو اجنبي» وعدم البوح بأي سر من اسرار الدولة والحزب للاجانب لان 
الا جانب هم عبون یلادهم. 

كان سجن خير الله يمني عودة صدام للعيش مع والدته التي كانت قد تزوجت لدی 
عودة ابنها إلى العوجة من فريب لها يدعى إبراهيم الحسن» الذي كان فقيراً وبعمل بواباً 
بمدرسة في تكريت؛ وكان يعتدي بالضرب على صدامء حيث انه کان يجيره على 
الرقص في الوحل للتجاة من الضرب بالعصاء كان البيت المبني من الطين صغیراء 
وحتی صدام نفسه يعترف بحياة الحرمان والشقاء اثناء طغولته؛ فقد اسر لأمير اسکندر 
احد كتاب سير حیاته؛ انه لم بعش حياة الصغر؛ وكان طفلا حزينا یتجتب صحبة 
الآخرین؛ وهناك فقرة تثير (الشفقة) في قوله ان مولده لم يكن مناسبة سعيدة؛ ولم تكن 
هناك زهور إلى جاتب مهده. 
زوع الام 

والى جانب هذه الظروف الغاسية» فقد كان على صدام ان یتحمل الحياة الكثيبة 
مع زوج امه الفاسد الذي كان يعرف في القرية ب #حسن الکذاب! لانه ادعى يانه قد 
ادى مناسك الحجء مع انه في الحقيقة لم يقثرب من حدود السمودية قط. وقد حرم 
صدام من الذهاب إلى العدرسة» وکان یکلفه بالقیام بالأعمال المنزلية الوضيعة: كما 
کان يجبره على سرقة البیض والدجاج من منازل الجیران؛ وقد يكون قد أمضى مدة من 
الزمن في سجن للاحداث نتيجة لأفعاله تلك» ويقول وزير عراقي سابق ان والدته 
صبحة كان لها دور أيضا بتشجيعه على القیام بتلك السرقات» وكان يتم توزيع الغنائم 

وان كانت الحياة صعبة في المنزل؛ فانها لم تكن أحسن حالاً عندما كان ینمکن 
صدام من الافلات من زوج امه ويخرج إلى الشارعء وكان شائعاً في القرية أن الصبي 
قتیمء الامر الذي لم يفعل حسین شیٹا لدحضهء ونتيجة لذلك فان الصبية کانوا يضايقرن 
صدام ويتحرشون به أحیائاء حتی انه كان يضطر للتسلح بقضیب من الحديد عندما 
یخرج إلى الشارع للدفاع عن نفه ان دعت الضرورة وتحدئت روايات عن أن صدام 
كان يضع القضیب في النار ويبقر بطون الحيوانات به من أجل التسلية ليس الاء وكان 


صدام بعاني من الوحدة؛ وکان المخلوق الوحید الذي يهتم به هو حصانه الذي حزن 
كثيراً على وفائه: حتی أنه قال ان يده شلت طيلة أسبوع يسبب ذلك. 


ومن الممكن سبر وفهم وجهة نظر صدام عند طفولته من خلال سير حياته 
الرسمية؛ لم يذكر زوج والدته الا لماما وبسوءء كان بوقظه في الفجر ويشتمه من أجل 
رعي الخنم؛ وهو يعترف بأنه عاش في منزل متواضع: وفي السيعيتات ومندما كان 
صدام يسعى لبناء قاعدة نفوذ له في العراق» كان يؤكد على أصوله المتواضعة؛ والتي 
كان يأمل من ورائها التقرب وكسب تعاطف المواطتین العاديين؛ في يونيو من عام 
۰ وعشية حرب الخلیجء كان صريحاً أثناء مقابلة مع ديانا سوبر من شبكة اي بي 
سي» التلفزیونیة عندما قال: ان الحياة كانت صعبة للغاية في العراق» قلة قليلة كانت 
ترتدي احذية وفي كثير من الحالات. فانهم كانوا یرتدونھا في المناسبات الخاصت 
ربعض الفلاحين لم يكونوا پلبسون أحذيتهم الا عند وصولهم إلى مقصدهم حتى تبقی 


صدام وعائلته 


ومثل معظم الابناء فان صدام كان يمجد أمه وهو ما تمثل في البناء الذي اقامه لها 
في تكريت وان كان ذلك يأموال الدولةء وقد احتفظ صدام بعلاقات جيدة مع اخوته من 
أمهء وان كانت العلاقات بیتهم صعبة أثناء الطفولة» وقد استد صدام لکل من برزان» 
وسبعاوي ووطبان مناصب رسمية مهمة بعد أن أصیح رئيا للعراق» حتی أن برزان 
اعتبر نفسه لسنوات عدة ولي عهد صدام الذي علمته ننشتته بأن لا يثق باحد. وأهمية 
الاعتماد على النفس» وقيمة وأهمية استخدام القرة لاطاحة كل من يقف في وجهه أو 
طريقهء وتعلم انه أباً كانت عدم كقاءة اسرته الوظيفية فان هؤلاء هم الأشخاص 
الوحيدون الذين يمكن ان يثق بهم ويعتمد عليهم. 

واذا كانت تجربة صدام مع زوج أمه قد ساعدته في تشكيل شخصیته. فان الفترة 
التي أمضاها مع خاله في تکریت وبعداد قد اسهمت دون آدنی شك بوجهات نظره 
السياسية» ويينما كان عير الله لاعباً صغيراً في النضال الأوسع من قبل الشعب العراقي 
للحصول على حق تقریر المصيرء فان مشاركته الفعالة في التياراث القومية ني ذلك 


الوفت ترکت بصمة لا تمحی لدی صدام الصغیر: خصوصاً ان انشطة خاله قد حرمته 
من صحیة خير الله خلال حمس سنوات حاسمة من طفولته. 

كان ابن الاخت والخال قد تغيرا بقدر کبیر بحلول الوقت الذي التأم فيه شمل 
صدام وخير الله من جديد في تکریت» كان خير الله یشعر بالمرارة والمیل إلى الانتفام 
ننیجة للمعاملة التي لقيها على يد البریطانیین» والی جانب حبسه. فانه قد خسر مکانته 
الاجتماعية بعد طرده کضابط من القوات المسلحة العراقية بعد اطلاق سراحه عمل 
ناظراً لمدرسة خاصة: حیث اخذ يبث وجهات نظره القومية وافكاره المعادية 
للبریطا نیین بين طلاب المدرسة یقول طالب سابق في المدرسة «کان خير الله رجلا في 
منتھی القسوة نازياً وفاشياًء کل الطلبة کانوا یخافونه سواه بالنسبة لسجله في محاربة 
البريطانيين أو آرائه السیاسیة». 

اثناء غياب خاله القسري كان صدام قد تخرج بجدارة کفتی قوي وصلب من 
الشوارع؛ ویسبب والد زوجته كان أمياً: وبالتسبة لمعظم الفتية الذین هم في مکانة 
صدام الاجتماهية فان التعليم لم يكن یشکل أولوية بالنسبة له ولو تكن هناك رغبة 
لدی صدام في محاكاة خاله وتفلیده» لكان قد بقي مثلهم یعتاش على الرقة والبلطجة» 
کان الانخراط في القوات الم لحة ربما هو الطریق الوحید المتاح لمثل من هم في 
مکانة صدام لتحسين مواقعهم الاجتماعية» كان طموح اي شاب عراقي ميال للخدمة 
العسكرية الالتحاق باكاديمية بخداد العسکرية الئي اسسها البریطانبون لتخریج ضباط 
جيدي التدريب وموالین. 


مولود مخلص 


ويعود انضمام شبان تكريث للقوات المسلحة إلى مولود مخلص الذي ولد في 
تکریت وبنی سمعة اثناء الثورة العربية ضد العثمانیین في الحرب العالمية الاولی؛ وبعد 
تأسیس العراق اصبح مخلص احد المقربین الموئوفین من الملك فيصل الأول ونائب 
رئيس مجلس الشيوخ في ظل الملكيةء واستخدم نفوذه في تعيين الشبان من تکربت 
بمراکز رفيعة في القوات المسلحة والشرطة؛ وهو ما دآب عليه اعوانه فیما بعد وبذلك 
وفي اواخر الخمسيتات تكونت عصبة قوية في قلب الجیش العراقي والموسسة الامنية؛ 
وقد تطلع صدام الذي كان يمتلك بنية قوية تؤهله لخوض الحرب للاتضمام للاكاديمية» 


لکن لسوء حظه فانه لم يكن يمتلك اي مزهلات علمية وشهادته الوحيدة انه خريج 
العوجة. 

ونقترن عودة الشاب الطموح للعيش مع خاله في نكريت يحكايات مفادها ان خير 
الله طلفاح الذي کات بمثابة رالد صدام بالينيء قد عرض مساعدة صدام للحصول على 
تعليم مناسب. 

ووفقا لفؤاد مطر کاتب سيرة حياة صدام فان عائلة صدام كانت تريد مله ان يصبح 
مزارعا: على اساس انه لا فائدة من التعلیم» لکن صدام اصبح مهتما بفكرة التحصيل 
العلمي والذهاب إلى المدرسة بعد ان التقى بابن خاله عدنان خير اللہ الذي ابلغه كيف 
انه بتملم القراءة والكتابة والحساب. وعدنان هو ابن خير الله من زواجه الأول الذي 
أثمر أيضا عن انجاب ساجدة التي ستصبح الزوجة الأولى لصدام؛ بعد اطلاق سراحه 
تزوج خير الله من امرأة اخری وانتقل عدنان وساجدة اللذان كانا يعيشان مع امهما في 
منزل والدها في بغداد اثناء سجن والدهما للسكن في تکریت» وقد اصبح عدنان اعز 
اصدقاء الطفولة لصدام؛ وتبواً فیما بعد منصب وزير الدفاع وهو منصب احتفظ به حنی 
وفاته في ظروف غامضة بتحطم هليوكيثرء وهناك أكثر من بيّنة آن صدام نفسه كان وراء 
حادث تحطم طائرة عدنان خير الله عام ۰۱۹2۷ تأثر صدام بما سمعه من ابن خاله حتى 
أنه قرر السفر معه إلى تكريت للالتحاق بالمدرسة» ووفقا لسيرة حياته الرممية: فقد 
كانت تلك «أول خطوة تمرد» يتخذها صدام» حیث كانت أسرته مازالت مقتنعة بان 
التعليم ما هو آلا مضيعة للوقت بالنسبة لإبنها. 


الهدية: دمسٹدس 


كان صدام والناس نیام يغادر المنزل ویشق الظلام قي طربقه» حيث يعمل بعض 
من آقاربه الذين کانوا يقاجأون بظهوره المفاجی» لكنهم كانوا یتفهمون عندما بدأ بشرح 
لهم أسبابه وانه يريد الذهاب إلى المدرسة ضد رغبة أسرته» وكان صدام يلقى التشجيع 
من هؤلاء الأفارب» قدموا له مسدسا وأركبوه سيارة إلى تکریت حيث تم الترحيب به 
من قبل أقاربه وهنأوه على قرارهء بعد ان أكمل المرحلة الابتدائية في المدرسة انتقل 
إلى بغداد مع خاله خير الله طلفاح» وأكمل دراسته في بغداد وصولاً للمرحلة الثانوية, 

وحتى في الريف العراقي في الاربعينيات حيث الناس يعيشون بعیدا عن حكم 


۲ 


القانونء فان اعطاء مسدس لصبي في العاشرة من العمر حتی یعتمد على نفسه يبدو بعيد 
الاحتمال» وفي الریف العراقي فان الناس بکشسبون اسم العائلة عموما من مکان 
الولادة. ولهذ! السیب فان اسم صدام یترجب ان يكون صدام حسین العوجة؛ ولیس 
كما يصر حتی يومنا هذا صدام حسین التكريتي. 

ولم تكن تجربة صدام التعليمية ممنعة؛ فقد كان یزامل أطفالاً في الخامسة من 
آعمارهم مما كان يسبب له حرجا وكلمات تنم عن السخرية. فکان بدخل في 
مشاجرات مع البعض منهم لهذه الأسباب. وقد تركت تهكمات أولثك الطلية جروحاً 
عميقة في نفسهء ويقال انه عندما شب عن الطوق عاد إلى نکریت للانتقام ممن کانرا 
يسخرون منه وتصوره بعض الروايات بأنه كان صبياً يتصف بالشجاعة والجرأة وكان 
یداعب آسائذته ببعض الممارمات الطریفة مثلما فعل مع مدرس الدين الذي كان 
عندما يهم بمعانقته» يضع أفعی في ملابسه؛ ويقول أحد الذین عاصروه أيام الدراسة» 
ان الناظر قرر طرد صدام من المدرسةء وعندما علم صدام بذلك توجه إلى مكتب ناظر 
المدرسة وهدده بالقتل فمدل الناظر هن قراره. 


عبوس 


كان صدام بتلقی التشجيع بصفة خاصة من خاله وابن خاله عدنان الذي كان يكبره 
بثلاث سنوات للاستمرار في التسصيل العلمي» كانت الصور التي التقطت له في تلك 
الفترة تظهر صبيا عبرساء حاد النظرات مظهره يدل على انه قادر على العناية بنقسه» 
وكان على صدام ان يتغلب على الكثير من العقبات للالتحاق بالمدرسة» لم يكن من 
الطلبة المتفوقين» رغم انه يتمئع بذاكرة ممثازة وقدرة تصويرية على تذكر التفاصيل» 
وبقول سعيد أبو الريش أحد المدافعين عنه ان صدام كان طفلاً نجياً وذكياً وأظهر قدرة 
على التعلم بسرعة: لکن هذا التقييم يتعاكس مع عدم استطاعة صدام النجاح في اختبار 
القبول الخاص بأكاديمية بغداد العسكرية التي كان تواقا إلى الالتحاق بهاء وقد شعر 
بالاهانة لرفض طلبه؛ وبعد ان تعزز موقفه في الحكومة عين نف برتبة لواء فخري» 
وبعد ان أصبح رئيا منح نفسه رتبة مشیر وأعدم باطلاق الرصاص ابن مولود مخلص 
الضابط التكريتي الذي یرجم اليه القضل في تعيين أبناء بلدته وأقاربه بمراكز مهمة في 
القوات المسلحة العراقية. 


اکمل صدام دراسة الابتدائية سنة ۱٩۵۵‏ في تکریت؛ وانتقل مع عدنان خير الله 
إلى بغداد حیث التحق الصبیان بمدرسة الکرخ الثانویة وکان لانتقاله من تکریت إلى 
بخداد تأثیر مهم مثلما كان من العوجة إلى تکریت» كانت بغداد في الخسینات تعيش 
جرا من التشاط والتنافس السياصي» كان الشعور القومي في اوجه وقد نوج ذلك 
بالانسحاب البريطاني في عقب الحرب العالمية الثانية » كانت حركة الاستقلال تموج 
في القاهرة بزعامة جمال عبد الناصر وتصمیمه على تحریر القاهرة من محور النفوذ 
البريطاني » والذي أدى بالتالي إلى ازمة السویس سنة ۰۱۹۵7 والتي اثبشت انها المسمار 
الأخير في نعش الطموح الامبريالي البريطاني» وکان للنجاح الديبلرماسي الذي حفقه 
عبد الناصر في السویس صداہ في انحاء الشرق الاوسط كما شجم جماعات قومية 
اخری وبخاصة في العراق» حيث كانت الملكية التي اقامتها بربطانیا سنة ۱۹۲۲ ما 
تزال في الحکم ولا تحظی بالشمبية. وغازي الملك العراقي الوحید الذي حظي بدعم 
شعب حقبقي ٠‏ والذي اغضب البریطانیین نتيجة لذلك» وقتل في حادث تحطم سیارة 
غامض سنة ۱۹۳۹ء وقد اتهم البریطانیون وحلفاؤهم في الحكومة البريطانية بأنهم وراء 
اغتياله» كان خلیفته فيصل الثاني يبلغ الرابعة من عمره» وكانث البلاد تحکم فعلیاً من 
قبل عبد الاله والسياسي العراقي السحنك نوري السعیدء واللذین کانا من الموالین 
للبریطانیین وبعد نجاحات عبد الناصر ظهرت تناقضات بين اولئك الموالین للبریطانیین 
من امثال نوري وعبد الال والاحزاب القومية التي اخذت تعمل على قلب النظام 
الملکي. 

صدام حسين الذي اصیح يتمع ببنية قوية: مفتول المضلات وطویل القامة (5 
أقدام وإنشان) مع انتهاء سنوات المراهقة بقي یتحذث بلهجة فلاحية وخطبه تمتزج 
بعامية تكريتية حتی بعد أن أصبح رئياًء خطبه العلنية لا تتقيّد بالقواعد اللغوية» 
وكذلك أحاديثه الخاصة» وهو ما كان يربك المترجمین الرسميين ويسبب لهم 
المشاكل. 


أول حروب صدام الصبي!! 


تكريت القاسية والمتصارعة قيما بينهاء كانت تربّي أطفالها على حروب الكر 
والغر. وکانت اللعبة المفضلة لدى الفتية فيهاء هي الانقسام إلى معسكرين على أساس 


عائلي أو جهوي حيث یلتحم الفريق في حرب اداحس والغیراء تتواصل لاساییع. 
ولم تكن هذه المواجهات مقتصرة على الاولاد» بل كان الأباء والأمهات یتورطون في 
آترنها لاحقا. وکان إن نشب ذات مرة عراك بين آهل الموجة التي ينتمي [لیها صدام 
حسین» وبين التكارتة من آبناء الشيابشة والبوخشمان والحدیثیین» لقد تموضع أعل 
الموجة على آطراف الحارة التي یقطنون فیها (الساخنة) إلى الشمال من شاطی» دجلة» 
في حين تموضم الجیش الثاني مقابل القلعة التي بسکنها التکارنة؛ وقاد صدام حسین 
جيش العوجة المولف من أولاد مشاکسین: ونصب لمساعدته أحد أبناء عمومته » رعو 
هزاع الهزاع الذي محا صدام فيما بعد في صراع حقيقي على السلطة أسرة اين عزاع 
عن بكرة أبيها لانه تجرأ على السخرية مته . 

وقد خسر صدام تلك المعركة» لأنه أصرّ على تنفيذ الخطة الئي وضعھاء رافضاً 
نصيحة اين عمه الذي حذرء من أن «العدر» يريدنا أن ٹھاجمء لأنه اعد لنا کمیناً فاتلاً . 

في بغداد وفي اواخر الخمسینات؛ فان صدام ریما كان عضرا في الغتوة» وهي 
منظمة شبيبة شبه عسكرية على غرار شبيبة هتلر» والتي شكلت اثناء حكم الملك غازي 
في الثلائینات» كانت أهداف الفتوة تدعو إلى ان يعمل العراق على توحيد العرب 
بالكيفية نفسها التي وحد بها سكان بروسيا الالمان؛ وبتشجيع من شير الله فان صدام 
كان يشاهد في مقدمة أي تظاهرة أو اعمال عنف ضد الحكومةء وفي مثل هذه الأجواء 
من العنف والفغوضی؛ فان القضية كانت مسألة وقت فقط قيل ان يعمد صدام إلى قتل 
احد الاشخاص. 

وكما هي الحال بالنسبة لسنوات صدام الاولی» فان هناك درجة من عدم اليقين في 
ما بتعلق بالهوية الحقيقية لارلی ضحایاه؛ ورغم انه يقيم رسمیاً في بخداد. فقد كان 
يساقر پاستمرار إلى تكريت» وکان ینظم اعمال العتف والتظاعر وهناك مثل یقول عندما 
بأتي امالي العرجة فمن الافضل اغلاق ابوابکم تقول احدی الروايات ان آولی 
ضحایا صدام هو ابن عم له اساه إلى زوج امه إبراهيم الحسن؛ ورغم عدم وجود دلیل 
يدعم هذا الزعم» فان آعمال القتل هذه كانت مألوفة» ولیس من الغریب ان یکون حسن 
قد ارسل وراء ابن زوجته لحل نزاع في البلنة. 


لکن لیس هناك أي شك بعلاقة صدام في مقتل سعدون التكربتي» وهو عضو في 


رظ 
۹ مم مم eee‏ صئكام حسین الحقيقة المغيبة 


الحزب الشيوعي كان يعمل كمسؤول محلي للحزب وفتل في اکتوبر ۱۹۰۸ء کان 
البعٹیون اعداء مريدين للشبوعیین» وبالتاکید فان خير الله احد ممثلي البعث الرئيسيين 
في تکریت: لم یکن يشعر بالارتياح ازاء تمتع شيوعي بسلطة في المدينة» لکن الدانع 
الحقیقي وراء الجریمة: كان معرفة سعدون بسجل وخلفیة خير الله البغیضة وعندما 
عين خير الله مدیرا للتعليم في بغداد سنة ۱۹۰۸ء وعلم سعدون التكريتي بالأمر وتوجه 
إلى بغداد وابلغ السلطات بماضي خير الله والذي عزل من وظیفته الجديدة ولما لم 
يمض سوی بضعة اشهر على تعبينه. ورد خير الله بالطريقة الوحيدة التي يعرفهاء وامر 
ابن اخته بالانتقام له ونقذ صدام أوامر خاله دونما أي تردد. 

تمت الجريمة في تكريت» وبيتما کان سعدون عائدا إلى منزله ليلا من احد 
المقاهي انقض عليه صدام فرب باب منزله مستغلاً العتمة واطلق عليه رصاصة واحدة 
من المسدس الذي اعطاه اياء خير الله فاراده فتیلا. 

بعد هذا الحادث اعتقل خير الله وصدام واودعا السجن لمدة ستة شهور» قبل ان 
يطلق سراحهما بسبب عدم توافر الأدلة؛ عاد صدام إلى بغداد واستأنف ممارسة نشاطه 
السياسي وکسب قوئه بالعمل کمحصل في احد الپاصات. 

ونتيجة لانشطته في تكريت» فان صدام اكب شهرة: ليس کتلك التي كان یأمل 
بها کضابط پتدرب في اكاديمية بغداد العسکربف ولکن کمحرض سياسي لا ینفر من 
ارتکاب جريمة فتل لتحقیق هدفه» ربما يكون حزب الیعث صغیراً ثلاثمئة عضو نقط 
عام ۰۱۹۵۸ لکن كانت لدیه طموحات: وقادته لم یکونوا يتلكأون في الاعتراف 
بمواهب اعضائه من الشبان؛ وان كان لحزب البعت ان یحقق هدفه في الاستيلاء على 
السلطةء فقد كان عليه أولا الخلاص من الحکرمة رهکذا فان المهمة الرسمية التالية 
التي اوکلت اليه تحمثل في اغتبال الرئيس العراقي الجدید. 

كان اسقاط الملكية العراقية ابان ثررة ۱۹٥۸‏ واحداً من أكثر الاحداث دموية ني 
التاريخ الحدبث للشرق الأرسط ففي وفت مبكر من صباح يوم ١4‏ يوليوء اتتحمت 
وحدات من الجيش تطلق على نفسها اسم*الضباط الاحرارةالقصر الملكي في قصر 
الرحاب؛ دمرت المدفعية الجزء الأعلى من المبنی» واجبروا الملك فيصل الثاني 
رالرصي: واسرهم على الهرب من المینی إلى ساحة القصرء حيث احاط بهم الضباط؛ 
ودونما اي اعتبار للنساء والاطفال تم فتلهم جميعاً؛ كانت الناجية الوحيدة من حمام 
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الد زرجة الوصي. لانها اعتبرت ميتة وسط کومة الجثث الملكيةء وکان قادة 
الانقلاب مصممین على الا يتركوا اي اثر للعاثلة العراقية الملكية: حتی لا یکون لهم 
اي نواة في المستقبل» وكانت لفتة الاحترام الوحيدة التي ابداها قادة الانقلاب: قد 
تمثلت في اخذ جئة الملك الصغیر لدفنها في مكان سري. 

اما جثة عم الملك رالوصي السابق عبدالاله فقد اعطيت للعامة» وقد اتهم 
عبدالاله ورئیس الوزراه نوري السعید بالمسژولية عن السياسة الموالية للبربطانیین 
راشتبه بمسزولبتهما عن مقتل الملك غازي؛ الوحید الذي كان بحظی بالولاء من قیل 
الشعب العراقي اثناء فترة حکمه القصيرة في الثلائینات» تم سحل جلة عبدالاله في 
الشوارع حيث نم ربطها إلى سيارة قبل نقطیمها بطريقة بشعةء وتم عرض الاشلاء 
والأجزاء المتبقية في وزارة الدفاع؛ وفي المکان نفسه الذي تم فيه شنق اربعة من 
الضیاط الکبار على يد البریطانیین لدورهم في ثورة ۰۱۹4۱ تمکن نوري السعید من 
النجاة طيلة يومين قبل ان یقبض عليه متخفیاً بملابس امرأة اثناء محاولته الهرب: 
حاول نوري السعيد المقاومة بمدسههء لكنه سرعان ما تمت السيطرة عله وقتله» ولم 
يكتف الضباط بذلك؛ بل انهم داسوه بسپارتهم مرات عدة قبل ان يتم دفن ما تبقى من 
الجثةء لکن مجمومة من الغوغاء نبشوا جثته ومثلوا بھا؛ وطافوا ببعض الاجزاء في 
الشوارع. 
این كان صدام لیام ثورة .۹۳۵۸ 

اما مکان وجود صدام اثناء أيام ثورة ۱۹۰۸ء فلم يكن معروفاًء لکن یمکن الفول 
ان البعثي الشاب رخاله كان لهما دور اثناء العنف الذي انفجر بعد الاطاحة بالملكية؛ 
وقتل مئات؛ وربما الالاف من المرافیین في حمام الدم؛ وقد اید البعثيون بکل ما 
يملكون الانقلاب العسكري وكاتوا مصممین على انجاحه. 
عبد السلام عارف 

وقد اعلنت الاجندة السياسية لقادة الإنقلاب في الساعة السادسة والتصف صباح 
يوم ١5‏ پوليو في بيان خاص عبر الاذاعة وتلا البیان عبداللام عارف احد قادة 
الانقلاب؛ فقال: «آن الجیش قد حرر الوطن العزیز من النظام الفاسد الذي اقامته 
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ونصبته الاميريالية»: وتمثل القرار الأول للحكومة الجديدة بالغاء المؤسسات الرئيسية 
للنظام السابق يما في ذلك الملكية واعتقال اولئك الذين ساعدوا ذلك النظام. 

تزايدت الضغوط للتغيير خصوصاً في صيف ۱۹۶۸ء كنتيجة لدعم العراق لحلف 
يغداد من جهة ونجاح عبدالناصر في تحدي بريطاتيا وفرنسا حول قناة السويس عام 
71. رفي الواقم فانه بحلول عام ۱۹۵۸ ومزهوا بانتصارہ الديبلوماسي. فان 
عبدالئاصر كان یحاول تبني قضية البعثیین بنفسه عنلما اقترح نموذجاً أولياً لدول عربية 
متحدة في فبرایر من عام ۰۱۹۵۸ اقيم اتحاد سياسي يضم سورية ومصر فانضمت الیمن في 
وقت لاحقء واطلق على الکونفديرالية الجديدة الجمهورية العربية المتحدۃ برناسة 
عبدالناصر والقاهرة عاصمتها » واید معظم الضباط الاحرار الذين نفذوا انقلاب ۱6 بولیو 
في العراق مبدا الانضمام للاتحادء وبخاصة أولثك الذین کانوا اعضاء في حزب البعث» 
والذين كانوا يعتقدون بانه السبيل الأفضل لتحقيق هدفهم بانشاء دولة عربية واحدة. 


عبد المكريم قاسم 


ونتيجة لذلك» فقد القى البعثيون بثقلهم ودعمهم الكامل للحكومة الجديدة الني 
شكلت في بخداد بصیف 1108 برئاسة عبدالكريم قاسم زعيم الضباط الاحرار» اوكل 
قاسم للبعثيين ۱۲ حقيبة وزارية من بين الحقائب الست عشرة في حكومته الجديدة» 
وكان بعض الضباط الاحرار قد وعدوا عبدالناصر بأنهم سيتضمون إلى الجمهورية 
العربية المتحدة مقابل دعمه ومساعدتهم في قلب الملكية» لکن عندما تسلم السلطة 
انتهج عبدالكريم قاسم منهجا یتسم بالحذرء وقي هذا المجال فان قاسم كان يتصرف 
بكيفية سينسخها عدد من الزعماء العراقیین في سنوات الاضطراب والعنف التالية؛ 
وعندما يكونون في المعارضة. فان من المآلوف أن يعمد سياسيون عراقيون كثيرون إلى 
دعم فكرة تشكيل تحالفات مع جيرانهم العرب» لكنهم عندما يتسلمون السلطت تإنهم 
سرعان ما یتبنون قضية العراق أولاً وهي سياسة تضع المصالح العراقية في المقام 
الاو وبعد ان ثبت قاسم حكمه تبئى العراق أولاء وكانت لديه تحفظات ازاء وضع 
استقلال العراق تحت قبضة عبدالناصر. 

وکانت تساوره الشكوك ازاء دواقع بعض زملائه الانقلابیین وبخاصة عبدالسلام 
عارف الذي ارتأی بان يضغط من اجل الانضمام إلى الکونفديرالية مع مصر وسورية 


بهدف تمزیز موقعه السياسي في العراق؛ وکما يحدث غالباً في الثررات؛ فان الثوار 
سرعان ما وجدوا انفسهم في وسط خلافات بين کل منهم حول الترجه الذي يتبغي ان 
تسلکه الثور:: وبحلول اوائل الخریف رفض عبدالکریم قاسم اي کوتفدیرالیة مع 
عبدالتاصر » وعلاوة على ذلك رض محاولة لتعزیز سلطته امر باعتقال عارف وعدد من 
الضیاط الاحرار الذين حوکموا بتهمة الخیائة وفي هذه المحاکمة تم الکشف عن 
تورط صدام في اغتیال سعدون التكريني وحکم على عارف وزملاته بالمرت؛ لکن هذه 
الاحکام خففت فیما بعد إلى الجن مدی الحياة. 


اللحظة الحاسمة 


وفي خخطوة اخرى لتعزيز قاعدة سلطته ونفوذه أبرم قاسم تحالفاً مع الحزب 
الشيوعي العراقي» الذي كان لاسيابه الايديولوجية الخاصة يعارض بشدة الانضمام إلى 
الاتحاد: والاتحاد الوحيد الذي يدعمه الشیوعیون العراقيون كان مع موسكو أو تحالف 
قاسم مع الشيطان» كما وصفه الكثير هن القوميين» كما سببت المحاكمات الصورية 
للعراقيين من غير الشیوعیین تدهورا سريعا في العلاقات بین قاسم والعديد من الضباط 
الأحرار الذين دعموا اسقاط الملکیة؛ ولم یکونوا مستعدين للتسامح مع اسنبدال 
ديكتاتور بآخرء وجاءت اللحظة الحاسمة في مارس في عام ۱۹۵۹ عندما نظم عدد من 
الضباط القوميين انقلابا على قاسم وفشل الانقلاب نشلاً ذريعاً وحتى يلقن 
الانقلابیین درساًء شجم قاسم الشيوعيين على ملاحقة اعدائهم القوميين واعتقالهم» 
وكانت النتيجة حمام دم جديدا في التاريخ العراقي الحدیث؛ وقتل الشيوعيون ومثلوا 
بالعدید من القرميين العرب الذين دعموا الضباط وتمث محاكمة الضباط الاحرار الذين 
ساعدوا في الاطاحة بالملكية بتهمة الخيانةء وفي الموصل شجم الشيوعيون الغرغاء 
على عملیات نهب وسلب واغتصاب دامت نحو اسبوع 9 کم اتید امام محاکم 
صورية ونقذ فیهم حکم الإعدام رمياً بالرصاص امام اعین الجمیع. 

وبالنسبة للیعلیین فان سلوله قاسم كان يرقى إلى الخیانت کانوا قد دعموا قادة 
الانقلاب في صيف ۱۹۵۸ لاسقاط الملكية بشرط ان پنضم العراق لائساد الدول 
مس او خلال اقل من عام وجيت انالوم سوب وا شر داد اس 
في السلطة نانه لا امل لهم بتحقیق اعداقھمء وفرصتهم الوحيدة بتحقيق تلك الاهداف 
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تتمثل في ازاحة قاسم عن السلطة وتوصلوا إلى قرار بان يتم تحقيق ذلك بواسطة 
الاغتيال. 

اما ان يطرح اسم صدام لتنفيذ تلك المهمة فانه لم يكن مفاجتاً؛ وفي تلك المرحلة 
من تطورهء فان حزب البعث العراقي كان هيثة ايديولوجية اكثر من كونه آلية مقاتلة 
ومعظم اعضائه الثلائمثة كانوا اما من الطلاب أو من المهنیین الذين كانوا يطمحون إلى 
انشاء مجنمع اکثر عدلا تخدم فيه الحكومة مصالح الشعب بدلا من خدمة مصالح القوى 
الاجتبية؛ دعم حزب البعث اسقاط الملكيةء لكنه لم يكن احد منهم موجودا عندما 
ارتكبت مجزرة بحق الحائلة الملكية. 

شجم البعثیون التمرد في الموصل» لکنهم لم يكن لهم يد فعلية والآن وبعد ان 
قرروا الخلاص من قاسم» ققد كانوا يملكرن الارادةء غير انهم كانوا يفتقرون إلى 
الوسائل» ومن المحتمل ان تكون فكرة اغتبال قاسم قد طرحها عبدالناصر ؛ وربما ان 
بعض المشاركين في محاولة الاغتيال قد تلقوا تدريبا على يد رجال امن عبدالناصر 
لکن لم يقدم اي دليل على اتهام عبدالناصر باه كان له دور في هذ المؤامرة. 


... مزاعم 

يزعم صدام بانه انضم إلى حزب البعث منذ عام ۰۱۹۵۷ عندما كان طالباً في 
مدرسة الكرخ الثانوية» ولا يبدو ان هناك اي سبب لدحض لك. اما ما يثير الدهشة 
قهر ان صدام اختار الاتضمام إلى حزب هو بكل المقاییس كان مجھولاً نسبياً» ولیس 
هناك اي دليل على انه سیصبح احدى القوى المهيمنة في السياسات العربية المعاصرة؛ 
ووفقا لسيرة حياته الرسمية فان صدام انضم إلى البعث لانه وجد بان مبادئه نطايق 
توجهاته ومبادنه القومية. وقد اعتبر تفه قوميا منذ ان حکت له والدته قصصا حول 
نشاط خاله حير الله طلفاح فد اليريطاتين. 

ورغم ان طلفاح لم يكن لديه وقت للبعث» ولم ینضم إليه ابداً فانه اقام علاقة 
صداقة مع احمد حسن البکر؛ مواطنه التكريتي الذي كان برتبة لواء في الجیش 
العراقي؛ والذي سیصبح احد الأركان المهيمنين في الحزب» وأول رئيس بعثي 
تلمراق ؛ ویتشجیع من خير الله اخذ صدام تحت جناحه» وهي مشاركة اثمرت عن حكم 
الرجلین للعراق طیلة هشر سنوات» ومن خلال البكر؛ تم نقدیم صدام لحزب البعث 
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وفي هذه المرحلة من حیاته على كل حالء قان صدام کان مجرد نصیر للحزب ولیس 
عضواً كاملاً» ذلك ان العضوية في الحزب كانت مقيدة وسحدودة لاولئك اللین يثبتون 
ولاءهم للحزب» والتزامهم يايديولرجيته. 

وقد اسهم تورط صدام في المؤامرة لاغتیال قاسم بشكل كبير في النظر إليه 
باعجاب. وليس هناك رواية افضل لدورہ في تلك القصة التي رواها بنفسهء والتي يعيد 
دوره إلى الأيام التي كان فيها في السجن في تكريت حيث فضی ستة اشهر في اواخر 
۸ بشبهة اغتيال سعدون التكريتي: وكان هذا الاغتيال قد تم بعد فترة وجيزة من 
تسلم قاسم للسلطة وکنتیجة لذلك؛ اودع صدام السجن مح خير الله بعد ان اجتاح 
العف الیلاد» وادعى صدام انه استخدم حبسه لانقاذ زملائه في البعث من الفتل على 
ايدي الشیوعین في تكريت. 

صدام 3 القاهرة 


لا یزال حي الدقي الشهير بوسط القاهرة يحتفظ بذکریاته عن صدام حین الذي 
عاش فيه ثلاث سنواث؛ على الرغم من أن أربعين عاما مرت على وجوده هناك عندما 
جاء للقاهرة هاربا من ملاحقة أجهزة الأمن العراقيف إثر قيامه بمصاولة اغتپال رئيس 
العراق آنذاك عبدالکریم قاسم؛ راستغل صدام فثرة لجوئه عام+47١‏ حتی عام ۱۹۷۳ 
لإکمال دراساته التي تركها قبل انضمامه للتتظیمات السرية لحزب البعث الذي كان في 
طور النشاة آنداك» فالتحق بمدرسة قصر النیل الثانوية التي تفع في قلب ميدان الدقي» 
ثم التحق بعدها بكلية الحقوق جامعة القاهرة التي لاتبعد كيرا عن حي الدقي الذي كان 
ومازال يعج بالدارسين العرب في هذه الجامعة العريقة. وأكد أناس كثيرون أن شخصية 
صدام حسين لا تی وأنهم مازالوا یحتفظون يذكرياتهم معه. لانه كان من أشهر 
الطلاب العراقيين بسبب مشاغباته الكثيرة ووجوده على رأس شلة كبيرة من العراقیین 
يظهر فيها کقائد: فقد كانت شخصته كما يتذكرون عنيفة جدا؛ وفي الوفت نفسه يتميز 
بالكرم والعطف علي الآخرين: فلا پرد من يطلب مساعدته؛ ودائما ما يظهر قویا 
وجریٹاء لذلك هم لا يصدقون حتی الآن ما بدا عليه من ضعف واستسلام. 

وقد كان صدام حسین دائم الثردد على مقهی اندیانا الشهیر وسط میدان الدفي» 
ویتذکر بعض الماملین بالقهوة أنه كان أحيانا يحب الجلوس بمفرده على الثرابیزة 
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رقم(٤)‏ لیتناول قهوته ويقرأ في كتبه الدراسية» وقد نشأت بينه وبين عم حتفي صاحب 
المقهى علاقة قرية. فقد كان يرحب دائما بصدام عند مجیئه وبتصحه بالابتعاد عن 
المشكلات والسياسة الني كان يتحدث في أمورها مع عم حتفي فقطء وقد ظلت 
العلاقة وطيدة بيتهما حتى بعد عودة صدام إلى العراق» فقد كان يعطف عليه لعلمه 
بوجود ابنة له مریضةء وكان کثبرا ما يرسل له نقودا وهدايا عن طريق السفارۃء ويعالج 
اہنته المريضة على نفقثه » وكان عم حنفي الذي توفي قبل سنوات يردد دائما أن صدام 
حسین إنسان شهم وجدع...! 

ويتذكر العاملون بمقهی إنديانا أنه بعد تولي صدام حسين الحكم في العراق جاء 
إلى المقهى رنناول قهونه على ترابيزته المفضلة وسدد ديوئه السابقة للجرسونات ودفع 
بقشیش(۵۰۰ دولار) وترك بعض الهدايا. 

ومن عادات صدام حسين اليومية داخل حي الدقي أنه كان يتناول طعامه في مطعم 
کبابجي الدقي وكان يعد له السندويتشات الحاج عبدالقادر الخولي الذي يبلغ من 
العمر۸۰ عاماء ويقول: كنت أعامله کزبون عادي فلم أتوقع أنه رجل عسكري أو أنه 
سيكون له شأن یوما ماء وكان طلبه لا يخرج عن ساندويتشات الاسکالوب والروزبیف 
في العيش الغينوء فهو لا يحب الأرز أو الخضراوات وعندما كان يدخل المقهی 
برسل لي الجرسون للإسراع بالطلب» وفي أحيان كثيرة لم يكن يملك ثمن سندویتشاته. 
فكان يؤجل الدقع لأیامء لكنه كان حريصا على سداد كل ديونه قدر المستطاع؛ وعندما 
ترقى وتولی منصب رئيس العراق لم أره أبدا. 

ويحكي عم محمد شرقاوي أشهر سمسار شقن في الدقي ومن أول المصريين 
الذين وطد معهم صدام علاقته: کان صدام دائم القلق؛ يحب تغیر مسکنه كثيراء وأول 
مرة رأيته قال لي : أريد أن أسكن في مكان غير مشهور ومن الصعب الوصول إليه» ولم 
أسأله عن السر على الرغم من أنني كنت أراء دائما مع أصدقاء كثيرين في المقهی. 

ومندما وجدت له في البداية شقة في إحدى العمارات بجوار الميدان فرح بها 
وأعطاني السمسرة» وبعد ساعات جاءئی مرة أخرى طالبا سكنا آخر ووجدته غاضبا 
فخشیت أن أسأله وأخذئه إلى شقة بشارع الیل في الدور الثالثء زكنت اعلم أنها شقة 
لا يحبها معظم الزبائن» لكتني فوجتت به يشكرني وأعطاني حقي. وهمس في أذتي يألا 
أخطر آحدا يمكان سكته الجديد. 


انتحار الخادمة 


رظل بقطن في هذه الشقة ما لا يقل عن سبعة آشهر ثم انتقل للمعيشة مع حیدر 
السامراني في شارع صلیمان جوهر في الدقي» وجاه‌ني مرة آخری لاجد له سکنا جدیدا 
ورجدت له فيلا في المهندسین خلف نادي الصید آعجبته جدا وکان إيجارها؟؟ جنیها ‏ 
عاش بها لمدة عام ثم انتقل إلى الإسكندرية يعيش هناك في شقة مع بعض زملائه إلى 
أن حدثت مشكلة كبيرة ومشادة مع زملائه انتهت بانتحار الخادمة» وبعدها قال آحد 
المسؤولين: إن مشكلائه کثیرۃ: وفام بترحیله» وهذا ما آکده أصدفاؤہ العراقبون على 
المقهی. 
طارق عزیز بعتذر 

ویضیف عم شرقاوي أن العیب الوحید في شخصية صدام هو اندفاعه القوي 
وشغبه الدائم» فعندما تحول مقهی إنديانا إلى مطعم انتقلت جلساتهم إلى مقهی البداري 
في میدان الدقي نفسه» فکانوا يبدأون جلساتهم بالضحك وتحية القهوجي والموجودین 
ثم بعد ذلك وخلال دقائق من وصول صدام وجلوسه یتمارکون ویضربون بعضهم 
بالكراسي» وعندما يسأل أحد عن السبب كان بتعرض للاهانات» إلا أنه في ذاث مرة 
حاولت التدخل فصدتي طارق عزيز ونهرني فوجدت صدام يمنعه ويقول له بأنتي رجل 
طيب لا آستحق ذلك وفوجثت به في اليوم التالي يصطحب صديقه طارق عزيز ليقدم 
لي الاعتذار. 


البواب الأمين 


ويؤكد عم شرئاوي أن بواب العمارة كان من المقربین جدا لصدام حسين» لأن 
البواب كان لا يخبر احدا بوجوده؛ ما عدا أشخاصا معینین» وبعدما رحل صدام حين 
عن مر کان یرسل أموالا إلى البواب» كما أرسل له مبلغا من المال عندما أتى إلى 
القاهرة عام۱۹۸۹ لحضور القمة العريةء وقد رحل البواب متذ عدة سنوات. 

ويجمع السكان القدامی على آن صدام حسين لم يكن له أصدقاء في الحي سوي 
اثنین؛ الأول هو الصيدلي لويس وليم صاحب إحدى الصیدلیات الشهيرة بالدقي؛ فقد 
كان صدام دائم الجلوس في الصيدلية مع رفاقه» وكان يذهب معه إلى البيت ویجلسان 


آوقاتا طويلة من الليل. وظلت علاقته قائمة به حشى وقت قريب وسافر الصيدلي کثیرا إلى 
العراق لزيارة صدام وحینما وجدنا الدكتور لويس رفض التحدث عن ذكرياته مع صدام. 

أما صديقه الثاني ويدعي محمد المصري فلم نعثر له على أثر في حي الدفي. 

ومن الاشخاص الذين تمتعوا بصداقة صدام حين الحاج ميد الحلاق» الذي 
يتميز زبانته بأن معظمهم من العرب الدارسين في مصرء وهو يقول عن صدام: لم يظهر 
یوما أنه سیکون له شأن كبيرء لكنني كنت أشعر دائما أنه رجل عسکري؛ ققد كان أنيقاً 
يجب أن يرتدي الزي العسكري ولكن دون نياشين وكان متواضعا يحلق عندي مقابل۲۵ 
قرشاء وحینما يكون مريضا يرسل لي وأذهب لأحلق له في منزله هو وأصدقائه ویدفع 
لي أجري واکثر؛ وكان صدام يحب الجلوس عندي خاصة في الارقات التي لا يكون 
صديقه لويس موجوداء وكان يطلب مني الجلوس أمام المحل ومعه أحمد حسن البكر 
الذي شاركه في الانقلاب البعثي ضد نظام الرئيس عبد الرحمن عارف» وسبقه في 
رئاسة المراق؛ وكان دائم الجلوس مع طارق عزیز ویطلب مني أن أذهب إلى منزل 
طارق عزيز لأحلق له لأنه لم يكن يعرفتي» وعرفني علي العديد من أصدقائه العرافیین 
الذين كنت أحلق لهم في بيوتهمة"؟. 
انقلاب العام ۱۱۹۷۸ عودة البعث وسطوع نجم صدام 

هرت هزيمة العام 194717 المنطقة. وكان الترجه هو تأمين سبل تمکن الشعوب من 
الرد عليهاء عن طریق إفامة جبهة في كل الأقطار العربية تمهيداً لإقامة جبهة قومية شعبية 
واسعة رشاملة تتبئى خيار الرة على الهزيمة. آبلخت فروع الحزب في العراق بهذا 
التوجه» وحدد هدف المرحلةء وهو إقامة جيهة في العراقء وجرت آنذاك نقاشات في 
إطار القيادة القطرية في العراق حول ضرورة استعادة السلطة» والمسائل التي ستواجه 
الحزب بعد استلامه الحكم: وقي هذا الاطار تمْ رسم خطة الانقلاب الذي حدث في 
منتصف ليل ۱١‏ تموز/ يوليو عام ۸٦۱۹ء‏ 

كان زعيم هذا الانقلاب هو أحمد حسن البكره فهو فائد الحزب وعسكري 
معروف ورئيس وزراء سایق؛ ولم يكن صدام في تلك الفترة نجماً في الحزب آو في 
العملية الانقلابيةء بل كان واحداً من المشاركين فیها؛ ولم يحصل أن عمل من أجل 


)١(‏ الاهرام ۲۱۰۳/۱۲/۱۷م. 
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مصادرة القرار لمصلحته داخل الزمرة المنقلبةء ویوم ١1‏ تموز/ یولیو حمل رشاشه أسرة 
بالآخرين من أعضاء القيادة القطريةء وتصرّف کمادته باندفاغ رفساوة؛ فهو رجل - 
حسب العلي" - اعتاد على المواقف الصعبة وثمّة روایات تقول إن صدام انتحم قصر 
الرئاسة حیث يقيم عبد الرحمان عارف بدبابته ولکن العلي وآخرین ممّن شارکوا في 
الانقلاب: لا يؤكدون هذه الرواية. 


نفي عبد الرزاق الثايف 


بعد استقرار الأمور للبمئيين» كان واضحاً أن أحمد حسن البكر هو الرئيس 
الأرحد للجمهورية» ولم يكن صدام آنذاك عضواً في مجلس فيادة الثورة» وكان 
الصراع الخفي آنذاك» داخل الحزب يدور بين البكر وعبد الرزاق النایف الذي اضطر 
الأول لتعيينه رئيساً للحکومة» علي أمل التخلّص منه لاحقاً» وبالفعل فائه بعد مُضي 
فترة غير طویلة: أوكل البكر مهمة التخلّص من النایف إلى صدام حسین؛ الذي دخل 
عليه حيثما كان مجتمعاً مع رئيس الجمهورية في مكتب الأخيرء وأمره بالخروج معه من 
دون لفت الأنظار كان التايف شرساً في البدايةء وحاول إخراج مسدسه من وسطهء 
ولكن صدام تمن منه ونجح في إخافته» لدرجة أن التايف أخذ يتوسّله قائلاً : «أنا لدي 
عائلة وأطفال1. 

وأمره صدام بأن يخرج وكأن شيئاً لم يحدث؛ بغية الحؤول دون جعل مرافقيه 
يشعرون بالامر» وبالفعل سار النايف إلى السيارة يرفقة صدام حسين الذي أوصله إلى 
الطائرة التي كانت في انتظاره. حیث غامر البلاد. 

آنی إبعاد الئایف إلى استفرار السلطة في يد الحزب. وتم تشکیل حكومة جديدة» 
لکن صدام لم یدغلها بل كان عضواً في مجلس قيادة الثورة وفي القيادة القطرية, لکنه 
في تلك الفترة كان بتظر فرصت التي جاءته بعد وقت غير بعيد. 

خلال هذه المرحلة بدأت رحلة تقرّب صدام من الحلقة الضیّقة المحيطة بالبكر 
وكانت الخطوة الأولى بهذا الاتجاه حصول اتفاق بين الرجلين الذين تربط بينهما صلة 
قرابة» بالعسل من أجل استبعاد أي شخص قوي يمكن أن پشگل بديلاً لرئاسة البكر أو 
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یطالب بان یکون شريكاً له» وباختصار فقد الّفق صدام والیکر على الإماك بالسلطة 
من دون أي شريك. 
اغتیال انشيخلي 

إن أحد آهم ضحایا هذا الاتفاق هو عبد الکریم الشيخلي (عضو قيادة قومية 
وعضو مجلس قيادة الثورة وتولی بعد ۳۰ تموز/ يوليو حقیبة الخارجیة) الذي کان من 
آعز آصدقاء صدام حسین؛ واعئبر في فترة من الفترات الأب الروحي له» وشارك 
الشيخلي مع صدام في محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم؛ وهربا معأ إلى دمشن؛ 
وتكتّفت العلافة الإنسانية بينهماء لدرجة أن الشيخلي كان يقول أنا وصدام شخص 
واحد في جسدین؛ لكن هذه العبارة لم تشفم له حيث قرار صدام الانخراط في مؤامرة 
اغتياله لقطع الطریق على احتمالات تعاظم قؤنه» والشيخلي رجل مثقف وواسع 
الاطلاع وبنی نفسه بجهد دزوب وکان شجاعاً ومطيعاً لقيادة البکر ومخلصاً لصدامء 
ولکن مشکلته مم الأخير أنه كان من عائلة معروفة في بخداد مما یجعله في داثرة الضوه 
والمنافسة!! وهنا ما قاد إلى مفتله على يد صدیقه الحمیم. 


اغتبال حردان التحکریتي 


إن مصير الشيخلي» امد ليطال العشرات من آطر الحزب الذين كانوا محل تقدير 
بين رفافهم البعثيين: ولكن صدام في تلك الفئرة كان ينظر إليهم بوصفهم شخصيات 
منافسة محتملةء أبرز هؤلاء حردان التكريتي العسكري القدیر؛ ولم يكن حردان حزبياً 
رسمياً؛ بل كان صديقاً موثوقاً شارك في وضع أكثر من خطة لنغيبر الأنظمة في العراق 
منذ العام ۱۹۶۸ء وقد سبقت عملية اغتياليه » إبعاده عن مناصبه الرسميةء وتم إبعاده 
إلى الخارج ثم قتله في الكويت لاحقاً على يد المخابرات العراقية. 
إعدام ناظم كزاز 

في هذه المرحلة كانت لعية الدم التي أدارها صدام حسين لإنضاج رحلة خطواته نحو 
الإمساك باللطةء قد وصلت إلى مرحلة متقدمة؛ ولعل أوضح صورها تجلی بحادثة قتل 
ناظم كزارء فهذا الرجل كان على درجة عالية من الذكاء والشجاعة والميل لسفك الدماءء 
وقد ارتبط اسمه بالجرائم التي ارتكبت في عام ۱۹۲۳ ضد الشیوعیین في العراق؛ ومع 
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ذلك» وقف صدام وراه فكرة تعييئه مديراً للامن العام» مما آثار ردود فعل سلبیة داخل 
القواعد الحزبية» ونجح صدام في احتواء هذه المعارضة؛ عن طريق توسیع دائرة الأمن 
العام لتضم المخابرات ایضاً واخضم صدام هذه الدائرة الموسعة لإشرافه . 

أحسن كزار أن التعديل الجديد ثلامن العام ينطري على مؤامرة ذكية ضده بديرها 
صدام والبکر وراح يراقب الامور عن كثبء مترصداً اللحظة المناسبة للقضاء على 
الرجلين . 

في هذه الأئناء غادر البكر إلى إحدى البلدان الاشتراكية» وفگر كزار أنه حبن يعود 
البكر سيذهب صدام لاستقباله» ووجد هذه المتاسبة فرصة للتخلص منهما معا . حدّد 
موعد وصول البكر وتم إبلاغ المسؤولين؛ وكان كزار أول العارفين لكونه مسؤولاً عن 
تدابير الأمن» ولكن خطة كزار لقتلهما تعرّضت لبعض الأخطاء المبهمة: ادّت إلى 
اعتقال كزار حيث اقتید إلى القصر الرئاسي. كان البکر يريد إجراء تحقيق مع كزار في 
حين أصرّ صدام على إعدامه من دون محاكمة. 

وما تزال خلفیات مؤامرة كزار غير واضحة. فثمّة من یجزم بأن صدام هو الذي 
دفع صديقه كزار لارتکاب فعلئه؛ بقصد التخلّص منه ومن البکر دفعة واحدة. 

إن مجمل هذه المناوراث الدموية التي فادها صدام لتصفية الرجال الأقوياء في 
الحزب» حملته في نهاية الامر إلى الوقرف وجهاً لوجه» مع أحمد حسن البكرء وقد 
استعاد صدام في مشواره للإمساك بمراكز القوى داخل الحزب من رئاسته لجهاز الامن 
الحزبي الذي كان يعرف باسم «الجهاز الصدامي» المكلّف بتصفية المنشقین 
والمعترضين الحزییین والسياسيين من خارج حزب البعث البعث. 
البكر في قبضة صدام 

في العام ۰۱۹۷۳ لم يكن آمام البكر من فرصة لتجنّب تعيين صدام حسين ائباً 
لرئيس الجمهررية؛ ركان عمره آنذاك ۳٩‏ سنة» ومنذ تلك اللحصة صار ارجل الظل 
القري» والرئيس الفعلي الجالس في مكتب «نائب الرئيس1. 

ويروي سیاسیون عراقیون عايشوا تلك المرحلة, عن البکر أنه كان یخاف أن يبث 
معاناته مع صدام حسين لأقرب المقزبین منه» خشية وصول كلامه إلى نائيه الذي بات 
مظلعاً على كل راردة وشاردة في العراقء ولقد استعمل صدام مع البكر أسلوباً غاية في 
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الذکاء: فکان يأمر وسائل الاعلام بتبجیل «الآب القائدہ وإطلاق الأوصاف عليه 
ولکنه من تحت الطارلة كان يقوم بنزع أوراق السلطة منه» وکان البکر يتألم صامثاًء 
وهر الذي أصبح «رتيساً للجمهورية في عهد نائب الرئيس؟. 
اغتيال نجل البكر 

كان أول الذين استشرفو! خطورة صدام حسین على البکر: هو نجل الاخیر 
محمد» وقد عمد صدام إلى قتله لاحقاًء ومحمد هو النجل الثاني للبكر الذي امتاز 
أولاده بالترفع عن استفلال السلطة لمصالحهم الخاصة. وأدرك محمد باكراً أن إعطاء 
صدام حسین فرصة التصرف كما يشاء في الحزب والدولة سيقوده إلى الإمساك باليلد 
على نحو ديكتاترري: وبدأ پترجیه انتقادات إليه وراح الجو بینهما پتوتر» ثم تحول 
العداء إلى خلاف؛ وذات مرة شهر محمد مسدسه في القصر الجمهوري وأطلق الثار 
على صدام وکاد یقتله إثر مشادّۂ بينهماء وكان محمد رياضياً وشجاعأء وکثیراً ما کرر 
أمام عائلئہء بان صدام لن بقٹل إلا على يدءء وأنه سیخلص الشعب العراقي منه. 

بیدو أن صدام كان الأقدر على تنفيذ حكم الموت بنجل البكرء فبينما كان الأخير 
مع زوجه وطفليه في السيارة على طريق في شمال بغداد» ظهرت قجأة شاحنة وضربت 
السيارة؛ فقتل محمد مع أفراد عائلته. 

لقد قصمت الحادثة ظهر اليكرء ولكنه قرر أن لا يقعل شيئاً تفادياً لقيام صدام 
الذي كان يمسك بالماكيئة الأمنية» بالأسواً . 
فصر النهاية 

لقد ارتبطت باسم صدام في الواقع الكثبر من الأحداث المرعبة والمثيرةء وقصة 
«قصر النهاية؛ هي واحدة من الأحداث المثيرة والخامضة ولکن المؤكد أن ٤‏ قصر النهاية» 
هو أحد القصور الملكيةء بقع بالقرب من منطقة القصر الجمهوري. واْخذ مقراً لدائرة 
الاستخبارات العراقية. وصار اسمه يثير الرعب في کل مواطن عراقي. 

وكان صنام في تلك الفترة» یداوم بل يقيم في قصر النهاية » حيث یئم التحقیق مع 
خصومه ومعارضيه تحت إشرافه» وتجري عمليات التصفية باشرافه أيضاً, 

ويروي العلي قصة قصر النهاية» فيقول عندما عرضت فكرة إعادة تشكيل أجهزة 
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الامن بعد تموز/ يوليو ۱۹۱۸ء اتف على تشکیل دائرة للعلاقات العامة بخية نزع سممة 
المخايرات من آذهان الناس: عرض على العدید من أعضاء مجلس قيادة الثورة تولي 
مسوولية هذه الدائرة» ولکن الجمیع كان یرفض عدا صدام الذي قبلهاء وراح يبني في 
إطارها المؤسسة الأمنية ویستخدمها كمنطلق لسيطرته على الأجهزة والحزب والبلد؛ 
وقد خلف صدام في قیادنها لاحقاً. سعدون شاكر الذي کان يعمل برعاية صدام. 

رضم «قصر التهایة» الكثير من السجناء بیتهم عدد من السياسيين والحزبيين 
والناصريين والقومين والشیوعیین وآخرين» کل هؤلاء كانوا يخضمون [ما للإعدام وإما 
لصنوف مرعبة من النعذیب؛ بتوجيه من صدام. 

ویصصب؛ بحسب العلي» إحصاء عدد الذين قفوا في «قصر النهاية» ولكنهم 
بالتأكيد بالآلافء أن قمر النهاية هو قصة رعب حقیقیة غير مسبوقة في تاريخ الدول!! 


انقلاب صدام على البکر 


كان البکر یلقب في الاعلام العرافي الرسمي ب «الاب القائد؟ وبنحو دزينة آخری 
من الالقاب التي شارك صدام نفسه في انتفاتها وکان أسلوب صدام يقوم على إغراق 
البکر بالالقاب من ناحية. وتفریغ نفوذه الفعلي من ناحبة ثانیف. وظل هذا حاله؛ حتی 
جات لحظة [فدامه على إرغام «الأب القانده على التقاعد لیحل مکانه رياً للجمهورية 
وللحزب ولکل شيء في العراق؛ وقصة قيام صدام بانقلابه على البكر ؛ حصلت عندما 
وقعت سوریا والعراق على میثاق وحدري. وقبل الرئیس حافظ الاسد آنذاك أن یکون 
نائباً للرئیس والبکر رئيساً لجمهورية الوحدة» وعند هذا التطوّر وجد صدام نفسه فجأة 
مهددا بالخروج من اللعبة وزوال کل النفوذ الذي راکمه خلال الفترة الباضية . 

. . وهكذاء وجد صدام نفے مندفعاً تتفیة انقلاب ضد البکر: بواسطة خطة آهدّها 
بعناية فائقة. وقضث هذه الخطة بفصل البکر عن قاعدته العسكرية والشعبیة؛ وعندما 
اطمأن إلی نضج الظروف ضفط على البکر للاستقالة: ولم يكن آمام الاخیر من خبار 
آخر سوى القبول بعرض صدام الذي افق معه على سیناریو لإعلان التنازل؛ مفاده أن 
يعلن البکر في لقاء للقيادة القطرية بانه متعب وصار متقذماً في السن وأته أخذ قراراً لا 
رجعة فبه بالاستفالة: وقال البکر في ذاك اللقاء: الرفيق صدام رفیفکم وأخوکم؛ ندرب 
وتعلّم» وهو فاد كبير وموهل لقيادة العراق رأعتقد أنه خير من يحمل الراية بعدي. 
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أعضاء القيادة الذين لم تكن لهم علاقة باللعية فوجٹواء وكان لديهم شعور بأن 
البكر ما يزال يشل حاجة» وشعر هؤلاء بان صدام ما يزال غير مؤهل لتولي قيادة بلد 
معقّد مثل العراق: واعترض هذا الفريق على قرار البكر بالتنخي؛ وكان بين المعترضين 
عدنان الحمداني وغائم عبد الجلیل ومحمد محجرب ومحمد عايش ومحيي الشمري أو 
المستهدي. ولم يعترض هؤلاء على شخص صدام. بل كانوا يريدون استمرار البكر في 
قيادة البلدء لکن صدام اعتبر موثفهم مؤامرة كبرى . 
المجررة الحزبية 

. . ولكن صدام نجح في تجاوز هذه الاعتراضات: وفور توليه السلطة؛ أعلن عن 
اكتشاف مؤامرة خطيرة تقودها سوريا وأدواتهاء وهؤلاء هم اعضاء القيادة القطرية الذين 
طالبوا باستمرار البكر في منصبه. وخلال 1۸ ساعة من إعلانه عن اكتشاف المؤامرة 
المزعومة أعدم صدام ۵1 من الفیادین والاطر الحزبية وکائت هذه مجزرة كبرى. 

وبحسب رواية معارضي صدام؛ فان الاخیر استخدم عبت استثنائیة لإقتاع 
الإطار الحزبي الذي اجتمم به لابلاغه صن المؤامرةء بأن الامر حقيقة وليس خدعة 
تلتخلص من خصومه؛ ویقول هزلاء إن صدام ذرف الدموع من يرنه تاڑیحاء لا طر 
الحزبیة بأنه متأثر من مؤامرة رفاقه على الحزب في العراق» وفي النهاية أوصل صدام 
سيناريو المجزرة بحق رفاقه إلى نفطة التتقیذ حيث أعدم بيدء» طاو 
غانم عبد الجلبل الذي كان مديراً لمكتبه وعدتان الحمداني ركان يمثابة رئيس وزراء 
ومحمد محجوب وزير التربية؛ وسحمد عايش وزير الصناهة رمحيي الشمري وكان 
مديرا عاما لمجلس قيادة الثورة. 

وتقول رواية أخرى أن صدام تقصّد ترريط كل مناطق الحزب بإعدام رفاقه. 
فاستدعى قیادات الحزب في المحافظات ووژعهم على مجسوعات وکلف كل 
مجموعة بإعدام واحد من أعضاء القيادة. 


المجزرة اندبلوماسية 


ویعد حملة التطهیر التي قام بها داخل الحزب. استدعی صدام لاحقاً سفراء 
عراقیین في الخارج كان يشك بولالهم وقام ب(عدامهم وأبرز هولاء وکيل وزارة 
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الخارجية محمد صبري الحدیٹي وكان سغيراً للعراق في الاتحاد السوفياتي وسجن 
عشرات الضباط والملحقين العسکریین ۔ 

وتجدر الاشارة في هذا السیاق إلى أن أعضاء القيادة القطرية الذين أَيّدا صدام 
لخلافة البکر ؛ في اللقاء السيناريو للقيادة الآنف ذکره» صاروا لاحقاً أركان نظامه؛ 
راستمر بعضهم على هذا الحال حتى سقوط نظام صدام مؤخرآء وابرز هؤلاء عرّت 
إبراهيم وطه ياسين رمضان وحسن العامري وطارق عزيز. 


صدام وعفلق 


في نهاية الستيئيات كان السوريون يغذمون آنقسهم على أنهم أهل الیسار ویتهمون 
التنظيم العراقي بسلوك نهج يميني. وعندما تسلم حزب البعث السلطة في العام ۱۹۱۸ء 
كان هناك قطيعة بين حزب البعث في سوريا والقيادة الفومية للحزب؛ وقرر آرکان 
البعث فيي العراق: جذب القيادة القومية إلى بغداد لإحراج البعث السوري وتسلیط 
الضوء على هذه القيادة بوصفها القيادة الشرعية للحزب . 

. .ويعد أخذ ورد مع مؤسس الحزب ميشال عفلق: نجح العراقيون في إقناعه 
بالعودة للاستقرار في العراق» لقد أحيط عفلق بعناية كبيرة في بغداد ونم تعويضه مرحلة 
الضنك وشظف العیش الني قضاها في البرازيل؛ ولكن العناية الفائقة بحیاته الشخصية» 
قابلها بخل شديد على مستوى منحه نفوذاً وصلاحيات حزيية . 

في هذه الأثناء كان نجم صدام (البعيئيات) بدأ بالبروز وأخذت صورته تنتشر 
على الساحة العرافية والعربية أيضاً. حتی الحزب الشبوعي العراقي العريق نظر إليه على 
هذا النحو من الاعجاب» وسمّاء «کاسترو العراق»۰ الأكراد أيضاً اعجبوا به» وراهنوا 
على حل معه وتعاملوا معه پايجايية عالية. 

وبعد تأميم النفط في العراق عام ۱۹۷۲ الذي كان صدام مهندسه. تألّْت صورة 
صدام «رجل الظل القوي والملهم»» راصبحت في متنارل يده ثروات وإمكانات مائلة 
تلحر کة والعمل والاستقطاب فوق الساحتین العربية وضمنها طبعاً العراقية. 

وقي هذا الجو من صعود نجم صدام حسین؛ انضم عفلق إلى لائحة المعجبین به» 
راعتبر أنه «#هدية السماء إلى البعث وعدیة البعث إلى الأمة العربیذه . 


1۸ ددع وم لاق و قنك لوو ا ا لوه ل a‏ صدام حسین الحشيقة المُغيّبة 


وتعتبر هذه المرحلة عصر الصررة الذهبية لصدام حسین؛ رغم أن معارضیه 
يعترفون بهاء رلکنهم یحملونها تأوبلات كثيرة. 

تقد كان صدام في اعمافه لا يثق يعفلق» وعلی ذمّة معارضیه: فانه كان یکره أن 
يري شريكاً له في السلطة. . وهذا الأمر قاده إلى عدم الحماس لرؤية عفلق یمارس 
سلطته الحزبية كاملةء خاصة أن الأخير كان انتقد في حواراته الخاصة حرب صدام ضد 
إيران» واصفاً هذه الحرب بأنها توریط للبلد وللحزب. 


صدام الرئيس 


كل الصبرء كل العمل الشاق؛ كل التآمر والتخطيط» كل الخيانات» القتل العمده 
والإعدامات والافتیالات دفع حسابها أخيراً في تموز ۱۹۷۹ عندما أصبح صذام رئيا 
للعراق. وقد تم الإعلان عن ذلك رممياً» بتوقيت متقن من قبل الرئيس الراحل أحمد 
حسن البكرء في عشيّة الإحتفالات السنوية بذكرى ثورة السابع عشر من تموز. وقد تم 
اختبار ذلك التاريخ بعناية من قبل صذام حسین ليرمز إلى استمرارية الثورة» وكان ذلك 
ثمرة شهور من التخطیط المدروس بعناية. وقد احتفظ صدام بالتفاصیل الدقيقة لتسنمه 
ذلك المنصب في غابة السرية. إن «السيد النائب؟ الشديد الارتياب علم بآن لحظة 
الفواق الأخيرة یمکن أن تحطم كل شيء. فضربة الشاطر المتقئة بالنسبة لصدام» وبأية 
وسیلة كانت في إقناع البكر نفسه لیس بقبول التخلّي عن السلطة فحسب» وإنما 
بالظهور على شاقة التلفزيون العراقي ليبيّن بان عملية التطهير تلك جاءت كانتقال 
طبيعي للسلطة: #لمدة طويلة»: أخبر الرئيس البالغ من العمر خمسة وستين عاماً 
الجماهیر» «کنت أتحدث لرفاقي في القيادة؛ وبالاخص الرفيق العزيز صدام حسين» 
حول صحتي التي لم تعد تمح لي تحمل المؤوليات التي شرفتني يها القيادة . وقد 
وصلت صحتي في الوقت الحاضر المرحلة التي لم أعد بها فادراً على الاطلاع 
بالمسؤولية على النحو الذي يرضي ضميري». وبصوت يهر عاطفةء واصل البكر کلامه 
ليسمي صدام «الرجل الأكثر أهلية لاستلام القيادة». وقبل الانسحاب من الحياة 
الحامة قدم البكر الثناء الأخير لصدام الذي کان تحت رعايته سابقاً . 

«وعلال الأعوام المريرة من النضال الذي سبق الثورة» كان الرفیق صدام شجاعاً 
ومناضلاً مخلصاً حاز احترام وثقة مناضلي الحزب. وفي عشية الثررة» كان على رأس 
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الرجال الشجمان الذين دكّرا حصون الدكتاتورية والرجعية» وخلال مسيرة الثورة كان 
القائد اللامع القادر على مواجهة كل الصعاب وتحمل كافة المسوولیات»*. 

«وفي عمر الثانية والأربعين (أو قریباً من ذلك) سيطر صدام على أغنى بندان 
الشرق الأوسط. وكبلد یطفر على ثروة نفعية ہرز العراق سريعاً كإحدى القوى 
المهيمنة في المنطقة افتصادیاً وعسكرياً وسياسياً . وافتخرت الحکومة بوضع (۳۵ ملیار 
. دولار) في مدخرات الصرف الاجنبي» وبدات ثروة النفط تدخل إلى جانب من الحياة 
العراقية. فترسعت القوات الملصة بسرعة ويدأت تستفيد من المعدات المتطورة 
الجديدة التي ابتاعتها من بلدان مثل أسبانيا وفرنسا. وصنع البعثيون أول دولة رفاء في 
العالم العربي؛ بتعليم مجاني لجميع الأطفال من الروضة وحتى الجامحة» ونظام وطني 
مجاني للرعاية الصحية. وكان مسئوى المعيشة للعراقيين العادیین یتصاعد تدريجياً» 
والاغذية الأساسية كانت متوفرة ورخيصة. وبالنسبة للعراقيين الذين لم يتحدّوا نظام 
البعث؛ لم يكن هناك وقت أفضل من هذا الرقت ليقيموا في العراق. إن نجاح البعثيين 
في تحویل الثروة النفطية الجديدة نحو بناء شعب صناعي معاصر وشعب قوي عسكريا 
وموخد سیاسبا جمل بعض المعلقین يصفون العراق كبروسيا العالم العريي الشرقي. لم 
يتمكن صدام من اختيار أفضل رقت لسيطرة على البلاد. وصدام ليس کسابقه» لم يكن 
يسعى إلى اقتسام السلطة. كان هدفه الدکتاتورية المطلقة. وفضلاً عن موقعه كرئيس 
للجمهورية» مسك صدام بزمام موافع البلد العليا: كان رئيساً لمجلس قيادة الثورةء 
أميئاً لسر القيادة القطرية لحزب البعث» رئيساً للوزراء» وقائد للقوات المسلحة. 
رباتخاذه من ستالين نموذجاً: أصبح صدام القائد الأعلى في العراق؟'''. 

ولكن كيف تأهْل صدام لهذا المنصب. .۰ هذا ما سنقرأء في الفصل التالي. 


(۱) مجلة ديرشبيفل؛ عدد ٦‏ أضطي ۱۹۹۰ 
(؟) كرن کوغلن: صدام: الحباة الريةء ص۱۸۱ - ۱۸۲+ مشورات الجملء کولونیاء المانیا؛ 
طا ۲۰۰۵ 
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قلقول فش دد 356111100 ا وف 


أحمد حسن البکر 


ولد آحمد حسن البکر في تکریت هام ۰۱۹۱۶ وفیها أكمل دراسته الابندائية» ثم 
انتمی إلى دار المعلمین في بغداد» وتخرج فیها سنة ۱۹۳۲ء مارس التعلیم في ترکیت 
وھیت وبغداد» ثم التحق بالكلية العسکرية سنة ۰۱۹۳۸ وتخرج فیها برنبة ملازم ثان» 
وعين في عدۂ مواقم عسکریةء وبعد ثورة ۱4 تموز ۱۹۵۸ مين عضواً في المجلس 
العفي المسکري؛ وفي تشرین الأول من نفس العام اعتقل لمعارضته إجراءات عبد 
الكريم قاسم السياسية» ثم أحيل على التقاعد عام ۱۱۹۵۹. 

وبعد 14 رمضان 1457 غُیْن رئيساً للوزراء. وشكل الوزارة مرتین. ووضع تحت 
الإقامة الجبرية بعد انقلاب عبد السلام محمد عارف في ۱۱/۱۸/ ۱۹۱۳ء وشهدت 
داره اجتماعات قبادة حزب البعث العراقي. وبعد انقلاب ۱۷ تموز ۱۹٦۸‏ عين ركيساً 
للجمهررية. 

«انتمی إلى حركة الضياط الأحرار منذ نشوٹھا في بداية الخمسينيات: ونعاطف مع 
حزب الاستفلال )۱۹)٦(‏ وله علاقة مع رئيسه الشيخ محمد مهدي كبةء وأید مبادىء 
حزب البعث العربي الإشتراكي عندما كان معتقلاً في سجن الموقف العام» وهم إلى 
الحزب ۳۱۹۰ . 

إن أكثر الذين عايشره وعملوا بالقرب منه» خرجوا بانطباع واحد عنه کانت 
غالبيتهم يجمعون عليه ويؤكدونه؛ وهو أن الرجل يلفه غموض كثيف يحيط بكل معالم 
شخصيته حتى أن أكثر الناس مئه قرباًء وأشدهم يه التصاقاً يصعب عليه اكتشاف درجة 


(۱) حید المطبعي؛ عوسوعة أعلام العراق في القرن العشرین: الجزء الاول» ص۱۱- 
)٢(‏ المصثر السابیق+ ص۱۱ - ۰۱۲ 


ميل البكر النفسي اتجاهه» فهر لم يكن مأمون الجانب حتی مع المقربین منه؛ ولدیه 
فدرة فانقة في لعب أدرار الماکرین؛ وتجسيد شيمة الغادرین . 

وۃعرف عنه لؤمه وغدره حنی بأصحابه وتتكره لهم. ومعروف عنه ضيق أفقه» 
وضحالته وعنصريته وعشائريته» رطائفیته. وانحیازه المفرط لأبناء عمرمته من عشيرة 
(البيجات). . ومن هذا الباب الراسع تمكن (صدام) من الولوج إلى عالم السلطة 
والنفوذء والسيطرة على مقاليد الاموره؟. 

وفيما يأتي تشخيص دقيق سجله عليه واحد من هؤلاء الذين عايشوه واكتشفوا 
جزءاً مما خفي من صفاته» ولكن اكتشافه هذا جاه بعد فواث الاوان. إذ يقول: 

توالبکر شخصیة موهوية القدرة على توظيف مظهره البسيط وفدرانه الفكرية 
والسياسية المحدودة. وكثيرون هم أولئك الذين خُوعوا به ووسمره بالسناجة. ولكته 
يستبطن مكراً لا حدود له وقدرة على خداع الخصم والغدر به وكان من الصعب علينا 
آنذاك أن نجزم إن كان معنا أم علیناء وحده علي السعدي نصح بثرك البكر والحذر منه» 
بل أكُدٌ تواطؤه مع الآخرين؛ غير أننا لم نكن نملك الخیار في تجاوز البكر وععاشء 
وربما فسرنا موقف علي آنذاك بأنه انفعال لدور البكر في إخراجه من وزارة الداخليةا" , 

ودعراقيرن كثيرون يعتقدون أن البكر من الوء بحیث لا ينبغي الدفاع عن قطعة منه 
أو مرحلة في حياته . 

فهو تكريئي متعصب وعسكري فاشل ورئيس لم يرفض دهرة للتصديق على أحكام 
الموت ضد مراطنيه. ولم يكن صدام حسين ليكون شیثاً مهماً لولا غطاء البكر. . 
والبكر يمثل شيمة الغادرين فقد وافق على إعدام صديقه وابن مديتته ورفيقه في الجیش 
رشيد مصلح التكريتي بتهمة التجسس. 

ووافق أو سكت عن اغتيال حردان التكريتي الذي كان فراع البكر الایمن». بعد 
إعفائه من مناصبه وقتل زوجته. 


9{ جسن السمید نواطير الغرب» ص١٠2.‏ 
(۲) هاني الفكيكيء آوکار الهريمة» ص۳4. وحكرمة القرية» طالب الحسن اور للنشرء ط۱ 
۹۳۲ 


)۳) حسن العلري» العراق دولة المنظمة السرية + ص۰۱۱ 
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پیدو أن لزم البکر وغدره كان واضحاً لدی الجميع» فقد سمعت الصدیق المرحوم 
(ممدوح صالع جاسم التكريتي) معاون مدرسة البكر في تكريت» وبحضور المدير 
الصدیق (مزاحم فريد النقيب). بأمر فراش المدرسة کاظم (أبو عبد الحافظ) بنقل صورة 
الیکر إلى غرفة المعلمين قائلاً له: أبعد هذا اللثيم عن وجوهناء فسألته بعد غياب 
الفزاش . وهل كان البكر كذلك؟ قال: لثيم جداً. 

واخذ پسرد لي فصة علاقته مع (رشيد مصلح التكريتي) في معسكر المسیب: 
وكيف نزل ضیفاً مكرماً فترة طويلة في بيت رشيد مصلح بعد انتقاله إلى المعسكر 
المذکور: ولشدة آراصر العلافة» لم يكن بينهما من حواجز إلا ما حرم الله. 

ولكن لم تمض على وصوله إلى سدة الحكم في ۱۷ تموز ۱۹٦۸‏ مدة طويلة حتى 
حکم بالإعدام على (رشيد مصلح التكريتي) . وكان مدير المدرسة الذي قتلت حاشية 
البكر آخاه (أحمد فريد النقیب) وابن غمه (ناجي رشاد النقيب) قد استمع إلى هذا 
الحديث واکده علماً أنه من عشيرة (البو ناصر) ويمت إلى البيجات بصلة قربى. 

وعن صفات البكر یقول عبد الله طاهر التكريتي : «ولقد عرفت خلال اتصالاتي 
باہو هیثم الكثير من صفائه وعقدہ النفسية» وترجع معرفتي به إلى أيام المرحوم (مولود 
مخلص التكريتي) الذي كان بخطط لعشائر تكريت الأربعة الرئيسية لكي تصل إلى 
مستوى السيطرة على العراق كله. وكان لذلك ينظم شباب تكريت الذين كانوا یتلقون 
دروسهم في بغداد؛ ينظمهم في الأحزاب السياسية بمختلف اتجاهاتها السياسية : إثنان 
في الحزب الشيوعي. . . أربعة في حزب البعث. . . خمسة في الحزب الوطني 
الديمقراطي . . الخ ليضمن لنا الوصول إلى الحكم عن أي طريق يحتمل . 

وفي الواقع فان (الرئیس) لم يكن ذكياً إلى درجة أن يولي المرحوم مخلص اهتماماً 
كثيراً به» ولكنه كان حبيثا إلى درجة كبيرة»2. 

ولم يمتلك البكر من الصفات الشخصية رالمؤعلات التي تلفت انتباه السياسيين 
إليه ولخموله وعدم نشاطه وانعدام وزنه لم يوله (مولود مخلص التكريتي) اهتماماً أكبر 
والم يفكر عبد الكريم قاسم في يوم ماء أن يكون أحمد حسن البكر هو الرجل الذي 
سيساهم بإسقاطه. ویحل مکانه في قيادة القوات المسلحة العراقية وسجلس الوزراء؛ 


)١(‏ حربان التكريني + هن مذكرات حردان عبد الغفار التكريتي » عله - ۹۔ 


ذلك أن شخمية البکر لم تكن معروقة بتشاط معين» ولم تكن تثير انتباه آحده يسبب 
انطوائيته وانشغاله باهتماماث بعيدة عن أن تكون من اعتمامات رجل السياسة . 

وأغلب الظن أن حركة ۸ شباط لو فشلت وقدم البکر إلى المحکمة. لما كان نصيبه 
سوى الإفراج عته» لشعور عبد الكريم قاسم» أن رجلاً مثل هذا لا يمكن أن يقوم بدور 
خطیرء وقد ساد هذا الانطباع حتى بعد مرور مدة طويلة على وجود البكر على راس 
. القيادة العراقیة:''۔ 

ويعرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الأسبق (عبد الكريم فرحان) تقييماً 
مقتضبا لرؤساء الجمهورية العراقية الذدي تماقبوا على سدة الحكم [بان الحكم 
الجمهرري من عام ۱۹۵۸ حتى عام 219374 وقد مكنته من ذلك العلاثة التي ربطته 
بالجميع» أثناء عمله معهم في مواقم مختلفة» وبعد أن ينتهي من تقييم الرئيس عبد 
الرحمن محمد عارف وفترة حكمه يقول: اثم جاء بعده الرئيس أحمد حسن البكرء 
فانفتح الباب على مصراعبه لتميين الأقارب والأصهار وأبناء العشيرة والبلدة والأصدقاء 
في متاصب حساسة وخطيرة. 

لم أشاهده ينفعل أو يغضب لکنه لا ينسى » وعندما تحين الفرصة ینتقم بقسوة» 
كان محدود الثقافة؛ لکن الحبا: علمته الکثیر: كان صبوراً يتحكم في أعصابه 
وعراطفه؛ بارعا في اختیار الوسيلة وإرضاء النفوس. 

كان شجاعاً وجريئاً يهمه بلوغ هدفه بصرف النظر عن الوسيلة وهذا سر اثقاقه مع 
مجموعة الداود ‏ النايف وتساهله معهما لأنه كان مصمماً على التخلص منهما بأقرب 
فرصة. وتخلص منهما بعد إثني عشر يوماً في ۰۱۹۱۸/۷/۰ ركان القتل مصير معظم 
الاقطاب والشرکاء مثل؛ ناصر الحاني: عبد الرزاق النایف» حردان التكريتي» ونجا 
إبراهيم الداود بلجوته إلى السمودية وما زال مقيماً فیها »!۹۳ . 

وعندما يسال (صلاح عمر العلي) (ألم يكن بینکم من يريد [فامة نظام الحزب 
آلواحد؟» يجيب عن هذا السؤال» وفي معرض جوابه يعطي بعض خصائص البکر 





(۱) حمسن العلوي؛ عبد الكريم قاسم رؤية بعد العشرین ۱۹۸۳ء ص۱۱۱ 
(۲) عبد الكريم فرحان؛ حصاد الثورة (مذکرات) تجربة السلطة في العراق ۱۹۰۸ - ۸٦۱۹ء‏ 
ص۲۱۳ 


تفیل لاق یووم 1 ا ۵۷ 


رمیزانه التي شاهدها عن قرب . فیقول : «إطلاقاً لم يكن ذلك مطروحاًء تفکیر الجمیع 
كان منصباً على إقامة نظام تعددي بعد مرحلة تمهيدية تستغرق ستين أو ثلاثاً نقيم فیها 
حكومة اثتلاف وطني ونرخص فيها للحركات السياسية الأخرى وصحافة المعارضة» 
ولم يكن هناك أي اعتراض على هله التوجهات؛ حتی احمد حسن البكر (آمین سو 
القبادة القطرية آنذاك) وهر عسكري وذو ثقافة محدودة» وتظهر ليده أحياناً أفكار تبدو 
غير منسجمة مع الإتجاء العام . 


النفاق 


وهذه الظاهرة غاربة بجذورها في نفوس معظم (البیجات) وتؤكدها وفائم 
وأحداث كثيرة . منها أن أحمد حسن البكر وهو القائل في استقبال وفدي مديتي اللجف 
الأشرف وكريلاء المقدسة: ایا آبناه أقدس مدينتين في العراق» مديئة النجف الأشرف؛ 
مدينة الامام علي بطل الإسلام؛ وذي أزكى نفس بشرية عرفها التاریخ. ومدينة كربلاء 
مدينة الإمام الحسین سيد الشهداه؛ وأصلب مدافع عن الحق». 

وإذا ضممنا القول السالف الذكو؛ إلى ما صرح به حردان عبد الغفار التكريتي في 
مذگراته بعد أداء عملية (الحلف المقدس) كما يسميها في ضريح العباس بینه وبين 
(احمد حسن البكر)ء تتجلى نا بشکل واضح ظاهرة (النفاق) حسب المصطلح الديني» 
رالتي تقابلها ظاهرة التضليل الإعلامي حسب المصطلح السياسي. وهذا ما نلمسه فيما 
تحدث به (حردان التكريتي) في مذکرانه فائلاً : #ویجدر بالذکر أن الرئیس رفض ثلك 
الليلة أن يقوم بزيارة ضریح سیدنا الحسین؛ رغم (صراري عليه» مؤكداً بالحرف 
الواحد : 


آنا لا أعضد بالحسين . فهر کان يستحق القتل بسبب تمرده على حكومة يزيد!! 


- وعندما فلت له: ولكن العياس كان مع الحسين في كربلاء» وقد قُتل معه» وفي 
مبیله؟ ‏ 


قال : هذا صحیح؛ ولكني أعتقد أن الحسين غرز بأخيه العباس , فقد جلبه معه 


(۱) الشرق الاوسط العد ۰۵۳۶۱ الاحد ۱۹۱۳/۷/۱۸ 


9۸ دج بمب سكام حسین, الحقيقة المُغيّبَة 


على آساس أن يصيح ولياً للمهد. ولم يكن إخلاصه الا للنخوة العربية التي كان يتمتع 
بها . 

ولا أدري بالضبط من أين كان يأتي بمثل هذه النظريات التي كان يتحقنا بها من 

إن التاریخ يكشف عن تفاصيل فضية الحسین؛ ولكن الرئيس كان بصر على مخالفة 
التاريخ. ولیس هنا فقط» بل في كل تحليلاته التاريخية تقريباً . فقد كان يعتقد مثلاً أن 
الخوارج كانوا یمخلون الروح الثورية العربية الصادفة. وكان يقول: لو كنت في عصر 

والواقع . فإن الرئيس متأثر جداً بشخصية معاویة بن أبي سفيان» ولذلك فانه يحمل 
حقداً آسوداً لعلي بن آبي طالب؛ ولیس إهماله لمدینة النجف إلا نتيجة هذا الحقده . 

وهذا الحقد کشفت عنه أحداث الانتفاضة الشعبائیة عام 1441. عتدما قصفت 
طاثرات السلطة ومدفعيتها بأوامر مباشرة من صدام وبقيادة (حسين كامل المجید) 
مرقدي الإمام الحسين وأخيه العباس عليهما السلام في كريلاء. ومرقد ابن عمهما 
مسلم بن عقيل في الكوفة. وألحقت بهذه المراقد اضراراً بالغة. 

والبكر كما هو معروف عنه شخصية لا تلتزم بالمهود والموائيق؛ ولا يمكن 
للأيمان المغلظة والأحلاف المقدسة التي يأخذها على نفسهء أن تحد من تمرده هذا» 
فقبل (الحلف المقدس) في مرقد العباس ہینە وبين حردان التكريتي ٠»‏ كان قد حلف لميد 
الرزاق النايف ولم يلتزم بقسمه وتآمر عليه. وهذا ما يرويه (جلال الطالباني) فائلاً: 
درفي ۱۷ نموز (يوليو) حدث الإنقلاب» وفي ۲۱ منه كنث مع إبراهيم أحمدء 
والمرحوم عمر مصطفی (دبابة)؛ في شارع الجمهورية» لاحقتنا سيارة» وعندما الیفت 
رأيت صدام يقود سیارته وحيداً وقدمته لهم؛ سألته: (وین رایح آبو عدي). أجاب (إلى 
الطبیب أخشى أن أكون مصاباً بقرحة المعدة) سألناه (لماذا؟) قال : (منذ الیوم الذي 
تعاونا فيه مع هزلاء الجواسيس والمشيوهين وأنا لا آنام وأفكر ماذا لو نجحوا في طردنا 
من الحكم» قماذا سيقول الناریخ عناء وكيف سندخل التاريخ؟ عل سيقال أننا هيأنا 


۰۱۱ - ١8ص حردان التكريتي؛ من مذكراث حردان عبد الففار التكريتي:‎ )١( 


الجر لزمرة عمیلة؟ قلت (إذاً نتم غير متفقین) وکان جوابه (لا والله كل واحد يتآمر 
على الآخر؛ ولکن الله كريم). 

وفي البوم الثاني كان لتا نقاء مع رئيس الوزراء الجديد (عبد الرزاق التايف) تكلم ضد 
البعث: وأشار إلى أن (أحمد حن البکر): (وصالح مهدي عماش) و(حردان التكريتي) 
أقسموا بالقرآن بأنهم غير منتمين إلى البعث . وقد دخلوا بصفتهم الشخصیة ۹ . 

مما تجدر الإشارة إليه» آن عبد الرحمن محمد عارف؛ رئيس جمهورية العراق 
الأسبق» فال لجلال الطالباني: «استدعيث [براهیم الداود: آمر الحرس الجمهرري: 
وسمدون غیدان. آمر كتيبة دبابات الحرس الجمهوري؛ وعبد الرزاق النایف نائب 
رئيس المخابرات العسكرية » وحلفوا لي بالقرآن آنهم لن يتآمورا علي . 

هذه عبات لساسة عرافیین» ونمادج لحکام تسلطوا على البلادء ععتمدین على 
الکذب والفاق في تعاملهم: وسالکین لطریق الخداع بعضهم للبعض الأخر » وواضعین 
لکتاب الله فيما بینهم . ولکن لم يقدروه حق قدره. ومن بين هؤلاء الحکام؛ كما هر 
واضح مما تقدم (أحمد حسن البكر) . 
تبني صدام؛ 

روي عن (طالب حسین الشبيب) وزير خارجية العراق عام (۱۹۳) قصة تکشف 
عن مدی تيتي (أحمد حسن البکر) لابن عمه صدام حسين وتمهيد الأمور أمامه وهو من 
أخطر الأعمال التي قام بها البکر في تلك الفترة. 

«فقي صیف ۱۹۲۳ زار طالب شبيب في بيته في منطقة (العطيفية) في بغداد كل من 
الرئيس السوري السابق (أمين الحافظ) وأمبن سر القيادة القومية لحزب البعث (ميشيل 
عفلق) ورئيس وزراء العراق (أحمد حن البكر). وکان هذا الأخير يصطحب معه (صدام 
حسين لقرابته مه والذي كان عضواً في الحزب ومسؤولاً عن التنظيمات الفلاحیة . 

كان سبب الزيارة أن قيادة حزب البعث كانت تعيش حالة خلاف حادة بين وجهتي 
نظرء إحداهما يتبتاها (علي صالح السعدي) ويرى ضرورة توسيع قاعدة الحزب 
والحرس القومي» وأخرى يتبتاها (طالب شبیب) وآخرون يرون العكس تماما وهو 


(۱) مجلة الرسط: المدد (۴5۵) ۱۹۹۸/۱۱/۱۲ لقاء مع جلال الطالبائي . 
)۲( المصدر السابق . 


Sey 0 ۹‏ 
ل می ممیت هنكام حسين الحقیقة 


تقليص الحزب وحل الحرس القومي للجرائم التي ارتكبهاء حيث تحول إلى أداة قمع 
تبطش بالآخرين. 

وكان رأي (میشیل عفلق) هو أن يصار إلى عفد مؤتمر قطري سبتحدث هر نفسه فيه 
ليبيّن أخطاء السعدي ونجري بعد ذلك انتخاباث. 

وبعد تناول العشاء خرج الثلاثة وبقي صدام حسین مع مجموعة أشخاص منهم 
طالب رآخره بهاء شبيب» ومدحت إبراهيم جمعة» وحازم جواد: وطلب الاختللاه 
بطالب شبيب وشخص آخر فقام الثلائة وجلسوا في الحديفة: وتحدث صدام قائلاً: 
لماذا نتعبون آنفسکم رتدعون إلى مزتمر قطري وإجراء انتخابات» فمن المحتمل أن 
یفوز السمدي نيها وتبقى المشكلة على حالهاء لذا فإني أقترح أن نقوم آنا وأحمد طه 
العزوز بتصفية السعدي. إذ أن هذا الأخير مرجود الآن في النادي العسكري یشرب 
الخمرة؛ والعزوز يراقبه هناك. فقد اتصلت به قبل قليل وقال لي لم يبق مع السعدي 
آحد من رجال حمايته» وهر سیعود إلى بيئه بعد قليل» فأذهب آنا والعزوز ونطلق علیه 
طلقة راحدة بخمسین فلساء ونتهم إثنين من الشيوعيين اللذین یسکنان في جوار ببته 
ونشنقهما في الصباح وتتهي المشکلة. 

وهنا حملق طالب في وجه صدام وفال له : انمل . . . يابو الجابك للحزب ابن 
الین هل نحن عصابة أم حزب؟ قل لي يا صدام متى سيأتي دوري لتطلق علي 
رصاصة بربع ديئار؟ أخرج من الییت وساحيلك غداً إلى لجنة جزيية لمحاكمتك. 
مسامحة صدام؛ رقالا له إنه كان سکراناً لا يدري عن ماذا یتحدث:؛ وهو ولد فقیر ویٹیم 
ثطلب منك العفو عنه. 

رضخ المرحوم طالب شبیب لطليهماء ولعله من مفارقات الأحداث أن يدرت 
طالب شبیب في لندن في الیرم الذي أعدم فيه صدام حسین رفيقه أحمد طه العزوز في 
بغداد بتهمة التآمر لقلب نظام الحکم». 
المخالفین له حتی في اوساط الحزب؛ وتکشف عن العقلية الدمربة التي تسیطر عليه 


(۱) صصيفة الحیاة ۰۱۹۹۷۱۰/۲ 


تٹھیل صدام کن کم او وا ی 2 ببب000 وه و ۱۷ 


دائماً. فهو قبل أن يأتي مع البكر رعفلق وأمين الحافظ لزيارة (طالب حسین الشبیب) 
وضع آحد آفراد عصابته احمد طه العزوز بالإنذار في النادي العكري لمراقبة (علي 
مالح السمدي) آمين سر القيادة القطرية. وناتب رئيس الوزراء ووزیر الداخلية آنذاك. 
ویتصل بالعزوز من بيت (طالب الشبیب): لتشديد المراقبة وموافائه بآخر المعلومات. 
ویستطلع رأي (طالب الشبيب) في الحديقة منتھزاً حالة الاختلاف بينه وبين السعدي؛ 
یحصل على غطاء حزبي كان يتمتع به الشبیب آنذاك حيث كان عضو القیادتین القومية 
والقطرية إضافة إلى عنصبه كوزير خارجية» ثم إنه يختار (أحمد طه العزوز) كمشارك 
له في عملية الاغتبال التي يهد لھا إذ سبق للعزوز أن ساهم معه في ثنفيذ عملية 
الاغتبال الفاشلة التي استهدفت رئيس وزراء العراق السابق (عبد الكريم قاسم) عام 
۹ءء 

ومع سبق إسرار صدام على تنفیذ عملية الاغتبال بالسعدي وإعدادہ لها بترکه أحد 
آزلامه مرابطاً بقرب المکان» وتسلله مع الزائرين إلى بيت الشبیب؛ للحصول على إذن 
بالانقضاض على السعدي. ومع كل هذا تأتي مبادرة البکر لتخليصه من عقوبة اللجنة 
الحزية لأنه #كان سكراناً لا يدري عن ماذا يتحدث وهو ولد فقیر وبتم4! 

لن يكف البكر عن تقديم العون لقريبه صدام وتاهیله ولليكر دور كبير في هذا 
لمجال: وفي هذا الأمر المفروغ منه (جماع لدى کل من عاصر الائنین وعاش قريب 
منهما , 

#وكان صدام يحتمي بالبكر والخط العسكري للحزب لتنفيذ خططه. . 

وكان شفیق الكمالي يعرف صداماً حق المعرفة وبعرف طموحاتهء ولا يتواني في 
تحذیر من یلق به من خطر هذا (البلطجي) كما كان يسميه. 

وذات يرم انتدب الكمالي وعبد الله سلوم السامرائي لحضور مؤتمر قومي للحزب: 
وبضخط من البكر کلفت قيادة بغداد (الرفقین) بترشيح صدام لعضوية (القيادة القومية). 

وخلال المؤتمر لم يطرحا الافتراح: لعدم قتاعتهما بكفاءة صدام لهذا 
المنصب. . . وعندما عرتبا من قبله تعللا بباب (الدستور الداخلي) للحزب» عند ذلك 
جن جنون صدام واعتبر ذلك مؤامرة؛ وأقسم على تصفيتهما. وبعد أن عاد (الحزب) 
إلى السلطة مرة ثانية في ۱۷ تموز ۸٦۱۹ء‏ عين (شفیق الكمالي) وزيراً للشباب ثم وزيراً 


للاعلام غير أن صداماً ظل يعمل ضده بمناسبة وبدونها! فأقنم البکر انه لا يصلح 
للوزارة وعندما یرد عليه البکر قائلاً إنها (شخلته الحقیقیة) لکونه شاعراً» یرد صدام 
بخبث قايلاً : 

إنه مشغول پالشساء!؟. 

صدام شخصية كيدية مملوءة بالعقد النفسية المستعصية يضمر الشر ويكيد لرفاقه 
وأقاربه وأهل بيته. وهل جنی البكر من نتائج أتعابه لتأهيل صدام غير السم الزعاف! 
وكذلك كانت نهابة تکارئة آغرین ساعدوا صدام في مقاطع زمنية مختلفة من حياته. مثل 
طاهر یحبی ورشيد مصلح . 

ولولا تمهيد الیکر الطريق أمام صدام حسين ما كان يحصل الذي حصل . 

ارفي صفحة أخرى من أوراق النايف. استعراض لاجتماع عقد في القصر 
الجمهرري» مساء الثاني والعشرين من تموز ۱۹۲۸ء ل(مجلس فيادة الثررة) بأعضائه 
السبعة؛ البکر والنايف والداود وحردان وعماش وسمدون غيدان وشفيق الدراجي. 
والأخير (أمين عام سر المجلس)؛ وكيف أصدر الداود آوامره لضباط القصر بطرہ 
صدام من غرفة مجاورة لقاعة الإجتماعء بعد أن حاول عدة مرات الدخول إلى القاهة 
ومشاورة البكر في قضايا رسمية كما بدعي:۳, 

غير أن صداماً في المقابل نفذ خطته في ذلك الاجتماع في إدخال عضو تكربني 
آخر إضافة إلى أحمد حسن البكر وحردان عبد الغفار. لتكون نسبة التكارتة فيه (۳ من 
۷. وكل ذلك كان بمياركة البكر وتشجيعه. وبهذا الخصوص ينقل أمير اسکندر الرواية 
التي سمعها من صدام: 

٭غیر أن (حمّاد شهاب) أيضاً كان مهموماً وقلقاً» فرغم أنه كان آمر اللواء المدرع 
العاشر» فإنه لم يكن عضواً في مجلس قبادة الثورة» وإذ رآه صدام في هذا الوضع التفسي 
في الأيام الأولى للثورة؛ سحبه من يده وكانا جالسين بغرفة في القصر» وخرجا إلى 
الردهة الخارجية یتمشیان . قال له صدام : لماذا أنت لست عضواً في مجلس قيادة 
الثورة؟! إنهم الآن مجتمعون» ادخل عليهم غرقة الاجتماع فورا وقل لهم : 


۰۲۱۱ - د. جليل العطیةء غندق السمادة. ص۲۱۰‎ )١( 
۰۱۹۹۷ مصحيفة بخداد. العدد (4۳۲۹+ ۲۲۸ تموز/‎ )۲( 
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إما أن تكون عضواً بالمجلس أو أن تقلب الدنيا! فإذا قبلوا (زين) وإذا رفضوا 
(زین) أيضاً! . . . ودخل حماد شهاب غرفة الاجتماع في التو. وخرج منها عضواً 
بمجلس قيادة الثورة. 


وفي شهادة آغری لأحد أعضاء القيادة القطرية للحزب الحاكم وعضر مجلس 
قيادة الثورة في العراق بعد انقلاب ۱۷ تموز ۱۹۱۸ء يكشف فيها عن قدرة البكر على 
الخداع والغدر؛ ومدى ضلوعه بشكل سافر في مؤامرة تأهيل (صدام حسین) ليحتل 
الموقع الثاني في الحزب وفي مجلس فيادة الثورة» ولنتابع القصة التي يرويها لٹا 
(صلاح عمر العلي) في معرض إجابته عن السؤال الآتي: «کیف اختبر صدام حسين 
لیکون نائياً لرئيس مجلس قيادة الثورة؟»7" , 

فيجيب قائلاً : فوراه ذلك قصة مثيرة فكما قلت سايقاً لم يكن صدام مرشحاً لهذا 
المتمب؛ وعندما شعرنا بالحاجة إلى استحداث هذا المنصب؛ بعد عدة آشهر من 
الانقلاب» كان أكثرنا متوافقاً على ترشبخ صالح مهدي عماش لاسباب عديدة منها 
أنه بعد البكر ‏ الأكبر سناً يننا وأقدمنا في عضوية الحزب وفي عضوية قياداته 
القطرية والقومیف وهو عسكري وذو خبرة قي شؤون الدولةء وكان له دور بارز في 
انقلاب ۱۹٦١‏ والإنقلاب الاخیر ویتمتم باطلاع واسع وثقافة جيدة» وعلى مدى 
عدة اجتماعات لمجلس قيادة الثورة كنا ندرج قضية منصب النائب على جدول 
الاعمال» وكان البكر بڑجل البحث فيها إلى اجتماع لاحق» وذات يرم خاطبنا البكر 
في أحد الاجتماعات بأنه يشعر بالحاجة إلى إرسال مبعوثين إلى الدول العربية 
الأخرى لشرح الاوضاع الجديدة في العراق لزعماتها وتوثيق العلاقات معها. نحظي 
اقتراح البكر بموافقتناء ونقرر أن يذهب عماش إلى دول شمال آفریقیا وحردان 
التكريتي (رلیس الأركان وقائد سلاح الطيران) إلى دول الخليج العربية؛ وبعد يومين 
من سفر عماش: دعينا إلى اجتماع طارىء للمجلس؛ فاجأنا البكر فيه بالقول» إن 
معلومات دقيقة جداً ترفرت له تفید بأن عماش (يتآمر على الحزب والثورة) وطلب 
إلينا أن نتخذ القرار المناسب في حقه» فانبری عزت الدوري وطه الجزراوي (ناثيا 
صدام فيما بعد) باقتراح لاتخاذ قرار بإعدام عماش؛ واغلینا رفض مبدأ الإعدام» 


۰۱۹۹۳/۷۱۸ صحیفة الشرق الأوسط ؛ العدد (25943) الاحد‎ )١( 
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ورنض أصلاً اتخاذ أي قرار قبل عودة عماش والتحقیق معه في القضیة ولم يقدم 
البكر معلومات تفصيلية» وإئما قال إن عماش كان يتصل بوحدات عسكرية ويبعئيين 
لتنفيذ (المؤامرة) ونحن يومها لمن نشك فيما قاله الیکرء ولكتنا رفضنا أن نصدر 
حكماً بالإعدام أو أي قرار قبل إجراء تحقیق في حضور عماش نفسه. 

الأكثر حماسة للقرار العاجل وحکم الإعدام؛ كان الدوري والجزراوي وأيدهما 
في ذلك عبد الكريم الشيخلي (وزير الخارجية آنذاك وصدیق صدام الشخصي. والذي 
اغتيل في بغداد في بداية عقد الثمائینیات)ء أما صدام فكان موقفه بین التأيد والتحفظ» 
المهم آننا انقسمنا إلى فريقين واحتدم النقاش فيما بینٹاء ويلغنا درجة من التوتر بحيث 
أن البعض منا وضع يده على مسدسه. . كنا نرى أن مابقة خطيرة يمكن آن تحدث تهدد 
بإعدامنا جميعاً الواحد بعد الآخر بناء على معلومات غير مؤكدة؛ وقد حسم البکر؛ 
الذي ظل صامتاء الموقف بالموافقة على تأجيل البحث في الامر حتى عودة عماش» 
بعد يومين أو ثلائة حان موعد الاجتماع الإعتيادي للمجلس» وتضمن جدول العمل 
نقاطاً مؤجلة من اجنماع سابق. وأخرى جديدة وفي مقدمتها نقطة تتعلق باختیار نائب 
لرئيس المجلس؛ وعندما جاء الدور على هذه التقطة» سأل اليكر عمن يرغب في 
ترشيح نضه أو غیرہ إلى هذا المنصب» وعماش كان لا يزال في مهمته الخارجية رمتهم 
بالتآمر على الحزب والثورة؛ فمن كان سيجرؤ على ترشيحه إلى هذا المنصب؟. . بادر 
عزت الدوري وطه الجزراوي إلى ترشيخ صدام حسينء وأيدهما في ذلك عبد الكريم 
الشيخلي» وأظن أن أحداً منا لم بشعر بالغضاضة تجاه ذلك الترشیح» فصورة المنصب 
في آذهاننا أنه منصب رمزي لا يعكس تفوذاً أو دوراً متميزاً لصاحبه الذي لن يكون أكثر 
من مدير لاجتماعاتنا أثناء غياب الرتیس؛ ولانه كذلك كان الائجاہ بیننا أن يحثله 
عماش تكريماً لخدمته وخبرته في الحزب. وإذا كان صدام قد جمل من هذا المنصب 
مصدر قوة له فذلك راجع إلى تنازل اليكر له عن جزه من سلطاته وصلاحياته. حتى 
غدت السلطة فيما بعد شراكة بينهماء أما الأعضاء الآخرون في المجلس والقيادة 
القطرية فليسوا اکشر من موظفين كبار في الدولة بقرر البكر وصدام أو أي منهما 
مره - 

ویضیف صلاح عمر العلي قائلاً : كلقني البکر باستقبال عماش في المطار يوم 
عودته» وفي الطریق إلى البيث سألت عماش عما دفعه إلى التآمر علینا فدهش الرجل 


لسژالي وصمت یفکر مستغرباء ثم سألني عما جری في غیابه» قشرحت له التفاصیل 
وفال معقباً : «حلص. . لم تعد هناك مزامرة ولا هم بحزنون. . هي ليست مؤامرة 
صالح. وإنما مزامرة البکر وصدام على صالح لیکرن صدام نابا للبکر» وراهنني على 
أن آحداً لن يثير قضية المزامرة المزعومة في الاجتماع الثالي لمجلس قيادة الثورة. 
وبالفعل في أول اجتماع للمجلس بعد ذلك لم نجد في جدول العمل ما بشير إلى ذلك 
ولما تساءلنا عن سیب عدم ادراج قضية عماش على جدول العمل قال لتا الیکر: (لا. 
لا. |خوانء إن هدذ القضية اتضحت لناء والمعلومات ضد (أبو هدى عماش) غير 
صحيحة» ولا حاجة لمناقشتها). . تطلعنا جميعاً إلى وجه عماش الذي ارتسمت على 
وجهه ابتسامة خفيفة ذات معنى فهمت منها أنه يقول لي: ألم أقل لك أنه ليست هناك 
مؤامرة ولا عم يحزنون»”! . 

بهذا الأسلوب كان صدام والبكر يتآمران وبدا تآمرهما في البداية على الحزب. 
وبعد أن تمكنا منه بتصفية وإبعاد كل الذين رأيا آنهم یففرن في طریقھما. بقتلهم أو 
سجنهم أو طردهم من مناصبهم أو إبعادھم إلى وظائف في الخارج وتقريب العناصر 
التي تصفق وتتفذ الأوامر. راحا برسمان دائرتهما بالهيمنة على الشعب المرافي . 

ويضيف أبضاً : بان عمليات التصفية والایعاد تتم بترتیب وتنسيق بين صدام 
والبكره فيقول: «ليس لدي أي شك أن تلك الحملیات كانت تتسم بالتنسيق مع البكر. 
صدام لم يكن يجرؤ» وخصوصاً في السنوات الأولى؛ على القيام بأعمال من هذا التوع 
دون موافقة البكر عليهاء لم يكن البكر ضعيفاً. . كان نفرذه قوياً داخل الجيش والحزب 
والدولة. وهو حتی عام ۰۱۹۷۷ كان ما يزال يمسك بزمام المبادرة؛ وكان يستطيع لو 
آراد ذلك أن يقضي على صدام. او أن يحجم دوره ویقلم آظافره على الاق" . 

و«أنه حتی الساعات الأخيرة من حياته في السلطة كان الوحید القادر على دحرجة 
صدام حسین إلى سرداب القصر الجمهوري؛ وسد فوهة السرداب إلى ما لا نهاية؛ 
وصدام حسین يعرف ذلك ویتحاشی الاصطدام به» لکن توزیعا تقطاعات الدولة بینهما 
جعل صداماً حيث يظهر وكأئه الرجل الذي لا تحد صلاحیاته حدود. 


۱۹۹۳/۷/۱۸ صحیفة الشرق الأوسطء العدد (۵۳۱) الاحد‎ )١( 
نفس المصدر رالعدد.‎ )( 


لا شك أنها مصلحة مشترکة یتهما*(۳. 

كان من بين ضحايا هذا التأمر الغادر (صالح مهدي عماش) الذي اصطف إلى 
جنب البكر في مواقف عديدة وبالنتيجة لم يسلم من غدره وكيده كما مر بنا. وفیما 
يأتي مواقف وشهادات تكشف عن شخصية (صالح مهدي عماش) واستعدادنه التي 
أهلته لان بكرن ضحیة . 

ويصف ماني الفكيكي رفیقه صالح مهدي هماش قبل الشروع بانقلاب الثامن من 
شباط عام 1474 قاثلاً : #فعماش ضابط آرکان جیده ذكي ومثقف تقليدي وشاعر: 
لکنه ذو عقل متردد قد بلحق الشلل بالعمل الذي يكلف القیام به" . 

وبعد اعتقال صالح مهدي عماش قبیل انقلاب ۸ شباط ۰۱۹۱۳ یضیف الفكيكي 
قاثلاً: «وعلمت فیما بعد. أن القيادة وأعضاء المکتب العسكري استقبلوا اعتقال 
ماش بمزیج من الفرح والحزن؛ حزنوا عليه؛ وأفلقهم اعتفاله واتساع الحملة على 
الحزب؛ وفرحوا لأن غيابه عن المکتب العسكري يعني غیاب التردد والإسراف في 
وضع الاحتمالات والفرضيات التي تشل العمل" . 

وحدثني المرحوم (ممدوح صالح جاسم التكريتي) نقلاً من قريبه (صلاح عمر 
العلي) بأن صداماً استدعى سفراء العراق بالخارج للحضور إلى بغداد في أعقاب 
المجزرة التي افنتح بها آیام حكمه منفرداً بتصفية مجموعة (محمد عايش ‏ عدئان 
حسین) في ۱۹۷۹/۸/۸ . فحضر الجميع إلا (صالح مهدي عماش) وكان يرمها سغیراً 
في فتلندة وقبل ذلك كان سفیراً للعراق ذ في الإتحاد السوفيتي السابق؛ وکتب في هذه 
الفترة کتابه (موسکو عاصمة الثلرج) . وعندما تققد صدام السفراء لم يجد (صانح مهدي 
عماش) فقال : أين هذا الجبان (صالح مهدي عماش)؟ لماذا لم یحضر؟ . وکان من بين 
الحاضرین (صلاح عمر العلي). وکان وقتها مندوب العراق الدائم في الامم المتحدة؛ 
فتوقف صدام عنده وذکر دوره في ۱۷ تموز و۳۰ تموز ۱۹۲۸ آمام السفراء. 

مر بنا أن مرشح أكثرية اعضاء القيادة لنيابة البکر بعد فترة ۱۹٦۸‏ هو (صالح مهدي 
عماش). لأنه شاعر الحزب. والعسكري البعثي القديمء ولدوره المتمیز في انقلاب ۸ 





(۱) حسن العلوي؛ العراق درلة المنظمة السریة. ص۱۱۷ 
)٢(‏ ماني الفکپکی؛ أركار الھزیمڈ مي ۰۲۲۰ 
(۳) ماني الفكيکي: آوکار الهزيمة» ص۲۳۲ 
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شباط ۰۱۹۱۳ وفي ۱۷ نموز ۰۱۹۷۸ كان ثالث ثلائة يعتبرون أول من دخل إلى كتيبة 
دبابات الحرس الجمهرري بسيارة مارسیدس يقودها صاحبها (حردان التكريتي) 
ویجلس في مقاعدها الأمامية (آحمد حسن البكر). وبلا منازع كان (صالح مهدي 
عماش) مؤهلاً لاحتلال موقع نائب رئيس مجلس قيادة الثورة» ونائب أمين سر القيادة 
القطرية وبهذا الخصوص یقلب صلاح عمر العلي دفتر ذكرياته فیقطع جازعاً أنه 
«باستثناء الیکر؛ پحکم موقعه کأمین سر للقيادة القطریةء لم یکن أي منا يتميز على 
الاخرین بشيءء كان صدام معروفاً بجدیته والتزامه الشدید وتکرسه کل وفته وجهده 
للعمل الحزيي؛ لکن ذلك لم یضعه في مرقع متميز» وأؤكد لك أنه إلى ما بعد عدة 
أشهر من تسلمنا السلطة لم يكن اسم صدام مطروحاً على الإطلاق لكي يكون المسؤول 
الثاني في الحزب والدولة. . صالح مهدي عماش (نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية 
(۸.. ۱۹۷۰) هو الذي كان مرشحاً لهذا الموقمہ”'. 


ولكن مؤامرة (البکر - صدام) التي فرآنا تفاصيلها المثيرة كانت وراه إبعادہ عن 
هذا الموقعء بعد أن مهدت لهذه المؤامرة زمرة (صدام حسين) المكونة من عزت 
الدوري وطه الجزراوي؛ وعبد الكريم الشيخلي. وربما طرح هؤلاء اسم صدام 
حسین مرشحاً لهذا الموقع بالاتفاق مع (أحمد حسن البکر). 

والمثیر في هذا كله أن البمثي القدیم والعسكري المخضرم؛ وبعد کل ما جری 
عليه» یکتب رسالة إلى الرئیس بعد عودته (عماش) يفتتحها مخاطباً إياه بكلمة سيدي 
وهو الذي كان في عام ۱۹١۳‏ وزیراً للدقاع بینما كان (صدام حسین) شخصاً عادیاً في 
صفوف الحزب والدولة؛ لا يستطيع أن يطأ عتبة مکتب (عماش) في وزارة الدفاع. 

والقاری» الكريم یمکن أن يقف على مستوى الهبوط والانحطاط الذي نزلت إليه 
شخصيات كنا نتوقف كثيراً عند أسمائهاء لأنها شاركت في صنع تاريخ العراق السياسي 
الحدیث؛ ولکنها شخصيات فارغة من كل معاني القيم وعزة اللفس» وليس أدل على 
ذلك من رسالة الذلة والخنوع والأبيات التي رافقتها من قصيدة مهداة إلى (صدام 
حسین) من المخلص له نفاقاً (صالح مهدي عماش)۳. 


(۱) الشرق الارسط العدد (5741) الاحد ۱۹۹۳/۷/۱۸ 
(؟) حکرمة الفریة. طالب الحنء ص۲۱۲ ظ۰۱ ۲۰۰۲ بپروت. 


نجحت الخطة رابتلع السم الذي دس له في ندح شاي ذهبي قدمه له قائد احد 
الفیالی المخاویر: وسط حفل ضحم وموائد علیها ما لذ وطاب . 

راح السم بتخلغل في شرایین (المحارب القدیم) عدة أيام ليفقد الحياة إلى الأبد 
في صقيع هلسنكي : مديتة السلا 

الفي فجر الأربعاء ۱۹۸۵/۲۵/۳۰ بینما كان السفیر العراقي برتشف فنجان فهوته 
الصباحية؛ بعد أداء الصلاة؛ استعداداً للتوجه إلى مقر عمله» سقط على الارض. 
هرعت زرجته لاستدعاء الطبیب لکنه جاء متأخر :۳۲ 
تامر البكر ۷۹۱۳: 

والادلة الدامغة على تواطو البکر مع أعداء حزب البمث كثيرة منها ما ينقله أحد 
القریبین منه عام ۱۹٦۴‏ قائلاً : «فعند الساعة الثالثة من فجر الثالث من تموز ۳٦۱۹ء‏ 
آيقظني حارس البناية ليعلمني سماعه اطلاق نار كثيف من جهة معسکر الرشید: وکنت 
آنذاك آسکن في شقة فريبة من المعسکر يشاركني السکن فیها محسن الشیخ راضي» 
وعرعنا إلى المعسکر لنجد قرات الحرس القومي قد أحكمت الطوق على الطرق 
والمداغل» وتابلنا هناك صباح المدني ونجاد الصافي وجاسم قرة علي وأحمد 
العزاري وعطا محيي الدين من فيادات الحرس القومي . الذین اعلمونا باعتقال حازم 
وطالب ومنذر الونداوي وبسيطرة الشیوعیین على جانب کبیر من المصکر. كان إطلاق 
النار كثيفاً ومتراصلاً الأمر الذي يشير إلى استعار القتال داخل المعسکر وعدم استطاهة 
الشیوعیین السيطرة تماما » ولکن وصول الدبابات حسم الموفف خلال ماعات فليلة. 

دخلنا المعسکر مع الدبابات » وتم اطلاق سراح حازم وطالب ومنذر والاخرین؛ 
وتوجهنا إلى السجن العسكري حيث ترکز هجوم قوات حسن سریع ورفاقه بهدف 
[طلاق سراح ۶۵۰ ضایطا معتقلاء وبسهولة وسرعة تمت إزاحة تلك القوات واعتقال 
المدید من آفرادها . ركان لصمود وشجاعة آمر السجن المقدم حازم الصباغ (الاحمر) 
دور هام في [فشال الحركة. 

وقبیل السابعة صباحاً وصل عارف والبکر ویحیی إلى السجن المسكري؛ وبعد 
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تناول طعام الافطار هناك انفقنا على عقد جلسة طارئة لمجلس قیادة الثورة ظهر ذلك 
اليرم في مقر وزارة الدفاع . 

وکان تنتظرنا في ذلك الإجتماع مفاجاتان: الأولى اقتراح البكر نسمية عارف 
رئيساً لمجلس قيادة الثورة تثميئاً لموقفه البطولي في قمع الانتفاضة. الأمر الذي أثار 
دهشتنا وتاؤلنا عن حقيقة هدق البکر من ناحية» ومعرفتنا بدور عارف من الناحية 
الثانية . وأمام (صرارنا على التمسك بقرارنا السابق في أن تکون رئاسة المجلس دورية» 
رفض افتراح البکر» مما أثار عارف الذي صب امتعاضه وغضبه على سعدون حمادي 
رمحسن الشیخ راضي متساثلاً : عما سیفعله الشیرعیون بهما لو قدر لهم النجاح؛ ثم 
آجاب الجن لاشهر معدردة في حين أن فتله هو ورفاقه محفن. 


آما المفاجأة الثانية فکانت إصرار العسکریین؛ وفي مقدمتهم عارف والبکر» على 
إعدام ا٤٤٥‏ ضابطاً قاسمیاً رشیوعیا بذريعة تواطلهم مع حسن سريع ورفاقه , 


كانت مواقف رئيس الجمهورية (عبد السلام محمد عارف) ورئیس وزرائه (أحمد 
حسن البکر( واحدة حتی بخصوص الوحدة العربية التي جعلها الرفاق الهدف الأول ني 
سلسلة آهدافهم ولکنهم لم یکونو! متحمسين لها ذلك التحمس المطلوب وانما 
استخدمت استخداماً سيئاً في تقویض حکم عبد الکریم قاسم . وکانت من آهم دواعي 
الخلاف بینه وبين عبد السلام شریکه في ١4‏ تموز ۱۹۵۸ !لذي لم يشأ أن يرفعها بوجه 
الأول كقميص عثمان في نحشيد الرأي العام القومي ضد خصمه. ولكنه عندما جلس 
على سدة الحكم انصرف عنها. ركان رده على المطالبین بها (بان كرسيه لم یدفا بعد) 
وكذلك کان شأن أحمد حسن البکر عندما إستتبث له الامور مرتين كان في الاولی 
رئيساً للوزراء وفي الثانية رئيساً للجمهورية. وسار على خطى هارف والبكر فيما بعد 
(صدام حسين) الذي كان أبعد الجميع عن نحقيق هذا الهدف. 

#رفي اجتماعات المجلس الوطني لقيادة الثورة بدات أصوات تتحفظ على 
«التسرع: في الوحدة» وهي إذ لم تجرز على معارضة الوحدة بصراحة. فإنها تذرعت 
بالمشكلة الكردية والخطر الإيراني والمشاكل الإقتصادية وغيرها. وكان على رأس 
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المتحفظین عبد السلام عارف وأحمد حسن البكر وطاهر يحيي وصالح مهدي عماش 
والی حد آدنی علي السعدي»؟. 

إن الإنقلاب الذي عبر عنه حزب البعث العرافي بردة تشرین ۱۹۱۳ ووصفها 
بالسوداء؛ كان آحمد حسن البکر واحداً من الذين هیآوا له إذا لم نقل شارك فيه جباً 
إلى جنب مع عبد السلام محمد عارف وطاهر یحی. 

#ربات واجباً لوم علي السمدي أو توجیه النقد إلى بعض تصرفانه التي كانت تسيء 
للحزب والسلطة. کمنمه لفزاد الركابي من العودۃ إلى العراق. رتسفیره عد الرحمن 
منیف إلى خارج العراق» وفي الوفت الذي كان فيه البکر وعارف وطاهر يحي وغیرهم 
یسکنون في مقرات عملهم ويتصلون بالضیاط والوسدات العسکرية والحزبیین* " کل 
ذلك من أجل الانقضاض على الحزب والقضاه علبه. بعد أن عصفت به النزاعات 
رشطرته إلى محورین رئيسين. 

«راصطفت وراء حازم يسبب واقميته وخلاف علي السعدي معه. قضلاً عن الثقة 
بینه وبين عارف والیکر » مجموعة واصعة من الضباط والحزیین»(۳. 

وفي تلك الأيام انتھز صدام حسین فرصة النزاع السياسي والصراع المحتدم بين 
الفريقين لیقوم بدور تجسسي خطیر لمصلحة عبد السلام محمد عارف رطاهر یحبی 
وأحمد حسن البكر. ويتآمر على رفاقه بالحزب . وينهي تاريخ عروس الثورات كما 
طاب لهم أن یصفرا انقلاب ۸/شباط/ .۱۹٦۴‏ ويبدو أن فريق التجسس هذا يضم إلى 
جنب صدام حسين بعض الوجوه التي كانت لا زالت تتبوأ مراکز حساسة حتی سقوط 
نظام صدام؛ ولم تطلها عملية التطهير المستمر وماكنة الاعدامات؛ مما يعطي تصوراً 
واضحاً علی عمق تاریخ التحالف ہین هذه العناصر وصدام حسین۔ 

و«بلغ الصراع درجة عالية من التوثر؛ وبدأت عناصر حزبیة وعسكرية تتسلل ليلا 
إلى القصر الجمهوري للاجتماع بالبکر وعارف وطاهر یحی رتنقل لهم ما كان يدور في 
الإجتماعات والموتمرات الحزبية وما تطالب به قواعد الحزب وفياداته الدنیا من 
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إجراءاث اشتراكية وتأمیمات وتطویر قانون الاصلاح الزراعي؛ وتطهیر الجیش وأجهزة 
الدولة» فضلاً عن الوحدة الفورية الکاملة مع سوریا . وکان على رأس هؤلاء المخبرین 
صدام حسین التكريتي وأحمد طه العزوز وطارق عزیز وحسن الحاج وداي وآخرون. 
وقد عرض صدام حینئذ على بعض المسوولین استعداده لاغتیال علي السعدي وإنهاء 
المشکلت:؟. 

إن صداماً یمرض خدماته بالمجان لتنفيذ الاعمال الإرهابية: وقد مرت بنا تفاصیل 
استمداده لاغتیال (علي صالح السعدي) أمين سر القيادة القطرية لحزبه آنذاك» ثم 
جاءت الففرة السابقة لکد هذه الحادلة وتكشف هذا المنحی الخطیر في حياته. 

ولم يفف تحالف البکر وعارف عند هذا الحد بل تعداء لیکسبا معاً نتائج الصراع 
بين جناحي الحزب المتصارعین؛ وعندما ازدادت الاوضاع سوءاً وبلغ الصراع أعلى 
مدیاته في ۱۹۱۳/۱۱/۱۳ غرفي الیوم عينه دعا البکر إلى اجتماع في القصر 
الجمهررزي» حضره إلى جانبه حازم وطالب وطارق عزيز وعبد الستار الدوري وعبد 
اللطیف وهماش: وبعد الحاح البکر شارك عارف في اللقاء وهناك اقترح الدوري 
مغادرة حازم وطالب العراق واعلان الامر للرأي العام لتهدنة الخواطر ؛ وإشعار قواهد 
الحزب رالحرس باستعداد السلطة إلى عقد اتفاق تسوية » الامر الذي استهجنه حازم 
وحذر من الفراغ القيادي فیما إذا حصل ذلك» بینما سکت عارف والبكن" . 

وفي يوم ۱۹۲۳/۱۱/۱۷ أي قبل يوم راحد من انقلاب ۰۱۹۶/۱۱/۱۸ الذي 
کان پسمیه حزب السلطة في العراق بردة تشرين السوداء. دعا عفلق الذي وصل إلى 
بغداد إلى اجتماع ضم إلى جانبه البکر وعماش ویوسف زعین وعبد الستار الدوري 
وأمين الحافظ وصلاح جدید وعبد الستار عبد اللطیف ومحمد المهداوي وحردان 
التكريتي وفيادتي بغداد والحرس. 

«في ذلك الاجتماع تساءل أمين الحافظ غير مرة عن احتمال استغلال عارف 
الفراغ السياسي وقیامه بانقلاب عسكري. وأمام تأکید فيادة بغداد على وجود التآمر 
واصوارها على إزاحة عارف رعردة المبعدين» رفض عفلق والبكر وأکدا سیطرتهما على 
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القوات الملحة وقدرتهما على الإماك بالسلطة. إلى ذلك قرر الاجتماع تشکیل 
حكومة برئاسة البکر وإعلان القبادة القومپة سلطة علیا على الحزب والحكم في 
العراق: والطريف أن عفلق شكل مكتباً صسكرياً من طاهر يحيى ورشيد مصلح وسعید 
صليبي وحردان التكريتي؛ فضلاً من البكر وعماشء مانصاً الشرعية الحزبية لهزلاء 
الذين داسوا وتآمروا على حزبهء طالباً إلى جميع العسكريين الخضوع لاوامرهم۳؟. 
بلغ تأثر أحمد حسن البكر بعارف درجة كبيرة حتی سمى أصغر آبنائه الثلاثة باسم 
۸. حيث سميت غالبية المواليد الجديدة باسم رجل الثورة الأول (عبد الكريم 
فاسم) أما ذوو الاتجاه القومي فبلغ تأثرهم ذروته بالرجل الثاني لها (عبد السلام 
عارف). والشعبية التي كان یتمتع بها عبد الكريم قاسم لا حد لھاء ويمكن قياس ذلك 
من خلال ظاهرة الوجوم والحيرة التي سادت کل أنحاء العراق بعد الإنقلاب عليه في ۸ 
شباط ۱۹۲۳. ويعود ذلك إلى حه لأبناء شعبه وسعيه الحلیث من أجل سعادتهم. حتی 
عمت انجازانه العراق من أقصاء إلى أقصاء ووصات إلى عمق الهور» فشملت مديئة 
(الفهرد) التي تحولت في سنوات حکم عبد الكريم قاسم القصيرة إلى ناحیةء ودخلتها 
الكهرباء فانتهى بذلك ههد الفوانيس فيها إلى غير رجمة» وارتبطث بمدينة الناصرية 
بطريق ترابي للسيارات. وانتهى بذلك عصر المشاحيف والطرق النهرية الئي تقل 
المسافرين إلى المحافظة. وبدأت حياة التمدن تدب في المدينة؛ حتي قام شاعرهم 
الشعبي المرحوم (ملا عبود الامدي): 
هاي مين صبد الكريمابشارة كهرباءوئاحية وسبيارة 
وبعد نصف قرن تقريباً على حقبة ۱6 تموز ۰۱۹۵۸ تعافب فيها دعاة القرمية 
العربية على الحكم في العراق: والفھود ظلت على حالها لم تتغير إلا في حالة واحدةء 
حيث تسلط عليها سیف الإرهاب بحصد الأعناق» فتجري دماء أبنائها أنهاراً رعادت 
المدينة القهفري في كل المجالات؛ وعلى كافة المعده فانخذها أحمد حسن البكر 
نموذجاً للتخلف والتاخر؛ هي ومن على شاكلتها كناحية الحمار وفضاء الجبايش» 
ليرسل إليها الوزراء الأكراد كلما طالبوء باعمار شمال العراق» وألحوا على إعادة 
الروح إلى ساكنيه» وهي خطة من البكر توحي إلى وجود مدن عربية في جتوب العراق 
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ترزح تحت كابوس الققر ويفتك بها المرض وتعاني من عوامل التأخر ذاته ولا يزال 
الإهتمام بها محدوداًء والبكر يأمل بحیلته هذه أن يكف الوزراء الأكراد عن المطالبة 
بحقوقهم» أو هي تتقلص إلى الحد الادنی. عتدما يقف هؤلاء بأنفسهم على وافع 
المعاناة المرة في الجنوب. 

رفي الأعوام التي تلت بیان آذار ۱۹۷۰ء بدأت آحمد حسن البكر خطته وكثف من 
زيارات الوزراء الأكراد في حكومته إلى المنطقة الجنوبية من العراق؛ وقد زار المناضل 
الكردي صالح اليرسفي ناحية الفهود في تلك الفترة» فخرجت الناحية بقضها وقضيضها 
لاسقباله» وأطلق شعرازها الاهازیج المعبرة عن فرحتهم بهذه الزيارة» وكانت من بينها 
عذہ الأهزوجة التي تكشف الواقع المریر في التاحية : 

أرجوك تگل للربس ليش المجلس ناسيناه. 

ومعتاها «أرجو أن تقول للرئیس أحمد حسن البكر لماذا مجلس قيادة الثورة قد 
نسینا*. فتأئر المرحوم البوسفي بهاء وأخرج قلماً وسجلها قي دقتر صغیر يحمله معه. 

ولو قارئا انجازات الفترة القصيرة التي حکمها الزعیم (عبد الكريم قاسم) بالحفية 
التي حکم فيها دعاة القومية في العراق (عبد السلام محمد عارف وأخوه عبد الرحمن 
وأحمد حسن البكر وابن عمه صدام) وهي تسعة أضعاف الفترة التي حكمها الزعیم) وما 
زالت مستمرة إلى الآن. نجد البرن شاسعاً بين الإنجازات التي حفقها الزعيم قاسم 
للشعب والوطن على قصر المدة الني حكم فيها وبين الدمار الهائل وانتهاك حريات 
الشعب وکرامته مما مارسه ویمارسه الحكام الذين تعاقبوا على كرسي الحکم منذ 
الإطاحة يه وإلى يومنا هذا. 

ووحدها قترة أحمد حسن البكر المقصودة بالأهزوجة المارة الذكر كانث أكثر من 
ضعف الفترة التي حکمها الزعيم (عيد الكريم قاسم) ولو ضممنا الأهزوجة إلى بيث 
الشعر الشعبي السابق بظهر لنا الفرق راضحاً جلياً في حجم الانجازات كما ونوعاً. 

رلنا أن نتساءل هل يتأسف الشعب العراقي على هؤلاء الحكام بعد آن تلفظهم 
الارض من على ظهرها . ويمكن مقارنة ذلك يما تختزته ذاكرته يوم كنت طالباً في 
الصف السادس الابتداني؛ وأنا أرى سحابة الحزن التي لفت مدينتي بعد سماعها نبأ 
مقتل عبد الكريم قاسم» ولم بخرج عن هذه الحالة إلا نفر قلیل جداً كانوا فرحين في 
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یوم ۱۹۱۳/۲/۸ وما بعده» وکانوا یتجمحون حول رادیر کبیر الحجم یستمعون للبیانات 
وبرفياث التأييد» واتذکر منهم یعقوب ناصر هدهود. وکان وقتها قد أنهى دراسة 
الاعدادية وکان عضو فرقة الحزب الحاکم في كركوك. وطاهر حاجم محمد كان طالباً 
في كلية التربية روصل إلى عضو فرع القادسية وفتل في انتفاضة شعبان ۱۹۹۱ء ومعلك 
حنون الالح كان طالباً في دار المعلمین الإبتدائية وانتهی به المطاف إلى السجن عام 
۲ على يد المجرم (ناظم کزار) لانه من جناح الحزب الموالي لسورية» وجلیل 
ياسين کاظم كان طالب متوسطة وبعنها عضو فرقة في احد الفروع العسکربة. وسمعت 
من بیتهم بعقوب ناصر يقول متحمساً بعد كل بیان (يا الله اطلم) فسألته من الذي بطلم؟ 
قال؛ عبد السلام محمد عارف. وبعدما آعلن من احتلال عبد السلام محمد عارف 
موفع رئيس الجمهورية أخذ هؤلاء النفر یجوبون المديتة ویجمعون التواقيع في برقية 
تأبيد مرفوعة له ولاعضاء المجلس الوطتي لقيادة الثورة كما كان يسمّى وقتذاك» وقد 
امتنع اکثر آبناء المدينة عن المشاركة في هذه البرقية . 

كان بإمكان (أحمد حسن البکر) أن يكرن رتبا للجمهورية منذ ائقلاب الثامن من 
شباط عام ۱۹۲۳ لانه هو الذي قاد الانقلاب وفجم الشعب العرافي بقنل عبد الکریم 
قاسم؛ ولکن حماس الجمیع ومن بینهم البکر كان باتجاء آن بتولی هذا المتصب (عبد 
السلام محمد عارف) ولم يات اعتباطاً أن يسمي البکر أصغر آبنائه باسم (عبد 
السلام). ولکن مؤلف موسوعة العشاثر المراقية تلاعب وحذف الجزه الأول من الاسم 
بعد أن سمعه من عمومة البکر» حتی لا يعتمد کمزشر على العلاقة بین أحمد حسن 
البكر وعبد السلام عارف. ویصطف مع غيره من المزشرات الکثیرة. 
صدام یحاصر البكر 

بعد أن اطلعنا على الدور الکبیر الذي لعيه (أحمد حسن البکر) في تمهيد الأمور 
لسعود ابن عمومته (صدام حسين) مفضلاً إياه على كل الرفاق» وظهر لنا واضحاً أنه 
كلما تقدم صدام خطوۃ إلى الامام كانت ترافقها للیکر خطوة مماثلة إلى الوراء وإلى 
النهاية المحتومة. 

والحقيقة هي أن أحمد حسن البكر كان يفكر في إيقاف زحف رفيقه صدام حسين 





)۱ حکومة القرية : طالب الحسن: ص۰۲۴ ط١‏ ۔ ۷۲۰۰۲ يروت (بتصرف). 


باتجاه الانفراد بالسلطة» وعمل جاهداً في فك الحصار المفروض علیه» ولکن هذه 
الاحتیاطات جاءت متأخرة وبعد فوات الاوان. 


وقد بدت علامات الصراع واضحة جلية بين الإثنين لعدد من الذين کانوا بالقرب 
منهما وبالأخص في الأعوام الأخيرة من السبعینیات» وقد عبروا عن ذلك بلمحات 
خاطفة يمكن أن نعتمدها كشهادات على حالة الصراع بين البكر وصدام فعن تلك الفترة 
يروي (عامر عبد الله) عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العرافي سابقاء وعضر 
اللجنة العليا للجبهة الوطتية والقومية التقدمية آنذاك قائلاً : «انطباعي أن البكر ظل 
المسيطر حتى عام ۰۱۹۷۵ مرة ذهب إلى بيته وقال إنه إما أن يتلقى تقريراً من صدام 
يكون صادقاً وأميناً عما يجري» وإما أنه لن یمود آنذاك كان الزحف الخفي والبطيء 
لصدام عبر الأمن والأجهزة يأتي ثمارہ فيما نزلت بالبكر مصيبة عائلية» وهي وفاة 
زوجتهء (التي) آحزنته كثيراً . 


في آذار مارس ۱۹۷۸ء رأيت في بابي ضابطاً في الجيش من أقارب الیکر» 
ویحمل لي رسالة منه» فقصدت البكر إلى بینه. حیث كان منقطعاً عن العالم الخارجي» 
مکثت عند في البیت ثلاثة أيام وهو باليجاماء كان محبطأًء وبين الفينة والأخرى يبكي 
ژوجته» وعلى رغم تعثرء وارتباكه» قدرت أني فهمت قصده؛ وهو التعاون معنا في 
عمل ضد صدام آنذاك كانت حملة الأخير على الشيوعيين قد بدأاٹ: وتم اعتقال ۳۸ 
ضابطاً . أخذت أسماءهم معي إلى البكر الذي تال أن من الممكن توية الامر من دون 
ضجیج؛ لكنني عندما عرضت على المكتب السياسي استنتاجي » كان جواب آحدهم» 
أنتي لا أثق دائماً (بهذا التعلب): مضيفاً أن صدام هو يسار البعث بدلالة الوسام الذي 
تاله من (کاسترو) وال(۷۰) مليون دولار التي قدمها لاباباندريو»9 . 


كما هو واضح قإن البكر كان يريد بهذا التحالف المنفرد تقطيع خبوط الشرنقة التي 
وضع نفسه فيهاء ويسعى لفك الحصار الذي فرضه (صدام) عليه بالرغم من رصیدہ الكبير 
في المكر والخداعء وقد يفوق الثعلب في مكره ودهائه» ولكن الخطأ الكبير في 
التشخيص» أن يصتف صدام حسين على (يسار البعث) على لان عدد من الشيوعيين 


(۱) مجلة (أبواب) العند (۳) 1444 في لقاء مع «عامر عبد اله» القيادي السابق في الحزب 
الشبرعي العراقي . 


العراقيين: أو ينعبونه ب(كاسترو العراق) وهو ما يجيب عليه (ثابت حبیب العاني) عضو 
المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي سابقاًء فيقول: «نعم كان ذلك شائعاً في 
بعض أوساطناء وقد تولدت الفكرة عن الانطباعات الشخصية للذين عملوا ممه أو كانوا 
يلتقون به من حين إلى آخرء كما أن الوفود التي كانت تأتي إلى العراق من الإتحاد 
السوفيائي والدول الإشتراكية الأخرى والأحزاب الشيوعية والتقدمية العربية وغير 
العربیةء كان صدام يترك لديها مثل هذا الانطباع . وأتذكر أنه في العام ۱۹۷۶ عقد اجتماع 
لممثلي الأحزاب الشيوعية المشاركة في إصدار مجلة (قضایا السلم والاشتراكية). كانت 
تصدر في (براغ). وکنت يومها مريضاً» وزارني عدد من هؤلاء الممثلين ونقلوا لي 
انطباعات تعیر عن انبهارهم بشخصية (صدام) استناداً إلى كلمة القاها (صدام) في ذلك 
الاجتماع. وإلى لقاءاته معهم: حتى أن البعض منهم اعتبره أفضل من (کاسترو) والواقع 
أن صدام لديه قدرة فائقة على التلرّن والمزايدة بهدف واحد هو ارتقاژه قمة السلطة وتثبيت 
وجرده وضمان بقائه فیهاء!؟. 


ومما تقدم نستتتج أن احزاباً شيوعية» وأخرى تقدمية غير الحزب الشيوعي العراقي 
كانت مبهورة ومخدوعة ب(صدام)» ويكون الشر آهون عندما يقع في الفخ حزب واحد 
نتيجة لتقييمات خاطئۂ: ولكن المؤسف أن بقوم استنتاج عدة أحزاب على الخطاً؛ 
وبسبب ذلك أضيفت إلى صدام نعوت ومراصفات لا یستحقھا۔ 


والعراق كما هو بلد الشعر والشعراء. كذلك هو موطن الطرائف اللاذعة والتوادر 
الجميلة والنکات السياسية الساخرة» ولعل الكثير من الذين عاصروا سنراث الجبهة 
الوطتية والقومية التقدمية يتذكرون تلك الطرائف والملح التي تناولت الحياة السياسية 
آنذاك بالنقد والتهكم. 

وشكل المتحمسون للجبهة سياجاً متيناً تتکسر عنده النصالء وصارت النعوت 
والصفات التي أطلقت على السيد النائب (صدام) من المتحالفين معه درعاً منيعاً 
تتلاشى عنده صرخات من پخالفونهم الرأي. وصار هذا وذاك من العوامل المساعدة 
على بروز ظاهرة التأبيد التي كان حزب البعث يدفع يها أعضائه والسائرين في رکابه 


(۱) صحيفة الشرق الاوسط» العدد ۰۵۳۸ الثلائاء ۲۰/ ۷/ ۰۱۹۹۳ في حوار مع القيادي الشيرعي 
السابق (ثابت حیب الماني). 


تاهیل صدام ل دوعق وطق عط لا ارارم وت 26 2ور ظط اوس وا ا اوت ۹۷۳۹۷ 


لتدعيم موقف صدام حسین حتی شكلت ضغطاً مباشراً على (البکر) بعد أن آغذت 
القاعدة التي يرتكز عليها بالضعف تدریجیاً سواء كان ذلك على المستری الجماهيري 
الشعبي أو على المستوى الحزبي؛ في الوقت الذي كان به رفيقه (صدام) يعمل بداب 
لتحصين مواقعه منذ بداية الإنقلاب عام ۱۹7۸ . 

وکان پرابط في مكتبة لبلاً ونهاراً؛ ولا تدخل الملاهي والنوادي حباته؛ والبكر 
كان بطیتاً وبليداً وغائباً بالمقارنة معه» يكثر المکوٹ في ببته بالیجاما'''. 

ومنذ بداية انقلاب ۱۷ تموز ۱۹۱۸ء ركز (صدام حسين) على المؤسسة الأمنية» 
وصارت شغله الشاغل؛ إذ اختفى في دهاليزها ما يقرب العالم حتى بناها على يده 
واختار لها رجالها بئفهء كل ذلك من أجل أن یسحب البساط من تحت أرجل 
منافيسهء وبهذا الخصوص بدلي أحد المشاركين باتقلاب تموز ۱۹۲۸ بشهادته قائلاً: 
بدأنا بعد فترة قصيرة من تسلم السلطة بمناقشة قضية مدیربة الأمن العامة التي مارست 
دورا قدرا طبلة العهود السابقة في اضطهاد القوي السياسية الوطنية. وبينها حزبناء وکنا 
متفقين على أنه ليس من اللائق أن يبقى هذا الجهاز يوضعه السابق کاحد أجهزة دولتناء 
وآن الأمر بقتضي انشاء جهاز جديد للامن؛ وفي إحدى اجتماعاتنا تم سؤالنا مما بترلی 
هذ المهمة؛ صدام حسين وحده قبل بهاء فيما الآخرون جميعاً استنكفوا واعتبروا أنه 
من العار على أي منهم أن يدير جھازاً لم يعرف عنه سوى المهمات القذرة وائفقنا 
على أن ننشیە جھازاً جديداً؛ حتي في طبیعة عمله؛ يحل تدریجیاً محمل الجهاز القديم 
المنبوذء ولهذا أطلفنا على الجهاز الجديد اسم (مكتب العلاقات العامة) والذي حدث 
أن صدام حسین استخدم ذلك التكليف للهيمئة على الجهاز الجديد والقديمء وتسخیرہ 
لمصالحه الخاصة عن طریق تعيين آقاربه وأشخاص آخرین معروفین بدمويتهم. وله 
معهم علاقات وثيقة في المناصب الرئيسية في هذين الجهازين اللذين استخدما لاحقاً 
في تصفية منافسي صدام وخصومه في الحزب والدولة. 

وفيما بعد عندما اکتشفنا أن صداماً قد اختار للأجهزة الأمنية التي بعهدته من بين 
أولتك الذين عرفوا بنزعتهم الدمرية وملاحقة الناس: صمقنا للامر» حتى أنه في 
(۱) مجلة أبراب المدد الثالث ۱۹۹۶ مصدر سابق؛ من لقاء مع (عامر عبد الله) القيادي السابل في 


الحزب الشپرهي العراقي. 
(۲) حکومة القریة» طالب الحن. ص۲۲۸ (بتصرف). 


اجتماع عقد في قاعة الخلد (بینداد) لأعضاء القيادة والکادر المتقدم للحزب. تساءل 
العدید من الحضور باستغراب عن تعبین (ناظم کزار) مديراً عاماً للامن» وباعتباره 
المعني بالامر: وقف صدام حسین آمام المجتمعین لیعلن أنه أيضاً كان يحمل أسوأ 
الافکار عن (ناظم کزار) قبل أن یتمرف علیه لکنه ما ليث أن اکتشف أن ثلرجل 
شخصية تختلف عما هر شائم عنه؛ وأنه یتحلی بصفات ومواهب من الشطأ الکبیر الا 
يستفيد منها الحزب الذي تحول الآن إلى حزب في الدولةء ولیس حزباً في الشارع؛ 
وأن تلدولة متطلبات تستدعي الاستفادة من کل خبرة وموهبة؛ وطلب ترك الامر له 
وأنه سیکون شخصياً سوولاً عن كل التائج . 


كانت تلك المرة الأولى التي عرفت فيها أن (ناظم کزار) فد عهدت إليه مسؤولية 
أمنية كبيرة» ومنذ ذلك الوفت أدركت. وكذلك آخرون من رفاقي؛ أي نوع من الناس 
اختارهم صدام للاجهزة الأمتیة التي كنا نريد ونتطلع إلى تغييرها جذریه(؟. 

وبعد أن فرض (صدام هيمنته الكاملة على الأجهزة الأمنية بدأ بمنافسيه واحداً تلو 
الآخر. وأسقطهم جميعاً» وكان آخرهم الیکر: إذ يدأ زحفه عليه منذ الأيام الأولى 


في الوزارة التي شكلها (عبد الرزاق النايف) عقیب انقلاب ۱۷ تموز ۱۹۱۸ء عين 
د. (ناصر الحاني) - العاني ‏ وزيراً للخارجیةء وهو من مواليد عانة عام ۱۹۱۷ء «ولم 
تكن له صلة عميقة بالنایف»"۳" غير انحدارهما من بلدة واحدة. 

حاول (صدام) التدخل في شؤون وزارة الخارجية» فیما یخص تعبینات 
الدبلوماسیین والعاملین في السفارات العراقية بالخارج. غير أنه فوجىء برزیر الخار جية 
الجدید؛ وهو یرفض تعيينات أشخاص لا كفاءة لديهم ولا شهادات. واشتکی (الحاني) 
(صداماً) عند (البکر)ء وأسر صدام هذا الموقف في نقسه إلى فرصة الانتقام المناسبة . 


وبعد انقلاب ۴۰ تموز ۱۹۲۸ على النایف ووزارته وانفراد البعث المراقى 





)١(‏ صحيفة الشرق الاوسط العند ١٤۳٠ء‏ الصادرة يوم الاحد ۱۹۹۴/۷/۲۸ لقاء مع صلاح 
عمر العلي . 
() د. جليل العطية؛ فندق السعادۂ: ص۱۸۲ 


تاهیل صدام .., 00000 


بالسلطةء وقف صدام سداً ضد الحاني مانعاً استيزاره في الوزارة الجديدةء ولكن اکر 
احتفظ بالحائي کمستشار شخصي له. 

باشر الدکتور» (ناصر الحاني) همله في القصر الجمهوري؛ وبدات تدخلات 
(صدام) من جدید في القصر ایضاً. 

رعلم (صدام) بأن (الحاني) یشکل عقبة آمام مشاریمه فقرر تصفیته ودارعز إلى 


عملاء للامتعمار. . وأن الواسطة بين الاستحمار والتظام هو مستشار رئيس الجمهورية 
(ناصر الحاني). وفور نشر المقال ووصول الجریدة إلى بغداد؛ آلقي القبض على 
(الحاني) ونولی (ناظم کزار) تعذیبه باشراف (صدام حسین) شخصیاه. 

وفي ۱۹۱۸/۱۱/۱۱ نعت بغداد الدکتور (ناصر الحاتي( المستشار في رئاسة 
الجمهورية بعد أن عثر على جثته في قناة الجیشء وهدد بيان التعي الجناة با لا قتصاص منهم. 

واغتيال الدکتور (ناصر الحاني) يعد الضرية الارلی التي سددها (صدام) ل(آحمد 
حسن البکر). ثم تلتها ضربات آخری. 

محمد ابن الرئیس (أحمد حسن البکر) من جانبه كان یرصد تحرکات (صدام 
حسین) وزحفه لاحتلال موقم والده اعرف عن محمد آحمد حسن» جرأته قي مواجهة 
أخوة صدام وأبناء عموعته والمحسوبين عليه» وییقول عله إبراهيم الدليمي مرافق البکر» 
أنه تدخل ذات مرة وتمکن بشق الأنفس من تخلیص سعدون شاکر وبرزان التكريتي من 
بين بدیه» ویسجل له أنه أول من حذر آباه من صدام وعصابته؛ لکن الاب الذي وهشت 
واه وضعفت عزیمته كان مسلوب الارادة وضاعت شخصیته وفقد مکانته»!۳*. «کان 
صدام لا يخشى من جماعة البکر غير إبنه محمد وكان محمد يقابل صدام بالازدراء 
والسخریق ويحكي عنه أنه شهد ذات محمد يقابل صدام بالادراء والسخريةء ويحکي 
عنه أنه شهر ذات یوم مسدسه بوجه صدام خلال زيارة له لمکتب أحمد حسن البکر؛ 
رلولا تدخل بحیی پاسین رئيس دیران رئاسة الجمهورية حینذاك لقضي الامرا۳" وبعد 





)١(‏ دق السماد:: مصلر سایق ص۱۸ 

)٢(‏ صحیفة بغداد العدد (۲۳۹) الصادر يرم الجمعة ۲۸ تموز ۱۹۹۵ء الموانق ۱ دبیم الاو 
٦ھ‏ 

() نفس المصدر رالعدد. 
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ذلك قرر محمد التخلص من صدام دون أن يخبر أباه (الرئیس). وكلف بهذه المهمة 
(غازي الناصري) أحد حراس منزل والده العتاة: وهو قريب البکر ومن أبناء قرية 
العوجة» وقد سحيه من رعي الأغنام لیکرن واحداً من حراسه المؤتمئين: وتهيأ (غازي 
الناصري( لتنفيذ عملية الاغتيال لصدام أثناء مجیثه مع أعضاء القيادة القطرية إلى منزل 
(أحمد حسن البكر) للاجتماع. وقد وقع (محمد ابن الرئيس البكر) في خطأ فاتل عندما 
أخبر رئيس الدیوان (طارق حمد العبد الله) بموعد تنفيذ العملية؛ والأخير سربها بدوره 
إلى (صدام) قبل ساعات من تتفيذهاء ناختلق صدام حسين لقاء طارثاً مع السفير 
السوفيتي ببغداد؛ وبتفس موعد اجتماع القيادة القطرية. اتصل بالبكر ليخبره بالاسباب 
الموجبة للقاء السفير السوفيتي التي تمتعه من حضور الاجتماع. وبذلك أحيط خطة 
(محمد الیکر) ووأدها في مهدهاء وجاء في الأسبوع الثاني لزيارة البكر على غير موعد 
مح اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابیر رجلس بين يديه وهو يذرف دموع التماسیح» 
رقص له القصة شاكياً فيها ابنه (محمد)» وأحضر البكر (غازي الناصري) أمام صدامء 
وبعد الضغط عليه وتهديده: ادلی بشهادته کامل فأمر البکر بحبسه وأرسل ولده 
(محمد إلى القاعرة لإبعاده هن المشاكل ء وقضی (محمد البكر) في القاهرة فترة ثم عاد 
إلى بغداد اندخل كريم الندا لدی ابن شقيقته وزرج ابنته للتوسط بينه وبين صدام» 
وأقام مأدبة حافلة في مضیف آل الندا بتكريت» وحضر الحفل محمد البكر وصدام 
حسين وجمهور كبير من التكارتة المحسوبين على الطرفين. وخلال الحفل سعى ابن 
الندا إلى جمع محمد البكر وصدام حسين في خلوة بیٹھما لیتصارحا فيما بيئهما وتعود 
الملاقات إلى طبعتها دون توتر وحساسية. 

ظهر محمد البکر وصدام حسین على (المدعوين) وقد تشابكت آبدیهما رهتف 
كريم الندا : إن شاء الله تدوم المحبة والآخرة. 

وانفض الحفل وعاد صدام إلى بغدادء ورغب محمد أن یبقی يومين آخرین في 
ضيافة أخواله بتكريت» وعندما عاد في طريقه إلى بخداد» حاصرت سیارته سیارتان» 
الأولى سيارة لوري؛ والثائية من خلفه سيارة لاندكروزه وفي لحظات توقفت السيارة 
الأولى أمام سيارة محمد البكر فجأة؛ فیما كانت سيارة اللاندکروز تصدم سيارته من 
الخلف وئحولت سيارة المارسيدس السوداء التي كان یقودها محمد البکر وإلى جوارہ 
زوجته بنت كريم الندا إلى هشیم وأشلاء وتمزق جسد ابن الیکر؛ ومات حالاً» فيما 


KN irs EES DEAS PBN DES E e تاهیل صدام‎ 


انتشرت الجروح والرضوض في جسم زوجته وثوفیت بعد دقاتق ۲۳ مع واحدة من 
أخراتهاء وأصييت الثالئة بجروح خطيرة نقلت على أثرها إلى الخارج للمعالجة» 
وبهذا يكرن صدام قد تخلص من آشرس عدو يتحيّن به الفرص» وسدد ضرية ماحقة 
للبکر قصم بها ظهره. اتنفس صدام الصعداء: وأقام في الليلة نفسها حفلاً في منزل 
منمزل بحي المنصور مستأجر بإسم طاهر أحمد أمين» وسهر فيه المحخفلون حتى 
الصباح وشربوا حتى الثمالةء ققد تخلصرا من واحد (عنيد) وشرس وفوق کل هذا 
وذاك» فهو ابن رئيس الجمهورية”''. وبعد انفراه صدام بالسلطة وفي واحد من 
اجتماعاته بمجلس الوزراء؛ أثنى على (طارق حمد العيدالله) وكان وقتها وزيراً 
للصناعة؛ بقوله : إن الرفيق طارق حمد العبد الله الذي يجلس بینکم؛ أحبط ثلاث 
محاولات اغتيال ضدي؟. 


ثم خطط (صدام) للتخلص من (مظهر آحمد المطلك) زوج إحدی بناث البكرء 
وأحد مرافقيه القاة؛ وکان بشکل مع (محمد ابن الرئيس البکر) ثثائياً بخشاء (سدام). 

وكان صنام لا یھدآ له بال و(مظهر أحمد المطلك) لا يزال على قيد الحیاتة 
يعيش قريباً من عمه البكر في القصر الجمهرري. وقد وضع في حسابه أن غريمه من 
الذين يستبد بهم الشر؛ وسبق له أن مارس القتل في تكريث؛ إذ تشاجر في مقهى 
بتكريت مع أحد أبنائهاء عاجله بإطلاقة من مسدسه أرداء على أثرها صريعاًء ولم 
تقاضيه المحاكم على عمله الإجرامي» كما لم یجرؤ احد من الحاضرین في المقهى 
على الإدلاء بشهادته خشية سطوته وبعطشه؛ وبدلاً من عقوبتہ كوفىء بسحبه إلى بغداد 
لينضم إلى طواقم حماية البکر ومرافقیه, ويتخلص من ملاحطة أهل المجني عليه , 

وصدام يدرك جيداً أن (مظهر المطلك) يشكل عقبة كأداء أمام طموسه في الإنفراد 
بكرسي الحکمء وقد يستخدمه الرئيس البكر في شل حركته وإحباطهاء بعد أن صار 
واضحاً للبكر طمع قريبه بكرسيه وسعيه للحصول علیه؛ ثم إن صداماً قد تخلص من 
أحد أجنحة (البكر) الضاربة بعد إجهازه على (محمد البکر) وبقتله ل(مظهر المطلك) 
موف تكون أبواب القصر الجمهوري مشرعة أمامه» فعجل بالقضاء عليه وذلك 





)١(‏ نفس المصدر رالعدد. 
)۲ تفس المصلر والعلد , 


بمحاصرة سیارته ورمیها في نهر دجلة وعو في داخلهاء وأشیم وقتها أنه كان يقود 
سيارئه مخموراً فانحرفت به إلى النهر ولم یتمکن من السيطرة علیها . 

وبعد مقتل (محمد البکر) و(مظهر المطلك) أصبح البکر مکسور الجناحین؛ وأخذ 
بخطر سریعاً باتجاه الاستسلام؛ بعد أن بدأ عدہ العكسي بالهبوط منذ عام ۱۹۷۷ 
وبات صدام يشدد قبضته ویضین الخناق علیه. ولم تمض سنة ویضعة آشهر على 
مفتلهما حتی انهار البکر مستسلماً لابن العوجة الثاني (صدام حسین)(. 

في مساء يوم ۱۷ تموز ۱۹۷۹ء ظهر البکر على شاشة التلفزیون لیعلن تنازله بطرعه 
ورضاه عن كرسي الحکم لأسباب صحية؛ وقد سلم الراية لابن عمه (صدام حسين)» 
وحاول أن یظهر في صورة العرض المسرحي ذاك فرحاً مستبشراً بهذا الحدث العظیم . 

لم يكن البکر صادفاً مع نفسه ولا مع الأخرین؛ ولم يكن نزیهاً ولا أميناً في حمل 
هذه المسؤولية الثقیلة: لبترکها من أجل الحفاظ على حياته في بحر لجي تتلاطمها 
الامواج؛ وتقلبها الأهراء والمفاجآت: بأيد غير نظیفۂ هو أعرف بها من الجميع ؛ إن 
الدور المسرحي الذي لحه البکر في تضلیل أهل العراق بخصوص تسلیم الراية للأكنا 
منه ما هي إلا لعبة مکشرفة. رفد أوصلت المراق إلى ما وصل إليه الآن. 

ركان أحمد حسن البکر کالحرباء بتلون حسب الرضع الرائج؛ فیمکن أن يطلق 
ضحكته الكاذبة وابتسامته المصطنعة» وهو یضمر الحزن رالالم في أعماقه» كما حدث 
في يوم تخليه عن سدة الحکم مساء ۱۲ تموز ۱۹۷۹ء ویمکن أن تتحدر دموعه مدراراً 
ليخدع بها مشاهديه, من أجل استمالتهم قي كب موفف معین. 

وهنا ينقل سفير مصر (أمين هويدي) في کتابه اکنت سفیراً في العراق؛ قائلاً: 
أستدعائي الرئيس عبد السلام عارف الساعة الواحدة من صباح ۰۱۹۱۳/۳/۱ إلى 
مقابلة عاجلة بمجلس الثورة استمرت حتى الرابعة صياساً!! 

وحینما دخلت على الرجل كان معه کل من البکر رئيس الوزراء وشبیب وزير 
الخار زد , 


وتحدث في الاجتماع الشبيب والبکر وعارف وکان الحديث مكرساً حول مشروع 


(۱) حکومة القرية» طالب الحسن؛ ص۲۳۵ (بتصرّف). 
(۲) أمين هويدي کت سفیراً في العراقء (۱۹۱۳ - ۰4۱۹16 ص٩1‏ 


الوحدة الثلاثية. بعد أن تلبدت أجواؤء بالغیوم وکان الثلاثة ینحون باللائمة على القاهرة 
ودورها في تفتیت المشروع من خلال مقال (لهيكل) على صفحات الأهرام . هاجم فيه 
سوریة. فوقف الثلالة إلى جانب سورية يطلبون أن يعدم هيكل اعتذاره في مقال آخر على 
صفحات الصحیفة ذاتها . 

وجاء دور أمين هويدي رتحدث في الاجتماع آيضاًء وفي آخر فقرة من كلامه قال 
وذلك يشمرني أن دمشق وبغداد في تعاملهما مع القاهرة آخوان یتعاملان مع ابن عم في 
حين يجب أن نکون ثلاثة أخوة یتعاونون على إقامة بناء شامخ کالوحدة. 

واستمر الحوار على هذا المنوال في محاولة لتنقية الجو. 

وفجاة انفجر رئيس الوزراء في البكاء بصوت مسموع وغادر قاعة الاجتماع وهو 
يسرع الخطی: وجريت وراءہ لألحق به عند الباب لأثنيه عن الخررج؛ فعاد معي حيث 
کانء وآخذت أسري عه حتی هدأ روعه وعاد إلى هدوثه المعتاد. 

وكشت أعرف أن رئيس الوزراء اصلب من أن تبكيه مثل هذه الاحداث ولکن 
للسياسة أحكامها وضروراتها. 

ترك البكر كرسي الرئاسة في ليل بهبم؛ ولم يطل مکوئہ: إذ توفي بعد ثلاث 
سنوات» على أثر حقنة سامة تلقاها من طبيب أرسله (صدام) خرج الطبيب» وأخذ 
البكر يصرخ ويستغيث ب(غازي أحمد الخطاب) الذي كان بجلس عنده حبن وافته المنية 
في ۰۱۹۸۲/۱۰/6 ولكن ليس من يجيب. 





)١(‏ المصثر السابق؛ م۱ 





الفصل الثالث 


مرام والجرائم 





صدام وجرائم الثالیوم 


يتضمن هذا الملف وبأقسامه الثلائة التي يتألف منها انعکاسات خطيرة ومروعة 
لانتهاكات حقوق الانسان في العراق على يد السلطات الأمنيه والمخابرائية العراقية 
زمن صدام: وذلك باستخدام السموم القائلة والميتكرة على اید خبراء عالميين لكون 
مركباتها لم تكن مكتشفة من قبل كمادة الثاليوم التي تعرف بالسم العراقي؛ وانشاء 
احواض الأسيد كوسيلة من وسائل النظام لتصفية المعارضين السياسيين له. 

نورد هنا الاقسام الثلائة حسب التسلسل وابتداء من القسم الأول الذي يحتوي 
اسماء الضحایا المتسممين الذين فارقوا الحياة وانتهاءاً بالقسم الثالث والذي يحتوي 
تقاریر وشهادات الأطباء. 
ما هو الثالیوم؟ 

الثالیوم هو احد المعادن الذي تستخدم املاحه كأحد المکونات الفمالة 
للكيمياويات القاتلة للحشرات والقوارض ومن المعلرم ان بيعه في الاسواق محدود 
وذلك بسیب خطورته الساعة. 

استخدم الثالیوم آستیت (احد املاح الثالیوم) في السابق عن طریق الفم أو کمرهم 
لمعالجة الاصابه بمرض الدودة الحلفية ولکن توقف است‌خدامه بببب خطورته كذلك 
استخدم الثالبوم بشکل محدود في مجالات صناعية معينة (في صناعة المدسات العينية 
والجواهر المقلدة) والنظاثر المشعة الستخدمة في کشاف القلب؛ والثاليوم عديم اللون 
والطعم والرائحة. 
اعراض التسمم 

یمتص الثالیوم عن طریق الجلد أو بالاشتشاق او عن طريق الفم وبذلك استخدم 


۸۸ یسلت شب بے هدام حسین: الحقيقة المُفيّبة 


كسم للقتل ولحد الآن لا تعرف الآلية التي بقتل فیها الانسان الا انه لرحظ وجود آصرة 
قوية لدیه مع مجموعة السلفدرایل في غشاء أحد مکونات الخلية (مایتو کوندریه) 
وبسبب تشابه جزیناته مع البوتاسیوم» یمکن ان بخترق غشاء الخلایا کبدیل عن 
البوتاسیوم» ويذلك بعرقل عملية أكسدة الفوسفور. 


وقد اکتشفت ان آیونات الثاليوم تتجمع في الأنسجة التي تواجد فیها کمیات كبيرة 
من البوتاسیوم مثل الاعصاب: عضلات القلب والانسجة؛ الثالیوم سم پتجمم داخل 
الجسم وقابل للتحلیل قي المحیط الفيزيولوجي (وبذلك یختلف عن الرصاص 
والاستینك) وتختلف الجرعة القاتلة للثالیومء في معظم الأحيان یحدث الموت اذا كان 
هناك مريض متسمم پالثالیرم (۱۰- ۱۵ ملغم في الجسم » ولکن كان هناك مریض متسمم 
بالثالیوم وكانت درجة تركز الثاليرم فيه تزيد على (0/ 6۹5) ملغم / کغلم بعد ۱۵ اسبوعاً 
من العلاج» كذلك تحن شخص بعد جرعة ۲ غم (ما يعادل ۲۸/٦‏ ملقم / كغم. 


راملاح الثاليوم التي تذوب في الماء هي الاکثر سموم (السلفنث» الاستيلت» 
الكاربونات) مقارنة بالتي لا تذوب في الماء مثل (السلفاید الایودار) وملح الثاليوم 
سلفیت قائل للاسان بجرعة ام - ويختلف معدل عمر الثاليوم في جسم الانسان من 
۷ يوم إلى ۳۰ يوم. 


الاعراض السريرية للتسمم 


بعد بلع جرعة كبيرة تبدا الأعراض المعوية بعد (۱۲- )١4‏ ساعة والاعراض 
العصبية بعد (2-7) أيام بینما في حالة الجرعات الصغيرة قد تيدأ الاعراض بعد ثلاثة 
أسابيع والأعراض الأولية هي :- الغثيات. الاسهال - أما الأعراض العصبية التي بدأ 
في الأيام الأولى فيه التنسل والصداع وجزر المصب الدماغي (خمرر عصب العين» 
تحدج العين) والصرع رفقدان الوعي الجزئي أو الکامل؛ ويمكن ان یحدث انهيار 
الدورة الدموية والموت خلال )٤۸-۲٤(‏ ساعة ولكن عادة ما يكون سیر الأعراض 
اطول ويبدا فقدان الشعر بعد (۱۳-۱۰) يوم وهو مؤقت كما أن الامساك الشديد هو من 
الأعراض الشائعة ايضاً ومن الاهراض الشائعة ايضاً هو شلل الأمعاء حزر في غدة 
البتكرياس واللعابية ايضاً التهاب المعدة والاثني عشر؛ وكذلك اعراض مثل فغدان 


السيطرة حرکات لا شعورية: ألم المفاصل والعضلات؛ مرض الشیخوخة وحالات من 
الكأبة والعصاب. 

ومن الممکن ان يحدث ایضاً التهاب الاعصاب السیمثاویة ويؤدي الأعصاب حالة 
دائمية؛ کذلك من الاعراض الاخری هو استسقاء الرئة»؛ فرحة معدية التهاب 
البتكرياس وحتی پمکن أن تشابه الشسمم حالات الذبحه القلية. 

وفي حالات نادرة يظهر خیط رفيع ازرق على اللثة (خطوط حي) وفي الاظافر 
ویمکن ان تضطرب وظائف الکبد ویحدث جزر في الكلية ولكتها عادة غير مهمة من 
الناحيه السريرية » وفي حالات التسمم بالثالیوم هناك الکثیر من الاعراض الجلدية» 
ونتلف الفده العرفية وما تحت الجلد ويصبح ذلك الجلد بابساً رعلیه فشور وانخفاض 
درجات الحرارة. 

ویمکن ايضاً ان يرتفع ضغط الدم وتزداد دقات القلب بسبب الضرر الذي يصيب 
العصب الماشر » وتظهر على جهاز تخطیط القلب تخیرات مشابهة لما یحدث في 
حالات انخفاض البوتاسیوم» ویمکن ان تحدث اضطرابات في دقات القلب نتيجة تلف 
القلب بسبب الثالیرم ذائه. 

اما في حالات الشسمم المزمن تکون الاعراض عامة ومن الصمب تحدیدها. 

هذا باختصار سم اثثالیوم الذي استخدمه النظام في بغداد لكتخلص من معارضیه . 
القسم الأول - الضعايا الذين فارقوا الحياة 

۸ بیستون ملا عمر : - توفي نتيجة تأثير سم الثاليوم» الذي دسته له سيدة ندعی 
ثرمين حویز تعمل لحساب السلطات الامنية في اللین بتاریخ (۱۹۸۷/۱۱/۱۰م) في 
السليمانية مع عدد من فادة وكوادر الحركة الكردية. 

۲ جمیل جزاع الخطیب - ملازم أول : - اعتقل وتعرض للتعذيب في قصر 
النهاية واطلق سراحه عام ۱۹۷۲م وثوقي بعد اطلاق سراحه بمدة ایام نتيجة تأثیر 
التسمم بالزرنیخ ونترات الذهب التي تعرض لها. 

۳ جاسم حسین - جندي :- دس له سم الثالیوم مع الکباب رلعدة أيام توفي بعد 

/٤‏ جابر ابو الريحة - رجل دين :- توفي عام ۱۹۸۵ بتأثير سم الثالیوم الذي 
دس له. 


IT 8 A» 
فظطام سیه ك‎ erer 


o‏ جوقي اليزيدي :- تم تسمیمه بالثالیرم عام ۰ في منطقة بهدیان بواسطة 
الشاي عن طريق اعد عملاء النظام العرافي: تمت معالسته؛ توفي في ة حزیران 
۷ء خلال الغاراث التي شنتها القوات الحكومية على المنطقة واستخدام الاسلحة 
الكيمياوية. 

1/ حسین شيرواني - عقید شرطة : - اعتقل وقارق الحياة في قصر النهاية عام 
۲ م متأثراً بالتسمم بالزنیخ. 

۷ حسين عليوي - طالب جامعي :- ألقي القبض عليه في بغداد واقتيد إلى 
الأمن العاع» ثم اطلق سراحه واستدعي من فبل أمن محافظة کربلاء دس اليه السم في 
شراب قدم اليه وحين وصل إلى البيت هجم في الفراش مشلولاً مدة اسبوع کامل؛ 
وفارق الحياة بعدها متأثراً بالسم. 

۸ حمید تجم - عامل : - توفي بتأثير سم الثالیوم الذي دس له في الکباب لعدة 
أيام وبعد اطلاق سراحه يأيام معدودات. 

٩‏ حسين الأعرجي - معلم : - اعتقل وفطعت سافاه نتيجة التعذیب» ومنع عنه 
العلاج الطبي» وتوفي بعد اسبوعين من اطلاق سراحه وظهور أعراض التسمم عليه. 

۰ خديجة حسين :- توفیت نتیجة تأثير سم الثاليوم الذي دسته لها سيدة تدعى 
نرمین حویز في اللبن بتاریخ ۱۱/۱۰/ ۱۹۸۷ء 

۱ خاشع عبدالجبار محسن - ملازم أول : - اعنقل وتعرض للتعذيب وتوفي في 
قصر التهاية عام ۱۹۷۲م متأثراً بالزرنیخ ونترات الذهب. 

Abi‏ خضير حسين - عامل : - توفي في رييم عام ۱۹۸۱م في منطقة ورثة في 
محافظة آرییل نتيجة اعطاتہ دواء مسموم من قبل وكلاء التظام الحاكم في العراق. 

۴ خلف جاسم الخفاجي - ملازم اول - اعتقل وتوفي في آیار ۱۹۷۳ء في 
معتقل قصر النهاية على أثر حقنه بماده سامة. 

۱4 ذجر - قاری :- توفي نتيجة دس سم الثالیوم له من قبل السلطات الأمنية مع 
مجموعة من قراء العزاء. 

۵ رعد حمید الدلال - عامل :- توفي متأثراً بسم الثالیوم الذي دس له مع 
الکباب لعدة أيام قبل اطلاق سراحه. 


۲ زكي غلام - معلم : - اعتقل لمدة ثلاثة آشهر وعذب خلالها» دس له سم 

۷ زیر الزيباري :- توفي تتيجه دس السم له» لاشك بولائه تلسلطات الحاکمة 
في بغداد. 

۸ سلوى البحراني - استاذة جامعية - زوجة الدکتور سلمان تاج الدین :- 
اعتقلت کرهینه في مديرية آمن بغداد لحمل ابنها على تسلیم نفسه إلى السلطات العرافیة 
بتهمة انتماثه إلى حزب الدعوة الاسلامية - توفیت بعد عدة أيام من اطلاق سراحها 
نتيجة التسمم بمادة الثالیوم. 

4 سريعة ملا محرم :- توفيت نتيجة تأثیر سم الثالیوم الذي دسته لها نرمين 
حویز في اللبن عام ۸۷( 

۰ سلیم مجول المعيني - رائد : - اعتقل ونم تعذیبه وتوفي على اثر اعطائه مادة 
سامة في معتقل قصر التهاية عام ۱۹۷۳م. 

۱ شوکت عقراوي - مهندس :- توفي متأثرا باعراض التسمم بالثالیوم عام 
م عرضت عليه السلطة الحاکمة آمر تسهیل سفره عن طریق الکریت لظروف 
الحرب آنذاك مع ایران. 

۲ مالم فارسي :- توفي في معتقل زاخو في ۱۹۸۱/۸/۸ نتيجة تسمیمه 
بالثالیوم. 

۴ صالح مهدي - طالب جامعي : - توفي اثناء اعتقاله يعد ان ظهرت عليه آثار 
التسمم بالثاليوم منها تساقط الشعر. 

۶ عبد الواحد معيدي - عقبد ركن :- مات متأثراً بسم الثالیوم. 

۰ علاء علي - طالب : - توفي متأئراً بسم الثالیوم الذي دس له مع الکباب 
ولعدة أيام قبل اطلاق سراحه. 

7 عادل علي - طالب : - توفي متأثراً بسم الثاليوم الذي دس له مع الكباب 
ولعدة أيام قبل اطلاق سراحه. 

۷ عبد الحسين فرج سعيد :- ألقي القبض عليه في آذار عام ۱۹۸۰م وأطلق 


۳ 
4 . 0 
eee‏ سام ممسورية 


سراحه بعد اکثر من شهرين من الاعتقال ثم اعتقل ثانية وارغم على تناول کأس من 
اللبن قبل اخلاء سبیله؛ توفي بعد اخلاء سبیله بیومین متأثراً پسم الثالیوم. 

۸ عبد الصاحب دخیل - ثاجر :- اعتقل في بداية السہعینات: ثم أذيب 
بالتیزاب عام 181/7م. 

۹ عبد الحسين البرقعاري - معلم : - اعتقل في ۲ تشرين الأول عام ۱۹۸۰م 
واطلق سراحه بعد عدة أيام من اعتقاله» بعد ارغامه على تناول كأس عصير - توفي في 
۳ھ" 

۰ فسان نزار - طالب :- اعتقل وأعطي له السم قبل اطلاق سراحه بثلائة 
آیامء آصیب بالصرع وتوفي على أثر ذلك. 

۱ فؤاد الشیخ راضي - مدرس :- كان يعمل في الجزائرہ عاد إلى العراق بعد 
قرار عفو صدر في عام 1941م اعتقل في التجف من قبل قوات آمن خاصة مرسلة من 
بغداد ويفي في مديرية الأمن العامة مدة سئة أيام» ثم اطلق سراحه دون أن يتعرض لاي 
تعذيب» مما أثار الاستغراب لان طريقة الاعتقال لا تتناسب مع قترة الاعتقال وعدم 
التعذيب بعد عدة أيام. 

بدأت الاعراض تظهر عليه اصغرار الوجهء ورم في فكه السفلي» حالة خمول 
عامة منعت السلطات العراقية منحه جواز سفر لمعالجته في بریطانیا نقل إلى 
المستشفی/ مدينة الطب في بخداد بدأت حالته بالتدهور اختناق في التنفس ونزف 
داخلي في الرئتین بدأت عیوبه تتفیح - فارق الحياة في نهاية شهر ایلول ۱۹۸۷م. 

۲ قاسم السماوي - سفیر المراق الاسبق في بیروت - وكيل وزارة 
الخارجية : - اعتقل في عام ٠۹۸م‏ فارق الحياة في آذار ۱۹۸۱م تيجة دس سم 


الثالیرم له. 

۳ کریم مختار - طالب : - توفي منأثراً بسم الثالیوم الذي دس له مع الکیاب 
ولعدة آپام قبل اطلاق سراححه, 

۶ محمد طاهر الحيدري - رجل دين :- توفي عام 1941م بعد دس سم 
الثاليوم له. 


۵ محمد الحديثي - وكيل وزارة الخارجيه الأسبق :- 


توفي بتأثیر دس سم الثالیوم له مع الببسي کولا بواسطة احد عملاء النظام العراني 
في تموز عام ۱۹۸4 في فرية کرت خبز بمحافظة كركوك. 
1 الشبخ مهدي السماوي :- تم تذويبه بحوض الأسيد عام ۱۹۸۱م وتم ابلاغ 


عائلته يعدم السزال عنه. 
۷ الشيخ ناظم العاصي :- توفي نثيجة دس السم له بواسطة عملاء النظام 
العراقي في عام ۱۹۸4 


۸ ناجية حاتم الكعبي :- اعتقلت مع طفلتها البالغة 4١شهراً‏ في منتصف آيار 
۰ء بتهمة الانتماء إلى الحزب الشيوعي العراقي وتعرضت للتعذیب الوحشي اضافة 
إلى تهدیدها بقتل طفلتها » توفیت يعد ثلاثة أيام من اطلاق سراحها نتبجة التسمم بمادة 
الثاليوم. 
القسم الثاني - الضحايا الذين ما زالو؛ على هيد الحياة 

/١‏ أياد سعید ثابت : اعترف احد المكلفين ويدعى سعد الجميلي بدس سم 
الٹائیوم له في بيروث عام ۱۹۸۲م وبأنه مبعوث من قبل المخابرات العراقيةء وسلم 
السم. 

۲ آوار محمود :- تم تسمیمه بالثالیوم بواسطة اللبن مع قادة الحركة الكردية في 
۶ ۷ء عن طريق ئرمین حویز تعمل لحساب السلطات العراقية, 

۳ آشتي : - تم تسمیمه بواسطة السوائل عن طريق عملاء النظام المراقي في 
منطقة بهدینان عام ۱۹۸۵م. 

۶ توماس القس - ابو نضال :- ثم تسمیمه بواسطة السوائل عن طريق عملاء 
النظام في منطقة بهدینان عام ۱۹۸۵م. 

5 جبار جعفر ناصر :- اعترف احد المکلفین ویدعی سعد الجميلي بدس سم 
الثالیوم له في بیروت عام ۱۹۸۲م بأنه مبعوث من قبل المخابرات العراقية وسلم السم 
كما اعترف باسم رابع قد کلف بتسميمه من التبار الاسلامي. 

اھ جلال أمين بك :- تم تسمیمه بالثالیرم بواسطة اللبن مع عدد من قادة وکوادر 
الحركة الكردية في ۲ /۱۱/ 1۹۸۷م عن طريق نرمين حویز تعمل لصالح السلطات 
الأمنية العراقية. 


۷ حن الجيوري - ورد اسمه في التقاریر الطبیه والصحف عبدالکریم 
السرداني) - دکتور في العلوم الزراهية تم تسمیمه بالثالیوم براسطة الشاي في ۸۳/۷۸ 
۲ قي مدينة شقلاوة» نقل إلى سوریا - بذلت مساعي من اطباء وادارة مستشفی 
الأسد الجامعي حالت دون تدهور حالته الصحية تم تشخیص السم وهو الثالیرم وبفضل 
اهتمام وتدخل السلطات في سوریا تم تسهیل سفره إلى انکلترا وتحمل السوریون نفقات 
علاجه» وتم نقله إلى مستشفي غاي في لندن لمعالجته. 

۸ خالد حسين : - تم تسميمه بالثالیوم بواسطة اللین مع عدد من قادة وکرادر 
الحركة الكردية في ۱۹۸۷/۱۱/۲ عن طریق نرمین حویز التي تعمل لصالح السلطات 
الأمية العرافیة. 

٩‏ ريزان قادر - نفس العملية, 

۰ زهير كمال الدين : - اعترف احد المکلفین ویدعی معد الجميلي بلس سم 
الثالیرم له في بیروت عام ۱۹۸۲ م وبأنه مبعوث من قبل المخایرات العراقية» وسلم 
السم. 

۱ سامي شورش : - ثم تسمیمه بالثالیوم براسطة اللبن مع عدد من قادة الحركة 
الكردية في ۱۹۸۷/۱۱/۲۶ عن طريق نرمین حویز» ثم نقل إلى لندن وتمت معالجته 
في مستشفی بریدج على نفقة منظمة العفو الدولية. 

۲ طريفة محمد سعید : - تم سمیمھا بواسطة اللین عن طریق نرمین حویز أيضاً 
في ١۱۹۸۷/۱۱/۲م.‏ 

۳ عدنان المغتي : - تم تسميمه بالثاليوم بواسطة اللبن مع عدد من قادة وكرادر 
الحركة الكردية في ۱۹۸۷/۱۱/۲4 عن طريق نرمین حویز تم نقله إلى لندن وتمث 
معالجته في مستشفى بريدج على نفقة منظمة العفو الدولية. 

٤‏ عمر عبدالله - نفس العملية. 

۵ عادل عبداللطيف الجبوري - عقيد ركن - (ورد اسمه في التقارير الطبية 
والصسف عيدالله عبد اللطیف). 

تم تسمیمه بالثاليوم بواسطة الشاي في ٢۱۹۹۲/۳/۲م‏ في مدينة شفلاة مم الدكتور 
حسين الجبوري» نقل إلى سورياء يذلت مساعي من اطباء وادارة مستشقی الأسد 


الجامعي حالت دون تدهور حالته الصحية ثم تشخیص السم وهو الثالبوم وئم تسهیل 
سفره إلى انکلترا مع الدکتور حسین وتحمل السوریون نفقات علاجه, 

١‏ فاضل عباس الخیاط :- تم تسمیمه بالثالیوم عام 1984م في محافظة 
السليمانية عن طريق احد عملاء النظام العراقي. 

۷ فاروق يلدا : - تم تسميمه یالثالیوم بواسطة السوائل عن طريق احد عملاء 
النظام العراقي في عام ۱۹۸۱ع. 

۸ محسن شبر : - في شباط 1۹۸۹م استذعي لمديرية الاعن العامة في بغداد؛ 
وضع له سم الثاليوم باللبن تعرض لتساقط شعره وشلل بالمضلات سمح له بالسفر إلى 
الهند رتمت مداواته ونشافی. 

۱۹ الذکتور محمود عثمان :- تم تسمیمه بالثاليوم براسطة اللبن مع عدد من فادة 
وکوادر الحركة الكردية في ۱۹۸۷/۱۱/۲4 عن طريق نرمین حویز تم نقله إلى طهران 
بطريقة سرية وتمت معالجته في احدی مستشفیاتها. 

۰ مصطفى محمود قادر :- تم تسمیمه بالثاليوم بواسطة اللبن مع عدد من قادة 
وکوادر الحركة الكردية في ۱۹۸۷/۱۱/۲4 عن طریق نرمین حویز تم نقله إلى لندن 
ونمت معالجته في مستشفی بریدج على نفقة منظمة العفو الدولیه. 

۱ محمود عامل - نفس العملية. 

۲ محمد رضا الجابري :- تم تسمیمه بالثالیوم عام ۱۹۸۰م. 

۳ یوسف قاسم :- تم تسمیمه بالثاليوم» وما زال يعاني من الشلل وعجز في 
الرژیا والسمع. 
القسم الثالث - تقاریر وشهادات الاطباء 


۱ الدکتور رونالد زیجن :- 

طبیب مستشار ورئیس اقسام المعدة والامعاء في مستشفی وستدمستر - ومستشفی 
سان ستیفن. 

«تفرير طبي)) 

اليد مجدي جهاد / العمر 1۰ سته. 


۳ 
۳4 
افو یووم و ینب ملاع حسين الحقيقة المُغيّية 


أدخل هذا المریض إلى المستشفی وستنمستر تحت اشراف الدکتور جير بتاریخ 
(۷/ مایس يرجى الرجوع إلى تقرير الدکتور جیبیر تاريخ - ۸ / مایس الذي بعطي 
تفاصیل المشكلة حتی وقت الدخول للمستشفی» طلب مني الدکتور جیبیر مشاهدة 
المریض بسبب اختبارات وظيفة کبدیه غير طبیعیه وظئئت أنه من المعقول بالنسبه 
للمريض أن يجري خزع کبد الذي نفذته. رفي الوافع بيّن تقریر هذا الخزع الكبدي 
بتاريخ ۸۲۳ مايس - أن لدى المریض التهاب كبد حبيي غير متبین السبب, 

ثم انحرفت صحة الدکتور جيبير فيما بعد وطلب مني الاستمرار في العناية 
بالمريض ثم اصبحت بشكل رسمي المستشار الطبي المكلف بتاريخ ۱۲/ مايس وفي 
ذلك الوقت كان المريض نصف مشلول وكان بصورة واضحة مریضاً بصور: خطيرة 
ولديه التهاب جلدي واسع (نوع متافیلو) وفي الواقع شاهدء في ذلك الوقت ايضاً 
مستشار الجلدية؛ لدينا الدكتور كويهمان والدكتور ستوتون ووافق كلاهما على احتمال 
کون ذلك سبباً عن تسمم دم 

(نوع ستافيلو). 

وتم زرع الدم بصورة متكرره وکانت سليية وبما ان البقع المتقيمة كانث (بنوع 
ستافيلو) فقد عالجناه بصورة شدبدة بواسطة (فلو کلوکسیسین) و(فوسیدین) على ربط 
الورید والذي اصلح بسرعة التفرزات الجلدية ونتيجة للتحریات الواسمة (بما في ذلك 
مساعدة الدکنور جرلدنغ من مستشفی جاي) كانت الخاصة المهمة رجود کمیات كبيرة 
من مادة (ثالیرم) في البول والدم. 

ولاشك ان المریض في مرحلة ما كان فد تتاول کمیات غير طبيعية من مادة الثالیوم 
السامةء ويناء على نصيحة الدکتور جولدنغ عالجناه يواسطة (آزرن برلین) بواسطة انبرب 
ع / ط الانف إلى المعده مع تدابير داعمة: وحوالي E‏ أي بتاریخ /۱٤(‏ 
مابس - لوحظ أن لديه حالة سقوط الشعر مما يغبت سريراً تشخيص التسمم بمادة 
الثالیوم. 

وبينما كان قيد العلاج بمادة (آزرن برلين) استمر في التحسين عامشیاً وانخفضت 
معدلات الثاليوم في البول والدم وفي ذروة تحسته كان في الظاهر قادراً على التعرف 
(الادراك) والاتصال على كل حال باقرباته باللخه العربیه» ولكن بتاريخ (۲۸/ مايس 
بدأت تظهر علاماث التهيج الدماغي» فقد كان یٹن واصيح متهیجاً ويضرب بعنف وظهر 


صدام والجرائم یہہ ہر یں کے وا او هی و سی ۹۷ 


أنه متھیج وفائق بصورة غير طبيعية فطالبنا مشورة الطبیب التفساني الذي أوصى بدواء 
مهدئ آملاً بان تكون فترة التهبج الدماغي مؤفتہ نقط. 

لکن لوء الحظ اصیب بالتهاب القصبات والرئه والتي ساءت بسرعة بالرغم من 
العلاج» وتوفي الساعة (*5/؟) بعد الظهر بتاريخ (۱۷/ حزيران)» ونكرر أن الحالة 
الاوليه للمريض اظهرت تسمماً بمادة الثاليوم» بالرغم من اننا لم نشاهد مل هذا 
الالتهاب الجلدي الواسع اثناء عملثاء 

وقد درس الدکتور سئوتون خلاپا الدم البیض للمربض بصورة واسمة ولم یظهر آن 
الثالبوم اعاق وظیفتها بصورة کبیره: ثم احیلت القضیه إلى الطبیب الشرصي. 

۲ الجمهورية العرية السورية. 

جامعة دمشق 

مستشفى الاسد الجامعي - ۱۵/ نسان / ۱۹۹۲م 

الى من بهمه الامر 

السيد عبدالكريم سودائي وعبد اللطيف عبدالله يرقدان حالياً ني مستشفانا ویمانیان 
من التسمم بالعاليوم وكلاهما يحاجه إلى هناية خاصة لاتتوفر حالياً في سوريا. 

البرفسورة سلوى الشيخ 

رئيسة تسم الروماتیزم والامراض الذا خلية, 

البررفسور محمد على هاشم 

المدير العام لمستشفى الأسد. 

الجمهورية العربية السورية 

جامعة دمشضتق, 

مستشفى الأسد الجامعي 

الدکتررة سلوی الشبخ 

أستاذة في الطب 

رئيسة قسم الداخلیة والرومائیزم 

جامعة دمشس8ق 

مستشفی الاسد الجاممي 


۸ ان مسارم سے سكام حسینء الحقیقة ایب 


آدخل السيدان - - السوداني ٤١‏ سنہ وعبد اللطيف ۳۸ سنه المستشفی 
باعراض تشابه جداء تتکون من آلام معوية (البطن): غثیان؛ وتقيؤ» بدات منذ عشرین 
يوماً قبل دخولهما المستشفى وعفب تناولهم الشاي ثم تبع ذلك انتشار الا لام» الضعف 
العام: زوغان البصر؛ وضرر في الاطراف: استعجال التبول؛ الركود الجامعي في 
الجسم بالاضافة إلى تساقط الشعر الحاد. 

وقد أجريت الاختبارات الفيزياوية من قبل اختصاصيين في الامراض الناخلية 
والعصبية والتسمم وکانت نتائجها مبدتیاً طبیعة عدا المظهر المرضي العام وداء التعلبة, 

واما الاختبارات الأخرى (تفاوت - السكر البوريا القلویان؛ الکالسیوم؛ 
R,ŞE,TKI,BK,HLP‏ < الصودیوم» البوتاسیوم 

بآر۳,] وتحلیل فينامين "بي * الیورین؛ النشويات والکاربوهیدرات و نار 
وكانت كلها طببعية للسید الجبوري واما 1,2,03,5,1,0,0,5 الفوسفات القلوية و 
00 كانت فوق طبيعية بالنسبه للسید سوداني حيث بلغت ۰۹٩(‏ ۰۳۹۰ ۰۱۷۰ ۳۰ 


ملیاتر / لتر على التوالي :- 
نتائج مستوى الارسبنك والثاليوم ليست جاهزة بعد وكانت الأشعة السينية للصدر 
والبطن طبيعية. 


وقد بينت المعاينة السريرية والاختبارات الفيزيائية والفحوصات المختبرية وجرد 
حالة تسمم وافادت المشاوران مع الخبراء والاختصاصيين ان المادة المسممة کانت 
الٹالیوم. 

المعالجة بالکارکول الفعال غير مشخصة بعد ۳ اسابيع من التسمم وهناك شعورياً 
بوتاسيوم ,18 سیکون خطراً وبموجب علم التسمم الصناعي - الطبعة الاخيرة) فقد 
وصف (آي: دي؛ تي) يوبا أي في الخمسة اپام من (5١/1445/4م)‏ 

التوقيع 

ى الشيخ 

الأستاذ الدكتور 

آم؛ أي هاشم 

مدير مستشفی الأمد الجامعي 


جريمة جماعية 
أربعة آلاف عراقي فقدوا دفعة واحدة..! 


ان هذه القضية تتملق بشأن مصير اكثر من (4۰۰۰) شاب عراقي (بضمنهم بعض 
الشابات والأطفال) احتجزتهم السلطات العراقية كرهائن خلال تهجير عرائلهم إلى 
خارج الوطن .. إلى ايران» وفقدوا منذ ذلك الوقت. وبعد سقوط التظام في ٩‏ نيسان 
لم يعثر لهم على أثر. 

بدات عمليات تهجير هؤلاء المواطنین بتاريخ ۱۹۸۰/4/1 حيث ثم تهجير 
العوائل بعد مصادرة کل ممتلكاتهم ووثائقھم الشخصية (الجنسية العراقية» هوپة 
الأحوال المدنيةء شهادة الجنسية العرافية دفتر الخدمة العسكرية: رخصة القیادق 
هوبة غرفة التجارة بالنسبة للنجار هوية اتحاد الصناعات العراقي بالنسبة لااصحاب 
المشاريم الصناعية؛ وثائق الممتلكات؛ الشهادات المدرسية والجامعیة: والخ). 

ان القيادة المراقية العليا وبأمر من صدام حسين انخذت هذا الفرار السري 
واعتبرت شرائح معينة من المجتمع العراقي (الأكراد الفیلیین والفرس ربعض العرب) 
تبعية ایرائیة أو ذري اصول ايرائية وذلك بالرغم من ان هؤلاء مولودون هم وآباژهم 
وأجدادهم في ارض العراق والبعض منهم تمند اصولهم إلى فترة ماقبل ظهور الاصلام. 
وكان الغرض من هذه السياسة هو التحضير للحرب العراقية ‏ الايرانية الثي بدات 
ابلول من عام ۱۹۸۰. 

لقد بلغ مجموع العراقيين المهجرين إلى ایران خلال الفترة من ۱۹۸١ /4 /٤‏ لغاية 
۹ / حوالي مليون فرد حسب احصائیات الصليب الأحمر الدولي والهلال 
الأحمر بعد اتهامهم بالتبعية لإيران. ان هزلاء المهجرين كانوا على شكل عوائل كاملة 
بضمنهم شیوخ وأطفال ونساء حوامل وحتى ذري عاهات جسدية رعقلية. نمث 
التهجيرات تلك بصورة غير انسانية وبدون سابق انذار» حيث اجبرث تلك العوائل على 
اہر على الاقدام في البرد القارص والأمطار والثلوج عبر المتاطق الحدودية إلى ایران 
دون ماء أو طعام واستغرقت رحلات اغلبهم عدة أيام حيث توفي قسم متهم في الطريق 
وقسم قتلوا بسبب الألغام وآخرون سلبهم فطاع الطرق. 


غادر عدد من المهجرین ايران وطلبرا حق اللجوء في دول آوروبا ویعض الدول 
الاخری, اما القسم المتبقي في ايران فقد انتشر في عدة مدن ايرانية وبالأ خص المدن 
القريية من الحدود العراقية, 

کان هولاء وسط دمار الآلة الحربية خلال ثمان سنرات (سنوات الحرب العراقية 
- الايرانية). قتل عدد منهم جراء القصف العراقي نلمدن الايراتية بالصواریخ 
رالطاثرات. اغلبية الذين بقوا عاشوا في حالة الفقر بسبب عدم وجود الاعمال لهم 
وكثير منهم اصبحوا مسنین هاجزين عن كل شيء وینتظرون رحمة الله وصدقات 
المحنين. 

احتجاز الشباب والشاباث من ابناء المواطنین العراقيين المهجرين بدأ منذ بداية 
التهجيرات في ۱۹۸۰/4/۶ وشملت كافة المحافظات العراقية وبالأخص المحافظات 
الوسطى والجنوبیة ومحافظة كركوك وقد قدر عدد المحتجزین خلال الستة اشهر الأولى 
بأكثر من ۲۰۰۰۰ (عشرون الف) وكان يزداد عددهم مع ازدياد اعداد هجرة مجموعات 
جديدة من العوائل إلى ايران. الكثير من هؤلاء المحتجزین كانوا من العسكريين. علماً 
بأن قانون الخدمة العسكرية العراقي ينص على انه لا يجوز لغیر عراقي الجنسية 
الانضمام للخدمة في الجیش العراقي! 

هولاء الشباب العسكريين تم حجزهم في بادئ الامر في معسكرات الجيش 
العراقي التي كانوا يخدمون فيها. ومن ثم نقلوا إلى سجن معسکر الحارثیة الواقع غرب 
مديئة بغداد وبعد اسبوع تم نقلهم إلى سجن رقم واحد في معسكر الرشيد الواقع جنوب 
مدينة بغداد. وبقوا هناك لعدة اشهر إلى ان مدر قرار ينص على اطلاق سراح 
المحتجزین من اصول غير ايرائية. 

بعد شهر من ذلك صدر قرار اتمر ينص على اطلاق سراح المحتجزين المسيحيين 
وان کانوا من اصول ايراتية. وبقي المسلمون في الحجز تحت تهمة التبعية الايرانية. لفد 
زارهم مسؤولين عسکربین كبار قي سجن رقم واحد في معسکر الرشيد وفالوا لهم 
(انکم اخوتنا وابئائنا وانئم محتجزین بسبب حرصنا عليكم وعدم اعطاء الفرصة 
للایرانبین للاختلاط بكم وفسل ادمغتکم فيد وطنکم العراق .. وبعد فترة فصیرة 
ستطلق سراحکم فأنتم ضیوف هنا.). 

ومن ثم تم نقل المحتجزین إلى سجن وزارة الدفاع في بغداد وامضوا هناك عدة 


صدام والجرائم 489ب 0 وه ané‏ 0 ہی ۱۸:۷ 


اسابيع وتعرضوا للكثير من الاهاناث. را ی ا 
وهناك ابلغوا بالتهمة الرسمية الموجهة اليهم (وهي التبعية الايرانية) وأمروا بخلع 
ملابسهم العسكرية التي كانوا يرندونها منذ حجزهم. ثم نقلوا إلى سجن ابو غريب 
المركزي - فسم الأحكام الثقيلة ‏ الواقع في منطقة ابو غريب شمال غربي مدينة بغداد. 
وخلال كل التنقلات ہین السجون كان المحتجزين يجبرون على ملئ استمارات تحتوي 
على العديد من الأسئلة المتنوعة. 

اما المدئيين فقد تم حجزهم مع هوائلهم في سجن الغضيلية الواقع ني منطقة 
الفضيلية شرق مديئة بغداد ومركز الٹھجیرات القريب من ملعب الشعب الدولي الوأقع 
في مدينة يغداد. . كما حجزت مجموعات آخری في بوت المهجرين حبث تحولت إلى 
سجون. وفي هذه السجون تم تفريق الشباب عن عوائلهم إلى فثتين: الأولى هم ممن 
تنراوح اعمارهم بين ١5‏ و ۰ع سنة فیدوهم ونقلوهم إلى مديرية امن بغداد والثانية التي 
تقل اممارهم عن ١١‏ سنة تم نقلهم إلى سجن الأحداث الواقع شرق مدينة بغداد. 

ما تبقى من العوائل ابقيت في هذه السجون المكتظة بالمهجرین والتي كانت تتعدم 
فيها الرعاية الصحية والتغذية المنتظمة بالاضافة إلى عدم توفير الحليب لاطفالهم 
والتعرض اليومي للاهانات من قبل حراس السجون. حيث بقوا عدة اشهر على هذه 
الحالة حتى تم نهجيرهم إلى اپران. 

تم توزيع المحتجزين في سجن ابو غریب علی قاطع (۷) وملحقه وقاطع (۸). کل 
قاطع كان یحتوي على (۲۰) زنزانة مساحة كل منها بين 4 و ۵ امتار مربعة ونحتوي على 
دورة مياه ولا توجد فيها نوافذ عدا فتحة صغيرة مفتوحة إلى الخارج. صباح كل يوم يتم 
اخراج المحتجزين لمدة ساعتين إلى الساحة التابعة لقاطعهم ولم تسمح الزيارات خلال 


الأشهر الاولی من الحجز. 
انمه باد و و و رص 


ا في سجن ابو غریب ای كان مه اماي ی معاملة احد 
المحتجزین المدعو (حسن حداد) فقد اصيب هذا الرجل بمرض في معدته ولم يسمح له 
بالذهاب إلى المستشفی للعلاج حتی ترفي في زنزانته في الساعة السادسة من مساء يرم 
۰ و( 


هله الحادثة اشملت الخضب والهیجان لدي بقية المحتجزین فاستطاعوا کسر 
الموانع الحديدية في زنزانتهم والخروج إلى ممرات وساحة الجن وحصلت مراجهة 
عنيفة ودموية بین حرس السجن والمحتجزین. وطلب المحتجزین مقابلة احد کبار 
مسزولي الحكومة العراقية لمعرفة مصیرهم. وفي الساعة الثائیة من بعد منتصف اللیل 
هبطت طاثرة هلیکویتر وفیها قوات من الحرس الجمهوري مدججین بالاسلحة ومزودین 
بكامير! القدیو ثم ظهر برزان التكريتي أخ الرئیس العرافي المخلوع صدام حسین وحاول 
تهدأت المضربین الهائجین والتفاوض معهم. وقال (انا اتفهم حالتکم ونحن مستمدون 
لتحسین ظروف حجزکم وتلبية كافة طلباتکم عدا شیئین : الأول لانرسلکم إلى ایران 
لتلتحقوا بعوائلکم المهجرة والثاني انه لایمکن اطلاق سراحکم داخل العراق في الرقت 
الحاضر. اطلاق سراحکم متعلق بتهاية الحرب العراقية - الايرانية» فیطلق سراحکم 
سرعان ماتنتهي الحرب. وان هذا القرار اتخذ من قبل اعلی سلطة في العراق). فأجابه 
المحتجزین (اننا لانرید شى منکم سوی اطلاق سراحنا واعادة حریتنا؛ لاننا لسا 
مجرمین ولامتهمین بأية تهمة. فاذا تعتبروننا عرافیین فاطلقوا سراحنا ونحن مستعدون 
للرجوع للخدمة العسکرية. واذا تعتبروننا ایرانیین ارسلونا إلى ايران كي نلتحق باعائینا). 

ورد علیهم برزان التكريتي قائلاً (منا مطلب مستحیل) كما قال (انتي ارغب 
بنوضیح نقطة واحدة فقط لکم وهي أن اراد احدکم ان يبقى حياً وان يرى اهله ثانية 
فعلیه السکوت والعودة إلى زنزانته. اما الذین لایرجعون فسیموتون کالکلاب). وصاح 
المحتجزون (ان هذا القرار هو قمة الاضطهاه ونحن نرفضه.). ثم امر برزان التكريتي 
حرسه بأرغام المحتجزین على المودة إلى زنزاناتهم پاستخدام القوة. نفذ الحرس امر 
برزان التكريتي باسنخدام الاسلحة النارية والغازات المسیلة للدموع كما تم فطع الماء 
والتیار الکهربائي. انتهی الامر عند الساعة الخامسة صیاحا عند عودة المحتجزین إلى 
زنزاناتهم بعد اصابة عدد منهم بجروح بليغة راصبحت حالتهم سيئة للغاية. 

بعد هذه الحادثة اصبحت معاملة الم‌حنجزین اکثر فسارة واقل انسانية فقد قللوا من 
اکلهم وقطعوا عنهم فترات الخروح نلهواء الطلق كما اغلقت الفتحة الهرائية الصغيرة 
الموجودة في كل زنزانة. 

واستمرت هف الحالة حتى ۱۹۸۱/۷/۱6 حيث جاء مسژولوا السجن واخذوا 
مجموعة من المحتجزین حسب قائمة اسماء بحجة انهم سوف بهجرون إلى ایران وکان 


عدد هؤلاء بين ۷۰۰ و ۷۹۰ شخصاً. الا ان هؤلاء لم يهجروا ولا يعرف مصیرهم سوی 
المسژولین الکبار فى الحکومة العراقية. اما السبب فى انتقاء هژلاء نهر نصور السلطات 
انهم کانوا وراه حادثة الاضراب التي تم ذکرها. ٠‏ 

بتاریخ ۲ سمحت السلطات للمتبقین من اهالي وأقرباء المحنجزین 
بزيارتهم في الیوم الثاني عشر من كل شهر. وني اليوم التالي لكل زيارة كانت ادارة 
السجن تجبر المحتجزین على ملئ استمارة خاصة. 

مع استمرار عمليات تھجیر المواطنین العراقيين إلى ايران استمر حجز الشباب في 
السجون العراقية. اما معاملة حراس الجن فكانت تيء اكثر كلما تقدمت القوات 
الايرانية في جبهات القتال. 

استمرت هذه الحالة حتى تاريخ ۱۹۸۹/۱۲/۵ حيث ثم نقل المحنجزين على 
شکل ثلاث مجموعات (كل مجموعة متكونة من ٠٠١‏ إلى ۷۰۰ شخص) إلى سجن 
فلعة السلمان. هذء القلعة تقع على تل يبعد خمسة كيلومترات من سجن نكرة السلمان 
القديم وحوالي ١٠١‏ كيلومتر من مدينة السماوة مركز محافظة المٹنی. توجد قلعة مشابهة 
لهذه القلعة في منطقة سبيلك قرب متطقة كلي علي بيك في محافظة اربیل. كانت الرحلة 
بدا في الصاح الباکر وتنتهي بعد منتصف اللیل. السجن هذا يتكون من ٠١‏ قاعة مع ٩‏ 
ملحقات رکان يودع في کل قاعة مابین ۱۰۰ و ۱۳۰ شخص بینما يودع في کل ملحق 
حرالي ۰ شخص. 

قبل وصول المحتجزین إلى سجن قلعة السلمان ابلغ حراس السجن بأنهم 
سیستلمون مجموعة من السجناء الایرانبین وحذورا من الاختلاط بهم. ولکن عندما 
عرف حراس السجن الهوية الحقيقة لهزلاء المحتجزین رانهم مواطنین عراقيين مثلهم 
اخذوا يعاملرئهم معاملة حسئة وسمحرا لاقرباء واصدقاه المحتجزين بالزيارة. كان 
يسمح للمحتجزين بأستلام الطعام والملابس وادوات للطبخ والرياضة واجهزة رادبو 
وتلفزيون وكاميرات تصویر من الزائرين. فكانت حالتهم ومعاملتهم احسن بکثیر من 
الوضع في سجن ابر غریب. كما زارهم محافظ المثتی آنذاك المدعو (مزهر مطني عواد) 
وقال لهم (انكم أولادنا وقد حجزتم هنا لأسباب امنية فلا تعتبروا انفسکم سجناء.). 

ثم استمر نقل محتجزين اخرین من صجرن المحافظات الأخرى وسجن الفضيلية 
وسجن الاحداث إلى سجن قلعة السلمان. 


a. 8‏ ای ا ا 0 مکام حسين الحقيقة المُشيّبة 


وکان بین عؤلاء المحتجزین شخص من اصل هندي ومحنجز آخر يدعى (قاسم) 
وهو من مدينة القاسم في محافظة بابل والغریب ان هذا الشخص تم حجزه بالرغم من 
انه فقد اطرافه الأريعة ولسائه, 

خلال شهر تشرين الأول من عام ۱۹۸۵ صدر قرار حكومي حول المحتجزين في 
سجن قلعة السلمان ابلفهم به معاون مدير الأمن العامة للشؤون السياسية المدعو 
(المقدم ابو سيف) حيث قال لهم (بمکرمة من السيد الرئيس صدام حسين سیطلق سراح 
كل محتجز له أب أو آم أو آخ أو اخت غير مهجرين أو زوجة على ذمته غير مطلقة 
ولامهجرة أو اخ شهيد في الحرب وعليه اثباث ذلك بالوثائق الرسمية والشهود وعندها 
سيشمله العفو ويطلق سراحه.). 

وبناه على ذلك فقد سلموا المحتجزین الاستمارات المطلربة لملئها حيث يجري 
بعد ذلك التحقیق معهم. وفي اوائل عام 5 بداآوا بنقل مجمرعات من المحتجزين 
من سجن قلعة السلمان بعد ان زودوهم ہملابس الجیش الشعبي, وكانت كل مجموعة 
تتکون من ۵۰ إلى ۱۰۰ شخص وعلى شكل دوري وشهري حيث تم عزلهم ونقلهم إلى 
جهات غير معلومة. حيث كانوا یقسموت كل مجموعة إلى مجموعات صغيرة ویرسلونهم 
إلى سجون مديريات آمن المحافظات في الحلة والديوانية والنجف (في منطقة ابو 
مخير) والرمادي وكربلاء وتكريت والسماوة وبعضهم ارسل إلى القاعدة الجوية في 
الحبانية ومعسكر التهروان (قرب جسر ديالى) للتدریب العسكري المكثف. بینما نقلت 
مجموعات اخری إلى جبهاث الحرب مع آيران في مناطق العمارة والفاو وكذلك إلى 
العمادية وزاخو. 

اما الذين اطلق سراحهم بعد سنين طويلة من الحجز في سجون مديريات أمن 
المحافظات المذكورة اعلاء وفي سجن مديرية أمن بغداد (تحت الأرض) وفي سجن 
الفضیلیة وسجن ابو غريب المركزي فقد حاولت السلطات اغرائهم وزودرا لکل محتجز 
برنمي هاتف لاستخدامها عندما يتعرفون لأي تحقيق عند الخروج. وعند اطلاق 
سراحهم اعطي لهم صور صدام حسين وأمروا بان یظھررا بمظهر الفرح امام كاميرات 
التلفزيون على قرار العفر ومكرمة *السید الرئيس». 

منذ ابتداء خروج المجموعات الأولی من سجن قلعة السلمان في بداية عام ۱۹۸٦‏ 
وحثی بداية عام ۱۹۸۹ اطلق سراح حوالي (۱۵۰) محشجز فقط من الذين شملهم قرار 


مسدام ورك( | 


العفو بینما نقل بقية المحتجزين في سجن قلعة السلمان إلى جھات مجهولة ولحد الآن 
لایعرف مصیرهم. 

لقد مضی ۲۸ ماماً على حجز هؤلاء الشباب وهم لیسرا بأسرى حرب أو 
معارضین سياسيين أو مجرمین وقد ذاقوا كل الوان التعذیب النفسي والجسدي. 

الحرب العرافية - الايرانية انتهت في شهر آب عام ۱۹۸۸ وتم تبادل اسری 
الحرب بين البلدین. حرب الخلیج الثائیة انتهت في شهر شباط عام ۱۹۹۱ وتم اطلاق 
سراح الرهائن الغربیین وبعض المحتجزین الکویتین .. وها هو النظام قد سقط في ٩‏ 
نیسان ۲۰۰۳ والسجون أفرغت والمقابر الجماعية تم التعرّف على الکثیر منها؛ وحتی 
الآن لم يعثر على آثر لهزلاء - الاريمة آلاف عراقي. . . ! 


رئيس مراسم صدام يروي.. 

رهيبة هي الأحداث التي يكشف عنها عیئم راشد وهيب احد أقرب مساعدي 
صدام حسين في کاب دفي ظل صدا" . 

فصول الکتاب: الذي تنفد حنى الیرم كل النسخ الني تنزل منه إلى كبرياث 
المکتبات؛ تثير الغثيان لبشاعتها: جرائم دموية بحق خيرة أبناء الشعب العراقي من 
شرفاء الجيش الذين عارضوا مغامرات «الزعيم الأوحدا الحربية المدمرة وتصفياته 
لزعماء الشيعة وللأكرادء إلى العيث بأموال اليلد الذي يسبح فوق واحد من أكبر 
احتیاطیات النفط في العام مع ما رافق ذلك كله من اطلاق اليد لأبنائه وأقراد حماشيته 
وعشيرته ليحيلوا أرض الرافدين إلى واحدة من أبشع الدكتاتوريات في تاريخ البشرية. 

رفیما يلي نقدم في ما يلي قراءة لأهم فصول الكتاب المثیر : 

تيدأ حكاية مولف الكتاب هيشم راشد وهيب بعد عودته في ثمانینات القرن 
الماضي إلى العراق في أعقاب رحلة دامت سيع سنوات قضاها في باريس» كانت 
أصداء النظاعات التي تصله من بلده وهو يطل من شرفة شقته الباريسية تبدو له كما 
یقول - ضربا من الخيال صعب التصديق. لكنه بمجرد وصوله إلى بغداد ونقله مباشرة 
من المطار إلى الفصر الرئاسي؛ حيث سيعمل: كان له أول موعد مع الحقیقة حيث 





زلف ي طل صدام» عبنم راشد» متشوراث #مبشال لاقرن*» باریس ۲۰۰۴ 


شاهد أرضية احدی حدائق القصر ملطخة پالدماء وجئثاً مامدة معلقة على أعمدة 
الانارة. 

كان ذلك الاستقبال الرهيب موعداً آرل مع الحقيقة ستليه مثوالية اکتشافات 
أخرى يقول المؤلف انها جعلته يكتشف على مدى ثلاثة عشر عاماً من العمل في ظل 
الطاغية الرهيب: حقائق العراق الرازح تحت الدیکتاتوریة؛ ومن المطار إلى القصر 
مباشرة؛ استلم وهيب مهامه كرئيس للبروتوکول (المراسم) ملحقاً بديوان الرئيس 
ومساعداً أول له. 


القمع في العراق 


كان الرعب يخيم على العراق بسبب شبكة العملاء والمخيرين المنتشرين في كل 
حي ومدينة ودفع كثير من الا بریاء ثمن أفعال لم يرتكبوهاء كان الطاغية يتوفر على 
شبكات متخصصة في الاستخبار مثل فیدیرالیة النساء العراقيات التي كانت ترأسها منال 
العلوسي ونتولی مراقبة زوجات كبار المؤولين في النظامء وترسل تقاريرها مباشرة إلى 
الرئيس عن طریق سكرتيره وحارسه الخاص عبد حامد حمود. 

لقد كانت کل القصور الرناسية تضم قاعة خاصة للتعذیب كانت مسرحاً لتقنیات 
التعذيب التقليدية وابتکارات الذیکتاتور ورجالاته لمعاقبة المعارضین والمنشفین مثل 
قطع آذان الجنود الذین لا بنضبطون للاوامر وقطع لسان كل من جاهر بانتقاد صدام 
حسین وتشمل أيضا الاصابع وانتزاع الأظافر وتعریض المناطق الحساسة من أجسام 
المعذبین لصعقات كهربائية. 
اغتصاب نساء المعارضین 


وخص صدام المعارضین الأكثر عناداً بابتکار رهب : كان يكلف زبانیته یاغتصیاب 
زرجات ار بنات أعدائہ واذا كان المعارض موجوداً في العراق فاته يرغم على 
مشاهدة وافعة الاغتصاب مباشرة. آما اذا كان خارج البلاد فکان بتوصل بشریط فیدیو 
تلوافعت ولم يلم الرجال من الاعتداءات الجنسية حيث سلك صدام تهج الاعبراطور 
الطاغیة الروماني نيرون ولم يكن يتردد في اعطاء الأوامر لرجاله باغتصاب المتمردین 
كي يحصل منهم على اعترافات» واشتهر بالقیام بتلك الاعمال القذرة عشرة عراقیین 


ذوو بشرة یتحدررن من منطقة في البصرة لا تزال تضم احفاد جماعة من العبید الا قارقة 
الذين کانوا استقروا بها قديماً. 

ويضيف هيثم راشد وهيب: ان صدام سعى إلى تقوية سلطته ونفوذ نظامه من 
خلال تخريب النسيج الاجتماعي العراقي وتصفية قادة الممارضة وزعماء العشائر 
كانت البداية باقتلاع جذور الحزب الشيوعي العراقي ثم حزب الدعوة الاسلامي الذي 
كان عدد القتلى بين صفوفه يصل أحياناً إلى ألف شخص يرمياً». 

رکان تلخیال الواسع لابن عمه «علي الكيماري» دور كبير في تصفبة المعارضین ؛ 
فهر الذي اقترح عليه طريقة جديدة وعبقرية تتمثل في تعريضي فطع سجاد للاشعاع 
واهدائها إلى غير المرغوب فيهم» وكان وزير الداخلية الأسبق سعدون غيدان وهو من 
المقربين لصدام أول فأر تجارب لهذه الطريقة لأن «الکیماوی! لم يكن يطيقهء ولا تشير 
الحكاية إلى مصیر المساكين الذين کانرا يكلفون بحمل قطع السجاد المشعة ثلك من 
أجل تسليمها إلى المرغوب في التخلص منهم. 

لم يكن صدام يحترم الشعائر الدينية کیفما كانت» غير أن کرهه للشيعة الذين كان 
يتوجس من أن يستولوا على الحكم كما حدث في ايران كان يطرح مشكلاً حقیقیاً ني 
بلد كالعراق يمثلون غالبية سکانه؛ وقد وجد في خاله وصهره خیر الله طلفاح مساعدة 
متحسة في هذا البابء کان صدام منشفلاً بأمر تثبيت أسس سلطته ولذلك اعتبر - وهو 
لا یزال بعد نائباً للرٹیس أن الشيعة یقوضوت جهوده لأنهم یعتبرون البعث حزياً 
علمائياً. 


اإعدام محمد باقر الصدر 


وقي المام ۰۱۹۷۵ استدعی صدام المرجع الشيعي الامام محمد باقر الصدر وأمرہ 
بأن بترقف عن وصف البعث بالحزب العلماني وینشر بياناً بعترف من خلاله بسوہ الفهم 
الذي وفع فيه بذلك الخصوص: بيد أن الصدر الذي شعر باهانة کبری ورقض الامتثال 
للأمرء ما حمل صدام بعد سنوات على اعتقاله ولما مثل الصدر آمامه آخرج ولاعة من 
جیبه وأشعل بها النار في لحیة الامام الطویلةء ثم قام (برزان)» وهو أخ صدام غير 
الشقيق وكان حاضراً للقاء بإخراج مسمار طويل من جيبه (هو الذي كان دائماً مولعاً 


رک 
eee ۱۰۸‏ هدام حسین الحقيقة الحغيبة 


بحمل أدوات حادة لامتعمالها في عملیات تعذیب فد یفرضها الموقف) ثم فقأ به عين 
الامام المسکین قبل أن پجهز عليه بادخال المسمار في رأسه! 

بعد آپام على ذلك الحادث الرهیب» لقي مبعون فرداً من أسرة وطلاب (الصدر) 
حفهم بینهم آخت الامام الشهيد بنت الهدی. وتم اختلاق قضية تجسس لصالح روسيا 
من أجل توریط اسرة (الحکیم) التي تعرض العشرات من آفرادها بعد ذلك للاعتقال 
والتعذیب رجالاً ونساة وبشكل عام سس صدام للتمييز ضد الشيعة حيث ظل یمنعهم 
من ممارسة شعائرهم الدينية وأباد ۳۰۰ منهم أثناء تجمهرهم بمناسبة الاحتفال الديني 
الکبیر الذي يخلد ذکری واقعة کربلاء» وفي المدن. كان الشیعة بحرمون من الثيار 
الكهربائي ومن شبكة الغاز ویمتع على آبناه الاسر الشيعية ولوج الا کادیمیات العسکرية 
والوزارات ومواقع القرار: ما كان يحتم علیهم الاشتغال بالتجارت وخلال الحرب مع 
ایرانء كان عدنان خير الله طلفاح إبن خال صدام ووزیر الدفاع آنذاك پرسل الجنود 
الشيعة خصيصاً إلى المناطق الاکثر عطراً على خطوط النار؛ كما تشير المقابر الجماعية 
التي اکنشفت في ضواحي مدينة (الحلة) ونضم قرابة ٠١‏ آلفا من رفات ضحايا 
الإنتفاضة الشعبانية تلعام ۱۹۹۱ على همجية القمع الذي مارسه الطاغية وأركان نظامه 
على الشيمة, 
«الکيماوي. والأسكراد 

آما الطائفة الثانية من آبناه الشعب العراقي التي نالت من دموية نظام البعث نهم 
الأكرادء فاذا كان ستالین أرسل معارضیه السیاسپین إلى سجون سيبرياء فان صدام 
حسين كان پرسل آکراد شمال العراق إلى الصحراء ويضع مکانهم سکاناً عرباًء وقد 
وجد لدي ابن عمه #علي الكيماوي؟ الساعد الأمين بهذا الخصوص حیث اعترف هذا 
الآخیر بقتل عشرة آلاف كردي في معتقل العتقاء» وهي واحدة من المجازر التي ارتکبها 
صدام بحق آبناء الشعب العراقي من الاکراد. 

وقد نال علي حسن المجید لقب «علي الكيماري» يسبب استعماله السلاح 
الكيماري خلال الحرب مع ایران؛ وكان بتولی رئاسة حزب البعث في كركوك شمالي 
العراق عندما وصل إلى علمه من مصادر قي الحزب آن مديئة [حلبجة] الكردية قد 
سقطت في يد العدوء ومن دون أن يكلف نفسه عناء التحقق من الخبر ‏ الذي سيتضح 


سدام والجرائم aR‏ یں PEV‏ 


فیما بعد أنه صحيح ‏ اتصل المجيد بصدام وأوحى له بان يكرت الرد 8علی غير العادة», 
فرخص له صدام بأن یضرب حلبجة بالسلاح الكيماوي» وقتل اثر ذلك مشات الجنود 
العراقيين فيما لقي ۱۸۰ ألف عراقي آخرین حتفهم في ظروف ممائلة خلال ستوات بعد 
ذلك وكان أغلبهم أكراداً. 
ثروة «الزعيب وأسرته 

كان صدام يردد بين الجماهير أنه «آن الأوان كي تسترجعوا سقرفکم!: وتصت 
ذربعة دعم جهود التأميم أطلق حملة عريضة دعا خلالها العراقيين إلى التبرع بعبالغ مالبة 
وحلي ومجوهرات وغيرهاء وتمكن خلال تلك الحملة من جمع كميات كبيرة من 
المعادن النفيسة ومبالغ مالية ضخمة حولها للحساباث المصرفية لأقاريه ولبحفي 
الأجانب الذين يحظون ببفته في الخارج. 

لم يحدث أن استفاد الشعب العراقي من المعاملات الخاصة بصدام» عکس آفراد 
آسرته وعشيرته الذين اغتنوا بسرعة فقد تسلم كل واحد منهم مبلغ عشرة ملايين دولار 
من أجل «استثمارها في الخارج» ما مكنهم من شراء اقامات في صویسرا وفرنسا 
وانکلتراء حتى أن كل المنازل الواقعة في شارع «ساوت آودلي» في لندن مملوكة من 
عراقیین؛ كما أن فندق افوروم» ظل لمدة طويلة من ضمن ممتلكات برزان التكريتي إلى 
أن باعه في نهاية الثمانينات. 

أما «الزعيم؟ فكان يحول ٠١‏ في المئة من عائداث النفط العرافي لحسابهء فضلاً 
عن حصوله على نسب أرباح من عدد كبير من الصفقات خاصة ومنها تلك الخاصة 
بالجيش» وهكذا اتضح اخيراً أن صففة بقيمة متات ملايين الدولاراث كانت تخص 
انشاء شركة فيليبئية لحواجز دفاعية على طول الجبهة الايرانية كانت تخفي في الحقيغة 
صفقة سرية بين صدام حسين والدیکنائور فيرديتاند ماركوس اللذين اقتسما الأرباح 
بينهما» ویتم تعويض الشركة الفيلييتية بسيب الخارة التي تکبدتها عقب التوصل إلى 
اتفاق وقف اطلاق التار مع ايران في العام ۰۱۹۸۸ 

ویضیف مؤلف الکتاب : «أن جزءاً مهماً من ثروة صدام حسين والمحيطين به كان 
مصدرها تهریب المخدرات» فقد اکتشف ابتداء من العام ۱۹۸۸ وجود مختبر في 
الطابق الارضي للقصر کم فيه معالجة الحشیش الممتاز لاستخراج الهروين والکوکایین 


على قدر کبیر من النفاءء وکانت ثمة مزارع على الحدود مع ایران وٹرکیا والاردن تنتج 
الافیرن والماریخوانا ببنما یتولی «آطباء كوبيون؟ يأتون في اطار المساعدة الطبية (لم 
یکونوا في الحقيقة خبراء من كولومييا والبیرو) مهمة تکوین فرق محلية لانتاج مخدرات 
من الصنف الجید» وکان رجال الشرطة السرية المتخفون في أزياء البدو الرحل بتولون 
ادخال تلك المخدرات إلى الکویت والسمودية والامارات لحساب شبكة شرکات 
يمتلكها قصي وعدي صدام حسینء وقد قتل أربعون ضابطا تابعين للجمارك العراقية في 
كمين نصبه لهم في ۱۹۸۹ مهربون تابعون لتلك الشبكة على الحدود بين العودية 
والکویت. 

لقد كان الهدف من ترویج المخدرات في البلدان المجاورة زيادة على الاستفادة 
المالية؛ هو افساد شبابهاه ویضیف المزلف: أن الحدیث عن مشاکل المخدراث في 
الکویت كان كثيراً لدی عدي وقصي وأن الكويت كانت الاکثر تضرراً من المخدرات 
التي تنتجها مختبرات قصور صدام! 

وأربك وصول فرق التفتيش الاممية كثيراً قصي وعدي اللذین سارعا إلى نقل 
المخدرات إلى مخازن الغذاء الكببرة؛ وعندما كثرت عمليات التفتيش الأعمية اعتباراً 
من العام ۰۱۹۹۲ قاما بتفكيك مختبرات انتاج المخدرات اياها لأنه لم بعد ممکنا تركها 
تسيء إلى صورة صدام في العالم العربي حين يعرف الناس أنه يشارك في أنشطة 
مشبوهة بذلك المستوى من الدناءة, 

ولم تكن زوجة صدام الأولى ساجدة بعيدة عن مجالات الاغتناء على حاب 
الشعب المراقي. فقد ظلت تسيطر على تجارة اللحوم الحمراء والبيضاء التي كانت 
تسنوردھا من البرازيل عن طريق شركة تملك أغلب أسهمها إلى جانب مستشمرین 
برازیلیین وفلسطینیین من ورائها مليارين وتصف المليار دولار» وأهدى صدام زوجته 
ساجدة مشات الالاف من الھکتارات من الأراضي التي صادرها من معارضي نظامه 
وکانت تستغلها في زراعة الخضروات والفواكه والورود التي تبيعها لفنادق وادارات 
البلاد وطبعاً كان زوجها يسهر على ألا یکون آمامها منافس». 

ويضيف مژلف الکتاب: «آن عدي رقصي یملکان أسطولاً كيرا للصيد البحري في 
موريتانياء حيث يصدران الروبيان إلى الاسواق الأوروبية بوساطة شركة لبتائية» وكان 
برزان التكريني الأخ غير الشقیق للديكتاتور مسؤولاً عن استثمارات ساجدة وأبنائها في 


صدام والجرائم ید هام واه مه ه ea‏ وج ۲ ۷ 


الخارج: حيث حولت لحساباته السويسرية مبالغ مالية طائلة» ومن جهته کان حسام 
رسام پشرف على معاملات أسرة صدام داخل البورصة منذ العام ۱۹۸۹ وقدرت ثروتها 
في العام ۱۹۹۰ بنحو 5١‏ ملیار دولار؛ كما آفاد التحقيق الذي قامت به وكالة اکرول؟ 
بعد حرب الخليج كان كشف في توفمبر ۱۹۹۱ وجود ثروة تقدر ي ۷۰۰ طن من الذعب 
تم تحويل حصة منها في ذلك التاريخ إلى مويسرا. 

وقبل ثلاثة اشهر من سقوط نظامه» سحب صدام مبلغ ثلاثة مليارات و۷۰۰ مليون 
دولار من حساباته في المصارف العراقیة وقام بتوزيعها بين أفراد أسرته ثم أوصاهم في 
استثمارها في العقار في الأردن وبلدان المنطقة التي تنعم بالاستقرار. 
راشباف صدام 


مثل كل حاکم طاغیة: كان صدام یعلم أن شعیه يكرهه؛ حتی وهو لا يسمع من 
المحيطين به سوى الأشياء التي یرغب في سماعهاء لقد كان يعيش في رعب دائم 
ویخشی أن يتعرض في أي لحظة لمؤامرة أو محاولة اغتيال» وكان ينفق على ذلك 
الأساس نحو أربعة ملیارات ونصف المليار دولار من أجل أمنه والحفاظ على سلامتهء 
فقد أنشأ جهازاً للمخابرات يكلف العراق مليار دولار سنوياً وجهازاً انیا يراقب عمل 
الجهاز الاول. ثم جھازاً ثالثاً لمراتبة الجهازين الارل والثانيء فصدام لم يكن يثق في 
أحد آخر غير سحرته ومشحوذیه. كانت قصوره واقاماته البالغ عددها 1١7١‏ تخضع 
لتفنیش يومي من أجل التأكد من عدم وجود أجهزة تنصت ولم يعد يقضي في القصر 
الواحد أكثر من ليلة واحدة خلال السئوات الأخيرة. 

كان الشك من الجميع هماً يرمياً لصدام بحيث يتولى السهر بنفسه على ضمان 
سلامته وكان خبيراً في هذا المجال؛ فقد كان يعتير نفسه قادراً على تحديد الأشخاص 
الذين يشكلرن خطراً عليه فقط بالنظر في عيونهمء والتبجة أنه اذا لم بشمر الامان وهو 
يحدق في عينيك فانه يصدر أمراً فورياً بقتلك»: ويروي مؤلف الكتاب أثه تجرأ ذات 
مرة وسال صدام ان كان لا يخشى أن يفتل انساناً بريئاً بتلك الطريقة» فأجابه : «انضل 
ان أقتل انساناً بریٹاً على أن أجازف بحياتي»! 

ويكتب راشد: «من أجل ضمان أمنه بشكل فمّال» عمد صدام إلى البحت عن 
أشباء» فمن الأمور الشائعة في الحكايات انشمبية أن كل طفل يولد يكون له أربعون 
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شبيهاً - على قاعدة المثل القائل : یخلق من الشبه أربعين ‏ وقد استثمر صدام هذا 
الاعتقاد الذي لا يوجد دليل علمي يستده» وبحث عن اشخاص يشبهونه في الخلفة 
منذ صار رئيساً للعراق في ۱۹۷۹. واستغرق البحث خمسة آشهر لکن الشبيه الأول 
الذي عثر عليه لم يكن جاهزاً لتعویض صدام الا بعد عمس سئواث» وفي ۱۹۸۸ تم 
العثور على شبيه ثانٍ وثالث في ۱۹۹۱ء نم اعدادعم بتحويلهم إلى نسخ مطابقة لصدام 
حسين في الشكل وطريقة الحديث والمشي والحركات وتعبيرات الوجه وطريقة 
الكتابةة: وبحسب المؤلف فان تكوين هزلاء الأشباء واعدادهم کلف ملايين 
الدولارات. 

کانٹ عملیات الجراحة التجميلية الكفيلة بازالة الفوارق بین الأشياه والتموذج 
الأصلي لصدام تتم في سرية مطلقة في مستشفى ابن سينا التابع للقصر الرئاسي في 
بغدادء وبعد العمليات كان على الاشباه أن يتبعرا نظاماً متراصلاً وكاملاً بتضمن 
محاكاة اللهجة التكريتية للرئيس وطريقة مشيه الخاصة وترديد العبارات المحيبة لديه 
وطريقته في الكتابة وحك حنجرته» وكان الطاغية يلتقي أولئك الأشباء الذين کانوا 
ضمن حاشيئه المقربة ليقدم لهم تعليمات أو بشرح لهم أمراً محدداً. 

والغريب أن لا أحد عثر على اثر للأطباء الذين قاموا باجراء عمليات الجراحة 
التجميلية المحفوفة بالمخاطر لأشباه صدام» وكان هؤلاء الأشباء پلتزمون بنظام تغذية 
خاص بتضمن الاطباق نفسها التي يتناولها الرئيس بعد أن يكون وزنهم هو وزته نفسه» 
ولان الطاغية كان يفتخر برشافة قامته فلم يكن مقبولاً من أحد أشباهه أن يكون اقل منه 
رشاقة» وفي حال زاد وزن أحدهم عن الحد المقبول يكون عليه أن بخضم لحمية 
خاصة صارمة أو یتلقی رسالة يفهم منها أن مثل ذلك الاستهتار قد یکلفه حیاته. 

ویضیف أمين سر حاکم بغداد المخلوع في كتابه المثیر آن: «لا أحد كان يعلم أين 
كان يعيش أولثك الأشخاص أو كيف كان نمط حیاتهم عتدما لا یقومون بعملهم في 
تقمص شخسية صدام؛ في مقابل ذلك؛ کانوا يعيشون في حياة البذخ. فکلما اشتری 
صدام بذلاً كانوا يحصلون على الاقل على أربع بذل مثلها ریتنقلون في السيارات 
المصفحة نفسها التي يتعملها صدام للتنقل : اللون تقسه الصفيحة المعدنية نفسها 
والحراس المصاحبون للموكب الرئاسي. 

كانت مهمتهم الرئيسية تنحصر في تقمص شخصية صدام وحضور التجمعات 


الكبيرة التي بصعب التأکد فیها من هوية المدعوين أو یستحیل تفتیشھمء ویذکر مؤلف 
الکتاب أن «صدام بعث بأحد آشباهه لحضور تجمع ۱۲۰۰مهندس لمعرفة نتانج المباراة 
المنظمة لتحديد من سیحصل على عقد تشبيد آکیر مسجد في العالم؛ والامر حدث نفسه 
عندما سعی صدام في نوفمبر ۱۹۸۳ إلى تلمیع صورته من خلال الظهور على خطوط 
النار على الحدود العرافية - الايرانية» فارسل آحد آشباهه إلى الجيهة اذ لم يكن من 
المعقول أن یعرض شخصه المفدی للخطرء وکاد صدام حسین المزیف أن یفقد حياته 
عندما تجاوز مع الموکب المرافق له الحدود الابرانية دون أن يتبهوا الا بعد أن شاهدرا 
فرقة من الجنود الایرانیین قادمة نحرهم. ولم ينج صدام المزیف من القتل الا بفضل 
مروحية كانت نرافق مرکبه بینما قتل في الحادث نحو متي جندي عرافي. 

لقد كان آشباه صدام يحضرون احتفالات عمومية انوية من قیل افتاح مستشفيات 
في الأقاليم البعيدة أو القاء خطب آمام جمهور الناس العادیین أو حتی استقبال 
المسژولین الاجانب الذين یعتبرهم الدیکتانور أقل أهمية؛ لکن القصر الرئاسي لم يكن 
یجازف بدفم الأشياء إلى الظهور في نشاط يستغرق آکثر من خمس دفائق؛ رغم 
التدریبات المكثفة التي كانوا یتلقونها؛لکن ماذا كان المطلوب لو وقم آحد أولعك 
الأشباه في آيدي الاعداء؟کانت الاوامر أن ینتحروا اذ كان کل واحد منهم یتحرك 
وحوله حزام من المتفجرات؟. 

ويعثرف هيشم راشد وهیب أنه على الرغم من قربه من صدام فانه كان يصعب عليه 
معرقة ان كان أمام صدام الحقيقي أم آمام واحد من أشباهه الثلائة» والآن بعد اعتقال 
صدام وإعدامه يفرض السؤال تفسه حول مصير آشباهه الثلائة: هل ما یزالون أحیاء آم 
أنه جری التخلص منهم؟ وپذکر وهیب أن آسماء‌هم: فواز العمري (من عائلة موصلية 
محترمة)؛ آحمد الحدرشي (شقیق اللواء جبر الحدوشي) وجاسم محمد علي. 


صدام والسحرة 
في العام ۹۶ء يرري مولف الكتاب» لأن رئيس زامییا کنیٹ کاوندا الصدیق 
الحمیم لصدام حسین استدعاه عندما کان في زيارة خاصة للعاصمة الزامبية لوساكا 


وأخيره أن ساحره (راج) وهو من آصول آسيوية ولد في زامبياء قد قرأ في الابراج أن 
هناك مؤامرة تحاك ضد صدام للاطاحة بنظامه؛ وطلب كاوندا من مشعوذه الخاص أن 


يعد تميمة لحماية صدام من مؤامرات أعدائه»؛ تکلف مؤلف الکتاب بتسلیمها إلى 
صدام في بغداد؛ ورد حاکم بغداد الجمیل لصدیقه الرئيس الزامبي في شکل طائرة 
بوبنغ ۷4۷ مملوءة بالسجاد العجمي وغيرها من الهداياء لقد كان صدام مهووساً 
بالاعتقاد أنه شخص استثنائي ئيس فقط في العراق بل على صعيد الأمة العربية والعالم» 
وزاده تملق المحيطين به بنافع الخوف أو حماية الامتيازات تعلقاً بهوسه المرضي؟۰ 
ويحكي مؤلف الكتاب واقعة طريفة مفادها أن أحد المنجمين الأذكياء «حمل ذات يوم 
إلى صدام أبراجاً غرية عجیبة يزعم له من خلالها أنه مذكور في الانجيل امع الأنبياء 
والملائكة» (کذ!۱) وطبعاً صدق صدام الحكاية واجزل العطاء للمنجم المحتال؛ ويتردد 
في الاوساط الشعيية العراقية أن صدام كان زرع عظم هدهد في عنقہ: تبعاً للخرافة التي 
تقول ان زراعة عظم من ذلك الطاثر في جسم انسان يحميه إلى الأبد من الشرور كما 
كان يعتقد أن «العیرن؛ التي نزين ريش طاتر الطاووس تحمي من أذى «العين الشريرة» 
ولذلك كان يحب أن يكون محاطاً بتلك الطیور؛ ولا أحد يدري ان كان ذلك سبب 
مشينه المتمايلة والمتيخترة الشبيهة بمشيتهاء ونظراً لتشبهه بملوڈ العالم فان صدام 
أصبح يولي اعتماماً مَرَضِيا بالتفاصيل البروتوكولية» وهكذا أقام الدنيا ولم يقعدها 
عندما تجرأ سفير فرنسا في بغداد على الجلوس في حضرته وهو يضع رجلاً على رجل؛ 
حيث سمعه جميع من في القصر الرئاسي يبدي استياءه من الأمرء وقرر عدم استقبال 
ذلك السفير «الوفح؟ ثانية وعدد بالاحتجاج رسمياً لدى السلطات الفرنیة؛ ولم يصرف 
الفکرۂ الا عندما أكد له طارق مزيز الذي كان يشغل متصب وزير الخارجية (آنذاك) آن 
الجلرس مع وضع رجل فوق أخرى هو عادة فرنسية». 

ویضیف وهیب : «أن عزيز نفسه عندما كان ينسى نفسه ويضع رجلاً قوق أآخری 
خلال مقابلة الرئیس وحاشيئه؛ كان صدام يعيده إلى صوابه بأن يقول له : «أنزل رجلك 
على الأرض والا کسرتها لك١»»‏ فيخضع وزير الخارجية للامر ويصحح جلسته أمام 
كل حاشية الرئیس يفعل ذلك كما لو كان طفلا صغيرا پصحح حمافة كان ارتكبها! 

وبعد احتلال الكويت في مطلع اغسطس *144١؛‏ قامت رئيسة الوزراء الباكستانية بي 
ناظير بوتو بیاسر عرفات لتطلب منه استعمال نفوذه لاقناع صدام بسحب قوائه لتفادي 
المواجهة مع المجتمع الدولي. لکن الزعيم الفلسطيني رفض التدخل وأطلعها على رسالة 
كان وصلت اليه من صدام يخبره فيها أنه رأى نفسه في المنام برفقة عرقات یدخلان 


القدس وهما يركبان حصائین أبيفين ؛ ففهمت بوتر مضمون کلام عرفات من أنه لا آمل 
في ارجاع شخص بهذا المستری من الجنون لی سراب بالظرق السلمیة!» 


العدوان على الجمران 


یکون أفضل آسلوب ترص الصفوف ازاء آسالیب التعذیب الفظيعة ضد المعار ضین على 
المستوی الداخلي هي خلق عدو مشترك؛ ویکون هذا التكتيك مضموناً إلى حد کبیر لاه پسنند 
إلى شوفينية الشموب. وذلك ما كان يفكر فيه صدام حسین عندما دخل في مواجهة مسلحة مع 
ایران وهي العملية التي جددها بعد عشر سنوات من ذلك ضد الكويت. 

قفي خطابه لیوم ۱۷ سبتمبر ۱۹۸۰ء عبر صدام عن استیائه من اتفاق ۱۹۷۵ في 
الجزائر الخاص باقتسام شط العرب؛ وهو النهر الذي يعثبر نقطة التقاء نهري دجلة 
والفرات على طول ۲۰۰ كيلومتر ویشکل في نهايته الحدرد بين العراق وایران؛ أعلن 
قراره عن سپادته على المنطقة بكاملهاء وكان ذلك بمثابة اعلان حرب ضد ایران؛ 
وعندما حل تاريخ ۲۲ سبتمبر ۱۹۸۰ وهو اليوم الذي بدأ الهجوم العراقي على ایران» 
تساءلت جديا - يقول رهيب ‏ هل نسير وراء «زعيم تهمه مصلحة العراق أم وراء شخص 
مصاب بجنون العظمةء وعقب اندلاع الشرارات الأولى للنزاع حل في بغداد العدید من 
الوسطاء المسلمين للتدخل بهدف وضع حد للمواجهة المسلحة» بينهم تجنة للوساطة 
عن المؤتمر الاسلامي يترأسها كاتبها حبيب شطي والرئیس الياكستاني الاسبق ضياء 
الحق. وكان الزاثر الثاني هو الأمين العام للامم المتحدة السايق خافییر بيريز دي 
كويلار الذي أنادت التقاریر السرية التي كلف صدام بانجازها حوله أنه يحب الهدايا 
القيمة وربما كان شاذاً جنسیاً» فاوصی بارضانه» (۰:۰). 

وعكذا عندما حل الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد ‏ بروي هيشم راشد وهيب 
- جعله صدام ينزل في قصر الشذریة وهو قصر فخم مشيد من ثلاثة طوابق على ضفاف 
دجلة منذ آربعینات الغرن الماضي كان قد صادره من أصحابه وقام بتجدیده بمبالغ 
ضخمة كي يلتقي فيه بعشيقاته» وکان القصر يضم مسبحاً تحيط به الکثیر من كهوف 
الحب» وهو اسم لا يحتاج إلى تعلیق آخر(۰4۰۰۰ ویضیف وهیب: دأن صدام کلفه 
يحمل نخلة مصنوعة من الذهب طولها متر و۲۰ سنتمترا مع تمورها المصنوعة من 


جواهر كبيرة» إلى جاتب الهدایا المعتادة وساعات الرولیکس إلى بیریز دي كويلار 
على آمل أن تفيد تلك الرشاوی المفضوحة في شراء ذمته! 

وعندما أدرك صدام أن الأمين العام للأمم المتحدة لم يكن مستعدا لبيع ذمته قرر 
أن يجرده من مصداقيته وأرمل تقريراً مزوراً إلى الأمم المتحدة يزعم فيه أن عملية 
تفتیش سربة لطائرة الأمين العام الذي كان ما يزال حينها في بغداد - كشفت عن وجود 
عدد كير من السجاد الابرائي في داخلهاء لکن الکذبة لم تنطل على أحد . ٠‏ 

وقيل أن يغزو صدام الکویت» زاره الأمير بندر بن سلطان الذي شغل منصب مفير 
السعودية في واشنطن وعبر عن قلق العالم بأسره من تصريحاته التي هدد فيها بضرب 
اسرائیل والبلدان العربية بأسلحة غير تقليدية» فطمأنه وطلب منه أن ينقل إلى الملك فهد 
أنه لم يكن جاداً في تلك التصریحمات». 

وبيئما كان صدام يقضي الأسبوع الأخير من يوليو ۱۹۹۰ في البصرة. يروي وهيب 
أن الجميع في القصر الرئاسي كان في حالة استنفار دون أن يعلموا السبب رافي 
الاول من اغسطس لحق بهم صدام بالقصر الرئاسي لیستفیقوا في صبيحة اليوم الثاني 
على أصوات صياح ورئین الهراتف ويعلموا حينها فقط أن قوات بلادهم قد احتلت 
الكويت! لقد نمت العملية في سرية تامة لدرجة أن وزير الدفاع العرافي نفسه ورئيس 
الوزراء لم يعلما بها الا عبر أمواج الاذاعة: وظل صدام برفض تلفي المكالمات 
الهاتقبة للقادة والمسزولین العرب خلال المدة التي استغرقتها العملية. 

تقد كان معظم الشعب العراقي ضد احتلال الكويت فقد كانت روابط قوية تجمع 
بين الشعبین؛ وحتى المقريون من صدام كانوا ضد العدوان حيث نصحه قائد العملية 
شخصياً بالتراجع فتعته صدام یالجین والتخاذل وأرغمه على مغادرة القاعة» بینما كان 
جنرالاته ينافقونه وبدعون أن لديه رؤية متقدمة على زمانه بشكل يصعب معه على بافي 
قادة العالم فهمه! 

کنا نعرف مستقبلنا السوداوي فالحروب المعاصرة لا يتم النصر فيها اعتماداً على 
عدد الجنود واتما المؤعلات التکنولوجية التي لا نملك منها الا القلیل لکن كيف 
يمكن قول ذلك لشخص كان يتساءل باستھزاء: 

- ما هي هذه التكنولوجيا التي تتحدئون عنها؟ ان راعیاً عراقياً يمكن أن يسقط 
طائرة فانتوم بعصاء؟ وعندما نصحه أحد جنرالاته بسحب قواته من الكويت قبل فوات 


صدام والجراكم .... SE ES‏ 298 دہ الل 


الاوان؛ غضب الطاغیة ورد عليه : اعتقد أيها الرفيق أنك تعبت من القتال أما نحن فلا » 
غادر هذه القاعة فوراً! 

أما اللواء بارق الحاج حنلة الذي رفض استعمال السلاح الكيماري ضد الكويت 
فقد استدعاء صدام ومعه خمسة جنرالات آخرين بعد انسحاب القوات العراقیةء وبصق 
على وجهه آمام زملائه ونعته بالجبان؛ فکان رد حنطة شجاعا اذ قال: 

«الجبان هو الذي يصطحب ۲۵۰ حارساً شخصياً من أجل زيارة مدرسة ابتدائیة»] 

وكان يشير إلى حادثة رفعت خلال الحرب ضد ایران» فاسود وجه صدام من 
الغضب واستل خنجر أحد حراسه لقتل اللواء بارق الحاج حنطة, 


طبیب صدام الخاص يروي.. 


حين كانت الحرب تقترب من الأبواب؛ كان آفراد عائلة صدام منشغلین باجراه 
عملیات تجمیل لوجوههم. . وقبل أيام ممدودة من بده الهجوم على العاصمة بغداد 
وسقوط آولی القنابل فوقهاء كانت نساء العائلة يطلبن مني: الواحدة تلو الاخری» 
إجراء عملیات تصغیر لأنوفین» فیما صدام نفسه كان منشغلاً بالکامل بكتابة رواياته؟ * 
هکذا ینقل الدكتور علاء بشیر انشخالات الأيام الأخيرة لصدام وعائلته في مذکراته 
الشخصية “طبيب صدام الخاص " التي صدرت في العاصمة النرويجية آرسلو. 
اسیر "لقائد* 

في مذكراتهء التي کتب نسخنها الأصلية الصحافي النرويجي لارس سیخورد 
سونانو؛ يكشف الدکتور علاء بشیر الكثير من آسرار ونفاصیل الحياة الداخلية لعائلة 
صدام حسین الذي ظل قریباً منها قرابة عشرین عاماء ات خلالها صدام على حياته 
واعتبره من أكثر مخلصيهء فاختاره ان یکون طبیب عمره؛ والساهر على رعایة صحته 
وصحة عائلته .ویشیر الدکتور علاء إلى تفائیه واخلاصه في عمله واستعداده الدائم 
لتفدیم خدماته الطبية في أي وقت کان صدام بحتاجھاء وفي الوقت عبنه پلعن اللحظة 
التي آختاره فيها صدام ليكون واحداً من بين طاقم أطبائه العشرین. . بقرل بشير: لقد 
فقدت حريتي الشخصية تماماً بعد تعييني طبيباً في عيادة صدامء كنت مراقاً طيلة الوقت 
من قبل رجال المخابرات» ومكالماتي الهاتفية كانت تجل کلھا: وكان علي الحضور 
في آي لحظة يطلبونتي فيها من دون تردد: ففي قصور هذه العائلة لا مکان للاعذار ولا 


للتسامح. ویضیف لقد رأيت ہام عيني كيف يمكن» للحظة غضب تصدر من أي فرد في 
العائلةء ان تودي إلى تدمير حبا: بشر وتزهق آرواح أبرياء. 
مقتل وزير الصحة 

يسرد الدکتور علاء قصة مفتل وزير الصحة السابق؛ ریاض ابراهیم» کمثال على 
قساوة صدام وعدم تسامحه مع أي كان في ساعات غضبه» فالویل لمن یخالفه الراي أو 
يرفض له طلباً» فلا شفيع عندہ ولا إعتبار لاي مركز حزبي أو رتبة عسکرية. وقرار فتله 
لوزير الصحة؛ رفيقه السابق راض ابراهيم: جاء نقط لان الأخير رفض توقيع شهادة 
مزورة طلبتها الجهات العليا منه ولم يخطر ببائه ان هذا الرفض سیکلفه حياته. فالأمر 
كما يؤكد علاء في مذكراته جری على النحو التالي: أراد النظام ارسال أحد الأطباء 
البيطريين إلى الخارج للتخصص بأنواع من السموم الكيمياوية. وكان الأمر يتطلب 
إصدار شهادة مزورة تثبت أنه طبيب متخرج من كلية الطب البشري مع تقرير مرفق 
رمصدق من وزير الصحة. عندما رفض الوزیر توقیع التقرير المزورء أمر صدام بطرده 
بحجة اهماله الواجب والتسبب في حالاث موث حدثت في أحدى المستشفيات 
العراقية. بعد ستة اسابيع على اقامته الاجبارية في منزله» قررصدام أعدامه. 


مزحة حكمها الموت 


وبحكم عمله يسجل الدكتور علاء شهادات على قمعية النظام وبولیسیته» وكيف أنه 
خسر زميلن له بسبب مزحة بريئة. فقد كانا في سهرة ليلية جمعتهم مع أصدقاء مقربين 
هم مزحوا وحكوا فيها نکاتاء كان من بیٹھا واحدة حول القوانين الئي اتخذها النظام 
لمكافحة مرض الایدز. رلم يخطر ببالهم ان احد جلسائهم كان مرتيطا بجهاز 
المخابرات وکان طيلة السهرة يسجل ويصور احادیثهم في كاميرا فیدیو أخفاها هن 
أعيتهم. وبعد لحظات من مشاهدة صدام للشريط أمر على الفور باعدام الطبيبين. 
مصير على كف عفريت 

عندما يكون المرء طبيباً لصدام» فأنه لا يعرف ماذا ینتظره في كل دقيقة وكيف 
سیتقرر مصیرہ .ويذكر علاء بشير الحکایة التالية : أثناء حرب الخليج والقنابل تتسافط 
کالمطر؛ أضطررت في منتصف أحدى الليالي؛ السير في شوارع المدينة تحت وابلهاء 


فقي ساعة متأخرة من اللیل طلب مني مرافقو صدام الحضور إلى القصر فوراً لمعالجة 
اصابة تعرض لها الرئیس. عندما وصلت وفصصته عرفت أن بنصر کفه قد تعرض لجرح 
بسیط " خدش " بحادث سيارة. كنت آظن أن اوضاع الحرب والحالۂ الاستثنائية الکارثیة 
الئي تعيشها البلاد ستنعکس على رئيسها؛ لكني وجدته هادئأء وعندما سلم علي كان 
پحمل بيده الثانية جهاز راديو ترانسيستورء يستمع عبره إلى نشرة أخبار '"صوت 
امريكا *. بعد معالجته أعلن صدام فجأة وبصوتٍ عالٍ تعمد اسماعه للجمیم: أريدكم 
جمعيا ان تعرفوا؛ لم يكن قرار احتلال الكويت «قراري»» لقد كان فرار الله. 


عمليات تجميل على إيقاع طبول الحرب 


بين ربیع وشتاه ۲۰۰۳ شمر الجمیم ان حرباً جديدة مقبلة من دون آدنی شك. ولکن 
ردود فعل عاثلة صدام علیها كانت غريبة. لقد كانت تصرف بطريقتها الخاصة. 


في الماشر من شباط (فبراير) وفیما مفتشو الامم المتحدة في بحث محموم عن 
أملصة الدمار الشامل والولایات المتحدة الامريكية وبریطانیا تعدان العدة لبدء 
الحرب؛ استدعيت للحضور على الفور إلى بيت قصي ؛ وطلب مني (جراه عملية تجمیل 
لابنته التي تبلغ الخامسة عشرة من العمرء وقال لي انها غير مرتاحة من شکل أنفها. نقد 
آرادت العائلة مسرورة ان أجمل أنفھا وأفلل حجمه. بعدها مباشرة طلبت رغد بنت 
صدامء |جراء عملية مشابهة. ثم تقدمت حماة قصي بالطلب نفسه قبل اسبوع واحد من 
بده الحرب الأخيرة: أجريت الفحوصات والترتيبات النهائبة لمريضاتي الثلاث. وأثناء 
حضوري إلى بيت قصي لاحظت ان ثريات الكريستال الثمينة وأطقم الاثاث الايطالي 
الفاخرة قد أختفت تماماء لقد بدا البیت قارغاً على نحو ما. صدام نفسه سلم مقالید 
الحكم وادارة البلاد اليومية إلى فادته الأريعة والذين يوليهم لقته "علي کیمیاوی"ء طه 
باسين رمضان؛ طارق عزیز وعزت الدوري الذي ما زال مختفیً. ويبئما مشاكل البلاد 
تتفاقم على المستری القرمي والدولي كان الدیکناتور منشغلاً بانهاء روايته الرابعف وفي 
خضم المعمعة آرسل مسودتها إلى وزير الثقافة حامد حمادي» وطلب منه مراجعتها 
لغوياً وارسالها إلى المطبعة! 


الضرار 

مع افتراب الحرب شعرت ان آکثر الموظفین قد بدآوا بترك وظائفهم» وانحصر 
تفکیرهم بالخلاص بجلودهم وأنقاذ عواتلهم. هندها يقول الدکتور علاه: قررت الفران 
عندما ذهبت الى عبادة صدام في السادس من شهرنیسان (آبریل)؛ شعرت ان اللحظة 
حانت وعلي القیام ہما يقوم به الا خرون. ومن خلال طلب رئيس المستشفی آدرکت أن 
على التعجيل بهذا القرار. لقد فال لي المدیر ان الجهات العلیا قد طلبت بقائي في 
المستشفی رعدم مغادرتها. وبعد تفکیر فدرت أن صدام يريد أعذي مهه » عندما یجبر 
على مغادرة بغداد. يضيف بشیر : تحججت بوالدتي العجوز ال تبلغ التسعین من 
العمرء وقلت له علي الذهاب إلى البیت أولاً من أجل إعداد الطعام لها فهي بحاجة 
لماعدتي. لفد كانت هذه آخر لحظة لي في الستشفی وفي البلاد. وكتب الدکتور علاء 
بشير في ختام مذكراته .. بعد عشرین عاماً من خدمته اجد نفسي الآن في حل من 

وأكد الطبیب الخاص لصدام حسین في حديث مع وكالة فرانس برس بعد صدور 
کتابه أن صدام حسین لم يكن يلجأ إلى اي شبیه یسٹعین به في اخفاء تحرکاته خلافاً 
للفکرة الرائجة في هذا الاطا را( 

كاتب سيرة صدام يروي.. 

فزاد مطر كاتب جند قلمهُ ومواهبه الأدبية لصياغة سيرة صدام بأسلوب حدیث. . 
وأصدرها بتمويل وتكليف وإشراف فن أجهزة صدام الأمنية. . 

ها هو الآخر يكتب في الاتجاه المعاكس لما نَقّذْه قبل أعوام حيث لمّع رأعاه 
صياغة سبرته(؟. 


(۱) ليس بالضرورة ان بكرن الدكتور بشير على علم يأمر «الشبيه» لان من الطبيعي جداً لمن كان في 
وضع صدام أن لا يكشف كل أرراقه الأمنية أمام طبیه. وإن كان آمر «الشيه» يتطلب ندخلا 
طیا نقد أقَرٌ الدكتور بشبر أن الجهاز الطبي الخاص يصدام كان مكوّئاً من عشرین طبیب: 
وطبعاً كلهم مراقبون عن أجهزة صدام الامنية كما أقرّ بشير سابقاًء لذلك؛ فان تفي بشیر 
ليس دليلاً على عدم وجود #لشبیه» بقدر ما هو دليل على عدم علمه هر بوجودہ (المؤلف). 

(۲) هذه المقالات نشرث تباعاً في جريدة الشرق الاوسط - الارشیف لسام ۲۰۰۸/۲۰۰۴ 
(تصرف)۔ 


بين نکریت ونکساس 


استمر صدام حسین ثنائي الشخصية حتی سقرطه أسيراً في قبضة الاحتلال 
الأمريكي . فهو مزیج من ابن العشيرة الذي ليس من کبار القوم فيهاء وهو الأمر الذي 
جعله - بعدما وصل إلى قمّة السلطة في منصب نائب رئيس مجلس قيادة اللورة - ناقماً 
على مجتمع العشيرة غير المعترف به سيداً لكل العشائر؛ وليس فقط زعيماً سياسياً نم 
رئيساً للبلاد. وهو أيضاً ابن العقيدة الذي خکم بها ولم يحكم من أجلها أي ہما معناء 
أنها كانث السقف القرمي الذي يحقق الطموح. وهو إلى ذلك مسكون بهاجس أن 
يكون الرقم الصعب في الأمة والرقم الاصعب في المعادلة الخلیجیةء مع الأخذ في 
الاعتبار أنه إذا أمكنه الفوز بهذه المعادلة يصبح الرقم الأصعب على مستوى الأمة. 
ومن هنا كان صراعه الحقیقي مع الرئيس حافظ الأسدء الذي نقض اليد السورية من 
مزسس «البعث؛ ميشيل عفلي» فوجد. الملادُ في الديار الصنامية من دون أن يحقق 
ذلك لصدام المبتغي الذي بتطلع إليه. ومن هنا يجوز القول إن تطلّعات صدام حسين 
لكي يتسيّد على منطقة الخليج كانت الدافع وراء الحرب مع إيران معتبراً أن خشية 
الدول الخليجية من المد الثوري الخميني ستجعل قادة هذه الدول یقفون إلى جانبه 
لیس حباً به وبنموذج نظامه وإنما درءاً لوضع المشروع الخميني المتعلق بتصدير الثورة 
موضع التنفيذ. ونخطىء إذا نحن افترضتا آن دول الخليج لم تكن واعية للتطلعات 
الصدّامية» وأنها فوجئت بغزوه للكويت. ففي لقاء مع مسؤول خليجي داخل الطائرة 
في رحلة بين لندن والكويت بعدما كانت الحرب العرافية ‏ الايرانية وضعت أوزارها 
من خلال إعلان آية الله الخميني القبول بوقف إطلاق النار وأنه بذلك کمن ینجرع 
السم: استوقفني انزعاج هذا المؤول وقلقه من رد الفعل الصذامي على النهاية 
الاضطرارية من جانب الخميني لتلك الحرب وکیف أن الرتبس العراقي مرتدياً الزي 
العسكري امتطى آمام منصة احتفالية كان فیها عدد من أهل القرار الخليجي حصاناً 
أبيضاًء وتلك علامة أو ما يشبه رسالة يتفهّمها أهل القرار أولثك. وکان التفهّم عبارة 
عن نشوه خشية من هذا النزوع الصتامي نحو التسيّد الذي يتطلّع إليه صدام حسین؛ 
ومن هذا المنطلق كان الرد على الخطاب السياسي العراقي الحاد في شان الازمة مع 


الکویت بخطاب سياسي كويتي اکثر حذة على أساس أن التجاوب مع المطالب 
الصدامية كان سيعني عملیاً تحقيق خطوة متقدمة لصدام حسين في اتجاء التسيّد. ولو 
أن الاقتناع كان غير ذلك لكان الخلیجیون آبدوا شيئاً من المرونة وطول البال وتلبية 
بعض احتياجات العراق» مفترضين أنهم كانوا سيفعلون ذلك تلقائياً لو أن الحرب 
تواصلت وواصلوا من جانبهم ضخ الدعم المالي والسياسي للشقبق العراقي الذي 
يواجه التطلمات الخمينية الثررية دفاعاً من نظامه ودرءاً لما یمکن أن یصیب دول 
الخلیج في حال سقط النظام الصدامي. 

والخشية الخليجية من تطلعات صدام تبلورت أكثر عندما قرر أن پواجه امجلس 
التعاون الخليجي» ب امجلس التعاون العربي» . وهذا الاخیر بدا وکما لو أنه حالة حصار 
للخلیجیین ما دام سیأخذ مصر منهم؛ وما دام أن اليمن من جهة والاردن من جهة أخرى 
ستکونان بمثل الشوكتين في جانبي الخاصرة. اضافة إلى الشوكة الئي في الصدر وفي 
الظهر متمثلة بالعراق نفسه. وهذه الخشية والتحدیات المتعمدة من خلال امتطاء صهرة 
الجواد الأبيض جعلت الانبهار العريي بصدام حسين في ستوات المواجهة مع إيرن يصبح 
جفوة لم نمحها يعض التصريحات والأحاديث الوذيذ ولا الأجواء التي نشأت عن زيارة 
صدام للسعودية من أجل أداء مناسك العمرة وما رافق هذه الزيارة من لقاءات على 
المستری العاثلي انشخصي عادت بعدھا زوجة صدام السيدة ساجدة وشقیفتها احلام: 
زوجة آخیه برزان» تتمنیان نمو العلاقة السحودية - العراقية على نحو ما كانت عليه لفترة 
عابرة أيام كان صدام ما زال الرجل الثاني الذي یمارس دوره وکأنما هو الرجل الأول . 

رالحدیث حول المسالة العائلية یجعلنا نستحضر واقعة بداية نمو علافة عراقية - 
كويئية على الصعید العائلي الشخصي أيام كان آفراد من أسر بعض اهل القرار الكويتي 
یتوجهون إلى البراري العراقية في فصل الربيع. ومن هزلاء عائلة الشیخ صباح الأحمدء 
والني ما إن يبلغ برزان التكريتي نبا وصولهاء وکان زمنذاك في ذروة سلطاته كرئيس 
للمخابرات. حتی يطلب من معاونیه ذبح الخرفان للضیوف الکویتیین. واستمرّت هذه 
السلوکیات في التعامل إلى أن وسوس الامریکان في الصدور العراقية والكويتية على 
حد سواءء وكان الذي كان من الطعم الأول متمثلاً بکلام السفيرة إبريل غلاسبي» 
وصولاً إلى المصيدة متمثلة بالغزوة الصدّامیة التي جعلت المشاعر الكويتية سياسياً 
وإعلامياً ومعها المشاعر الخليجية عموماً تنقلب إلى عداوة من جاتب البعض للمراق» 


رخصومة حادة من جانب البعض الآخر؛ فضلاً عن مزید من التجفيف لبحيرة الثروة 
النفطية» وبحیث أن کل ما جناء آصحاب هذه الثروة في حقبة الطفرة انتهی استنزافاً 
للمال وللقُدُرات. وتحضرني هنا واقمة خلاصتها أن دونالد رامسفیلد قال لصدام حسین 
في نهاية لفاء عاصف به في بغداد في عهد رونالد ریغان : #ستندم شد الندم [ذا کلب لي 
أن آعیش. .۳. كما تحضرني وافعة أخرى خلاصتها أن السناتور بوب دول» الذي 
ترس وفداً من مجلس الشیوخ بینهم بهود. قال لصدام عندما التقیا يوم ۱۸ نیسان 
(آبریل) ۱۹۹۰ في الموصل قبل غزو الکویت ببضعة أسابيع؛ ما معناه أنك (إذا كنت لن 
نیّر قإنك ستتغيره. وفي هذين اللقاءين وما جری فیهما الاجابة عن السر الذي جمل 
العلاقة التكريتية - التكساسية تصل إلى حد أت إدارة الرئيس بوش الاب قررت اقتلاع 
الامبراطورية الصذامية من الجذور؛ وأن الرد الصدامي على ذلك وبعدما توقفت حرب 
بوش الأب بفرض الحصار جاء في صيغة «اللوحة؛ الموزاييك للرئيس بوش ووضيها 
كممسحة على مدخل قندق الرشید يدوسها الداخلون والخارجون عرباً راجانب؛ وهو 
انتقام لم يد إلى نتيجة» بل لعله لیس مبالغة القول إن ذلك التصرّف من جانب صدام 
كان من جملة دوافع انتقام الرئيس بوش الابن وکواسر الإدارة المنضوین تحت راية 
رامسفیلد الذي لم يفارق ذلك اللقاء الذي أشرنا إليه مشاعره. والاعتقاد الأرجح عندي 
هو أن صدام حسین آراد من الاستسلام طوعاً للاسر أن يروي ما عنده من الأسرار عن 
عذين اللقاءین» اللقاء برامسفپلد واللقاء بوفد الکرنغرس» إضاقة ريما إلى لقاءات 
آخری يتعلق بعضها بظروف الحرب مع إيران» وهو ما من شأنه آن يخفف عنه الکثیر 
من بغض الئاس له على ما آوردته رواياث”' الصحافة الأمريكية والبريطائية عن القبور 


(۱) الظاهر أن السبد مطر یحاول أن يضفي على صدام صورة المقائل ولو بطريقة غير مباشرة في 
تهديد رامفيلد هذا. .1 ولا أرى أن اللبد مطر قد نجح في هذا لان اللقاء الذي يتكلم عله 
- صدام مم رامسفیلد _ كان لقاء تسیق وتماون وهفا يثنافى مع هکذا - تهدید - لا مبرر له. 
(المزلف. 

- المقابر الجماعیة ليست «ررايات! پل هي حقاتق وواقع؛ وقد وتفتها جميع آجهزة الاعلام‎ )٢( 
العربية والاجنبية - العاملة في العراق بعد سقوط نظام حاکم بنداد» وبمض هذه الرسائل‎ 
المرئية كانت ثنقل لحظة بلحظة عملية بش هذه المقابر؛ ومن قر إلى قبر. .! ولا آدري ان‎ 
كان عند الأستاذ مطر روايات غير الحقائق التي كانت تنقلها عدسات التصوير التي أشرنا‎ 
إليها ولم نسمع بها لحد الآن. . .؟ (المؤلف)‎ 


0 
ee £‏ ضام حسين الحقيقة الخفيبة 


الجماعية التي [ضافة إلى الغزوة التي قام بها للكويت ومن قبل ذلك تعامله غير الرحیم 
مع رفاق له ومع عراقبین قالوا الحد الادنی معا يجب قوله حول سلوکیات داخل النظام 
- غظت على [نجازات كثيرة قام بها في الزمن الذي كان فيه محبوباً . 

ویقی ضمن ما يثير الاستفراب أن الغترة المبغوضة من سنوات حكمه جاءت كما 
لو أنها جزء من برنامج صاغه بنفسهء وكان يقوم على قاعدة التحذي ولا شيء غير 
التحذيء وعلی آساس أنه مالك السلطة المطلقة: رئاسة الجمهورية» رئاسة مجلس 
قيادة الثورة» رئاسة الحكومة» الأمانة العامة للحزب؛ وسلطة القائد العام للجيش» 
وکل ذلك من دون أن تکون هنالك سلطة تشريعية في استطاعتها أن تعترض على قرار أو 
رد أي مشروعء او سلطة رأي عام من خلال صحافة تقد وتثري بانتقاداتها ما من شأته 
أن يخفف من الاندفاع في اتجاء القرار الوحيد الذي يأتي من الرجل الأوحد الذي هو 
الرئيس صدامء ومن دون أن تكون هناك مناقشة تحت سقف من الحرية النسبية وعدم 
الخشية من محاذیر الاعتراض. . . وتبقی أيضاً للحديث بقية أخيرة. 


من انفجار التتمية إلى تفجیر العراق 


شاءت الظروف أن أعرف صدام حسين في الزمن الذي كانت الأخبار عن التنمية 
الانفجارية التي يقودها في العراق تلقى ردة فعل من الإعجاب. ۰ . خصوصاً آن هذه 
التنمية التي آرجدت حالة غير مألوفة في عالمنا العربي تمقّلت في أن الهجرة أصيحت 
معكوسة حيث بات بعض أهل المدن يهاجرون إلى الريف» تلازمت مع خطة طموحة 
لمحو الامية شهدت بنتائجها الطيبة منظمة الاونیسکو . كما أن مخططاً لبناء صناعة 
استهلاكية اکنملت ملامحه ودخل حيّز التنفیذ وتم فتح الأبواب أمام بضعة ملايين 
مصري ومغربي لكي بساهموا في تنشيط هذا التوجّه التنموي ثم ما لبث الاعجاب 
الشعبي العربي يأخذ منحی آخر بعدما قزر صدام حسينء وكان ما زال (النائب الأول) 
للرئيس أحمد حسن البکر» خوض غمار بناء قوة نووية طارقا الباب الفرنسي الذي لتى 
له الحد المسموح لفرنسا دولياً من تأمينه» ونشأت بين صدام حسين وكل من جاك 
شيراك وريمون بار والعشرات من رجال الصف الثاني في الحکم الفرنسي علاقات 
وثيقة. وإلى ذلك فإنه بدأ یتجاوب مع مطالب عربية للمساعدة في إنشاء مؤسسات علمية 
كان من بیٹھا إنشاء كلية للطب تابعة ل اجمعیة المقاصد الإسلامية» في لبنان طلبتها 


صنام والجراتم وو ا ا ا ا ا وم وج دی ده عم تشم هام ورد و ا ۱۲۵ 


الجمعية في شخص رئيس الحكومة الابق (الراحل) صائب سلام منه ونشرت الجمعية 
إعلاناث بارزة في الصحف اللبنائية وتحت تسمية «كلية صدام حسين الطییةہ: ثم ما 
لث أن توقف العمل في المشروع. 

والذین عملوا مع صدام حسین في تلك المرحلة پشیدون بجذینه ومثابرته وکیف أنه 
كان يعمل أكثر من حمس عشرة ساعة يومياً. ولاته لا يسافر إلى الخارج (عدا زيارة 
يتيمة إلى فرنسا وتضمّن الوفد المرافق له حلالها طاقم شوي السمك المسقرف وقد 
نذوقه الفرنسیون الذين تلقوا الدهوة إلى المادبة العامرة التي أقامها تکریماً للرئيس 
الفرنسي: وزيارة أخرى لصید الخنازیر البرية في ديار الرئيس الروماني تشاوشيسكرء 
وزيارة ثالثة إلى كوبا لمناسبة انعقاد قمّة عدم الانحیاز). . فان الاخ غير الشقیق برزان 
الذي كان أوكل إليه رئاسة جهاز المخابرات وهو في الخامسة والعشرين من العمر 
اشترى له (يشتاًة من ميزانية هذا الجهاز التي مثل معظم أجهزة مخابرات دول العالم 
الئالث ‏ لا تدخل في المبزانية العامة ء وبذلك يتّقي تساؤلات الرفاق والئاس الذین 
سيفولون إن صدام حسين اشتراكي قولاً بورجوازي فعلاً. كما أن الأخ اشٹری للرئيس 
«فیللا» مطلّة على بحيرة جنيف ومجاورة لبعض افیللات؛ في الثلة السويسرية الرائعة 
المنظر يملكها عرب وألرياء من دول العالم. ومن سوء حظ صدام حسين أنه لم يستمتع 
ب اليخت» لأن الحرب ما لبشت أن بدأت بين العراق وإيران وبات من المستحيل [بحار 
الیخت) إلى مياه شط العرب؟ التي بائت منطقة مواجهة. كما أنه لم يستمتع بالإقامة 
في القيللا؟ المشار إليهاء والتي كان الأخ الذي اشتراها أثثها بما يلين بإقامة رئيس 
دولة العراق الذي كان في الفثرة التي سبقت قيام الحرب مع إيران بتطلّم» كما بعض 
الزعماء: إلى تمضية بضعة أسابيع من السنة في الربوع السويسرية. 

المهم أنه لم يذق طعم الإفامة الويسرية ولا طعم الاستمتاع پرحلات فوق میاه 
الخلیج على عتن «اليخت» الذي كان ينوي التجوال فيه على الموانىء المطلّة على 
الخلیج ثم انتهى برسم البيع لمن يريد أن يشتري . . . ولا من يشتري. وکل ما حصل 
عليه من جنیف کان عبارة عن عشرات البدلات ومستلزماتها من مصان وربطات علق 
وقبعات وألبسة رياضية من محلاث لانفان» تصله فیختار منها ما يرتاح لها ثم يُوزْع 
الباقي على النخبة المنتقاة من بين المحيطين به على نحو توزيع بعض علب السيجار 
الكربي الفاخر الذي كان يحمل كميات منه طبیبه الخاص الذي هر عضو اللجنة 


المركزية للحزب في کوبا . وهذا الطبیب الذي اختاره له صديقه فیدیل کاسترو كان 
یمالج له آلام الظهر المبرحة وکان دائماً عندما یصل إلى بغداد بطلب من صدام الذي 
بات رئيس البلاد ينقل التحیات وکمّیات من السیجار من «الرفیق فيديل» الذي كان 
صدام يرد على التحية بنجدات غير معلن عنها تقي صديقه کاسترو ویلات الحصار . 
وعندما وفع التظام الصذامي تحت الحصار لم یستطع کاسترو أن یفعل شيئاً إذ بماذا 
يمكن أن يتجد المحاصّر من هو مثله تحت الحصار . 
سیجار صدام 

وفي الحدیث عن المسألة فان تدخین صدام للسیجار کان مرضح ثقلید الذين حوله 
له. . . إنما بعد أن یحصلوا على الموافقة أو تأشيرة التدخین متمثلة بتقدیم صدام 
سیجاراً لهذا أو ذاك فلا يدنه في حضرته وإنما بعيداً عن القاعة التي يتم اللقاء فیها . 
ومن هنا الإشارة واجبة إلى أن الرئیس صدام كان الوحید الذي یدخن خلال لقاء أو 
اجتماع لمجلس الوزراء أو احتفالية ما. أما یقیة السيجاريين فإنهم لا يدخنون» 
ونستحضر هنا على سبيل المثال اثنين منهم فابعين في الاحتجاز الأمريكي هما طارق 
عزيز وبرزان التكريتي» كانا خارج مدار صدام منذ الحظة التي رمى العراق في أتون 
الحرب الدولية العربية ‏ الإسلامية عليه نتيجة غزوه الکویت ۔ 

واستناداً إلى ما كنت أسمعه منهما کتحلیل موقف لیس للتشرء فانهما قالا رأياً 
قاطعاً في مخاطر عدم الانسحاب من الكويت وضرورة التجاوب مع دعوات ومتاشدات 
عربية ودولية في هذا الشأن. والدئيل على قولهما الرأي القاطع آنهما انتهيا نتيجة 
الصراحة الخفيفة المفردات شبه مبعدین عن الحلقة الأقرب إلى عقل الرتیس» الامر 
الذي جعله لبضع سنوات يعيداً عن دائرة التشاور قبل اتخاذ أي قرار معتمداً على 
المنطن كثير الحدة للابنین عدي وقصي وللصهر حسين کامل الذي سجّل حالة 
الانشقاق الاولی عن اثرکب الصذامي العائلي . 

وإذا كانت غزوه الکویت شکلت عملیاً بداية العد العكسي لنهاية صدام حسين» 
وبالذات بعدما حدث الحصار الذي لم يكن يتوقع حدوثه بالشکل الذي جا مقترضاً 
أن أقصى ما یمکن أن یکون عليه هو حصار من نوع الحصار الامريكي لکوبا التي لم 
تنقطع عن العالم بمثل قطع أواصر العراق مع العالم الخارجي . . . إذا کانت الغزوة 


شکلت البداية فان طول الحصار جعل من صدام حسين شخصاً آخر لا ينام كما يجب 
ولا يملك القدرة على المبادرةء ثم أصبح فاقداً المناورة التي یکرن فیها ممسكاً بأوراق 
اللعبة. وشیتاً فشیتاً بدا بُذل کرجل دولة صاحب مهابة . وهذا جعله بقترب أكثر فأكثر 
من الدروشة الدينية. أو التدينية؛: وهي الجاهم المشترك بینه وبين نائبه عرّت ابراهیم . 
ربعدما كان الانطباع من خلال جلس‌اتي ممه في زمن الانبهار العربي الشامل بهء 
وبالذات بعدما قرر محارية الثورة الزيرانية التي وصلت إلى الحكم بمثل ما وصل البعث 
إلى الحکم. أنه إنسان لا یتحمل الحل المرن» ویری أن خير الامور هي الاکثر تشدداً 
والاکثر حذة وأن رَه كما يراه هو إما القصر وإما القبره فان صدام بعد خمس عشرة 
سنة على تلك الجلات التي انتهت کتاباً يروي ملامح سیرته الحزيية وأسلربه في إدارة 
الصراعء بات بفعل التقدم في العمر وشدة وطأة المازق الذي انتهی إليه متدیناً على 
دروشة مستسلماً للاقدار . ثم جاء مقتل الرلدین عُدي وفصي لیجمل مته إنساناً ضعيفاً 
أمام الإرادة الإلهية فیتصرّف کمزمن" عندما انتهی کل شيء» ولا يتصرف على نحو 
الانطباع السائد عنه بأنه لن يترك شخصه يقع في أيدي قوات الاحتلال وأن خیار 
«الموت ولا الشمانة؛ هو الخیار الأفضل . وهذا وارد لو أن صدام حسين لم يتحر 

متدروش یمر الاتحار معصية . لكنني وأنا آشیر ير إلى هذه الفرضية لا أقفز Ey‏ 
آخر وهو أن تکنولوجیا الاسر قادرة على قطم الطریق على أي خیار يريده المسلم 
المتدین لتفسه وأنه لولا ما قيل في شأن تخدیر الرجل على طريقة تخدیر الزعیم الكردي 
عبد الله آرجلان في سياق عملية الاخراج الهرليودي لاظهاره على الناس بغرض 
[حداث صدمة في نفوس الجمیم واستبدال صورة صدام المحبوب بصور: صدام 
المیفوض» لكان الآن بين يدي خالقه. خصوصاً أنه بتكوينه يرى أن الرصاصة في 
الرأس تبقی أكرم من إناحة المجال للضابط الأمريكي يقوم بتنظيف نفسي هوليوودي 
للشعر المصبوغ بعناية» وكأنما صدام ليس على أهية السابعة والستين من العمر؛ ولا 
مجال لغير الشيب في شعر الرأس والذقن؛ أو أن الرصاصة في الحلق تبقی أفضل من 





)١(‏ لا آدري عن أي إيمان بنحدث الأسثاذ مطر. .۰ هذا ليس إبحاناً أو تديناً إنما هو جبن وقد 
أفردنا صفحات طريلة ‏ سابقة ‏ لتحلیل شخصبته - صدام - وند حللنا بالفصیل هذا الام 
انا اتفهم أن من یاکل في ماهون السلطان يجب أن یضرب بسیفه؛ رلکن لا انهم أن یعرف 
الماعون او الصحن علي أنه فرص الشمس. .1 (المولف). 


ترك #الکامیرا» تسجل لقطات للفم المفتوح یبحث فيه الضابط نفسه ربما عن حبة 
«سایونیده خشية أن يكون صدام وضعھا بغرض الانتحار كما سبق وفعل عبد الحکیم 
عامر. بيد أن الضابط الامريکي. على نحو ما پریده رئیسه بوش الابن؛ كان بفضل أن 
یزتی بصدام حياً ويالشكل الذي رآه العالم فيه . 


مر ۳ 
من يَذْل يذل ولو بعد حین 


جاءت واقعة سقوط صدام حسين الشخص بعد إسقاط صدام التمثال في الاس 
الأمريكي في الوقت الذي كنت في الطرین إلى الریاض للمشاركة في مهرجان الثقافة 
والتراث في الجنادرية الذي پتزاید لفت الانتباه إلى كونه ظاهرة ف في المشهد العربي 
الحافل بالتداعيات . وهو ظاهرة في کون من ابتكر فكرة هذه المهرجان ويرعاء للسنة 
التاسعة عشرة على التوالي مؤسسة عسكرية نتمثل في «الحرس الوطني» وهو ما لم تفعله 
بقية المؤسسات العسكرية في العالم العربي. 

كانث واقعة سقوط صدام حسين في أسر الاحتلال الأمريكي» أو فلنسمها ہام 
الوقائع العربیة» هي الجامع المشترك في أحاديث ضیوف *الجنادریة» التاسعة عشرة التي 
رقعت عنواناً لها تإصلاح البيت العربي؟. وكان الاستهجان لهذا الأسلوب الذي 
اعتمدنه سلطة الاحثلال الأمريكي للعراق واضحاً في تعبير كل ما عن هذه الواقعة۔ 
ولقد التقى السعودي مع السوري مع الجزاثري مع اللبناني مع المغربي مع الترنسي مع 
الموريتاني مع السوداني مع الفلسطيني مع الأردني مع المصري مع الإماراتي مع 
اليمني» وبما يشبه الإجماع؛ على بشاعة هذا الإذلال لمن خکم العراق ثلاثين سنة 
ربعها بصيغة التحالف مع البعض من |خوانه القادة العرب وریمها الثاني بصيغة التعايش 
مع الأكثرية منهم» آما التصف المتيقي من هذه السنوات فكانث قائمة على الحذر مته 
والريبة بنظامه بعدما سجّل في تاريخ العلاقات العربية سابقة احتلال العراق للکویت 
منافضاً في ذلك الحيثية التي استند إليها في هذه المغامرة» وهي أن الكويت المستفلة 
وذات السيادة والعضو في الجامعة العربية والأمم المتحدة ومتظمة المزتمر الإسلامي 
فرع يجب أن يعود إلى الاصل ومن دون أن يستوققه أن لا حاكم بحتل :أرضه». كما 
التقى الجميع - - عدا إخوان لنا من الكويت والعراق کانوا في غاية الابتهاج لهذا 
الإذلال: على أساس من يذل (بفتح الياء) الآخرين یذ (بضم الیاء) ولو بعد حین - 


على أن إذلال من كان رئيساً وبات أسيراً هو نوع من العذَلَه للأمتين يتحمّل مسوولیتها 
الل (بكسر الذال) أي الامريكي المستل والملّل (بفتح الذال) أي صدام حسين الذي 
أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه» ار مال إن كات تادر علی عدم يضال الامر ای 
هذا اليك لو أنه اعتمد ذ في الشهرين العصیبین يونيو ويوليو عن العام ۱۹۹۰ قليلاً من 
سک إلى نشي من ما رب عليه ھک سی ان ا 7 
لو أنه بعدما غزا ولم يجد في «الفرع» من هو مقلع ب «الفِمْل الموثر» الذي أورده في بان 
رئاسي أن يميد القواث إلى حيث انطلقت» ويؤدب الرعاع الذين أمعنوا نهباً وسلباً 
بالكويت وكأنما لم تكن هذه الدولة أميراً وشعباً وبرلماناً وصحافة ذلك الکتف الذي 
طالما اتكأ عليه النظام الصذامي بضع سنوات. لكنه الوعي الذي عندما يغيب هن 
صاحيه يجعل هذا الصاحب يفقد التوازن. . مع أن الانسحاب المشار إليه والتأديب 
المطلوب كان من شأنهما آن يضعا المألة على طاولة النقاش والحوار وكان لن يجعل 
القمة العربية الاستثنائية الشهيرة في القاهرة يومي ٩‏ و۱۰ أغسطس ۱۹۹۰ بدهوة من 
الرئيس حسني مبارك تستدعي الثنائي جورج بوش - مارغريت تاتشر لتثفیذ ما يرياته 
مناسباًء بمثل ما أن مجلس الأمن بايع الثنائي يوش الابن - طوني بلير بعد ثلاثة عشرة 
سنة في مسألة اعتبار الاحتلال وضعاً فانونياً . وما پستوجب لفت الاثتباه؛ ونحن 
ن انیت ود و ریش د سے سم ا 
الفرار في دولهم وأيضاً من أولئك الذین بعکسون حقيقة مشاعر الناس» هو أن نسبة 
التاثر بالذي جری لصدام حسین هي اکثر من نسبة الشمائة به» وآن نسبة الخوف على 
ففدان نهائي للعراق الموحٌد هي أكثر من نسبة الاقتناع بان العراق الجدید الذي تتولی 
الادار: الأمريكية صیاغته سیکرن مقبولاً من جانب الاهل والجیران» وذلك لانها حالة 
جدیدة ولان هذه الصياغة تتم على قاعدة اللامنطق . 


ويبقى» بعد هذا اتمهید. القول إن الذین طرحوا علي من الأستلة والتساژلات 
والاستفسارات کانوا کثبرین ؛ مسنندین في ذلك إلى أنئي عرفث صدام حسین عن قرب 
والْفكُ في زمن الانبهار العربي به کتاباً عن سيرته وتجربته وکیف یتخذ القرار» وکیف 
آنه ظاهرة في تاريخ الحکم والحکام العرب في تلك الحقبة. وبطبيعة الحال فان من 
قرأء مثل حالي بعناية مثات الأوراق والأدبيات واستمع إلى معظم رفاق صدام حسين 
قبل أن تتیشر له فرصة الاجتماع بضع ساعات على مراحل مع صدام الذي كان في حالة 


۱۳۰ موی ابی با كام حسین: الحقيقة المُغيّبة 


من الزهو . . زهو العرب به وزهوه بنفسه ؛ یتحدث عن حياته الشخصية والعائلية ونکون 
الابنة الصغرى» التي باتت زوجة وآمء جالسة ذات یوم على رکبته كأي آب یفتقد 
أطفاله رؤيته بلاعبهم ويتحدّث إليهم. . . بطبيعة الحال إن مَنْ هذه حاله يُصبح مطالباً 
بعد إسقاط صدام التمثال» ثم سقوط صدام في أسر الاحتلال الامريکي» أن یرد على 
استفسارات المستفسرين ويجيب عن أسثلة السائلین وفي حدود ما يمكن التطرّق إليه 
عملاً بقاعدة المجالس بالامانات. . . حتی إذا سقط الأصدقاء في الاسر أو عن كراسي 
الحکم؛ واسترشاداً بمبدا أن الطعن في الجواد الجریح؛ أو الجمل الجريح ‏ على نحو 
ما سمعنا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يقول مختصراً المسألة - ليس حلالاً. . . 


غ القمة أو الحضيض.. كاذا9 


بهذه المقالة نختم ما عرضنا له في المقالات الثلاث من قرادة ني ما انتهى إليه 
الرئيس العراقي صدام حسين في ضوء التأمل في بعض مراحل مسيرته التي بدأها محبوباً 
لينتهي مبغوضاً . ونبدآ بمسألة القبور الجماعية» التي هي النقطة الأكثر سواداً في جملة 
ممارسات القسوة الصدّامية» والتي لو آنها كانت معروفة على التحو الذي تم استنباشه 
فجأة لكانت مشاعر التعاطف مع صدام حسين من جانب الكم الهاتل من المتعاطفين على 
غير ما هي عليه. فلا أحد يمكن أن یعذره على اضطرار» لمثل هذا العقاب الهتلري 
للآخرين. آما مسأل الحزم والعزم والرهبة التي ترانقهما فكانت ستبدو أكثر إفناعاً 
للآخرين وتفهماً من جانبهم لضروراتها الوطنية والقومية لو أنها تم من خلال المحکمة 
التزيهة والقضاة الذین إذا حکموا فبالعدل. . . ولا شيء غير العدل(". 

ومع الأخذ في الاعتبار أن هذا النهج في تعامُل الراهي مع الرعیة حافظ على 
وحدة المراق لكنها وحدة مسؤرة بالتخويف المقبول كأمر واقع المرفوض كشعور 
رجداني. ولكم كانت الامور ستبدو آفضل لو أن الصحافة الصذامية كانت تملك 
مساحة من حرية النقد والتعبير تعرّض هذه الحرية المفروض أن یاخذھا على عاتقه 


- هذا كلام امرثب! ومُركب بمناية من الاستاذ مطر. .| عن أي مسكمة ونزاهة يتحدث - مطر‎ )١( 
وصدام بدأ حیائه الحزبية بالمجزرة الحزبية لكوادر حزب البعث «رفاق الدرب؛ والمذبحة‎ 
الدبلوماسية للقتاصل والسفراء عاديك عن المقابر الجماعية وإهدام المعارضين لنظامه.‎ 
(المؤلف).‎ 


فلاخ لجرك یس 1۴۹ 


البرلمان. . هذا في حال كان هذا البرلمان اسما على مسمّی ولیس برلمان الرأي 
الواحد أو برلمان الموافقة دون مناقشة. ويجد المرء مثل حالنا یتساءل: ماذا لو كان 
البرلمان العرافي بمثل البرلمان الأردني الذي يشكل في موثفه توازتاً يخدم الأردن 
سيادة وشعباً وملكاً؟ وماذا لو كانت هنالك داخل البرلمان العراقي أصوات متتوّعة 
تعكس انطباعاً بان مناخ التعبير قائم. ونلاحظ هنا كيف أن البرلمان الاردني اخذ 
موقفاً یطالب بإنهاء الاحتلال الأمريكي للعراق ویدین اعتقال قوات الاحتلال لصدام 
حسين 6 وهو موقف لم تتخذہ الحكومة ولا هو صدر عن الملك عبد الله الثاني ؛ كما أله 
لم یبال شيثاً من موقف الاردن المتعاون مم أمريكا. ولكنها عقلية رقض الرأي الآخر 
هي التي جملت صدام حسين لا يقرر وهو في قمة السلطة أن يكون للعراق برلمان 
متوازن يَطْمِيْنٌ له الناس ويرون فيه أنه المؤسسة التي تمتلهم . 

وما خرجتٌ به من استنتاجات بعد مناتشات واستفسارات متقطعة مع شرائح 
متنوعة من العراقيين سبقت آخر لقاء لي بالرئيس صدام في ماو (أيار) ۱۹۹۰ قبل القمة 
العربية الاستثنائية في بغداد التي كانت قمة فلسطين المستضافة في العراق» هو أن 
العراقيين باتوا أكثر اقتناعاً بان جولاث المناقشة التي جرث من أجل دستور جديد 
ونهائي للعراق لا بد ستجعل رئيسهم يرى أن أبناء شعبه آرهقوا ما فيه الكفاية وأنهم 
دفعرا ضريبة الحرب مع إيرانء وأن من واجبه أن يكافئهم على صبرهم وتضحياتهم 
بانفتاح على العالم وحكومة متوازنة وبرلمان حائز الهيبة والقدرة على التشريع وقضاء 
يحكم بالمدل» واستفادة من نعيم الشروة التفطية التي استنزفت الجزء الأكير منها 
مستلزمات الحرب والتصنیم العسكري بحیث يسافر من يريد السفر ويتاجر بخرية من 
يريد المتاجرة وتزهو أسواق المدن العراقية التي كانت يانت متهالكة. ولقد شجعني ما 
سمعته - خصوصاً أن بعض القائلين کانوا قريبين من الأوساط الرتاسية - على أن أطرح 
على الرئيس صدام أسئلة بهذا المعنی» الا آنتي لاحظتٌ عدم رغبته في التركيز على هذه 
الأمور مكتفياً بالقول رداً على أسثلة أخرى: إن آقدار العراق هي إما أن یکون في 
الذروة أر في السضيض". . . ولم أستوعب ما يريده من هذا القرل» لكنني وجدتُ 
نفسي استحضر قولاً آخر آورده آمامي وأنا في مرحلة كتابة كتابي عنه وهو «إن العراق 
إما أن يكون منارة أو تدوسه سنابك الخيول. . ۱۰۰ 


هذا المشهد» بجانبه المضيء بضع ستوات والمظلم على ثحو ما نرى منذ الحرب 


e ۱۳‏ صفام حسين الحقيقة الحفيَّبة 


البرشية الأولى عام ۱۹۹۱ وحتی الآنء یفشر القولین اللذین آوردهما صدام الرئیس 
آمامي . ومن باب الاتصاف اقول إن صدام حسین كان راغباً بالفعل في إعادة النظر في 
حال توقفت الحرب مع إیرانء وکان في صدد إلغاء مجلس قيادة الثورة و(عطاء الضوه 
الأخضر للاعلام من أجل أن يتطرّر في اتجاه لا يعود الأسلوب المتبع على حاله. ومع 
أنه كان لن بقول لرؤساء تحریر الصحف بأن یتوقفوا عن نشر صورة له يومياً في صدر 
الصفحات الاولی؛ حتى إذا لم تكن هنالك منامبة موجبة؛ لکنه كان سیلمح إلى ذلك 
في شكل أو آخر. كما أنه كان سیلمح إلى ضرورة تعديل صیفة التشرات الإخبارية في 
الإذاعة والتلفزيون وتعديل مضامين الأغاني التي تمجد شخس الرلیس وإلى تقليس 
نزعة ملء الساحات وبعض الجتران وبعض الحدائق باللرحات والجداريات 
والتمائیل . وكان التلميحان سيلقيان الترحيب الفسمني خصوصاً بعدما باتت موجباتث 
إبداء مشاهر الحب لرئيس البلاد نوعاً من التأليه لشخصه وهو ما لیس مستحباً . . فضلاً 
عن أنه مکروه ديئياً يسبب جنوح بعض الشعراء وكاتبي كلمات الاغاني تحر المغالاة 
واستعمالهم مفردات من الشرع الذي انفردث به مدرسة الاعلام الكوري الشمالي في 
تأليه كيم إيل سونغ. 


رفي معرض الرغبة التي نشير إلبھا كان صدام حسين يقول اه أراد الدستور الجديد 
من أجل ذلك؛ وأنه يريد بالفعل مكافأة شعب لم یبخل في الدعم الذي لولاء لكان 
الحکم ناقط ء وأنه لم يعد من الجائز أن يستمر العراقي يعيش ينظام البطاقة التموينية 
بینما جيرانه ينعمون بالعيش الرغيد ما دام العراق النفطي بمثل جيرانه النفطيين من حیث 
العوائد من الذهب الأسود. آما متى سیفمل کل هذا الذي نشير إليه فبمجرد استرداد 
الأنفاس التي أتعبتها الحرب مع إيران. لکن المفاجىء إلى حد الذهول عو أن صدام 
حسین بدل آن يسرع الخطی في الاتجاه المشار إليه فإنه أعاد العراقيين إلى الحال 
الأسوآء واعاد المراق إلى داثرة المخاطر عندما فرر غزو الکویت مطمئناً إلى [یحاءات 
لها صفة المکيدة أو المصيدة جاءته من الادارة الأمريكية ووجدها تتلاءم مع سیناریو 
يدور في خاطرہ: وهو أيه بغزوہ الکویت یبرم اتفاقاً غير مکتوب مع السعودية بتضتن ما 
معناء قبوله بأن تضم السعودية دولة الإمارات إليهاء مقابل أن يوافق الملك فهد بن عبد 
المزیز واشقاز, وإخوانه على إلحاق الكويت بالعراقء مفترضاً ومتوهماً أنه في ضوه 
الإيحاءات الأمريكية التي رمتها أمامه السغيرة أبريل غلاسبي فان واشنطن ستجعله 


ارلا 


الطرف الأقوى في الخلیج وستجعل بالتالي القبول السمودي بسیناریو الصفقة المتبادلة 
مسألة عادية. وتدليلاً على ذلك فإنه أوصل أفكاره المرفوضة بكل تأكيد من جانب 
السمودیة إلى بعض أولي الامر السعوديين. ويستغرب المرء كيف أن صدام حسين لم یر 
في دولة مستقرة مثل الإساراث سوى أنها بمثل واحة في الصحراء يدور في شأنها نزاع 
كما لم يستوقفه أن العالم بدهاً بالجيران وصولاً إلى أمريكا لا يمكن أن ترتضي امتداد 
اليد العراقية إلى الکویت . 

ولقد كان من الأكرم للعراق الكبير أن يحافظ على الشقيقة الصغري الجارة 
الكويت فیقول للسفيرة غلاسبي إنه يرى في إخوانه الكويتيين السند عند الشدة وان أي 
مساس في الواقع الكويتي مرفوض من جانبه. وهو لو فعل ذلك لكان أنقذ العراق وانقد 
نفسه وأئقذ حزبه وانقذ أبناءه وأنقذ شعب العراق؛ ولكان عراق ما بعد الحرب مع إيران 
مرضم اهتمام الذين حوله ما دام برنامج رئيسه هو إعادة إعمار ما دمّرته تلك الحرب 
رتنقية النفوس ممًا علق بها وجمع الشمل العراقي السياسي اللي تشنت في كل 
الاتجاهات. والاهم من ذلك أن إدارة بوش الاب كانت ستواجه إحراجاً ما بعده 
[حراج لو أن ما فعله صدام مع الکریت كان نقیض الذي حدث وكانت الحرب الأولى 
على العراق عام ۱۹۹۰ لن تحدث ولن ثلیها سنوات الحصار فحرب بوش الابن. 

وقد يقال من جملة الافتراضات إن العراق الصذامي موضوع على لاتحة الدول 
التي يجب وضع اليد الأمريكية عليها بالکامل؛ وأن معاونة أمريكا وحلفاٹھا لصدام في 
حربه على إيران كانت من أجل أن يقترف نظامه المزيد من الأخطاء ویضطر إلى ارتكاب 
المزيد من القمع بحجة حماية الجبهة الداخلية وبحيث یشگل الحصار وتداعياته من 
جهة ونزوع صدام حسين إلى التحدي ولا شيء غير التحدّي إلى يوم يتآكل فيه العراق» 
بحيث إذا انفردت أمريكاً وبريطائياً بحرب عليه لا يصمد ثم تتفكك أوصاله ثم يتم 
احتلاله وقتل صدام رولدیه وبعض أركان نظامه أو اعتقالهم ورميهم في الزنزانات 
والتمثيل بكرامانهم تمهیداً لوضعھم في أقفاص الانهام أمام محاكم وقضاة» وھذا ما 
يحدث حتى الآن بدقةء وتتخلل ذلك عمليات لمقاومین عراقیین معلومین - مجهولین؛ 
وتنظیرات في كيف ومتي وأين ستبدأ محاکمة الزمن البعثي ‏ العراقي بالكامل. . . 
وكأنما تلك إرادة الله في حق من كان محبوباً من أمْته وصار مبغوضاً لأنه رأى عشرات 
العبّر أمامه» إلا أنه لم یعتبر . (انتهى کلام فؤاد مطر). 


۱۳۶ ات ا بب علام حسين الحطيقة المُعْيَّبة 
عراقي قضی تحت الأرض ۲۱ سنة هرباً 


عاش عراقي في قبر تحت الارض لمدة ۲۱ سنة هرباً من بطش نظام صدام حسین. 
نقلت مراسلة الصحيفة كيت كونولي قصة العراقي جواد عامر سید الذي ظل مختبتا في 
غرفة صغيرة منذ ۱۹۸۱ ولم یخرج منها إلا قبل خمسة أسابيع مضت عندما تيقن من 
سقوط النظام العراقي على يد القوات الأمريكية. وزارت المراسلة القبو الذي لم يتعد 
عرضه ٩۰‏ سنتیمتر وارتفاعه مر ونصف المتر» ومع ذلك تمکن جواد من أن يعيش 
بداخله حياة شبه طبيعية» حیث كانت امه؛ التي تبلغ من العمر الآن ۷٢‏ سنةه تمده 
بالغذاء . 

وتبدأ قصة جواد عندما كان شاباً عسکریاً فرٌ من الجیش العرافي في بداية 
الشمانینات لانه رفض المشاركة في الحرب ضد إيرانء وکانت عقربة من يهرب من 
الجیش هي الاعدام. وکان جواد یخطط في البداية للهرب من العراق إلى إيران» لکنه 
عدل عن نية السفر عندما شتق عمه الذي كان من المفترض أن يهرب معه ببب آرانه 
الديتية المعادية للنظام. عندها قرر جواد البقاء في منزل اسرته لکن تحت الارض إلى أن 

ولم پعلم بوجود جواد سوی آمه؛ عزیز: دهیش» التي كانت توفر له الغذاء» وتتفل 
له آخبار انتشار عملاء وعمیلات الاستخبارات العرافية في القرية رتجسسها على البیت 
للقبض عليه بأي ثمن. ولستوات من التکتم والغياب ظل بقية الجیران والافرباء یمتفدون 
بان جراد قد لقي حفه في الحرب العراقية ‏ الإيرانية أو أنه أسير لدی القوات الايرائية. 

وفال جواد للمراسلة الم يكن آمامي سوى البقاء في الفرية» التي تيعد ۹۰ کیلومٹرا جنوب 
شرقي بغداد. وفي البدایة قام جواد بحرق هويته وآية أوراق لونية خاصة به» ودقن كبه» ثم 
حفر لنفه حفرة تحت مطبخ متزل عائته. وأدخل إلى هذه الغرفة معظم ما بحتاجه بما في 
ذلك مرآة لقص شعره وتهذيب لحيته» وإبريق للشاي ؛ ومروحة: فرشاة أسئان؛ وساعة . وإلى 
چانب قدمه, حفر جواد حفرة على شكل مربع صغير لقضاء حاجته. 

ولم یکن جواد طوال العقدين الذي قضاهما في منفاء المنزلي مقطوع الصلة عما 
يجري في العالمء وإنما كان يتابع الأخبار من راديو صغير لدبه» يما في ذلك غزو 


المراق ثلکریت ۱۹۹۱ء وسقوط حكومة مارغریت تاتشر؛ رالحرب في یوغسلافیا ؛ 
وموت الاميرة دياناء والمصالحة بين الجیش الجمهرري والحکرمة البریطانية. 

لکن الخبر الذي كان پبحث عنه أي نهاية النظام العراتي؛ جاء بعد أحداث ۱۱ 
سیتمبر. #عندما وعد الرئیس بوش في خطابه بأن جمیم الارهابیین في العالم ستتمم 
ملاحفتهم» آخیرت آمي فوراً عن اعتفادي بأن صدام لن یبقی في الحکم طويلا". وفي 
٩‏ إبريل من هذا العام ویعد ثلاثة آسابیم من الحملة العسكرية على بغداد» تأكد لجواد 
بان النظام العراقي قد سقطء لکنه انتظر حتی الیوم التالي لسماعه باسقاط تمثال 
الدکناتور في بغداد حتی تجرأ على الخروج من مخبته. 

راعثبر وفاة آخیه في الحرب الحراقية - الايرانية عام ۱۹۸۲ء روقاة آخته ببب 
مرض عضال قبل ثلاث سنوات من الاحداث المؤلمة في حياته. ومن المفارفات انه عد 
زواج أخيه أحمد من اللحظات المخيقة افي کل مرة بجتمم فیها الناس في منزلنا 
إحتفالاً بمناسية؛ كنت أخاف من [مكانية اکتشاف وجودي». 

على الرغم من علامات الکبر التي ظهرت على جوادء بعد المدة التي فضی فیها 
شبابه في القبر» قال من فرحته بالحرية: «آشعر بان لدي طاقة شبابي الأول مرة آخری. 
آما آمه فاعتبرت نهاية مأساة ابنها وخروجه للعالم» خبراً سعيداً للغاية تماماً کخبر 
ولادته مضیفة : الآن انتهت مهمتي» وأستطيع أن آموت وأنا مرتاحة. 

وينوي جراد بد حياته من جدید بالبحث عن عمل في بغداہ «ارید أن آساهم ني 
بناء يلدي من جديد وأريد أن أنعرف على الناس مرة آخری؟ء أما أسرته فتريد أن تبني 
له حياة جديدة عن طريق البحث له عن زوجة. يقول أخيه الأصغر أحمد: القد افتقد 
أشياء كثيرة» ونريد أن نوفر له حوامل الراحة بغية حیانه». 

ولما خرج جواد من قبوه لم يصطحب معه سوى علبة ثقاب حوت آسنانه التي سقطت 
خلال وجوده داخل القبو بسبب نقص الکالسیوم؛ وكيس بلاستيكي حوی شعيراث من لحینه 
الني كان يهذبها عبر السئين. آما القبو وما فيه من معدات» فإنه ينوي استبقاءه تذكارا للتجرية 
التي عاشهاء وادرس يذكره الناس عن المعاناة التي سيبها النظام السابق»۳, 


(۱) صحيقة الدايلي تلغراف اللندنیةه ٠٠١۴/۵/۳۲‏ 


مذابح حلبجة 


٭ آمر بحقن طفل بمادة سبيت له تخلفاً عقلياً للإنتقام من والده الذي كان یمارض 
حزب البعث! 

۰ قتل نصف مليون عراقي ودفتهم في مقابر جماعية دون محاكمة ودمر المساجد 
وآباد الأكراد بغاز الاعصاب| 

٭ أحكامه الوحشية حشية شملت إعدام کل من یمارضه وقطم آذن ولسان من يسيء له 
ونفي من يزدريه! 

بعد العثور على عدد كبير من المقابر الجماعیة في أنحاء متفرّفة من العراق» وبلغ 
عدد هله المقابر ۳۲۲۷۲۶ مقبرة ضمّت حوالی نصف مليون عراقي بالإضافة إلى عدد 
من الجنسیات الاخری. 

وكان صدام قد زعم خلال استجوايه المبدئي أن ضحايا المقابر الجماعية ليسوا 
مدنیین؛ بل جنود هاربرن من الخدمة ولصوص. 

ما بالنسبة لانتهاك حقوق الانسان فقد تعذدت جرائم نظام صدام من هذا النوع . 
فكان صدام آول رئيس دولة في العالم يستخدم الغاز السام ضد آبناء شعبه؛ حیث قتل 
نظامه أكثر من ۳۰ ألف مراطن عراقي بغاز «الخردل». 

كما أكدت عدّة منظمات دولية قتل أكثر من ستين آلف مواطن عراقي بمواد كيميائية 
من بینهم آعداد كبيرة من النساء والاطفال. فقد شنْ صدام هجمات بالأسلحة الكيميائية 
ضد عدّة قرى عراقية منها «شبخ وسان» واکانبودا وفالسان؛ وفبارزان٤ء‏ وفقاً لما جاء 


)١(‏ هذا الإحصاء (۲۷۲ مقبرة) هر لغاية ۲۰۰4/4/۱۵ فقط. 


PWV esses دام جرش‎ 


في تقریر آصدره «مکتب الديمقراطية وحقوق الانسان والعمل» بوزارة الخارجية 
الامریکیة؟. 


ولعل آشهر المذابح التي استهدفت الاکراد وأكثرها وحشیة هي مذبحة «حلیجةه. 
فقد ظلّت الطائرات العراقية لمدة ثلائة أيام تلفي بغاز «الخردل*» وهو عنصر كيميائي 
پتسبّب في نقرح أغشية الانف والعنق والرنتین» وغازات الأعصاب المعروفة باسم 
«تابون» بالإضافة إلى غاز قفي . اکس» وهو نوع من الغازات المميتة. وبعد ساعات 
معدودة من الهجرم الأول كانت هذه الغازات قد انتشرت وظهرت آثارهاء حیث قتلت 
خمسة آلاف مدني على الاقل وشزهت آلافاً آخرین على مدی السنوات اللاحقةء فمنذ 
عام ۱۹۸۸ اصیب سان مدينة احلیجة* بمعدلات عائلة من حالات السرطان 
والتشوهات الخلقية والاامرض العصبية والتضیةا 


ومن المزکد أن مذبحة «حلبجة» کانت جزءاً من خطة أو حملة متعمُدة سمیت 
«حملة الأنفال». لقتل وتهجير الأكراد من شمال المراق. ففي إحدى الدراسات التي 
قامت بها «منظمة مراقیة حقوق الانسان» جاء أن «حملة الأنفال؟ التي بدأت عام ۱۹۸۸ 
أدّت إلى مقتل خسین ألف نسمة على الاقلء ورہما مائة ألف من بينهم نساء واطفال . 
كما صدر صدا قرارات تهدف | 2 1 اد والتركمان والمناطق التابعة ٠‏ 

م لی تعريب الأكراد والتر لهم 
وذلك لمحو قومياتهم من خلال استخدام سياسته في التطهير العرقي . 


ومن ناحية آخری كانت للهجوم الكيميائي على مدينة احلبجة» آثار مدمرة على 
السكّان والبيئة» فقد تأثّرت عيون سكان المديئة وأجهزتهم التنفسية بغاز الخردل السام 
وغيره من المواد الكيميائية الضارة. وأصيب من يقي على فيد الحياة بندوب في الرثتين 
أو بالعمى المؤقت أو الدائم! ولم يكن الانسان هو الضحية الوحيدة في هله المذبحةء 
بل تاثرت أيضاً المیاء والمواد الغذائية بعد ترسّب الغازات إلى التربة وتسمم المياه. 
وقد سجُّلت الدراساث التي قام بها أعضاء «معهد حليجة الطبي» أن الآثار بعيدة المدی 
على صحّة السكان مدمرة ومنها زيادة الإصابة بالأورام السرطائیة المختلفة وخاصة 





)١(‏ الملفت أن تقربر الإستخبارات الأمريكية رفتها فد نقى عن صدام ثهمة استخدام الاسلحة 
الكجمبارية ضد شمه ووجه التقریر المذكرر الاتهام آزپرات. ۱۰ 


سرطان القولون وأمراض الجهاز التنفسي وال(جهاض رالعقم» إلى جانب التشزمات 
الخطیر: ندى الاطنال . 

وأكدت مؤسسة معهد «حلبجة» آنها لاحظت انتشار حالات مثل العقم والتشزه 
الخلقي وآمراض السرطان لدی سکان «حلبجة؛ الذین تعرضوا للمذبحة وقارنت 
المؤسسة بين هذه الاصابات ومعدل اصابات الأهالي الذين لم يتعرّضوا للمذبحت وقد 
اگدت النتائج أن هذء الامراض زادت في «حلبجة؛ بنبة أكثر ثلاث أو أربع مرات حتی 
بعد مرور سنوات طويلة على المذبحة والغريب أنه نفى خلال التحقيقات أية علاقة له 
بهذه المذبحة متهماً إيران بارتکابها . 

ولم يلم الشيعة من الاضطهاد والاذی» فقد حاول صدام قمع الشيعة بالقثل 
والسجن. فقتل المثات من كبار علماء الدين أمثال المرجع محمد باقر الصدر والعلآمة 
محمد مهدي الحکیم"؟ بالإضافة إلى أكثر من أربعين عالماً من عائلة الحكيم وآية الله 
محمد صادق الصدر: كما دمرت قوات صدام أكثر من 16١‏ موفعاً مقدّساً مثل المساجد 
والجوامع والمدارس الدينية» وقصفت مراقد الأثمة بالصواريخ في النجف وكربلاء. 
وقد أكد المرکز الوثائقي لحقوق الانسان في العراق أن هناك أكثر من سبعين موقعاً ديياً 
تم إخلاؤها في مختلف المحافظات وتمت مصادرة محترياتها وترحيل القائمين عليها 
إلى مناطق آخری. 

ولم تقتصر جرائم انتهاك حقوق الانسان على مذبحة حلبجة وقمع المسلمين 
الشيعةء بل شمت أیضاً عمليات التعذيب التي تعرّض لها المواطنون العرافیون فقد 
أشار احد تقارير «منظمة العفو الدولية» إلى أن السلطات العراقية قطعث لسان شخص 
انتقد صدام حسين. وقد تم تنفيذ عملية القطم آمام حشد من الناس! كما حدشت 
عمليات قطع ممائلة في مدينة «الحلةة عام ۱۱ ۰ كما فالت متشقة صخیة في برنامج 
الصحة للاجنین" في الیمن أن طفلاً عراقياً كان نې عهدتها يحمل علامات ندوب بالابر 
على معصميه وساعديه قد تمّ حقنه بمادة سبّبت له تخلفاً عقلیاً شدیداً انظاماً من والده 
الذي يعارض نظام صنام . 

واستخدم صدام في مناسبات عديدة المواطنين المدنيين كدروع بشرية» حيث فام 


(۱) اغتالته المخابرات العراقية في العاصمة الودانية الخرطوم في العام 1۹۸۸, 


ل 


باحتجاز العشرات من المواطتين قبل اندلاع الحرب الأخيرة. وقام صدام بتوزيعهم 
على المنشات العسكرية ليضمن سلامتها. كما أصدر أوامره بربط مجاميع من الرجال 
والنساء على واجهات الدبابات التي اقتحمت عدداً من المدن العراقیة بعد انتهاء حرب 
الخليج عام ۱۹۹۱ وففاً لما أفاد به المركز الوثائقي لحقوق الانسان في العراق. 

ومن ناحية أخرى كان صدام قد أصدر قراراً يقضي بتطبيق حكم الإعدام ضد كل 
من ينتمي إلى حزب الدعوة الإسلامیة؛ وبأثر رجعي. ومن ثم فقد تم إعدام حوالي 
خمسین ألفا داخل السجون والمعتقلات العراقية. بالإضافة إلى عمليات الإعدام 
الجماعية التي نفدت ضد المواطنين عام ۱۹۹۱ وراح ضحيتها أكثر من مائتي ألف 
مدني . وواصل صدام حسين تنفيذ ما أسماء بعمليات تنظيف وتطھیر السجون والتي راح 
ضحیتھا عشرات الالاف. 

وتشتمل جرائم انتهاك حقوق الانسان على سلسلة من القرارات غير الانسانية التي 
اصدرها عام ۰۲۰۰۰ وتقضي باسقاط الجنسية عن فثات وشرائح مختلفة من آیناء الشعب 
العراقي التي أدّت إلى تهجیر وابعاد أكثر من نصف مليون مواطن عرافي خارج بلادھم؛ 
واستولت الحکومة على ممتلکات هؤلاء المراطتين بعد طردهم خارج الحدود. 

واستمرت قرارات صدام التعسفية» وکان آغربها قراراً يقضي بإعدام کل من يسي٠‏ 
بالکلام أو بالعبارة إلى رئيس الدولة! 

والغريب أنه اصنر تعليماته في الفئرة الأخيرة قبل سقوط حكمه بان پعافب من 
يرتكب أية جر يمة من الجرائم التي وصنها بتخريب الاقتصاد القرمي بالإعدام, ومن 
هذه الجرائم الئزویر رتهريب السيارات وقطع الغیار والمعدّات الثقلة والماكيتات . 

صحيغة «الجاردیان» البربطانیة قد ٹتحذثت عن اعتقال العقيد امحمد دھام 
التكريتي» الذي انش عن جهاز الامن العام قبل سقوط بغداد. وقال التكريتي أن ما بین 
۰ ۲۰۰ مدني قتلوا بصورة عشوائیة لانهامهم بالتآمر وجری دفنهم في مقبرة جماعية 
قرب بغداد كجزه من عملية أوسع جرى خلالها [عدام ألف رخمسمائة مدني دون 
محاکمة . 

وذکرت صحيفة اصانداي تايمزة أن قوات الامن التابعة للنظام هاجمت المصلين 
في کربلاء خلال قیامهم بالزيارة إلى مقام الامام الحسین وقتلت أربعين شخصاً. كما تم 


قتل رجل دين مسلم شيعي آخر لرفضه الظهور في التلیفزیون لتهتة فصي صدام حسین 
بعد انتخابه لمرکز رفیع في حزب البعث. 

ففي عام ۱۹۹۶ أصدرث حكومة صدام حسین ما لا يقل عن تسعة فوانین فرضت 
عقوبات وحثية على المواطنین» واستخدمت طريقة بتر الاعضاء ضد مواطنین انهموا 
بالفرار من الجندیة وقد تم عرض مواطن بترت يده على شاشة التلیفزیون الوطني 
العراقي كوسيلة لزرع الخوف في قلوب آبتاه الشعب . 

وخلال عام 1944 و١۱۹۹‏ تم قطع آذن آهداد كبيرة من الجنود يسبب الفرار من 
الجندية» وقامت الحکومة بوشم [شارة ۱260 بالحديد الحامي على جبین هؤلاء الجنود 
حنى لا يظن المواطنون آنهم ابطال من جرحی الحرب . وت تهدید الأطياء الذين کانوا 
پرفضون تنفیذ هذه العملیات بالانتقام . وقد نم بالفعل رقف العدید من الاطباء 
وسجنهم. واصدرت الحکومة العراقية قانوناً هام ۱۹۹۶ یجمل قيام الاطباه الجرّاحين 
بعملیات تجمیل أو تصحیح لضحایا الرشم والبتر آمراً مخائفاً للقانون. 

وفي خطوة أحيطت بدهاية قوية آصدر نظام صدام حسین قبل 48 ساعة من بده 
الحرب الأمريكية على العراق عفراً شمل السجناء السياسيين والهاربین من الجیش. 
ربینت التقاریر الصحفية أنه قد تم إعدام بعض السجناء قبل إطلاق سراح السجناه 

حتى الأطفال لم يرحمهم نظام صدام؛ فقد كان نظامه يقوم بتصدير الأدوية 
المرسلة للاطفال العراقيين المرهى » والأخطر من ذلك كله هو خطف آطفال الأقليات 
كرهائن لإجبار عائلاتهم على الهجرة بهدف زيادة الغالية #السنية» في بعض المناطق. 

رقام نظام صنام بابادة وتطھیر حضارة عرب الأهوار التي تعد واحدة من أقدم 
الحضارات في العالم؛ وتمتد جذورها إلي الحضارة الومرية؛ وقد وفرت مناطق 
الاهوار بجنوب العراق التي تبلغ ماحتها 9,۲۰۰ کیلومتر مربم أسباب الحياة والبقاء 
لعشرات الا لاف من سکانها المرب وطريقة حیاتھم الفريدة . وفامت القوات العراقية 
بتجفيف وتدمیر الثلث الشرقي لتلك المنطقة: رکان لذلك تأثیر سليي على المناخ؛ 
حیث ارتنعت درجات الحرارة في الجنوب؛ حیث كانت المسطحات الماتیة والنياتات 
تزید من نسبة الرطوبة في الجو وتخفض درجة الحرارة ويعد ذلك من أكبر الجرائم ضد 
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آما بالتسبة للإرتكاب جرائم الحرب. فقد شنّ صدام حسین حربین خلال فترة 
حکمه للعراق: كانت الحرب الاولی قد إيران واستمرّت ثماني سنوات منذ عام 
۰ وحتى عام ۱۹۸۸ء والحرب الشانية هي حرب الكويت أو غزو الکریت عام 
۰ وقد ارتکب صدام جرائم حرب في کلتا الحربین. ففي حرب إيران امشخدمت 
القوات العراقية الأسلحة الکیمیاثیة بأوامر من صدام حسین ضد الجنود الایرانیین . 

وفي حرب الکویت ارتکب صدام وقوّاته جرائم حرب بعدام مثات الاسری 
الکویتیین . وکانت صحيفة !|ندبندنت» البريطانية قد تحذئت عن اکتشاف أكثر من ۲۶ 
مركز تعذیب في مدينة الکویت؛: حیث استخدم النظام العراقي الحمامات الحمضية 
والصدمات الکهربانية في تعذیب هولاء المواطنین . 

هذا بالإضافة إلى استخدام مثاقب کهر بائية لا ختراق جسد الضحایا واست‌خدام المدنین 
کدروع بشرية» كما نقذت العدید من عملیات الاعدام دون محاكمة ضد الكويتين . 

آما بالنسبة لخرق القوانين العرافية والدولية . فقد اشتملت تفنیات التعذیب في 
العراق - وفقاً لتقرير أصدره المرکز الوثائقي لحقوق الانسان في العراق - على اقتلاع 
الاظافر أو طرقها لادخالها في الأصابع وبتر الأعضاء دون تخدیر والحرق بواسطة 
المكاوي الساخنة ولحام الممادن والتعليق بمراوح السقف إضافة إلى مب الحمض 
على الجلد ورش المبیدات في أعين السجناء وکسر الاطراف والاغتضاب والحرمان 
من الطعام والماء إلى جانب العزل المطوّل في الظلام قي آماکن ضيّقة للخاية . 


4 أحجة الإسلام قسید 
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امین الخال ____ 
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8A‏ بيت e e‏ دنب معظام حسین؛ الحقيقة المُفيّبة 


السجون والعتقلات 1 عهد صد ام 


أدناء قائمة باسماه السجون والمعتفلات التي كانت تمارس فيها انتهاکات حقوق 
الانسان والني انشٹھا نظام صدام حسین في العراق : 

1 سجون ابو غريب على طریق بغداد . الفلوجة. 

2 سجن الفضيلية ‏ في بغداد. 

ل معتقل مديرية الأمن العامة الكرادة الشرقية ‏ بغداد. 

4 معتقل مديرية امن بغداد ‏ شارع 07 الكرادة ‏ بغداد. 

5 سجن معسكر الرشيد ‏ بغداد. 

كك سجن معسكر التاجي ۔ بغداد. 

7. سجن الزعفرانية للساء - الزعقرائية بخداد. 

ق سجن الزعفرانية للرجال ‏ الزعفرانية بغداد. 
. 9 سجن الشعبة الرابعة ‏ وزارة الدفاع ‏ بغداد. 

0 موقف الحارئية العسكري ۔ بغداد. 

1 معتقل الرجيبية ‏ فرب الرجيبية - بخداد. 

2 معتقل امن الرصافة - بغداد. 

3 معتقل امن الكاظمية ‏ ساحة الزهراء - مديئة الکاظمية - بخداد. 

4۔ معتقل امن عطيفية الجر - بستان الخاتون - مديتة الكاظمية ‏ بغداد. 
5 معتقل الراشدية - بخداد. 


6 معثقل امن مديئة الحرية الأول مدينة الحرية - بغداد 17 معتقل امن مديئة 
الحرية الثانية ‏ مديئة الحرية ‏ بغداد. 

8۔ معتقل امن مدينة الثورة. 

وهو عبارة عن عدة ابنية متفرعة في مدینة الثورة - بغداد. 

9 معتقل الصليخ ‏ بغداد ‏ سبع ابکار. 

0 معتقل سلمان باك سلمان باك يغداد. 

1 معتقل سيد محمد - منطقة سید محمد بغداد 

22 معتقل أمن الدورة ۔الدورة ۔ بغداد. 

3 معتقل امن الشعلة - الشعلة ‏ بخداد. 

24 معتقل حي العدل ۔ بغداد. 

5 معتفل شرطة السراي - بغداد. 

6 معتقل الطارمية - الطارمية - بغداد. 

27 معتقل بغداد الجدیدة ‏ بغداد الجدیدة - بغداد. 

28 معتفلات الحرس الجمهرري في عدة مناطق في بخداد. 

9 معتقلات الجیش الشعبي في عدة مناطق في بغداد. 

30 معتقلات جهاز امن صدام الخاص - في بخداد. 

اث معتقلات الاستخبارات العسكرية في عدة عناطق في بغداد. 

2 معتقل مديرية الجنية العامة بغداد. 

3 معتقل دائرة الاتضباط العامة بخداد. 

4 سجن المحمودية - المحمودية - محافظة بابل. 

5 معتقل امن اليوسفية - البوسفية - محافظة بابل. 

6 معتقل امن المسیب ۔ المسیب ‏ محافظة بایل. 

7 معتقل المحاویل - المحاویل - محافظة بابل. 

38 معتقل سدة الهندية - سدة الهندية ‏ محافظة بايل. 

9ف معتقل الاسكندرية - الاسكتدرية ‏ محافظة بابل. 
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40 معتقل المدحتية - المدحتية ۔ محافظة بابل. 
41 معتقل الهاشمية - الهاشمية . محافظة بابل. 
42 معتقل الحمزة - الحمزة ۔ محافظة بابل. 

43 معتقل القاسم - القاسم - محافظة بابل. 

44 معتقل الکقل - الکقل - محافظة بابل. 

45 معتقل امن طوریج ۔ طوریج - محافظة پابل. 
6 سجن الحلة الكبير -بابل مشهد - الحلة مححافظة بابل. 
47 معتقل امن الحلة - الحلة - محافظة بابل. 
48 سجن الطهمازية ۔ الحلة - محافظة بابل. 

49 معتقل الكوفة ‏ الكوفة ‏ محافظة النجف. 

50 معتقل امن التجف ۔ محافظة النجف. 

اک سجن النجف ‏ محافظة اللجف. 

2ك سجن کمیل (ثحت الارض) - التجف. 

3 معتقل خان المصلی - خان المصلی - النجف. 
4ك معتقل ام القرون ام الفرون - النجف. 

5ك معتقل حي سعد حي سعد - النجف. 

6ك معتقل واقصة ‏ وافصة ۔ التجف. 

7 معتقل بثر النصف ‏ بثر النصف ۔ التجف. 
8 معتقل السکر - السکر -النجف. 

59 معتقل الصحن مركز النجف ۔ التجف. 

0 معتقل العطيشي - کربلاه. 

61 سجن الحي العباسي الحي العباسي ۔ کربلاه. 
2 معتقل بحر الملح - کربلاه. 

3 معتقل الرزازة - کربلاء. 

64 معتقل سید محمد گربلاء. 
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5 معتقل خان النخبلة ‏ کربلاه, 

66 معنقل المخابرات -محافظة کربلاہ, 

7 سجن الاخیضر - کربلاه. 

58 سجن عين التمر ‏ کربلاء. 

69 سجن الديوانية ‏ الديوانية ‏ محافظة القادسية . 
0 سجن الشامية ‏ الشامية ‏ محافظة القادسیة, 

1 معتقل امن الدیوائیة _ محافظة القادسية. 

2 معتقل الشامية ‏ الشامية ‏ محافظة القادسية. 

3 معتقل الشنافية ‏ محافظة القادسية. 

4 معتقل سيد عياس - محافظة القادسية. 

5- سجن قلعة الصغیر - محافظة القادسية. 

6 سجن الرواشد ‏ الرواشد - محافظة القادسية, 
7 سجن عفك ‏ عفك ‏ محافظة القادسیة. 

8 معتقل فلعة مجئونة - مجنولة - محافظهة القادسية, 
9 معتقل ابر طبیخ - محافظة القادسیة. 

0 سجن السماوة - مدينة السماوة - محافظة المثتى. 
1 سجن الرميثة ‏ الرميلة - محافظة المشنی. 

82 معتقل الحافظ - محافظة المثنی, 

3 معنقل جتات - محافظة المثنی. 

4 معتفل القصير ‏ محافظة المثنی. 

5 معتقل الحمدانية - محافظة المٹنی۔ 

86 سجن نقرة السلمان ‏ مديتة السلمان - مجافظة المثنی. 
7 سجن السماوة (تحت الارضص) - السماوة - محافظة المشی. 
88 معتقل الرميلة ‏ الرميثة - محافظة المشی. 

9 معتقل الابطية ‏ محافظة المثلی. 


۹ مرجم م 00006606 2 شاع حسين؛ الحقيقة المُمَيّبةَ 

0 سجن الکوت الم رکزي - الکوت ‏ محافظة واسط 91 - معتقل امن الکوت - 
الکرت ‏ محافظة واسط. 

2 معتقل امن الحي - محافظة واسط. 

3 محتقل النعمانية النعمانية ‏ محافظة واسط. 

4 معتقل بدرة - محافظة واسط. 

5 معتقل العزيزية ‏ محافظة واسط. 

6 معتقل الصويرة - الصويرة ‏ محافظة واسط. 

7 معثقل جصان - جصان _ محافظة وامط. 

8 سجن العمارة المركزي ۔ العمارة - محافظة مپسان. 

99 معتقل امن العمارة ‏ محافظة میسان. 

0 معتقل امن المجر الكبير - محافظة ميسان. 

(10- معتفل علي الغربي ‏ علي الغربي ‏ محافظة میسان. 

2- سجن قلعة صالح ۔ محافظة ميسان. 

3 معتقل قلمة صالح ‏ محافظة عيسان. 

104 مسقل العزير ‏ محافظة میسان. 

5۔ معتقل الكحلاء ‏ محافظة ميسان. 

6۔ معتقل الحلفاية ‏ محافظة ميسان, 

7 معتقل الكيارة ‏ محافظة ميسان. 

8۔ معتقل امن الناصرية ‏ الناصرية ‏ محافظة ذي قار. 

109 سجن التاصرية المركزي ‏ الناصرية ‏ محافظة ذي قار. 

0 معتل قلمة سکر - محافظة ذي قار. 

1 - معتقل امن سوق الشیوخ - محافظة ذي قار. 

2 - معنقل الرفاعي - محافظة ذي قار. 

3۔ معتقل الشطرة . محافظة ذي قار. 

4 معتقل الجبایش - محافظة ذي قار. 


5 معتقل حاج ياسين ‏ محافظة ذي قار. 
6 محتقل البطحاء ۔ محافظة ذي فار. 
7۔ معتقل سوق الشيوخ ‏ محافظة ذي فار. 
8 - معتقل الخضر - محافظة ذي قار. 

9- معتقل الخوبيشية - محافظة ذي قار. 
0۔ سجن البصرة المركزي ‏ محافظة البصرة. 
21- معتقل امن البصرة - محافظة ابصرة. 
2- معتقل القرنة - محافظة البصرة. 

3 معتقل الجبایش - محافظة البصرة. 
4- سجن الهارثة ‏ محافظة البصر. 

5۔ معتقل ابو الخصیب ‏ محافظة البصرة. 
6۔ سجن الزبیر - محافظة البصرة. 

7۔ معتقل امن الزبیر - محافظة البصرة. 
8۔ محتقل الفاو ‏ محافظة البصرة. 

9۔ معتقل كوت زین - محافظة البصرة. 
0 معتقل ام قصر - محافظة البصرة. 

1- سجن الرميلة - محافظة البصرة. 

2- معتقل العشار - محافظة البصرة, 

3 معتقل الشلمجة - محافظة البصرة. 
4- سجن الشميبة المكري - محافظة البصرة 
5۔ سجن يعقوية ‏ محافظة دیالی. 

6 ممتقل خان بني سعد - محافظة دیالی. 
7۔ معتقل المقدادیذ - محافظة دیالی. 
8- سجن متدلي - محافظة دیالی- 

9- سجن خانقین ۔ محافظة ديالي. 


140 معتقل جلو لاء - محافظة دیالی. 

141 معتقل الخالص - محافظة دیالی. 

2 معتقل جدیدة الشط ‏ محافظة دیالی, 

4۔ معنقل امن سامراء ۔ محافظة صلاح الدين. 
45 معتقل امن بيجي محافظة صلاح الدین. 
7 معتقل امن تکریٹ ۔ محافظة صلاح الدين. 
8۔ المعتقلات الخاصة في تكريت ‏ محافظة صلاح الدین. 
89 معتقل بلد - محافظة صلاح الدین. 

0۔ معنقل بحيرة الثرثار ‏ محافظة صلاح الدین. 
2- معتقل امن الرمادي - محافظة الانبار. 

3 - معتقل الفلوجة - محافظة الانبار. 

4 معتقل امن الحبانية - محافظة الانبار. 

5- معتقل معسکر الحبانية _ محافظة الانبار. 
6 - معتفل امن عانة - محافظة الانبار. 

7- معتقل القائم - محافظة الانبار. 

58 معتقل الرطبة - محافظة الانبار. 

9۔ سجن كركوك المركزي ‏ محافظة التأميم. 
0 معتقل امن كركوك ‏ محافظة التأميم. 

161 معتقل امن طوز خورماتو - محافظة التأمیم. 
2 - معتقل كفري - محافظة التأميم. 

3 - معتقلات قوات الاستخبارات العسكرية في كركوك ‏ محافظة التأمیم. 
4۔ معتقل جمجمال - محافظة التأمیم. 


صدام والجرائم تع یں یرہ دی رر سر عي رد ہف ۱۵١‏ 


5۔ معتقل الحويجة ‏ محافظة التامیم. 

6 معتقل مديرية الشرطة في كركرك ‏ محافظة التأميم. 
7۔ سجن السليمانية ‏ محافظة الليماتية. 

8 - محتقل امن السليمانية - محافظة السليمانية. 

19 معتقلات الاستخبارية العسكرية في الليمانية ‏ محافظة السليمانية. 
0۔ محتقل حلبجة ‏ محافقلة السليمانية. 

1۔ معتقل قلعة دزة ‏ محافظة السليمانيةة. 

2 معتقل رائیة محافظة السليمائية. 

3 معتقل بنجوین - محافظة السليمانية, 

4- سجن سوما - محافظة السليمانية. 

5۔ سجن دوکان - ممحافظة السليمائية. 

6۔ سجن ارییل المركزي - محافظة اربیل. 

7 معتقل امن اربيل - محافظة اربیل, 

8- سجن القلعة - محافظة اربيل. 

9 ممتقل راوندوز - محافظة اربیل. 

0 معتقل صلاح الدین - محافظة اربیل. 

1- معتقل شقلاوة - محافظة اربیل. 

2- معتفل حاج عمران - محافظة اربیل. 

3- سجن دهوك ‏ محافظة دهوك. 

4 معتقل امن دهوك _ محافظة دهوك. 

5 معتقل امن عقرة ‏ محافظة دهوك. 

6۔ معتقل امن العمادية - محافظة دهرك. 

7 معتقل امن زاخو - محافظة دهوك. 

8 معتفلات الاستخبارات العسکرية في دهوك ‏ محافظة دهوك. 
9- سجن الموصل المركزي - محافظة نینوی. 


۳ 
٠ ۱9۹‏ اف 
کر رر رر رز رر رش رر یں سین 


0- سجن الغزلاني العسكري ۔ محافظة نینوی. 
91 معتقل امن الموصل - محافظة نينوى. 
2۔ مجن عين زالة ‏ محافظة نپنوی. 

3۔ معتقل عين سغني - محافظة نینوی. 

4 معتقل حمام العليل ‏ محافظة نینوی. 
5 معتقل الخضر - محافظة نینوی. 

6۔ معتقل تلعفر - مسحافظة نینوی. 

7 معتقل سنجار - محافظة نینوی. 

8۔ مديرية امن دهوك - محافظة دهوك. 
99-سجن بتكرد -محافظة السليمانية. 
0- معتقل جمجمال - محافظة السليمانية. 


الفصل الرابع 


هه مثائع صدام 





قرار رقم ۱6۰( 

إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت قرر 
مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاریخ ۱۹۷۹/۸/۲۹ ما يلي : 

١‏ منح الفریق الأول الركن صدام حسين رئيس الجمهورية والقائد العام للقرات 
المسلحة رتبة مهيب ركن إعتبارا من ۱۷ تموز ۱۹۷۹۔ 

۲ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويئولى الوزراء تنفيذ أحكامه. 

صدام حسين 
رئيس مجلس قيادة الثورة 


© © ۰ 
قرار بأعدام المنتسبين احزب الدعوة الاسلامية 

استنادا إلى احکام الفقرة (1) من المادة الكائیة والاريعين من الدستور المؤقت. قرر 
مجلس قيادة الثررة بجلسته الملعقدة بتاریخ ۱ ۱۹۸۰/۳ م مايلي : 

لما كانت وقالع التحقیق والمحاكمات قد اثبت بأدلة قاطعة ان حزب الدعر: هو 
حزب عمیل مرتبط با لاجنبي وخائن لتربة الوطن ولاعداف ومصالح الامة العربية؛ ویسمی 
بكل الوسائل إلى تقویض نظام حکم الشمب ومجابهة ثورة (۱۷) نموز مجابهة مسلحة. 

لذلك قرر مجلس فیادة الثورة تطبيق احکام المادة )٥٥١١(‏ من قانون العقوبات بحق 
المتتسبین إلى الحزب المذکور مباشرة أو العاملين لتحقیق اهدافه العميلة تحت واجهات 


أو مسميات اخری, 
ينغد هذا القرار على الجرادم المرتكبة قبل صدوره التي لم يصدر قرار باحالٹھا 
على المحكمة المختصة. 


(۱) لدينا نسخاً أملية للكثير من الوئائق المنشورة هنا 


صدام حسين 
رئيس مجلس قيادة الثورة 
ويذكر ان المادة )٠١١(‏ من قانون العقوبات تنص على ما يلي : 
يعاقب بالاعدام من ارتکب مدا فعلا بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها 
أو سلامة أراضيها وكان الفعل من شأنه ان يودي إلى ذلك. 
ese‏ 


الجمهورية المراقية - وزارة الداخلية ‏ برقية رقم ۲۸۸۶ في ۸٠/٤/١١‏ 


لوحظ وقوع اخطاء والتباسات عديدة من قبل اجهزتكم في السفیرات وتحديد 
المشمولين بها والمستثنين من التسفیر. توضیحا للتعليمات السابقةء ادناه الضوابط التي 
يجب العمل بموجيها في هذا الشأن : 

۱- يسفر جميع الايرائيين الموجودين في القطر وغیر الحاصلین على الجنسية 
العراقية وكذلك المتقدمین بمماملات التجنس ایضا ممن لم يبت بأمرهم, 

۲- عند ظهور عائلة» البعض منها حاصلون على شهادة الجنسية تشملهم الضوابط 
الا ان البعض الاخر مشمولون فيعمد مبداً (وحدة العائلة خلف الحدود) مع سحب 
الوثائق اي الجنية ان وجدت والاحتفاظ بها لديكم» ومن ثم ارسالها إلى الوزارة مع 
تزوید الوزارة بقوائم المشمولین بقرارنا هذا ليتستى لنا اسقاط الجنسبة عنهم. 

۳- يجري تسفیر البعض خاصة العوائل عن طريق القومسيرية وفي حالة عدم 
استلا مهم يجري تسفیرهم من مناطق الحدود الاعتيادية. 

الاسخاءات : 

اولا : المسکریون على مختلف الرتب یسلمون إلى الانضباط العسكري في بغداد 
للتصرف بهم من قبلها وحسب التملیمات المبلفة اليها. 

انیا : هدم تسفیر الشباب المشمولین بالتسفیر المقيمين في القطر وتزود هذه 
الوزارة بقوائم تتضمن هوياتهم الكاملة واعمالهم. 

ثاثا : النساء الايرانيات المتزوجات من اشخاص عراقيين ترسل قوائم يأسمائهن 
إلى الوزارة. 


من وثائق صدام 0000 0 


رابعا : عدم تسفير الشیاب المشمولین بالتسفير الذين اهمارهم من 1۸ ۲۸ سنة 
والاحتفاظ بهم في موافف المحافظات إلى اشمار آخر. 

خامسا : بستثنی من النسفیر الارمن الابرانیون المقبمون في القطر وئزود الوزارة 
بقوائم تتضمن هویانهم الکاملة واهمالهم. 

سادسا : لا يشمل التسفیر الاجتین السیاسیین الابرانيين. 

سابعا : يستثثى العرب العربستانیون المقیمون في القطر من التسفير. 

ثامنا : عند ظهور اية حالة من غير الواردة اعلاہ اعلامنا هاتفیا قبل البت فیها. 
نوکد امرنا في فتح النار على من بحاول المودة إلى الاراضي المراقية من 


المسفرین. 
آنتهت. 
ترجو الاطلاع والعمل بموجبه. 
وزير الداخلية 
»9 ۰ 
بسم الله الرحمن الرحیم 

مجلس قيادة الثورة 
قرار رقم ٦٦٦‏ 


قرار استناداً إلى احکام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور 
الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ ۱۹۸۰/۵/۷ ما يلي : 

١‏ نُسقط الجنسية العراقية هن كل هراقي من اصل اجنبي اذا تبين هدم ولائه 
للوطن والشعب والاهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة. 

۲ - على وزير الداخلية ان يأمر بابعاد كل من اسقطت عنه الجنسية العراقية 
بموجب الققرة (۱) ما ذم يقتنع بناء على اسباب كافية بان بفاءه في المراق آمر نستدعیه 
ضرورة قضائة أو قانونية أو حفظ حفوق الغیر المولوفة رسمياً + 

۳ يتولى وزير الداخلية تتفیذ هذا القرار. 

صدام حين 
رئيس مجلس قيادة الثورة 


۰ ۰ + 


بسم الله الرحمن الرحیم 
مجلس قيادة اللورة 
قرار رقم 4۷6 

استنادا إلى احکام الفقرة (1) من المادة الثانبة والاريعين من الدستور الموفت قرر 
مجلس تيادة الثورة بجلسته المنمقدة بتاریخ ۱۹۸۱/٢/۱۰‏ ما يلي : 

۱ - یصرف للزوج العراقي المتزوج من امرأة من التبعية الابرانية مبلغ فدره اريعة 
آلاف دینار اذا كان مسکریا وألفان وخمسمالة دینار اذا كان مدنیا في حالة طلاق زوجته 
أو في حالة نسفیرها إلى خارج القطر. 

۲ - بشترط في منح المبلغ المشار اليه في الفقرة (۱) من هذا القرار ثبوت حالة 
الطلاق أو التسفير بتایبد من الجهات الرسمية المختصة واجراه هقد زواج جدید من 
عرافية. 

۳ - يتولى الوزراء المختصون تنفیا هذا القرار. 

صدام حسین 
رئيس مجلس قيادة اللورة 
000 
يسم الله الرحمن الرحیم 
مجلس قيادة الثورة 

مکنب امانة السر ‏ سري وشخصي 

رقم ۲6۹۹/۱۳/۳۱ 

تاريخ ۱۹۸۱/۶/۲۲ 

نشير إلى فرار مجلس فيادة الثورة المرقم ٦۷٤‏ في ۱۹۸۱/4/۱6 

نقرر ما يلي : 

۱- یصرف المبلغ المشار اليه في القرار اعلاه للمتزوج من ايرانية قبل نفاذ القرار 
المذکور ممن یبادر إلى طلاق زوجته وعدم العودة لمطلقنه ولا يصرف المبلغ قي حالة 
الزواج من ايرانية بعد نفاذه ولو بادر بتطليقها بعد ذلك. 


۲- هند ابقاع الطلاق تقوم وزارة المدل باشعار وزارة الداخلية لتقوم الاخيرة من 
جانبها بتسفیر المطلفة المذکورة إلى خارج القطر. 

۳- یلزم الشخص الذي استفاد من قرار مجلس فبادة الثورة اعلاہ بعدم الزواج 
ثانية من ايرانية وفي حالة زواجه يسترد منه كافة المبلغ. 


4 جج 
جريمة حرب - امر باعدام الاسری من حرس الثورة الاسلامية مبدانیا 
رسالة سرية وفورية 
وقت الانشاه ویوعیة 
٩ ۰‏ / ۱۹۸۱ 
من / ۵ )۸ 


الى / بط ۲ / بط ۳ ۵ م م ۸ 
رقم المنشی / ۲۳۲ (۰) ق. ص 
ما بلي رسالة ف ل ۳ السرية والفورية ۵۵۰۰ في 4 / ۱ والمبلغة الینا بموجب 
رسالة فق ۱ السرية والغورية ۳۹۸ في ۵ / ۱ و (اط) تبدا (۰) لوحظ موخرا ان بعض 
الوحدات لازالت ترسل جرحی العدو الفارسي من حرس حميني إلى المستشفیات 
لخرض علاجهم (۰) نوکد على ضرورة العمل واعتبار حرس خميني کمجوس حرب 
والتعامل معهم میدانیا (۰) انتهت. 
النقیب 
اع/ آمر دك م م۸۱ 
sew‏ 
من ارشيف قرارات النظام 
قرار بالامتیازات الممتوحة للعرب المتجنسین بالجنسية العراقية في حين حرم 
التظام ابناء الوطن من ادتی الحقرق (لا تقول الامتيازات)؛ بل وحرم الكثيرين منهم من 
شهادة الجسية» وخام بتهجیر اخرین ومصاترة اموالهم!| 
# ۷ #۰ 


۱۹4 فو درد مم یو ری ضدام حسين: الحقیقة المُشيّبة 
قرار مجلس قيادة الثورة العراقي المرقم ٠١47‏ في ۹/۷۶/ ۱۹۸۵ 


إستنادا إلى احکام الفقرة (1) من المادة الثائية والأربعين من الدستور» قرر مجلس 
قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاریخ ۱۹۸۵/۹/۱6 ما يلي : 

آولا : يتمئع المواطن العربي المتجنی بالجنسية العراقية بالامتیازات التالبة. 

١‏ یمنح قطعة أرض سكنية مجانا في جمیع المحافظات (عدا بغداد) وبمساحة 
قدرها ۲۰۰ مثر مربع بعد مضي ثلاث سنواث على تجتسهء فان زادت مساحة الارض 
عن ذلك فیتم تملیکه الزيادة وفق الأسعار السائدة في المنطقة. 

؟- يسمح له بشراء قطعة أرض سکنیة أو دار سکن في بغداد بعد مضي خمسة 
سنوات على تجسه وفق الأسس المقررة للعراقيين. 

۳- تصرف له سلفة المصرف العقاري في الحالتين المشار إليهما (۱) و (۲) اعلاه. 

٤‏ تصرف له مخصصات السکن وفق الضوابط المعمول بها خلال مدة السنوات 
المشر التالية لناريخ تجنسه ونقطم عنه إذا تملك قطعة آرض سكنية أو دار للسکن قبل 


مضي تلك المدةء 
٥‏ لا يحق له التصرف بقطعة الارض السكنية أو دار السكن قبل مضي عشر 
منوات على تاريخ منحها أو تملكها. 


7 يتم التعاقد من المواطنین المرب المتجشين بالجنسية العراقية من الفلاحين 
لاستثمار الأراضي الزراعية وتمنح لهم السلف الزراعية والتسهيلات الأخرى. 

۷ تتولی الجهات المختصة بناء المجمه ات السكنية لإسكان الفلاحين العرب 
المتجنسين بالجنية العراقية بدون بدل؛ و تملك لهم بعد مضي عشر سئواث من تاريخ 
إشغالها. 

۸ یسمح له بالتحويل الخارجي إلى ذويه أو المسزرل عن إعالتهم شرعا في 
الخارج ووفق النسب المقررة خلال مدة السنوات السبع التالية لتاريخ تجنسهء وتخفضص 
هذه النسبة إلى 48۰ بعد مضي المدة المذكورة. 

ه يسمح له و لإفراد عائلته (بما في ذلك زوجته العراقية) بالسفر إلى بلده مرة 
واحدة في السنة. 


٠‏ یسمح لخ بإدخال سیارته الشخصية وفقا اتعلیمات الاستیراد الشخصي 
المعمول بها. 

ثانيا: تسري الامتیازات المتصوص علیها في هذا القرار على المراطن العربي 
المتجنس بالجية العراقية قبل تاريخ صدوره. 

ثانا : یٹرلی الوزراء المختصون تفیذ هذا القرار. 

صدام حسین 
رئيس مجلس قيادة اللورة 
4 + ۰ 
يسم الله الرحمن الرحیم 
سري للغایة وشخصي 
آمر قاطع اربیل 
الحر کات 
العدد / ۲۷۷/۱2 
التاریخ ۱۹۸٦/۸/۴‏ 

الى وحدات القاطع : ف ٤٢‏ دراو 

السبطرة على قنابل البایولوجية الكيماوية 

کتاب وزارة الداخلية السري للغایة والشخصي ۲۸۸ في ۱۹۸۱/۰/۱۸ رکتاب 
وزارة الدفاع السري للغابة رالشخصي ۱۰۱۳١‏ في ۱۹۸٦/٤/۲۵‏ المبلغ باعلاه دائرة 
التدريب ۱۳۲ في ۷ المثبت على اصل کتاب رثامة اركان الجیش المکتب 
الخاص السري للغاية والشخصي ۰۸۰۱ في ۱۹۸۱/٥/۲٦‏ الميلخ بکتاب قيادة الفيلق 
الخاص السري للغایة والشخصي ۱۰۳۰ في ۲ والمعطوف على كتاب اللجنة 
المختصة المسيطرة على تداول المواد البايولوجية والكبمائية السري للغایة والشخصي 
۲ في ۱۹۸۱/۹/۲۳ والمبلغ الينا بکتاب قيادة قواة جحفل الدفام الوطني / ه السري 
للغاية وشخصي ۲۹۲ في ۱۹۸٦/۸/۲۲‏ 

نتسب اجراء جرد نصف سنوي لكافة المواد المسیطر عليها في الوحدات التي 


۱1۹ لممم و لل معدم وو ممه ه ۶س بی ہے هیام حسينء الحقيقة الجَفجّبة 


تتمامل بها على ان تصلها قوالم الجرد قبل يوم ۱۹۸۱/۸/٦‏ وبالسرهة لطلبها من 
المراجع واحلامتا. 
العميد ضیاء عبد الوهاب عزت 
آمر قاطع اربیل 
توفیع 
سري للغاية وشخصي 


وو 
قرار رقم ۷۲۹ لعام ۱۹۸۲ 

استنادا إلى احکام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدسئور الموقت قرر 
مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاریخ ۱۹۸۹/۹/۱۵ ما يلي : 

۱ تمنع المحاکم ودواثر الشرطة من مسماع أية دعوة ضد المفارز المكلفة بتعقیپ 
الهاربین والمتخلفین هن اداه الخدمة العسكرية في حالة اضطرار تلك المفارز إلى 
استعمال القوة بهدف القاء القبض على الهاربین والمتخلفین اذا ترتب على ذلك اصابة 
اشخاص آخرین بطريق الخطا۔ 

۲ - تغلق جمیع القضایا المقامة ضد عناصر المقارز المشمولة بأحكام هذا القرار. 

۳ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. 

صدام حسين 
رئيس مجلس فيادة الثورة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
مجلس قيادة الثورة 
era‏ 
قرار رقم ۸4۰ 


استناداً إلى احکام الفقرة (أ) من المادة الثائیة والأربعين من الدستور الموقت قرر 
مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ ۱۱/4/ ۱۹۸۲ ما بلي : 


اولاً - يدل نص المادة ۲٢٢‏ من قانون المقوبات رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۹4 م على 
الوجه التي : 

۱- بعاقب بالسجن المؤيد ومصادرة الأموال المنقولة وغیر المتقولة من أهان 
باحدی طرق العلانية رئيس الجمهورية أو من یقوم مقامه آو مجلس قپادة الثورة أو 
حزب البعث المربي الاشتراكي أو المجلس الوطني أو الحکومة. ونکون العقوبة 
الاهدام إذا كانت الإهانة أو التهجم بشکل سافر وبقصد إثارة الراي العام ضد السلطة. 

۲ - یماقب بالسجن مدة لا تزید على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من آهان 
بإحدى طرق العلانية المحاکم أو القواث المسلحة أو غير ذلك من السلطات العامة أو 


الدوائر أو المؤسسات الحكومية . 
ثانياً - تلغى المادة ۲۲٢‏ من قانون العقوبات السابق . 
صدام حسين 
رئيس مجلس فيادة الثورة 
چ وم 
رسالة رقم المنشئ تاریخ الانشاء 
سرية وفورية 1A4 1۰ ۷٢‏ 


الى / وحيدة 6١17‏ (و. 7 ب 
من / مخازن الصوبرة 
لقد ارسلنا ‏ حسب طلبکم - الوجبة الثانية من المخربین الاکراد والبالغ عددهم 
(۱۸۹۰) لاتمام تجارب عملية عزدوج (11). 
ردمتم من اجل الحزب والثورة 
العقيد 
آمر وحدۃ مخاژن الصويرة 


see 


۳ 
0 . ۱۹۸ 


رسالة رقم المنشئ تاریخ الانشاء 
سرية وفورية ۱۷۹ ۱۹۸۹/۱۰/۲۸ 


الى / وحدة مخازن الصويرة 

من / وحدۂ ۵۰۱۳ (و. ۴ ب( 

نرجو ارسال الوجبات الاخری من المخربین الاکراد باسرع وقث ممکن لان 
العملية مزدوج ۲4 تحتاج إلى المزید. لقد رصلتنا لحد الان وجبات من المخریین 
والقيادة العامة ترید منا نتائج عملية مزدوج ۲4 باسرع وقت ممكن. 

ودعتم من اجل الحزب واللورة 

العقيد 
آمر وحدة 0:17 
ع.ك.ك 
tae‏ 

من مدير مخازن الصويرة 

الي رئيس (وحدة المجازر البشرية) 

ردا على كتابكم المرقم 514؟/ ج/ 16 في ۱۹۹۰/۷/٦‏ الموقع من قبل العميد 

تم هبد الله صکر عضو اللجنة المشرفة لغريق عملية (مزدوج ۲4) والمخول من قبل 
السيد مدير الأمن وعدد من موظفي الابحاث الملمية التابعين للاستخبارات العسكرية» 
نرسل لكم الوجبة الثالثة من المخربين البالغ عددهم ثمانمانة وخمسون وبالارقام 
الئسلسلیةء اتمتى لكم النجاح والموفقية لانجاز هذا المشروع الحزب والامة. 
اخوكم الامین 
د. عبد الجبار احمد الزيدي 
مدير مخازن الصويرة 
۱۹۹۰/۸۷/۳۷ 


لی ۶ »4 


الى مدير الامن العام في بغداد 
من المسوولین في (وحدة المجازر البشرية» 
نحية الکفاح في سبيل العراق . . .. اما بعد 
وصلتنا قبل مدة الوجبة الثالئة من المخربین المحتجزین واللین بلغ هددهم لحد 
الان ٠٠٠١‏ / الفين واربع مائة .. ان الكمية المطلوبة من الدم لنجاح عمابة مزدوج ٤‏ 
پنقصها الکثیر يجب ارسال الوجبة الرابعة باسرع ما يمكن لان القیادة المامة تننظر 
النتیجة الحتمية. یجب اتخاذ كل الندابير اللازمة ومراقبة السواق والضہاط الذين یقومون 
بنفلهم من جائیکم واحراق كل الوثائق لدى المسؤولين وخاصة الوثائق العلمبة 
والتخلص من كل من لديه معلومات حول عملية مزدوج ۲٢‏ وخامية الاکراد. 
م. كيماري في. ج. | عضو لجنة فريق (۱) 
Hee‏ 
۷/۲۶۳ 
برقية 


سرية وفوربة وقت الانشاء ويومه 
1/۳۱ 
من | قاطع زاخو قدم. القيادة 
الى القائد (م) . . ۰ 
رقم المنشی */اس/۳ 
1۸9 
/() رسالة قيادة قوات / ۳۸ سرية وفورية 1١4578‏ في 1/۲۰ 


(۰) عطفا مايلي (۰) وصل إلى مقر الفرع الأول لزمرة سليلي الخیانة (4۰۰۰) قناع 


للوقاية من الغازات السامة وسوف یستخدمها المخربین عند استعمالنا المواد الكيمائية 
لضرب تجمماتهم (۰) نرجو تحفیق صحة المعلومات واتضاذ مایلزم واصلامتا. 
الرائد 
سعدي محمود سین 
ء/ آمر قاطع زاخو 
سري وفوري 
Haa‏ 
بیان مجلس قيادة الثورة يوم غزو دولة الکویت بتاریخ ۱/۹۸ ۱۹۹۰ 

ايها الشمب العراقي العظیم 

يا درة تاج العرب ورمز عزتهم واقتدارهم وعقال رؤوسهم ايها المرب الغیاری بان 
امة العرب امة واحدة وان حالها ينيغي أن یکون واحدا عزیزا کریما. وان الدنس 
والخيانة والغدر يجب ان لاتتصل بصفوفهم وتوایاهم. 

ايها الناس» حينما كان العدل والانصاف دینکم. لقد خسف الله الارض بقارون 
الكويت واعوانه بعد ان جانبوا القبم والمبادئ الني دعا الله لئسود بين الباس. وبعد ان 
خانوا وغدروا بالمعاني القومية وشرف معاني العلاقة بين من يتولون امرهم من الناس 

فأمان الله الاحرار من بين الصفوف المخلصة ليقضوا النظام القائم في الكويت 
والضالع في مخططات الصهيونية والاجنبي ویعد ان اطاح بنظامهم فتية آمنوا بربهم 
فزادهم هدی, ناشد الاحرار من ابناء الکویت العزيزة القيادة في العراق لتقدیم الدصم 
والمساندة لدرء احتمال لمن تسول له نفسه للتدخل من الخارج في شوون الکوبت ومصير 
الثورة فیها. وناشدونا المساعدة في استاب الامن لكي لايصيب ابناه الكويث سوه. 

ولقد قرر مجلس قبادة الثورة الاستحابة لطلب حکومة الکویت الحرة الموقتة 
والتماون معها على هذا الاساس تاركين لابناء الکویت ان پقرروا شوونهم بانفسهم 
وسنشسحب حالما بستقر الحال وتطلب منا حکومة الکویت الحرة الموقتة نلك. وقد 
لاينعدى ذلك بضعة ایام أو بضعة اساییع. 


اننا نمان بصوت واردة كل شمب العراق. شمب القادسية والبطولاث والامجاد» 
بان قواتنا المسلحة بکل صفوفها والجیش الشعبي الظهیر القرمي لها وجماهیر شمب 
العراق من زاخو إلى الغار والمسندة بایمان لایتزهزع بالله وبالمروبة مفي همقهم کل 
جماهیر الامة المربية وکل المناضلین الشرفاء العرب سیکونون صفا من الفولاد الذي 
لاباسر. اننا نعلن ذلك لمن تسول له نفسه التحدي وسنجمل من المراق الابي ومن 
الکویت المزيزة مقبرة لكل من تسول له نقسه العدوان وتحرکه شهوة الخزو والفدرء وقد 


اعذر من انذر. 
والله اکبر وليخساً الخاستون. 
11 
مجلس قيادة الثورة 
ع« 
الموضوع /مظاهرات 


في النية قبام الكويتبين بمظاهراث اعتبارا من صباح هد 4 أيلول وحتى الليل 
لغرض اسماع اصوائهم إلى مونمر قمة فورياشوق - بوش نسبا مايآتي : 

١‏ - يتم الابلاغ عن المظاهراث عن طريق الشرطة أو نقاط السيطرة أو الجيش 
الشعبي. 
۲ - يجب معرفة مابلي قبل التفیذ : 

أ مكان المظاهرة. 

ب د تیم المظاهرة (عدد الافراد المشترکین فيها). 

۳ على ضوه ذلك ینم وضع الخطة التي تتضسمن مايلي ۳ 

[ - النقرب من المظاهرة بهدوء بهدرء بهدوء والترجل من العجلات في المکان 
المتاسب. 

ب التقرب من المتظاهرین من الخلف فدر الامکان وغلق الطرق المحتملة 
لا نسحابهم. 

ج - يتم الاتفشاح بالنسق والرسي علیهم بوقت واحد (الرمي صلیا) بالبنادق 
والرشاشات وکذلك استخدام مدافع 9 1۶6 والقاذفات الخفيفة وقاذنات اللهب لقتل 
جمیع المتظاهرین لیکونوا عبرة للخارجین۔ 


٤‏ - یمنع افتراب اي شخص من المدنیین باتجاه اللین نم فتلهم الا بعد اشمارکم 


من قبلتا. 

٥‏ - تبقى وحدانکم بالانذار اعتبارا من الساهة ۲۰۰ يوم ٩‏ أيلول ولغاية ۲۰۰ يوم 
۰ آیلول. 

٦-یئم‏ اشمارنا فورا عن کل حادث وكذلك عن الوضع الامني بشکل عام 
ویاستمرار. 

توفیع 
اللواء ق.خ الرکن (بطل القادسية) 
بارق عبد الله الحاح حنطة 
اند القواث الخاصة 
نخة الى 


الرفیق المناضل علي حسن المجید عضو القيادة القطرية المحترم 
الرفيق الدكتور سبعاري ایراهیم الحن مدير جهاز المخابرات المحترم 
و ےھ 
بسم الله الرحمن الرحیم 
سري للفابة وشخصي 


لواء القرات الخاصة / ٦٦‏ 
(الاركان الماعة) 
الامن 

المدد/ آمن/ ۲۰۵/۱۱ 

التاريخ ۱۷ آبلول ۱۹۹۰ 
الى / القائمة (1) e‏ 

الموضوع / معلوماث 

كتاب فبادة القوات العامة السري للغابة وشخصي ۲۱ في ١4‏ أيلول ۱۹۹۰ مرفقا 


به صورة من كناب مکتب امانة سر الفطر السري للغایة وشخصي ۱۹۹۰/۲۱ في أيلول 
11۰ 
يتم تهدیم كل دار علیها شمار أو صورة ملصقة لقارون الکویت وحرتها وارسال 
مالکها الينا نغرض ارساله إلى مدپرية امن الخلیج. 
لاتخاذ مایلزم والعمل بموجبه. 
توفيع 
العميد ق خ الركن 
عبد المحسن صلمان كاظم 
آمر لواء القوات الشامة | ٦٦‏ 
۷ أيلول ۱۹۹۰ 
۶ 9 ۰ 
بسم الله الرحمن الرحیم 
سري للفاية 
الفرج الأول لواء ۱ 
المدد/ اس/ ۱۱۳ 
الثاریخ ۱۲ تشرین ۲ ۱۹۹۰ 
الى كافة السرابا (س۴) 
الموضوع / اجتماع اللجنة الامنية في محافظة الکویت 
کتاب قيادة عملیات الخلیج السري للغایة الشخصي ۷ في ۱۹۹۰/۱۱/۹ المیلغ 
الینا بکتاب اس ۲۳ (الامن) السري اللخصي ۲۰۰ في ۱۹۹۰/۲۵/۱۱ الخاصة 
بكتابة الشعاراث المعادية على الحنران. 
تقرر ان نقوم كافة الوحدات المسكرية وكافة المراتب المنربين لهله الوحدات 
بحملة لمسح هله الشمارات وفي حالة رجود شمار معادي على دار احد المواطنین 
يعدم صاحب الدار بعد اجراء التحقيق معه دون حرق الدار. 


۷ مم00 یی سب ای هام حسین, الحقيقة المَغيّبة 
التنفل با لاطلاع والعمل بموجبه وضرورة تبلیغ مراتب سرایاکم ہالنتباء لهده 


الحالة واعلامنا. 
(توفیع) 
الراند عطا الله محمد 
oes»‏ 
رسالة من عدي صدام حسين إلى علي حسن المجيد () 
بسم الله الرحمن الرحیم 
هدي صدام حسين 
عمنا العزیز علي 


علمت ان وزارة الاعلام تنوي تقل مطابع المحف إلى بغداد: ولما كانت جريدة 
البعث الرياضي الجريدة الوحيدة في بلادنا وهي تطبم حاليا بمطابع اعلیة: ارجو 
مرافقتك على تسليم مطبعة جريدة القبس إلى مراففي عزام والكادر الفني الذي برففته 
حتى نطبع الجريدة عليها. كما ارجو المواققة على نقل مطبعة الجیش الكويتي إلى بخداد 
لاستخدامها في طبع مجلة الرشيد. 

اشكرك سلفاء وجعلني الله واياك من المقائلين في خدمة قائد العراق الكبير صدام 
الوقیع ۱۹ 

۰۰ 
رسالة من عدي صدام حسین إلى علي حسن المجید (۲) 
بسم الله الرحمن الرحیم 
عدي صدام حسین 

العم علي الحسن لمحتم 

تحية خالصة 

وبعد .. 

في الوقت الذي ابعث به اليك بالتحيات الخالصة المفعمة بكامل المحبة من ابن 
اتجاء عم آزر وشد من آزر والده الحييب ني مثل هذه الظررف الصعبة. 

هناك مطبمة عائدة إلى ناد يعرف بالنادي العلمي؛ ولما كانت اللجنة الاولمبية 


العراقية في امس الحاجة لکونها تمتلك جريدة خاصة بهاء وابقيت هذه الجريدة بأمر 
الرئیس القائد مع الاريعة صحف الاساسية واغلاق ال (۸۵) صحيفة المختلفة الباقیة؛ 
فقد ارسلت في طلب هذه المطبعة وأعلمونا من هنالك في حراستها بأنه لیس بالامکان 
سحبها الا بأمر من شخص مرول فعند ذلك ارسلت مجموعة من المهندسین لتفکیکها 
وارسالها إلى بغداد في المرة الثانية؛ الا ان المسؤول عن حراستها قال ان الاسناذ علي 
هو المسژول. فأوعزت اليهم بعدم تفکیکها حرصا على العلاقة بك. 

والرجاء هو المساعدة في هذا الموضوع خدمة للحركة الرياضية علما ياعمي 
العزيز انها ستكون ملكا للجنة الاولمبية العراقبة وليس لشخص وستسجل في 
الممتلكات الثابتة في وزارة المالية. 

تفيل سلامي الخالص 

التوقيع 

+۰0 

رد علي حسن المجید (المعروف ندی العراقيين ب العریف علي كيمياوي) مکتوب 
في نفس الرسالة: 
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عند القیام بأي عمل بري في المسنقبل انشاء الله کالخارات والدوریات ملی 
مواضع العدر يجري اخلاء اي مواطن عمره (4۰) اربمون سنة فما دون من ارض المدو 
إلى داخل اراضینا فورا سواء كان من العسكريين أو المدنبین وبعدما یئم التعرف على 


هويته في الداخل. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
مجلس قيادة الثورة 
قرار رقم ۱۱۷ 
فرار استناداً إلى احکام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت 
قرر مجلس قبادة الثورة بجلسته المتمقدة بتاریخ ۸/۲۵/ ۱۹۹6 ما يلي : 
ارلا : 
| - يمنع إزالة الوشم الذي تم نتيجة ارتکاب جريسة معائب عليها بقطع اليد 
والاذن . 
ب - يعاقب کل من قام أو ساعد هلى ززالة علامة الوشم أو آجری عملية تجمیل 
لليد ار الأذن المقطوعة بعقوية قطع اليد او الأذن مع الوشم حسب الأحوال . 
ثانیاً :ندوين عقوبة كل من عوقب بقطع اليد أو الأذن وعلامة الوشم في هوية 
الأحوال المدنية وشهادة الجنسية ودفتر الخدمة العسكرية والوثائق الرسمية الأخرى 
المتعلقة باثبات الشخصية . 
ثاثا :نمحی الآثار المدنية والجزائية المترتبة على عقوية قطع اليد أو الأذن والوشم 
إذا قام المعاقب بها بعمل وطني أو بطولي مشهود. 


رابعاً :ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وحتی أشعار آخر . 
صدام حسین 
رئيس مجلس قيادة الثورة 
۶ + ۰ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
مجلس قيادة الورة 
قرار رقم ۱۱۵ 
استناداً إلى احکام الفقرة (1) من المادة الثائیة والأريمين من الدستور الموقت قرر 
مجلس قبادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ ۸/۲۵/ ۱۹۹۶ ما يلي : 
أولاً - پعاقب بقطع صوان الاذن کل من ارنکب جريمة : 
| - التخلف هن أداء الشدية المسكرية. 
ب - الهروب عن الخدمة العسكرية ۔ 
ج - إيواء المتخلف أو الهارب من الخدمة المسکریة والتستر عليه. 
ثانياً - يعاقب بقطع صيوان الاذن الأخرى كل من عاد إلى ارتكاب |حدی الجرائم 
المنصوص عليها في البند (أولاً) في هذا القرار. 
ثالثاً - توشم جبهة كل من قطع صوان آذنه بخط أفقي مستقیم بطول لا يقل هن 
ثلالة ستتمترات ولا يزيد هن خمسة وبعرض ملمثر واحد. 
رابعاً - پنفذ لطع الصوان والوشم وفق تعلیمات يصدرها دیوان الرئاسة لهذا 
الغرض. و 7 
خامسا - يعاقب بالإعدام رمياً بالرصاص من قبل الجهات المختصة كل من: 
أ - هرب من الخدمة المكرية ثلاث مرات. 
ب - تخلف هن الخدمة العسكرية ثم عرب مرتبن. 
ج - آوی أو تستر ثلاث مرات على متخلف أو هارب من الخدمة العسكرية. 
سادساً - یعتبر هارباً لاغراض تطبيق احکام هذا القرار كل من غاب عن وحدته 
بدون عذر مشروع مدة تزید على خمسة عشر يوماً. 


من وثائق صدام ع 4 4 نه ذو عي و م ا ا دی امه مأ لد ف د وی 1105 
سابعا : 


| - توقف الإجراءات القانونية بحق من سلم نفسه من مرتكبي جرائم التخلف 
والھروب خلال سبمة أيام من تاربخ صدور هذا انقرار إلى انجھات التي تحددھا 


تعلیمات دیوان الرئاسة. 
ب - تكون مدة الالتحاق المنصوص علیها في الفقرة (1) في هذا البند ثلائین يوماً 
لمن کان خارج المراق. 


ثامناً -تسري احکام هذا القرار على مرتكبي جرائم التخلف والهروب السابقة . 


على تاريخ نفاذه ممن لم يسلموا آنفسهم خلال المدة المنصسوص علیها في 
البند (سابعاً) من هذا القرار. 


تاسعاً - تحدد تعلیمات ديوان الرئاسة الجهات المختصة التي تتولی تفيل احکام 
هذا القرار. 

ماشراً : 

١‏ - يتف هذا القرار من تاریخ صدوره وحتى آشمار آخر. 

ب - لا يعمل بأي (نص) ینمارض مع احکام هذا القرار. 

صدام حسين 
رئيس مجلس قيادة الثورة 
۲ ۰ 

- في آخر الکتاب سننشر صورة مطابقة ثلاصل عن آهم الوثائق الواردة هناء أو 

التي وردت داخل الکتاب . (المولف). 





وس 





ا 
سر زرا 


إبراهيم الحسن 


قد أسند مولف (موسوعة العشاثر العراقية) الرناسة في هذا البیت إلى ([براهیم 
الحسن) وهو في القبر؛ لأن المعروف عنه أنه مات قبل جرلة المولف في العوجة 
وتکریت» وابراهیم الحسن یلقبه خصومه في تکریت ب(الزكلابي) نكاية به. وهو لص 
محترف سياتي الحدیث عنه أيضاً عندما نتحدث عن عشيرة (البیجات) وسکان قرية 
العرجة. 

وسمعة هذا الرجل متدنية جداًء پدرکها حتی الصغارء ویهذا الخصوص قال لي 
يوماً احد طلاب مدرسة البکر واسمه (مجید نعمان): استاذ أنا ناصري؛ وأقاربي 
(إبراهيم الحسن): واضاف هذا الطالب (هوء إشكد یکفر) أي (كثيراً ما یکفر بالله 
تعالى). وبالرغم من هذا كله يسميه (صدام حسين) بالرجل الحکیم؛ رصرّح بذلك في 
اجتماع ضم قياديين من حزب السلطة وأعضاء حزبيين من مختلف الفروع والشعب. 
اكتظت بهم فاعة الاجتماع» وكان قسم من الحاضرين قد رفضوا الانخراط في (قادسية 
صدام) وفي هذا الاجتماع اتخذ (صدام حسين) له مجلساً مقابل الجمیم؛ وطلب من 
الذين ثم يلتحقوا بقادسيته الرقوف باستگناء النساء. ثم أمرهم أن يجلسرا في جانب من 
قاعة الاجتماع» ونصب نفسه قاضياً لمحاكمتهم: وقبل طردهم من قاعة الاجتماع 
أسمعهم أقذع السباب والكلمات الجارحة؛ وصبّ عليهم وابلاً من الشتائم وسيلاً من 
کلمات التهديد والرعيد وسمّاهم «التمر الخایس) وصرخ بهم العن الله أبا هذه 
الشوارب»؛ وبدون الرجوع إلى الحزب: أعلن فصلهم منه جمیعاًء وهم في طريقهم إلى 
الخروج من باب القاعة الرئيسي . وكان من بين المفصولين (سعنون عنتر) وكيل وزارة 
الأرقاف. ولما خلا المكان من المطرودين قال صدام أمام الباقين: الآن (صُفْتٌ) ثم 
بدأ يتحدث وفي فقرة من حديثهه فال : أشار علي (رجل حكيم) تعرفه جيداً الرفيقة 


(مریم) - وکانت من الحاضرین - وهذا اثرجل الحکیم: والحدیث لصدام هو : (براهیم 
الحسن) إذ قال لي يرماً: «إذا وجدت خللاً في مديرية أو مؤسسة تابعة لاحدی 
الوزارات؛ فلا تعاقب المقصر أو المدير او مسؤول المزسسة. وإنما (كُظ راس الوزیر) 
اي : (اقطع راس الوزیر). بهذا التمادي والاستخفاف يعلن (صدام حسین) أمام 
الحاضرين وفي مقدمتهم الوزراء هن الحكمة التي استفادها من عمه (إبراهيم الحسن). 
وبهذه الطريقة الحضارية جداً يتم استتباط الحكمة من قبل أفراد سلطة القرية التي تحكم 
العراقء وبهذه العقلیة الدموية المتخلفة صار (إبراعیم الحسن) حکیماً في نظر (صدام 
التکرہتی)''. 

«وما فتیء صدام يعمل بهذه النصيحة التي تلقاها من (الرجل الحكيم) إلى يوم 
سقرطه. وبمقتضاها هدد أخاء (وطبان إبراهيم الحسن) بعد عزله من وزارة الدا خلية 
قائلاً له: (وکما تعرف [ني آمرت بتغريمك على کل التجاوزات التي حصلت عندما كنت 
وزير للداخلية؛ لان الانصاف والعدالة تقول إن على الحاکم أن یحاسب الرأس ولیس 
الاطراف):"؟؟. 

ولان المقصر هو الأخ غير الشقيق للرئیس؛ لذا تحولت العقوبة من قطع الرأس 
إلى التغريم . 

وتبقى بصمات تأثير (إبرا هيم الحسن) واضحة في سلوك ابن زوجتئه الیتیم 
(صدام). إذ تفاسم (إبراهيم الحسن) مع الخال (خیر الله طلفاح) حالة التبئي له رلذئك 
فدراسة حياة الرجلين في كل أبعادھاء ستعين على معرفة البنی الرئيسية والمكونات 
الأساسية لشخصية صدام حسين. 

بعد اشثراك صدام في محاولة اغتيال عبد الكريم فاسم الفاشلة في تشرين الأول 
4 هرب ححتى وصل إلى قرية (العوجة). 

«عندما دخل صدام إلى البيت حیث احتضنته أمه وحیست دموعها. أما الحاج 
إبراهيم فلقد كان متماسك الاعصاب» قوباء مهيباً؛: باعثاً على تبديد القلق. كان يعرف 
أن الساعة هي ساعة التدبير الذكي البعید عن العواطف التي يكبحها في ئفے۔ قال له: 


)١(‏ حكومة القرية: طالب الحين؛ صن 45 (يتصرف). 
(۲) مجلة الوسطء المدد (۹۷٦۲)ء‏ ۱۹۹۷۸۳۸/۱۰ 


خذ هذا الطعام» وهذا الماء؛ وفي الساعة الرابعة قبل طلرع الشمس بقلیل تذهب إلى 
سوبرات الاتراك (ملاجیء عكرية كان قد آعدها الجیش التركي أثناء الإحنلال 
العثماني) وتمكث هناك حتى السابعة مساء. وبعد ذلك لا تأتي رأساً إلى هناء وانما 
تمکٹ في حقل الأثرة حثى آني إليك وأصحبك إلى الدار بعد أن أتأكد من أنه غير 
مطوق أو مراقب أو به غريب ولا ينبغي أن براك . 

وليس أمام صدام إلا الإستجابة لتعليمات (الرجل الحكيم). 

وكان عمه (إبراعيم الحسن) حاد المزاج قاسياً» ويضربه بالحزام ضرباً مبرحاً في 
طفولته؛ إذا لم يسمع توجیهاته؛ وبهرب صدام حسين من البيث» ويقضي جل أوقاته 
طریداً في بيوت الخالات والأقارب في تکریت متهم بيت خالته أم دحام زوجة أحمد 
العبد. 

«ويكفي هنا القول إن إبرامیم ہم الحسن: قد بني له تمثال في منطقة العوجة ١‏ 
وتحديداً آمام مسکن رطبان شفیق برزان, دون إن یجد سكان المنطقة تبریراً لهذا 
التصرف سوی زيادة في الغي رالظلم»(؟. 

إن أمور العراق ومقدرات شعبه كان یتلاعب بها آبناء وأحفاد (إبرا الس 
إضافة إلى بنائه وأزواجهن» زم وھ مرق ليرا ةوقو ين لا 
العرجةء آما أولاد وبنات إبراهيم الحسن فهم: 


1 ادهام إبراهيم الحسن 


وهو أكبر الأخوة غير الأشقاء ل(صدام حسين). عمل عام ۱۹۵۹ حارساً في 
مدرسة العوينات الإبتدائية» وأئناء هروب صدام بعد عملية الاغتیال الفاشلة ضد عبد 
الكريم قاسم؛ مر على آخیه قي مدرسة المریتات؛ وبذل أدهام جھوداً لإيصاله إلى 
البيت في قرية العوجة. وفي الیرم الثالي أرسله صدام إلى سامراء ليخبر عطا حسين 
السامرائي أو علي النقيب بوجوده بعیداً عن أيدي السلطة. 

افي الصیاح فك ادعام قطمة من مأكنة مياه کانوا بملکوٹھاء وحملها معهء وکانه 


. د. آمیر اسکندرء صدام حسین مناضلاً ومفکراً وإنساناًء ص2۸4‎ )١( 
(؟) مصيفة القبسء العدد ۳۹٦۹ء ۱۹۹۹/۹/۲۸ من حلقات کتیها ضابط المخاپرات عباس ناضل‎ 


۱۸۹ 00-00000066000 000000000000660 هدام حسين الحقیقة المُفيّية 


ذاهب إلى سامراء لیصلحها . کفطاء لمهمته دق باب عطا السامرائي؛ ولم یجده؛ قانت 
زوجنه سيأني في الخامسة عصراء اننظره حتی عادء وأسر في آذنیه بالنباً . قال له عطاء 
لقد كنا تبحث عنه طبلة الأيام السابقة الآن اذهب أنت واسترح. لقد انتهتِ مهمتك . 

وفي الساعة السابعة جاءت سيارة جيب عسكرية يقودها عطا حسين السامرائي 
ریصحبه ثلائة أشخاص: عبد الخالق السامرائي » حمود العواد: حسين المحمود؛ 
ووقفت بعيداً في أطراف القریةء وأرسلوا إلى صدام آخاه حتی يلتقي بهم» . 

إن عبد الخالق السامراتي كان قد شارك في إنقاذ صدام آنناك من أيدي السلطةء 
فهل حفظ صدام لعبد الخالق هذا الدين ليوفر له حياته دون أن يقضي عليه في صيف 
عام ۱3۱۹۷۹ 

تزوج ادهام أربع نساء؛ وتوفي بعد زواجه الرابع» فحجزه القبر عن الاسنمرار في 
مشاركة إخرته وأبناء عمومته وأولاده الثلاثة» في نهب خيرات العراق؛ ومصادرة 
حريات أبنائه» وقد عرض عنه خلفه الثلاثة» نميرء ورافعء وعيادة؛ وزوج ابنته 
حسیب + في ارتكاب فضائح تشمئز منها النفس » وبندى لها الجبين» وقد ذكرت (خالدة 
عبد القهار عبد الرحمن) سكرتيرة (أحمد حمن البكر) سابقاً» ثم أمنية سر مكثب صدام 
الخاص بعد ذلك وقد التحقت مع زوجها وأولادها بفوات الشهيد الصدر في كردستان 
العراق عام ۱۹۸۰. وهي تكشف جانباً من التصرفات اللامسؤولة لثمير ورافع؛ وأنهما 
جزء من عصابة متحطة تعبث بقبم ومقدرات الناس ؛ وهما من العناصر الهامة في مكتب 
عمهما الخاص» إضافة إلى (أرشد ياسين الرشيد) زوج عمتهما (نوال إبراهيم الحسن)» 
رأغیه (مؤيد ياسين الرشيد) وزوج أختهما (حسیب) اوکان هؤلاء يرنكبون أبشع 
الجرائم مع الناس؛ ولم نكن نستطيع إحصاء المعتقلين والمعدومین. وأولئك الذين 
تصادر أموالهم المنقولة وغیر المنقرلةه۲. 

ودخلت العائلة الحاكمة في حلاف حاد بين آفرادها يسبب (نمیر ادهام الحسن) 
الذي كان جزءاً مهماً في المكتب الخاص؛ وقد تصور أنه بهذا تمكن من قلب عمه 
(الرئيس) فسعى - بعد أن أدخل عمه (برزان) وسيطاً ‏ لطلب يد (رغد) البنت الکبری 
() د. أمير اسکندر» صدام حسين مناضلاً ومفكراً وإنساتاً» ص۵۹٦.‏ 


(؟) صحیفة الجهاد؛ العدد _ (۱۹۰۱): ۲۰ رمضان ١٤٢۱ھ‏ ۔ الموافق ٠١‏ حزیران ۱۹۸۵ من مقابلة 
مع غالدة عید القهار عبد الرحمن. 


ل(صدام). ولکن الاغیر رنض هذا الطلب رفضاً قاطعاًء واستجاب لتزویجها من 
(حسین کامل حن المجید). وقد لعبت آصرة العمومة دورها في هذا الزواج؛ فبالرغم 
من کون نمیر ادهام آقرب إلى صدام ولکنه من جهة الامهات» وحسین کامل آبعد منه 
رلکنه من جهة الآباء» فدمير رعمه برزان ینتمیان إلى فخذ (البر خطاب)ء وحسین 
کامل؛ والرئيس (صدام) ینتمیان إلى بیت المجید من فخذ آلبو عبد الغفور. ویبدو أن 
سبباً آخر لعب دوراً رئيساً في هذا التزویج: وهو أن (حسین کامل) بدأ حياته مرافقاً 
للسيدة الاولی (ساجدة خير الله)ء فوجدت لديه الكفاءة في الزواج من ابنتها . واعتقد 
برزان أن عدم ثليية طلبه یئم عن عدم تقدير له» رغم كونه الرجل الاقری في فخذ (آلبو 
خطاب)ء وان كان الاصفر سنا بين الاشقاء. فأثار زواج (حسين كامل) عام ۱۹۸۳ في 
نفسه عواصف حقد لم تهداً؛ وعكف في بيئه حتى عام ۰۱۹۸۸ 

ويمتلك المكتب الخاص صلاحيات واسعة جدأًء حتى إن (صدام حسين) قال 


لسكرتيرة المکتب في أحد الأيام (نك تستطيعين أن تتصلي بالتلفون ليأتوا بالمحافظ 
حياً أو ميته كيفما تشائین»؟. 

أما ثالث الأبناء فهر (عيادة ادهام) ابن أخ صدام ہکان يملك عصابة خاصة للسرقة 
مع إخوته. وقد ألقيع القبض عليهم في إحدى المرات» وحيث عرفت هوياتهم رفع 
حاكم التحقیق مذكُرة خاصة إلى صدام يعلمه بالحرادث والجرائم التي ارتكبوهاء فأمر 
بسجنهم ظاهرياً ؛ وبعد شهر أطلق سراحهم ليمارسوا أعمالهم من جديدة؟؟. 

وعیادة ادمام كان يسنرلي على وجبات الخمور والبيرة المخصصة لمدينة کربلاه؛ 
ليبيعها في بغداد والمحافظات الاخري: لأن مدينة کربلاء من المدن المقدسة التي لا 
يسمح فیها ببيع الخمور واليرة؛ وبهذه الذريعة تحوّل كمياتها إلى حسابه الخاص؛ وقد 
شاحدث وصلاً بهذا الخصوص دی آحد آفراد حماية (آمال إبراهيم الحسن) في اربیل؛ 
بعد فراره إلى متطقة کردستان العراق. وهذه واحدة من طرق الاستحواذ على المال 


(۱) صحیفة الچهاد؛ المدد ‏ (۱۹۰)ء ۲۰ رمضان ١٤٢٥ھ‏ ۔ الموافق ۱۰ حزیران ۱۹۸۵ من مقابلة 
مع خالد: عبد القهار عبد الرحمن. 

(1) صحيفة الجهاد. العدد (141): ۲۷ رمضان ۱8۰۵ ۔ ۱۷ حزیران ۱۹۸۵. من مقابلة مع الدة 
عید الفهار عبد الرحسن۔ 


85 0 
asas ۸‏ دمم منم ے۔ صدام حسین الحقيقة العغيبة 


تضاف إلى الكثير من الطرق الملتوية الخبيثة التي حقق البيجات بواسطتها انتقالهم 
الجماعي إلى مصاف أهل الثروة. 


س سبعاوي إبراهيم الحسن 


وهو الإبن الثاني ل(إبراهيم الحسن) من زوجته (صیحة) عمل مديراً عاماً لمكافحة 
التجی إلى جنب شقيقه شقیقه برزان في المخابرات العامة «وكان یأتمر بأوامر برزان ولم 
يكن مؤهلاً للغيام بهذه المهمةء بسيب جهله وسناجته وما هو معروف به من بل إلى 
جانب فسادہ المالي والشخصيء لذلك لم يكن غرياً أنه عمد إلى سرقة كل ما وجده في 
الكويث من مواش وعجول وأبقار إلى مزارعه في تكريت والتاجي» . 

وبعد استيلاه صدام على مقاليد الحكم في الحزب والدولة شا شارك سبعاوي في 
التحقیقات السريعة في مبني المخابرات العامة في عمارة الحياةء تحت 3 تحت اشراف آخیه 
برزان الشكريتي مع أغضاء مجلس قيادة الشورة وبعض رجال الحزب والدولة الذین 
وُجھت لهم تهمة التآمر عام ۱۹۷۹۔ 


سبعاوي عضواً ف البرلمان 


رظهر اسم سبعاوي في الواجهة بعد المهزلة الانتخابية التي قامت بها السلطة 
تحدیاً لمشاعر أبناء الشعب العراقي بصورة عامةء وأبناء مدينة الثورة (إحدى ضواحي 
بغداد) - الصدر حالياً ‏ بشکل خاص بترشیح (سیعاوي إبراهيم الحسن) كممثل لمدينة 
النورةء في أول دورة للمجلس الوطني العراقي عام ۱۹۸۰. وكان من الأجدى أن ترشح 
السلطة (سبعاوي إبراهيم) عن مدن بيجي والشرقاط والخرجة (العلم) والصینیة وحتی 
عن بعض أحياء بغداد التي تفم أكثرية من أصول تكريتية . ولكن في نظر السلطة کون 
مدينة الثورة من مدن الحزام الشيعي الفقيرة التي تحيط ببغداد فلا بد من الإمعان في 
تحدي مشاعر أبنائها والاستخفاف بهم وإذلالهم؛ خصوصاً وأنها من مدن معدودة في 
العراق واجهت السلطة في انتفاضة ۱۷ رجب عام ۱۹۷۹ء بعد إقدامها على اعتقال 
المفكر الإسلامي الكبير المرجع السيد محمد باقر الصدر. 


)١(‏ صححيفة القبس» العدد (4487): ۱۹۹۹/۱۰/۴ من حلقات كتبها ضابط المخابرات عباس 
فاضل مشعل . 


ولقد كانت تصیینا الدهشة عندما نقرأ عن البرلمان العراقي في العهد الملکي: 
من أن الشاعر «معروف الرصافي رشحته الحكرمة ناثباً عن مدينة لم يلتق يوماً 
باهلها:(؟. 

وفي آخر حدیث لخديل كله أحمد الوزراء المخضرمین في الوزارة العراقية الملكية 
ررئیس مجلس النواب الاسیق. نشرته صحيفة (نبض الشباب) العراقية في عددها (0۷) 
بتاریخ ۱۹۹۸/۱/۸ عندما يسأل عن الانتخابات التي كانت تجري في العهد الملكي 
روجهة نظره في الأخطاء التي وقعت؛ يجيب قائلاً : 

«أنا أعترف بصراحة للتاريخ أن الأخطاء كانت کثبرةه فكل أعضاء (حزب الإتحاد 
الدستوري) الذي ترآسه نوري السعيد ‏ وكنت سکرتیراً عاماً للحزب - ممن يتقدمون 
للترشيح إلى المجلس النيابي؛ يفوزون بالتزكية تحت مظلة رئيس الحزب. وعلى هذا 
الأساس كنا نشکل أكثرية في معظم الدورات الانتخابية» وکنت إذا تكلمت أو أبديت 
رآياً داخل الحزب أو مجلس النواب يسكت الآخرون على أساس أن المتحدث هو 
نوري (باشا) ولیس خلیل کته" . 


شهادات عليا تحت الطلب 


إن مهازل السلطة كثيرة» ولا يمكن أن تنطلي على أحد» وكثرتها أكسبت العراقيين 
خبرة في سرعة اکتشافها» رسبعاري التكريتي لا یخرج من واحدة حتى يقع في ثانية» إذ 
ارتبط بمهزلة فاضحة أخرى عندما فرن اسمه بلقب (الدكتور) بعد حصوله على الدکتوراه 
في العلوم السياسية. على رسالة أعدث له عن الحرب العراقية الإيرائية؛ وصار يُطلق 
عليه منذ ذلك الوقت (الدکتور سبعاري إبراهيم الحسن). رغم «جهله وسذاجته وما هو 
معروف به من بله؟, وظاهرة منح الشهادات بالمجان تزامنت مع سيطرة أزلام السلطة 
على مقاليد الأمور في العراق عام ۰۱۹۲۸ وبدأت تستفحل عندما فسح المجال للرفاق 
من أعضاء الب والفروع في الحزب الحاكم بالشروع لاحتلال مقاعد الدراسة في 
الجامعة المستنصرية؛ وبالتحديد في كلية القانون رالسیاسة» فدخل هذه الكلية 
المعلمرن وخرپجوا إعدادياث الزراعة والتجارة والصناعة. واصحاب المعدلات 


)١(‏ حن العلري: الجواهري رؤية غير سياسية» ص۹۷۔ 
)٢(‏ صحیفة نبض الشباب؛ المدد (۷٦)ء‏ ۱۹۹۸/۵/۸ 


۱۹۰ مم لمم م مهو نع هدام عسین» الحقيقة المُفيَّبة 


المنخفضة من خريجي الدراسة الثانويت وذلك تمهيداً لاستخدامهم في وظیفة مدير 
ناحية أو قائمقام أو محافظ أو وزير وغیر ذلك من الوظائف التي لا یسمح با لانتساب 
فيها إلا لحملة البكالوريرس في (القانون). 


ثم إن السلطة احتكرت عدداً من الکلیات للمنتمین إلى حزيهاء فکلیات التربية» 
والتربية الرياضية؛ والعسكرية والشرطة والأمن القومي والقوة الجوية والقوة البحرية 
ومعاهد ودور المعلمين والمعلمات؛ إقافة إلى بعض الاقسام في كليات آخری كقسم 
الإعلام في كلية الآداب. كلها كانت مغلقة في وجوه غير المنتظمين في صفوف حزب 
السلطةء وانخفقت فيها معدلات القبول إلى مستوياث متدنية جداً» حتى بلغ بها 
التردي أن تأتي بعد مؤسسة المعاهد في تسلسلها: مع ما بذلته السلطة من جهود لتجميل 
صورتها بإعطاء أفضل الإمتيازات للعنخرطین فيها. وإجراءات السلطة هذه كانت تجري 
في العلن ومكشوقة للجميع. حتى إن طلاب كابة التربية لم يترددوا من إطلاق هذا 
الهتاف اكلية التربية يا قلعة البعثیة» في تظاهرات كانت تجوب بغداد في مناسبات 
الحزب الكثيرة. 

إن کان كل ما تقدم امتيازاً لعناصر حزب السلطة دون سواهم؛ فان للبيجات 
وأقرباء الرئيس امتيازات من نو آخرء ولولا هذه الامتيازات الخاصة لم يحصل آخو 
الرئيس (سيعاوي إبراهيم) على الدكتوراه في العلوم السياسية» ولم بستطم ابن الرئيس 
(عدي صدام حسين) الحصول على حمس شهادات تخرج في کلبات مختلف هي 
الهندسة والحرب والطيران والأركان» وماجستیر من جامعة البكر للدراسات العليا 
وتقدم أخیراً إلى كلية العلوم السياسية في جامعة بغدادہ برسالته الموسومة (عالم ما بعد 
الحرب الباردة ‏ دراسة مستقبلية) ونال عليها شهادة الدکتوراه بدرجة امتبازء في مناقشة 
علنية حضرها عدد من الرفاق والمفكرين في القطر. 


«وکان معظم رجال المخابرات غير متعلحین : ولم يحصلوا على الشهادات 
الأكاديمية » وفي سبیل أن يُرقواء كان علیهم أن بحصلوا على شهادة البکالوریوس بأي 
شکل من الاشکال» لذلك کانوا یسجّلون في الکلیات الانسانيف. مثل الإدارة 
والاقتصاده وكلية القانون والسياسة» وعادة یکون دوامهم مساءاًء ولم تكن هناك 
صعوبة في الحصول على الشهادة المطلوبة: ذلك لان الأستاذ بمجرد معرفته بانتساب 


اخوق صكام .... Vase‏ 


الطلاب لجهاز المخابرات فإن فرائصه ترتعد ويمتحهم الذرجات التي یریدونھا حتی من 
دون أن يتنظم دوامهم». 

رلعل القصة التي برریها عالم الذرة العرافي الدكتور حسين الشهرستاني تفضح 
بشکل لا يمكن التستر عليه عملية المنح المجاني لشهادات التخرج الجامعية. وذلك 
بعد انتقاله من سجن حاكمية المخابراث إلى بيت الوزير عدنان حسين الحمداني بعد 
إعدامه » وقد واجه الدكتور الشهرستائي قبل ذلك صنوف التعذيب الجسدي والنفسي في 
مديرية الأمن العامة وسجن أبي غريب . 

وكان يوجد في بيت الوزير ثلائة أشخاص من جهاز المخابرات هم: النقيب 
جمال التكريتي » والملازم محمد الدوري؛ والملازم سعد التكريتي . 

إن ضابطي المخابرات معد وجمال التکریتیین بحكم وجودهما المستمر معي؛ 
رلان هذا الاحتجاز كان یختلف عن بقیة السجون والمعتقلات الرسمية» فإنهما کانا 
أحياناً يقضيان أوفات فراغهما بالأحاديث معي: وهذه بعض الذكريات: 

كان سعد طالباً في كلية القانون والسياسةء وكان يأتيني أحياناً لكي آدرسه على 
آساس أنني دكتور واعرف كل شيء: ففي أحد الأيام ‏ وقبل الامتحان ‏ جلب كتاباً في 
السياسة عنوانه (مفھوم الثورة) لمؤلغه الدكتور عبد الرضا الطعان والذي كان هو نقسه 
مدرس المادة. 

وقد سعد: آنا فرأت الكثاب ولم أفهم منه شيثاً» ارجوك دكتور أن تشرح لي. 
تصفحت الکتاب فوجدته عزیلاً فقلت لسعد: هذا كتاب غير مترابط الاجزاء» فعض 
لا يرتبط پالبعض الآخر؛ وأنا لا استطیم أن أشرحه لك. فكر سعد وقال: جيدء 
سوف أذعب للدكتور عبد الرضا الطعان ليعطيني أسثلة الامتحان!! ولكن المشكلة أنه 
لم يعرفني ولم أعرفهء لأني لم أذهب إلى الجامعة منذ بداية السنة الدراسية . 

ذهب سعد إلى الجامعة وأخذ عنران الأستاذ: وذهب إلى بيتهء بعد أن ارتدی 
الملابى المرقطة التي يرتديها الضابط » وأخذ رشاشته معه, 

وبالطبع رخب به الدكتور الطعان واحترمه كثيراًء وقدم له شاياً ساخناًء لأنه خاف 
منه؛ وبعد أن عرّف سعد نفسهء قال للاستاذ: آنا تلميذك فلان. وعندنا واجبات 





(۱) د. حسین الشهرئساني» الهروب إلى الحريةء ص۱۱۷ - ۰۱۷۸ 


وطنية ونقضي وفتنا في حمابة الثورة ومكتسباتهاء فآرجو أن تعذرني إذا لم ترئي من 
قبل ولم أحضر محاضراتك حتی ان وأرجرك بدون إزعاج أن تمطيني الأسئلة. 

قام الاستاذ - كما يروي سعد وأحضر الأسئلة وقدمها بكل احترام للطالب 
المخيف. وفي اليوم الثاني جلب سعد الأسئلة لي قائلاً: دكتور آرجو أن تخرج 
الأجوبة من الكتاب» لأني لا أدري أين هي موجودة في الكتاب. . قالها وهو 

فقلت له : لماذا تتعب نفك بهذه المسألة؟! فقال سعد: وماذا أفعل. ‏ ؟ثم فگو 
ملباً وفال وقد عرف ما أقصد: طبب. . 

ذهب في الیرم التالي» وهو بزهو بملايسه المرقطة ورشاشته» إلى بيت الدکتور 
الطعانء وقال له: دكتورء أنا ماذا أفمل بهذه الأسئلة؟ أنت تريد الأجوبة مني . فقال له 
الدکتور: إن الأجوبة غير حاضرة عندي؛ تفضل اجلس واشرب شاي الضيافة حشی 
أكتبها لك! 

وهكذا حصل سعد على الا جوية وهي مكتوية بخط الأستاذ!! وجاء بها إلي» وفال 
- وهو يضحك على عادته -: دكتور أرجو أن تشرح لي هذه الأجوبة. فقلت له: هذا 
لیس من اختصاصي . فقال سعد: ولماذا أرهق نفسي. . سوف آنقل الأجوبة من ورقة 
الاستاذ إلى ورقة الامتحان داخل الفاعة. . وفي يرم الامتحان ذهب ضابط المخابرات 
سعد وفي جيبه الأجوبة؛ وجاءت نفس الأسئلة» ونقل نفس الأجوبة . بعدها جامتي 
قائلاً : لقد ضبطت الأمورء سرف أحصل على درجة 1۱۰۰ وبعد عدة أيام ظهرت نثائج 
الامتحان. وذهب سعد لاستلام التيجة؛ وکانت النتيجة هي رسوبه . 

بعدها جاء وهو یضحك: رلکن هذه المرة على نفسه. وقال: دكتور بشرفك 
صايرة. . دايرة. . لقد رسبت! فلت له: رسبت؟ لماذا؟ ألم تقل أتك تقلت الأجوبة 
حرفيً؟ قال: نعم» ولكن أكثر الأجوبة لغير اسٹلتھاء فلم أستطع آن أميز بين الأجويةء 
وإن أي جواب يرتبط باي سوال». 

وبهذا الخصوص . حدثني المسؤول عن حماية أخت صدام (آمال إبراهيم الحسن) 
أن أبنها (هيثم أحمد عبد الغني الشاوي) لم يستطع | إكمال الدراسة الإعدادية» فالتحق 


.۱۷۲ - ۱٢۸ص حین الشهرستاني» الهروب إلى الحریة:‎ )١( 


اخوۃ صدام .., 0 ا ا ی ی ہیی 


ضابطاً في صفوف (الحرس الخاص). ثم دخل كلية القانون والسیاسة التي نشترط 
إكمال الدراسة الاعدادية . وكانت تتطلب أعلى المعدلات يالنسية للفرع الادبي وما 
يعادلها من الفرع العلمي في السنوات الآخیرةء فزوّرت له وثيقة على هذه المقاسات 
لیدخل فیها الكلية المذکررة . وهي في الحقیقة صادرة من دواثر رسميةء ولکن نقول 
عنها (مزور:) لانه لبس لهؤلاء الحق في امتلاکها . وفي الوقت الذي سمحت فيه هذا 
الحدیث في شمال العراق عام ۰۱۹۹۲ كان ابن أخ الرئیس في الصف الأخيرء وملی 
وشك الشخرج*, 


ولم يُعرف عن أفراد هذه العائلة آنهم تواضعواء وإنما بینهم وبين التواضع بوناً 
شاسعاًء وقد ترسخ في عقول أبنائها بأنها العائلة المالكة نشؤون العراق والعراقيين: 
وأنهم أسياد هذا المجتمع وأمراؤه فعلى العراقيين تقديم فروض الطاعة لهؤلاء الأسياد 
وخدمتهم: كما يقدم العبيد لأسيادهم من خدمات مشفوعة بالخضوع والانحناءء وجراء 
ذلك تكوّنت في العراق طبقة لديها القابلية على الاستعباد وتحمل ألوان المذلة والخنوع 
من جائب» ومن جانب آخر أخذت هذه الطبقة الذليلة تستأسد على بقية أفراد المجتمع» 
بما وفر لها هولاء المسوولون من أسباب الحماية والدعم. وبهذا الخصوص حدثني 
أحد الأطباء عن مشهد مثير اختزنته ذاکرنه عندما کان يعمل طبيباً في أحد المستشفیات . 
في الفترة التي أصدر فيها صدام حسين قرارہ الارتجالي بتطبيق الرشاقة على رجال 
الدولة والمسؤولين والوزراء. فأئلق هذا القرار آخا الرئيس غير الشقيق (سبعاوي 
إبراهيم الحسن). لأنه وجد في جسمه ۲ كيلو غرام زيادة على الرشافة المطلوية؛ فزار 
المستشفى لغرض الوقرف على آخر الارقام التي وصل إليها وزنه؛ وكان معه أحد 
المرافقين الذي لا تدل هيئته الخارجية على الهبوط والهران» لان الله تعالى زاده بسطة 
في الجسم قیخشی التاس الاقتراب منهء لأنه يتحول إلى وحش كاسر عندما يدنو أي 
شخص من سيده (سبعاوي إبراهيم الحسن). 

وبعد أن اقترب (سبعاوي) من المیزانء انحنی المرافق الذليل على حذائه لینزعه 
من رجلیه كما بصنع العبيد والخدم مع الأكاسرة والأسياد المنجبرین؛ فأدهش هذا 
الموقف الطبيب المذكور: وبانت على ملامحه علاماث عدم الرضا والاستتکار رلمحها 





۰۲۰۰۲ ۰۱ حکومة القریف طالب الحسن» ص۰۵۱‎ )١( 


۳ 
4f‏ 0 4ب 
eee‏ اام حسانء یپ ۰ 


طبیب آخر كان إلى جانبه هو (الدكتور زيد حمود الناصري) وهو من عشيرة (آلبو تاصر) 
في تكريت» ويمث بصلة قرابة ل(سبعاوي) وأخو (الحاج سعدون حمود الناصري) أحد 
ضحايا (صدام حسين) في باکورة أعماله الدموية الإرهاببة» وقد استاء الدکتور (زيد 
الناصري) وهو برى هذا الموقف المثیر؛ وبدأ بمعالجته وتبريره قائلاً : إن الاستاذ - 
مشیراً إلى سبعاوي ‏ مصاب بمرض الفقرات الذي لا يسمح له بالانحنای وقد بين من 
نتيجة الفحص أن سبعاوي لم يكن لديه زيادة في الرزن؛ مما جعله یضرب كفا بكف 
ويلعن الميزان لقراءته الخاطئة» لأنه كان وقد وضع للفسه برنامجاً قاسياً لتخفيف الوزن 
منذ فترة خوفاً من تعرضه لعقوبة أخيه الرئيس لزيادة وزنه ۲ كيلو غرام. 

والدكتور (زيد حمود الناصري) رغم كونه آخاً لأول ضحایا (صدام حسين) إلا أنه 
پحرص على أن بظهر آبناء عشيرته بالمظهر الذي بجٔبھم انتقادات الخصومء ولهنا 
أجهد نفسه في إيجاد العذر المناسب لسلوك (سبعاوي) الذي يشير القرف 


والاشمٹزاز*'۔ 
سبعاوي یقتل هوشنك: 


وقد ارتکب سبعاوي جرائم فتل نفذها بیده. ولمعرفة مدی دمویته وسادیته» نری 
من الضروري الوفوف على فصة نهاية المواطن الكردي: «هوشنك سید أحمد الذي كان 
سجيناً في جهاز المخابرات الايرانية السافاك» - ایام الشاه - والذي نم الافراج عنه في 
منتصف السبعینیاث بعد توسط الحکومة العراقية؛ بسبب سمعة عائلته الطيبة في آربیل» 
وقد تقدم للسمل کمترجم في المخابرات العراقية » أو الصحیح أنه قد طلب منه ذلك. 
رمندما وصلت المعاملة إلى مکتب برزان التكريتي علق علیها قائلاً: (يعمل کمترجم 
ولا يجوز تکلیفه باية مهمة استخباریة). لکن هذا الأمر أكل عليه الدھر وشرب بعد 
وقث قصيرء حيث تسلم هوشنك سید أحمد مسؤوليات مهمة في المخابرات» لا بل إنه 
من بين الموفعین على المذكرة التي رفعها برزان التكريثي إلى رئيس الجمهررية 
ومفادها : (إنَّ آية الله الخميني لیس له مستقبل سياسي لذلك لا خوف من طرده خارج 
العراق) . 

لا بل إن هذا الشخص قد أصبح مسؤولاً عن تعليم صدام حسين اللغة الكردية قبل 


)) سيكومة القرية؛ طالب الحسن + ص۰9۸ طا ۲۰۶۲+ 


أن يتم إعدامه عام ۰۱۹۹۱ بتهمة التجسس لمصلحة إيران وبیعها كل آسرار الحرب 
العراقية الإيرائية. والاهم خطة العراق لإدارة المعركة السياسية مع إيران بعد نهابة 
الحرب في أغسطس ۰۱۹۸۸ حيث كان في جعبة وزير الخارجية الايراني آنذاك؛ 
الدكتور علي أكبر ولايتي كافة التفاصيل التي كان ينوي طارق عزیز مفاجأة الإيرانيين 
بها. في حين وضع هذا الفريق خطة الهجوم المقابل بكل دفة مما أفقد الاقتصاد 
العسكري العراقي من محتواه» ومگن إيران من كسب الجولة السياسية وقد يمكن فهم 
مقدار الإنزعاج العراقي عبر ما قاله سبعاوي إبراهيم الحسن في أحد اجتماعات الكادر 
الأساسي بالمخابرات في أكتوبر ۱۹۹۰ : (والله سأمزق رأس هوشنك إلى أجزاء 
متناثرة). وهو ما حدث فعلاً بعد شهر من ذلك في مدينة سلمان باك 


سبعاوي ‏ و(بازوفت) و(باریش) 


«وعندما تسلم سبعاوي عام ۱۹۸۹ المسؤولية الاولی في جهاز المخابرات: كان 
لا بد له أن یقدم عملاً يسترعي اهتمام صدام فراح سبعاوي وبالتعاون مع طاقم امتهن 
ترویر الحقائق يبحث عن قضية فيها إثارة ماء وحبذا لو كانت لها علاقة بالأمن القومي» 
الذي يعتبر المظلة التي من خلالها يمكن تمرير الكثير من المشاريع السباسية 
والاستخبارية ونزلت علیهم حادثة إلقاء شرطة النجدة بمنطقة الصالحية القبض على 
اجنبي حاول دخول المستشفی الرئاسي الواقع خلف الاذاعة والتلفزیونء ولان الطرفین 
لا یمکٹھما التفاهم بسبب عامل اللغة. فقد اقترح رئيس الدورية نقله إلى مركز شرطة 
الصالحية مقابل فندق الرشید ومن هناك تطوع الضابط الخقر لاخبار جهاز المخبارات 
بالامر. خاصة وقد سبق له العمل في هذا الجهاز قبل أن بقع ضحية من ضحایا 
میاسات فاضل البراك»(۳؟. 

ولقد وجد سبعاوي ضالته في قضية بازوفت ردبلجها ضباط مخابراته على 
مقاسات خاصة» ساعدته في تعزيز موفعه لدی اخ الرئیس . ودعمته في التشبث بموقعه 


(۱) صحيفة القبس» العدد (4474). ۱۹۹۹/۹/۲۸ روایة ضابط المخابرات عباس فاغل مشعل 
الذي عمل في المكتب الخاص لبرزان التكريتي: وعمل بعضاً من الزمن في البعثة العراقية في 


1۹۹۹/۳/۱۱ ء۹٦0١ صحيفة الفبس: المدد‎ )٢( 


1 .... مس بے اب یں دام حسین» الحقيقة المُغَيّبة 


في رئاسة المخابرات العامة. ویکشف ضابط المخاپرات الهارب (عباس فاضل مشعل) 
خلفيات هذه القضية قائلاً : 

#وعلي عجل تم تسليم بازرفت الصحافي البريطاني إلى المخابرات العراقيق التي 
بدآت معه إجراءات تحقیق سریعة» وفي الجولة الثانية من التحفیق تم استدعاء باريش 
(الممرضة البريطانية العاملة في المستشفی الرئاسي الواقع خلف الاذاعة والتلفزیون). 
وعندما تمت صباغة أحداث مسرحية, ابطالها لا يعرفون شيئاًء ومخرجوها یعرفون 
الأشياء کلها؛ ولما كنت على صلة وطيدة بأحد ضباط هذه القضيةء فقد ثرثر لي على 
إحدى طارلات نادي الصيد ببخدادء وما أكثرها الأسرار المتداولة هناك بعد التاسعة أو 
العاشرة مساءً؛ حيث لا ينطبق فول الشاعر : 
ولماشربناهاودپ دبيبها إلى مرطن الاسرار فلت لهاقفي 

على مثل هذه الجلسات؛ فالتباهي پامتلاك بعض الاسرار بعتبره بعضهم میزة 
(ضافية وهذه الحالة تنطبق على کبار المسؤولين أيضاًء فهم يتحدثون إلى عشیقاتهم 
عن أخطر آسرار الدولة وبمدها یقولون هناك جواسیس. وآعود إلى هذا الزمیل 
والصدین الذي قال لي : (لقد نجحنا في نوجیه تهمة التجسس إلى بازرفت هذا 
المساء). فلت له : وکیفب؟ آجابتي مع ابتسامة ملعونة : لقد اعترف بازوفت بعلاقته أو 
معرفته القديمة مع باریش؛ فقلنا إذا هي نقطة الاتصال في بغدادء وان المخابرات 
البريطانية والإسرائیلیة هي المسؤولية عن وجودكما في العراق؛ لجمع المزيد من 
المعلومات عن جبهة الحرب والتسلح العرافي» ومثلما أنكر بازوفت التهمة» اعترضت 
باريش على مجمل القضية ولكن الترصية رفعت لمدير الجهاز للمصادقة عليهاء 
وهكذا تمت فبركة هذه التهمة التي دفع بازوفت الثمن الباهظ فيهاء فيما دفعت باريش 
بعض سنوات من عمرها سجيتة في سجن النساء بمنطقة العبيدي غرب بغداد» قبل أن 
يطلق سراحهاء وللتدليل على أن الهدف من هذه المسرحية؛ ليس له علاقة بحماية 
الأمن القومي؛ بقدر علافته بتعزیز إمكانات سبعاوي المتهم في كل مكان من العراق 
بأنه أكثر المسؤولين العرافیین مجاجة. . ودموية في وقت واحد. 

فإن الذي دفع الثمن هو بازوفت فقط» وهر ما يكفي للتغطية» في حين لو كانت 
الأحداث حقيقية لتم [عدام الإثنين معء الأمر الذي تعرفه باريش جيداً متلما هو موثئق 
في ذهنية أبطال المسرحية» والأسوأ من ذلك أن صدام وافق على تنفيذ حکم الاعدام 


لان عجوزاً آطرش في أقصى بقاع الریف العراقي» قال له بعد جهد جهید (اعدنه) 
رعرض التلفزیرن صدام وهو یستشیر ذلك العجوز حول عدام بازوفت*"*. 


سبعاوي ونهاية فاضل براك 

رغم أن فاضل براك حسین لم يكن تکریتباً فحسب: بل (نه من عمومة صدام 
ويلتقي معه في جد آعلی من جده (عمر بك) الذي تنتسب إليه عشيرة البیجات؛ وهر من 
فخذ قريب لهم يدعى (آلبوموسی فرج). 

ولم تشفع لفاضل براك قرابته القريبة من صدامء ولا خدمائه الكبيرة في توطيد 
حکمہ؛ عندما كان مديراً للامن العام ومن تم رئيساً للمخابرات العامة . 

وقد بالخ فاضل براك في الانتقام من المناوثين للحکم ارضاء لسيده وإشباعاً 
لسلوكياته المنحرفة وحبه لسفك الدماء وترجسيته العالية جداً۔ 

رغم كل هذا سقط فاضل براك في المصيدة التي وضعها له اين العم: وإمعاناً في 
إذلاله وإهاننه مرّ برحلة قاسية من التعذيب الرهيب تجرع فيها الأمرين على يد احد 
حراسة الشخصيين الذي كان يذمي ظهره بالسرط ويطلب منه تنظيف غرفته بلساته . 

وقد لعب (الدكتور سبعاوي) دوراً كبيراً من أجل الإطاحة ب(الدكتور فاضل براك) 
والإنتقام منه للدور الذي مارسه الأخير ضده وضد شقيقه برزان؛ «عندما أمر بالکشف 
عن کل علاقاتهم الخاصة ومشاريعهم التجارية" . 

«فقد كان کافیاً أن يرفع الضابط محمد الدليمي الذي كان مسؤولاً عن قسم آلمانیا 
في مكافحة التجسس مذكرة إلى مسؤوليه الأعلى سبعاوي يثير فيها الشك من علاقات 
د. صباح الخیاط عم البراك الأمر الذي استوجب مراقبة شديدة ومتابعات دقيقة 
وصلت إلى اعتقال البراك عام ۱۹۹۰) والتحقيق معه عن علافانه وارتباطانه 
والمعلومات التي وصلت إلى قوات التحالف عن إحدائيات المواقع العسكرية 
والامنيف ولعل البراك ومن كان معه بالسجن الخاص بالمخابرات ويدعى (الحاكمية) 
مثل عبد الستار الجنابي وفالح حسن المرافق الأقذم» قد رفضوا جميعاً هذه الإنهامات 
أو على الأقل فإن الأخيرين لم يعترقا بهاء قفتم إطلاق سراح الجميع؛ وكردٍ للإعتبار 


(1) صصيفة القیسء المده ۰42۵۲ ۱۹۹۹/۳/۱۱ 
(۲) صحیفة القبسء المدد ۰441۷ ۱۹۹۹/۱۰/۲ 


۱۹۸ و ل هدام حسین الحقیقة العفيّبة 


آهدی صدام حسین إلى فاضل البراك » الذي كان مديراً للامن سيارة بي آم دبلیر بیضاء 
اللون حجم ٢3۲۰ء‏ ولکن بسبب تمقیداث مرحلة ما بعد غزو الکویت» وتسرب 
(شاعات حول تململ البراك مما جری: أو بالاخری قوله لبعض أصدقائه ومن ألفهم 
(بالماضي عندما یرتکب أحد متا خطأ فتقع له مصيبة بعد سنوات نقول الله شوربیه: مع 
الكويث الحال مختلف؛ حيث شور الله بالعراق بعد ستة آشهر أو أقل) بعدها أدخل 
البراك إلى سجن الحاكمية وحده هذه المرةء وتقلصت حلقة التحقيق إلى أبعد الحدودء 
وأجبر على تد تدوين اعترافات مسجلة بالفیدیو . 

حمل الفيلم إلى تكربت کل من سبعاوي وقصي. وعقدا اجتماعاً لعاثلة البراك 
الموجودة هناك وبدأ الحديث بنقل تحيات صدام وحرصه على اطلاعکم على تفاصيل 
هذه القضية (التي أزعجته كثيراً والتي لن تؤثر بالتأكيد على العلاقات بيننا). 

بعد ذلك تع عرض الفیلم الذي يتضمن اعترافات البراك رغم ما ظهر فيها من 
إرياكء وساد الصمت ديران شقيقه خالد اليراك» بعدها ناشد جميع الحضور بالرأفة 
طالبین نقل رغبتهم يحبس البراك مدى الحیاۃ: رحمة به وبعائلته. وهو ما وعد به 
سيعاوي وقصي بنقله بكل دفة؛ لکن الذي حدث هر تنفيذ حکم الإعدام بمدير 
المخايرات الاسبق داخل سجن المخاہراٹ؛ حیث كان المفروض طي هذه الصفحة 
التي ریما كان لها آن تزمج صاحب القرار الأوحد في العراق» والذي وجد أيضاً 
تشجيعات سبعاوي»”؟ الذي كان يكيد لفاضل البراك ويخطط من أجل الإنتقام منه. 
وذهبت ٹوسلات عائلة (البوموسى فرج) الذين يرأسهم شقيقه (عبيد براك حسين 
الموسی) أدراج الریاحء رغم التعهدات التي أعطاها لهم سبعاوي إبراهيم بإيصال طلب 
الرحمة والرأفة إلى آخیه الرئیس. 

خلا جو المخابرات لسبعاوي» وأزيلت من طريقه عقيات ضخمة؛ ولم يعد أمامه 
منافس قوي. فأخوه برزان الذي ساعم في بناء المخابرات استفر في متفاه كممثل في 
المقر الأرروبي للأمم المتحدة في جنيف» وتمث تصفية فاضل براك التكريتي وتلحية 
فاضل صلفیج العزاري. 

ولکن سبعاوي الشهير بغبائه. وانحرافه لم ينجح في |دارة المخابرات فعمد من 


(۱) نفس المصدر والعدد. 


أجل «التغطية على فشله في |دارة العملیات الخارجية مثلاًء إلى تحمیل المدیر العام 
للخدمة السرية - العمید خلیل شاکر - المسوولية ومحاکمته عام ۱۹۹۰ بهدف الانتقام 
مته لانه كان لامعا في مجال عمله: على عکس سبعاري عندما كان مديراً عاماً 
لمكافحة التجسس في زمن شقيقه الاصغر پرزان - رئيس المخابرات آنذاك - وعلی 
ذلك تصفية الحسابات والحق المتاصل في النفرس فان هذه من آکثر التقاط المتمرکزة 
في عقلية وسلوكية آبناء العائلة التكريتية الحاکمة. . وحصر (سبعاوي) علافاته بطبقة 
من التجار ار من یسمون حديثي النعمة الذين يتقاسمون معه التجارة وسهرات الليل 
الغجریةه؟. 

وعن تفاعة سبعاوي رهبوطه وانحلاله یفول ضابط المخابرات عباس فاضل 
مشمل : #وهنا قال ي راد في المخابرات كان بالقرب منه عندما كان مسؤولاً عن إدارة 
الكويت عام ۱۹۹۰: في واحدة من أمسيات تشرين الأول حيث التصعيد الحربي على 
آشدہ:؛ والاوضاع مبهمة» اطل علینا سبعاري ففاجأنا بقوله: (والله بيت عتابة من 
صبيحة يسوي عندي هسة الدنيا وما فيها). وصبيحة ذياب مطربة غجرية ترتبط بعلاقات 
حميمة جداً مع سبعاوي وغیرہ من المسؤولين الذين اهتموا بتحسین ظروف الغجر أكثر 
من اهتمامهم بتصحیح الاوضاع الادارية أو حل مشاكل العراقيين التي لا تعد ولا 
ین 

وندهور جهاز المخابرات بعد تولي سبعاري رناسته عام ۱۹۸۹ء إذا كانت عيوب 
سبعاوي راضحة افي بذاءة لسانه ومکانده للضباط الصغار في الجهاز لأسياب شخصية 
ینصل معظمها بغنائم نسوية ؛ في حين الغجر حیث كانت المطربة الفجرية صبيحة ذیاب 
ذات نفوذ واسع في الشارع العراقي بفعل الدعم الذي تلقاه من سبعاري پومیاًه(۳. 

وآخر موقع احتله اسبعاوي إبراھیم الحسن؟ عندما ین مديراً للامن العامة: وكان 
يقضي ليله مخموراً في السهرات اللبلية» فیأتي إلى مديرية الأمن نصف نائم؛ وفي آخر 
ساعة من الدوام الصباحي . وشجم عناصر آمنه على التجاوز والاستیلاء على آموال 
الناس؛ مشارکا إياهم في هذه الصفقات . 


)١(‏ نمی البصدر والمدد. 
(1) نفس المصدر والعند. 
0۳ تفس المصدر والعدد. 


وجاء اعتداء عدي صدام حسین على عمه وطبان بمثابة (الفشة التي فصمت ظهر 
البعیر) وکانت فرصة مواتية للتخلص منه. فقرر آخوه الرئیس [قالته من منصبه؛ وتعيين 
اللواء الرکن طه الاحبابي السامرائي وهو دکتور في العلوم السياسية أيضاً. ولکن 
الاخیر لم پستمر طويلاًء فاستبدله الرئیس بتكريتي آخر هو (طاهر جلیل الحبوش 
التكريتي). واللافت في هذا المجال أن مديرية الامن المامة؛ ومنة محاولة (ناظم 
کزار) ولحد الآن لم تفلت من آيدي التکارتة إلا في فترات قلبلة جداء فمن فاضل 
براك: إلى سبعاوي إبراهيم الحسن. إلى طاهر جلیل الحبوش؛ وشارکهم فيها عبد 
الرحمن أحمد عبد الرحمن الدوري؛ واستلمها كذلك فاضل صلفیج العزاوي؛ والأخير 
لم يكن نكريتياً؛ ولكنه ابن خالة صدام حسين. وإضافة إلى احتلاله لموقع (مدیر الأمن 
العام) تنقل في مواقم كثيرة منها: سفیر العراق بالهند. ومحافظ صلاح الدین . ونتيجة 
لصراعه مع (عدي صدام حسين) ألقى الرئيس ابن خالته في السجن؛ وفيه أفضى لاحد 
المسجونين معه بأن لديه وثائق هامة تدین (صدام حسين بالارتباط مع المخابراث 
المركزية الأميركية (14©) وهو على إطلاع تام بذلك» لانه كان ضالعاً في جزء منها . 
آبناه سبماوي 


پاسر سبعاوي 

ولسبماري عدد من الأبناء أكبرهم یاسر وهو برتبة رالد طیار وفي راحدة من 
خلافات العائلة الحاکمة وصراعاتها المستمرة بدأ قصي صدام حسین بالتفتیش «في 
الاوراق القديمة التي تتهم الرائد یاسر سبعاري بسرقة مال الدولة العام؛ ومن ذلك 
سرقته أجهزة وممتلکات من منشأة الحارث التابعة للتصنیع العسكري والخاصة بالدفاغ 
انجوي بعد أن تم تعيينه مشرفاً على هذه المنشأة بداية العام (۸۲۰۰۱). کذلك قيامه 
بسرقة معدات القوات البحرية عام ۱۹۹۶ عندما أشرف ينفسه على تقليص تلك الفراث 
في العام المذكور. 

هذه وغيرها من الإتهامات يوجهها قصي إلى ياسر سبعاوي ليس حرصاً على المال 
بالطبعء ولكن لتجاوزه على مكائة ابن الدکتاتورہ!'“. 


.۲۰۰۱ يسان‎ )٦٦( صصيفة طريق الشمبء العدد(ة) السنة‎ )١( 


بغار سبعاوي 


مارس بشار سبعاوي وعصابته أبشع هصور التعذیب عام ۱۹۹۱ء التي تزامنت مع 
حلول شهر رمضان؛ والذي لم تملع حرمته وطقرسه من لحاق آبشم الأذى بالأبرياء 
الذين تم تکدیسهم في بیوت ومقرات الامن والمخابرات والأجهزة الاخری؛ وشهدت 
آرض الرضوانية على قوافل الابریاء الذين ثم (عدامهم زوراً وبهتاناًء مثلما لو قدر لازقة 
وبیرت المخابرات أن تتحدث لنطفت بما يدمي القلوب: حيث تصفية الحسابات تست 
بالجملة» و(التدريب) على تعذيب الأبریاء هو آکثر ما كان يتلذذ به عدي وقصي وثلة 
من أبناء المسؤولين في تلك الحقبة المظلمة من تاريخ العراق”'2. ويضيف عباس فاضل 
مشعل ضابط المخابرات» قائلاً: #وقد شاءت الظروف أن أرى ہام عيني بشار سبعاري 
وهو يأني في سيارته الحمراء نوع تويوتا موديل ۱۹۹۰ ليترجل وفي يده کرباج؛ فیبدا 
حراس المقرات بإخراج بعض المظلومين» ليتهال عليهم بالضرب المبرح؛ الذي يستمر 
نحو نصف ساعة ؛ حیث يتم توفیته بزمن لا يبعد کثیرا عن موعد مدفع الإفطارء بعدها 
یخادر المكان وكأنه قد حقق نصراً على أعداثهء شافياً غليلهء ثم یمود في الیرم التالي 
لممارسة الدور نفے؛ الذي لا توجد فقرة بالقانون تخوله القیام بذلك» فهو لیس محققاً 
ولا ضابط مخابرات: إنه فقط ابن مدير المخابرات: ومن هنا يمكن تقدہر عمليات 
التعذيب والقمع التي نفذها الآخرون من أفراد عائلة الرئيس لأن (الهمة في التعذیب) 
تتناسب حسب تصوراتھم؛ طردياً مع الارتفاع في سلم المسؤولية. لکن ذلك لا يلغي 
حالات آخری: قالرجال المقربون من المسؤولية أيضاً يحق لهم القيام بهذا الدور: 
بدلیل أن احد مرافقي سبعاوي ويدعى جمال التكريتي برتبة نقیب» حاول زج أحد 
الاشخاص في دوامة هذه (المعمعة) من أجل التخلص منه تحت يافعلة التآمر على 
الثورة لأنه پنازعه على قلب فتاة في منطقة المصور۳. 

همر سيعاوي 

رعمر هو الإبن الثالث لسبعاوي بعد ياسر ویشار» شغل عضوية المکتب التنفيذي 
للإتحاد الرطني لطلبة العراق عندما كان طالباً في كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية» 


1۹۹۹/۱0/۱۱ ء۹40٤ صحیفۂ الس العدد‎ )١( 
۱۹۹۹/۱۰/۱۱ صحیفة الفں؛ العدد ۹44۲ء‎ )٢( 


۱۰۲ یو میمت وت هدام حسین: الحقيقة المُفيّبة 


ومن أجل احتفاظه بموقعه الطلابي التحق بالدراسات العلیا ضمن اختصاصه عام 
۲ - ۱۹۹۳ لآن من شروط بقائه في مسژولية الاتحاد الوطني. أن یکرن طالباً 
مستمراً في الدراسة . 

وکان موضوع آطروحته في الکونکریت. ومن أجل أن يکرس جهوده في آفضل 
اختصاص, فقد اخثير له موضوع يخص الکونکریت ویدخل في صناعة الدروع 
الستخدمة في قلب المفاعل النووي» فجاءت دراسته على الحصی وقیاساته وأبعاده 
وقابلیته لامتصاص الاشمة الئوویة: وقدم آطروحته في نهاية عام ۰۱۹۹۵ وفي فترة 
منافشتها كانت الجامعة خاوية نتيجة للظرف الصعب الذي تمر فيه رخالية من المصادر 
والقرطاسية ولیس فیها إلا الکتب والسبورات القديمة؛ وکانت أجهزة التبرید والتكيف 
متوقفة» ولکن في يوم منافشة أطروحة عمر سبعاوي ديت الحباة بها فصارت القاعة 
وكأئها جزء مستقل عن الجامعة» وفي أقصی سرعة نصبت أجهزة التبريد ووضعت 
السبورات التي يكتب عليها بأقلام (الماجيك) ووضع في القاعة (آرفرهید بروجکتر ديته 
شو) يشئغل على الكمبيوتر وتظهر من خلاله شاشة على لوحة جدارية بالالوانء مع 
فريق عمل كامل يعد له السیناریو» ولم يكلف عمر سبعاوي نسغه حتی الکتابة على 
السبورة» وإنما يؤشر على الموضرع الذي يخرج بشکل منتظم علي الشاشةء والانکی 
سن ذلك أن الاساتذة کانوا بخاطبونه بكلمة (أستاذ عمر) إن أرادوا أن يسألره عن 
تصريف حالة معينة في المواد التي تتشكل منها آطروحته. فظهر وكأنه باحث علمي من 
الطراز الأول: آما الأسائذة فقد بدوا بصورة متلفین یستلهمون من علمه الثر أو متعلمين 
صغار بين بديه» وقد حضر المناقشة وكيل وزارة التعلیم العالي؛ والدكتور عبد الإله 
الخشاب رئيس جامعة بغداد وعدد من عناصر ديوان الرئاسة قسم الدائرة الهندسية 
وآساتذۃ جامعة بغداد والجامعة التكنولوجية والجامعة المستنصرية» وکانت هذه 
التظاهرة العلمية من أجل مشاهدة هذا الحدث التاريخي الكبيرء واستمرت المناقشة 
ساعتين حصل فيها عمر سبعاوي على الماجستير بدرجة امتياز على رسالته المرسومة 
(صفات الكونكريت الداخلة في تدريع قلب المفاعل اللوري). 

وبهذه المناسبة عدت وليمة كبرى في ممر الجامعة قم الهندسة المدئیةء وقدمت 
فيها أطباق الطعام الشهي الذي أعد يمهارة عالية» وقد ارتدى الطاقم الذي يقدم الطعام 
زیا مرحداًء وهرع الإعلام لتخطبة هذه القضيةء وظل لثلاثة ایام لاحقة يروج لها . 


أخذ عمر سبعاوي بالصمود المطرد في مجال المسوولية الطلابية» واحتل موقعاً 
مهماً في الاتحاد الرطني لطلبة العراق: ثم صار رئيساً له وما هي إلا فترة حنی هوى 
وأخذ نجمه بالافرل شيئاً فشيثاً: ثم بدات مرحلة العد العكسي في حياته السياسية: 
حنی وصل به الامر محجوزاً في معسکر الضبط في سجن الرضوانية» وأشیع وقتها أن 
عدياً قد ضربه بالعصا الكهربائية » بعد أن تدمورت العلاقة بینهما پسپب العلاقة الغرامية 
التي أقامها عمر سبعاوي مع إحدى صدیقات هدي» فشكل ذلك استفزازاً سافراً للاخیر 
الذي يعثبر هذا العمل تجاوزاً عليه؛ ولقنه درساً قاسياًء ولم يطلق سراحه إلا عبر 
وساطات مكثفة من رموز النظام حنی حصلت موافقة عدي على إطلاق سراحه بشرط أن 
يبقى حليق الرأس لمدة ستة أشهره وسحبت مئه حمايته الخاصة التي كانت تحبط به 
عند دخوله إلى اللجنة الاولمية وهو يتوسطهم متأبطاً مسدسه الشخصي. 
۳ س برزان ابراهیم الحسن 

برزان إبراهيم الحسن الملقب ب(التكريتي). . وهو الإبن الٹالٹ ل(إبراهيم 
الحسن) وأخو (صدام حسين) غير الشقيق. 

من مواليد ۰۱۹۵۲ متزوج من ابنة خاله (أحلام خير الله طلفاح)"۳* ولديهما من 
الأولاد ستة (محمد؛ سجى مطلقة عديء ثرياء علي؛ ونور وخولة). 

شارك في انقلاب ۱۷ تموز وعمره درن الثامنة عشر؛ وقد اصطحيه آخوه 
الرئیس» معه قبل سنة أشهر من الاتقلاب. وأدخله ضمن تنظيمات حزب السلطة 
راعذه تتمثيل ادوار خطيرة» رفي فجر ليلة ۱۷ تموز ۱۹۹۸ صعد مع صدام حسین 
على اللوري العسكري الذي يفل الرفاق أعضاء القيادة القطرية وغیرهم من بيت (کریم 
الندا) وكان الجمیع بانتظار السبارة المارسیدس التي يقودها صاحبها (حردان عبد 
الغفار الشكريتي) ویجلس إلى جانبه في مقاعدها الامامية (احمد حن البکر) ومن 
خلفهما (صالح مهدي عماش). وتنفتح أبواب کتيبة دیابات الحرس الجمهوري لهاتین 
السیارتین» وینزل الرفاق لیحکموا العراق بعد إطلاقة مدفع واحدة» تسیل لدئورة 
بيضاءه. تشن طريقها في بحر من الدم بعد ایام من اتطلاقهاء ولم ترس لحد الآن بعد 


(۱) حکرمة القرية: طالب الحسن؛ ص۰۷۰ ۰۱ ۲۰۰۲ (بتصرف). 
(۲) توفیت بسبب مرض السرطان. 


مضي ثلاثة عقود الا على تلال الجماجم والهیاکل البشرية. وبعد مررر ثلاثة عشر 
يوماً أي في ۳۰ تموز ١1478‏ يشارك برزان أخاه الاکبر غير الشقيق في اقتحام مكتب 
أحمد حسن البکی حيث يجلى معه عبد الرزاق التایف؛ ويشهر برزان مع عصابة 
مكونة من (جمفر الجعفري» وسعنون شاکر» وصلاح صالح» وكامل ياسين الرشيد» 
رعجاج الاحمد الهزاع»» مسدساتهم بوجه عبد الرزاق النايف» فيتلم حالا يدون 
مقاومة» ويقاد من قبل صدام حسین؛ وصلاح عمر العلي؛ إلى مطار عسکري آرفي 
معسكر الرشید كانت الطائرة قد أدارت محركاتهاء رمنة شُلمها ارف برزان» 
وسمدون شاكرء وجعفر الجعفري؛ وعدنان شریف: يتتظرون المسافر الذي لن يعود 
إلى بغداد مرة أخمرى. وصمد (عبد الرزاق الشايف» إلى الطائرة. واتخذ الرقاق 
مقاعدهم من حوله»(؟. 


وبعد عودة برزان من مأمررية المخرب: توجّه حالاً بمعيّة أخيه الأكبر غير الشقيق 
(صدام حسین) إلى قصر النهاية؛ ویغیب فترة خيمس منوات بالتمام والکمال ؛ یقیم فیها 
داخل زتزانات الرعب» لیثبر الفزع والخرف بالذین ساقتهم الاقدار لیکونوا تحت 
رحمة الجلادین المترحشین «صلدام حسین » نظام کزار: سعدرن شاکر ؛ ويعاونهم عبد 
الكريم الشيخلي). وکان برزان شاباً وتلميذاً مخلصاً لاخیه المشرف على الامن» بتلقی 
على يديه وأيدي زمرته المتمرصة فنون التعذيب والتنکیل بالأبرياء والشرفاه؛ وتصص 
إرهاب برزان في هذا المجال لا حد لها . وکان طاهر يحيى التكريتي» رئيس وزراء 
العراق الأسبق؛ من آوائل الذين وقعوا بيد صدام التكريتي وأخیه برزانء لبمارسا بحقه 
احط آنواع التعذيب والتتکیل والاعتداء. ولم يشفع للرجل انتسابه إلى تفس منطفتهما 
تکریت» وانحداره من إحدى آبرز عشاترها (الشيايشة). 

«وتعرض طاهر يحيى لتعذيب شدید نفذه جلاوزة ناظم کزار وبرزان التكريتي 
وغيرهماء وکان صدام حسين يطلب من زبانیته تعذیب الرجل حتی إنهم کانوا برغمونه 
على تقلید مشي بعض الحیوانات أو تقلید أصراتها. وکان صدام يختفي في غرفة 
مخصصة له في (قصر اننهاية: لیشاهد ذلك: متلنذاً بتمذیب هذا الرجل وسواه من 
هبر مه . 


(۱) د. أمير اسکندر: صدام حسين مناضلاً ومفکراً وإنساناًء ص۱۱۹. 


حاول عدد من الزعماء العرب التوسط لاطلاق سراحه فلم یوفقوا: كما سعى 
أحمد حسن البکر لاطلاق سراح زميله السابق؛ وابن مدیته» غير أن صداماً كان يعرقل 
كل مسعى: وفي كل مرة يزعم أن اسم طاهر یحبی ورد في مؤامرة وما آشیه:. 

«بعدها احتل برزان التكريتي مكاناً قريباً من آخیه. الذي كان بالإضافة إلى منصبه 
نالباً لرئیس مجلس قيادة الثورة ومديراً للعلاقات العامة التي أصبحت فيما بعد 
المخابرات العامة حيث تدرب على كل الأساليب التي جعلت منه حلقة مهمة في كل 
الاجراءات الأمنية التي سيطرت على جمیم أحداث العراق؛ منذ عام ۱۹۱۸ وحتی 
۱ کان برزان مرافقاً لنائب رئيس مجلس قیادۃ الثورةء ومسؤولاً عن أمن المجلس 
الوطني - مقر رناسة الجمهورية الفعلي ‏ وما يسمى الحماية الشخصية لرٹیس الجمهورية 
آنذاك أحمد حسن البكر ونائبه صدام حسین؛ وأن مسؤوليات الأخبر لم تتوقف عن 
التوسع؛ فقد وجد من المناسب تكليف برزان بمتابعة عمل العلاقات العامة نيابة عنه » 
من دون آن يسميه في حینها مدیراً لھاء لان أحد کوادر حزب البعث العربي الإشتراكي 
الصدامية . سعدون شاکر - كان یحتل موقع نائب المدیر ؛ وأصبح فیما بعد أي من عام 
۲ مديراً للمخاپرات العامة فيما راح برزان التكريتي يشغل منصب نائب المدير» 
لكنه آفاد من الدعم غير المحدود الذي وفره له نائب رئيس مجلس قيادة الثورة صدام 
حسین» فکان صاحب کلمة مهمة في هذه المؤسسة الأمنية (المسوولية عن الدفاع عن 
الامن القومي للعراق والكشف عن شبكات التجسس) - كما كان معلئاً ‏ ومن المهم 
قبل الدخول في تفاصيل هذه المرحلة وامتداداتها الإشارة إلى أن تشكيل المضابرات 
العراقية كان غريباً عن تاريخ العمل الأعني في العراق» . 

ومن خلال هذا الحدث أراد صدام حسين إظهار هيمتته أولاً والتلوبح بالعقاب 
الصارم (لكل) من تول له تفسه التمادي على صلاحیاته» أو بالأحرى سلطاته أو إظهار 
أي نوع من التحدي آمامه خاصۂ أن الكثير من أعضاء مجلس قيادة الشورة» كانوا غير 
راضين آنذاك عن سلوكياته وصلاحياته يفرضها عير توسيع فاعدة المخايرات»' , 

#ولم يكن برزان التكريتي الذي أصبح رئيساً للمخابرات العراقية وهو في ريعان 
)١(‏ د. جليل العطبةء فندق السعادةء صل١؟١.‏ 


(؟) صحیفة الس العدد (۹1۳۸) لاك ةر 994 ,.١‏ 
2 تفس المصدر والعدد. 


الشباب. قبل ۱۷ يوليو ۱۹۱۸ سوی تلمیذ غير لامع في تکریت*؟ ولم یتجاوز سن 
السادسة عشر آنذاك. وعندما اصبح برزان التكريتي نائباً لمدیر المخابرات العامة سنة 
۲ وهو لم یتجاوز العشرین عاماً . 

في أيام انسجام الاخوة رؤّجت صحف السلطة العراقية ل(برزان إبراهيم) الملقب 
(بالتكريتي) باعتباره أصغر مشارك في انقلاب السابع عشر من تموز عام ۰۱۹۸ إذ لم 
پتجاوز عمره آنذاك الثامئة عشر. وسلطت عليه الاضواء بعد احتلال آخیه (صدام حسین 
التكريتي) المواقع والاولی في الدولة والحزب» وارتبط اسمه فیما بعد بأاسوأ مؤسسة 
قمعية هي (جهاز المخابرات العامة) علفاً ل(سعدون شاكر محمود). 

وقد قال عنها صدام حسین يوم اقترح تشکیل داثرة العلاقات العامة التي أصبحت 
فیما بعد ثعرف بالمخابرات العامة : إن جهزة الشرطة والامن تمثل حالة قديمة لأنها 
مرتبطة بنجربة غير وطنية» ولا بد للثورة أن یکون لها جهازها الخاص بها" . 

وحقيفة الامر هي إن تأسيس جهاز المخابرات جاء لكي يستطيع (صدام حسين) 
من خلاله السيطرة تدريجياً على مقالید الأمور . 

رتوسعت *قاعدة المخابرات حتى وصل عدد العاملين فيها عام ۱۹۸۰ إلى ۲۲ ألفاً؛ بعد 
أن كانت عام ۱۹٦۸‏ (5) اشخاص نقط»”". ولعب صدام انتكريتي وأخره برزان وسعدون 
شاكر دوراً كبيراً في إطلاى «صلاحياتها من زاوية الدفاع عن أمن الثورة ومستقيلها» , 

«لا بل إنها كانت تتمتع بميزانية غير محددة ولا يشرف عليها ديران المراقیة المالية 
لسرية النشاطات والمبالغ الطائلة المصروفة داخلیاً وخارجیا وقد لا يكون من ياب 
المصادفة أن يقرل برزان التكريتي للكادر القيادي في المخابرات في ديسمبر ۱۹۷۹ ما 
نصه: يكفينا فخراً أن المعارض الموجود في واحدة من مقاهي باریس أو براغ عندما 
يحاول أن ينتقدنا یتلفت يميناً أو شمالاً خوفاً من وجود ضابط مخابرات إلى جانبه»". 

قام صدام حسين بزيارة إلى مقر المخابرات في متطقة المنصور اوقد رسخت في 





(۱) تقس المصدر والعدد. 

(؟) صحبفة القبس المدد (۹1۳۸ الائین ۱۹۹۹/۹/۲۷ 
(۳) نفس المصدر رالعدد. 

(4) نفس المصدر والعدد. 

(م) (م .س العدد (۹۳۹)) اللائاء ۱۹۹۹/۹/۲۸ 


ذهنه مجموعة كبيرة من الافکار منها على سبیل المثال» ما هو مبرر کل هذا العدد من 
الضباط والمنتسبین؟ وما علاقة المخابرات بعملیات التصنیم الحربي والكيمياوي وما 
علافتها بالطاقة الذریة؟ ثم وهذا الاهم: لماذا تناصب المخاپرات وحدات الحماية 
الخاصة العداءی وتحاول فرض غیمنٹھا على تأمبن الحماية لكل تحرکات رئيس 
الجمهورية؟ ثم هل إن المخابرات بحاجة إلى سرب طائرات من نوع هلیکوبتر؟ وغیر 
ذلك الکثبر ؛ لذلك فان ول ما فعله صدام بوصفه المسژول المباشر عن جمیم الأجهزة 
الامنیف بعد إقصائه برزان التكريتي هو إعادة ترتیب بيت المخابرات»*. 

ويؤكد صدام أن ابتعاد برزان كان عملية عزل ولیس اعتزال من خلال حدیث له مع 

بعض الصحفیین الکویثیین في بغداد منتصف ۱۹۸۳ قال صدام حسین : القد فشل برزان 
في|دارة مسوولیاته: ونحن سا ا قی في ان ار الحاکمة مسؤولً مدى الحیا 
ولانه لم يكن أهلاً لهذه المسوولية : نم (بعاده عن وظیفته۷! " ورغم الجهود الكبيرة التي 
بذلها (سعدون شاكر) في رد جهاز المخايرات رع من إلا( زمر تكريت 
كانوا ینظرون إليه بعين الإزدراء حيث كان أبثاء تكريت والمناطق المجاورة لها اصحاب 
أفضلیة بالانضمام للمخابرات: ثم سعى اتب رئيس مجلس قيادة الثورة (صدام حسين) 
إلى ربط دوائر مكافحة التجسس والمخابرات الخارجية ووحدة الطوارىء والعمليات 
الخاصۂ بنائب مدير المخابرات: (برزان) «الذي اختار مقربین منه لقيادة هذه الدواثر 
المهمة جداً ني المخابرات حيث أشرف على الاولی موفق الناصري فيما تحمل 
المسؤوليات في الثانية والثاكة خليل شاکر وفوزي اعلي»(۳ 

فلم يعد بإمكان مدير المخابرات العام سعدون شاكر مسايرة الامور: حتى حانت 
فرصة ایعاده عن هذا الجهاز الحساس بمد أن تقلد صدام مهام المؤولية الأولى في 
الحزب والدولة في ۱١‏ تموز ۱۹۷۹ بعد أن صدر قرار بتعيين برزان التكريئي رئيساً 
للمخابرات العامة وانتقل سعدون شاكر إلى وزارة الداخلية. 

وبالمناسبة كنت قي أحد الأيام جالاً مع صديقي المرحوم (حسين عمر العلي) 
شقيز شقيق السبد (صلاح عمر العلي) بمحلة التجارة في مدينة تكريت. وكاتت الصحف 





۱۹۹۹/۱۰/٩ ,)44419( (م.س)» ائعدد‎ )١( 


(؟) نفس المصدر والعند. 
۳) (م.س)ء العدد (441۳۸ ۱۹۹۹/٩/۲۷‏ 


العراقیة قد نقلت قبل آیام خبر وفاة (شاکر محمود العبيدي) والد كل من (محمود) 
ر(ناطق) و(سمدرن) والاخیر وزير داخلية صدام الأسبق. واشارت هذه الصحف إلى 
مراسيم دفنه في مدبتة النجف الاشرف . ققال لي المرحوم (حسین عمر العلي): إن 
مجلا خاصاً ضم (خير الله طلفاح) وآخرین في بغداد» وکانت علامات عدم الارتیاح 
بادية على وجه (الخال خر الله طلفاح) عند سماعه خبر دفن (شاکر محمود العبيدي) في 
مدينة النجف الاشرف. وكان بقول للجالسین معه : «ظهر هذا شيعي ملعون الوالدین 
وما ندري بيه . 

إن (برزان إبراهيم الحسن) واحد من إفرازات هذه البيتة الملوثةء وقد أهله عمله 
في المشابرات العامة؛ لأن يقوم بأبشع الجرائم وأقذر الأدوار والحديث عن جرائمه 
يطول؛ وأنا أعتقد وكما ثبت بوضوح أن (برزان إبراهيم التكريئي) واحد من ثلائة نفذوا 
جريمة العصر بقتلهم المفكر الإسلامي الكبير محمد باقر الصدر بعد استجوابهم له. 
مقتل الشيخ عبد العزيز البدري 

ومن أغرب الأشياء في هذا العالم المتناقض» أن يسمح لجلاد متمرس في القتل 
رالارهاب. ليحتل موقعاً مخصماً للدفاع عن حقوق الإنسان في سويسراء ويكفي أن 
نقدم واحدة من جرائمه» تلخصها هذه القصة المؤلمة . 

«في ساعة متأخرة في إحدى ليالي الصیف» وبعد (عشاء دسم) في مطعم فاروق 
الواقع فرب فصر النهاية » استدعی صدام (الشیخ البدري) وأبدى له أسفه (لأن الشیاب 
لم پعرفره جیدآً قعذبوه). . . رد الشیخ ساخواً: 

- بل انهم يعرفونتي جيداً . . . لأنهم كانوا يحضرون أيام الجمعة لمرافبتي! حاول 
«صدام؟ المراوغة فسأله عن «العقيدة الاسلامیة؟, . . 

أجابه الشیخ: 

اسألئي مندما تكون متمالکاً قواك العقلیة! . 

كانت الإشارة واضحة إلى أنه يشم رائحة الخمر من جلاده. 

مرخ صدام: - آنت صلف. . . وهدام. 


1 حکومة القريةء طائب الحسنء ص۰۷ ا ۲۰۰۲ (بتصرف)۔ 


کے 
اخوة صدام وھد وا OAT‏ وک 2 ۷ 


فرد الشيخ قاثلاً : - بل ان أفكاركم هدّامة. . [تها مزاوجة فاشلة بین أفكار ماركس 
ونيتشه. غضب صدام. . واستمر النقاش . . وکان مما قاله الشیخ: أنت قاتل محترف؛ 
هنا قرع صدام الجرس فدخل (برزان) الذي كان ينتظر نتبجة (التحقیق) فطلب منه تنفیذ 
الواجب؛ بعد دقائق دوت الطلقات مودية بحاية عبد العزیز البدري لیدخل سجل 
الشهداء الخالدين وفي فجر الخامس والعشرین من (حزيران) ۹٦۱۹ء‏ خرجت السيدة 
الحاجة. . لشراء الخبز لاولادها من السوق الشعبي القریب: وما إن فتحت الباب حتى 
شهقت. . ارتفع صراخها؛ ولم تلبث أن انهارت لقد فوجثت بجثة زوجها الشیخ 
الصالح؛ مسجّاۃ آمام الباب وآثار اللماء لا تزال طريةء واضحة على رأسه» . 
اعتقال المهندس محمد هادي السبيتي 

بعد خسارته الفادحة باستشهاد المفكر الإسلامي الكبير السید محمد باقر الصلر 
في نیسان ۱۹۸۰ مني حزب الدموة الاسلامية بخسارة باهظة باعتفال أحد آبرز قادته 
التاریخین المهندس محمد هادي السبيتي (آبو حسن). #من قیل المخایرات الأردنية في 
۹ برفت كان البيتي على وشك أن يغادر فيه الاردن نهائياً بعد تحذیرات 
وصلته باحتمال تعرضه للخطر بسب التعاون الامني بین الأردن والتظام العراقي؛ 
والذي نشا على خلفية الحرب العراقية الايرانية . وبعد اعتقاله تلقل السبیتي في العديد 
من السجون الأردنية ومن بينها معتقل (الجفر) الصحراوي» حبث كان يتبادل الرسائل 
مع عائلتہ؛''', 

ولعب برزان التكريتي رئيس المخايرات العراقیة آنذاك دوراً كيرا في عملية نقله 
إلى يغداد» ولهذا الغرض فام برحلات مكوكية عديدة بين بغداہ وعمان وساهم 
بالتحقیق ممه في عمانء وفي إحدى زيارائه الخاصة طلب برزان التكريتي من السلطة 
الأردنية أن تسمح بنقل المهندس محمد هادي السبيتي إلى بغداد ومن ثم إعادته إليها 
وتم له ذلك» وبعد أسبوع من التحقیق والتعذيب في أقبية المخابرات العامة أعيد 
السبيتي إلى عمان۔ 


ولم نمض فترة طويلة حتی عاد برزان التكريتي ثانية إلى عمان؛ وكرر الطلب من 


۱۹۰ د. جليل عطیة. فندق السعادۂء ص۱۸۷ - ۱۸۸ ۱۸۹ ل‎ )١( 
۔٦٤٤ص صلاح الخرسان؛ حرب الدعوة الإسلامیةء حقائق روثاتق‎ )1( 


السلطة الأردئية لتسلیمه ضیفها وأمیرها» بحجة عدم اکتمال التحقیق وکان يحمل معه 
هذه المرة توصية من صدام نتفه لتسهیل مهت . 

رتحت الحاح برزان واصراره سلمت المملکة الاردنية الهاشمية ضیفها محمد 
هادي السبيتي؛ ليلاقي في بخداد صنوف التعذیب وأهرال العذاب النفسي والجسدي: 
وتنقطع آخباره تماما 

لذلك جاء تأكيد مدير المخابرات الاردنية الفریق (مصطفی القيسي) وهو یقول : 
«إن تلك الحادثة لن تتکرر وأنه غير مسؤول عنها لأنها جرت قبل تسلمه مهام 
ب؛۶ كان ذلك بعد أن التقی وفداً من حزب الدعرة الإسلاعية وأخبرهم «بشکل 
أو بآخر أن السبيتي قد اننھی "٥‏ #وكانت معلومات قد ترشحت من داخل العراق أفادت 
بأن السلطات الاردنية سلمت السبيتي إلى مخابرات النظام العراقي التي فامت بتحویله 
إلى مديرية الامن العامة لامتکمال التحقيق معه . . . وخلال وجوده في آحد أفية الامن 
العامة التفی به أحد الاشخاص من جماعة (الاخوان المسلمین) - من خط محمد 
الا لوسي - والذي أطلق سراحه فیما بعد حیث سأله كيف تقضي اوقات فراغك؟ 
فاجابہ السبيتي؛ أن لا وقت فراغ عندي لاني منقطع إلى الله تعالى»" . 

وهکذا صار برزان الرجل الثاني في السلطة قبل بروز علي حسن المجید وحسین 
کامل إلى الواجهة ومع کل الصلاحیات والثقة الحدرة التي آولاها إياه آخوه الرئیس 
«حاول برزان أن برفع الحواجز بين رئاسة السخابرات والقصر الجمهوري وهو ما تجح 
نه فملاً» حیث كانت مراسلاته سرية جداً ولا يطلع علیها إلا صدام ؛ وبعد هذه 
المرحلة من الموازنات وزع التكريتي مؤسسته لكي تكون لها مديرية عامة مسؤولة عن 
إدارة شؤون «عربستاد!» وقد منحها كل الصلاحيات والإمكانيات» حيث کان يديرها 
عضو شعبة في الحزب هر حميد الدليمي ومجموعة كبيرة من مسژولي الحزب 
والمخابرات» فالخطة تعتمد على نشر التنظيمات الحزییة؛ إن لم نقل شراء أعداد كبيرة 
من التوفیعات. وإعلان المبايعة للرئيس العراقي بشکل سري؛ مما استدرج العراق إلى 
الحرب مع إبرانء حيث رفع برزان مذكرة سرية جداً في نهاية تموز عام ۱۹۸۰ يقول 
(۱) صلاح الخرسان: حزب الدعوة الإسلاعية» حقائق ووثائل صس٤٤٦۔‏ 


)۲۲ (م.من): ی ۰4۰ 
(۳) (م.س): ص٤٤٠.‏ 


اخوة صدام ۲ ۴۱۹ 


فيها: السيد رئيس مجلس قيادة الثورة المحترم» بناء على المعلومات المتوفرة لٹاء 
والتي تم تدقيقها في أكثر من مناسبة؛ فإن أي توتر سياسي أو عسكري مع إیران سيضع 
تحت تصرفنا ملايين الرفاق من أبناء عربستانء الذي سيرفعون اللاح إلى جانينا بكل 


دق :۲۱ : 


هذا إضافة إلى ما بين يدي صدام حسین من معلومات تؤكد أن إیران لن تصمد 
أكثر من أسبوع رهي أيضاً من التقديرات المغالية لأجهزة برزان المخابراتية الموزعة 


داخلياً وخارجياً . 
برزان وعملية الدجیل 


واستمر برزان في هذا المنصب الأمني البالغ الخطورة حتی عام ۰۱۹۸۳ 

وظهرت فساوة پرزان اللامحدودة بعد عملية الدجیل التي استهدفت صدام 
حسین «فخلال زیاراته إلى منطقة الدجیل - شمال بغداد - حدث ما لم يكن مترقعاً: 
حيث هاجمت مجمرعة مسلحة موکبه. وفتلت بمضاً من آفراد الحماية فیما اضطر 
صدام نفسه للإختباء تحت |حدی السبارات بانتظار وصول الطافم الثاني من آفراد 
الحماية» وهو ما حدث قعلاًء عندها ثم تعزيز هذه الطواقم بطاثرات علیکوبتر 
وعناصر قواث الطواری» في المخابرات العراقیة؛ فیما أعطيت الأوامر والصلاحیات 
الواسعة إلى برزان التكريتي لتطهیر المنطقة؛ والتي كانت آخر مهمة له بالمخابراث 
العراقیة؟. 

كان الرئیس العراقي المخلوع قد وعد سکان منطقة الدجیل - التابعة إدارياً 
لمحافظة صلاح الدين ‏ في یولیو ۱۹۸۱ء بانه سیزورهم في التوقیث نفسه من السنة 
المقبلف: للتعرف على ما تحقق من المشاریم التي آمر بنتفیذها. أو مدی التطور الذي 
طرأ على نظام الحياة في هذه المدينة. ولان الالتزام بالكلمة والوعد؛ كلما تعلفت 
بحشد التأبيد والمساندة. موقف عشائري مهم جداً بالنسبة لصائع القرار السياسي 
الأوحد في العراق: فقد وفى صدام بوعده. وحل ضيفاً على المدينةء وأحيط 
بترحاب (لا مجال لوصفه)» ذلك أن كلّ مزسات الدولة تتعطل للتصفيق والهتافات 


۱۹۹۹/۹/۲۸ سجفة القس ۰ العدد (41۳4): الثلاناه‎ )١( 
حکوعة القریذ: طالب الحسن » ص۸۱ (بتصرف).‎ ۴۲) 


بحباة (القاند) في كل مرة يزور بها هذه المدينة أو تلك كيف لا وعو الدولة العراقية 
برمتها؛ المهم في الامر أنه وما أن أوشكت الزيارة على الإنتهاء حنی عاجمت 
مجموعة مسلحة موکبه بکثاقة ارية قوية جداء أجبرت صدام على النزول من سيارته 
والإحتماء خلفها. فیما حاولت وحدات الحماية التي اصابها الذعر والخوف. بعد 
مقتل بعض عناصرها على إعادة ترتیب حالهاء طالما أن صدام ما زال على قيد الحياة 
وبعد معركة حامية تم تحييد المسلحين» خاصة إثر انضمام نوات الأمن والوحدات 
العسكرية بالمنطقة إلى جانب أفواج الحمايةء بعدھا نهض صدام حسین حاملاً 
سف سد + ليحبي الجماهير وليعلن بطريقة غير مباشرة (الخونة ينالون عقايهم الصارمء 
وهذا لا يؤثر على اهتمامنا بالدجيل وأهلها). 

في هذه الائناء وصلت الأخبار إلى برزان في مبنی المخابرات العامة» فأمر 
بإرسال مروحيات لحماية موكب صدام أولاً. وللتفتيش عن بعض العناصر التي قد 
تسللت إلى مناطق آخری مثل بلد والخائص؛ فیما وصلت فوات الطوارىه التابعة 
للمخابرات والأمن العام بسرعة جنونیة» حيث سيطرث على كل مداخل ومخارج 
المدنية كما انتشرت في الازقة والبساتين» ولان درجة الحرارة كانت مرتفعة جداً 
فان ملامح سراب تسببت في إطلاق نار رهمي؛ وربما هو جزء من حملة القمع 
والترهیب. 

وعند عودته إلى بغداد اجتمع صدام مع رئيس المخابرات برزان التكريتي ومدیر 
الامن العام فاضل البراك: وأمرهما باتخاذ کل الإجراءات التي (تعيد للدولة هیبتها) 
وكان هذا الرأي كافياً كي تبدأ رحلة العد التنازلي في تاريخ مديتة الدجيل ومستقبلها 
أيضاًء ورغم أن العلاقات بين فائدي الحملة - التكريتي والبراك ‏ لم تكن على ما یرام؛ 
فان التبارز لإظهار مدى الولاء تصدام قد دفعهما للعمل في المرحلة الادنی» لکنها ما 
لشت أن تحولت إلى معركة حقيقية انسحب بعدها افضل البراك إلى مدينة بلد» فيما راح 
التكريتي ومن خلال الدعم الذي وصله سواء بالمعدات أو الاشخاص (يبالغ) في إظهار 
الولاء: وتكفي الإشارة إلى آنه حرق جميع مزارع وحقول المدينة وجعل منها حدائق 
ومنتزهات عامة. فيما حصدت طائرات الهليكوبتر المسلحين الذین كانوا یختبلون بین 
آشجار النخيل» وانطلاقاً من مبدأ خلق المزيد من الصراعات داخل أي مجتمع يئور 
على الدرلةء فقد آرکلت مهمة التحقيق مع المتبقي من المسلمين إلى العقيد روكان 


تواف» وهو من شیوخ العشاثر في الدجیل الذي وجد نفسه بين مطرقة انتمائه 
للمخابرات وسندان موققه الاجتماعي. ولانه يعرف بأن (رفاقه) یمرنون عنه هذه 
المعضلة ویراقبونه. فانه سار مع الموجة واعتبر المسلحین خارجین على قيم الوطنية 
والانتماء القبلي فوقع على التوصية بإعدامهم وهر ما حدث فعلا» وقد عرفت قیما بمد» 
بأن هذه المجموعة بدأت التخطیط تتنفيذ عملية الاغتیال منذ الیوم الذي قرر به صدام 
حسين موعد زيارته المقبلة للدجیل؛ لكنها أصيبث بالارتباك في اللحظة الاخیرة» ظا 
منها أن الشخص الأول قد اغتيل خاصة أن مرافقه فد فتل وسيارته أصييت باضرار 


بائفة, 
غ ‏ وطبان ابراهیم الحسن 


وطبان هو المولود الذکر الأخير ل(صبحة طلفاح مسلط). وآخر الا کیش الاريمة 
من (إبراهيم الحسن) الذين أذاقوا الامة في العراق الموت الأحمرء وساموا الناس سوه 
العذاب؛ لم يكن له أي دور قبل انقلاب ۱۷ تموز ۱۹۱۸ء في صفرف حزب السلطة» 
وكان مغموراً في عهد (احمد حسن البكر)» وبداً نجمه بالظهور بعد تولي آخبه غير 
الشقیق السلطة وهو الاخ الثالث الذي یتزوج الثاللة من ينات خاله (خیر اللہ طلفاح) 
والارلی هي سيدة العراق الاونی!! آم مدي (ساجدة خير اش طلفاح) زوجة آخیه 
الرئيس (صدام حسین) والثانية هي آم محمد (أحلام حير الله طلفاح) زوجة شقیقه برزان 
إبراهيم التكريتي . 

وقد رافق زواج وطبان من ابنة خاله مشكلة عائلیةء وخلاف حاد لن الزواج تم 

يقة منافية للشريعة الاسلامية وروح الدین الاسلامي ومجانبة للقیم والأخلاق» 
ومعارضة لکل التقائید والاعراف العربية» ولم یألف المجنمع العربي والاسلامي سابقة 
مثلها: ولکنها مألرفة ومستساغة لدی صدام واخوته وبقية أفراد عائلته . 

وعلی آثرها بدأت خلافات حادة بين عدنان خير الله طلفاح والرئیس (صدام 
حسین) اعندما قام عدي (ابن صدام) بزيارة هيشم آحمد حسن البکر» وهو أيضاً متزرج 
من ابنة حير الله طلفاح آحت ساجدة زوجة الرئيس. وأمر عدي هيثماً أن يطلق زوجته. 
فامتنم الأخيرء وفي إحدى المرات زار صدام نفسه منزل هیشم» وهو الذي كان يسكنه 





۱۹۹۹/۹/۲۹ صحیفة الفبسء العدد ۹۰ء الأربعاء‎ )١( 


الیاب الخلفي» وترك المنزل في الوقت الذي كان الرئیس صدام ینتظره في الصالون: 
واستشاط «الرئيس» غضباًء فأرسل عدي إليه ینقل إليه الامر : الطلاق أو القتل؛ وفعلاً 
تم الطلاق مع العلم أنه كان لدیهما أطفال. 

ربعد طلاقها من هيشم تزوجت رطبان إبراهيم الحسن؛ شقیق صدام من امه 
وشفیق سبعاري رئيس المخابرات آنذاك ربرزان رئيس المخابرات سابقاء ورئیس 
المخایرات العرافية في آوروبا . 

وهذه الحادلة أغضبت عدنان خير الله الذي أوضح للرئیس صدام أن ذلك العمل 
لا برضي الله ولا يرضي اليشر» فالمرأة تحب زوجها ولديهما أطفال؛ فعلی أي أساس 
يتم الأمر بنطليقها؟ فأجابه صدام بأن القضية انتهت» والمرأة تزوجت فلا نريد إثارة 
الحدیث مرة آخری»؟. 


لم یکن هيشم أحمد حسن البكر العراقي الوحید الذي طلق زوجته مجبرأء لتتزوج 
بالإكراه من شخص آخر؛ فقد ورد في شريعة (صدام حسين) الكثير من أمثال ذلك: 
وسجل حياته حافل بمثل هذه المخالفات الشرعية المدانة ومما يهون الخطب أن ظلم 
صدام حسين وعبثه زحف على بيت البکر : الذي هيأ له أسباب احثلاله منصب رئيس 
الجمهورية كما تقدم. وشمل جوره أيضاً پیت «خير الله طلفاح؟ الذي أشرف على 
تربيته »ء ومكته من ولرج باب الجريمة . 

لم یکن وطبان في منأی عن النهج الدموي الذي مارسه أشقاؤء لأنه وليد البيثة التي 
ترهرع فيها صدام وبرزان وسبعاوي» وخضم لنفس الأساليب التربوية التي تلقاها 
آخوته : رعمل بإشراف الجميع وهم يديرون آشرس الأجهزة القمعية في العراق؛ لذلك 
طفحت نوازع الشر الکامنة في نفسه» وظهرت للعیان أعماله الوحشية في أيام الانتفاضة 
الشعبانية عام ۱۹۹۱ في مدينة الشعلة. حيث نجمع أهل المدينة اعلی آثر تشبيع جنازة 
فقد بدا اطلاق النار أثناء مراسم التشییع: فتوقع الكثير من الناس أن الانتفاضة انطلقت 
في الشعلة؛ فتعالت الهتافات ؛ وازداد حجم المتظاهرین وبدآوا المسیر» الا أن قوات 





)١(‏ مجلة المجلة: العدد )۵٩۰(‏ 4 ۱۹۹۱/۱/۱۵ (لقاء مع كريم الجيوري) من عناصر حماية 
صدام. 


ا 1 1 0 0 0 ا 


النظام تصدت للجموع الغقيرة وفرفت التظاهرة بعدما قتل البعض وجرح آخرين وتم 
اعتقال البقية. . وحدث هذا الامر بإشراف مباشر من قیل وطبان الاخ غير الشقيق 
تصدام. الذي آمر بترك الجثث بالشارع وإلقاء البعض الآخر في برامیل القمامة. . كما 
تم احتجاز عوائل المشترکین واستباحة بيوتهم ومستلکاتهم». 

«کانت إحدى آهم مشکلات أخوة صدامء هي الاشکالات السلوكية فبرزان أرغم 
نساء على إقامة علافات معهء وأخوه سبعاري المعروفب ب(الغبي) انتضح آمره في 
علاقات غير سوية مع من هو مثل جنسه؛ ووطيان تنافس مع ابن أخيه عدي حول نساء 
من قریباتهما داخل عائلتهما التي یفترض آنها راحدة» وقد وفعت في آيدي 
(المخابرات) مجموعة ملفات عن سبعاوي وعديء وکانت هناك حيرة إن كان يجب أن 
ترسل إلى فاضل صلفیج بعد أن أصبح مديراً لأمن المخابرات أم لاء وفي النهاية 
آخذها العميد عبد الحميد التكريتي بصفنه مدیراً لأمن المخابرات وسلمها إلى صلفيج 
الذي لا نعلم كيف تصرف بها هو الآخر؛ لکن الجميع قرأوا الملفین» وشاعدوا صوراً 
فونوغرافيقة"" , 

صار وطبان إبراهيم الحسن محافظاً لتكريت فترة» وآخر منصب له وزيراً 
للداخلية ؛ وشوهد ينزل من سیارته ليضرب ضابط المرور أمام الئاس في شوارع بغداد» 
لان الضوه الأحمر اشتعل صدفة عندما كان وطبان قد مر من هناك مع صديقاته دون 
سابق إنذار» ولكنه لم يستمر طويلاً في الوزارة» لانه انصرف إلى إشباع غرائزه 

. وملذاته» وترك الوزارة التي أسندت إليه للوكلاء والمديرين العامینء فأقاله صدام من 

منصبه «ومن فترة مبكرة شعر برزان بأن شقیقیه سبعاري ووطبان سهلا الوقرع فرائس 
غرائزهماء فتركهما في ما هما غارقان فيه» في حين مضى هو في تكرين شبكة من 
علاقات قوة ليناء المؤسسة الأمنية التي ثدين بولاء خاص لهه" ولكن اللواء الطیار 
عارف عبد الرزاق الكبيسي» رئيس الوزراء العراقي السابق: يذكر سبباً مباشراً لإقالة 
وطبان إبراهيم الحسن من وزارة الداخلية» ويربطه بأحداث الرمادي فيقول: 


)۱ العمید الرکن تیب الصالحي + الزگزال ‏ ص۰۳۱ 
(۲) مسفةً القبس الكريتية + العدد :٩۶4۰(‏ 1552/57/55 1. من حلقات كتبها ضابط المخابرات 
)۳) (م.س) المدد (۰4۹1۶۷ ۰۱۹۹4/۱۰/۰ 


٦‏ میتی +۶ سے هنكام حسين الحقیقة المُفيّبة 


«إن الاشتباکات التي شهدتها منطقتنا الفلوجة والرمادي» في أيار (مایر) ۱۹۹۵ء 
بدأت عندما وصف خطیب أحمد مساجد الرمادي اللواء الطیار (محمد مظلوم الدليمي) 
آمر قاعدة الحيانية الجوية: بأنه شهيدء والذي آعدم إثر محاولة انقلاب نهاية العام 
الماضي. الاعر الذي أثار حفيظة عواد بندر السعدرن محافظ الرمادي الذي اتصل في 
الحال بوزیر الداخلية (وطبان إبراهيم الحسن) - الاخ غير الشقيق للرئیس العراقي - 
ليطلعه علي ما يحدث في الرمادي . 

وأضاف اللواء عبد الرزاق: عندئذ طلب وطبان من المحافظ انتظار تعليمات منه. 
رفي هذه الأثناء أتى قصي صدام حسین إلى المنطقة؛ واعتقل قادة الحزب في الرمادي» 
وفي مقدمتهم المحافظ » ونقلهم إلى القصر الجمهوري في بغداد. وعندما وجه الرئيس 
العراقي أسئلة [ليهمء ذكر له المحافظ أنه اتصل بوزير الداخلية ليبلغه بما جرى» لکن 
الأخير طلب منه عدم اتخاذ أي خطوة بانتظار تعليماته؛ لکن المواجهات تفاقمت حتى 
تدخل وطبان لاحقاً» وحصدت صدامانه مع أبناء عشائر المنطقة عشرات القتلى» 
ومثات المعتقلين» الأمر الذي أغضب صدام وأقال على آثره وطبان من منصب وزير 
الداعلیتہ ۶ 

لم تعرض وطبان إلى رشقة رصاص من رشاش ابن أخيه (عدي صدام حسین) 
تحول على آثرها إلى معرق مبتور الساق. وعلى آثر ذلك آطلق (أحمد) الابن الأكبر 
ل(وطبان إبراهيم الحسن) تهديداته لعدي الذي سبب بتر ساق والده» وقرر حینها 
الانتقام من ابن عمه المتهور . وأحمد هو الشخص الوحید من أبناء العائلة الحاکمة 
الذي لم بزر (عدي) بعد أن انهمر عليه واپل رصاص من أشخاص ذکر آنهم أعضاء ني 
(حزب الدعوة الإسلامية)؛ ورقد على آثره في المستشفی یتلقی العلاج المرکز» على 
أيدي آطباء اخصائيين آجانب لعدة شهررء وسياتي تفصیل هذه الحادثة في فصل ٥‏ أبناء 
صدام". 

رافق إصابة رطبان صراع عاتلي عنیف؛ قاد إلى حملة تنقلات وإبعاد عن طاقم 
الحماية الخاصة بالرٹیس؛ وحماية ابنيه (عدي وقصي)ء وشملت هذه الحملة كل 
المحوبين على عائلة إبراهيم الحسن» وفخذ البو خطاب» ومن ضمنهم الغريق الطیار 


(۱) مجلة الوسط» العدد (۱۷۸)؛ ۱۹۹۰/۰/۲۲ 


الرکن مزاحم صعب الحسن. فائد القوة الجوية السابق والمرافق الاقدم للرئیس حیث 
نقل إلى التصنیم العسكري. وقام عدي بإبعاد کل المقربین من وطیان من حمایته 
الخاصةء وشمل ذلك حکم غالب المحمود. 

وکان السبب المباشر في هذا الصراع العائلي المتفجر: الذي آخذ بالاتساع 
احتفال جری في نادي الصيد بتاریخ ۸۸ء بمناسبة الانتصار المزعرم في 
الحرب ضد إیران؛ وکان (وطبان إبراهيم الحسن) على رأص الحاضرین فیه . وعلی 
هامش الاحتفال جرت مشادة كلامية بين اثئين من أهل تکریت عماء حمزة عدنان خير 
اش طلفاح» وأحد أبناء ادهام إبراهيم الحسن. وتطورت المشادة إلى أن يهاجم ابن 
ادهام خصمه ويسب عدنان خیر الله. فاسرع حمزة ليخير عدي ویستنجد بهء وکان 
الأخير يرعى احتفالاً بالمناسبة ذاتها في ناد آخر. ولما سمع عدي ما أخبره به حمزة» 
هاج وحمل معه غدارة آمريكية (0485) وخرج مسرعاً إلى نادي الصيد وبلا سابق إنذار 
فتح رشاشه على الحاضرين لتحصد مطرباً وراقصة وعدداً من المحتفلين» وأراد وطبان 
أن يوقف هجومه» فسدد عليه عدي وأصابه بساقه؛ أما ابن ادهام رأس المشكلة فقد فر 
قبل وصول عدي إلى مكان الحادث. 

وأمام هذا الحادث اضطر إعلام النظام ‏ كعادته في دبلجة الأخبار الكاذبة ‏ للشر 
خبر مفاده أن عدي صدام حسين كان يرعى حفلاً في نادي الصيد؛ وفي غمرة الفرح 
العارم بالانتصار وابٹھاجاً بالذكرى» أخذ يطلق الرصاص من رشاشته التي مالت هن 
محورها فأصابت ساق وطبان إبراهيم الحسن وزير الداخلية السابق وأصيب في 
الحادث بعض الحضور!! 

وفي الوفت نفے كان طابور من السيارات يحمل (حسين كامل حسن المجيد) 
وأخاہ (صدام) وزوجتيهما بئات الرئيس (رغد ورنا) وعدد من المرافقين» مجتازاً 
السدود العراقية الأردنية» هرباً من همجية عدي وقسوته» ولیضع رحاله أخيراً في عمان 
ضیفاً على الأردن» ليتتهيا بعد ذلك النهاية الفظيعة على يد عدي وقصي صدام حسين» 
والقصة أصبحت أشهر من تار على عل . 


)۱ حکوعة الفریةء طالب الحسن؛ س1 1٠١‏ ۷ ۲۰۰۲ (بتصرف). 


© نوال ابراهیم الحسن 


واسمها القدیم (نورية) وهي آخت (صدام حسین) من أمهء وزوجة (ارشد یاسین 
الرشید) مسؤول حماية صدام وابن عمومته. وهي الاخت الثانية لصدام المتزوجة من 
آبناء العشيرة. آما الاولی فمتزوجة من (غالب محمود الخطاب) من أبناء العمومة 
أيضاًء وسيأتي الحدیث عنه لاحقاً وبهذه الحالة» لم تفلت من ايدي آبناء البیجات 
سوی ائنتین من آخوات صدام وهما (آمال إبراهيم الحسن) المتزوجة من (أحمد عبد 
الغني الشاوي)ء و(سهام |براهیم الحسن) المتزوجة من (رشید النقیب). 

ونوال إبراهيم الحسنء شأنها شان ال خرین. استفادت من السلطة» في جمع 
المال وترکیز النفوذ والسلطان وبهذا الخصوص تتحدث خالدة عبد القهار عبد 
الرحمن قائلة: «توثفت عری علاقتي بعانلة صدام حيث کانوا یشرفون على المکتب 
الخاص. وعملت عن طريق زوجي بالاعمال التجارية مع آدهام ونوال. [خوة صدام من 
آمه؛ وارشد زوج نوال» وکذلك مع نمير ورافع أولاد ادهام بالاضافة إلى عدي ابن 
صدام الاکیره . 

وتضيف قاتلة: #وكانت الاعمال التجارية تكم عن طريق استخلال اسمناء أو أسماء 
أخرى غير آسمائهم» حيث کانوا يملكون الشركات التجاربة وشركات المقاولات 
والاستيراد والتصدیر» وكاتوا يطالبون بنسب عالية من الأرباح مثل ورود البضائع إلى 
العراق. وهذا هو شرطهم في التعامل التجاري مع شرکانهم»۳. 

ولتأکید صحة الحديث المتقدم؛ في إشارته إلى کون أبناء العائلة الحاكمة في 
العراق كثيراً ما یستخدمون آسماه غیرهم في التجارة؛ وفي عمليات التجاوز والاستبلاء 
على ممتلکات الآخرین . حدثني رئيس حماية (آمال إبراهيم الحسن) الذي التقيته بعد 
قراره إلى أربيل عام ۱۹۹۲ أن (هیثم آحمد عيد الغني الشاوي) وأخاء (ليث أحمد عبد 
الغني الشاوي) والأخيران ليسا من (البيجات)ء وكلاهما (ليث وهيثم) ضابطان في 
الحرس الخاص وفي طاقم الحماية الخاصة بخالهم الرٹیس؛ وقد طلبا من رئيس 
الحماية يوماً أن يجلب سيارة مارسيدس من [حدی کراجات بغداد ويجري لها معاملة 





)1 مصيفة الجهاد. العدد ۰)۱٩۰(‏ الإثنين ۲۰ رمضان ١٤۱8ء‏ ۱۰ حزيران ١1۹۸م.‏ 
(1) نفس المصدر والعند. 


شراء؛ وعندما استفسر عن الإسم الذي يسجل فيه المعاملة: قالا له سجلها باسم 
(خلدون طاهر حاجم). وعندما ذکر هذا الإسم قلت له: إنني آعرف رالده (طاهر 
حاجم محمد) وهو حزبي قدیم وحائز على شارة الحرب؛ وهو من أبناء مدينتي 
(الفهود) وآخر موقع له ناتب أمين سر فرع القادسية (الديوانية)» وقتل في الانتفاضة. 
قال مسؤول الحمایة: نعم هما یسمیانه (ابن الشهید) وهو شاب قي مقتبل العمر » 
وتربطه ب(هيثم ولیث) علاقة حميمة ویسکن في مدينة الدیوائیة. 

وفي الیوم التالي أحضر لي نسخة كان یحتف بها من معاملة تسجیل السیارة 
ومراصفاتها وياسم (خلدون طاهر حاجم؟ وبقيت عندي إلى يوم ۰۱۹۹/۸/۳۱ يوم 
اجتیاح جيش السلطة لمدينة أربيل فضاعت مع ما ضاع من أوراقي""*. 

وتضيف خالدة عبد القهار. وهي تصف المضايقات التي تعرضت لها مع زوجها 
من قبل هذه العصابة؛ ومن أجل الحصول على المال فتقول: في أحد الایام «أوثقوا 
زوجي كتافاً» وأجبر على توقيع بعض الكمبيالات بإسم ارشد وعزيز وجاؤوا بي إلى 
بيت في فرع القصر مهجور وأعرف مکانه؛ وكان فيه جميع أساليب التعذیب. ومع عزيز 
شخص اسمه يونس يعمل سائقاً عند ارشد؛ والآخر اسمه علي يعمل بالشرطة» 
وخاطبوني وزوجي يأن هذا هر مصيركم» وحاولوا ممارسة التعذیب؛: ولكني صرت 
أبكي راصیح ووعدتهم بان أفعل كل ما يريدونه مني بشرط |خراجي» ووعدنهم كذلك 
بتنفيذ كل الذي يريدونه . فقالوا يجب أن يوقع زوجك على هذه الكمبيالات وهذه 
الصكوك» رفعلاً وفع عليها جمیعاً بإسم (نوال التكريتي)؛ والآخر باسم سليمة» 
والآخر باسم رافع ادهام التكريتي . . . وانتزع مني أرشد ما كان في يدي من ذهب وفي 
حقيبتي من أموال حيث كانت (۱۳۰۰) ديئار» أخذها عزیز وأعطى منها ليونس (۲۰۰) 
دینار ولعلي مبلغ (۱۰۰) ديئار. 

وفي نفس الیوم الساعة ۱۲ ظهراًء اتصلت بتوال وقلت لها : لماذا هذه الأجراءات 
والاعتفال؟ فقالت: إنك (حفرت قبرك بیدك» مثل تلك الخادمة التى كانت عندنا» 
عندما آصرت بعد ٩‏ سنوات من العمل عندنا على الذهاب فماقت في الطريق. . [(۲۳. 

ومن الذي يصدق بأن الخادمة التي تتحدث عنها «نوال إبراهيم الحسن؟ (مانت 


)0 حکومة القرية + طائب الحسن؛ ص۰۱۰ طاے ۲۰۰۲ (بتصرف). 
(۲) صحیفة الجھاں العدد (1۹۰)؛ الإثنين ۲۰ رمضان ١٤٦۱ھ‏ ۱۰ حزیران ۱۹۸۵۰م۔ 


حتف أنفها)ء دون أن تكون قد فارقت الحياة على ید هذه العصابة» لأنها بعد العمل 
ست سئوات اطلعت على كثير من الاصرار؛ وكثيراً ما يلجا أبناء العائلة الحاكمة إلى 
ممارسة هذا الأسلوب خشية الافتضاح . وبعد فرار سزول حماية (آمال [براهیم الحسن) 
إلى شمال العراق» تابعته مفرزة يقودها (عيادة أدهام التكريتي)+ وبحشت عنه كثيراً في 
مديئة الموصل؛ ثم أرسلت السلطة أخاء وهو ضابط مخابرات على رأس مجمرعة 
أخرى من المخابرات إلى كردستان لملاحقة آخیه واغتياله . 

ولم تستطع خالدة عبد القهار وزوجها الخلاص إلا بعد اتغاقها مع «نوال إبراهعيم 
الحسن»؛ التي أمرتها بفتح الاعتماد على إحدى إجازات الاستیراد بمبلغ (۱۵۰) آلف 
دینار. «وفعلاً آخذت المبلغ وتواعدت مع نوال ووكيلها عزيز أمين في نفس الیوم ظهراً 
لتكون عند وزير التجارة حسن العامري» الذي كانت تربطهم به صداقة حمیمة: حيث 
كانت تزوره في بیته» وهو يشرف على جميع أعمالها التجارية مباشرة» وهي بدورها 
تستطبع أن تستورد مواد معبنة لا يستطيع غيرها أن یستوردهاه(؟؟. 

ويبدو أن (حسن علي العامري) وزير التجارة كان دمية بيد نساء العشيرة ومستغلاً 
إلى أقصى درجات الاستخلال من قبل أخوات صدام. وقد نشر في صحيفة (الموقف) 
العدد ۱٦١‏ في ۱۹۹۸/۱/۲۲ ما يسلط الضوء على هذه الحالة و(بخصوص هوائه» 
روى شاهد عيان كان يعمل مسؤولاً للحماية الخاصة ب(آمال إبراهيم الحسن) أخت 
الرئيس وشقيقة (برزان) كيف یخرج هذا الوزير مذعوراً إلى باب الوزارة الخارجي 
لانتظار مسؤول الحماية بمجرد أن يتلقى هاتفاً» من أخت صدام تيلغه فيه بان أحد 
عناصر حمايتها میصله» ويصف هذا الشاهد حالة الهلع والخوف التي تصاحب الوزير 
وهو يخاطبه حال وصوله اماذا تريد الحجية ماذا ترید؟» علماً أن (الحاجة) التي یخشاها 
وزیر التجارةء وزوجها «أحمد عبد الغني الشاوي؟ لا يجيدان القراءة والكتابة» ولكن 
انعدام الموازين والظروف التعيسة التي رفعت (صدام التكريتي) إلى رئاسة الجمهررية» 
دفعث أيضاً بالامیین (آمال وزوجها) إلى التلاعب بمقدرات العراق» والعبث بشؤون 
الوزارات العرافية» 9 , 


)١(‏ تفس المصدر رالعدد. 
)١(‏ صحيفة الموقف» العند 2174 ۱۹۹۸/۱/۲۲ نقلاً عن حکومة القرية: طالب الحسن» 
۰۱۱۲ ط١‏ ٦ء‏ یروت۔ 


5 آمال ابراهیم الحسن 


اسمها انقدیم (سودة إبراهيم الحسن) وهو اسم بتناسب مع أسماء آخونها صدام 
وادهام وسيعاوي وبرزان ووطبان كإفراز طبيعي للبيثة التي يعيشون فیها . آما اسمها 
الاخیر ققد أطلق علیها بعد انقلاب ۱۷ تموز ۱۹7۸ والذي شکل بدوره انقلاباً في کل 
شيء: وعلی مختلف الصعد. 

في حديث مفصل لمسورل حماية (آمال إبراهيم الحسن) آخحت صدام غير الشقيقة : 
وزوجة (أحمد عبد الغني الشاوي) سمعت هذه القصة الغريبة التي یفتقر بطلها لکل صلة 
بالقیم والشرف والاخلاق؛ رینسلخ عن کل معاني الرجولة والانسانية» ویمکن أن 
يقاس علیها المستوی المتدني الذي ارتکس فيه آزلام قربة العوجة وآبناژهم وکان 
الراوي شاهد عیان لتلك الفضيحة. التي جرت نفاصيلها أما عيئيه على يد ضابط من 
الحرس الخاصء هو هیثم آحمد عبد الغني قي بستانه الخاص بمنطقة المحزم القريبة 
من مدينة تکریت. ویضم هذا البستان أشجاراً كثيرة لفواکه متنوعة أکثرها من أشجار 
المشمش» ویدیر شوون البستان فلاح مصري في سن الکهولة» وصادف أن جمع هذا 
الفلاح المسکین كمية قليلة من فاكهة المشمش المتساقطة على الاارض» وأخذها إلى 
أصدقائه المصریین المقيمين في فندق الرافدین وسط مديئة تكريت» ویمتلك هذا الفندق 
خير الله طلفاح وأخو المغدور ناجي رشاد النقيب التكريتي وهذا الأخير ضحية قصة 
غريبة آخری. 

ولما سمع هيشم ابن أحث الرئيس بوصول هذه الكمية القليلة من الفاكهة إلى 
المصريين وبواسطة فلاح بستانه. استشاط غضبأء وطلب حضور الفلاح المصري إلى 
(الربعة). وهي غرفة كبيرة تنوسط البستان» والربعة هي اسم آخر لدار الضيافة وتستخدم 
بدلاً من (المضیف)» وهو المكان الذي يبالغ فيه العربي بإكرام الضيوف. في هذا 
المكان تجري تفاصيل هذه القصة على يد بطلها هيشم أحمد عبد الغني الشاوي ابن 
أخت الرٹیس؛ بعد أن نصب هيشم نفسه قاضباً لاستجواب الفلاح المسکین» قائلاً له 
بنبرة تهديد راضحة: لماذا آخرجت القاكهة من البستان وأاخذتھا إلى أصدقائك 
المصریین المقيمين في فندق الراقدین؟ قال الفلاح المصري : سيدي نها كمية قلیلة؛ 
كانت متنالرة على الارض؛ وکان بعضها تالفاء والبعض الآخر خشیت عليه من التلف؛ 
فاخذته رکنت أعتقد رضاك فیما اقدمت عليه . فسدد هيشم صفعة قوية إلى وجهه قائلاً 


له : الآن اخلع ملابسك. تردد المصري وهوی على يديه پقبلهما ویرجو منه السماح» 
فعاجله هيشم بثلاث إطلاقات من مسدسه بالقرب من رأسه وهو بصرخ به: اخلم 
ملابسك . وانهار على أثرها هذا المسكين وخلع جلاییته؛ ثم طلب منه أن یخلم ملابه 
الداخلية» ويفى عاریاً . فتردد المصري قلیلاًء فعاجله (ھیٹم) مرة آخرية برصاصات 
قريبة من رأسه جداً. عندئذ وصل الفلاح المصري إلى قمة انهیاره وهو يخلع ملابه 
خوفاً من الموت» وصار عاریاً بين يديه وحمایته بحیطون به» ولم یکتف بهنه العقوبة 
ولم يأبه لحالة الخوف والفزع التي انتابت هذا المعدم الفقیر وإنما آمر أحد حمايثه 
المدعو (جاسم) بالاعتداء على شرف هذا الفلاح الکهل المسکین؛ وصاحبنا الرادي 
پنظر إلى الجريمة البشعة من شبالك الربعة. وبعد هذه الجريمة بأیام لم يجد الراري اثراً 
لهذا البائس المسیکن واختفی تماماً عن الأنظارء وهر يعتقد بأنه لقي حتفه فیما بعد 
على يد هيثم خوفا من انتشار هذه القصة المؤلمة والافتضاح الذي يرافقها. هذا نموفج 
واحد للشر المتجسد في نفوس أبناء قرية العرجة الثي كانت تحكم العراق. 


وهذا الفمل الشنيع نموذج يطله واحد من أسباط إبراهيم الحسن وزوجته صبحة 
طلقاح مسلط وسیکشف التاریخ فضائح وجرائم کثبرة أخرى لن پتحملها العقل : ولن 
يستطيع الخیال أن بعطي صورة حقيقية للمشاعر التي تصاحبها آثناء وقوع الفعل: لانها 
فوق الخال . 


ريروي أيضاً رئيس حماية (آمال إبراهيم الحسن). أنه كان یقود سيارة (هیثم 
الشاوي) الذي كان بجلس إلى جانبه؛ ویمض آفراد الحماية في الخلف» رفي الطريق 
بين الموصل ونکریت توقفت السيارة ولم نتطم تصليحهاء ومرت علینا سيارة بقودها 
ناتب ضابط والی جانبه یجلس ضابط برتبة عميدء فأشار هیثم للسیارة؛ ولکنها لم 
تتوقف فأطلق علیها النار فتوققت ونزل منها الائنان» وکان العمید يحث الخطی 
یائجاهنا لمعرفة مصدر إطلاق النار ومحاسبته» ولما دنا من هيشم عاجله بصفعة فوية 
فائلاً له : لماذا لم تتوقف آعطني الهوية . فخارت وی العمید وهو یقول : من آنت؟ من 
آنت؟ فاجابه لا عليك أعطني الهوية . فاستجاب العمید وسلم هويته. وبعد وصولنا إلى 
البييث»؛ حدث هيثم أمه بقصة العميد» وتحدث أيضاً عن بطولاته غیها» فقالت له الام: 
هذا لا يكفي» لماذا لم تقتله؟ أعطني الهوية. واتصلت تلفونياً لمعاقبة العمید: إضافة 


إلى ما تلقاه من ابنها من ضرب وإهانة» وفعلاً تمت معافبته بنقله من إحدى المعسکرات 
الثابتة إلى جبهة القتال أيام الحرب العراقية الإيرانية. 

وفي قصة مشابهة أخرى» سدد هيثم فوهة بندفیته باتجاه سيارة لم تتوقف له عند 
عطل سيارته في إحدى المرات» وآطلق عليها النار وقتل طفلاً كان مع عائلته داخل 
سیارتھمء وبعد تعرف الأب على الجاني. اشتكى لدى الخال الرٹیس؛ فأمر بسجن 
هيشم لمدة شهر في سجن أبي غریب» ولکن في جناح خاص يتوفر فيه كل شيء» وفي 
إحدى زيارات رئيس الحماية له في السجن» وجد عنده المقدم غالب الدوري ابن أخت 
(عزت الدوري) الذي سام السجتاء سوء العذاب» وقد نقل السجتاء صوراً مهولة عن 
قسوته ووحشيته. ولكن هذا القاسي الغليظ القلب کان أمام هیثم كالخادم المطیع ؛ وقد 
شوهد من قبل رئيس الحماية وهو یصبغ حذاء عیئم بيده داخل السجنء ويأتي له 
بالطعام . 

وقد مارس ديوان رئاسة الجمهورية أسلرباً في إطلاق سراح هؤلاء الجناة من 
السجن؛ بتوجيه كتاب إلى مديئة الطب يأمرها بتزويد الجاني بتقریر طبي يشير إلى 
إصابته باحد الأمراض النفسية: فیتم إطلاق سراحه من السجن بهنه الطريقة» ويعود 
لمزاولة جرائمه واعتداء‌اته» وقد كان لدي قبل اجتياح أربيل في ۱۹۹۱/۸/۳۱ كتاب 
من رئاسة الدیوانء يؤكد هذا الملحی؛ ويأمر بإطلاق سراح (ليث أحمد عبد الغني 
الشاوي) من السجن لاصابته بأمراض نفسية”"2. 





)١(‏ حكومة القری: طالب الحسن» ص١٢۱ء‏ ط١‏ ۰۲۰۰۲ يررث. 





الفصل السادس 


ابناء صدام. . وقانة مخيفة 





أبناء صدام 


عدي صدام حسين : (الابن الأكبر لصدام حسين): كان رئيس تحرير صحيفة بابل 
رکان يسيطر على جميع وسائل الإعلام العراقية ؛ عضو المجلس الوطني العراقي؟ 
رئيس اللجنة الأولمبية العراقية؛ بشتهر بسلوکه العنیف وغیر الستقر. 


فصي صدام حسین : (الاين الاصفر لصدام حسین): كان يشرف على جميع دوالر 
الا ستخبارات رالامن العراقية؛ الحرس الجمهوري؛ والحرس الجمهوري الخاص. في 
عام ۰۲۰۰۱ عين ناثباً لرئیس المکتب العسكري لحزب الیعث وانتخب عضواً في 
القيادة الإقليمية لحزب البعث. 


عائلة حسین عن قرب 

يقال بثقة إن صدام حسین معجب بأفلام 000081107. والتشابه سهل واضح: فهو 
يحكم العراق بالطريقة نفسها التي بستخدم بها زعیم المافیا عاثلته للسیطرة على مشروع 
(جرامي. یفرل مصدر استخباراتي في الرلایات المتحدة: «فکر بالعراق باعتبارها 
شیکاغو وصدام کزعبم عصاية» ولکنه [مسلح اباسلحة كيماوية ویولوجیة؟ . وفي الوفت 
الذي كانت تحضر فيه إدارة بوش لمحاولة القضاء على صدام فان مخططي الحرب في 
الرلايات المتحدة وکبار الجواسیس كانوا يبنون اهتماماً شدیداً بعلاقات رجل العراق 
القري المائلة . 

الروایات عن أبناء صدامء والتي فصها عدد من المنفیین تبدو تفریباً اکثر بشاعة من 
أن تُصدّق. وبعضها قد يكون مبالغاً به: ولکن لیس كثيراً: حسب مسوول کبیر من 
الإدارة مطلع على ملفات وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) عن ولدي صدام . 
وتتوافر معلومات أكثر عن عدي فقط لأنه كان همجياً في فساده» قصي موجود كما 


يقول هذا المصدر في الظل؛ نحن لا نعرف الکثیر [عنه]. لکن الاعتقاد كان تعنقد أن 
قصي هو خليفة صدام الحقيقي المنظور لسیب بيط هو أنه يسيطر على الامن الذي 
بيقي والده في السلطة حياً. ونظراً لتاريخ أسرتهما فان من الغريب أن ولدیه لم یقض 
آحدهما على الآخر (مع أنهما قد یکونان قد جربا ذلك). 

كلا الرجلين ولدا وترعرعا ضمن أفظع أنواع العنف. کرضیمین. يقال إنهما آعطیا 
قنابل غير قابلة للتفجر کألعاب؛ وبشكل أكثر عوثوقیة فيل إنهما راققا أباهما في 
رحلات إلى غرف التعذیب. فما الذي رأياه؟ الأساليب التي لم یکن حزب البعث 
الحاكم حریصاً على إخفائها. وحين دحر الجيش اليعثيين لفترة قصيرة في بدايات 
الستیناث؛ اكتشف غرفة رعب عمل قيها صدام كضابط. وئي أقبية قصر النهاية (سمي 
كذلك لأن الملك فيصل الثاني فتل هتاك في »)١9648‏ وجد الجيش «أسلاكاً كهربائية 
بكلابات: وخوازیق حديدية مديبة کان السجناء یجبرون على الجلرس عليهاء وآلة 
كانت ما زالت عليها آثار الاظافر المتزعة» حسب رواية قائمة على مصادر رسمبة . 


آمن صدام دائماً بالقوة الرمزية للتشويه» يقول کنعان مكية في دراسته عن عراق 
صدام Republic of Fear‏ (جمهورية الخوف) تحت التعذيب» يظهر القري والعالي 
حرفياً على آنهم معجونون بالضبط من المادة نفسها كغيرهم»؛ وکحاکم للعراق أرسل 
صدام اجسام ضحایاه المحطمة إلى عائلاتهم. وکان بهدف إلى خلق #الاتسان الجدیده 
في العراق؛ كما حاول هتلر وستالین أن یفعلا بالضبط في آلمانیا النازية والاتحاد 
السوفيتي. وقد یکون نجح في تحویل ولديه إلى مجرمین مضطربین عقلیاً. 

راستخدم عدي مرقعه برصفه الابن الأول لمحاولة التعويض عن قصوره البدئي. 
فمنذ طقولته جعلته أسنانه الأمامية الناتئة يتكلم بلئغة: ومع أنه تزوج من مرتين إلى 
حمس مرات (تختلف الروايات حول ذلك)؛ إلا أنه لم ينتج ذرية. رئد سعی لاثبات 
رجولته بطرق أخرى. وهنالك قصص عدیدۂ حول تعيينه لوجه جميل في الشارع؛ ومن 
ثم إرسال حراسه لالتقاط المرأة تعيسة الحظ ووضعها في ملهى ليلي كي يساء إليها 
جنياً من قبل عدي » وأحياناً آمام مشاهدین . لطيف یی ؛ وهو منفي عراقي يدعي أنه 
حدم سنوات عديدة كبديل لعدي» وصف المناوشة الدنيئة التالية : 


بينما كان يتمشى في حديقة عامة عاين عدي زوجين شابين. ونادى المرأة الشابة» 
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لکن الزوجين واصلا المسير متظاهرين بعدم ملاحظته» ولدى إحساسه بالإهانة أمسك 
عدي المرأة من ذراعها بعنف وأعلن «إنك جميلة جداً على مثل هذا الرجل البسيط». 
(كان مرافقها يرتدي زي کابتن في الجيش). وتمتمت المرأة بأنها كانت قد تزوجته في 
اليوم السابق فقط . وسحبھا حراس عدي فوراً إلى غرفة فندق حيث اغتصبها عدي بینما 
كان الحراس ینظرون من الغرفة المجاورة. ويقول لطیف. الذي يقول إنه شهد هذا 
المنظر؛ إنه سمع المرأة تصرخ؛ وذهب إلى الشرفة ليري بدنها لصف الماري مرمياً أمام 
مدخل الفندق المكون من ستة طوابق في الاسفل. زوجهاء الذي شتم عدي آعدم 
پتهمة «قذف الرتیس*۰ ومن المستحیل تأکید قصة لطیف. لکن الاعلام العراقي تحدث 
عن إعدام الزوج: سعد عبد الرزاق. 

واجه عدي غضب والده في شبابه عندما قتل أحد حراس صدام المفضلين في فورة 
سكرء هنالك عدة روايات حول هذه الحكاية» ولكن يبدو أن كمال حنا جوجر؛ الذي 
تضمنت مهماته في القصر تذوق طعام صدام؛ أقام حفلة صاخية جداً على جزيرة في نهر 
دجلة في أحدى ليالي ۱۹۸۸. وتضمن الصخب إطلاق نار من بنادق أيه كيه ٦۷‏ في 
الهراء» وهي ممارسة عادية بين صفوف النضبة المراقية» لکن يبدو أن الضجة آزعجت 
عدي الذي كان يقيم حفلة خامة به في حديفة مجاورة. (ویقال إن عدي» الذي يفضل 
ام كان غاضباً من جوجر لأنه كان وسیطاً بین صدام واحدی خليلاته). واقتحم عدي 
حفلة جوجر وطعن المضيف في الحنجرة بمشرط ورد كهربائي» ثم أطلق عليه النار في 
وجهه. 


المقوبة..! 


عاقب صدام ابنه المزاجي بأن أرسله إلى سویسرا لمدة ۸۱ ہوم وسمح لعدي 
بالإبقاء على امتیازاته وعمله كرئيس اللجنة الاولمبية العراقية. (مقر اللجنة الأولمبية في 
بغداد قد يكون الوحيد في العالم؛ كما يشير الصحافي البريطاني باتريك كوكبيرن ؛ 
الذي تصميه أبراج حراسة مسلحة على طراز القرون الوسطی). ویدیر عدي سجنه 
الخاص في مقر اللجنة الأولمبية» حيث عرف يضربه للاعبي كرة القدم الذين یفوتون 
فرصة تحقيق أهداف رسمح صدام منذ رقت طويل لإبنه بإدارة وزارات الاستيراد 
والتصدير: وهي مريحة جداً في نظام عاش تحت العقوبات الدولية منذ حرب الخلیج 


في ۰۱۹٩۱‏ (أظهر عدي مرهبة حقيفية في اللصوصية» رالابتزاز» والرشوةا» كما یقول 
«أحمد» وهو کولونیل سابق في قوات أمن صدام هرب من العراق ويعيش الآن في 
لندن. واستطاع عدي كسب ملايين الدولارات من مهربي الکحول والسجاثر: حب 
قول مسؤولي استخبارات الولايات المتحدة. 

وكان عدي لا بزال يعيش مجده حین قابل کوکبیرن في فندق الرشيد في بغداد عام 
6. ومتائراً بزجاجته الخاصة من الکونياك قال عدي لكوكبيرن إنه كان قد خسر 
فرصته في الذهاب إلى أمريكا للدراسة في معهد ماستشوستس للتكنونوجيا (آم آي تي) 
يسبب الحرب العرافية ‏ الإيرانية في الثمانينات. القد قدمت امتحان القبول 
بالجامعات» وأبليت بلاء حسناً . ونجحت بتفوق؟۰ قال عدي متباهیاً . (تخصصه 
المبتغى : الهندسة النوویة)۔ وعلى المائدة كان الاخ الأصغر تصي: «تانقاً في لباسه» 
محمراً من الاستحیاء ومتحدثاً بهدوء عن حضارة ما بين النهرين؟. 

وابتسم عدي بحنان وهو يقدم قصي : الم یمد طفلاً الآن؛ إنه یئزعم قرات 
الامن». 

وربّما ودون أن يعني ذلك آفشی عدي أن آخاه الأصغر قصي كان في الواقم آکثر 
سلطة منه وأنه يتمتع بمقدار أكبر كثيراً من الثقة لدى والده. وكان يدير قصي منظمة 
الامن الخاصف رأس حربة شبكة صدام الامنية من المخبرين والسفاحين. وقصي هو 
أيضاً قائد الحرس الجمهوري الخاص الفعلي» القرة المكوئة من ۱۵,۰۰۰ جندي أو ما 
يقرب من ذلك» الأكثر ولاء لصدام. وحسب مصادر علية فان صدام شخصياً يسيطر 
على بضع عشراث من الحراس الشخصيين اخثیروا من رجال قبيلته في مديئة تكريت» 
إلا أنه يعتمد على ابنه الأصغر للعناية بما تبقى من جهازه الأمني . 

لا يحدث الكثير في عراق صدام دون معرفة صدام آو قصي به؛ وهو سبب بقاء 
محاولة اغتيال عدي في ۱۲ دیسمبر ۱۹۹۱ لغزاً محيراً إلى هذه الدرجة في تلك الليلة 
كان عدي يقود سبارته من طراز بورش ذات لون الشمبانیا متجاوزاً مكاناً لیم المثلجات 
في قطاع المنصورء وهو شارع للطبقة الراقية» حين عوجم من قبل مسلحين. وأصيب 
عدي ثماني مرات في ذراعه ومعدئه» وفخنه. وقد عاش باعجوبةء لکن استعادته 
لعافيته كانت صعبة ومهينة؛ وتوجب عليه استپراد جراحين لاستبدال ذقنه» وكان يسير 


بكثير من الصعوبة . وحسب أحمدء الكولونيل السابق في قوات الأمن المنفي ني لندن» 


ابناء صدام.. وقائع مخيفة 9270 سو ۱۷۳ 


فان «أحد آول الأشياء التي فعلها عدي في المستشفی هو أنه أمر حراسه الشخصيين 
بالخروج واحضار امرأۃہ لفحص رجولته؛ وكان عدي يخجل من أن یری على كرسي 
متصرك . 

وأتعجب مصادر مخابرات الولايات المتحدة فعلاً فيما إذا كان عدي قد شره 
قصداًء ولم يقتل. «کان البیزنطیون يشوهون ضحایاهم؛ فیقطعون الستنهم» ويقتلعون 
عیرنھم؟ء ولکن من قبل من؟ إطلاق التار حدث على بعد شارع واحد فقط من مقر 
جهاز المخابرات المرعب. الذي كان أخوه قصي يرأسه آنذاك. وقد ظهر عدي على 
شاشة التلفزيون ليدعي أن الإيرانيين هم الذين آصابوه» ولكن لم يخضع أحد لمحاكمة 
أو يعدم. وتكهن البعض بأن عمه وطبان قد وظف بعض المأجورين بقصد الانتقام» 
وفي فورة سكر آخری في ۱۹۹۰ كان عدي قد آصاب وطبان بعدة طلقاث في رجله 
خلال حفله . في الليلة نفسها هرب كان صهري صدام (حسین كامل وصدام کامل) قد 
هربا إلى الاردن بعد خلافات مع عدي لکن من المشکول فيه أن وطبان كان یمکن أن 
یفلت بأي شيء ما لم بنظر قصي ‏ أو صدام نفسه ‏ نحو الجهة الأخرى . 

أيمكن آن يكون صدام أو فصي قد جربا تصفية عدي؟ إنه آمر غير مستبعد أبدآء 
يقول ایوسف٤٢ء‏ وهو حارس سابق من مستخدمي صدام بعد فراره للأردن. #الجميع في 
البلاد يكرهون عدي. لکن عائلته تکرهه أكثرء شجم صدام أبناء عمومة عدي على 
قئلهة: ولم يكن تاکبد رواية پرسف ممکناً: ولكن حين هرب من العراق في ۱۹۹۹ كان 
يعمل ككابتين في صفوف حراسات عدي الخاصة. وأنب صدام عدیاً وهو يرقد في 
سرير المستشفى في ۱۹۹۷. وفي شريط تسجیل بحتمل أن يكون صدام قد سمح بتهريبه 
حارج العراق؛ يمكن سماع كبير العائلة مویخاً [إبنه]": تصرفك يا هدي سيىء. لا 
يمكن أن يكون هناك أموأ من تصرفك» نريد ان نعرف أي نوع من البشر أنث؟ هل أنت 
سياسي آم تاجر؟ قائد شعب ام متصاب؟ عليك أن تعرف أنك لم تقدم شیتاً لهذا الوطن 
آر لهذا الشعبء إن العكس هو الصحیح). والغريب أن صدام رجه أيضاً نقداً آفصر 
لكنه مباشر لقصي. فقد دعا ابنه الاصغر باذي الوجهین!. 

ويبدو أن صدام كان متردداً في أن يتصدى لابنه الأكبر بشکل أكثر وضوحاً 
لأسباب قبلية: إن ذلك سيكون اعترافاً بفشله کابء لكنه يترك الحبل قصیراً له» فيسمح 
لعدي بادارة صحيفة زاخرة بالتبجح العرقي» وترؤس ميليشيا عسكرية تعرف بفداليي 


صدام. الا أنه يترجب عليه الحصول على موعد لرؤية والده. وعلبه أن يترك حراسه 
خارجاً. قصي من الناحية الأخرى» يتمتع بإمكانية الدخول بحرية يومياً لمشاهدة 
والده. 

«یقول مسؤول است‌خباراتي عربي عرفه لمدة ۱۵ عاماً» قصي فینسم بالثبات کثیرآ» 
إنه پحاول الظهرر رکأنه آبو الهول . انه يريد [اکتساب] صورة شخصية شدیدة البرود: 
مع أنه بحاجة لان يعمل على ذلك؛ ان ذلك لا باتیه بشکل طبيعي». انه بقسوة أخيه 
نفسها ویضیف أحمد «الحقيقة هي آنهما الشيء نفسه» إنهما یحبان حقاً رؤية الدم؛ 
بحبان رؤية الناس یتعذبرن. الفرق هر أن قصي یفعل كل شيء بھدوء؛ ولم يعمل يوماً 
في العلن کمدي»(. 


وقائع محفية لعدي صد ام حسین 
پژویها د. هاشم حسن 
القصة الکاملة لمحاولة اغتبال عدي صدام حسين”"© 
تخطیط جريء 


کثر الحدیث عن محاولة اغتيال عدي صدام حسين مساء يوع اللاني عشر من کانون 
الأول ديمبر عام ٦۱۹۹ء‏ واختلطت الوفائع الحقيقية بالاوهام المتخيلة عن واقعة 
الاغتیال نفسهاء وما تلاها من إجراءات آمنية للبحث عن الجناة ومراحل العلاج التي 
خضم لها عدي والتکهنات عن حالته الصحية الحالية. سنحاول أن نضع النقاط على 
حررف کل تلك الروایات المرتبطة بهذه الحادثف وسنرري الوفائم الحقيقية وبما تیسر 
لنا من معلرمات استقیناها عبر مشاهدات حية كنا فیها شهود عيان على ما جری فعلا .. 
واخری استمعنا إليها مياشرة وكما رواها عدي صدام حسین شخصیا بعد أيام قليلة من 
نجاته من الحادث المثیر. اعتاد عدي صدام حسین أن يقود سیارته بنفسه ویظهر في 
(۱) نپوزويك ۲۲ اکتربر ۲۰۰۲ (بتصرف). 


(۲) شرت هله الاحداث على صفحات صحيفة الراي الآ خر الالكترونية على حلقات» وقد اجترأنا 
منها المهم للتشر حتی لا تخرج عن سياق الکتاب. 


: 970 
آبناء صلاع.. وشائع مخ YFP‏ 


الأماكن العامة ویختلط بالعدید من الفثاث الاجتماعية بحكم زشرافه على منظمات 
واتحادات عديدة؛ فهو يتولى رئاسة اللجنة الارلمبية الوطنية العراقبة ونقیبا 
للصحفیین» ورئیسا للاتحاد الوطني لطلبة العراق ولاتحاد الشباب أيضا ومشرفا على 
إذاعة وتلفزیون الشباب ورئیسا لمجلس إدارة صحيفة بابلء والحدید من الصحف 
الأسبوعية اضافة لقيادته لمنظمة فدائيي صدام ولجان ریثات آخری لا حصر لها اضافة 
لتماملاته التجارية ومصالحه مع کبار المسژولین في الدولة وعضویته في السنوات 
الأخيرة في المجلس الوطني وعلاقانه مع الفئانين والادباه ومقابلاته المباشر: مع 
أصحاب الحاجات والطلیات الخاصة. 


ناهيك عن تفاصیل آخری لحياة شاب یحاول أن بستمنم ہما توفر له من مباهج 
الدنیا» نهر پدمن ركوب الخیل وسمارسة الرياضة والرقص والخروج إلى الصید 
ومجالسة الندماء حتی الفجرء ولا يتردد في حضور الحفلات وزيارة المنتدیات اللبلية» 
ویکاد يلتقي كل یوم بوجوه كثيرة في مقره في قصر المابد على الضفة الغربية لنهر 
دجلة.. كان عدي یستمتع بجولات مسائية في بعض مناطق وشوارع بغداد الراقية خاصة 
آیام الجمع والعطل الرسمية حيث تزدحم هذه المناطق بأنواع البشر خاصة النساء 
الأرستقراطيات والمنفلثات من آسر القیود انشرقية واللواتي يستعرضن مفاتنهن في 
عرصات الهندية والجادرية والمنصور وهي المناطق ذانها التي يكرر عدي زيارتها بعدد 
قلیل من رجال الحماية وقي أحيان کثيرة بدونهم! فھو يحب أن یمارس الصید بعیدا عن 
أنظارهم! وکان عدي في ساعات الليل المتأخرة يزور مطبعة رقم (4) في الأعظمية 
قرب جامعة البکر ليطلع على مجريات العمل في صحيفة بابل.. وفي هذه الساعات 
التي يعم الهدوء فيها شوارع بغداد؛ وینسحب الناس إلى منازلهم مبکرین بعد رحلة 
عمل متعبة تدفعهم إلى نوم مبكر.. في عذا الوقت تبدأ حياة عدي فتراء يتنقل من مکان 
إلى آخر فيتجول بین المنتديات الليلية في فنادق الدرجة الأولي الرشیدء المتصور ميلياء 
الشیراتون؛ بابل » الميريديان» نادي الصيد.. ومعه بعض الندماء والقلیل من عناصر 
الحماية» ويرتدي في أغلب الأحيان أزياء غير مألوفة مثل القمصان المزركشة وآخر 
صرعات الأزياء العالمية الباريسية التي يستوردها بانتظام كل موسم.. ویلیس أحيانا زي 
الیادیةء الثرب الأبيض الذي تتقاطع عليه أحزمة جلدية تغطيها صفوف الرصاص 
وحاضن لمسدس يضعه على اليمين ويعتمر كوفية وعقالا وكأنه من شیوخ شمر وهم في 


غزوات القرن الماضي, لا سيما وأن (الاستاذ) يطلب أحيانا من حمایته ارتداء الزي 
ذاته! وتجري في هذه الغزوات اثليلية لعدي صدام حسین وقائع مثيرة تتسرب في البوم 
التالي إلى الشارع العراقي فتصبح حبة الثلج كرة كببرة يضيف علیها کل لسان ما شام من 
تفاصیل؛ برغم أن الذي بحدث احیائا لا بصدق بحد ذاته ولا يحتاج لخپال یضخمه! ,. 
وتي هذه الاماکن تتکون لعدي کل يوم علاقات جديدة خاصة في المنتدیات الليلية ومع 
سیدات وسادة اللیل المغامرین المقامرین وجلهم نماذج غير مألوفة من البشر ! ولهذا 
نستطیع أن نجزم وبثقة غير مبالغ فیها ونقول إن عملية اغتيال عدي صحیح آنها جريئة 
جدا ودقيقة التخطیط » لکنها لم تكن عملية مستحيلة أو صعبة لمن يريد أن بقرر اغثياله » 
لان كثرة تحركات واختلاط عدي تتيح فرصة نادرة لرصده وضبط مواعيد جولاته 
المتكررة على الأماكن ذاتها وبدون حماية في أحيان كثيرة. 


ويختلف عدي في هذا الجانب عن شقيقه قصي الذي كان يضفي على تحرکانه 
طابع الإخفاء والتضليل المخابراتي المتفن» والتکتم الشديد على تفاصيل علافاته. 
وهذا ما پفسر اقتران حياة عدي وسلوكه بشائعات كثيرة جداء مصدرها طبيعة الوسط 
الا جتماعي الذي يلتقي فبه من رياضيين وصحفیین وفنائین وتجار ورواد المنتديات 
الليلية|» بینما يقتصر قصي في لقاءاته على مسؤولي الأجهزة الأمئية وقادة الجیش وفي 
مقدمثهم الحرس الجمهوري» ويمارس في الظل حياة مترفة فخمة لا تسلط عليها 
الأضواء مثل شقيقه الاکبر» ولمل هذه الصفة هي التي أعطته أرجحية في نظر والده 
فسلمه مقاليد السلطة ومنحه منها حصة الأسد وترك لنجله الأكبر حصة الأرنب! ولهذا 
يمكن القول أن قصي على سر أبيه وليس عدي كما ذكر أحد الکتاب. والوقائع تكد 
ذلك وتکشف عن امتعاض صدام حسين من تصرفات نجله؛ واعتراضات النجل على 
نهج أبيه كما ستوضحه في الفصول القادمة! لم تكن ليلة الثاني عشر من كانون الأول 
(دیسمبر) عام ۱۹۹۲ ليلة عادية في حياة عدي صدام حسينء بل كانث نقطة تحول في 
حياته ه واللحظة الاولی التي قرع فيها جرس الخطر لاسرة صدام حسین يكاملها. حرج 
عدي في تلك الليلة في صيارة البورش المميزة الشکل واللرن: وأجلس إلى جراره علي 
الساهر آحد مرافقيه» والذي أصبح فيما بعد واحدا من نجوم الغناء في تلفزیون 
الشیاب: برغم رداءة صوته وشكله الأسمر المتراضم» وشتان ما بين علي الساهر 
وكاظم الساهر - الذي ارتبط هر الآخر بعلاقات مع عدي انفرطت في السنوات 


الأخيرة - فلا تربط بين الرجلين علافة قرابة آو قواسم مشتركة في الفن أو الاخلاق 
سوی التشابه بلقب الساهر فقطأ 

وتروی عن الساهر الذي تخصص بمرافقة عدي في جولاته الليلية وکان آخرها 
تلك الليلة اللیلاء حکاپات غريبة جدا .. فحرف عن علي الساهر آداء مهمة غريبة 
للاستاذ؛ تتمثل في الترویح عله واضحاکه من خلال القيام بحرکات بھلوانیةء تبدأ حين 
يدفع إليه عدي بقنينة خمر کاملة من الخمر العراقي المعتق؛ ویطلب منه احتساه‌ها دفعة 
واحدة وخلال دقاثق لیسکر حتی الثمالة. . بعدها يهبط الساهر آرضا ليمشي على اطرافه 
الاربعة مثل الدواب ویفترب من قدمي عدي وهو بقلد حرکات الکلاب ربطلق سيلا من 
النباح وبنقمات متنوعة تدلل كل نغمة على حالة معيئة أو صفةء فتارة يقلد الساهر 
صوت کلب الحراسة الشهیر الوولف» وأخری يحوي مثل کلب الصید (السلوقي) وثالئة 
يفلد صرت الجراء الصغيرة: آما الحالات فهي كثيرة؛ حالة الکلب وهر بهاجم. وهر 
پمضغ العظام أو هو بسنسلم للمتعة وشهوة اللذة؛ والحق يقال أن الساهر اثبت موهية 
في هذا المجال آکثر من (ثبات قدرته على القناء! 

وتستمر هذه اللعبة حنی يقترب الکلب الانسان لیشم قدمي الاستاذ» وبنال منه 
رکلات عديدة مصحوية بضحکات وقهقهات هي علامة النشوة والرضا واقتراب نهاية 
الدرر للشروع في الخروج إلى جولة ليلية على أمل ایتداع متعة جديدة مع صيد جدید في 
شوارع أو منتديات بغداد! 

نوقفت سيارة عدي في ساعات المساء الاولی فرب محل تسجیلات الرواد في 
المتصور وعلی بعد أمتار من التقاطم الذي يؤدي إلى شارع ۱۶ رمضان يمينا والزوراء 
شمالا .. نزل علي الساهر ویقال انه كان يحمل في بده ورقة صغيرة خط فیها هدي 
أرقام هواتفه على أمل أن يئقنها الساهر إلى إحدى المتغنجات في هذا الشارع الذي 
یمج بشتى أنواع النساء المتبرجات والمتبرجزات! لكي تتصل بعدي الذي يتسلى بهكذا 
مغامرات ويعدها نوعا من طقرس الصيد لأن نوع الضحية في شوارع بغداد یختلف! 
ولحمها الابیض أكثر شهية من اللحم المستورد أو الجاھزہ وهذه العملية تنطوي على 
مفاجآت لم يكن عدي یملم بأنها هذه المرة ستكون مفاجأة غير سارة! فجأة دوى صرت 
الرصاص وفوجیء الناس بشابين يطلقان الرصاص من مدافع رشاشة أوتوماتيكية على 
سيارة بورش أنيقة لم يكن أحد یعرف أو یخمن من كان في داخلها ولمن كانت تلك 


۷۳۹ ممم ممم ءلم مدو ممه ممم دبع و هدام عسون؛ الحقيقة المُفْمّبة 


الجثة التي مالت على الكرسي المجاور لتتلقى سيلا منهمرا من الرصاص. نال جاتبها 
الأيسر ولم يطل الرأس أو الرقبةء كان أحد المهاجمين على مقربة من الجانب الأيسر 
من السيارة ثابتا في مكانه على الجزرة الوسطية.. ووقف المهاجم الثاني إلى یمینه 
لحمايته؛ وفعلا تمكن من الرد بسرعة على أحد المارة الذي انتزع مسدسه فورا رصوبه 
على أحد المهاجمين مخمنا أن العملية استهدفت شخصية مهمة فسقط الرجل قتيلا .. 
وما هي إلا نحظات حتى توارى الرجلان عن الأنظارء بعد أن قذقا على الارض 
سلاحیھما الرشاش» واندفعا راکضین باتجاه زفاق ضیق - قيصرية - قادهما إلى 
الشارع المجاور ووسط فزع الناس وصراخ النسوة والأطفال وذهول أصحاب المحال 
هرب الرجلان من المكان وتلاشت آثارهما, أما عدي فقد غرق بدمه.. وأسعفته الإرادة 
الإلهية في تلك اللحظة بشابين» افتربا منه وسحباه من سيارة البورش فوراء وشعرا 
بالذهول حين عرفا أن الضحية هو عدي صدام حسین» نقلاه قورا إلى سیارتھما وهي 
من نوع تويوتا سوبر كانت على مقربة من مكان | لحادث.. وسمعا عدي وهو بتمتم 
بکلمات غير مفهومة. لكنهما أدركا أنه يطلب متهما التعجيل في نقله إلى مستشفى ابن 
سینا في القصر الجمهوري فانطلقا فورا إلى المكان المطلوب وأحدهما كان يحاول 
إيقاف تزیف الدم المتدفق من جسد عدي من أماكن متعددة. 


فوضى في القصر: 


عمث الفوضی في كل آرجاء القصر الجمهوري.. ووصلت السيارة إلى باب 
المستشفى وأدخل عدي فورا إلى غرفة العمليات وأعلنت في المستشفی حالة طواريه 
قصوى وحضر خلال دقائق كبار الاطباء.. وجرت محاولات خرافية لإيقاف التزيف من 
ثلاثة عشر جرحا غاصت فيها الإطلاقات .. واستقبل جسد عدي النازف كمية كبيرة من 
الدم. . وکان بینه وبين الموت كما ذکر ذلك الاطباء لسظات لأنه فقد من دمه الشيء 
الکثیر وما تبقی لم يكن يكفي لإدامة | لحیا:! مفارز جهاز الامن الخاص رفوات 
طواری» الحرس الجمهوري والاجهزة الامنية الأخرى حضرت فورا إلى مکان الحادث 
وعلی رأسهم قصي وأغلقت مداخل حي المنصور وصدرت الأرامر لاخضاع مداخل 
ومخارج بغداد كلها لحملات تفیش وتدقيق وامتدت الاجراء‌ات إلى نقاط الحدود 
الدولية, 


الخطوط الحمر لصحاقة عدي 

اتصل بي ماتفیا أحد الاشخاص وقال بانه من رئاسة آرکان فدائيي صدام الشابعة 
لعدي صدام حسین وطلب مني الحضور فورا إلى مقرهم الکائن في زيونة لأمر مهم 
رمستمجل. . وبعد آقل من ساعة تبدد قلقي وأنا ادخل إلى غرفة صغيرة قادني [لیها 
حراس المقر ووجدت فیها أربحة ضباط ركن برتب كبيرة بنحلقون حول منضدة خشبية 
رآمامهم يعض صحفا الأسيوعية. لمحت بأن بعض المواضیم محاطة بخطوط حمر .. 
تبادلنا التحية؛ وأخبروني على الفور بان اسندعائي تم استنادا لأوامر من رئيس 
الجمهررية وبأنهم مکلفون بالتحقیق عن مصدر المملومات ودوافع النشر عن فضایا 
الدعارة في العراق. , فذکرت لهم بعض المعلومات التي بحوزتي لكنهم طلبوا [حضار 
المحررین الذین کتبوا التحقيق فاعتذرت عن ذلك لان الرقت كان ليلا والساعة متأخرة 
وتعهدت بزبلاغهم بالحضور عند الصباح وحدث ذلك فعلا .. آما التراجیدیا الحقيقية 
وکما أطلعنا على تفاصیلها فقد حدلت في المصور العربي.. فقد آصدر صدام حسين 
أوامره للجهات الأمنية پاحضار العناصر الثلائة المسژولین عن نشر موضوع (العراق كله 
يشكر) أمامه . . فتسابقت زمر الأمن والمخابرات للمثرر على (رحيم وصباح وسعد) في 
أماكن عملهم فلم يعثروا عليهم إلا بعد الظهر وألقوا القبض عليهم في مختبر التصوير 
الخاص بوكالة الانباه العراقية.. وبعد اجتياز العدید من الحواجز والمرور بالعدید من 
المقار والسیطراث والخضوع لإجراءاث معقدة.. وجدوا أنفسهم أمام صدام حسين.. 
فكان المشهد ملیثا بالرعب حتی أن صباح عرار وصف مشاعره في عمود صحفي بعد 
أيام قليلة من هذه المقابلة كان عنوانه الحرفي (سيدي رجفت شواربنا! وستترك هذه 
التداعياث والانطباعات الشخصية لأسباب كثيرة.. ونستعرض ما قاله صدام حسین في 
ذلك اللقاء الذي حدد فيه يصورة حازمة وحاسمة مبادی النشر والخط الاحمر الذي 
يحرم ويمنع بصورة قطعية اجتيازه اعتبارا من هذا اللقاء.. ویدر أن عدي فد انتابه القلق 
من غضب أبيه.. فاستدعى على وجه السرعة رؤساء التحرير ومجلس نقابة الصحفيين 
إلى اجتماع عاجل في قصر العابد في القصر الجمهرري وطالب بإحضار الثلاثة الذين 
التقى بهم صدام حسين لسماع التوجيهات والوصايا التي أبلغها لهم شخصيا صدام 
حسين والاطلاع على تفاصيل اللقاء التي اتفم أن عدي لم يكن على علم بتفاصيلها 
وبصراحة كنا تعلم قبل عدي نفسه بتفاصيل ذلك اللقاء المثیر ۰ وما راققه من إجراءات 


رهيبة لاجتباز بوابات المقار الرئاسية؛ واستممتا مباشرة من أصحاب العلاقة لوصف 
دقیق لكل ما جری وما اننابتهم من مخارف اسنمرت لساعات طريلة ثم تلاشت بعد 
دفائق من بدء اللقاء بالرئیس العراقي وستكتفي بسرد ما ذکر آمام عدي فقط : ونمد 
الکلام الا خر في إطار الاسرار الشخصية التي تستوجب التکتم علیها تحت وطأة 
مختلف الظروف. 

كان هدي شغوفا لسماع أدق التفاصیل عن ذلك اللقاء الساخن وحریصا جدا على 
أن تكرن هذه الجولة لصالحه وآن پنجح من خلال العاملین معه في اقناع آبیه بصحة 
وجهات نظرہ في الاعلام والسياسة وادارة شزرن الدولة» وکشف مدی ضحالة وضعف 
الآخرين ن المحسوبین على الحكومة بمستوياتهم كافة ونجاح مجموعة عدي د في التطبيل 
الخلاق للمبادئ في شتى المجالات ہما يفسمن رضا الشعب عن الرئيس والقيادة ويؤمن 
مستلزمات النصر والصمود. : وقد واب عدي وفعل المستعيل لإئيات هذه الحقيقة عير 
وسائل الإعلام التي يديرها ومن خلال اقتناص بعض الشخصيات الحكومية المهمة التي 
تؤيد وتعزز أفكاره وآراءه أمام الرئيس القائد. وبالطبع فان عدي نفسه سرف لا ینسی هذه 
المراقف وسيجزي أصحابها في الوقت المناسب ویحقق طموحهم الوظيفي. وحدث 
ذلك فعلا وأصبح البعض من هؤلاء وزراء وسفراء وأصحاب مواقم لامعة في أجهزة 
الدولة والسفارات العراقية حارج البلادء وفقد الآخرون مواقعهم رهيبتهم حين نوهموا 
بقدرتهم على السباحة قد تيار عدي .. ووراء كل واحد من هؤلاء أو أولئك حكايات 
ومفارقات غريبة وعجيبة عند العقلاء لكتنا نرى لیس من الحكمة الخوض فيها الآن. .! 
لقد كان عدي كما ذكرت شغوفاء بل وقلقا ومتلهقا لسماع تقييم والده لصحافته: فهل 
نجح هؤلاء الثلاثة في إفتاع صدام حسين بسلامة نهج عدي؟ لا يبدو الأمر غريبا لکل 
الذين يعرفون صدام حسين وطبيعة علاقته المتوترة مع هدي» وفي أحيان كثيرة قان الاين 
يتواصل مع أبيه» عن طريق القنوات الرسمیة من خلال السكرتير الفریق عبد حمود أو 
رئيس ديوان الرئاسة وقد لا بلتقیان إلا في المناسبات العائلية النادرة. 


قاز باللذات من كان جسورا 


ومدق من قال (فاز باللذات من كان جسورا) وأذكر هذه المقولة التي يحلو 
للعرافيين ترديدها باستمرار: وأنا استعرض في ذهني وقائع ذلك الاجتماع غير 


ابناء صدام.. وقائع مخيفة خر 1 ز2 0 1 1 ا و 


الاعتيادي الذي عقده عدي وأستضاف فيه الشخصبات الثلاثة ليقف علي حقيقة ما جری 
مع صدام حسين الذي أرسل إليهم وهو في لحظة غضب على عدي وصحافته.. كان 
أبرز الثلاثة صحفي شاب طمرح بدأ ينتابه إحساس غير قلیل بالغرور ويترقب بشوق 
فرصة تاريخية تجعله يتجاوز كل السلالم التقليدية ليصعد إلى القمة ويقطف ثمارها في 
وقت مبکر .. وها هي الفرصة السانحة تدق أبوابه في ظل سلطة تتوزع فيها المرائع 
والادوار بافتنام القرص وليس بحسن الاداء أو الكقاءة آو باعتماد موازين التقييم 
المتعارف عليها في العالم. . تحدث الثلاثة أولهم صباح هرار مصور في وكالة الأنباء 
العراقية وعضو الهيئة الإدارية في الجمعية العرافية للتصوير وسعد إبراهيم محور في 
مجلة المصور العربي وكان هذان الشخصان جل ما يتمنيانه وهما بواجهان صدام حسين 
مياشرة وفي ما بعد عدي . .هر دفع التهمة عنهما وتزكية موقغهماء وعد ما نشر عن 
ظاهرة الدعارة في إطار حسن النية والإصلاح ولیس بأي دافم آخر. . أما الصحفي 
المندفع رحيم مزيد ققد كان أكثر ذكاء و جرأة في المقابلتین قحاول أن يحور على رضا 
صنام حسين قي المقابلة الاولی حين خاطبه بالصفات التي بحبها وبأئه ما فعل ذلك إلا 
اقتداه بسيرة وجرأة صدام حسین الذي كان الأصغر سنا والأكثر شجاعة في قيادة 
الحزب والثورة. وتفوق رحيم مزيد بلباقئه على زمیلبه وعلى شخميتين بليدتين 
أحضرهما صدام حسین لمناقشة الثلائة؛ أحدهما يمثل المجلس الوطني (برلمان 
الشعب) والآخر يمثل الحزب (طليعة الجماهیر الواعية) وقال صدام حسين المطلوب 
من صحافة عدي أن تدافع عن نفسها أمام الحزب والبرلمان.. واقتتم صدام - وهو 
يعرف ذلك سلفا - بهزالة موقف من أحضرهم لهذه المناظرة التي انتهت كما يشنهي 
صدام نفسه لكتها أسفرت عن مكاسب ثمينة لرحیم مزيدء في الوقت الذي وجد صاحياه 
أن عظمة المكافأة تكمن في الإفلات من العقاب الذي كان يتوقمانه وبرزمة الورق 
النقدي التي كانت بانتظارهم في استعلامات القصر الجمهوري وسجاثر الهافان الكوبي 
حيث أهدى صدام لكل واحد منهم سيجارة واحدة للذكرى ولغرض في نفس صدام..! 

نجح الثلائ؛ في دفع التهمة عن أنفسھمء لکن رحيم لم يخرج من الاجتماع إلا بعد 
أن تأكد من أنه استطاع أن يئال إعجاب عدي ریقنعه بدورہ في الدفاع الناجح عن تجربة 
عدي عند أبيه بل ذهب إلى أبعد من ذلك حین صور لعدي بالتلمیح أو بالتصریح بان 
صدام حسین كان في غاية السرور من طروحاتهم ودقاعهم عن عدي وتجربته بل انه 


۱4۰ دس تنم بے نام سين الحقيقة الحفيّبة 


اعجب بالعقلية الإعلامية الفذة لرحیم مزید. . صمت صاحباه وآدرکا أن الامر سينطلي 
على عدي كما انطلت عليه أشياء کثیرة. . وليت هنالك احتمالات لان يسأل عدي آباه 
عن وقائع ذلك الاجتماع.. لکن الأكثر غرابة أن عدي استوعب الأمر كما نقله رحيم 
مزيد.. وأصغى للتعليمات الخطيرة التي أصدرها صدام في تلك الجلسة وطلب من 
الثلائة آن ينقلوها إلى عدي وجماعته لتكون هي الخطوط الحمر التي یمنع اجتبازها منذ 
لحظة اللقاءء ومن يفعل ذلك فلا يجني إلا على نفسه.. لا آدري كيف لم يدرك عدي 
دلالة هذه التعليمات التي تؤكد امتعاض وغضب صدام حسین وبين ما نقله رحيم مزيد 
من مشاعر ارنياح وإعجاب القائد بعدي ومعيته وتجربته.. ويمكن تلخيص أبرز النقاط 
التي حددها صدام حسین وعدها قانونا للصحافة والاعلام ترقى على كل القوانین 
السابقة بالآتي: قال صدام حسين ما يلي : 

- إننا لن نسمح مطلقا بإسقاط هيبة الدولة وأجهزنها المختلفة تحت شعار حرية 
وسائل الإعلام؛ لأن هذه الممارسة ستضعف الدولة وتشجم الأعداء على اختراقهاء 
ويصبح الصحني أو الإعلامي دليل خيانة للأعداء المتربصين خارج الحدود. 
هيبة الوزراء 


- ولن أسمح بإسقاط هيبة الوزراء وكبار المسؤولين وتعريضهم للانتقادات. لان 
الوزير على كرسي وزارنه يمثل صدام حسين شخصياء والاساءة إليه إساءة للرئيس» لان 
صدام هو الذي وقع أمر تنصيبه وزیرا أو مديرا .. إضافة إلى أن هؤلاء رعلى سبيل 
المثال وزير التجارة مناضلون يسهرون ويجتهدون لخدمة الشعب وان ما پحصلرن عليه 
من امتبازات تتوفر عند آشخاص عاديين مثل المسکن اللالق والسيارة الفخمة وغيرها.. 
ولهذا فلا يجوز الماس بأعمدۂ الدولة والحزب. 

- أن نشر الفضائح والتجاوزات وما يسمى بالغسيل القذر لیس من سياسئناء 
وللإعلام واجبات أكثر أهمية لتعزيز التفاف الناس حول القيادة في هذا الظرف الراهن. 

- أن تكرار نشر وعرض أوجه وأساليب الفساد والاتحراف في أجهزة الدولة 
والمجتمع سيزدي إلى اتساع نطافهما وليس تقليصهما وستصبح هذه الأمور من المسائل 
المألوفة عند المواطن والموظف المسؤول على حد صواه. 

- أن الصحفي الذي يعتقد بأن عنالك انحرافات خطيرة عليه ان يتحمل المسؤولية 


كاملة وینشر الوقائع والحفائق بالوثائق والاسماء الصريحة؛ بدون تلمیح أو رموز 
ويطالب بائباتها أمام الجهات المسؤولة ويعكسه يعد هذا الأمر تشهيرا أو تخريبا 
يحاسب عليه القانون بقسوة. 

- لا يجوز إطلاقا التبني المباشر لشكاوي المشتکین وتعريض كبار المسؤولين 
للإحراج أمام الرأي العام وإظهارهم في مواقف ضعيفة ومحرجة تسقطهم في نظر 
الناس» فالصحیح آن نساعدهم في إيضاح رجهات نظرهم رلا نسعى إلى تكذيبهم 
وابطال حججهم. لأن الإعلام الثرري له منهج خاص في الترويج لسياسة الدولة 
وأفكار الحزب ولا ینساق ورام الشكاوى التضليلية أو المغرضة. 

- علینا أن ننتبه ونحذر من آصحاب المصالح والأغراض السيئة ونمنعهم من 
اختراق وسائل إعلامنا ودس ما يزذي المسيرة بعلم أو بجهل. 


الحفاظ على الأسلوب الانتقادي 


وحاول عدي الذي ظهرت عليه الحيرة أن يجري معنا حوارا عن كيفية تطين هذه 
المبادئ مع الاحتفاظ بالأسلوب الانتقادي الذي يستقطب اهتمام الجمهور فقلت له أن 
المسألة ليست سهلة؛ فلا يمكن مثلا أن نعالج ظاهرة اختلاس أموال وننشر الأسماء 
الصريحة للمتورطين في هذه العملية لأن ذلك سيجعلنا تحت طائلة القائون وتهمة 
التشهير لا سيما أن القضاء هو الذي يصدر الحكم وليس وسيلة الإعلام.. وکنا وفي 
ضوء نصائح خبراء القانون ننشر هكذا مواضيع بالتلميح إلى أسماء ومناصب الاشخاص 
كي لا تفع جریمة التشهير وأيضا لأسباب اجتماعية ونفسية ترتبط بأسرة الجاني التي لا 
ذنب لها في هله الجريمة» وربما يثبث القضاء براءة الجاني نفه.. حيئها نكرن قد 
أسقطنا أنفسنا في حفرة لا مخرج منها! 

واخحمت قولي (أتني أرى أن تطبيق توجیهات السيد الرئيس معناه إجراء تحرل نوعي في 
أسلوب ومتهج الصحافة الأسبوعية كلها . . لتعود تشابه وتطابق الصحف الرسمية , . ولا .. 
قإننا سنجتاز الخطوط الحمر . . وهذه المرة الموقف لیس سهلا لان الرئيس شخصيا هو الذي 
رسم هذه الخطوط) . . صمت عدي وأدرك خطورة الموقف . . لكنه غير مجرى الحديث وطلب 
الالتزام بالتعليمات إلى حين إيجاد حلول مناسبة. . بعد أسابيع قليلة تجاعلنا هذه الخطوط 
التي رسمها صدام وتناسینا التحذيرات. . لکن صدام والمقربين مته لم بنسوا ذلك فقد 


۱۲ میتی یی صفام حسين الحقيقة الثغيّبة 


أطيح بالعدید من رؤساء التحریر» وبدأ عصر جدید ارتقث فيه سلم عدي عناصر جديدة 
يتقدمهم رحیم مزید» الذي كان يتقدم مثل الصاروخ.. وحين برزت الحاجة مجددا 
لخبراتنا رفضنا الاقتراب من عدي ورفضت شخصیا القبول برناستي لتحریر مجلة الرافدين 
التي قرر |عادة إصدارها مجددا .. وقلت لهم اخبروا الاستاذ عدي (احترامي ونقديري.. 
لكنئي لا استطیم أن أرضيه رأغضب السید الرئیس لان نهجي الصحفي یتقاطع مع 
التملیمات) لم أجد غير هذه الذريعة. . لکن عدي لم يعفر لي هذا الرفض وعرفت ذلك بعد 
أيام قليلة من اعتقالي في جهاز المخابرات . 


تجارة الرقيق الأبيض 


شامد الجمپور عبر شاشة تلفزیون الشباب برنامج جدید بعنوان (بلا رئيب) 
یستجوب مقدمه الشاب رحیم مزید الوزراء رالمحافظین الذين لبوا فررا دعوة البرنامج 
وحضروا إلى الاستدیو ظنا منهم ان هذه هي رغبة عدي .. ورتب مقدم البرنامج أسئلة 
مشاكسة آغلبها (مفبرك) لاغراض الاثارة وتأكيد فدرات مقدم البرنامج على محاكاة 
رتقلید فيصل القاسم لنيل (عجاب عدي أولا .. وعامة المشاهدین والوسط الاعلامي.. 
ونجحت بعض الحلقات ركان سر نجاحھا وضع الوزیر أو المسژول في زاویة ضيقة لا 
تنیح له فرصة الدقاع عن أخطاء وزارته أو داثرته لائه مقيد بلوائح التصریحات ولا بمکن 
له ان يكون صریحا فظهروا في حالة يرئى لها .. ووجد الناس فرصة مناسبة لعرض 
شکاواهم مباشرة عبر الهاتف بطريقة استفزازية تشفي الغلیل. . ولم تحظ البرامج 
الاخری بالتجاح وهي (شاهد على العصر) من إعداد رتقدیم علي الشريفي و(بلا حدود) 
اعداد رتقدیم ملي الجابري. ولم تمر الماصفة بهدوء برغم ان هذه البرامج افتصرت 
على عرض تساؤلات ترتبط بشژون محلبة عراقية خاصة بالخدمات البلدية أو الصحية 
رتحاشت الاقتراب من الحلقات المركزية لسياسة الدولة.. رفي يوم مرتقب ومتوقع 
وجه صدام حسین الضربة القاضية إلى هذه البرامج وأعادها إلى الحضيرة الرسمية 
التقليدية لاعلام الثورة المبرمج وصدر عام ۲۰۰۱ تعمیم رسمي من دیوان الرئاسة إلى 
الوزارات ودواثر الدولة كافة وقعه ياسين الجنايي مدير عام مکتب دیوان الرتاسة آشار 
فيه إلى توجیهات صدام حسین بمنع مشاركة الوزراء وکبار المسژولین في برامج 
تلغزيونية وإذاعية مباشرة مع الجمهرر لانها تعرضهم للإحراجات وتسقط من هیبتهم 


ویجب ان تعرض الأسئئة سلفا على المسؤول لبتستی له الاجابة الدقيقة والمقتعة عنها 
وإهمال الأسئلة المخرضة؛ وئیس بالضرور: ظهور المسژول في هله البرامج؛ مع 
التأكيد على التزام معدي ومقدمي هذه البرامج بسیافات مخاطة المسؤولين الکبار .. 


وأوصى التعميم بإيقاف برنامج (بلا رقيب) ومنع رحيم مزيد من إجراء مقابلات مع 
كار المسؤولين. ان هذا التعميم الذي جاء بعد مضي سنوات عدة على مقابلة صدام 
جرى في ذلك الاجتماع الساخن ويؤكد ان اللعبة انطلت على عدي كما تنطلي عليه كل 
يوم أشياء كثيرة جدا يمررها آقرب المقربين إليه للحصول على مكاسب خيالية في وقت 
قياسي لانهم يعلمون ان زمنهم مع عدي قد ينفرط في أية لحظة ويضيع الخیط والعصغور. 


استقلال العمل مع عدي 


وأبسط ما يذكر من حقائق مرعية عن استغلال اليعض لعملهم مع عدي للحصول 
على المواقع الوظيفية والامتيازات الاستثنائية والثروات الطائلة. . وکل ذلك يتم أمام 
آنظار الجمیع وتجاوزا للقانون والأعراف والتقاليد.. ما وصل إليه احد التكرات فقد 
جمع الأموال وأمتلك العقارات وسجل الشركات بأسماء أقارب زوجته وراح یتتقل في 
بلدان العرب كل شهر ويلقي المحاضرات في الجامعة وهو لم يحصل على شهادة 
تخرج من الدراسة الابتدائية لکنه يتقاضى من جامعة بخداد روائب شهرية تزيد على 
رواتب خمۓ بروفیسورات وتأهيله الوحيد انه سكرتير هدي للمهمات الخاصة.. وهذا 
الشخص استغفل عدي وحول شخصيته إلى أضحوكة في الوسط الاعلامي والثقافي لأنه 
كان يمليه بعص القرارات بدوافع شخصية ومنها ترشیحه لبعض مندوبي الصحف 
لیصبحوا بين لبلة وضحاها رؤساء تحریر توضم أسماؤهم تحت أسم الأستاذ عدي 
صدام حسین رئيس مجلس الإدارة في زمن أصبحت هذه الدرجة يمتحها أحد الأميين 
بعد ان فقدت كل بريقها ومعناها وشرفها! وعرف هناك من تجسس لصالح عدي فأصبح 
وزيرا .. وآخر زور نتائج انتخایات نقابة الصحفيين فرشحه عدي سفيرا .. وآخر تواطأ 
على نهب ثلاثة ملايين من خزينة الدولة مقابل مساعدنه في إقناع عدي للتوسط ومنحه 
درجة سفير في وزارة الخارجية .. وتطول القائمة لتشمل سفراء ووزراء آخرین وعمداء 
كليات ورؤساء جامعات وكليات ومراسلين في الفضائيات ومتثفذین في دوائر 
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واتحاداث ومنظمات وعدد غير قليل من الذين یفرضون فیمنتھم باسم عدي على بورصة 
السجائر الأجنبية وهي العصب الاقتصادي الخطیر الذي يرتبط بحركة الدولار وإنتاج 
المشروبات الغازية رصفقات تجارية كثيرة.. المهم في الامر ان هذه النخبة أصبحت 
من الحیتان الكبيرة في الوطن برغم آنها لا نمت بصلة قرابة إلى الرئيس لكتها عناصر 
مغامرة عرفت كيف تخدع وتضلل ابن الرئیس» والمصيبة انه یعتقد بأنه آذکی من أبيه 
والصحیح ان كليهما ضحية لنزواته ولحاشيته وبطانته .. فان كانا يعلمان بثلك 
التجارزات فتلك مصيبةء وان كانا لا يعلمان فالمصية أعظم! وفي كلا الحالتین فان 
شعبنا ببب القمع وسياسة كم الافواه صم آبکم .. لا یسم رلا یتکلم!! 

العاهرات في ضيافة المخابرات 


قادتني الأقدار عام ۱۹۹۹ إلى زنزانات المخابرات العراقية التي اخنطفتني من عفهی 
الشاهبندر الكائنة في نهاية شارع المتنبي عند مدخل سوق السراي من خلال كمين غادر 
شارك فيه للاسف بعض الصحفيين» ووجدت نفسي بعد آقل من ربع ساعة هي وقت 
الطریق الذي اخترقت فيه مغرزة الاعتقال بسرعة جنوئية شوارع بغداد غير المزدحمة يوم 
الجمعة وعند لحظة رفع آذان الظهر. وكانت الغبطة ترتسم على رجوه رجال المخابرات 
وكأنهم اصطادرا قائد انقلاب عكري تحاصر فوائه القصر الجمهوري وليس صحفیا 
آعزل لا یمتلك من سلاح ألا قلمه وفكره؛ وان ذنبه الوحید تصدیقه للشماراث 
الدیمقراطية في زمن الامتبداد! سلمتتي المفرزة بوصل رسمي إلى الضابط الخفر في 
حاكمية المخابرات وخلال دقاتق قليلة في غرفة الأمانات خلعت ملابسي وخلعت معها 
کل آلقابي العلمية والانسانية وتحولت إلى مجرد رقم رسموء على صاعدي الایسر كي لا 
أنساه واصبح أسمي منذ تلك اللحظه يتكون من ثلاثة أرقام هي ۱۱۳۱۰۰۰ 

بعد شهور طويلة مليئة بالترقب والرعب. لم أستطع ان آتخلص من احساسي 
وفضولي الصحفي الذي نادني للمأساة. . في نلك الزنزانات المخيفة أطلعت على آسرار 
خطيرة لا شان لي بها الان.. وسأقتصر في الحدیث على الملف الساخن للسماسرة 
والعاهرات الذي بدآنا الحدیث عته في صفحات سابقة ووجدته مفتوحا أمامي بالصدفة 
المحضة - لحسن الحظ أو لسوءه وتتاح لي فرصة ليست للإطلاع على آدق تفاصیل هذا 
المسلسل - الذي انتهی بكارلة مرعبة آثارت مشاعر الرأي العام العراقي والعالمي - 


فحسب [نما معايشة الأبطال الحقيقيين لهذه التراجیدیا لشهور عديدة وسماع شهاداتهم 
المباشرة وروایاتهم عن صفقات الرقیق الأبيض وتجارته في داخل العراق وخارج 
الحدود عبر شبكة من المافیات تبدأ في فصور فخمة في بغداد وتتتهي في متجعات باذخة 
على سواحل الخلیج العربي حيث تفض بكارات العذراوات مع آمواج الخلیج الهادر 
برضا الضحايا أو التواطز مع الأهل أو الازواح أو بغدر من السماسرة للضحايا المغرر 
بهن» لکن النتیجة تبقی واحدة لان الضحية سقطت في شباك الصياد وسلمھا إلى حيتان 
البحر ليلتهموها بشراهة ووحشية مقابل حفنة من الدولارات نصیب الضحية هو الأقل 
دائما .. وقد تورطت - وبا للحزن على أمة العرب والمسلمين - في هذه الفضائح 
شخصيات تتربع الآن على عرش المسؤولية في بلدانها والبعض منها عرف عنها الدعرة 
إلى الفضيلة ومحاربة الرذيلة لكنها غرقت حتى الأذنين في مستنقع الدعارة الاسن!. 
رجدت نفسي بعد شهور طويلة مريرة من الحجز في المحاجر الصغيرة القذرة المطلية 
بلون الدم في غرفة معقولة وسط تلك الزئزانات المخيفة خصصت لاستقبال الشخصيات 
المهمة وكان بينهم عدد غير قلیل من قضاة القصر الجمهوري أمر صدام باعتقالهم لأنهم 
على حد قوله دنسوا كعبة القصر الجمهوري و .. و.. والتقیت أيضا في هذه الغرفة 
بضباط كبار وبمشاهير من شیوخ العشائر. . وفثات أخرى لکل منها ملف اتهام حاص 
یتسم بالإثارة والرقائع الغرية التي لا تصدق! 

علمنا بطريقة أو پاخری وبرقم العزلة التامة التي فرضت علینا» عن العالم 
الخارجي والعالم الداخلي للمعتقل الملي» بمثات البشر من رجال وناء وحتی أطفال 
رضم ولدوا في الزنزانات وکنا نصفي لصرخاتهم وتأوهات أمهاتهم.. وغضبهن على 
الحراس عند تدهور الأوضاع الصحية لموالیدهن! ۰ أننا على مقربة من اكثر النساء إغراء 
في العالم: ولا پفصلنا عنهن سوى جدار واحد فقط من الجانب الجنوبي لغرفتناء أما 
الجدار الشمالي فیفصلنا عن نخبة من الرجال هم الأكثر شهرة في عالم القوادين في 
العراق من الذين وصلث تجارتهم إلى أقصى البلدان حتی وصلت أخبارها إلى صدام 
حسين شخصيا واستفزنه فأمر باعتفال سئة عشر متهما رئيسيا أبرزهم قاروق الباشا - 
أبن نظيمة - ولقمان الذي أقام له مکاتب في دولة (..) وأرتبط بعلاقات حميمة مع كبار 
المسؤولین؛ ورحمن السمسار المتجول في كل البلدان» وعقيل وأبو عباس: ممول 
سفرات العاهرات خارج القطرء وجامم واحمد وعلي المتخقي بشخصية علية الراقصة 


المعروفة في المنندی الليلي لفندق فلسطین مریدیان .. وغیرهم.. وتم اعتقال ست 
وثلائین قوادة وعاهرة من الدرجة الممتازة بشهادة الاشفاء الذين خبروا کل أجناس 
النساء ورفضوا! دخول العلماء والمفكرين العراقیین إلى بلدانهم» ومنحوا هذه الشلة من 
الساقطات والساقطین امتیازات غير مسبوقة.. وکانت تتقدم هذه النخبة من السیدات غير 
الفاضلات أم رغد وأم آثیر احداهن لها قصر مليف مقابل مجمع الوزراء في حي 
القادسية والاخری تسكن قصرا فخما پراجهات من المرمر الايطالي الاسرد فرب 
مستشفی اليرموك في بغداد وتشرفان على شبكة دعارة واسعة روادها من النخبة الرئاسية 
والوزارية والمتنفذین ماديا وعشائریا .. وامتد نشاط السیدتین خارج الحدود لتلبية 
رغبات خاصة جدا لاشخاص خاصین جدا .. وکانت الوسيطة (..) التي تحضر إلى 
همان بسیارتها الشبح المرقمة (..) لغرض فحص العنراوات والتأکد من وجود غشاء 
البكارة الاصلي خوفا من الغش الطبي وترکیب فشاء صناعي تجميلي یزعج الزبائن 
المزمنین بأن نکاح البواکیر بطیل العمر.. با طويل العمر وبعد إتمام الفحص وتسجیل 
شربط فیدیو بصور أدق التفاصیل في الاجساد التسائية المصدرة من الوطن العحاصر 
الذي يرفل بالعز والمجد والکرامة كما تقول وسائل الاعلام العراقية .. وحین يعرض 
انشریط على آصحاب الشأن رتحصل الموانفة تصدر فورا تأشیرات السفر وتنولی 
(...) بنفسها نفل البضاعة حسب المائدية .. وتنطوي هذه الصفقات على وقائع يمنعنا 
الحیاء من الإسراف في ذکرها لکنها وبصراحة ترسم الوجه الحقيقي لهذا الزمن العربي 
المصاب با لازدراجية الخارقة الحارقة . 


رموز النظام 3 أحضان العاهرات..۱ 

صدام یتدخل للمرة الثالثة 

حين أطلع صدام حسین على بمض التفاصیل عن هذا الملفب الساخن عام ۱۹۹4 
کب بخط يده (لتقطم الرؤوس المفنة) وهو ما زال يتذكر جيدا الحملة الصحفية عن 
اتساع انتشار ظاهرة الدعارة في العراق في ظل الحصار لا سيما ذلك المانشیت الأحمر 
لمجلة المصور العربي على صفحنها الأولى (العراق كله يشكو) وعنوان نب الشباب 
(البتاوین تزدحم ببیوث الدعارة) ومن هو المسؤول عن انتشار البغاء الملني في 
العراق؟! 


استنفرت وزارة الداخلية كل أجهزتها لتنفيذ آمر الرئیس صدام حسین باعتقال 
تجار الرقیق الابیض المتورطین بصفقات خارجية فقط وترك الالاف المولفة لانها 
تمارس الترویح عن الشعب داخل البلاه ولم تنشر غسیلها القذر خارج الحدود! وبعد 
أسابيع قلیلة من حجز هؤلاء في تسفیرات وزارة الداخلية تسربت الائباء (ووصل 
بعضها إلى الرئيس) تشير إلى ان ضباط ومراتب وزارة الداخلية يقبضون رشی ضخمة 
من القوادین مقابل تقديم تسهيلات وتوفير مستلزمات الراحة ووصلت الأمور ان بعض 
المحتجزين يخرجون في جولات سياحية وبعضهم يمضي الليل في فراش رعاياهم 
الكثر ومعهم طبعا حراسهم..! وتدخل صدام حسين مرة أخرى وأصدر أمرا بنقل 
ملف التحقیق والمتهمين إلى مديرية التحقيق والتحري في جهاز المخابرات لتثولى 
هذه الدائرة المعنية بالنظر في القضايا السياسية الكبرى مثل التجسس والتآمر على أمن 
الدولة التحقيق في قضايا العاهرات والقوادات.. وهنا بدات الفصول الأكثر إثارة 
وأصبح هذا الملف الذي خط عليه صدام حسين بنفسه عبارة لتقطع الرژوس العقنة من 
أخطر الملفات الثي يتابعها رئيس جهاز المخابرات شخصيا والفريق عبد حمود 
سکرتیر الرئيس.. ولم يتردد كيار المسؤولين خاصة المقربين من الرئيس من التوسط 
والاستفسار عن مراحل التحقيق الذي وصله هذا الملف الذي أمسكه ضابط 
المخابرات المدعو عبد الباسط الذي شمر بالذهول والصدمة منذ اليوم الأول لبدء 
التصقيق ودفعه هذا الشعور لان يطلب من المتهمين كتابة إفاداتهم بأنفهم لانه لم 
يجرؤ على تسجيل أسماء الزبائن وهم من أسرة الرئيس وآشفائه وآبناء عمومته ورجال 
حمايته ومرافقيه وكذلك وردت أسماء أبنائهم أيضا مقررنة بوفائع وفضائح يندى لها 
الجبين! .. وستئرك أيضا الحديث عن التفاصيل فإذا ما ابتليتوا فاستشروا.. ولیس 
إكراما لهذه الزمرة الفاسدة؛ بل تعففا لأن الامر يتعلق بكرامة الوطن وسمعته! وكل 
هذا یحدث ووسائل الإعلام المراقة تتحدث ليلا ونهارا عن الحملة الإيمانية التي 
يقردها الرئيس القائد. 

صراع دام بين العم وابن أخيه 

شهدت صحيفة بابل في أعوامها الثلاثة الأولى (۰۱۹۹۱ ۱۹۹۲ء ۱۹۹۳) انطلاقة 
صحفیة متميزة بل ومتفردة في تلك السنوات التي غيبت فيها الصحافة الأهلية» وغابت 
بصورة تامة حرية إبداء الرأي في الصحف الرسمية لا بالتصريح ولا حتى في التلميح 
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واصبحت الصحافة ووسائل الاعلام الاخری خلال تلك الفترة التي آعقبت حرب 
الكويت آبواقا للدعاية السياسية التي انصب جل اهتمامها على تبریر الحرب 
(المفروضة) التي لم نتسبب في اندلاعها وقدرة صدام حسين على ان ينهض بالعراق كله 
بل الامة والمسلمين والعالم من تحت الرماد مثل العتقاء وان ممارسة التقد وتشر 
الغسیل القذر سیفتح الابواب قبل الشبابيك لیدخل العدو إلى الدیار لينهب وبسلب 
الزرع رالضرع والتفط والعرض: فلیصمت الجمیم ولا پنخدعوا بشعارات العدالة 
والمساواة وحرية التعبیر فهذه بدع (مبربالية تحول الناس إلى طابور امس ولیترکوا 
الجميع التملیم والتخطيط وکل السلطات للقيادة الحكيمة ومنحها فرصة التفکیر الهادی 
لاحباط المزامرات الامبريالية؛ والعبور إلى الضفة الأخرى حيث الآمن والسلام 
وتحويل العراق وبقية الاوطان إلى جنات تضاهي جنات عدن والفردوس والفرق ان 
هذه الجنان في الدئيا وتلك: تتحقق بعد يوم الحساب والاولی يحققها صدام حسین 
والثانية يهبها رب السماء لعباده الصالحين هذه باختصار (فلسفة الدعاية) المرافقة 
للشعار القرمي وتلاء الإسلامي والإنساني التي كرست منذ عام 1434 حتی نهاية مطاف 
النظام. ولا نبالغ حین تقول ان بابل كانت الملاذ الوحيد للقلة القليلة من الصحافيين 
الذین راهئوا على استثمار عدي كراجهة في تحفیق حلمهم في صحافة حرة أو هلى 
الأقل فيها شيء من القيم الصصفية المهنية المتعارف عليها في العالم.. لم نکن مهمة 
سهلة بل هي محاولة لتحويل المستحيل إلى ممکن؛ ورافق هذه التجربة للأسف الشديد 
سوه فهم أدى إلى ابتعاد كثير من الكفاءات الصحفية المميزة عن هذا التيار كونه مقربا 
من أحد رموز السلطة وخشية ان يكون مطيا لسبر أغوار ونیات الصحفيين وخداع الناس 
بواجهات ديمقراطية لأفراض الثنفیس عن الهموم لكسب الوقت والعبور من أزمة إلى 
أخرى» والحق نقول ان هذه مخاوف وتأويلات غير صحيحة لانها تضفي على النظام 
صفات لا یمتلکها: فلس هتالك من يخطط ویبادر لاحترام مشاعر الرأي العام العراقي 
حتى ولو كان ذلك شكليا عن طريق (التنفيس الصحفي) فيعد ذلك في فلسفة النظام من 
الكبائر وعلی حد فول عدي صدام حسين الذي نقل عن أبيه قوله (ان تعويد الناس على 
كثرة المطالبة والمحاججة. ستؤدي إلى الوقاحة؛ والتمادي بالمطالبة بالمزيد.. وان 
عين المواطن حين تبقى شاخصة في عيون السلطان ولا ترتد إلى الارض خوفا أو 
جلا .. فان حدود الخوف ستسقط ما بين الحاكم والمحكوم. . والامور تبدأ بحركة 


بسيطة في العین .. وتنتهي بحرکات قد تکون عسکرية مدمرة).. هکذا إذن هي حقيقة 
الموقف السائد .. المراق عبارة عن مزرعة كبيرة. . الشعب هو قطیم من العبید والحکام 
هم الاسیاد. . وهذ! العبد لا يمتلك آبسط حقوق العبید عبر کل تاریخ عبودیتهم 
انطویل» ولم يتعرض لمثله العبید من آبطال الرواية الشهيرة کوخ العم توم والتي هزت 
مشاعر البشربة برغم کونها أحداث روالبة مقارنة ہما حدث فعلا لقطیعنا الصامد في 
ربوع أرض السواد فما حدث لابطال هاریت بیتشر ستو يعد فشة في بیدر أو قطرة في 
محیط كما يفولون.. آما تفسیر الحرية النسبية التي آتاحها عدي فهو لا یتعدی ثلالة 
آسباب لا غیرها أولها ان شمور عدي بنجریده من کل وسائل ومناصب السلطة الرسمية 
بعد ان كان بعد النفس ویمنیها بولاية المهد واختصارها على والده وشفیقه الاصغر 
وحتی وصولها لفروع مندنية من العائلة آمثال شلة السيعاوي: برزان» وطبان؛ وحسین 
کامل وغیرهم جعلته يجد في الصحافة ذات السطوة وسيلة للتمویض هن السلطة 
المققودة یمارسها لاذلال کبار المسژولین والمتتفذین من الاقارب وقادة الحزب 
واجهز: القمع ویمارسها علنا لیکسب ود الناس التواقین لاذلال من أذلهم وینتعش 
بردود الفعل التي تتناقل هجمات صحافة عدي وانتقاداته غير المسبوقة لكبار المسژولین 
للبرهنة لوالده وللعراقين وئلمالم علي حنکته وديمقراطيته .. هذا هو السبب الأول آما 
الثاني فهر استثمار عدد محدود من الصحفین لهذه الحرية التي آتاحها عدي للاضطللاع 
يدور مهم في انتزاع أقصى ما بسكن من حرية الصحافة وتشجيع وتحریض زملاتیم 
الصحفیین وعامة اناس على تعميق هذه التجربة وعد ذلك ليس تآمرا على السلطة بل 
عو انتزاع لحق مشروع نقره تشریماتها وتخالفه تطبیقاتها. 
الطقوس الطوطمية للسلملة 

أما السبب الثالث الذي أمد في عمر هذه التجربة التي تم وأدها في زمن قصبر 
يتمثل بعدم إطلاع صدام حسین في تلك المرحلة على تصرفات عدي كاملة.. وتردد 
المقربين منه أو الوزراء أصحاب العلاقة المباشرة بإبلاغ الرئيس عن تلك التجاوزات 
التي تنتهك الطقرس الطرطمية للسلطة وحزبها الوحيد خوفا من بطش عدي ولإدراكهم 
انه مهما فعل فهر اننجل الاکبر؛ ريظن عؤلاء خطاً ان كل ما نکتبه في صحافة عدي هو 
صادر منه مباشرة أو نشر بعلمهء لکن الحقيقة عكس ذلك تماما ويحدث ذلك في 
حالات محددة تحمل التواقيع الرمزية لعدي مثل آبو سرحان. الصقرء آبو حاتم» وحتی 


الجمهور العادي كان يميز هذه التواقیع عن غیرها ویعرفها آنها لعدي ولیس لغيره لکن 
اشتراطات كرسي الوزارة أو المسوولية الملیا أعمت بصيرة کبار المسؤولين وجملتهم 
یمررون حتی الکتابات التي تمس کرامتهم الشخصية ونزاهتهم وهييتهم إكراما 
للمتصب.. ان هذه الموازنة أتاحت لنا فرصة ذعبية لانجاز العدید من المهمات 
الصحفية وإبداء الرأي الحر في قضایا حساسة وفضح كثير من التجاوزات المنحرفة 
والکشف عن آسرار الفساد في الحزب والدولة وطال الامر حتی أشقاء الرئیس نقسه.. 
ولکن هذا الاندفاع لم يدم طويلا .. فبعد ان آزدهر في صحاقة آسبوعية بذات النهج .. 
دق ناترس الخطر واکتشف صدام حسین شخصیا بطريقة أو بأخرى کل الاوراق 
فاعترف له بعض المسژولین بمعاناتهم من صحافة عدي بعد ان منحهم الرئیس الامان 
والخط الاخضر والحماية من طيش تجله» وبعضهم عرف من أين یسك المعا فکسب 
ود الابن ولم یخسر رضا الوالد! .. وانتهت المعركة باسقاط أحد وزراء الاعلام (عبد 
الغني عبد الغفور) والتتکیل بأبرز رموز هذه التجربة واحراجهم من الساحة الإعلامية 
بالکامل بل من العراق كله فتمکن الزمیلان ماجد عزيزة وصباح اللامي من الهرب 
حارج القطر ولحقت بهم ولکن بعد سنوات اعتقال مريرة في جهاز المخابرات.. 
واستکان للآسف داود الفرحان واستجاب لضرورات الحياة المرنهة ولشروط الکتابة 
في ظل السلطة واستحالت مقالاته الساخرة التي عرف بها إلى إنشاء بلا لون ولا طمم 
ولا رائحة! 


آما زمیلنا الآخر الذي شاطرنا پاسلوب ماكر هذه التجربة (طه جزاع) فآثر المنافع 
الشخصية واکتفی أن یکون رئيس تحریر فخري لاحدی الصحف الأسبوعية والركض 
وراء السکرتیر الصحفي لعدي یضمن له (الرئاسة) ويرمي له بعضا من فتات موائد عدي 
ویؤمن له سقرات مكوكية خارج القطر وزيادة رصیده من الانواط والشارات ولم ببق في 
العراق من رواد تلك التجربة الا عدد قلیل من الصحفیین یعملون في الخطوط الخلفية 
بعد ان سلم الخط الأول لمجموعة من الانتهازیین والمنافقین؛ والغریب ان صحافة 
عدي التي لم يتردد ان يطلق علیها في بداية انطلافتها جمهرة القراء على اختلاف وجهات 
نظرهم بأنها صحف معارضة أصبحت الان واجهات سلطوية تستقطب أكثر الأقلام تزلفا 
ونفاقا وتحولت إلى منابر حكومية ملكية أكثر من الملك ورسمية آکثر من الصحف 
الرسمية ویکفیها عارا ان يكون المشرف على رژساء تحریر هذه الصحف الأسبوعية 


عمید الامن محمرد عبد المهدي العبيدي یجتمع بهذه الامعات کل آسبوع ونصبه عدي 
نائبا آول لنقیب الصحفیین! لقد أصبحت هذه الصحف راجهات لتلميع بعض الاصماء 
الصحفية ومصدرا تلسحت الحرام عن طريق الابتزاز الصحفي أو الإعلاني أو آداة 
لکسب المؤولين للترویج لوزاراتهم وتصريحاتهم مقابل منافع» ومکاسب شخصية 
يوفرها هولاء الوزراء للصحفیین الاحرار!: وأصبحت الصحافة سلما مریحا تتسلقه 
نخب طارئة على الصحافة والاعلام وتمکن هؤلاء المرتزقة من الاستحواذ على 
المناصب الصحفية الأرلي ومواقع أكاديمية متقدمة في كلية الاعلام ومناصب مرموقة في 
وزارتي الإعلام والخارجية ویعض الفضائیات وعمل بعضهم في واجهات متعددة خارج 
العراق بامنيازات دبلوماسية کانوا یحلمرن ويخططون للوصول إليها. 
صراع مسلح بين عدي وعمه وطبان 

تعرضت وزارة الداخلية ووزيرها وطبان ابراهیم الحسن شقیق صدام حين وعم 
عدي خلال هذه السنوات لحملة نقد لاذع في صحیفة بابل لم تشھد الصحافة العراقية له 
من قبل مثیلا » وأدى هذا النقد الشديد إلى تعميق الخلاف ما بين العم وابن أخيه وانتھی 
بعد سنوات قليلة باقتحام عدي ومعه بعض من حراسه المسلحين (حدي المزارع على 
شاطئ دجلة ليفاجئ عمه وطبان الذي يحتفي بذكرى الثورة بطريقته الخاصة وسط 
مجموعة من مریدیه» وندمائه وعم جميما في ذروة التشوة التي أججها رقص وغناء 
الغجریات.. لکن الجميع استفاقوا على هول المدفع الرشاش الذي وجهه عدي إلى 
مه ومن معه : فالت دماء كثيرة وتحول الحفل إلى كارثة انسحب عدي بعد أن أصاب 
عمه وطبان إصابات مباشرة سببت له في ما بعد عرفا مستدیما .. وامتد صدی الکارلة 
إلى قصور العائلة الحاکمة في بغداد وتکریت وتفاعلت بصورة خطيرة وکان من نتائجها 
هرب حسين کامل إلى عمان رانتهی هذا المشهد أيضا بكارئة دسوبة بعد عودة حسین 
کامل وشقیقه إلى بغداد! 


نموذج من جرائم عدي 
طريقة جديدة للموت ابتكرها عدي صدام حسین 
ونفذها بحق عبد الرزاق بكرا" 


ثمة خصوصية في علاقة عبد الرزاق بكر بعدي صدام حسین؛ تجعله الا قرب إليه 
من الحلقة التي تحيط به من الأصدقاء والمستشارين والعاملین في المجالات المختلفة» 
رفم أنه ليس قريبا من عدي في السن مثل بقية المحيطين بعدي مثل ياسر تحسين ونمير 
عبد الكريم وعلي البفدادي وعفيف موسى وياسر طلال وغيرهمء كما أن تأثيره على 
عدي أكبر بكثير من تأثیر المستشارين الآخرين مثل موفق السمعاني وهشام عطا عجاج 
وأحمد عباس كما أنه أخذ يمارس اختصاصات هديدة خلال فترة وجيزة من دخوله 
ضمن دائرة عدي صدام حسین؛ فقد أصبح خلال آشهر معدودة المستشار الخاص» 
ونائب رئيس تحریر جريدة ؛البعث الرياضي*التي پمتلکها عدي صدام حسين ریشرف 
على نادي الزوارق وبتدخل في تفاصيل الأندبة والاتحادات الرياضية ویدیر مشاريع 
عدي ويشرف على مزارعه» وحين یدخل عبد الرزاق بكر بسيارته المرسيدس الخضراء 
ذات الأبواب الستة» فان الآخرین يفسحون له الطریق؛ لأنه مخول بمقابلة عدي صدام 
حسین أي لحظة یشام. 

لم تكن هذه المهمات بمقاسات الرجل رغم فرحه الواضح بها فهو لا پمیز بین 
الخبر والتقریر ولا بين المبتدا والفاعل ورغم ذلك يشغل منصب نالب عدي في إدارة 
صحيفة رياضية یومیة يعمل فيها طاقم من أفضل الصحفیین الرياضيين على مستوى 
التحرير وعلى المسئوى القني؛ وهو لا يميز بين حارس المرمى والمهاجم في لعبة 
كرة القدم ومع ذلك يعراس وفود القرق الكروية العراقية المشاركة في البطرلات 


)١(‏ أنظر: علي الجقالء صصفة الرأي الآخر الإلكترونية؛ أرشيف المقالات (بتصرف). 


القارية والدرلية: وهو لا يميز بين النعجة والخررف ومع ذلك يدير مزارع عدي التي 
تحتوي على الآلاف من رژوس الماشية ولم يحز هذا الأمر رضا المحيطين بعدي 
الذين رأوا أن عبد الرزاق بكر بدأ بالهيمئة على كل النشاطات الخاصة بعدي صدام 
انحسار المهمات 

بعد فترة من نشاط عبد الرزاق بكر المتعدد الأوجه نقل المحیطون يعدي آخبارا 
عن تكوين بكر لمجموعات من الموظفين في مختلف المراكز التابعة لعديء وهم في 
أغلبهم من الجنود المنسبين إلى سرية مراسيم الحرس الجمهوري والقادمين من مناطق 
تكريت والافقية القریبة مٹھاء وشكك هؤلاء آن هذه المجموعات إذا ما أخذت مكانة 
متميزة في نشاط تلك المراكز» فان أي تجاوز من عبد الرزاق بكر سوف لن يصل إلى 
عدي صدام حسین: وهكذا استلم عديء الذي يشكك أصلا في كل المحيطين به 
ويجعلهم في دائرة الاتهام لحين إثبات براءتهم. الإشارة ویداً في تدشين مرحلة انحسار 
مهمات بكرء وبدأ في عزله عن منصب نائب رئيس تحرير جريدة البعث الرياضي لم 
عزله عن مراكزه الرياضية في الأندية والاتحادات» لکنه مقابل ذلك منحه صلاحيات 
واسعة في الجانب التجاري بعد أن لاحظ نموا راضحا في معدل الأرباح سواء في 
تجارثه الخارجية أو في أعماله الداخلية ويضمتها مزارعه الخاصة. 
شكوك وتحقیقات 


لم يكن نجاح عبد الرزاق بكر في إدارة شزون عدي النجارية لیجمله بمنأى عن 
دائرة شکرکه. لذلك فقد وضع عدي رقابة صارمة على تحركات عبد الرزاق بكر 
ونشاطاته. وبدأت نتائج الرقابة تعطي ثمارهاء فقد اكتشف عدي أن بكر استحوذ على 
أكثر من ۱۵ آلف دولار من خلال صفقة عقدھا ياسم إحدى شركات عدي مع تجار من 
الاردن ولم ینتبه عبد الرزاق بكر إلى اثرقابة الصارمة حوله» بل تصور أنه بعید عن 
الاعین؛ فراح بضع شرط عمولانه في مقدمة مفاوضات الصفقات التي یعقدها لشرکات 
عدي سواء منها الخارجية أو الناخلية و لاطلاعه الکامل على نمط علاقات عدي 
المتنیذبة؛ فقد ممل وفق نصيحة (إذا درت نياقك فاحتلبها) وبدا بحلب ما یستطیع 
لیکون في مأمن من تقلبات الزمن إذا ما قرر عدي صدام حسین الاستغتاء عن خدماته. . 


لك ممم و موی موم صلام حسینء الحقيقة التفيِّية 
رعب بارد في حفلة صاخبة 


ثم يدر بخلد عبد الرزاق بكر حين رن جهاز الاستدعاء الذي يحمله في جيبه أن 
عدي اطلع على تفاصيل تجاوزاته المادية» بل افترضء ومثلما تعود من فبل آن 
استدعاءه في هذا الوقت المتأخر من الليل سيكون للمشاركة في إحدى سهرات عدي 
الصاخية؛ ولم یجانب الرجل الصواب كثيراء نعدي كان يحضر واحدة من تلك 
السهرات الصاخبةء وحين حضر عبد الرزاق بكر استقيله بحفاوة مبالغ قیها وأجلسه إلى 
جانبه, إلا أنه التفت إليه بعد دقائق ليقول له باسما : 

- أنصحك أن لا تشرب الخمرة هذا الیرم؛ فأنت تحتاج إلى ذاكرة نشطةء وعرف 
عبد الرزاق بكر على الفور أن عدي غاضب منه؛ فجلس صامتا دون أن بساهم في 
صخب الحفلة أو فحكاتها العالية» وتعمد عدي أن يتركه في عزّلته لأكثر من ساعة 
ليلتغت إليه بعدها ویسأله بخضب مفاجی».. 

كيف تجرؤ على خيانة أسيادك ۲.۰ 

آنا ..؟ قال عبد الرزاق بكر متلعثما وقد علت عيئيه الصفراوتين غمامة خلفتها 
دموع الخوف.. 

قد أعفو عنك.. إذا سردت لي تفاصيل خياثاتك.. ولكن إذا أنكرت .. فسأجعلك 
تموت بطريقة لم تطبق من قبل ؛ قال عدي وقد أخذ يتلذذ بالخوف المشم من ملامح 
عبد الرزاق بکر. استحضر عبد الرزاق بكر كل صفات عدي التي يعرفها خلال ثوان» 
وأيقن آنه معاقب في كل الحالات وفد يكون محظرظا إذا ما انتظر عدي حتی صباح 
الخد (ليأمر) بمقربته التي قد لا تكون الموت كما يقول الآن في لحظات السکر: 
واستجمع شجاعته ليقول: 

لا أنا ولا غيري نجرز على خیائتك.. وأخشی أن تكون المعلومات التي .. 

تھا معلومات دقیقة وتأكدت بنفسي من صحتها .. ولك الخیار بين أن تخبرني أنت 
بها أو أخبرك بتفسي. , فال عدي غاضيا .. لم یجد عبد الرزاق بكر غير الصمت ملاذا 
إزاء غضب عدي وأخذ يتطلع بالوجوه عل ه يجد نصيرا في محنته ولكنه لم يقرأ في 
العيون سوى لذ: السكر ممزوجة بلذة التشفي.. ولم بكن من عدي بعد أن طال صمت 


عبد الرزاق بكر غير أن یصرخ في وجهه: لا تنکد علي السهرة اکثر من ذلك.. اذهب 
إلى بيتك ولا تخرج مئه الا بطلب مني. 

أيقن عبد الرزاق بكر وهو يقطع المسافة من مکان السهرة إلى حبث تقف مپارته» 
أن نهایته باتت وشيكة» لکنه بعد أن غادر بوابة المزرعة أخذ يمني نفسه بتغيبر قرار عدي 
في الیوم التالي» لکنه وفي کل الاحوال فرر الالتزام بالامر وبقاءه في البیت إلى حين 
يطلب منه عدي الخروج. 


نهاية ليست ككل النهايات 


مضت اللبلة طويلة على عبد الرزاق بكر وهو ينغلب في فراشه دون أن يغمض له 
جفن وقلب الأمر من جوانب عديدة. فكر أن يعترف لعدي يكل التجاوزات المالية 
والاختلاسات. لكنه يعلم آن هذا الأمر سوف أن يجدي تفعاء واستعرض كل الأسماء 
الني بعلم أن لها تأثيرا على عدي والتي من الممكن أن تتوسط من أجل أن يعفو عنه أو 
یخقف العقوية على أقل تقديرء ولكنه كان كلما يستعرض اسما یقفز إلى ذهنه موفف ما 
من المواقف التي أدت إلى احتكاك بين عبد الرزاق بكر وذلك الاسم .. وبقي في صراع 
مع تفه حتی صباح الیرم التالي» حيث أعاد شروق الشمس الأمل إلى نفسه» وجلس 
إلى جانب الهاتف بانتظار لحظة الفرج. على الجانب الآخر لم يغادر الغضب عدي رغم 
صحوته من سكرة الأمس» بل قال لبشار هشام بالحرف الواحد يجب أن تكون عقوبة 
عبد الرزاق بكر قاسية إلى الحد الذي يجعل الآخرين يعيدون التفكير آلاف المرات قبل 
أن يقدموا على عمل مشابه. وأخذ يفكر بنمط عقوبة لم يستخدمه أحد من فبل» وأشرك 
بشار ہشام معه في رسم سیناریر جديد لعقوبة لم تحدث من قبل .. وقي كل اقتراح كان 
بشار يقدمه ینبه عدي إلى أن هذه العقوبة طبقت بحق فلان أو علان من العاملين معه» 
ومن أجل الضغط على أعصاب عبد الرزاق بكر لحین إيجاد العقوبة الخریبة قال عدي 
لبشار: اتصل بعبد الرزاق وقل له أن يكون قريبا من الهاتف لانني سأتصل به بعد 
قلیل.. ونفذ بشار ما قال له عدي حرفيا .. شعر عبد الرزاق بكر أن (بعد قليل) هذه 
أصبحت قرونا من الزمان وهي تسیر بطيئة لزجة. . ومرت آمام ناظريه کل العقوبات التي 
طبقت بحق الآخرين من العاملين مع عدي والتي کان هو سببا في بعضهاء ولكنه طمن 
نفسه بالقول أن منزلته عند عدي وسنه الذي تجاوز الخمسين سيشفعان له» وستكون 


عقربته بسيطة» وبقي مرابطا عند جهاز الهاتف إلى المساء دون أن ياكل أو یشرب 

شیٹا.وفي التاسعة مساء قفز عبد الرزاق بكر إلى الهاتف الذي رن معلنا الفصل الاخیر 

من المأساة - الملهاة» كان المتحدث على الجانب الآخر عدي صدام حسین أبلغ عبد 

الرزاق بكر : أنه اکتشف الطريقة المناسبة لمقوبته وهي حرقه بطريقة استعراضية .. 
کیفب..؟ تساءل عبد الرزاق بكر بتوسل!. 


عليك أن تغلق باب الدار: وسأحلق بالمروحية فوق سطح بيتك .. وحين آرش 
المنزل بالبتزین المحسن» تهيأ لحريق يلتهمك أنت وبيتك.. قال عدي بصوت جاد 
وأغلق الهاتف.. أخذ عبد الرزاق بكر الذي يعرف مدى تهور عدي صدام حسين» 
يستعرض طريقة موته» وأیقن أنه سیموت بشکل بشعء فكر بالهرب کحل أخير وتطلع 
من نافذة البيت المطلة على الشارع» ولكته انبه إلى السيارة المظللة العائدة لحماية 
عدي والتي يعرفها جیدا ویمرف من فيها ويعرف أن مهمتهم ستكون منعه من الفرار .. 
تحولت الارض إلى نقاط سوداء بعيون عبد الرزاق بكر وخر على الارض صريع خوقه 
الذي تحول على الفور إلى سکتة قلبية مميتة. أما عدي صدام حسين فإنه حلق بطائرته 
بالفعل فوق منزل عبد الرزاق بكر الكائن في مدينة المنصور ببغداد ولكنه انتبه إلى 
محطة تعبثة الوقود القرببة من البیت وقدر على الغور أن حريقا ينشب فبه سيصيب 
المنطقة بأكملها بکارئة حریق مدمر.. وحين تراجم عن تتفيذ خطته لم يعلم أن عبد 
الرزاق بكر مات هلعا من مجرد تصور تنفيذ سیناریو الموت المعلن الذي آخبره به عدي 


صدام سي 


حارس لعدي يروي ظروف صدام وولدیه بعد سقوط بقداد 
روي حارس شخصي لعدي نصدام حسین ظروف معيشة صدام ونجلیه عدي 
وفصي التي آعقبت سقوط بغداد قي التاسم من ابریل» مشیراً إلى أن سقوط بخداد 
الماصمة غيّر سلوك عدي تماماً واخرجه من حالة اللهو إلى رغبة في قتال الأميركيين. 
وني حديث لصحیفٰة التاپمز البريطائية» قال الحارس الشخصي الذي رفض كشف 


(۱) نكتفي بهذه القصص للدلائة على مدى أخلافية هذا الإبن البار «عز الشباب» ونترك الکثیر من 
القصعى الآخری التي لم تمد خاقیة على معظم الناس (المولف). 


أبناء صدام.. وقائم مخيقة ا یباهو و دا و ڑکا 


هويته واستخدم اسم أبو طيبة ان صدام حسین ونجلیه واصلوا بعد أن غادروا المدینة؛ 
قتال القواث الا ميركية والبربطانية. 

وبعد أن غادر بغداده توئی عدي شخصباً قيادة میلیشیا «فدانيي صدام»: موضحاً 
أن دھذا ما کانوا قد خططوا له في آخر لقاء لهم في بغدادا. 

عندما سقطت بغداد في التاسم من أبريل كان صدام وعدي رفصي في منازل 
منفصلة في الادهمية وهو حي بسکنه كثير من الموالین حیث ظهر صدام على شاشات 
التلفزبون وهو يسير في شوارعه قبل ذلك بیومین. 

وبعد بومين ظهر صدام رابناه أثناء صلاة الجمعة في مسجد بالأدهمية على بعد 
بضعة آمپال من الدوريات الأميركية. وكانت هذه آخر مرة شوهدوا فيها في مكان عام. 
ولکن الحارس الشخصي ذكر آنهم كانوا یتنقلون بحرية من منزل آمن إلى آخر في 
صیارات حادية. 

وأضاف الحارس الايق الذي انفصل عن عدي لدی فراره من العاصمة بخداد بعد 
أن امضي معه سیم سنوات إن «الشيء الوحيد الذي كان عدي يفكر فيه هو قيادة 
المقاومة؟, 

وتابع «كان لعدي ربما للمرة الاولی في حياته هدف محدد؟ بعد أن ابتعد عن حياة 
اللهو التي تعودها. ويروي الحارس إن «كل شيء تبدل مع اندلاغ الحرب (بالنسبة 
لمدي).. كان ينام عند متصف الليل لیتبقظ في الرايعة صباحاً فیستمم إلى الاخبار في 
التلفزیون ثم يعود إلى اللوم حتی السادسة صباحاً). 

ويتذكر أبو طيبة إن عدي «عندما شاهد انهيار تمثال والده (التاسم من ابريل في 
ساحة الفردوس في بغداد) كان شديد العصبية ومزاجه في أسوأ حال». 
تفاصيل مقتل قصي وعدي 

رغم زخات الرصاص التي قعقعت في سماء يغداد فور تأكيد القرات الأمريكية 
لمقتل عدي وقصي تجلي الرئيس العراقي السابق صدام حسين في هجوم على بيت كانا 
يختفيان فيه في الموصل يوم الثلاثاء الماضي إلا أني من خلال مراقبتي لعملية إطلاق 
الرصاص من على سطح استودیر قناة الجزيرة في بغداد من أول طلقة إلى هايتها 
ومحاولتي تسمع البعيد منها طوال ما يقرب من عشرين دقيقة فان تقييمي لها أنها لم تكن 


بالحجم الذي يشير إلى أن كل العرافیین أو معظمهم قد فرح بما حدث أو اقتلع أر حتی 
كان معنباً به» فالهموم التي یمیشها الناس والحقائق المقزعة التي صحرا عليها بعد 
سقوط النظام جعلت مثل هذه الأحداث تهم الأمريكيين الذين صنمرها من أولها إلي 
آخرها أكثر مما نهم العرافیین الذين يعيشون عم الجوع والخوف. 

وكنت قبل ذلك قد نزلت مباشرة إلى شوارع بغداد لمعرفة ردود قعل الناس على 
مقتل عدي وقصي فور تأكيد الخبر؛ كانت الساعة حينها تقترب من السابعة مساه 
فوجدت أن معظم الناس لا یکادون يصدقون الخبر غير أني حینما وصلت قرب الثامئة 
مساء إلى منطقة الكرادة التي عادة ما تكتظ بالناس إلى قبیل موعد حظر التجول في 
العاشرة مساء كان الهمس قد بدأ لکن الأغلية لم نكن على قناعة بأن عدي وقصي قد 
قتلا؛ وفال لي أحد العراقيين مکذباً ليست المرة الاولی التي يعلنون فیها ذلك آما أحيد 
الذين آدرکت من حواري معه أنه ریما يكون مسئولاً كبيراً في التظام السابق حتی أنه 
رفض بشدة أن يذكر لي اسمه أو كنيته بعد نقاش مطول معه أذكر آني حینما قلت له في 
البداية: ما رأيك فيما أعلن عن أن الامریکیین قد قتلوا عدي وقصي؟ فتح الرجل عيئيه 
وفغر فاه وكان کمن صعق ثم قال لي بصوت مرتفع : مستحيل . . مستحیل . . . قلت له: 
لماذا؟ قال لان عدي وقصي لا یمکن أن يجتمعا أو يناما في مكان واحد لمدة طويلة 
هذه كانت تعليمات السيد الرئيس والكلمة الأخيرة السيد الرئيس مازال يرددها بعض 
ائعرافیین الذين إما كانوا جزءأ من النظام أو البسطاء الذين مازالوا يعتقدون أن صدام 
حسين سوف بعود وأن كل ما يحدث لیس سوى كابوس سوف ينتهي مع خروج 
الامریکیین فريباًء وهذا ما لمسته في كثير من المناطق التي مررت عليها خارج بغداد 
لاسیما لدی العامة الذين مازالوا يخافون من الحديث عن صدام أو أبنائه باي سوء 
خوفاً من عودته وحسابه لهم على أي كلمة يقولونها ضده أو ضد أبنائه. 

ورغم الرواباث الكثيرة التي تداولتها الصحافة العالمية حول مقتل عدي وقصي 
فإني أكاد أكون على قناعة تامة بالرواية التي عاصرتها بنفسي من اللحظة الاولی مع 
الزمیل ياسر أبوهلالةء منذ أن خرج صباح الثلاثاء من بغداد باتجاء دهوك لتغطية بعض 
الأحداث بين الأكراد هناك لكنه غيّر مساره إلى الموصل قور ورود آنباء عن هجوم 
أمريكي علي أحد البيوت في الصباح» حيث كان پاسر من أوائل الصحفيين الذين 
رصلوا إلى المكان الذي دارت فيه المعركة بسبب قربه بالمصادفة منها وظل طوال الیوم 


یتابع التطورات ویستمع إلى روایات الناس؛ وکنت على اتصال دائم معه حتی استطاع 
أن یجمم أطراف رواية ربما تكون هي الارجح؛ حيث يصر یاسر في روایته على أن 
صاحب البيت الذي قتل فيه عدي وقصي الشيخ نواف محمد الزيدان زعيم عشيرة 
بوعيسى في الموصل لم يكن هو الواشي بهما رغم أن كل الروايات التي تداولتها 
وسائل الإعلام تصر على أنه الواشي» كما يؤكد أن الامریکیین حینما جاءوا وأخذوا 
الرجل وابنه إلی بيت مجاور لم يكونوا يعلمون من الذين يؤويهم الرجل في بيته وأنهم 
كانوا يعتقدون أنهم ريما يكونون من "المجاهدین العرب" أو بعض المطلویین؛ وأن 
المؤكد آن أحد جيران الرجل الذي لاحظ تخیر عاداته ربما يكون هو الذي وشی به 
حيث تعود الرجل أن يجلس كل يرم عند العصر خارج بيته يتحدث مع جيرانه؛ لكنه 
انقطع عن هذه العادة منذ أكثر من أسبوع واشترى مرلدات کهرباه كبيرة جديدة وكان 
يطلب كثيراً من الطعام إلى بيته؛ وكانت هناك سيارات تروح وتآئي بشكل لافت لمن 
يتابع بدفة؛ مما أكد وجود أغراب عنده» لکن الشكرك لم تذهب مطلقاً إلى أنه كان 
بزري عدي وقصي» ولأن الخوف ینحکم في كل تصرفات الامریکیین وكثيراً ما جاءتهم 
وشايات كاذبة من أناس على آخرين ذهب فيها كثير من الأبرياء ضحایا » ققد جاءوا إلى 
الرجل واعتقلوه وابنه وأخذوهما إلى بيت جيرانه ليتأكدوا من المعلومات التي وصلتهم 
قبل فعل أي شي ركان البيت الذي أخذا إليه به ایضاً بعض العمال الذين شاهدوا ما 
جری وقد روى شهود العيان أن أحد الضباط الأمريكيين اخذ يضرب الولد بکعب 
مسدسه بعنف أمام أبيه وهو يمسك بخناقه وآخر يضع فوهة رشاشه على رأس الاب 
وبقول له بعنف: اعترف من عندك في البيت ؟ فانهار الرجل الذي لم يتحمل ما يحدث 
أمام عينيه لابنه والتهديد المباشر له وقال بهدوء شديد لدي عدي وفصي ومصطفى نجل 
قصي (۱۶ عاما) وأحد رجال الحماية الخاصة لهم يدعى عبد الصمدء سيطرت الدهشة 
حتی على الامریکیین الذين رہما لم يصدقوا هم الآخرون وجود هذا الصيد الثمین: 
فجلیوا جيشاً جراراً للمنطقة وطوقوا المنزل الذي يقع في منطقة لا نتکاثر فیها المنازل 
وطلبوا ممن داخل المنزل في البدایة عبر مکبرات الصرث أن پستسلموا لکن آحدهم 
خرج وفتح رشاشه علیهم معلاً بداية معركة مع الاريعة المحاصرین في البيت استمرت 
حسب تصریحات اللیفتاننت جنرال ریکاردو سانشیز في المزتمر الصحفي الذي عقده 
في بغداد مساء الثلائاء ست ساعات وانتهت بمقتل الاربعة حيث استخدم الامریکیون 


مقتل عدي وقصي الذي قالرا إنه الاهم منذ احثلالهم للعراق منقذاً حتى بخرجوا به من 
الازمات الني تلاحقهم رالتي ربما تعصف ببوش وحكومته في النهاية» هذا عند 
الأمريكيين أما عند العراقیین فكما كانت حياة عدي وقصي ضرباً من الخرافة والأساطير 
سيظلون يتحدثون عنها عشرات السنين فان موتهما كذلك بهذه الطريقة حيث کانوا أربعة 
أفراد فقط بينهم طفل خاضوا معركة استمرت مع جیش أمريكي جرار عدة ساعات لن 
يكون أيضاً سوى ضرب من ضروب الخرافة والأساطير الذي ريما لم تکتمل به الصورة 


بغ 





(۱) المصدر: احمد متصور: ۲۲/یولیو- تموز/ ۰۲۰۰۳ نقلاً هن جريدة الاسبرع (بتصرف) . 
ترفر لدې عدة روایاث لمفتل عدي رقصيَ صدام حسین» ولكن رجدت أن هله الرواية هي 
الاقرب للمنطق» سيما [ذا أخذنا بعين الإهتبار التاریخائیة التي ما برحت تحکم الكثير من 
الرواپات المنداولة قي ظروف كهذه. 


الفصل السابع 


بنان صدام 





بنات صدام E‏ 029 روا 


بنات صدام 
رغد رثاء حلا 


قبل الحديث هن حياة بنات صدام بعد احتلال العراق؛ وإعدام والدهم. لا بد من 
الثوقف بحادثة مفتل صهري صدام حسين» حسين كامل المجيد وأخوہ صدام كامل 
المجید: وأسباب هروبهما من العراق إلى الاردن في أغسطس من العام ۰۱۹۹۵ 
واسباب مفتلهم في مذبحة ۲۳ فبرایر ۰۱۹۹۲ على آپدي عشيرة صدام؛ رفي مقدمتهم 
ابنه عدي وابن عمه علي حسن المجید المعروف بعلي الکيماوي. 


من هو حسين كامل 
ولد حسين كامل حسن المجيد في قرية العوجة بتكريت عام 1١985‏ من عائلة فقيرة 
تعمل بالزراعة. 


أكمل الدراسة الابتدائية ولم يكمل المتوسطة لقشله في الدراسة. 

عام ۱۹۷۷ راجع حسین كامل مبنی جهاز المخابرات العراقية وطلب مقابلة نالب 
رئيس المخايرات آنذاك برزان التكريتي لغرض التعین في جهاز المخابرات وقد رفض 
برزان مقابلته لكونه كان يرتدي "دشداشة". طلب برزان من موظف الاستعلامات أن 
يملي له استمارة لغرض تعينه سائق في جهاز المخايراث» و بعد توسط العائلة وافق 
برزان على تعينه موظف في جهاز المخابرات وقام برزان بتوجيه حسين بضرورة تثقیف 
نفسه وتعلم كيفية ارتداء الملابس» ویپدو أن هذا الموقف بفي مخزون في ذاكرة حسين 
كامل ضد برزان. 

عام ۱۹۷۹ بعد تولي صدام حسين منصب رئيس الجمهورية وترلي برزان التكريتي 
منصب رئيس المخابرات عين حسين كامل مرافقاً لصدام ومنح رتبة ملازم وبدأ التقرب 


من صدام حسین» وفي عام ۱۹۸۳ تزوج من بنت صدام حسین رغد ويدأ نجمه یصحد 
وخاصة بعد استقالة برزان من المخابرات» وکان برزان التكريني یصف حسین کامل 
دائماً الجاهل الغبي. 

شغل حسین کامل مناصب مهمة وحسامة منها : مدير جهاز الأمن الخاص: 
المشرف العام على قرات الحرس الجمهرري؛ المشرف العام على التصنیع العسكري» 
وزير الدفاع؛ وکان یُمنح كل سنة رتبة اعلی حتی وصل إلى رتبة فريق أول ركن بقرار من 
صدام حسین؛ راصبح الشخص الوحید في |صدار القرارات بعد صدام حسین؛ ركان 
بطلق عليه في انقصر الجمهوري بالرئیس الصغیر يأمر ویتھی؛ وقام بتعين شقبقه صدام 
کامل مرافقاً لصدام حسین. 

وعيّن شفیقه الثاني حكيم بالحماية الخاصة لصدام حسين» آما شقیقه الثالث جمال 
فقد تفرغ للعمل التجاري لمتابعة مشاریع حين کامل التجارية» ويبدو أن صدام حسین 
كان ینوی تعینه رئيس للوزراء قبل هروبه ۰۱۹۹۰ 

بدأ حسین کامل یتنافس تجارياً مع علي حسن المجید وإخوانه حمد وعبدء وکان 
المنافس الحقيقي لعدي صدام حسین وأولاد ادهام روطبان الحسن أشقاء صدام حسين. 
حسين كامل وعلاقته مع برزان التحكريتي 

كانت العلاقة بين حسين كامل صهر صدام حسين وبرزان التكريتي رئيس 
المخابرات علاقة مبنية على الحقد الدفين غير المعلن؛ عام ۱۹۸۳ وبعد زواج حسين 
كامل من پنت صدام حسين ظهرت الخلافات العائلية وبلغت ضراوتھا۔ 
أسباب الاستياء من حسين كامل 

كان هناك استياء شعبي ورسمي من حسين كامل للأسباب التالية : 

١‏ - قساوته واضطھادہ المواطلین حيث لم يترك تاجراً إلا ودخل شريكاً معه. 

۲ - استيلائه على بعض البساتين والقصور ذات المرافع الجيدة من المواطنین 
بالقوة. 

۳ الاتجار بالتفط و استیراد السکر وغيره على حساب الرزارات المختصة 
الأخرى. 


بنات صدام 00 Ye‏ 


٤‏ |هانته للمسوولین ومنهم الوزراء؛ و التدخل المباشر بعمل وزاراتهم. 
6 استباء الضباط الکبار من أن عريف يقودهم . 
7 خلافائه العميقة مع عدى صدام حسين . 
۷ - التدخل في شؤون الوزراء المؤولين. 
اسباب هروب حسين ڪامل 


كان السبب الرئيسي في هروب حين کامل هو عدي صدام حسین؛ حيث بدأ 
الشعور بنتاب عدي أن حسین کامل أصبح اقرب منه إلى أبيه صدام حسینء وکان في 
النية تعينه ريا للوزراه ضافة إلى الخلافات التجارية المنافسة بینهما ؛ ومحاولة کل 
متهما السيطرة على السوق والسلطة؛ وخاصة صفقات السکر رتهریب النفط عبر إيران 
ودبي» في |حدی المرات قام صدام حسین بتوبیخ عدي على تصرفاته: واعتقد عدي أن 
المعلومات التي وصلت والده هي من عمه رطبان وحسین کامل؛ عندها جنْ جنرنه 


وترعد بفتل عمه وطبان وحسین کامل. 
وفعلاً نام عدي باطلاق عیارات نارية على عمه وطبان التكريتي واصابته في سافه: 
(وقد فصلا هذه الوافعة في محلها). 


بعدها هدد وتوعد عدي بقتل حسين كامل بوجود ولده علي » وفام علي حسين 
كامل بسب وشتم عدي وشهر بندقيته على عدي» وحاول قتله ولا ندخل الحماية وخال 
عدي؛ لؤي خير الله الذي حال دون ذلك. عندها ذعب علي وأخبر وائدہ حسين كامل 
الموفف» وأن عدي ینوی قتله» ولمعرفة حسين كامل بطبيعة عدي العدوانية؛ قرر 
حسين كامل الهرب خارج انعراق؛ فقام حسين كامل بإقناع زوجته رغد بنت صدام 
حسین؛ وشقيقه صدام وزوجته بنت صدام حسین الثانيةء وأخي الآخر عبد الحكيم وعز 
الدين العاملين في حماية صدام حسین؛ وأخذ حسين كامل معه مبالغ مالية ضخمة 
وغادروا العراق إلى الأردن. 

وبعد وساطة من العاهل الأردني الراحل حسين بن طلال؛ عفي صدام رسمياً عن 
صهريه: وسمح لهما بالعردة إلى العراق. 

فما الذي حصل بعد عردتها. ۰۰ هذا ما ستقرأء في الصفحات التالية. 


7 می بے هلام حسینء الحقيقة المُفيّبة 


عودة الصهرین 
ساجدۃ وعدي ينتظران 


قبل دقائق من وصول حسين كامل وابنتيَ صدام حسين إلى العراق كانت قد 
وصلت إلى الحدود طائرة مروحية تحمل ساجدة خير الله طلفاح زوجة صدام حسين 
الأرلى رأم ابنتيه العائدتین: يرافقها عدي صدام حسين» الذي كان السبب الأول في 
خروج حسین كامل من العراق» وعلى أثر خلافات حادة وتهدید عدي لحسين كامل 
بالقتل بعد تزاید نقوذه» شعر حسين كامل يومها بأنه لم يعد له مكان في السلطة وكان 
مجيء عدي إلى الحدود علامة آقلقت حسين كامل رأخافته: لما عرف عن عدي من 
ممارسات مجنونة وعنف واضح وعدم اتزان؛ وكانت قد وصلت أيضاً مجموعة من 
السيارات المحملة بفدائيي صدام ومنتسبي الحرس الرثاسي » ويبدو أن مهمتهم كانت 
هي التأكد من أن كل شيء سيجري مثلما يريد عدي» فقد أخذت الام ابنتيها بالاحضان 
والبكاء وكذلك الأولاد ولم يتصافح عدي وأمه مع صهريهما رتمتم عدي بكلمات فهم 
حسین كامل منها التهديد والوعيد وان مصیراً مجهولاً ينتظره وفكر صدام كامل بالعودة 
ثانية إلى الأردن وقال لحسين كامل ألم أقل لك أنك تأخذنا إلى الموت؛ دعنا نعود عن 
هناء رقض حسین كامل وأصر على المواجهة مفترضاً أن ما قاله عدي يمثل موقفه 
الشخصي وان الرئيس سیحترم توقيعه والعهد الذي قطعه بالعفو عنه۔اخذ عدي امه 
وأختيه وأولادهما في الطائرة المروحية وترك حسین کامل وصدام كامل وعبد الحكيم 
كامل بمفردهم بسيارائهم: ويبدو أن تعليمات واضحة قد صدرت على الحدود يعدم 
السماح لهم بالخروج ثانية وبقى بعض قدائيي صدام والحرس الرئاسي في نقطة طريبيل 
الحدودية لإفشال أية محاولة قد يقوم بها حسين كامل وأخويه للخروج من العراق بعدما 
لاحظوا الأجواء التي فوبلوا بها عند الدخول. 


بئات سدام an‏ وی باوج ری ود ونود ۱۲۰۱۷ 


افتراح ثانٍ بالهروب 

في الصحراء الممتدة بين الحدود وبغداد اقترح صدام کامل على شقیقه الاکبر 
حسین أن یهربا عبر طرق البادية وقال له إنهم سیقتلوننا» وما دام صدام قد ثرك حسم 
الأمور لعدي فان الاشیاء لن تکون على خير» وعدي سوف لن بنسی رفضك مقابلته 
لشفيقتيه عند مجیثه إلى عمان. آما في الطائرة نقد جری عتاب بين عدي رآخنیه 
وسألهما كيف رفضتا الحدیث معه على الهاتف عندسا حضر إلى عمان وهاتفهما 
بحضور الملك حسین ..؟ آنکرتا معرفتهما بهذا الامر ووضحتا آنهما كانتا آشبه 
بالمعتقلتین وممنوع علیهما استخدام الهائف أو استقبال الزوار وحتی الامیرات من 
الاسرة الملكية كان یسمح لهن بالزيارة وبمقابلتهن بحضور الازواج وحاولنا بوسائل 
شتی أن بوصلا هذه انمعلومات إلى السلطات الاردنية وربما فد تمکنتا من ذلك في 
وفت متأخر وتحدثتا عن الخدعة الي تعرضنا لها من قبل حسين کامل رکیف غرر بهما 
عندما غادروا العراق بحجة الذهاب للسياحة أو الاقامة المؤفتة في عمان لحین تسوية 
الامور بشکل هادی مع عدي عبر توسط الملك حسین؛ وأنهما لم تعرفا بقصة المزئمر 
الصحفي الا في وفت متأخر. وتدخل الاولاد يؤيدون کلام آمهما. قالوا آنهم منعوا من 
الذهاب إلى المدرسة واللعب مع احد.. وان أقصى ما أتيح لهم اللعب معهما هما 
کلبان صغیران طلبهما الاب من آلمانیا .. وان الاولاد کانوا آشبه بالمحتجزین ۱۱۰۰ 

واشتاط عدي غضبا وترعد وحاولت زرجة صدام أن تقول أن زوجها لا علاقة له 
بکل هذه القضية وأنه أيضاً ارغم على کل ما جری لکن عدي لم يفتنع بهذا الکلام وقال 
كان بإمكانه أن بتصل أو يتمرد أو يرفض المؤئمر الصحفي أو يحرركما من قیود الإقامة 
الجبرية وقالت زوجته أنها كانت تخرج معه وإنها ليست مقيدة بالمفهوم المطلق كما هو 
حال آم علي - تقصد زوجة حسین كامل -ء لکن لم يكن بمقدورها أن تعود إلى العراق 
أو تتصل بأهلها .. 
الطائرۃ تهبط وصدام بالانتظار 


كان الطریق إلى بغداد طویلاًء هبطت الطائرة على سطح احد القصور ومن هناك 
انتقلوا بالسيارات إلى حيث كان صدام حسين بتظر في أحد المواقع السرية..آما حسین 


کامل وأشفاؤه وشفیفته أم عمر زوجة عز الدين وأطفالها الخمسة فقد ذهبوا إلى متزل 
یملکه الاب في منطقة - السيدية - أحد أحياء مدينة بغداد الراسمة وهناك كان 
بانتظارهم والدهم ووالدتهم» آما شقيقهم الآخر جمال فقد رنض الحضور للسلام 
علیهم وکان الاب قد ملا البیت بالاسلحة وکان يعرف أن آشقانه الآخرين رأبناء 
عمومته ینوون فتل العائدین» وحارل بکل الطرق أن بثتیهم من ذلك ولم یئمکن» وذهب 
لمقابلة الرئيس صدام حسین؛ إلا أنه اعتذر عن مقابلته » وقام وفد من العشيرة يضم علي 
حن المجید عضو القيادة العراقية وعم حسین کامل وجمال مصطفی زوج حلا البنت 
الصفری للرئیس صدام حسین؛ وثاثر عبد القادر ابن عمة حسین کامل وزوح ابنة 
الرئيس الراحل أحمد حسن البکر» وعشرة أحرين یمثل كل منهم الموائل في الاسرة 
الحاکمة وقابلرا مجتمعین صدام حسین وفال علي الذي يسميه العراقيون - علي 
كيماوي - لمسژولینه المباشرة عن المجزرة التي تعرض لها الا کراد في مدينة حلبجة 
عندما قصفت بالسلاح الكيميائي رفتل فيها ال لاف من الابریاء وأحرفت الارض یوم 
كان هو مسؤولاً عن كل ما بتعلق بملف وکردستان العراق؛ قال علي لصدام الذي هر 
ابن همه في ذات الوقت. أنك عفرت يا سيادة الرئیس عن الجزه المتعلق بحق الدولة 
وعفوت عن الجزء المتعلق بحقك الشخصي لکننا لا تعفر عن حق المشپرت فهذا جزه 
فاسد في العشيرة فما هو مصير الجزء الفاسد؟. 

قال الرئیس تعلمتا أن الجزه الفاسد يبتر قبل أن یستشری. رحق العشيرة مسؤوليتكم 
ولا أتدخل أنا فيما تريدون أن تفعلواء لكنني أتمكن من منع أولادي من المشاركة 
الباشرة في أي عمل تنوون القيام به فأنا حين آعفیت» أعفيت عن حقي وحق أولادي. 

لقد فهم الزوار أنها مبارکة وتأیید من الرئيس وعليهم أن يهيئوا أنفسهم للتنفیذ» 
وکانوا يدركون أيفاً أن حسین كامل ليس خصماً سهلاً وأنه سیقائل وقال أحد الحضور 
لصدام حسین : سيادة الرئيس إنهما لازالا صهريك من الناحية القاتونية والشرعية وليس 
بمقدورنا أن نقتلهماء فامر الرئيس على الفور بان یقوم حسين وصدام كامل بتطليق 
زوجيتهما لكي لا نوصفا على أنهما آرملتي خائنين» واتفق الجميع على أن يطلب من 
قاضي بغداد الأول إجراءات مستعجلة لإجراء الطلاق بناة على طلب خطي تقدمه 
كريمتا ابنتا صدام حسين. ووعد عدي الحضور أنه سيهيئ الطلبات . .انصرف الجميع 
وعرفوا مهمتهم القادمة. 


نات صدا ۹ 


الطلاق قبل القتل 


كان هذا یوم ۱۹۹۲/۲/۲۰ وکان حسین کامل ومن معه قد وصلوا العراق يوم 
۵۹ء ذهب عدي إلى شقيقتيه وطلب منهما التوقيع على طلبات الفاضي 
الشرعي لكي یتم الطلاق وأحضر عدي هذه الأوراق بعد أن وقعت الشقیقتان علیھاء 
دون أي اعتراض» ویقال أن زوجة صدام كامل حاولت الدفاع عن زوجها ورفضت ما 
يجري وقالت افعلوا بحسين ما تريدون لکن صدام لا علاقة له بھذاء لکن الأوامر كانت 
حاسمة وعندما أفهموهما أن العشيرة متقتلهما وأنهم لا دحل لهم في عفاء رنضت "أم 
أحمد' زوجة صدام كامل وانهارت لكنها لم تستطع أن تفعل شیتا.؟۱ 

لقد تم استدعاء الاب من قبل أشقاله وطلیوا منه أن يذهب حسين كامل وشقيقه إلى 
المحكمة لتطليق زوجيتهماء رفض الأب ولكنهم هددوه ومن ثم وعده أشقاؤه أن 
الطريقة الوحيدة التي يستطيم أن يحافظ بها على حياة ابنيه هي أن یقوما بتطلین 
زوجيئهما وهو وعد آخر قطعته العائلة وسينقض أيضاً. . وافق الاب وذهب إلى ولديه 
اللذين رضخا للامر وصحبهما إلى حيث قاضي بغداد الأول عبد القادر إبراهيم الذي 
قام بالاجراءات الْقانوئية والشرعية للطلاق. 
إغلاق منافذ بغداد 

كان والد حسين كامل ووالدته قد صذقوا إلى حد ما أن أولادهم قد أصبحوا 
بمامن؛ لكنهم علموا بطريقة ما أن جميع مداخل بغداد ويواباتها قد وضعت تحت 
سيطرة جهاز الأمن الخاص وفدائيي صدام وبدأ تفتیش دقيق للسيارات الداخلة 
والخارجة» وكان لدى نقاط التمئيش أوامر صارمة بمنع حسين كامل وأشقائه من مغادرة 
بخدادء وهذا ما يؤكد أن السلطة كانت جزءاً مما سيحدث لاحقاً آي أنهم ما كانوا 
يريدون له أن يخرج من بغدادء كأن يذهب إلى معقل أهله في قرية - العوجة - في 
خسواحي ثکریت 1٠١‏ كم- شمال بغداد - في المساء طرفت بابهم سيدة مسنة كانت 
تسكن إلى جوار المتزل الذي يتواجدون فيه وقائت لوالدة حسين كامل التي تربطها بها 
علافة جوار وصدافة تخيرها إن مفرزة من جهاز الأمن الخاص قد حضرت إليهم 
وابلفتهم أن یخلوا المنزل خلال ثلاث ساعات وأن الدولة ستوفر لهم سكناً في احد 
الفنادق إذا لم يكن لهم آقارب من الممکن أن یناموا عندهم هذه الليلةء وان هذا 


الموضوع بتعلق بأمنهم رحمایتهم وافترضت السيدة أن الدولة ریما بصدد مهاجمة منزل 
عائلة حسین کامل ونصحتهم بالمغادرة. ولقد تم إخلاء الحي الذي یوجد فيه حسين 
کامل وأشغاؤه وشفیقاته ووالداه من السکان وانتشر في المنطقة آشخاص پرتدون ملابس 
سوداء وأقنعة لا تظهر من وجوههم غير العیرن ومدججین بمختلف الاسلحة. 
القرار بالقتل 

كما ذکرنا فان الوالد كان قد کدس أنواعاً مختلفة من الاسلحة وبعد أن عرفو! بما 
آبلختهم به الجارة خرج الرالد للاجتماع مع أشقائه الذین هم أصغر منه ستاً وأفربائه 
الآخرين الذین كان أغلبهم من أولاد شقيقانه» وسألهم عن الوعد الذي قطعوه من آنهم 
لن يصيبوا ولديه بسوء إن هما طلقا زوجنیهما؟ قالوا له لم نتمكن فقد اتخذت العشيرة 
قراراً بقتل أولادك ولا يستطيع أحد إلغاء هذا الأمر غير - السيد الرئيس صدام حسين-. 

ونحن نطلب منك أن تغادر المنزل آنت وزوجتك وبناتك وأطفالهن رعلی اولادك 
أن لا يحتمون بك أو بالأطفال» وإن أمر قتلهم قد اتخذ ولا رجعة قيهء أدرك كامل إن 
شقبقه علياً (الكيماوي)الذي بدا حياته مساعداً في الجيش - نائب ضابط - وأصيح 
عضواً في القيادة القطرية ومجلس قيادة الثورة ويحمل رتبة فريق ركن وثبوء منصب وزير 
الدفاع, والمعررف بقسوته وميله للعنف الشديد. وحصل على كل هذه المواقم 
والامتیازات يسبب طاعته العمياء لابن عمه صذام حسين وما عرف عنه من أنه کان 
یطلق الرصاص على رأس بعض المعتقلين عندما كان مديراً للامن العام ربرديهم قتلی 
دون محاكمة. 

أدرك أن لا فائدة من الحوار مع هذا الأخ وعليه أن يسعى لمقايلة ابن عمه الرئيس 
صدام حسين. 
محاولات أخيرة لمقابلة صدام 


ذهب کامل المجید إلى القصر الجمهرري وحاول التحدث مع كل من یعرفه من 
آقاربه الذين كان آغلبهم يتهرب من الحدیث معه في تلك الليلة الحامیة لکنه لم 
یستطم الرصول إلى صدام حسین: فتبین أن آغلب الذین اراد أن یوسطهم واسطة 
لتأمين مقابلته مع الرئیس وهم مرافقوه الشخصیون مثل ابن آخنه اللواء روکان رزوقي 


أو ابن عمه شيب کانوا مع القوات المتجمعة للهجوم على منزله. عاد إلى المنزل 
وأخبر آرلاده بما جری واتفق الجمیع على المقاومة. نصبوا أسلحتهم فوق سطح 
المنزل. واتفقرا أن یکون لكل منهم دور في حماية المتزل من الهجوم المرتقب» مر 
الليل طويلاً ولم یأت أحد. لم ينم او يأكل آحد حتی الصباح الباکر حيث قالت آم 
حسين کامل إلى آبنائها» طالما عاملتي الرئیس بود واحترام وأنا من آسمیت أولادي 
الکبیر علي اسم والده عندما مات والاصغر على اسمه يوم كان مطارداً من قبل 
اللطة ومشاكساً لا بستقبله أحد من أقربائه» فربما سيقابلني وأطلب مئه التدخل 
لحمایتکم؛ ومنم ما يخطط له آعمامکم. 

وعندما حرجت من المنزل شاهدت الحي وقد ازدحم بمختلف أنواع السیارات 
رالاشخاص الملثمین استقلت السيارة بصحبة أحد السائقین وعند أحد الحواجز قال لها 
شخص من الملثمين يا عمني إذا لم تستطيعي خلال ساعة أن تجعلي الرئیس پأمر 
بإيقاف الهجوم فسيقتل كل من في البيت. 

شکرنه دون أن تعرفه وقد خمنت أنه بالتأكيد أحد آفاربها. ذھبت إلى القصر 
الجمهوري. ووعدت بالمقابلة وكانت تنتظر التشريفات على أمل أن تحضر سيارة تقلها 
إلى آحد المواقع التي يتواجد بها صدام حسين حيث لا يعرف مكانه إلا أقرب المقربین 
إليه. وفي هذه الأثناه وفي العاشرة صباحاً وقف علي حسن المجيد يتقدم أقاربه ونادی 
بمکبراث الصوت على شقيقه كامل أن يحرج من المنزل هو والنساء والأطفال والا 
سیقتل كل من في المنزل رفض كامل المغادرة وقال لهم سأموت مع أولادي فأعطرني 
فرصة لبعض الوقت لأن آم حسين ذهبت لمقابلة الرئيس وربما تحصل على عفو. 

كان إلى جوار علي واحد من أكثر المتحمسين لقتل حسين كامل» وهو ثائر عبد 
القادر المجيدء وثائر هذا كان قد فال لي عته حسين كاملل إنه قد أرسل رسالة إليه 
وأعلن عن استعدادہ وفدرته على اغتيال صدام حسين إن طلب منه حسين كامل ذلك 
وقيما إذا رتب أوضاعه مع الدول الكبرى والإقليمية» ويبدو أن ثائراً كان خائفاً من أن 
تکون هذه المعلومة قد سربث أو ستسرب مما جعله يحاول أن يكون متحمساً رفي 
مقدمة المهاجمين للقضاء على حسين کامل. 


۱۷ امب ہے ولام حسين: الحقيقة الثغيّبة 
وبدلت المعركة 


لقد بدأ المهاجمون باطلاق التار على المنزل الذي يضم کامل حسن المجید 
وأولاده حسین وصدام وعيد الحکیم وابنته أم عمر زوجة عز الدین» الذي رفض 
العردة» وأولادها الخمسة الذین كان آکبرهم في الثانية عشر: من عمره ولم يكن أولاد 
حدسين کامل وصدام کامل في المنزل وفت شن الهجوم. 

لقد رد من في البيت على مطلقي النار» وکان أول من قتل من المهاجمین هو ثائر 
اين آخت کاملء وفتل شخص آخر هو أحمد رزوفي سلیمان المجيد وهو أيضاً ابن 
شقیقة أخرى لکامل أي أنهم يتقدمرن الصغرف لقتل خالهم واولاده؛ لقد فاتل من في 
البيت فنالاً شرساً ويمكن القول أن حسين كامل لم يكن يجيد مهنة أفضل من القتال. 
لقد استمرت المواجهات عدة ساعات ولم یستسلم من في البيت أما الوالدة فكانت لا 
نزال تنتظر في تشريفات القصر الجمهوري دون أن تعرف شيثاً عما حل بأرلادها. 

بعد ست ساعات من المواجهاث كان هناك سٹون شخصاً بین قتيل وجريح من 
المهاجمين وتراجع علي حسن المجيد ومن معه من المقدمة وتركوا الهجوم للملشمین 
من منتسبي فدائيي صدام الذين كان آغلب الضحايا من بينهم. 


كيف هتل صدام کامل؟ 


قال أحيد المشاركين في ذلك الهجوم أنه بانت على سطع المنزل راية بیضاء فهم 
المهاجمون أنها علامة استسلام الموجودين في المنزل» وهو ما جعل علي حسن 
المجيد يقول لاحد الرما: عندما يظهر رأس ما صرّب عليه آيأ كان. وقبل أن يعرف إن 
كان هو آحد الأطفال أو شقيقه أو ابنة شقيقه رجلاً كان أم امرأة. وفعلاً سرعان ما ظهر 
الرأس وإذا به صدام كامل ونفة الرامي تعليمات علي المجيد وأصابه في فمه وأرداه 
قتيلاً في الحال. بعد آن تناثر رأسه. 

هذه الراية لم تزد المھاجمین إلا إصراراً على الاستمرار: وصنرت الارامر 
باستعمال الأسلحة المتوسطة ومن أجل هد البيت وحرقه على من قيه؛ ويبدو أن أغلب 
الموجودين في الداخل قد فتل. 


كيف فتل حسين كامل؟ 


خرج حسين کامل من المتزل جریحاً إلى حدیقة الدار موافقاً على الاستسلام الذي 
لا يريدونه بقدر ما يريدون قتله وهو ما نحقق فعلا إذ آردي فثيلاً في حديقة المنزل 
رذهب إليه همه علي المجید وحرك رأسه بحذائه ورفس الجثة ليتأكد من مقتله وعندما 
شمر أن في الجلة بقایا روح صوب مسدسه تحو رأسه ونٹرہ أيضاً. 


وانتهت المعركة 


وتوقف اطلاق النار ودخل المهاجمون إلى أطلال المنزل لیجدوا الحاج کامل 
وابنته وخمسة اطفال هم مجمرع آطفال عز الدين محمد قد قتلوا إضافة إلى عبد الحکیم 
وصدام وحسین کامل. في الوقت الذي كانت الام تنتظر فيه موانقة الرئیس على 
استرحامها والعفو عن آبنائها من خلال تدخله لایقاف الهجوم الذي كانت بدایته قد 
لاحت حين مخادرتها المتزل؛ وبفیت هناك دون أن یتجرأ أحد على ابلاغها يما حدث؛ 
وعندما حل الليل وعادت آدراجها منمت من الوصول إلى البیت وأبلغت بأن تعليمات 
مشددة قد صدرت بعدم الوصول إلى الموقع حيث قتل كل من فيه والأوامر تمنع دفن 
الجثث وتركها على الرصيف. 


الجثث اربعة ایام حتى انتفخت 


لقد تركت الجثث أربعة آیام حتی انتفخت وانبعشت منها رائحة كريهة بحيث اشتکی 
جيران المنزل الذين سمح لهم بالغودة في الیرم الرابع لإعمار ما أصاب بيوتهم من ضرر 
من الرائحة الكريهة فصدرت الأوامر أن تنقل الجشث إلى إحدی المقابر لذفنها. 

في الیوم الثاني لهذه المجزرة تعرضت جدارية لصدام حسين في مدخل قريته 
العوجة بعد رميها بالرصاص للتشويه» وفي نفس اليوم تعرض منزل عبد الحمید الخربیط 
في أطراف عدینة الرمادي إلى هجوم مسلح فیل إن مرتكبيه قد حضروا بسيارات يفهم 
منها أنها مثل ثلك التي يستعملها الحرس الخاص وفسر البعض ذلك بأن الذين فاموا 
بالهجوم هم موالون لحسين كامل أو أن شقيقه جمال مع آخرين فد قاموا بالهجوم على 
المنزل الذي لم يكن بداخله غير الحرس في محاولة للانتقام لمقتل شقيقه معتبراً أن 


عودة حسین کامل جاءت يسبب وساطة عبد الحمید الخربیط وأنه هو الذي غرر بشقیقه 
ومن معه وآغراهم بالعودة إلى العراق. 

آما عر الدين والذي ترك الاردن لاحقاً بسبب مضایقات السلطات الاردنية فقد 
انتقل للإقامة بين بریطانیا وأبو ظبي» بعد أن فقد زرجته وأولاده جميعاً في تلك 
المجزرة الرهيية. 

أما أولاد حسين كامل وصدام كامل فقد انتقلوا للعیش مع أميهما برعاية جدتهم 
الزوجة الأولى لصدام حسين ساجدة خير الله طلفاح. ولم يلقوا مصرعهم كما ذكرت 
وسائل الإعلام عندما نفلت أخبار المجزرة. 
ذبع والدة حسين كامل 

والدة حسین كامل والتي بقيت في رعاية ابنها الأصغر جمال فقد وجدث مذبوحة 
في منزلها ببغداد حيث كانت بمفردها. وقد قال البعض إنها ذبحت بسبب تعليقاتها 
المتكررة وتعرضها بالسب لصدام حسين وللذين قاموا بالمجزرة بحق آبنانها في حين 
ادعت السلطات العراقية إن القتلة هم مجرمون محترقون ذبحوها بهدف السرقة وقد تم 
إلقاء القبض علبهم وأحيلوا إلى القضاء ونائوا جزاءهم العادل. 

وبعل مرور عام على هذه المجزرة اصدر صدام حسين مرسوماً جمهرریاً اعتبر فيه 
الضحایا شهداء الغضب ربما حتى لا يسمي أحفاده آبناء خونة وما انفك صدام يطلق 
لقب الشهداء بمرسوم جمهوري على من بصفتهم بلحظات شك وغضب وما أكثرهم 
حیث لم يسلم أححلٌ من أصدقائه ورفاق دربه إذ أن اغلبهم فضوا نحبهم بأوامر منه. 

وھکذا تنطري صفحة حسین کامل وشقبقه صدام لتبقی بتات صدام حسين 
ویشهدن الأحداث الجسام التي عصفت بالعراق وبالعائلة. 


بنفت صكام ..... ٗی ی ده ام امه سم وم و کے ری و و ہے 11۷6 


رضد. رنا: حلا 


ولدت رغد الابنة الکبری للرئيس العراقي السابق صدام حسين في الثاني من 
سہتمبر /أيلول ۱۹۹۸ في العراق. وخلافاً لشقیقتھا رنا؛ أدارت رغد باقتدار صفقة 
حواراتها المتلفزة مع شبکتین الاولي عريية والثانية أمريكية قيل أن تتدخل المرجعیات 
الاردنية المضيغة وتحول دون المزید من الأحاديث الصحافية لابنتي الرئیس العرافي 
السابق. 

الفروقات الشخصية بين الشقیقنان رنا ورغد كانت أساسية فى تحدید بدایات 
ونهایات فصة لجرئهما للأردن» وکانت آیضا .أي الفروقات - محور اهتمام المتابعین 
للمسألة من بدایتها فقد ظهرت رغد خلال اللقاءين التلفزیونیین الذین أديرا معها في مقر 
إقامتهما رسط عمان اکثر ثقة ومقدر: اکثر من آختها وأكثر قدرة على الکلام والمجاملة 
والی حد ما أكثر ميلا لاظهار اطلاعها على الاشیاء أو على الاقل التلمیح لوجود تصور 
عندها لما حدث مزخراً من عواصف في بغداد. 

ومنذ البداية كانت رغد [حدی بطلات مسلسل الخروج من بغداد نحو عمان فقد 
اتصلت ویادرت وفکرت بالخروج وباشرت بعدة اتصالات مع عدة أطراف من حرجت 
من سورية إلى الموصل في شهر آیار (مایو) الماضي» آما رنا صدام حسين فکانت وفقا 
لشهود عيان عاطفية دوماًء وتکثر من البكاء ولا ترغب كثيراً بالخروج ویحکم تصرفاتھا 
الخوف على آولادها ودموعها تسبقها بجمیم الاحوال كما حصل تماما في ظهورها 
الهامشي مم آختها مع شبكة مي. آن.آن حبث كانت دموعها تسبق کلامها. 

وعلی هذا الأساس اتضحت الحلقة الاولی للمشهد فرغد الديناميكية والتي 
تتحدث الانكليزية ولدیها قدر من الثقافة والاطلاع استغلت صلاتها القديمة ببعض 


YY‏ و یمم سے لام حسين الحقیقة الْمُمَيّبةَ 


أصدقاء الدراسة البريطانيين حیث تلقت شهادتها الجامعية وتمكنث رغم الاحتلال بعد 
عودتها من سورية مع والدتھا وشقیقتھما وأطفالهما من توجیه رسالة عبر صحافي 
بريطاني تقول فیها انها مستعدة للخروج من بغداد وأنها تفضل الإقامة بلندن. 

والسلطات البريطانية تجاهلت الرسالة في ذلك الوقت ‏ نهایات شهر أيار 
(مایو)۲۰۰۳ - فلم تشعر رغد بالیأس وحاولت مجدداً وعلناً عبر مراسل صحافي التقته 
في الموصل حيث يقيم آفراد عائلة صدام من الإناث والاطفال بحماية قبيلة شمر» 
وبعلم السلطات الأمريكية» ورنضت لندن مجدداً وارسلت لرغد التي حافظت على 
مستوی التحرك والاتصال من يبلغها بان علیها نسیان فصة الاقامة في بریطانیا مطلقاً: 
مما دفع رغد لنسيان الموقف والتفکیر بتجربة أخرى مع الفرنسیین فشلت هي الاخري. 
عائلة صدام في حماية قبيلة شغر 

وفي ضيافة وحماية شیوخ قبيلة شمر كانت رغد ورنا تقیمان في البداية مع 
أطقالهما ووالدنهما وخالتهما وامرأة آخری ثرافق أمهما ساجدة خير الله منذ ستوات 
طويلةء وكل المشار إليهم خضعوا لاستجوابات من قبل مسؤولين أمريكيين في مكان 
إقامتهم وجهت خلالها أسئلة حول صدام ونجليه عدي وقصي وآخر مكان تواجدوا فيه. 

وفي تلك الأثناء سئلت ساجدة وبئاتها عدة مرات عن آخر مرة شاهدرا فيها صدام 
حسين ونجلیه وعن الأماكن التي يمكن أن يتواجدوا فيها أو يذهبوا إليها رفي كل 
المراث كانت ساجدة حصرياً انفعالية مع الأمريكيين وفضة وترفض الإجابة على 
أسئلتهم فيما كانت رنا تمیل للبكاء وتؤكد أنها لا تعرف مع العلم بان رغد برزت بالشپة 
للأمريكيين كامرأة يمكن الحدیث معها ويمكن توجيه الاسثلة لها بدون جرعات انفعال. 

واهتمام رغد بترتیب صفقة لخروجها مم الأطفال من العراق خوفاً من الأعمال 
الانتقامية كان دوماً عنصر خلاف بیتها وبين والدتها التي اعترضت أيضا عدة مرات على 
تساهلها مع الأمريكيين» فيما ترد رغد دائماً بالإشارة إلى أنها تفكر بحماية العائلة 
والأطفال قدر الإمكان وتميل للتفکیر الواقعي كما يقرل مصدر مطلم ومقرب جداً من 
العائلة. 

وبطبيعة الحال فشلت السلطات الأمريكية في الحصول على أي معلرمات من 
الفتاتین وأمهما لان العطرف الثاني على أغلب تقدير لا يعرف شیتا فقد آفادت رغد عدة 


مرات بان والدها لم يكن يشرك تساء العائلة باي آمر أو شان ولم يكن أصلاً يؤمن بان 
للمرأة درراً ذ في العمل السياسي أو الأمني؛ وفي المحصلة تأكدت الإدارة الأمريكية بان 
نساء العائلة لا يعرفن فعلاً شیتاً مفیداً خصوصاً بعدما فشل خبراء أكثر علعاً ومقربين عن 
صدام ألقي القبض علیهم في تقدیم أي معلومات منتجة على الارض فقد استبدل صدام 
في تنقلاته کل النکتیکات المفترضة أو التي یعرفها الآخرون عنه حتی لو کانوا آفرب 
المقریین. 

وعلی هذه الاسس تالفت لدی الامریکین فناعة بان بنات صدام لم يعدن مفیدات 
في مسار المعلومات المنتجة فتم ترکهن لشأنهن مع تأكيد من الحاکم بریمر شخصياً 
لشيوخ القبيلة المستضيفة بان لا بتعرض آحد لزوجة صدام أو بناته. 

والتأكيد المشار إليه لم يقنع رغد بالسکون وتجاهل أمر الخروج فاستمرت 
اتصالاتها بمن يمكن الاتصال به وفي أكثر من اتجاهء راستمرت كذلك خلافاتها مع 
والدتها التي كانت تعترض على الاصرار على الخروج. 
رغد ... بطلة مسلسل الخروج 

ومع نهايات شهر حزيران (يوئيو) حصلت تطورات إضافية على صعيد ملف خروج 
بنات صدام ققد بدأت تتشكل ملامح بعض الشخصيات البارزة المتعاونة مع الامریکیین 
في ملف مجلس الحکم الانتقالي؛ وهنا قامت رغد أيضا باتصالات خاصة مع بعض 
هذه الشخصيات وأبرزها عدنان الباجه جي الذي تحمس لفكرة خروج أفراد عائلة صدام 
فتبناهاء وتحدث بها مع الأمریکیین ومع نظراء له بارزين في المجالس الاستشارية 
المتعاونة مع الأمريكيين» ولهذا الغرض فتح الباجه جي قتوات اتصال خاصة مع 
أصدقاء له في أبو ظبي والبحرين فولدت أفكار تم استفتاء رغد فيها حول تأمين الخروج 
من بغداد باتجاه دولة الإمارات أو رما البحرين أو عمان وتفاعلت رغد مع الأقكار 
وسط غضب واضح من والدتها لم يمنعها من إجراء المزيد من الاتصالات. 

ولم تسفر اتصالات الباجه جي عن شيء محدد في ذلك الوقت وهو بدايات شهر 
تموز (يوليو) فدخلت شخصيات عراقیة آخری خارج العراق على الخط لتفمیل الفكرة» 
فحضر لعمان وأقام فيها سرا لثلاثة ایام نجل برزان التكريتي» وتحدث بالموضوع عن 
بئات همه صدام وشقيقاته هوء ثم أوفد الباجه جي من يتحدث في الموضوع في عمان 


والامارات وکانت المواقف متباينة فقد قالت عمان آنها بحاجة للمزید من الوقت حتی 
ندرس الموضوع وهي إشارة إلى أن عمان لا تسم لموقف يمكن أن يعيقه الامریکیون 
وتفضل أن تدخل مع الأمریکیین مباشرة في صفقة ومن هذا التوع» ورحبت الامارات 
بالفکرة مبدئياً وأبلغت بأنها مستعدة لتأمین الضيافة لبنات صدام کمرحلة موقتة على أن 
يخرجن بعد ذلك لاي مکان آخر وکان قرار البحرین الاعتذار وبوضوح. 

وبقیت الفكرة ترارح مکانها عبر الاتصالات من عدة أطراف إلى أن تمت عملية 
اغتيال نجلي صدام عدي وقصي في الموصل ؛ وکانت عملية مفصلية ومؤثرة في ماق 
الا حداث المتعلقة بقصة خروج بنات صدام والمفاجاة الابرز في هذا الاتجاه وجود 
رواية مختلفة لمقتل عدي وقصي وتمتلك فدراً من الوجاهةء وهذه الرواية تقول بأن 
عدي رقصي لم یکونا خلافاً لما نشر وقیل سابقاً مقيمين في المنزل الذي قصف علیهما 
في الموصل بل كانا قد حضرا يعد أن وصلتهما معلومات مؤكدة ومن مصادر لا يرقى 
لها الشك بالنسبة لهما تفيد بان أمهما ساجدة خير الله فررت المغادرة لعمان مع بناتها 
وانها ترغب برؤيتهما لتوديعهما قبل ذلك. 


ورواية أخرى لمقتل عدي وقصي 


ويعني ذلك أن عدي وقصي قتلا في مكان كان يفترض أن يقابلا فيه أمهما بغرض 
الوداع وأنهما استعدا لمقابلة سريعة مع الام الامر الذي يفسر جاهزيتهما القتالية 
وعنصر المباغتة الذي أدى لمصرعهما بعد أن تين أنهما يراجهان كميئاً استخبارياً اعد 
بإحكام؛ وشاركت فيه عدة أطراف من بینها أطراف يفترض أنها موثوقة من العائلة 
نفسهاء وما لم يظهر بعد في هرامش هذه الرواية هو تلك القرائن والدلائل التي أقنعت 
عدي وقصي فعلاً بأن والدتهما ستفادر وإنها متقابلهما في بيت قریبهما الشيخ محمد 
الزيدان في الموصل. 

والنتيجة إن مقتل عدي وقصي أنهى مبرراً قوياً كانت تستخدمه الام ساجدة في 
الاعتراض على سفر بنائها للخارج» وما یتردد أن ساجدة الام واجهت حالة انهيار 
شديدة بعد مقتل ولديها ولم تعد قادرة على الاعتراض على أي شيء مما ساهم في 
جعل الخروج من بغداد بالنسبة للبنات فكرة قابلة للتطبيق بعد أن انتهت مبررات البقاء؛ 
وأصبح البقاء يعني تعريض حياة من تبقى من العاتلة للخطر وتحديداً خطر القتل 
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خصوصاً إذا تمکن الامریکیون من الوالد "الزعیم " صدام حسین؛ وهذا ما كانت تقوله 
رهد في تلك الأثناء. 

وفي ظل هذا السياق لم يعد مستبعداً القول بان رغد التي تخطط أصلاً للخروج من 
بلادها وجدت في مقتل شقیقیها فرصة سانحة تساعدها على الخروج وتوفر حجة القلق 
على الذات والأولاد؛ وهذا المنطق يتفاطع في الواقم مع الاعتبارات الشخصية في 
العلافة بين رغد ورنا والشقيقين قالمرأتان من المعروف أنهما حملتا عدي جانباً مھماً 
من المسؤولية عن قتل زوجيهما حسين وصدام كامل في الحادثة المشهورة عام ٦۹۔‏ 


رسالة للعائلة المالكة قي الأردن 


وفي الجانب التحليلي للموقف لا يمكن القول بوجود صلة بين مشاعر رغد ورنا 
السلبية تجاء شقيقيهما وبين سباق الأحداث التي أدت لمقتل قصي وعدي ؛ لکن الثابت 
أن مقتل الشقيقين كان مفصلياً في إنضماج فكرة خروج الشقيقتين من العراق؛ وان كلا 
من رغد ورنا لم تکرنا على وتام مع الشفيقين المقتولين ومجمل الظروف تقاطعت فيما 
عملت رغد على استخدام إحدى القنوات الأخرى لإيصال رسالة لأطراف في العائلة 
المالكة في الأردن تعبر فيها عن سعيها للاستقرار في عمان؛ وهذه القناة المستخدمة هنا 
لها صلة بمحطة العربية الفضائیة وبممثلها في بغداد وعمان سعد السيلاوي وهو صحافي 
معروف بصلاته الجيدة في عمان؛ علماً بأن دخول محطة العربية على الخط على تحو 
أو آخر منحها الأفضلية بأن تكون أول محطة تتحدث لها رغد بعد الخروجء الأمر الذي 
وافقث عليه عمان. 

وثمة دلیل إعلامي برز على وجود علاقة وصلۂ بین مفتل عدي وقصي وبين خروج 
الشقیقتین لعمانء فبمجرد وصول رغد ورنا لعمان فقد اضطرت الشقيقتان لإبلاغ مديرة 
وكالة الأنباء الفرنسية في همان رئدة حبيب عير وسيط ودون تصريح مباشر بأنهما ليستا 
بصدد الاهتمام بقصة دفن جثتي شقیقیهما كما ورد في أخبار الوكالات (حینها) وان 
كانت عبرتا عن أملهما بأن تدفن الجثث في أسرع رقت حسب التقاليد والتعاليم الدينية. 

وهنا كانت الاشارة واضحة فقد تبین أن الشخص الذي تحدث عن اهثمام رنا 
ورغد بدفن الجثتين هو الشقيق الثالث لزوجيهما جمال كامل وليس هما شخصيا وهذه 
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المسألة كانت مهمة لكي تثبت الشقیقتان في عمان آنهما قادرتان على الاستجابة لما 
طلبته منهما السلطات الاردنية وهو (ظهار آنهما لیستا بصدد الاهتمام بتداعيات ما 
یحصل في بلادهما وأنهما لن تحاولا استغلال وجودهما في عمان إعلامياً بقصد [ثارة 
قضایا ذاث صلة بعائلة صدام مثل دفن الجثتين. 

ونعود لسیاق القصة فقد وجدت رغد بعد التأكد من وفاة الشقيقين عدي وقصي أن 
الفرصة متاحة لتفعيل اتصالاتها الخاصة بفكرة الخروج وتقاطع ذلك مع رغبات عدة 
أطراف داخل العراق فأطراف مهمة في مجلس الحكم الانتقالي كانت تنصح الامریکیین 
دوما بضرورة خروج من تبقي من أفراد عائلة صدام حتی بقتنم العراقيون بأن المألة 
انتهت» والأمريكيون وجدوا بأن بقاء الينات والأطفال لم بعد ينطوي على أي فائدة 
معلوماتية ولذلك أصبح خبار خروج بنات صدام وارداً وممكتاً ویتفاطع عملیأً مع رغبة 
رغد التي نجحت في [فناع شقيقتها رنا بالخروج؛ لکنها فشلت في إفناع الام ساجدة 
والشقيقة الثاللة حلا التي فضلت البقاء لكي ثعرف مصير زوجها المعتقل وسكرتير صدام 
السابق جمال مصطفى الذي سلم نف للأمريكيين. 
حلا ترفض الخروج 

وموقف حلا أصغر بنات صدام وأكثرهن دلالاً وقرباً لرالدها مختلف عن موتف 
رغد ورنا وأقرب لموقف الام ساجدة وهذا ما بفسر إصرار الام ساجدة على البقاء رغم 
أن عمان وافقت على استضافنها أيضاًء وهنا تبرز الاشارة إلى أن رغد كانت درماً تتهم 
شقيقتها الصغرى حلا بأنها لم تذق طعم قتل أهلها لزوجها كما حصل معھا ومع رناء 
ويبدو أن رغد كانت أيضاً كثيرة الانتقاد لزوج حلاء وكانت تنهمه بأنه مسرور لمقتل 
منافسه من الأنسباء حسين وصدام كامل رغم انه أي زوج حلا رتب صفقة الخروج 
الجماعية لسورية من الموصل في بدايات الحرب الأخيرة. 

رلان رغد تسيطر نوعاً ما على شقيقتها رنا فيما تعتبر الاخيرة أنهما شریکنان في 
درب الالام والمعاناة منذ عام ٦۹ء‏ رهو ما يضر سطوة الأرلى على الثانية؛ ومرافقة 
الثانية ثلاولی في كل الرحلة المأمونة والمضمونة لعمان. 

وهنا برزت شخصية رغد الجريتة والمتحدثۂ واللبقة والمثقفة في إدارة الجانب 
الشخصي لرحلة اللجوء لعمان؛ وأدارث باقندار الحواران اليتيمان مع قناتي العربية و 


سي إن إنء رسط معلومات رائجة في الوسط الصحافي الاردني لم تتأکد عن تلقیها - 
أي رغد مبلفاً مالياً ضخماً من المحطتین الئي قبلت بالتسجیل معهما. 

ورغد في اللقاءات المتلفزة كانت تحدث بثقة وبطريقة آدهشت الصحافيين الذین 
تابعوا الموتف باهتمام وجمیع المراقبين الإعلامیین في عمان شهدوا بأن رغد كانت 
موفقة للغاية رمقنعة ولبقة وجرينة ومتحدثة وأنها كانت في كواليس التسجيل التلفزيوني 
ندل من أجرى اللقاءات معها على بعض الأسئلة وتطالب بطرحها 

ومن جهتها رفضت رنا تمام الرفض الظهور على التلفزيون في البداية قبل ان تقتعها 
شقیقتھا بالظهور قليلاً في البرنامج الذي سجلته المحطة الأمريكية؛ رعندما حاول 
عشرات السحافيين والمراسلين في اليرم التالي الجمعة والسبت الضغط على المشیفین 
الأردنيين لإقناعهم بالسماح بالتسجيل مع رنا كانت تعليمات المرجعیات الأردنية تقضي 
بالرفض ارتكازاً إلى أن رنا آبلغت مراسل فضائية العربية بأنها لا ترغب بالحديث أو 
بالظهور على شاشة التلفزیرن خلافاً لرغد التي آبدت استعداداً للمزيد من الأحاديث 
الصحافية قبل أن تتدخل المؤسسة الأردنية و تقمع طموحاتها وتبلغها وبوضوح وہما لا 
يقبل اللبس بضرورة وقف التصريحات الصحافية معتذرة منها بآنها لا تستطیم السماح 
لها بالاسترسال في الأحاديث الصحافية أو التلفزيونية وبأن مصلحة جمیع الاطراف 
تتطلب ذلك. 


الكلام ي عمّان ممنوع 


وعمان في هذا المفصل تحدیداً لدیها تصور للقضية برمتها لا ثرید إفساده عبر 
الإعلام والفضائیات: فقد توجه عشرات المراسلین للديوان الملكي الأردني ولرئاسة 
الحكومة في محاولات محمومة للسماح بتسجيل المزید من الا حادیث مع ایی متام 
لکن المؤسسات الاردنية واعتباراً من مساء الجمعة كانت ترفض ذلك جملة وتفصيلاً 
وتعتذر عن تلبية الطلب وتخبر الجميع بان الفرصة غير متاحة الآن على الأثل 
للاسترسال في لعبة الفضائيات والاعلام وعليه أبلغت كلا من رغد ورنا بأنهما حرتان 
تماماً في الحركة في عمان لکن قيوداً ستفرض على الجانب الإعلامي في الموضوع 
وفیوداً ستفرض على استقبال الضيوف خصوصاً آنهما كانتا تقيمان في داخل القصور 
الملكية وليس في مكان مستقل بحيث تستطيعان فعل ما تريدان. 


وتصور عمان آنها تجنبت منذ البداية الاحتفال العلني بقصة حضور رئا ورغد 
للأردن بدلیل عدم صدور بیان رسمي حول المسألة وتجنب التلفزيون الحكومي للدولة 
الاردئية المشاركة في حفلة التسجیل التلفزيوني رهم أن فرصته إذا آراد أو لو توفر القرار 
السياسي آکبر من غیره. 

وعلیه لا ترید عمان أن تتجاوز القصة آهدافها فالخطوة حلت مشكلة شخصية 
وأمنية لابنتي صدام وتسعة اطفال وحققت ارئياحاً كبيراً في الشارع الاردني وسددت 
حسابات قديمة وعدلث في بعض المزاجات ولم يعد المطلوب استغلالها للحدیث 
التقليدي عن إنسانية الاردن لان كثرة الحدیث عن هذه الانسانية يضفي طایعاً سياسياً 
على الموضوع ويسمح بالاجتهاد ويدخل الأردن دون رغبة منه في بؤرة معادلة عراقية 
داخلية مفتوحة على كل الاحتمالات؛ وهو حصريا ما لا تريده عمان. 
اتصالات بين فناة العربية والأمريكيين 

«لا توجد معلومات ثابتة حول تنسيقات بمستوي رفيع بين العربية والأمريكيين في 
العراق لکن الثابت إن الطرفين تعاونا معاً على نحو أو أخر في قضية خروج رغد ورنا 
صدام حسین؛ علماً بان محطة سي. إن۔ إن حضرث بشكل مسبق وبترتيب مع المضيفين 
الأردنيين وسجلت مع رغد وأقنعت رنا باللحظات الأخيرة بالظهور على شاشتها 
والمحطة هن تخطي الجانب الأمريكي في القصة برمتها وتخدم الامریکیین من حيث 
إظهار (نسانيتهم الحريصة على الأطفال والنساء الأبریاء من عائلة صدام حسين والتي لا 
تستهدف إلا قتل الأشرار أمثال صدام نفسه ونجلیه» والملاحظ هنا أن انسانية 
الأمريكبين هنا شملت فقط رغد ورئا ولم تشمل بقية أفراد العائلةہ'''۔ 


الأمير علي بن الحسين 


لكن التداعيات الإعلامية التي أعقبت حضور رغد ورنا لعمان لا تشكل كل تفاصيل 
المشهد فقد تبين بان أعلى المرجعيات في الأردن اهتمت بالمسألة بعد أن نضجت تماما 
الفكرة ودرست من كافة الابعاد» ولضمان مرور آمن تماماً للمرأتين فان العاهل الأردئي 
الملك عيد الله أوفد لإحضار رغد ورنا من العراق مباشرة رئيس حرسه وشقيقه الأمير 
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علي بن الحسین الذي رافق الغتاتین من رحلة الانطلاق بطاثرة عسكرية محروسة بعتایة إلى 
ثقطة الهبوط ورحب الأمير علي بشدة بالمرأتین وأبلغهما بأنهما سٹکونان بأمان تام في 
عمان وأنهما بضيافة وحماية الملك شخصياً. ومن الواضح أن الامیر علي كان المشرف 
الأول على عملية تقل رنا ورغد وائخاد كل الاحتياطات المناسبة وهو ما يضر إصرار رغد 
صدام على شكرء علنا عدة مرات والإشادة بالمعاملة التي تلقياها منه وإشراف الأمير 
الشاب على العملية يعني بأن الملك اخنار أضيق دائرة إليه وأقرب الاشخاص لانجاز 
المهمة وجميع التفاصیل + وهو ما قامت به شخصيات أخرى عام ٩۱‏ مع بنات صدام 
وزوجيهما الراحلان حسين وصدام کامل في عهد الملك الراحل حسین بن طلال» 
وآنذاك اشرف على الاستقبال وترتيبات الضيافة حسين المجالي رئيس طاقم حراسة 
الملك الراحل ومسؤول اتصالاته الخاصة الجنرال علي شكري. 

ووجود الامیر علي على رأس الترئيبات رسالة واضحة يفهم منها أن القتاتين 
والاولاد في حماية القصر الملکي ولیسوا مجرد ضيرف أو لا جئین؛ ورغم ذلك جرت 
عدة لقاءات أيام الجمعة والسبت والأحد بين مسوولین وأفراد في المائلة المالکة 
الاردنية وبين الضیفتین العرافیتین وفي کل هذه اللقاءات منحت بنات صدام حرية 
الإقامة في المکان الحالي لهما أو الانتقال لاحقا لاي مکان في العالم» وقیل لهما 
انهما ضیفتا الملك دائماً وأن القصر الملكي يتعهد بكل التزامات الضيافة وأنه لیس 
علیهما الشعور بالقلق من أي شيء وأنهما تستطيعان مخادرة الاردن إذا شاء‌تا في رقت 
لاحق۔ 

وبالرغم من قيام نظام والدهن بتصفية زوجیهما : إلا أن رغد ورنا امتنعتا على 
الدوام عن توجيه النقد العلني لصدام. وبعد اعتقال صدام حسین على آبدي القوات 
الأميركية في دیسمبر (کانون الاول) ۰۲۰۰۳ قامت رنا الملقبة باصدام الصغیر» بتنظیم 
دفاع والذها . 


ساجدة وحلا في قطر 


آما ساجدة وابنتها الثالثة حلاء زوجة جمال مصطفی التكريتي المعتقل لدی 
القوات الاميركية أيضاء فقد فضلتا الإقامة في قطر حيث تزورهما رغد ورنا بصورة 
مسثمرة. 


وقبل آشهر اشترت كل من رغد ورنا بيتاً في عمان» حیث يذهب آولادهما إلى 
المدرسة» وتعيش الشقیقتان حياة بعيدة عن الاضواء بعد أن حتهما السلطات الاردنية 
على الامتناع عن الخوض في السياسة. 

ولرغد ثلائة أبناء هم على وصدام ووهج بالاضافة إلى ابنتين هما حرير وبنان. آما 
رنا فهي أم لثلاثة أولاد هم احمد وسعد وحسين وايئة واحدة هي نبعة. 

ويقال أن علي» ۱۸ عاماً؛ ابن رغد هو الحفيد المفضل لصدام. وقد تلقى أخيراً 
تهاني من جده في رسالة بمناسبة عيد ميلاده عن طريق الصليب الأحمر. 
تصريحات رغد للصحافة 

الحكومة الأردنية حذرت رغد من القیام باي نشاطات سياسية أو إعلامية تخالف 
قوانين اللجوء الذي تتمنع به. ولذا فمن التادر ما تتحدث رغد في المناسيات العامة إلا 
أنها ظهرت بشکل علني أثناء تجمع في عمان بعد إعدام والدهاء وقالت للمتظاهرين 
"شکراً لكم لتكريم والدي الشهید '۔ 

وفي تصريح نشرته سی إن إن في ۳ آغسطس ۲۰۰۶ قالت رغد إنها لا تمتلك أية 
نقود ولكن كبرياؤها یمتعها من طلب نقود. ورغم هنا فان الشائعات في الاردن حولها 
كثيرة بخصوص ظروفها المالية» فهي تعيش في فيلا تابعة للديوان الملكي الأردنيی؛ 
وجیرانها یتحدئون عن زيارتها لمركز للياقة البدنية » وجولات تسوق» بل حتی جراحات 
التجميل. 

وبالنسية لموققها من اعتقال صدام» كشف مقربون منها أنها قررت طي الماضي 
لأن للدفاع عن صدام الأولویة على المشاعر الشخصیةء وفالت في هذا الصدد إن لديها 
التزامات لكونها تحمل اسمه (صدام)» ولأته يعتمد عليها بعد موث أخويها . 

ما عن محاكمته» فقد کشفت أنها كانت فخورة بظهور والدها في المحکمة: ومن 
عدم خوفه» والطريقة التي تكلم فيهاء واصفة إياه ب "الرجل الشجاع*. 

ومن أشهر التصريحات التي أدلت بها بعد مجيتها للآردنء هو تصريح أدلت به 
لشبكة سي إن إن الإخباریة الأمريكية في أغسطس ۲۰۰۳ اتهمت فيه مساعدین مقربین 
من والدها بخيانته ومساعدة القوات الأمريكية في الاستيلاء على بخداد قائلة : ٭ 
سقوط بغداد كان صدمة كبيرة جدا. كان واضحاً للاسف أن الأشخاص الذين وضع 


۳ 
بنات صدام یی ہگ ںہ ka‏ ۴۸9:6 


فیهم ثقته بالمطلق كانت الخیائة الاسامية منهم. هذا تخاذل؛ الانسان ممکن لا يحيك 
لکن لا أغدرك» الغدر لیس من شیم العرب" . 

وحول شهادنها عن صدام الاب: قالت رغد: "كان آباً طیباء يحب الفئیات مثل 
الأولاد وأكثره ويثق بي كثيراً ویستمع لحديثي '. 

وعن تجريتها بعد الحودة إلى العراق من الأردن» ومقثل زوجها حسين كامل بعد 
العفو عنه. ذکرت رغد أن صدام عفا عن حسين کامل؛ ولكن من أسمته باللعين علي 
حسن المجید رقف في اجتماع رسمي وقال بالحرف الواحد: "لقد عفرت سيدي 
الرئيس + ولكن العشیرة لم تعفوے وبالفعل تم قل حسين كامل وشقیقه *. 

والفت رغد باللوم فيما يتعلق بالأخطاء التي ارتكبها نظام صدام حسين على أشقاء 
صدام الثلائة: سبعاوي» غضبان وبرزان؛ الذين آثقلوا كاهل الحكم في العراق» 
موضحة أن تعليم الثلائة کان محدوداً للغایة؛ وأنهم كانوا يكنون غيرة متناهية لاسرة 
صدام: وأن صدام كان كثيراً ما يبدي غضبه على تصرقاتهم. 

وعن المستقبل؛ ثمنت رغد أن ينشأ أطفالها في سلام بعيداً عن السياسة. ویحیوا 
حياة أكثر حرية وسعادة وراحة بالء وأن يجدوا تعويضاً عن الأيام الصعبة التي واجهتها 
الاسرة في العراق. 

وفي حدیث آخر نشرته مجلة 'ميدني' في ۱۲ پوليو ۰۲۰۰۶ اعربت رغد عن 
رغبتها في المودة إلى العراق إذا سنحت الفرصة: وفالت إن حیاتها ليست سوی سلسلة 
من الماسي» تائلة : " إن الاعمار إذا ما قیست بالاحزان والکرب: فساکون قد شارفت 
الثمانين من العمر الآن'. 

وتحدئت رغد عن شعورها بالوحدة بالرغم من وجرد آنجالها الخمسة. الذین 
تتراوح آعمارهم من سن العاشرة إلى العشرین؛ قائلة : "اطفالي في سن المراهقة؛ وهي 

وأكدت رغد أن المحن التي واجهتها لم تزحزح ثقتها في الله وعن احتمال 
اعتقالها فور عودتها للعراق. قالت : " أنا لا أخشى الموت: بل الفضيحة. . أن يحدث 
مثلما حدث في سجن أبو غریب" . 


پذکر آنها آدلت بالتصريحات السابقةء قبل أن تحظر علبها الحكومة الأردنية أي 
نشاط إعلامي إثر انتفادات وجهتها للحكومة العرافیة الجديدة . 


المذكرة الحمراء .. شبح يطارد رغد 


في ۱۸ أغسطس ۲۰۰۷ء أصدرت الشرطة الدولية ' الإنتربول " مذكرة تحر بحق 
رغد صدام حسین» وذلك بناء على طلب من الحكومة العراقية التي تتهمها بدعم 

ونشر الانتربول المذكرة على شبكة الإنترنت تحت عا یسمی ب "المذكرة الحمراء* 
التي تصدر بحق الاشخاص المطلوبین للعدالة . 

وأشار موقم الإنتربرل على الإنترنت إلى أن *المذكرة الحمراء* التي تصدر بحق 
المطلوبين ليست مذكرة اعتقال دولية» بل عبارة عن مذكرة تصدر بحق الأشخاص 
المطلوبين للسلطات القضائية المحلية (أو محاكم الجرائم ضد الإنسانية الدولیة) ودور 
الإنتربول فيها ساعدة قوات الشرطة المحلية في تحديد أماكن الأشخاص المطلوبين 
لمساعدتها في اعتقالهم وتلیمهم إلى العدالة لمحاکمتهم . 

ودعت المذكرة أي شخص يعرف مكان رغد صدام حسين (4۲ عاما) إلى الاتصال 
بالشرطة المحلية في بلاده أو بمقر الإنتربول في فرنسا . 

وتباینت ردود الأفعال حول مذكرة الانتربول؛ فقد أعلن مدير مركز القيادة الوطني 
في وزارة الداخلية العرافية عبد الكريم خلف أن أمراً قضائياً بحق رغد صدام حسین 
صدر منذ عام من قبل محكمة الجنايات المركزية يتهمها بالقيام بتمويل العمليات 
الإرهابيةء قائلاً : * إن أمر إلقاء القبض على رغد صدام حسين سوف يكون مرعوناً 
بمرافقة الحكومة الأردنية لأن المتهمة تقيم على أراضيها.ونظام الانتربول يطبق في 
جميع الدول المنضوية فيه" . 

وكان رئيس الوزراء الاردني معروف البخیت قد أعلن في يوليو ۲۰۰۹ أن رغد 
صدام حسين وعائلتھا یمیشون في الأردن تحت حماية الملك عبد الله الثاني وذلك إثر 
إصدار الحكومة العراقية لمذكرة لاعتقالها . 

وصرح البخیت بأن وجرد السيدة رغد صدام حسين وأطفالها في الأردن كان 
لاعتبارات إنسانية وأنها ضيفة على العائلة الملکیة الهاشمية . 


الفصل الثامن 


سمدرة | لشهيندر 
والإيه الثاكث لصدام 





سميرة الشاهبندر وا لاین الثالث لصد ام 


ویبقی السؤال اللغز: ماذا عن علي ۴.۰ الابن الثالث لصدام من زوجته الثانية 
سميرة الشاعبندر؟ 
من هي سميرة الشاهبندر ؟ وما قصتها ٩‏ 

السبدة سمپرة الشاهبندر من عائلة آرستقراطبة شيعية معروفة في العراق؛ تزوج منها 
صدام عام ۱۹۸۲ وأنجب منها ولدہ الثالث علي (۲۵ سنة) واللي وصفته صحيفة 
الصندي تایمز ب "المتفطرس " في لفاتها مع والدته في دیسبر ۲۰۰۳ 

ولکن صدام لم يعترف رسمياً إلا بأولاده الخمسة من ساجدة خير الله طلفاح وهم 
عدي وقصي ورغد ورنا وحلاء فقد كان من المحرمات في العراق الحديث عن أن 
صدام أنجب ولداً من سميرة الشاهيندر. 

وفرٌ علي مم والدته إلى لبنان بعد الغزو الأميركي في مارس (آذار) ۲۰۰۳ ویعنقد 


أنهما يقيمان حالياً في کندا. 
البداية.. 


لم تكن علافة صدام حسين بزوجته الأولى وابنة خاله ساجدة علاقة متقرة» لآن 
الزواج لم يكن متکافتاً بين الطرفین من الجائب الاجتماعي أو الثقافي أو الاقتصادي, 
حيث كان صدام يعيش في كنف خاله (والد ساجدة) الضابط المتقاعد حير الله طلفاح؛ 
وهو - أي صدام - مطارد من قبل الأجهزة الأمنية» فقد تكونت نظرة لدى ساجدة عنه 





)0 "صدام امطی سميرة الشاعبتدر ٥‏ ملایین دولار وسبائك ذعب وحادٹھا أسبوعياً بالھائف٭ء 
الحياة ۲۰۰۳/۱۲/۱۵ 


بانه الفلاح الفقیر المعدم في ذلك الوفت» حيث كانت هي المعنية بتدبیر شزون الاسرة 
والصرف علیها من خلال وظیفتها الحکومية. 

إلى أن تغيّر الحال عام ۱۹۲۸ حين آصبح صدام نائياً لرئیس مجلس قيادة اللورةه 
حيث يرى المتابعون للحركة السياسية والاجتماعية لصدام غياب زوجته عن الحیاة 
السياسية الرسميةء ولكن كان لها نشاطها التجاري والاستثماري وبعض النشاطات 
الاجتماعية المحدودة» ولكن لم یکن من المسموح لها أن تظهر بجوار الرئيس في 
البروتوكولات الرسمية كما كان الحال لزوجات الرؤساء في كثير من البلدانء وكأن 
صدام آراد أن برد تنفه الاعتبار النفسي والاجتماعي”", 

وفي أوائل الثمانيتات من القرن الماضي بدأت تتردد أنباء من زواج الرئيس بشفراء 
شابة من كبار العائلات في العراق. كانت تعمل سميرة الشاهبندر کمعلمةء وقد ساهمت 
في حقل مكافحة الامية في العراق عام ۲9۱۹۷۵ وتردد أنها كانث متزوجة من طيار 
ولها منه أبناءء وأنه أرغم على طلاقها حنی تسنح الفرصة للرئيس بالزواج منهاء حيث 
بقي الزواج سرياً على الإعلام وعلى كافة الشعب ولكته بقي معلوماً وواضحاً لدى اسرة 
الرئيس والمقربين””. وقد حُيّن زوجها نور الدين صافي حمادي رئيساً للخطوط الجوية 
العراقية مكافأة له على طلاقها 2 

وفي رواية سميرة الشاهبندر : الزوجة الثانبةء حضر صدام نزهة مدرسية مع ابتته 
حلا وهناك وقعت عیناء عليها وسحر بها : 

"صدام آتی إلى منزلي بعد أسبوعين من سفر زوجي إلي الخارج. كان (صدام) 
أقرى رجل في العراق: وكان يحمل باقة ورد وعلبة حلویات هدية لي .. بدا غير قادر 
على الكلام عندها قلت لنفسي : هذا رجل پحبني حقاً. . كان يحب ساجدة كزوجة وأم 


)١(‏ "رجل المهمات الروسي بوريس سنوقسكي يروي القصة من داخلها: صدام والنساء.. كيف 
ولماذا؟  '‏ صحيفة الریاضی: ۱4 محرم ۶ العدد ۰۱۲۱۸۷ 

(1) "نور الدين الصافي بغي تعرضه لضغوط من صدام لتطليق سميرة الشاهببدر " ؛ -مقابلة-» مجید 
الامراني: ,5١١1/1/58‏ 

(۲) مصبر سابق. 

(4) الحیاةه ۲۰۰۳/۱۲/۱۵ ننوه عناية القاری أن هناك تضارباً في الروایات بین الصحف 
المتعددةء فهناك من يؤكدون أنه كان يشغل المنصب بالفعل ثبل طلاقهما وآنه انکر (رغامه 
على الطلاق حيث أن العلافة بینهما لم تكن مستقرة, 


سميرة الشهبندر والإبن الثالث لصدام ASL‏ 


لارلاده.. لكنه لم يحب أحداً مثلما أحبني .. (وبعد الزواج) كان زوجاً صالحاً .. كان 
يحب أن يشتري لي المجوهرات"؟. 

وقد عاشت سميرة حياة مدللة في كنف زوجها رئيس الدولة» حيث تروي إحدى 
الصحف العربية أنه قد دشن قانوناً بعنوان "قانون الثرثرة' والذي أعدم فيه الكثير من 
المواطنين بتهمة ذكر أمر زواج الرئيس أو الحديث عنه. كما ذكرت أنه في يوم من عام 
۸ع حدئت ضربة آمريكية للمنشآث والقصور الرئاسية أصيبت بجرائها سميرة بجرح 
سطحي في خدها الاپسر: وج جنون صدام الذي اتهم مدير مخایرانه فاضل البراك 
بأنه وراء (عطاء معلومات القصر إلى الامربکان. وألقي القبض على الدکتور اليراك بتهمة 
" العمالة المزدوجة" للروس والامریکان والتي أدت إلى [عدام الدكتور البراك. 

كما ذکرت أن صدام استدعى جراح التجمیل الدکتور *ع. ب" (_ الدکتور علاء 
بشيرا وطلب منه أن يجري عملبة تجمیل للسيدة سميرة؛ ومع نجاح العملية آهدی صدام 
الطبیب الجراح سيارة مرسیدس وعشرة آلاف دولار وسفرة مفتوحة إلى باریس'''۔ 

ومع الترف الواضح الذي عاشت فيه سميرة شاهبندر في ظل زراجها السري من 
صدام. بات الشعب العراقي يماني من القمم المستمر. وحين زارها أحد المصادر 
لسماع رؤيئها لحادث الاعدام بدت علیها التعاسة والصدمة. وأضافت أت زوجها الرئيس 
ظالماً وغیوراً ومنعها من رؤية أطفالها الذين كانت تتعلق بهم إلى درجة الجنون» وبانت 
وکانھا مرغمة على الزيجة التي لم يكن لها مغر من القبول بها والا تعرضت لقتل . 

ولکن آثار اعتناء صدام المبالغ بزوجته الثانية سميرة حفيظة آسرته ولاسیما زوجته 
الاولی ساجدة: والتي بادرت ببناء قصور ضخمة على شاطی دجلة حين وجدت زوجها 
يشتري قصوراً عديدة لاقامة زوجته الثانية فیها"*. وفي آثناء حفل استقبال رسمي لزوجة 
الرئیس المصري سوزان مبارك؛ قام عديء الابن الاکبر للرئيس صدام با لاعتداء على 
أحد رفقاء أبيه متهماً إياه بانه كان الوسيط بين سميرة وأبيه لتيسير الزواج بینهما وقتله في 


«۱۸۲4 الشرق الأوسط؛ ۲۰ شوال:‎ )١( 

(۲) 'سميرة الشاهبندر زوجة صدام الثانية: كان ظالماً وغیوراً ومنعني من رؤية أطفالي' » صحيفة 
الریافی؛ ۱ جمادی الاولی ١٤٢۱ء‏ المدد ۰۱۲۷۹۲ 

(۳) معدر سابق. 

() "رجل المهمات الروسي..'. 


الحال. آما الابن الثاني قصي فقد كان اکثر نفهماً من آخیه ولم یتأثر بالزيجة؛ على 
عکس أخته رغد رالتي وصل بها الامر إلى إنكار وجود علي أخاً لها من أبيها"", 

أما أبناء سميرة من زوجها الأول نور الدين» فهم سهير وياسر ومحمدء وكانوا 
یمیشرن معها في قصر بالرضوانية وظلوا على علاقة معها إلى سقوط بغداد""*. ولكن 


۲۰۰۳/۱۲/۱١ السات‎ )١( 
مصدر سابق. "نور الدين الصافي يتقي *.رکانث صحیة الشرق الأرسط نشرت في عددها‎ )۲( 
يوليو ۲۰۰۲ العدد ۰۸۱۲۰ أن ' أن السلطات‎ ٥ الصادر الجمعة ۲۶ ربيع الثانی ۱8۲۴ ه‎ 
الاميركية احنجزت اول من آمي محمد نور الدين الصافي (۳۱ منة): ابن الزوجة الثانية‎ 
للرئيس العراقي صدام حسین بعد نزوله في احد فنادق ميامي بولاية فلوریداء قادماً من‎ 
نیوزیلندا الي بحسل جنسیتها ويعمل مهندس طبران في (حدی شرکات الطیران فبها. وفالت‎ 
جولي ارریولا المتسدئة باسم المکتب إن عناصر من (اف. بي. آي) وسلطات الهجرة‎ 
ومكافحة الارهاب احتجزت الصافي بسبب مخالفته انظمة تأشيرات الدخول إلى الولاپات‎ 
المتحدة» وانه محتجز في احد المراکز التابعة لسلطات الهجرة لاستکمال التمحقيقاث معه.‎ 
واوضصحت أن الصاني دخل إلى الولایات المتحدة بتأشيرة سياحية» لکنه نبین انه يريد‎ 
الالتحاق في مدرسة للطیران لاعادة التأهيل لمدة اريمة أيام» رهذا أمر مخالف للتأشیرة‎ 
السياحية التي دعل بها عبر مطار لوس انجلییي بولاية کالیغررنیا. ونقلت صحیفة (ميامي‎ 
عیرالد) من جيم غرلدمان ساعد مدير التحقیفات في دائرة الهجرة والجنسية انه (توفرت‎ 
للسلطات الممنية معلومات آفادت بان محمد الصافي جاء لتعلم الطیران)» ولم یحصل على‎ 
تأشيرة لهذا الخرض: حسب ما تتطلبه الانظمة المعمول بها. وال عولدمان: انه لا تتوفر‎ 
لدی الاجهزة والسلعلات الامنية آي ادلة على آي صلة للصاقي بجماعاث إرمابية. وذکر أن‎ 
الصافي نفی أي علاقة له بصدام حسين. وکان ابن زوجة الرتيس العرافي قد وسل إلى لوس‎ 
انجلیس قادما من نيوزيلندا في طائرة نبوزيلندية في وقت متأخر من يوم الائنین الماضي» ثم‎ 
واصل سفره على رحلة لإحدى طاثرات شركة طیران أمبركية في البوم نفسه لیصل إلى ميامي‎ 
صباح آرل من آمس؛ ویمد رجوعه إلى غرفت في احد فنادق ميامي» بعد ظهر الاربعاء دخل‎ 
عليه عناصر من (اف. بي. آي) رسلطات الهجرة ومکافحة الارهاب الذين کانوا براقبونه‎ 
ويتابعونه منذ وصوله إلى لوس انجلیی وامت‌جویره. وذکرت السلطات الامتبة الأميركية اله‎ 
تم ايضاً استجواب طبار في نیوزیلندا بحمل الجنسية الأمبركية كان برفقة الصافي لکنه تم‎ 
الافراج عنه+ بینما يستمر احتجاز الصافي لانهاء |جراه‌ات ترحیله. وقال غولدمان: إن‎ 
الصافي آراد البقاء في ميامي أربعة أيام لتلقي دورة قصيرة لتجديد معلوماته عن هنلسة‎ 
الطيران. رقال : ان الصافي تلقى في الماضي تفريباً على الطيران وهو طيار. ومما آثار‎ 
شكوك المحفقين وسلطات الأمن والهجرة؛ أن الصافي يريد أن يتلقى الدورة التدريبية‎ 
القصيرة في مدرسة (ايروسيرفس) لتعليم الطبران؛ وهي نفس المدرسة التي تدرب فيها هاني‎ 
حنجور وزیاد الجراح اللذان يعتقد أنهما كانا بین الخاطفين ا[14 ائلین فاموا بهجمات‎ 
= الحادي عشر من سبتمبر (آیلول) الماضي. ومما أثار الشكوك أيضا إن الصاقي بريد تلفي‎ 


سمورة الشهینشر والإين الثالك للام Poon‏ 


محمد رالذي يعيش حالباً في نیوزیلندا ويعمل کرئیس مهندسي الخطوط الجوية 
النیوزلندیة''' كان قد منع من دخول البلاد من قيل صدام حين هرب تجناً للدخول في 
الجیش. ولم تلتق به سميرة ولم تعلم عن مکانه إلا بعد وصولها إلى بیروت مم اندلاع 
الحرب على العراق(*. 


هذه الدورة في هله الاپام حيث عطلة عيد الاستقلال للولایات المتحدۂ+ رهي فترة لا يعمل 
فيها إلا الفلیل جداً من الناس» ويقول المسوولرن الامیرکیون آیضا إن الشكوك ثارت آیضا 
حول ما إذا كان هناك أي سر أو منطق وراء أن بقطع الصافي کل هذه المساقة الطويلة 
لتلقي دورة تدريبية فصبرة» كان یمکن أن یتلقاها في أي بلد آخر. والسزال الاهم الذي 
طرحه المحفقون هو: لماذا لم يحصل على تأشيرة لغرض ثلقي التدريب؟ وذكر إن الصافي 
رد على الشكرك بقوله انه حصل على التآشيرة السياحية لتجنب تعقیدات تأشيرة التدريب في 
الولايات المتحدت. ثم اله اخثار مدرسة الطيران هذه بالذات لأنه يعتقد بأنها الأفضل من 
نوعها في العالم. لکن هل العفسيرات لم قتع المحقفين. ولأنه لا توجد أدلة على ارئياط 
الصافی بجماعة [رهايیة: فانه ميتم ترحيله حسب قول المسؤولين. وظهر اسم محمد الصاني 
لدى الأجهزة راللطات الأمنية الاميركية آثتاء التحقيقاث في مجماث ۱۱ مبتمبر الماضي 
إذ تين للسلطات انه دخل إلى الولایاث المتحدة في الرابع من الشهر نفسه أي قبل اسبوع 
من التفجيرات» ووصل إلى لوس انجليس» وهو في طريقه إلى لندن» لکنه تبين للبلطات 
إن وجوده في تلك الفثرة في أميركا كان مجرد مصادفة وأمراً عابراً. وذكرث الساطات 
الأميركية أنها أبلغت السلطات النیوزیلئدیةء بأمر الصافي في حبته لكنه لم يترتب هلى ذلك 
أي شيء. من المعروف أن الولايات المتحلة شددت بشكل كبير جداً إجراءات الحصول 
على تأشبرات الدخول إليها لفرضى تلفي التدريب على الطیران خحصوصا؛ والتأشیرات 
لغرض الذرابة قيها بعد عجمات ۱۱ مبتمبر. وجاء احتجاز الصاني عشية احتفالات 
الرلایاث المتحدة بعيد استغلالها آمس حيث اتخذت إجراءات أمن وحماية شدهدة لم يسبق 
لها عثيل في تاريخ البلاد تصسباً لوقوع هجمات إرهابية جديدة. ومحمد الصافي هو الابن 
الأكبر لسميرة الشهبندر الزوجة الثانية للرئيس العراقي: من زواجها الأول من نور الدين 
الصافي الذي كان مديراً عاماً للخطوط الجرية العراقية: وهو مهندس طيران أيفا. وتفيد 
معلومات المصادر المطلعة بأن الرئيس العراقي تعرف على الشهبندر في لهاية عقد 
السبعينات في نادي الصيد ببخداده وهو تاد حاص باكخبة الحاكمة في العراق. وكانت من 
قبل مضيفة في الخطوط الجرية العراقبة. رلم يعلن رسميا عن زواج الرئيس العراقي من 
الشهبندر التي تقول المصادر العرائية إن نها من الرئيس صدام حسين إبناً واحداً على الاقل 
امه ن 
(۳) مصدر سابل. 
)٤(‏ الصيات ۲۰۰۳/۱۲/۱۵, 
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.. والنهاية 

ومع اندلاع الحرب على العراق بدا على صدام الثقة من الانتصار والاستعداد 
للحرب. ورتب صدام عدة منازل آمنة لسميرة في بغداه وشمالهاء بقیت تتنقل فيما بينهم 
أثناء الحرب برفقة حرس صدام. ومع سقوط بغداد في التاسم من إبريل (نیسان) زارها 
زوجها. تروي سميرة: "كان حزيناً وکیا . . آغذني إلى غرفة مجاورة وبكى .. أدرك انه 
تعرض لخيائة .. قال لي ألا أخاف.. قبّل علياً رفال له: لا تخف". ثم جاء حراس 
صدام وأخئوها مع ابنها إلى الحدود السورية. 

وفي الطریق ترقفت السيارة في مكان لم تستطع تحدیدہ وجاءها زوجها متخفياً في 
ملابس بدوية وأعطاها حمسة ملايين دولار نقداً وأدخل من كان معه صندوقاً في 
الشاحنة التي كانت تقلها وقال: "یمکنك استعمال محتويات الصندوق إذا شحرت 
بحاجة إلى ذلك فعلا " » وحين وصلت إلى دمشق فتحت الصندوق ووجدت فيه ما يزن 
۰ کیلوغرامات سبائك من الذهب نقدر قیمٹھا بنحو ۸۵ آلف جنيه جیه إسثر ليني . 

وحین وصلت إلى الحدود اللبنانية تسلمت هي رابنها جوازي سفر جديدين. 
احدما باسم " خديجة " والآخر ۰ 

ویقیت فترة الحرب في بيروت وصدام بحدٹھا هاتفياً ثم يرسل لها رسالة خطیة بعد 
يومين أو ثلالة يشرح فیها ما لم يتبين في المكالمة أو يبين لها سبب عدم اتصاله. كما 
يروي بعفي المطلعين على تفاصيل الموثف أن تلك المكالماث الهاتفية هي التي 
ساعدت في توجيه القوات الأمريكية إلى مكان اختباء صدام؟'۔ 


(۱) صحيفة المستقبل اللبتانية الائلین ١5‏ کانون الاول ۲۰۰۳ - العدد .۱٢٤١‏ تجدر الإشارة إلى آن 
السلطات اللبتانية تفت في حینه- دخول أي شخص الاراضي اللبانية پاسم "سميرة الشاهیندر 
أو خدیجة وحسن كما ذکرت صحیفة الستقبل ۰۱ لکن صحیفة الستفبل هادت واکدت في 
هددها الصادر بتاریخ الائنین ۱۲ تمرز ۲۰۰۶ - المدد ١١٦۱ء‏ " أنه سیسمح للرئبس 
العرافي المخلوع بمقابلة آفراد عائلته ومن بینھم زوجته الثانية سميرة الشهیندر المتواجدة 
حالياً في لبنان وزوجته الارلی ساجدة رذلك تحت البند ۱۱۹ من المعاهدة الدولية لحقرق 
الٍنسان» فما ما زال من غپر المعروف ان كان مع لهيئة الدتاع مقابلة صدام ام لا" 

)۲( نشرث تلك التفاصيل في مقابلة اجریت مع سميرة الشاهیندر في جريدة الصندي تایمز: وذکرت 
في صحیفة الشرق الاوسط بثاریخ ۲۰ شوال ۱۸۳۸ / ۲۰۰۳/۱۲/۱۵ العدد ۹۱۲۸ء 
رصحیفۂ الحياة بعددها الصادر بتاریخ ۵ بعنوان: "صدام اعطی سميرة 
الشاهندرة ملایین دولار وسبائك ذهب وحادئها أسبوعياً بالهاتف". 


سميرة ااشھبندر والإبن الثالث لصدام ولا ا ی ام اص رپ بای و یف۲۹8 


وبقي آفراد العائلة بعد اندلاع الحرب في معزل عن بعضهم البمض. فرداً على 
سؤال من جريدة الحياة مما إن كانت هناك صلة بسميرة الشاهبندر قالت رغد صدام 
حسين: "لا يوجد أي اتصالات ولا أعرف آي تفاصيل كافية عن أهلي ولا عن اليدة 
شاهبتدر أو عن تنقلاتها .۰" وفيما يخص والدتها السيدة ساجدة خیر الله قالت "أينما 
کان 7 (O.‏ 


)۰1 سعود الریسء الحباةء ۷ Tee‏ 
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الحرب على إيران 


خلال السنوات الاولی من حکمه المباشر شن صدام حسين حرباً شاملة ضد إيران 
بعد نجاح الثورة الإسلامية فيهاء واعتبر صدام حربه بمثابة عملية دفاع عن كل الخلیج 
العربي وعن العرای» بوجه خطة تصدير الثورة الإسلامية وفكرها الديني إلى حارج 
إبران. 

واستمرت هذه الحرب التي عرفث ب (حرب الخلیج) ثمان ستوات؛ وقد حصل 
صدام خلالها على دعم مالي وعكري كبير من دول خليجية ومن الفرب. ويخاصة 
الولایات المتحدة الأمريكية وبریطانیا . 

لقد استفاد صدام من المساعدات العسكرية الكبيرة والمالية الهائلة التي حصل 
علیها من الغرب بخاصة» في مجال بناء جیش عملاق» وصف آنذاك بأنه ثالث أكبر 
جیش في العالم. 

راکثر من ذلك؛ فان صدام عمد إلى الافادة من الدعم الغربي له من أجل إطلاق 
الدراسات العسکرية المتطوّرة في العراق: والسعي لاتمام مشروع بناء مفاعل تمرز 
التووي؛ الذي دمّرته «إسرائيل» قبل اکتماله . . وخلال السئوات التی أعقبت الحرب 
العراقية ‏ الإيرانية» صار العراق بالفعل دولة إقليمية کبری» لديها طموحات تسليحية 
واقتصادية كبيرة جداً . وأصبحت مؤهلة لان تزدي دوراً قيادياً في ثلائة اتجاهات : 
اتجاء الخلیج واتجاه الشرق والاتجاه العربي عموماً . 

. . ولتحقيق سبل ممارسة هذا الدور الکبیر؛ التفت صدام بعد حربه مم إيران التي انتهت 
بمعاهدة الهدنة » إلى هنف القضاء على المعارضة الداخلیة الإتفصالية على نحو نهائى 
وحاسم. . وضمن هذا السياق وجه ضربة قاتلة للانقصالیین الأكراد في الشمال الذين 


كان سبق وتلقوا الدعم لعدة عقود من جهات خارجية؛ منها الاتحاد السوفياتي ثارة والولایات 
المتحد: الأمريكية تارة أخرى . . وصئد صدام من حربه على الأكراد ويلغت نقطة دموية عام 
۸ عندما استخدم الجیش العراقي الا سلحة الكيماوية (ومنها غاز الخردل) قد الموافع 
والبلدات والفری الكردية . . وقد قتل في بلدة حلبجة وحدها في محافظة السليمانية قرب 
الحدود الإيرائية آکثر من خبمسة آلاف نسمة ‏ 

وقد آسفرت الحرب العرافية الإيرانية عن مصرع ما یقارب الملیون إنسان» ومتات 
الا لاف من المعوّفین والجرحی» وملایین الأیتام وعشرات آلاف الارامل» فضلاً عن 
الخاتر الافتصادية لکلا البلدين» والتي قُدّرت ب ۱۵۰ ملیار دولار بالنسبة لایران. 
و۱۰۰ ملیار دولار باللسبة للعراق. 


غزو الکویت 
وکان قراره بغزو الکویت وهو اليلد الجار الذي لم يبخل عليه بكل ما آراد من مال 
وسلاح - خلال غزوه لإبران ‏ قراراً مثْل له ولظامه بداية النهاية ولشعب العراق بداية 
لمعاناة من نوع آخر اجتمم فیها ظلم نظاعه لهم مع ظلم کل دول العالم بلا استثناء باسم 
القوانين الدولية وهيثة الأمم المتحدة وسجلس الامن . 
لقد غُلِم وقتها بأن الفيرة الأمريكية في بغداد قبل الغزر عام ۱۹۹۰ (أبريل 
غلا سبي) لمحت إليه عندما حاول جس نبض إدارتها في واشنطن ورد فعلها فیما لو غزا 
الکویت «أن الولايات المتحدة الأمريكية لا شأن لها فيما یخض النزاعات العربية - 
العربية وآنها تنأى بتفسها عن التدخل في شؤون الأشقاء لر اختلفوا فيما بینهم» وهو 
الامر الذي فسّره البعض بأنه كان إشارة له بالمضي قدماً في خطة الغزو المبيتة والتي 
كانث واشنطن على علم مسبق بها ولكن العارفين ببواطن الأمور يدركون ثماماً بان خطة 
بهذا الحجم لا يمكن لحاكم خرج مثقلاً بالجراح من حربه مم جارته القوية بشق 
الأنفس أن يحققها لوحده بدون الئنسیق والترئيب والأمر الصريح مع ومن الولايات 
المتحدة التي يدرك خطرها وقوتها واستفرادها بالعالم اجمع ويدرك تماماً كير مصالحها 
في منطقة كمنطقة الخلیج . 
لقد غض الأمريكان الطرف عن كل ما كان يجري في العراق إذا لم نجزم بأنما 
جرى ابتداءاً من وصول صدام لللطة وحمايثه من كل المحاولات الثي استهدفت 


حروب سدام assem kA‏ ہر ہہ ہیی ںہ PENa‏ 


(سقاطه أو تصفیته شخصاً ونسلیحه في حربه الطويلة ضد إيران وتأمين أفضل نظام 
حماية شخصي في العالم؛ كان کل ذلك ضمن خطة مدروسة ومبرمجة ودقيقة غاية الدقة 
حنی تصل الأمور إلى ما وصلت إليه. . وما خفي كان اعظم كما يقول المثل المأثور. 

آنا شخصياً لا آزمن بقدرة صدام على فمل ما كان يفعله دون غطاء آمريکي 
وبريطاني کامل . ولست آعتقد باستقلالية قراره أو بعبقرینه ولا حتى بذکاله. . والدلیل 
على ذلك ما حصل من سقوط سريع ومریم لعاصمة حکمه وحصن نفظامه . . 

وهنا نجد من يدعي أن المهیب كان تحت تأثیر المخدراث عندما قرر غزو 
الکویت . . وهي (فضیلة) جديدة لم نسمع عنها سابقاً أضيفت إلى ما كنا تعرفه عنه من 
مناقب سالفة. 


صدام تحت تأثير الضدرات 


قال احد المقربین السابفین من صدام حسین في مقابلة مع إذاعة فرنسية أن صدام 
كان «تحت تأثیر المخدرات» حين قرر اجشیاح الکویت في ۰ وأفاد عصام رشید 
ولید الذي كان رئيس قسم المراسم لدي الرتیس العراقي السابق لاذاعة ٭اوروبا ٤٤‏ 
الخاصة: إن صدام كان بتعاطي المخدرات في عام ۹٥۱۹ء‏ بالقنب الهندي ثم حين 
تولی السلطة (۱۹۷۹) بدا يتعاطى الهیرویین في بعض الاحیان. وحين قرر اجتياح 
الکریت في أغسطس/آب ۱۹۹۰ لم يكن في وضعه الطبيعي» كان تحت تأثیر 
المخلرات؟ . 

وأعلن ولید الذي يعيش حالياً في لندن أن صدام آمر بجعل کلب حراسة ایلتهم 
آحد خصومه وآفاد أنه كان يملك بين ۱٩۷۳‏ و۱۹۹۰ «شرکات في کل آنحاء المالم»» 
لا سيما في صناعة السیارات البرازيلية . وکانت ثروته تقذر في ۱۹۹۰ بحوالي ۳۵ ملیار 


دولار من دون اعطاء توضبحات . 

وينشر رئيس المراسم السابق لدى الرٹیس العراقي حالیاً كتاباً عنوانه «في ظل 
صدام٢۔‏ 

۲ 


وفي سياق آخر نقلت صحيفة «نیویورك تايمزء عن مسؤولیین عراقيين ساہقین آن 
صدام لم يصدق [مکان حدوث غزو بري آمريکي. ولهذا لم بنشر قؤاته بشکل دفاعي. 
وجاء في تقرير سري أعدہ البنتاجون استناداً إلى هذه الشهادات أن صدام كان متأكداً 


من أن الولایات المتحدة لن تخاطر بفقد آرواح بشرية رسرف تكتفي بحملة قصف 
موی 

وأوضح التقریر أن وزارة الدفاع العراقية أخطأت كثيراً أيضاً باعتبارها أن هجرماً 
بریاً محتملاً سیاتي من الحدود مع الاردن» حسبما ذکرت الصحيفة. واشارت إلى أن 
هذا التقریر الذي بحمل تاريخ 51 پنایر/ کانون الثاني ویقلم رؤية تاريخية للحرب في 
العراق من وجهة نظر مسؤولين غرافیین؛ یظهر وجود داثرة قيادة «ستالينية مصابة بعقدة 
الاضطهاد قادت تفسها إلى الهلاك. وآضافت: إن التقربر کشف عن نظام «بمید کل 
البعد عن الواقع؛ في زمن السلم أو زمن الحرب» یکذب فيه المقرّبون من صدام عليه 
بشکل مستمر» ویکذبون على بعضهم فیما يتعلق بالقدرات العسكرية العراقيةا". 





۲۰۰6/۱ ۲۰۰۳/۱۲/۳۰ مجلة نيرزويك العربیة؛ الاعداد الصادر::‎ )١( 
۹۰۴۵ الخلیج: ۲/۲۳/ ۰۲۰۰۶ العدد‎ )1( 





الساعات الأخيرة لصد ام(۲۱ 


لم يكن سقوط بغداد على يد القوات الأمريكية في التاسع من نیسان (إبريل) عام 
٣‏ دحدثاً عادياً في المتطقة. كما لا يمكن عزله عن سيافه التاريخي» بالئسبة 
ثلمدینة: التي سبق وأن ارتبط سقوطها؛ قبل سبعة فرون ونصف القرن في الوعي العربي 
والإسلامي بالفظائع والفواجم؛ التي اقترفها المغول وغيرهم من طفاة التاریخ. 

وإذا كان السقوط الأخير ليغداد قد جاه سريعاً» بالمقارنة مع ما كان بتوقعه 
المراقبون؟ فان تطورات الموقف العرافي ومفاجآنه المتلاحفة؛ لم تكن تسمح بوقفة تأمل 
لملابات الاحتلال الجديد في العراق؛ في الحرب التي لم تتجارز الأسابيع الثلاثة. 

فالحياة «تبدر شبه عادیةء كما كنت أراها في مرات زیاراتي السابقة تيغداد. خلال 
السئوات الماضية غير أن المتاريس وأکیاس الرمال والخنادق» منتشرة هذه المرة في 
شوارع المديئة بشكل كبير» والكل یترفب الحرب في أي لحظة كما قال لي أحد 
المسؤولين العراقيين (. ..)1. 

ويمضي إلى القول «آسرا شيء في الحياة؛ أن تنتظر مجهولاً تعرف أنه سیئ؛ بل 
ریما يكون أسوأ شيء في الحياة» لكنك لا تستطيع آن تحدد حجم أو مقدار ما يحمله 
من سوہ ودمار؛ وهل هناك أسوأ من الحرب؟!4. و«الحرب لا تحمل أي فأل حسنء 
حتى لو كانت نتيجتهاء كما بُدعی نظاماً دیمفراطیاً. سيكون نموذجاً لدول المنطقة. لن 
ما هو آت سيكون أسوأ مما هو قائم (. .٤)..‏ 
(1) رواية احمد منصور؛ وهذا لا يمني هذا أننا نوافق الاسناذ متصور على کل ما جاء في روابته» 


رلکننا آثرنا نلیصها على هذه الصفحات حتی نستفید من مفارنتھا مع روايات وتفاصیل أخری 
ضمن هذا الفعل۔ (المولف)۔ 


ریقف آحمد منصور على استعدادات المواطتين العراقبین للحرب: يما في ذلك 
لهجة التحدي للرلایات المتحدة وتأمین الغذاء والمياه والدواء» راصداً ما ترکته 
الحرب من انعکاسات على حیاتهم اليومية؛ ونظراتهم إلى المستقبل. 

ولاحظ الکاتب أن «الکل كان یتوقع أن معركة بغداد إذا وقعت لن تکون سهلةء 
لأنْ بعداد من المدن المنبسطة: ذات الامتداد الانقي. والمباني المرتفعة فیها نادرة 
وقلیلةء ومن ثم فهي مترامية الاطراف؛ وخلاف القصور الجمهورية ؛ فالمدنیرن في کل 
آرجاء المدينة» وكل مبنى غير القصورء یمکن أن يكون هدفاً سوف يؤدي إلى عدد هاتل 
من الضحایا المدنیین». 

واضاف «کنت وأنا اتأمل المباني الحكومية» واری مراقعها من الأماكن السکنیة 
نظرت بتأمل إلى مبنی وزارة الاعلام. حیث أصبح مقراً لكل وسائل الاعلام العالمیة؛ 
وقلت في نفسي یمکن أن یکون هذا المبنی هو أأمن مکان في بخداد؛ إذا نشبت 
الحرب: ان الأمريكيين سوف يترددون كثيراً في قصفه» ثم ضحکت من تفكيري 
وقلت: شر البلية ما يضحك» لکنی كنت واهما على ما يبدذو» فحینما رجعت الي فندق 
الرشيدء حيث كنت أقیم؛ وجدت الصحفیین الغربيين في حالة رعب وخوف وعلع 
شديدة» پعدما جاء‌هم تحذیر بإخلاء مراقعهم من مبنی وزارة الاعلام لانه سيكون احد 
الأهداف الأمريكية المباشرة في القصف ‏ وقد كان بالفعل). 

ویقول أحمد منصور «مثلي مثل كثير من المتابعين للأحداث» فوجثت بالسقرط 
السريع للعاصمة العراقية بغدادء بعد ثلائة أسابيع من المقاومة في المدن والمناطق 
الجنوبية من العراق. ورغم أن معظم المحللین العسكريين الذين کانوا يتابعون المعركة 
كانوا يسيرون في اتجاه أثبتت النتائج النهائية للحرب أنه كان معاكساً لما كان يحدث؛ 
على أرض الواقعء إلا آنْ الحقائق تتكشف یوماً بعد الآخر؛ مؤكدة على أن ما حدث 
كانت فيه خفايا وأسرار كثيرة؛ ربما لن يكشّف الكثير متها على المدى القریب»؛ كما 
جاء في کتابه. 

ویوضح الکاتب أنه بعد مقوط بغداد. حاول» وعلی مدی عدة أسابيع» فهم ما 
حدث: من خلال التقاریر والمقابلات الشخصية مع متابعین قریبین أو مراسلین 
حربیین؛ ممن کانوا في مناطق خطرة» كذلك من مسؤولين سابقین في النظام العراقي؛ 
أو زعماء في الممارضة» كانت لهم صلات فرية في الداخلء قبل انتهاه معركة بخداد 


۱ 


وبعذها ؛ آر من اتصالات وجلات استماع ونقاش مع مهتمین ومتأبعین رمختصین ني 
الشأن العراقي ؛ وغیر ذلك من المصادر. 

وإذا كان الأعر يتعلق بسقوط سريع ومفاجین للعاصمة العراقية؛ ولیس أم قصر » 
البوابة الحدودیة؛ فانه من المنطقي أن يذهب المژلف للبحث عن آولتك. الذين حملوا 
مسزولية الدفاع عن العراق. ففي تحليله يسجل أحمد منصور أنه «من الواضح أن الولاء 
الشخصي والأمية والجهل كانت هي المؤهلات الأساسية» التي کان صدام يجملها 
معايير تضع الناس في صفوف قيادة جيش يدافع عن دولة مثل العراق. ولأن الفهر 
والقتل کان الأسلوب الطبیعيء الذي يستخدمه صدام ضد من يعارضونه: فقد كان 
القادة العسكريون لا يعرفون ولا ینفذون إلا ما يغوله الزعيم الملهم» وقادة أركانه 
الأميين والجهلة» وهذا ما أكده كثير من الضباط الذين تحدثوا بعد سقوط بخداده 
ووقوع العراق تحت الاحتلال الأمريكي (...)8؛ على حل تعبیره. 

أما نائب الفائد الاعلی للقوات المسلحة فقد كان قصي صدام حسين» الذي كان 
حديث عهد بالخبرة العسكرية» فقد امنازت فراراته. أثناء الحرب» بالتخط الشديد» 
وإرهاق القوات في التنقل هنا وهناك مما جعل القرات العراقية هدفاً سهلاً للغزاة 
الأمريكيين» كما أخبر منصور بذلك بعض ضياط الحرس الجمهوريء الذين التقاهم 
في العراق» بعد سقوط بغداد؛ ونقل عن أحدهم قوله باسی الم نكن نستقر في موقع 
ونتمترس فيه إلا وتأتینا الأوامر بالتحرك لموقع آخرء مما جعلنا هدفاً سهلاً للقوات 
الأمريكية. وأذكر أنني في لحظة واحدة فقدت أربعة وعشرين دبابة؛ من أفضل الدبابات 
عندي مع أطقمهاء بسبب إصرار القائد الأعلى على أن آتحرك بقواتي وأجعلها هدفاً 
مكشوقاً للقوات الأمريكبة» فوقفت أبكي مثل الأطفال من هول ما رأیتء كما أن كل 
اتصالاتنا انقطعت مع قيادئناء ولم نکن نعرف أي هدف نضرب. أو إلى آي مكان 
نتجه؟ء كما نقل عنه. 


إنهاك وفوضى في الجيش حول بغداد 


يتتيع منصور في کتابه قصة سقوط بغدادا ؛ مؤشرات الإنهاك والتوتر الشديد» 
الذي بدا على الجنود العراقيين في الأيام الأخيرة للحرب: نظراً لعدم ترقفهم عن 
الانتقال من مكان إلى آخرء ونقدانهم القدرة على النوم؛ بينما ثمة من يشير إلى أن کل 


وسائل الاتصال بين المقائلین في الجبهات وقيادة الارکان العلیا قد توقفت عن العمل 
كلياًء قبل أسبوع من سقوط بغداد. 

ويبدو أنْ قصيء الذي نم تعيينه على راس الجیش: اتخذ بالفعل «قرارات 
مصیریة؟ بإرسال الحرس الجمهوري بعيداً عن العاصمة إلى مناطق قرب كربلاء وغرب 
الفرات. ظناً منه أن القوات الأمريكية ستأتي من هناك: وعندما اكتشف خطاه» أمر 
الجنود بالعودة إلى بغداد: فكان الوشت متأخراً جداً: حسب ما يئقل عن شهادات أدلت 
بها قبادات عسكرية عراقية رفيعة المستوى. 

رفي هذا السياق تقول الروابة إن صدام وقصي آمرا قيادة الأركان في الثالث من 
نيان (إبريل نیسان)» أي قبل سقوط بغداد بستة أيام» بإبلاغ الجنود العراقيين أن 
الأمريكيين نقلوا رسالة إلى العراقیین؛ مفادها آنهم سوف يضربون بعداد بالأسلحة 
التووية. وحسب ما يفيد قيادي عسكري عراقي بارزء إن القادة العسكريين رفضوا في 
البداية الامتثال لهذا الأمرء وحاولوا إقناع صدام وابته بأنْ مثل هذا الإعلان سوف 
يحبط معنويات الجنود» لکن قصي الذي ظل طوال الوقت يملابسه المدنية مرتدیاً 
البدلة وريطة العنق؛ أصرّ على [صدار بيان بهذا الخصوص. مما أثار حنق 
المكريين. 

وفي مسعى تبیان الهوة الشاسعة» الني لاحظ أحمد منصور أنها تفصل بين كيفية 
تفكير الرئيس العراقي ونجله قصي من جانب. والقادة العسكريين في جيشه من جانب 
آخرء ينابع منصور نقلاً عن المصادر ذاتها أن قصي أدرك أن العسكريين غير راضين عن 
قراراتهء فدها لاجتماع موسع تنفیس ذلك الخضب؛ وصب اللوم في الهزيمة خلاله 
على العسکریین؛ وفی الاجتماع؛ المفترض: انهار أحد کبار القادة العسکریین وراج 
يبكى قائلاً بن خيرة جنوده قتلوا ؛ بینما ساد شعور بالغثبان بين الحاضرین من تصرفات 
صدام ونجله. وکان ذلك على ما يبدو مدعاة للعسکریین للبده بالتهامس سرأ بأنْ من 
برغب في مواصلة الفتال قلیفعل ذلك على عاتفه الشخصي. وبهذا فرر جمیع القادة 
العسكريين الانصراف إلى بیوتهم؛ معلنین آنهم مستعدون للقتال من أجل مستقبل 
أبنائهم ورطنهم» ولکن ليس من أجل صدام وقصي. 

وحسب الروایة ؛ فقد حدث هذا قبل ستة أيام من سقوط بغداد» بینما كان القتال 
لا يزال مستعراً يعيداً عنها. وکان هذا آخر اجتماع للقيادة العسکرية» الثي نفرق شملها 


سقوط پفداد ...... امہ اک مھ وی کول ا وی رو و ۱۳۱ 


بالفعل» مساء الرابع من نیسان (إبريل)ء وفی الخامس منه شنت الدبابات الأمريكية 
هجمات سریعة ومتكررة على بعض أحياء بخداد پینما كان وزير الاعلام العراقي 
الصحاف یعلن عبر مزتمراته الصحفية بِأنْ القرات العراقية سوف تسحق «العلوج؛. في 
الوفت الذي كان فبه القادة قد یٹسوا وتفرقو! حسب آقوالهم إلى بیوتهم. 
فرضية الخيانة 

في السابع من نیسان (زبریل) نم احتلال القصر الجمهوري. رفی الیرم الثامن 
وصلت دبابتان أمريكيثات إلى جسر الجمهورية» ووقعت امذبحة الصحافةاء وذلك» 
حسب احمد منصور» «من أجل التغطية على جائب خطير من القصة» وهو تهريب 
الخونةء الذين باعوا بغداد والعراق*» كما بورد في كتابه. 

وهنا يميل منصور إلى الرراية؛ التي قالت با صدام حسين تعرّض للخیائ من اين 
عمه ماهر سفيان التكريتي؛ الذي كان معاونا لتجله فصي في قيادة الحرس الجمهوري. 
مشيراً إلى أن ماهر سفیان أمر قوائه بعدم الدفاع عن بغداد: إثر اتفاق عفد مع 
الأمريكيين. وقد اعلشت القوات الأمريكبة » في الثامن من نيان (إبريل) عشية سقوط 
بغدادء وبعد الاسیلاء على مطارھاء موت ماهر سلبان التكريتي. 

وكانت مصادر صحفية فرنسية قد ذكرث في حينه أن ماهر سفيان التكريتي قد عقد 
اتفاقاہ مع الأمريكيين» قبل عام من ذلك؛ يقضي بعدم اشتراك مائة الف عسكري من 
الحرس الجمهوري في القتال؛ وأنه اقتبد مع عائلته سرا في الثامن من نيسان (إبريل) على 
من طائرة سي ٩۱۳۰‏ إلى قاعدة عسكرية أمريكية ؛ وبالثائي فان نبأ موته لیس صحيحاً. 

وقد رشحت آنباء عن خروق أخری قام يها مسؤولون عراقیون» بينهم قريب آخر 
لصدام حين هو عبد الرشيد التکریئي؛ الذي کان؛ بناء عليهاء يُطلع الأمريكيين على 
تحركات الجیش العراقي وتحركات فائد قوات افدائي صدام»: بینما سلّم ضابط آخر 
في الحرس الجمهوري الأعريكيين معلومات عن مكان وجود صدام حسين ليلة ۱۹ إلى 
۰ آذار (مارس) تاريخ اندلاع الحرب على العراق؛ ولا ئيسان (إبريل) في حي 
المنصورء وقد قام الامریکیون في الناریخین المذکورین بقصف المکانین المحتدین» 
إلا أن صدام نجا من الموت. 

وینقل الکاتب رواية مفادها آن صدام حسین «کان یش في بعض من حوله 


۳۱۰ صدا ن المغدّية 
مهم و وم مدوم مج لام ل سب 


فاختبرهم واحداً تلو الآخرء حتی آخبر هذا بانه سوف يذهب إلى حي المتصور» الذي 
قُصف بعد خروج صدام منه» وان دام قد قا يفت على الور وبعنها فد 
الأمريكيون أثر صدام». وثمة روايات مشابهة أخرى تعرز هذه الفرضية يشير إليها الكتاب. 


فراغ في القيادة 


وفي ظل المعلومات التي تقول بالتحاق عشرات» بل مثات: القیادات العسكرية 
العراقية بالجانب الامريکي» الذي نقلهم سرا إلى جهة غير معلوعةء وهي المسألة التي 
يرجّحها أحمد منصور في كتابهء أوتي لمظاهر الفراغ القيادي أن تثرك انعكاساتها على 
القرات العراقية. 

فجتود الحرس الجمهوري أخذوا قبل أيام عدة من سقوط بخداد يهربون في 
موجات متلاحقة بأرامر من قادتهم» أو بسماح منهم» بینما تحولت دباباتهم إلى 
هياكل محروثة: جراء القذائف الامریکیة. وسط نناعة من تبقى من القادة الميذائيين 
بانعدام فرص النصر. ثم كانت شكاوى بعفى القيادات تتعالى من عدم حصول 
الدفاعات الجوية. 

وبينما هرب كثير من كبار القادة: ما بدا أمراً مزعجاً لزملائهم ومرؤوسيهم؛ 
اتضصت عدم رغبة الحرس الجمهوري في الفتال : ويعد مشاورات عدد من تبقى من 
القادة مع قراتهم ثم التوافق على خیار العودة إلى المنازل: وسط مشاعر «العار 
والمهانة4 التي مادت المرقف. 

ويستنتج أحمد منصور خلاصة دقيقة؛ عبر حكم يصدره بالقول إن اصدام يتحمل 
المؤولية الأساسية عن صناعة جيش کرتوني في النهاية؛ ووضع رجال أميين وجھلةء 
الذين كانوا يدينون له بالولاء الشخصيء والذين خانوه في النهاية على راس جیش 
المراق*؛ على حل تعبیره. 

كما يذهب الکاتب إلى حد التأكيد بأنه لم تكن هناك خطة محددة تلدفاع عن بغداد 
أو العراق بشكل عامء ویفید أنه شاهد يأمّ عينيه أنه باستثناء بعض الخنادق التي حفرت 
في المديئة لم تكن هناك أي مظاهر تدل على أن المديئة تترقب المعركة سوى تسريب 
إشاعات يأن هناك اسيعة ملايين مسلح سرف يأكلون الأمريكيين ویسحقونهم»» حینما 


یقتربون من آبواب المدينة ولیس هناك أي حشد إعلاميء مشل الذي سبق «أم 
المعارك» في سنة ۰۱۹۹۱ 

وعبر عدد من صفحات ١تصة‏ سقوط بخداد؟ يتنقل الكاثب بين من يلقي اللوم على 
ارتخاء القیادات العسکرية العراقية» لا شعوراً ساد في أوساطهم بان بغداد عصية على 
الاحتلال. ولن يستطيع الجیش الأمريكي دخولهاء وال حرون الذين يرون أن العراقیین 
تأخروا في الاستعداد للحرب؛ وعو ما يعني عدم نتفیذ خطط دفاعية محکمة؛ وحتی 
عدم قدرة الجيش على استخدام بعض الإمدادات القتالية الجديدة. 

ومن الثابت هلاوة على ذلك؛ أن الجبهة الداخلية للعراق كانت «ممرّقة للشاية» 
ولا يمكن لاي قائد أن يخوض محركة خارجية وجبهنه الداخلية ممزقة وكارهة له 
ولنظامی وهذا ما لم پدرکه صدام فقد بلغت كراعية شعبه له مبلغاً لا بوصف. تمثل 
في التاسع من نيسان (إبريل) حینما أسقط التمثال الأول في ساحة الفردوس؛ فقد تبعه 
تدمير شامل لكل تماثيلهء ہل وتصفية لرجال نظامه بلغت أشكالا دموية شليعةء ببب ما 
ارتكبه بح شحبه". 

ومع ذلك يقر الکاتب بأتنا "لا نستطیم أن نقول بأنٌ القوات العراقية لم قائل في 
معركة بغداد بشکل نهاتي, ولكن جانباً منها قاتل دون شك» ولکنه قتال المنهزم لان 
القیادات العراقية پدت منهزمة من البداية (...)8, 

واوضح متصور أن المناطق الجنوبية في العراق» التي صمدت أكثر من أسبوعين؛ 
لم تكن فد فعلت ابفضل صمود القوات العراقية (النظامیة)» ولکن بفضل صمود 
الفدائيين والمتطوعين من عرافیین وعرب* ہما في ذلك البصرة. 

فالفرقة ۵۱ التي كانت مكلفة بالدفاع عن البصرة انسحبت من المدينة في الیرم 
الرابع للقتال: ومباشرة بعدما ظهر قائد الفرقة اللواء خائد الهاشمي على شاشة قتاة 
«الجزيرة٠»‏ ليعلن نبأ عدم استسلام قواته, فقد کان قد أصدر آرامره لقواته بالانسحاب» 
في الرفت نفسه الذي كان اليريطانيون يتفأوضون فيه مع زعماء العشاثر وقادة باقي 
القوات غير النظاميةء حتى أخليت لهم المدينة تماما . ودخلها البريطانيون دون مقاومة» 
إلا من متطوعين عرب» خاضوا معهم معركة دامية قرب جامعة البصرة. 

وينقل الكاتب وفائع تصب في الدلالة ذاتھا من مدينة الناصرية؛ التي خاضت تتالاً 
عنيفاً. راعافت تقدم القوات الأمريكية طيلة اسبوعین. فالامر فيها یمود الكتيبة من 


Eo ۳۹۲‏ م هدام حسین, الحقيقة المُغيّبة 


المقائلین العرب قوامها مائتا مقائل» هي التي آرت تقدم القوات الامريكية طبلة 
يومينء بل [نها نجحت في تراجم القرات الامريكية وتقهقرها» بعدما سيطرت على 
المطار في المرة الارلی؛ وقد فضي على هولاءء واسر بعضھمء رانسحب آخرون إلى 
پشداد ۾ یحملرن بعض شهدائهم!: كما يرد في الکتاب. 
سقوط بفداد 

فر كثير من جنوه الحرس الجمهوري العرافي: بعدما وجدوا آنفشهم هدفاً سهلاً 
للقوات الأمريكية. كانت الفرق الأريع المتحصنة حول بغداد؛ والتي يفترضى أن تضم 
كل منها عشرة الاف جندي » وهي بغداد والمديئة وحمورابي ونبوخذ نصرء فد شكلت 
خطین دفاعبین جنوبي العاصمة؛ على شکل نصف قوس» کان الخط الأول (الخارجي) 
متحصناً بشكل جيد من كربلاء إلى الكوت: ولمسافة طولها ٠٠١‏ كيلو مثراًء أما الخط 
الخلفي (الداخلي) فطوله تقریبا ۸؛ كيلومتراً» ويمتد من البوسفية وحتى الصويرة؛ غير 
أن عدد القوات المنتشرة في هذه المناطق كان غير معروف. 

وبحسب الاستخبارات الأمريكية» فقد تم تقویض كافة هذه القواث» التي تقدر 
مصادر عسكرية أمريكية وخبراء متابعون عددها ہما يتراوح بين ١1‏ ألفاً و۲6 الف 
جندي. وفي ممظم الوفت كانت القوات الامريكية تضرب هذه القرات من الجو؛ 
راستهدفت نصف الغارات الجويةء التي تقدر بحوالي ۲۸ آلف غارة الحرس 
الجمهوري. 

في هذه الأثناء كانت القيادة الأمريكية قد فرّرت إنهاء معركة بغداد بأي ثمنء 
بعدما أصبحت صورتها سيئة أمام جنودها » وأمام الرأي العام الأمريكي والعالمي. فمن 
الناحية العسكرية قرّرت استخدام أسلحة جديدة» غير مسبوقة؛ في تدمير كافة أماكن 
تواجد القوات العراقية حول بغداد» منها قنابل صوتیة لا تدمرء ولکنها تحدث صوتاً 
عالياًء اتضح من خلال بعض التقاریر أنها قنابل جديدة کهرومغناطيسية: تصيب دائرة 
قطرية صغيرة وتسيب تعطيل الحواس الخمس وكافة أشكال الحياة» ومن ثم الوفاة 
السريعة لكل الموجودين في دائرتها. 

ويورد أحمد منصور شهادات طبية ميدانية عن كثير من القتلى العراقیین؛ الذين 
شوهدوا وقد تحؤّلث أجسادهم إلى اللون الأزرق: ونزلت الدماء من آنوفهم وعیونهم 
وأذائهمء ولعل هذه هي آثار استخدام صواریخ اهل فايره» التي اعترف وزير الدفاع 


5 
سقوط بفداد ال ل عه ام وه و ل هی الل اماد فطع رہ یں ۱۳۱ 


الأمريكي درنالد رمسفیلد في جلسة عقدها الكونغرس الامريكي في 15 أيار (مایو) 
۳ باستخدامها في الحرب ضد العراق. 

وقد تحڈث منصور في كتابه عن إفادات لقيادات عسكرية عربية» منها ما يؤكد 
استخدام الامریکیین لقنابل محرمة دولياًء لها خاصية القنابل النوویةء غير أن تأثيرها 
يمتد إلى دائرة صغيرة قطرها لا بزید عن کبلومتر واحد. 

بینما آشارت مصادر أخرى إلى أن بعض القنابل التي ألقيث على قطاعات 
صکریةء كانت تؤدى إلى تيل آأجساد الجنرد. بحيث لا يبقى إلا الھیاکل العظمية» 
وثمة إشارات في الكتاب إلى قنابل أآخری؛ كانت تؤدى إلى تحجر أجساد الجنود؛ أو 
الذين يتواجدون في دائرتهاء وقد تعززت هذه الروايات بشهادات طبية. 

ويمضي الكاتب إلى القرل (إذا كانت التقاریر لازالت نتحدث حتى الآن عن 
اكثشافات جديدة لنوعیات من الأسلحة المحرمة دولياًء والتي استخدمها الأمريكيون 
في حرب كوريا » بداية الخمسینیات» وفى حرب فيتنام في الستينيات والسبعينيات» قما 
بالنا بحرب العراق» التي لم ثنته من الناحية العملية» رغم إعلان (الرئيس الأمريكي 
جورج بوش) عن نهاية العمليات في أول أيار (مايو) ۲۰۰۳؟4. 

في هذه الأثناء كان الامریکیون قد ارتبوا آخر أوراق التفاوض مع الخوتف وکان 
القادة الجهلة قد فرّرا هم الآخرون؛ وتركوا الضباط والجنود المخلصين لبلدهم 
يواجهون الحرب وحدھم؟ء إذ ادخل الأمريكيون إلى بغداد دون مقاومة وشمن بخس 
حسب وصف الكاتب. 

وئد شوهدت قيادات عراقية كبيرة» وهي تخبر وحدات مقاومة الطائرات بمدم 
استخدام أسلحتها ضد طاثرات الأمريكية ء «وهذا يؤكد أن الخيانة لم تكن عند حد ماهر 
سفيان التكريتي وحده وانما من آخرین ایضاه. 

ولعل ما يراه أحمد منصور بمثابة خلاصة لقصة سقوط بغدادء هي آنها الیست 
سوى قصة حاکم ظالم مستبد؛ جمع حوله مجموعة من الجهلة والخونت حکم بهم 
شميه پالحدید والتارہ ولكنها ليست الخلاصة الوحيدة التي یخرج يها الکتاب". 


(۱) للمزید حول رراية أحمد منصور؛ راجم کتابه: قصة سقوط بخداد؛ البار المربية للملوم؛ 
پیروت ۰ ط١‏ ۲۰۰4. 


الرواية الأمريكية لسقوط بغداد..۱ 


ماذا حدث في بغداد ؟ اين ذهب الحرس الجمهوري وفدائيو صدام .. ولماذا لم 
یقاتلوا .. ما مصير صدام وقيادته .. ما سر الطائرة العسكرية الضخمة التي عيطت في 
مطار صدام عقب احتلاله .. رحملت قيادات من الحرس الجمهوري إلى امریکا . ۱۰ 


أسرار اللعبة؟؟ 


بعد يدم الحرب على العراق بيوم واحد .. ظهر وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد 
على شاشات التلفزیون الأمريكية لكي يقول شیئاً .. اعتبره الاعلاميون بدعاً من 
البروباغند! الأمريكية .. ولكنه في الحقيقة كان آساساً لما بدت عليه الامور لاحقا .. 

قال رامسفیلد نصاً .. هناك اتصالات بيننا وبين فيادات الحرس الجمهوري في 
العراق .. ولن نکشف عنها حالياً .. فانتظروا الأيام القادمة.. 

بعد ثلائة أيام من ذلك التاريخ .. آظهرت وسائل الاعلام الأمريكية شري 
مسموعاً مسجلاً لأصواث تتحدث العربية . كع FRR‏ 
القصف المهمة .. وكانت هذه الأصوات تترجم فورياً في مقر قيادة الفوات الأمريكية 
لتعطى وفقها الأوامر فوراً .. 

وفي الحقيقة .. لم يكن حدیث راعفيلد من فراغ .. فقد كانت هنالك اتصالات 
تدور بسرية تامة ما بین قيادات الحرس الجمهوري وقیادات فدائيي صدام بمعزل عن 
الرئيس العراقي وابنه الذي يرأس أكبر جهاز عسكري كان يمكن ان يجعل حياة القوات 
الأمريكية جحیماً حال دخوله الحرب .. ولقد تكثئفت هذه الاتصالاث بعد مخول 
الحرس الجمهوري أول معركة ضد القواث الأمريكية في ضواحي بغداد ودمر من 
معداته الكثير .. ورأى الأمريكيون أنهم آمام قوة مجهزة تجهیزاً عكرياً فائقاً ومدربة 


تدريباً عالياً يمكن ان یحدث الخسائر الفادحة بالقوات الامريكية عند محاولة دخول 
بغداد .. 
العرض الأمريكي 

كان العرض الذي قدمته فيادة الفوات الأمريكية في العراق لفادة الحرس 
۱ لجمهوري وفدائيو صدام سخياً .. ونقلث هذه العروض إلى وزير الدفاع الامريكي 
رامسفیلد الذي وافق علیها فوراً .. وکانت تنص على ما يلي : 

اولاً - مقابل عدم التعرض للقوات الأمريكية وإلقاء السلاح سوف تقوم الولايات 


المتحدة الأمريكية بتقديم ما يلي : 
أ) تقل قیادات الحرس الجمهوري من الصف الأول إلى أمکتة آمنة خارج 
العراق.. 


ب) نقل قبادات الحرس الجمهوري من الصف الثاني إلى الاماکن (المحررة) التي 
سيطرت علیها القوات البريطانية والأمريكية داخل العراق. 

ت) منح القياداث من الصف الأول مبالغ مالية ضخمة ومتح القيادات من الصف 
الثاني مبالغ اقل ضخامة .. 

ث) اعطاء بعض قيادات الحرس الجمهوري من الصف الأول وممن لم يرتكبوا 
(جرائم حرب) وضعاً مسؤولاً داخل العراق (المحرر) .. بعد انتهاء الحرب. 

ج) منح البعض من قبادات الصف الأول (حسب رفبتهم) وعائلاتهم الجنسية 
الأمريكية والإقامة في الولايات المتحدة. 

ح) ایجاد التوازن بين المعارضة العراقية التي سيكون لها وضعاً محدوداً في ادارة 
العراق مع من لم يجابه القوات الأمريكية من قيادات الحرس الجمهوري .. 

ثانياً - ضماناً لهذا الأمر (الذي لم نکن فيادات الحرس الجمهوري) تثق به بصورة 
جيدة .. كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن بعض العملاء الذین دستهم بين 
(الدروع البشرية) ممن كانوا يوجهون الأجهزة العسكرية الأمريكية على أماكن القصف 
وملاحقة صداع حسين والقيادة العراقية .. وتم لقاء سريع بين (عملاه الدروع) وبعض 
عتاصر قيادة قوات الحرس الجمهوري .. وسلم اولك نصوصاً رسمية مکتوبة لقيادات 


الصف الاول. مما طمأن قیادات الحرس الجمهوري إلى سلامة هذه الضمانات. و 
تضمنت هذه التصوص ما يلي : 

أ) بعد احتلال مطار صدام تقوم فیادات الحرس الجمهوري من الصف الأول 
بالوصول إلى المطار لنقلهم .. فان تعذر ذلك .. فقد اتفق على عکان نحط فيه طاثرة 
هليوكبتر أو اثنتین من نوع ابانشي في ضواحي بغداد لقلهم.. 

ب) تتحصن بعض قیادات الصف الثاني داخل القصر الجمهوري العراقي 
الملاصق للمطار .. ولوف تقوم القوات الأمريكية بإلقاء بمض القذالف عليه لاعلان 
السيطرة عليه .. ثم تقوم القوات الأمريكية بنقل هؤلاء إلي المطار .. 

ت) اصدار الأوامر لقیادات الصف الثاني في الحرس الجمهوري بعدم المقاومة 
والقاء السلاح .. ضمن وعود بسلامتهم وسلامة عاتلاتهم ونقلهم إلى آماکن آمنه .. 
ربدورهم بقومون بإبلاغ من هم آقل منهم رتبة عدم القیام بالمجابهة .. وقد اتبعت قيادة 
الحرس الجمهوري من الصف الأول خدعة لموافقة هؤلاء بحجة ان المقاومة ستکون 
سرية ضمن خطة آعدتها القيادة لاطالة آمد الحرب وإيقاع القوات الامريكية بالفخ الذي 
نصب لها .. وقد انطلت هذه الحيلة على القیادات الاقل رتاً .. 

ث) تسلیم قیادات الصف الأول والثاني مبالغ نقدية بالدولار کدفعة أولى لضمان 
الدروع البشرية 

منذ البده اتبعت قيادة المخابرات المركزية الامريكية خططاً لتفعیل عمل العملاء 
ممن یحملرن صفة (الدروع البشریة) راستخلت هذه القيادة نشطاء السلام في آمریکا 
بشکل دقيق ومنظم .. فقد عمدت القيادة إلى ارسال ثلاث وجبات من نشطاء السلام 
إلى المنطقة وتحدیداً داخل بغداد على اعتبار انها موقع حسم الصراع .. 

وقد انطلت الحيلة على القيادة العراقية التي وضعت اجزاه متفرفة منهم في المواقع 
المهمة مثل : المصانع والمعامل ذات الاهلية الكبيرة .. مخازن السلاح التابعة للحرس 
الجمهوري التي كانت تحوي تلك المصانم والمعامل في ظاهرها اما باطنها تحت 
الارض فيحوي اکداسا من السلاح یمکن ان تكفي المقاومة لسنوات قادمة.. الاماکن 


ذات الصفة المدنية في ظاهرها .. والعسکرية في باطنها مثل مراکز تجميع الصواریخ 
التي دمرت وخزن بعضها في مخازن عسكرية تحت الارض. 

كانت الإجراءات العراقية في توزيع هؤلاء على الأماكن المهمة فخأ نمب 
بعنایة.. فقد كان أولعك الدروع يحملون أجهزة الاتصال الدقيقة التي يصعب اكتشافها 
للاتصال بالقوات الأمريكية أثناء القصف .. وقد تبين فيما بعد ان هذه الأجهزة قد ادت 
دوراً متميزاً في الاستدلال على موقع صدام وقيادته .. وعلى أماكن تخزين السلاح .. 
احتلال المطار 


كان احتلال مطار صدام الدولي نقطة تحول بحيث آهل القوات الأمريكية لتنفيذ 
الخطة بكاملها كما كتبت على الورق وكما تم الوعد بها .. وقد اطمألت قيادة فوات 
الحرس الجمهرري خاصة من الصف الأول بأن انقوات الأمريكية صادقة فيما 
وعدت به .. وکانٹ قيادة الحرس الجمهوري تعطي معلومات وافية عن أماكن 
المقاومة المتفرقة فيما حول المطار وداخله .. كما اعطت معلوماث وافية ووافرة عن 
الأنفاق الثي تمتد من القصر الجمهرري إلى داخل المطار .. وهي أنفاق بنیث 
خصيصا لكي يسير فيها الرئيس العراقي حینما يتعرض للخطر .. وهذه الانفاق 
احتلتها القوات الأمريكية التي لم يكن يعرفها غير قيادات الصف الأول في الحرس 
الجمهوري .. 

رلقد خرج محمد سعید الصحاف في الیوم التالي من احتلال المطار لكي يؤكد 
للعالم ان مطار صنام ما پزال في يد القوات العراقية .. وقد بنی تأکیداته على ما يمكن 
ان يحدث (بشکل میتکر وغیر اعتيادي كما قال) عندما يتدفق المقانلون العراقیون 
رقوات الحرس الجمهوري من القصر إلى الانفاق ومن ثم إلى المطار في عملية مفاجلة 
للقوات الأمريكية التي تحتل المطار .. ولم يكن في علمه حثی رقث تصریحه .. ان 
القوات الا مريكية قد اکتشفت مواقم تلك الانفاق المحصنة .. وأنهم سرف یقابلون 
الأعداد القليلة التي ذهبت هناك والتي قادتها بعض قیادات الصف الثالث نتجد آمامها 
وبانتظارها القوات الأمريكية .. 

كان الوقت في تلك الدقائق المصيبة من ذهب .. ورأت القرات الأمريكية ان 
الطريق أصبح سالکاً إلى بغداد .. فقامت بإجراء عملیتین جوعريتين في وقت واحد : 
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المملية الأولى : ادخال بعض الدبابات إلى مشارف بغداد وتوغل بعضها إلى منطقة 
فتدق فلسطين .. شرط ان لا تتعدى الجر إلى الضغة الاخرى .. وكان ذلك بعد ان 
ضمنت أن الأوامر اعطيت لقوات الحرس الجمهوري بالاختفاء بناء (على الخطة) التي 
أدخلها قادة الصف الأول في عقول قادة الحرس الجمهوري من الرتب الدنيا. 

العملية الثانية : تجهيز طائرة عسكرية ضخمه نتسم لأكثر من ماتتي مقعد لنقل قادة 
الحرس الجمهوري من الصف الأول ویعض أعضاء الصف الثاني إلى أماكن آمنه.. 

وكانت الأوامر المعطاة إلى الجنود الأمريكيين الذين أقدموا على إنشاء راس جسر 
للقرات بان تعتمد التالي : 

أولاً - محاولة اسكات الوسائل الاعلامية التي تتقل الصورة من أماكن الاختراق 
.. وهذا ما حدث عندما تم قصف مكتب الجزيرة ومكتب قناة اہو ظبي .. ومحاولة 
حشر الصحافيين في مكان لا يستطيعون فيه التحرك إلا بأوامر من القوات الحليفة .. أو 
فرات المارینز بالذات. 

ثانیاً - قطع وسائل الاتصال والکھرباء هن المنطقة ومحاولة قصف المولدات 
الكهربائية الصغيرة لتعطیل أجهزة الہث والاستقبال قطعاً نهائياً.. 

ثالاً - قصف وسائل الاتصال فوق فندق فلسطين والمتمثلة في الصحون اللاقطة 
وهلا الموقع قضى فيه انصحافي طارق أيوب 1 

رابعاً - التعامل مع المقاومة المحدودة في منطقة الجسر بالطلقات الخقيفة ولیس 
بالقصف المدفعي .. لأن بعض اعضاء قيادات الحرس الجمهوري من الصف الثاني 
تخلفوا عن الالتحاق بالمواقع المع عليها .. وربما قدموا عن طريق جسر السنك. 
الطائرة المسكرية 

تجمع في مطار صدام الدولي العدید من قیادات الصف الأول للحرس الجمهوري 

.. وتم الانتظار لعماني ساعات اخرى قبل ان يلتحق البعض الآخر من القيادات إلى 
المطار .. 

وكانت المغاجأة الني اذهلت القيادة الأمريكية .. ان قيادة قوات الحرس 
الجمهرري من الصف الأول قد اصطحبرا معهم أكبر رأس قي فوة فدائيي صدام .. 
الذي كان يلي ابن الرئيس مباشرة .. وهذا ما دفع القوات الأمريكية لأن ثتأکد انها 
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حيّدت ایضا قوات فدائني صدام .. بعد ان أبلغهم ذلك القائد انه نحى ما اقدم عليه قادة 
الحرس الجمهوري .. وانه يطلب ان ينطبق عليه ما انطبق على قادة الحرس الجمهوري. 
وكانت موافقة فورية .. 

أقلعت الطائرة الحربية الأمريكية من مطار صدام الدولي عند الاعة الثامنة مساء 
البوم الثالث من احتلال المطار .. وهناك أقوال في موقع اتجاهها .. فبعض من القيادة 
الأمريكية تقول انهم نقلرا إلى امریکا مباشرة عن طريق المانیا .. والبعض الآخر يقول 
بانهم نقلوا إلى الكويت ., الا ان من المؤكد ان هؤلاء غادروا إلى الولایات المتحدة 
الأمريكية .. في وقت قامت فيه طاثرنا هليوكبتر بنقل قیادات الصف الثاني من الحرس 
الجمهوري إلى البصرة .. وقامت القوات البريطانية باستقبالهم. 
صدام حسين آخر من يعلم 

تجمع آراء بعض الساسة الأمريكيين على ان تلك الاتصالات كانت تتم بتعليمات 
أمريكية لقادة الحرس الجمهوري حتی لا تكتشف .. وقد اتبعت فيها أحدث أنواع 
التکنولوجبا ومن ضمنها أجهزة إرسال واستقبال دقيقة أعطيت لقادة الحرس الجمهوري 
في اللقاء الأول مع الدروع البشرية .. وهذا هو السر الذي أبعد عيون الرئيس العراقي 
عن اكتشافها .. 

ولقد كانت آخر مهمة لفادة الحرس الجمهوري الذين رحلوا إلى المطار اعطاء 
معلومات مهمة عن مكان الرئيس العراقي وقیادته في اجتماعهم الآخیر في حي المتصور 
.. مما جعل القوات الأمريكية تركز على مكان الاجتماع وتقوم بقصفه بصواريخ موجهة 
ومؤثرة .. 

رغم تسريب هذه المعلومات من قبل مصادر أمريكية .. فان نسبة الصحة فيها تظل 
اكثر من خمسة وسبعين بالمائه .. لان المصادر سياسية ولم تكن عمسكرية. 

هذه خلاصة الرواية الأمريكية لسقوط بغداد. 


رواية معد خر الله وشهود العيان 


بین الحرب على العراق وسقوط بغداد واعتقال صدام حسين أكثر من تسعة أشهر 
قضاها الرجل الذي حكم العراق بيد من حديد عقوداً طويلة مختبثاً بعدما تبخرت كل 
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الاجهزة التي أحاط نفه بهاء والتي آذافت العرافيين الأمرّين. واستناداً إلى معلومات 
أدلى بها ضباط في الحرس الجمهوري ومدنیون ومواطترن ومعد خیراللہ؛ أحد حراسه 
الشخصيين من الخط الثاني؛ وهر ابن خاله واخ زوجته وخال أولاده. دخلت اربع 
دباباث أميركية من جهة السيدية (جنوب غربي العاصمة) قادمة من طريق كربلاء في 
الخامس من نيان (ابریل) متوجهة إلى مطار بغداد الدولي الذي اصبح في الثمانينات 
يعرف باسم مطار صدام الدولي. كانت ساحة (ام الطبول؟ فاصلاً وسطیاً بین المطار 
ومركز بغداد. لکن الدبابات اخطأت الطريق نحو المطار واتجهت اثنتان منها إلى مركز 
الماصمة فاستدارث يميئاً بدل ان تواصل سيرها قدماً. ويقوم في الساحة مسجد يعرف 
باسم «ام الطبول؟ تيمناً یمیدان الرمي الذي كان في نهاية الخمسينات ساحة اعدام 
العسكريين ومن بينهم قادة انقلاب الشواف القوميون. 

كان صدام حسين انتقل من مخبأه السري في حي الشرطة على بعد ثلاثة 
کیلرمترات شمال غربي الجامع؛ قرب مركز المدپنة» إلى المبئی الاداري لمسجد دام 
الطول». كان معد خيرالله في ساحة الجامع عندما شوهدت الدبابات» ویدت ملامح 
الذعر على وجه المرافق الامین والاقرب لصدام عبد حمود الذي خرج من المبنی 
ليعطي آوامره بتأمين مخبأ شارع الزیتون في منطقة الصارثية. 

حتى ذلك الوفت كان صدام حسین في كماشة اميركية غير مخطط لها. فالدبابات 
التي اخطأت الطريق وصلت إلى فندق الرشيد والقصور الرئاسية ثم عادت ادراجها من 
طريق حي المأمون الذي يلتف حول الجامع في طريقها إلى المطار ايضاً. 

وهناك روايات عما حصل لاحد فادة الالوية قرب المطار اللواء سیف الدين الراوي 
الذي امر لواءه بالانسحاب فأرسل صدام في طلبه واعدمه في ساحة الجامع وأمر بدفنه 
هتاك قبل ان يبعث برسالة عبر سعاة يأن مصیر من ينسحب سيكون مثل مصیر الراوي. 

بقي فريق من الحماية والعسكريينء» كلهم من الاقارب مع صدام حسین حتى ١1‏ 
ايار مايو) ۰۲۰۰۳ اي بعد اكثر من خمسة اسابيع على سقوط بغداد. في مقدم هؤلاء 
کان عبد عمرد؛ ٹم اسعد ياسين (الذي تردد انه أبلغ عن مكان صدام الذي القي فيه 
القبض عليه) وهو اخ المرافق الاقدم ارشد یاسین زوج اخت صدام واين خالته ايضاً 
والذي عرف كأكبر مهرب آثار عراقية في التعينات. كذلك كان معه روكان رزوئي» 
سکرتیر صدام ومرافقه وابن خالته » وصالح شبیب الناصري التكريتي المقرب من صدام 
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وابن خالته. مجموعة الأقارب هله كانت السیاج الحدید لاختفاء المستمر لصدام في 
الثمانینات والتسعينات وحتی سفوطه. وهذه المجموعة تخیف مجمرعة اضري هي قيادة 
الارکان رالعملیات التي لم تكن نجتمع بصدام أو تراه وهي مولفة من الجنرال كمال 
مصطفی ابن عم صدام احد فادة الحرس الخاص وشقیق اللواء جمال مصطفی زوج 
حلا ابنة صدام الصغرى؛ والجنرال ابراهیم عبدالستار التكريتي احد قادة الحرس 
الجمهوري وسفیان التكريتي رئيس ارکان الحرس الخاص وأحد مرانفي صدام وثابت 
الفوس المجید. 

هؤلاء کانرا یقردون الحرب؛ أو بالاحری کانوا يقودون عملية الدفاع عن صدام 
رسلطته يعدما اعتقدواء كما صدام؛ بان الحرب ستکون نسخة مکررة من حرب 
۱۷ء اي اسابيع طويلة من القصف الجوي والهجوم البري حتى توقفها بوساطات 
دولية وتدخلات وخسائر بشرية أميركية وضجة في الاوساط الدولية والعربية. وينيت 
الخطط العراقية العكرية على هنا الاعتقاد. فصدرت أوامر مشددة بان لا تغيير في 
الخطط أبداًء وأي تخیر ستكون عقوبته الاعدام. هذا ما سمعه معد خبرالله من فم صدام 
ين قبل الحرب. ویضیف ان صدام اضاف بحسم: آي تغییر سيعني الخيانة والعقوية 
ستکون الاعدام». اذل فكرة الخيانة هي التي هزمت صدام حسین. کل شيء یقوم لديه 
على فكرة الخيانة: بضع خطة مستحيلة ومن لایستطیم تطبیقها حرفا في ساحة المع رکة 
فهر خاتن. يطلب من قادته ان یضحوا بجنردهم وآرواحهم حتی لا يتقدم جندي اميركي 
واحدء فاذا وقعوا في الاسر بعد نفاد الذخيرة فهم خونة. اي فكرة اخری غير فكرة 
صدام هي خيانة. لذلك لم يحتمل سقرطه واعتبر أن السقوط نتيجة خيانة في حين انه 
طلب المستحیل من جيش لم يخن ولم بتمود على الخيانة. ویقول عقيد الحرس 
الجمهرري في شهادته : ہکان مولعاً بالخوف من الخيانة في شکل مرضيء وبنی سلوکه 
الدموي وفق متطلباته» فاخترع سباسة «قطع الدابر» و«النیات المخفبة في العدور». 
رجعل من عينيه أشعة اکس وبهذه الاشمة صفی عام ۱۹۷۹ قادة حزبه ورفاقه». 

ویذکر العقید عدداً من اسباب السقوط المدژي. منها ان فيادة الجیش الم تكن من 
العسکریین المحترفین ولم تتعلم العلم العسكري. كما انها هريت وترکت الوحدات من 
دون سلاح أو أوامر ميدانية» وأن قصي صدام كان القائد الحسكري فوقنا وهو لم يعرف 
شيئاً عن القتال والاسلحة والخطط والميدان فضلاً عن عزت الدوري وطه الجزراوي». 
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ويقول العفید ان فائده المباشر في بغداد كان الجزراوي. وحين دخلت الدبابات 
الأميركية إلى بغداد کان مکلفاً مع آخرين بحکم وجود وحدته في طریق المطار 
بالتصديلها. ارسل مراسلاً یبحث عن الجزراوي (القائد العسكري) فلم یجدہ: وأبلغ انه 
في مبنی [حدی المدارس. أبلغ الرسول العقید بذلك» فذهب الأخير بنفه في تلك 
الظروف لیحث الأمر مع فائده المباشر وبحث في مدارس المنطقة من دون جدوى» 
ولدی عودته وجد من تبقى من جنوده بلا عتاد ولا معئويات ولا قيادة. «سألتهم: ماذا 
تریدون؟ فأجابوا: سبدي دعنا نذهب إلى بيوتنا». هكذا تبخر مثات الآلاف من جنود 
الحرس الجمهوري والحرس الخاص الذي حمي صدام لاکثر من ۲۳ عاماً. 

انتقل صدام في الایام الارلی للحرب إلى مضيأ سري في حي الشرطة قرب 
المأمون تابعاً لدیوان رئاسة الجمهورية» وكان اعد قبل الحرب لیکرن غرفة فيادة. كان 
المخبأ مجهزاً بکیل تحت الأرض للاتصالات. ولعب انقطاع الاتصالات دوراً اساسياً 
في تحطم الجيش وسقوط العراق. يقول خیر الله أن الاتصالات قبل الحرب كانت 
بدائية وسيئة جداًء كما أن قطع الغیار لم تكن متوافرة وكذلك المؤن اللازمة. وما فاقم 
الکارثة ان جیش القدس؟ الكبير اضاف عبثاً على القوات التظامية والحرس 
الجمهوري. 

ويروي العقيد انه فحص مع لجنة خاصة الطائرات والدبابات والاسلحة لادعالها 
في الحرب» فکائت النتيجة انه من أصل ٤٠١‏ طاثرة كانت هناك ۲۰۰ فير صالحة 
للعمل اطلاقاً. هكذا لم يدخل سلاح الجو الحرب وانعدمت التغطية الجوية لجیش 
مکشوف تماما امام طاثرات الامیرکیین والبریطانبین؛ اللهم إلا بضع طائرات ميغ 
واخری مروحية صالحة تلاستعمال وجدت مدفرنة في الرمال لم یعرف بها غير صدام 
وسیاجه الحديدي خباها لما بعد نهاية الحرب في حال قامت انتفاضة شعبية ضده. 

ويروي عقید آخر من قاعدة الرادارات في كركوك انه استلم امراً قبیل الحرب يعدم 
استخدام الرادارات تحت اي ظرف» وظل یننظر الاوامر لتشغيلها من دون جدری حتی 
قبل يوم واحد من سقوط بغداد ولما لم یجد من يسأله سرح جنوده يوم مقوط بغداد 
بملابس مدنية فذهبوا إلى بیوتهم. 

بحسب خیرالل: كان التحرك بين مقرات القیادة السرية في بغداد يتم بحذر شدید 
وتحت جنح الظلام. وکانت الانباء متضاربة حول الجبهة الجتوبية بسبب سوه 


الاتصالات وتقطعهاء لذلك كانت المعلومات تتفیر بسرعة : قمثلاً كانت الاخبار حول 
مصیر ام قصر غير موکدة بین تأكيدات بسقوطها وأخرى بأنها لا تزال تفاوم. ومثل 
ذلك كانت الأنباء عن الناصرية. 

تحول الوضع في مقر القيادة السري في حي الشرطة إلى الأسوأ بعد وصول الأنباء 
عن سقوط التاصرية والبصرة. كان هذا المقر مجهزاً قبل الحرب بوسائل السيطرة على 

جمیع الوحدات الرئيسية وخطوط الدفاع. ويقول المرافق : الم تكن نری صدام دائماء 
لکن الوضع المرتبك في المقر لم يخف علينا. . كنت قریاً من عبد حمود القریب جداً إلى 
صدام. وکنا نری حجم الكارثة مرتسماً على وجهه. كان الرهان على وحدات الحرس 
الجمهوري والحرس الخاص المنئشرة حول الكوت وحول جرف الصخر قرب كربلاء 
رحول جنوب غربي بغداد. وكانت نقطة التحول الکبری هي سح (فرقة المدينة» 
المعروفة في الحرس الجمهوري بمعدائها ومقاتليها والئي كانت تقطع الطریق نحو بغداد 
قرب الكوت. هذه الصدمة افقدت صدام السيطرة والثبات. اما نقطة التحول الكبرى 
الثائیة قکانت سحق لفرقة حمورابي) المعروفة والتي كانت منتشرة شمال شرفي كريلاء 
في جرف الصخر. هوجمت الفرقة بعدما اكتشقها رتل من اللبابات الأميركية ضل 
طریقه. فاضطرت لکشف مراقعها والاشتباك مع الامیرکیین بعدما كانت مهمتها 
تطويقهم اذا وصلوا إلى بغداد. هذان التحولان كانا بداية السقوط السريع تلقواث 
المدافعة عن بغداد. 

تحول الموقف کلیاً يوم الخامس من نيسان حين نجحت ثلائة أرتال من القوات 
الأميركية في عبور نهر الفرات وتقدمت تحت قصف جري مكلف خلال الليل في اتجاه 
منطقة الرضوانية القريبة من المطار حيث اكبر سجون العراق واكير ميادين الاعدام 
بالرصاص. 

انتقل صدام من مخباً حي الشرطة إلى مخبأ القسم الاداري لجامع ام الطبول؟ 
الذي أعدٌ قبل الحرب وزوّد كيبل أرضي للاتصالات مع القوات المكلفة الدفاع عن 
المطار. أنباء قتل علي المجيد (علي الكيماوي) قائد المنطقة الجنوبیة لم تتأكد بعد. لا 
أنباء من عزت الدوري قائد المنطقة الشمالية. قصي یتنقل مع والده باعتباره قائد منطقة 
بغداد فيما وزير الدفاع لا يخطط للحرب ولا بقود المعارك وتتفاقم خلافاتہ الصامئة مع 
قائده العسكري قصي صدام حسين. هل كان العقید من الحرس الجمهرري متأثراً طوال 


ا دنب هنكام حسین؛ الحقیقة المُفبّبة 


الحرب بأن استاذه في الاكاديمية العسكرية الفريق سلطان هاشم كان بمثابة جندي مطيع 
لدى «مارشال» وهمي اسمه قصي ابن الرئيس؟ «نعم. كان حديئه مشوباً بالمرارة وهو 
يخبرنا عن ذلك وكأنه يؤكد ان احد اساب الانهیار العسكري هو عدم احترام الضباط 
لقائد وهمي نصبه والدہ قائداً لهم؟. 

ويروي احد الضباط ان نقاشاً حاداً دار بين وزير الدفاع وقصي في جامع «أم الطبولٴ 
حول الوضع في المطار حيث كان وزير الدفاع بری ان شن هجوم الآن على رتل واحد 
سيكون تاجحاً فيما رأى «قانده المسکري» قصي انه يجب ترك الاميركيين يتجمعون ثم 
الهجوم عليهم لاحداث خسارة بشرية كبيرة تغير مجریات الحرب اعلامياً وتكون ذاث 
تأثیر كبير. ولما اشتد النقاش حسم صدام الأمر لمصلحة «الرؤية العسكرية» لولده. 

لم تواجه الارتال الأميركية المتقدمة اي مقارمة في المطار على رغم ان افضل 
وحدات الحرس الجمهوري كانت مكلفة الدفاع عنه. تشتنت خطوط الدفاع وثرك 
المدافعون اماكنهم تحت القصف الكثيف. وانهارت خطة الدفاع كأنها ادفاعات من 
ورق! بحسب تعبیر معد خیرالله. غير ان مقاومة ضعيغة من جانب «فدانيي صدام» كانت 
تندلع بين وقت وآخر. 

وصلت الارتال الثلاثة إلى المطار قبیل منتصف النهار على رغم ان الحرس 
الجمهوري الخاص كان تحت امرة صدام المباشرة من موقعه في جامع «أم الطبول». 

كان صدام يختصر الحرب وفنونها وتاربخها وأکادیمیاتها وأسلحتها العلمية 
المتطورة بأسلوب المفاجات البدائية. وخرج محمد سعيد الصحاف بتهدیده الشهیر بان 
«الليلة منحمل مفاجأة غير معتادة لهزلاء المرتزقة؟. ظل العالم بنتظر المفاجأة. .. لکن 
من دون جدوي. 

في مخبله في جامم آم الطبول» كان صدام يتلقى معلومات متضارية عن الوضع 
في المطار الذي لا پیعد سوی ثمانية کیلومترات. كان يأمر الحرس الخاص بالدفاع حتی 
الموت. غير ان القصف الرهیب دفع باللواء سیف الدین الراوي إلى سحب لرائه إلى 
حي الجهاد القریب من المطار. وحین علم صدام بذلك. امر بالقبض على الراوي 
راعدمه في الجامع ودفنه في حدیقتہ. وأبلغت جمیم الالوية القرية بامر الاعدام وان اي 
تراجع سيعني الاعدام. هذا الأمر شجم الألوية على الصمود طوال يوم الخامس من 
نيان وكانت أرقام الضحایا بالآلاف. 


نجح رتل اميركي في اختراق خطوط الدفاع ووصل إلى قاعة کبار الزوار. صدام 
الذي كان وحده يقرر كل شيء؛ امر بالانسحاب إلى الشمال والشمال الشرقي للمطار 
فيما كانت القوات الأميركية تحتل الأماکن الآخری في المطار. وقبل غررب ذلك البوم 
كان الامیرکیون بسیطرون على معظم الأماکن جنوب وجنوب غربي المطار بعدما قتلوا 
الا لاف من جنود الحرس الجمهوري. 

آعاد يوم السادس من تيان بعض الامل لصدام حسین؛ اذ اطلقت صواریخ ارض 
- ارض من معسکر التاجي شمال بغداد على المطار وشنت مدفعية الحرس الخاص 
قصقاً مركزاً الامر الذي اجبر الأميركيين على التراجم من بعض الأماكن: لكنهم ظلرا 
يحتفظون بمعظم الجهاث الجنوبية الغربية من المطارء فاعتقد صدام ان المعركة انتهت 
لمملحته وأمر وزير إعلامه باعلان ذلك ومرافقة الصحافيين إلى المناطق المحررة من 
المطار. غير ان موجة قصف جوي جديدة هزت حتى وسط العاصمة وجعلت الجنود 
والضباط یفرون من مواقمهم عشوائیاً فيما تلقى صدام معلومات أكيدة بأن اللبابات 
الأميركية تتقدم في حي العامرية وسط الطريق بین المطار وجامع «أم الطبول» الامر 
الذي سرعان ما تأكد منه عندما سمع هدير محركاتها وهي تعبر الشارع المقابل للجامع. 

عندها بدأث امارات الإنهيار وعلامات النهاية تلوح في وجوه أقرب مرافقي 
صدام. وتحول الراقع إلى رعب ونحن نشاهد بأم اعیتنا الدبايات الأميركبة تتنقل في 
الشوارع القريبة منا وتخترق مواقع الفوج الأول التابع للحرس الخاص الخالي من 
المدفعية وتصل إلى مجمع دجلة الرئاسي الذي قصفته المروحيات. 

يرد العقيد علي كيف ان عيون الضباط كانت «تبادل الحديث» اثر كل اجتماع مع 
صدام حسين. اکانت العيون تلتقي لتؤكد اننا ماضون إلى كارئة». حضر المقيد علي 
واحداً من الاجتماعات العسكرية مع صدام بعدما كان يرى مثل هذه الاجتماعات على 
شاشة التلفزیون. وباعتباره ضابطاً في سلاح الجو فان قائد سلاح الجو من طيران 
ومضادات ارضية وصواريخ ورادار كان حاضراً في الاجتماع ايضاً. طلب صدام ان يتم 
نطوير صواريخ جو- ارض بملك العراق عدداً هائلاً منها إلى صواريخ ارض - جو. 
كان الطلب غريبا وشبه مستحیل كالعديد من طلبات صدام. قائد سلاح الجو قطع 
احثمال اي سوال بأن قال : «امرك سيدي. ستفعل ذلك؟. وانفض الاجتماع. 

ذهب الضباط إلي معسکر التاجي شمال بغداد. طوروا الصواریخ وکانت نتيجة 


۳۹ ملس ۶نب ںی هلام حسین, الحقیقة المغيّبة 


التجربة الأولى مذهلة: انفجر الصاروخ في قاعدثه وقتل ۱۲ عسكرياً. اهیدت النجربة 
بعد ايام وکانت النتيجة «مرضية»: انطلق الصاروخ من عنصة اطلاقه وارتفع امتاراً عدة 
تم تصویره فيها قبل ان بسقط على بعد ۱۰۰ متر فوق مبنی لسکن الجنود الذین کانوا 
لحسن حظهم في ساحة التدریب البعيدة. ذهب فائد سلاح الجو بالشریط المصور إلى 
صدام الذي اطمان لامتلاکه صواریخ جديدة ارض - جو مطورة عراقياً. ووزعت 
الصراریخ على فدانيي صدام ولیس على الجیش النظامي. 

على بعد ٠٦‏ کیلومتراً من التاجي حدثت لبلة الصواريخ الرهيبة في حي السيدية في 
جنوب غربي بخداد. عرافیون کثیررن یروون ذلك. نصب *فداثبر صدام فواعد اطلاق 
الصواریخ بین الببوت في الأيام الأولى للحرب؛ وفي الليلة المشهودة بدأوا اطلاقها 
ضد الطائرات الأميركية. لکن الصواریخ كانت تنطلق بضعة أمتار إلى الأعلى لتسقط 
عشوائياً فوق البیوت. لم يرتعب السكان من الطائرت الأميركية بقدر ما ارتعبوا من 
الصواريخ التي اخذت تهطل علبهم كالمطر وهم یختبئون تحت السلالم وبين الجدران. 

الشك دائماً يقود صدام. الشك قاد صدام في صعوده وفاده في انحداره وسقوطه. 
في احد الاجتماعات أقنعه عبد التواب ملا حویش وزير التصنیع العسكري (وبحسب 
احدی الاشاعات فإن صعود حويش قام على زواج صدام سراً من ابنته) بشراء منظومة 
دفاعات صينية لنشرهاحول مدينة بغداد بقيمة بليوني دولار. وعلی رغم تقارير المختصین 
العراقیین بعدم جدواها وانها ستضرب في اليوم الأول فان المنظومة وصلت بربع المبلغ 
وتبخر الباقي من دون ان يعرف احد كيف. نصبت الصواریخ في شمال بغداد وشدد 
الصينيون على عدم نقلها أو تخيبر مكانها. لکن صدام شكك كعادته وأمر بنقل المنظومة 
إلى مكان آخر. ففي ذهنه لابد إن الصيتيين سیخبرون الامیرکیین مقابل شيء ما. هكذا لم 
تعمل المنظومة ودمرت في اليوم الأول بعد اكتشافها بسرعة. 

والصحاف ينفي في الوقت نفسه وجود فوات أميركية في العاصمة العرائية يكرر 
صدام مايحب ان يتكرر دائماً. غاب عن الميدان كما كان يفعل من قبل وجمل صوره 
تقوم مقامه لنثبت وجوده. لم يستخدم قائد عسكري أو سياسي أو حاكم أو ممثل الصورة 
بالحجم الذي استخدمها صدام به. ولم يستخدم احد الرموز للقيام بالفعل المادي مثلما 
استخدمهاصدام. لم يستعمل كلمة البندقية أو المدفع وانما استخدم رمز السیف. لم 
يستخدم الشجاعة أو الرجرلة وائما استخدم رمز الشوارب. لم يستعمل مفردة المحارب 
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وانما رمز الفارس. فالحصان في فکره لا بزال یحتل مکان الدباية. .. وهکذا کان يرسل 
صورته إلى التلفزیون لبثها. كان هذا کافیاً لادارة الدولة والجیش والامن والمخابرات 
و... الحرب. 

كان صدام يعرف ان کل شي« انتهی وانه بخوض ممرکته الأخيرة» لذلك تبقت له 
نفسه التي انشغل بانقاذها. الأميركيون یکادون یحکمون الطوق عليه من دون ان یعرفرا. 
صدرت آوامره لمن تبقی معه رتم التحرك من أم الطبول ني مجموعات صغيرة إلى مقر 
بدیل عبارة عن مخبأ في حي الحارثیة قرب القصور الرئاسية ومدرسة الاعداد الحزبي 
حيث لم تكن الديابات الأميركية وصلت بعد. یقول خير الله : تم تأمين المخبأء فذهب 
احدنا لإخبار صدام بذلك. يمد ساعة وصل عبد حمود أولاً. وبعد 60 دقيقة وصل 
صدام مع ابنه قصي. وبعد الجميع وصل المرافق أسعد ياسين. أما بقية اعضاء القہادة 
فتفرقوا. سرحهم صدام في ساعات حربه الاخيرة. لم تعد هتاك حرب: هتاك حرب 
انقاذ التفس وسيصبح الآخرون عبثاً وفرصة للكشف). 

حتی أفراد الحماية أصبحوا يتحركون قُرادى ویملابس مدنية» فالخوف أصبح سید 
الموقف. بعد خمس ساعات صدرت آوامر بالتحرك تحت الظلام إلى مبنی الاخوان 
المسلمین) خلف ملعب الادارة المحلبة القریب الذي أعد کمخباً بدیل قبيل الحرب. 
ذهب المرافق معد خير الله فوجد ابن اخته عدي صدام حسين قابعاً هناك مع مرافق 
واحد في حین كان عدي يتحرك في الأوقات الآخری مع ۱٩‏ مرافقاً. يضيف ممد: 
«رصل قصي بعد ربع ساعة. جوسیس ات وروی واس سر و 
پاسات حمراه اللون صنع البرازيل. غادر عدي في الساعة الحادية عشرة ليلاً مع مرافقه 
احمد الفهد. كان الوضع رهیباً رلم نعرف تطورات الوضع في المطار. من جهة آخری 
كنا نسمع کل دقيقة خبراً يزيد خوفنا ویأسنا خصوصاً اننا لم ننم طوال 74 ساعة. صباح 
يوم السابع من نيسان» صدرت الأوامر بالتوجه إلى حي دراغ القريب من موقع مبيئنا. ثم 
جاءت أوامر أخری بالتوجه وتأمين مخبأ يعود للمخایرات في منطقة المنصور في حي 
الداودي خلف شارع ١4‏ رمضان كان أعد كمقر بديل لصدام. هتاك كانت حرکتنا شبه 
مكشوفة؛ فالناس لا یزالون يسكنون في بیوتهم والبيث كان أرشيقاً للإستخباراث. 
ومما زاد قلقنا ان حركة الئاس اخذت تشي بآنهم يعرفون ان شخصاً مهماً حضرء اذ 
کانوا خائفین. ساعة واحدة فقط ظل صدام في هذا اثبیت» ثم غادره في سيارة 


۳۸ لومعم م یجنم :۶۶۶ هدام حسینء الحقيقة المفیّید 


*اولدزموبیل؟ بیضاه في انجاه حي الخضراء على بعد کیلومترین ففط في بيت صودر من 
أحد التجار الاکراد. بمدها قصفت الطاترات الأميركية البیت واعتقد الامیرکیون ان 
صدام قتل. بعد ساعتین توجه صدام إلى حي الاسکان» ثم حي علي الصالح؛ ثم عبرنا 
الجسر إلى حي الأعظمية قرب مرقد الامام الأعظم آبو حنيفة. رأى الناس صدام حسین 
وبداوا بالتجمع حول سيارته. كان مصور الرئیس معه فأمره بتصویر المشهد وارساله إلى 
محطات التلفزیون العربية ليؤكد انه لا یزال على فيد الحياة. وبعد ان دخل صدام إلى 
الجامع شعرنا بالخطر القريب» فأمر بالتوجه إلى منطفة السفينة القريبة وهي منطقة فديمة 
وضيقة قرب المقبرة الملكية. ووصل بعدنا مع قصي». 

هنا تذكر صدام ان عليه ان يكون حياً بالصوت على الأقل. في السابعة مساء ذهب 
مع مرافقه عبد حمود إلى استوديو حکمت القریب في منطقة الكسرة قرب دجلة وسجل 
الشريط الذي سببث بعد سقوط بغداد. وريما من هذا الاستديو حمل صدام مسجلا 
صغیراً للصوت مع بضعة اشرطة. عاد صدام وبعد ساعتين صدر آمر بالتحرك نحو منطقة 
سبع أبكار على مشارف بغداد الشمالية» و اهنا أمضى مع مرافقيه سبع ساعات في 
منطقة البساتين الكثيفة. في الیوم التالي تحرك إلى منطقة بساتين كثيفة أخرى قرب حي 
الصليخ شمال بغداد قرب الطريق إلى تکریت. وسط البساتين كان هناك مخبأ أعد كمقر 
بدبل. وقضوا الليلة هناك. 

كان صدام يشاهد التلفزيون اينما حل وبتابع الأحداث. هناك شاهد سقوط بنداد» 
وجاءت الأوامر لأفراد حماية الخط الثاني بالذهاب إلى بيوتهم أو حيث بشاژون فا 
راصل صدام طريق هروبه الكبير تاركاً بغداد تسقط من دون دفاعات أو حمابة. .. 
لينتهي الامر بعد سبعة شهور بالعثور عليه في ذلك الجحر الذي لا يساوي واحداً في 
البلیون من مساحة الوطن المحتل؛:٭''۔ 


)١(‏ آنظر نبيل یاسین؛ الحیاة ۲۰۰1/۳/۲۲ (بتصرف). 


القصة الحقيقية لسقوط بغد اد 
خيانة الفریق ماهر سفیان التكريتي 


فصة الخيانة التي فادها الفریق الركن ماهر سفیان التكربتي قائد الحرس 
الجمهرري الخاص واين خالة الرئیس العراقي صدام حسین وآخرون في مقدمتهم 
الفریق حسین رشید التكريتي سکرتیر القيادة العامة للقوات المسلحة العراقیف وهي 
الخيانة التي آدت لسقوط بغداد في أيدي القوات الأمريكية الغازیة يدون فتال؛ با لاضافة 
إلى ما آوردناه سابقاً من سوہ قيادة صدام للمعركةء تأتي هذه الخيانة لتکشف اللقاب 
عن مدی الكارثة التي اسهمت بعملية السقرط المدرّي لبغداد. 


في الوقت الذي نجح الأمريكيون في استمالة الفریق ماهر سفیان التكريني قائد 
قوات الحرس الجمهرري الخاص» والذي كشف لهم خطة الدفاع عن بغداد: والتي 
كانت تقضي بالدفاع عن الماصمة بمسافة تبعد ۲٢‏ كيلو مترا من مرکڑھاء حيث تمكن 
العراقيون من تشييد سبعة خطوط دفاعية في مناطق الحقول الزراعية المحيطة ببغداد» 
كان الفاصل بين كل خط دفاعي والآخر نحو ألفين وخمسمائة متر وهي هبارة عن 
براميل من النفط الخام ومادة تي. إن. تي » ومتفجرات أخرى وضعت بعمق خمسة 
مترات: وتحیط بہغداد من کافة الاتجاهات حيث تضمنت الشطة ربط كافة هذه 
الخطوط الدفاعية بکنترول مركزي. 

ومن ضمن الخطايا التي ارتكبها جراء خيانته للأمريكيين هي سحب قطاعات 
الحرس الجمهوري الموجودة على محوري «الحلة بابل» وطريق «بغداد الكوت» والزج 
بها في معركة مطار بخداد الدولي» والقطاعات التي تم سحبها تعد ثخية الحرس 
الجمهوري الخاص وهي قوات المدية المتورة وقوات لبوخخذ نصر وقوات الفاروق.. 


كما آلزموہ رفتا للخطة المتفق علیها بأن بصدر تعلیماته بصرف عناصر القوات إلى 
بیوتها . وترك أسلحتها الثقيلة منها خاصة في موافعها. 

هذا ما آکدته وكالة الأنياء الفرنسية في ۲٢‏ مایو حين نبت إلى مسژوولین سابقین 
في النظام العرافي پعیشون حالياً في المنقی أن صدام حسین تعرض لخيانة من قبل ثلائة 
ضباط کبارمن آولاد عمومته ووزير في حکومته سهلت سقوط بغداد. وقالت نسبة إلى 
آحد هؤلاء المسژولین السابقین» والذي طلب عدم الکشف عن هویته ان فائد الحرس 
الجمهوري ماهر سفیان التكريتي الذي كان يعتبر «ظل؟ صدام حسين أعطى الا وامر إلى 
القرات العراقية بعدم القتال لدي دخول القوات الأمريكية إلى بغداد في الثامن من إبريل. 

آما صحيفة الوجورنال دو ديمانش» الفرنسية الاسبوعية نقد نشرت نتائج تحقیق 
جاء فيه أن صدام حسین تعرض للخيانة من قریبه ماهر سقیان التكريتي: الذي آمر قواته 
بعدم الدفاع عن بغداد إثر اتقاق عقده مع الأمريكيين» وقد أعلنت القوات الأمريكية في 
۸ ابريل؛ عشية سقوط بغذاد؛ وبعد الاستيلاء على مطارها عن موث ماهر سفیان 
التكريتي في الوقت الذي نقلت فيه الصحيفة عن مصدر عراقي أنه بمقتضى هذا الاتفاق 
الذي اجراء ماهر سفيان قبل عام مع الأمريكيين ويقضي بعدم اشتراك (۱۰۰) الف 
عسكري من الحرس الجمهوري في القتال؛ فقد تم نقله مع عائلنه سرا في ۸ ابریل على 
متن طائرة أمريكية سي ۱۳۰ إلى فاعدة آمریکیةء وان إعلان نبأ موئه كان فقط بهدف 
التمويه؛ وسنعود لقصة خيانة ماهر سفیان بالتفصیل لاحقاً. 
خیانة حسين رشيد 

لم تكن خيانة ماهر سفيان التكربتي هي الفصل الوحيد لقصة الخيانة.. بل كان 
للقصة فصول أخرى تطابقت تماماً مع ما نشرته الوكالات والصحف العالمية. 

والئايت أن الفريق أول حسين رشيد التكريتي ") سكرتير القيادة العامة للقوات 
المسلحة العراقية شارك الفريق ماهر خیانته . حيث مکن بالدور الخياني الذي لعبه 
القوات الأمريكية من الدخول إلى متطقة «الدورة» انطلاقاً من منطقة «هور رجب"۰ فیما 
كان ضابط الارئباط الذي شارك في تنفیذ هذا الاتفاق هر إيئه الرائد علي حسين رشيد 


(۱) مَل حسين رشيد اتكريتي مع صدام حسین أمام المحكمة المراقية بفضية الأنفال: وحکم عليه 
بالإعدام ‏ 


التكريني السکرتیر الشخصي لقصي صدام حسین نجل الرئیس العراقي؛ حيث قیل أنه 
تمت مکافأتهما بمبلغ ۵ ملایین دولار. 

وکشفت الاحداث أن الفریق حسین رشید التكريني لعب الدور الاساسي ني 
إصدار التعلیمات للقوات المسلحة العراقية بمخادرة مواقمها » استنادا إلى قرارات تم 
تزویرها ونستها لوزیر الدقاع سلطان هاشم أحمد. . آما نجله «الرائد علي؟ فقد قدم 
مملومات على جاتب کبیر من الخطورة فیما يخص #خطة تأمین بغداد؛ والتي كان قصي 
صدام حسین هو المشرف على تنفیڈھاء 

وهذا ما نشرته الصحافة العالمية استناداً إلى وكالة الأنباء الفرنسية وأسبوعية 
الوجورئال دودیمانش! فقد أكدت الوكالة الفرنسية أن الأمر الشفهي الذي أصدره 
الفریق ماهر سفيان التكريتي للقواث العراقية بعدم القتال أكده رئيس جهاز المخابرات 
طاهر جليل الحبوش التكريتي: والمسؤول العسكري حسين رشيد التكريتي الذي كان 
ابنه مدیراً لمکتب «قصيء الإبن الأصغر للرئیس العراقي الذي كان يقود الحرس 
الجمهرري. 

آما صحيفة الوجورنال دو دیمائش؛ فقد تحدئت عما وصفته بخروقات أخرى قام 
بها مسؤولون هراقیون» بينهم قريب آخر لصدام حسين هو حسين رشيد التكريتي الذي 
كان يطلع الأمريكيين على تحركات الجیش العراقي ونحرکات قائد فوات فدائيي 
صدام. 
خيانات لا تنتهي 

ومسلسل الخيائة لا يقف عند كبار الضباط فهناك خيانة الضابط «النقيب عدنان 
پوسف حسن» الذي كان بترلی حماية بمض الأماکن الخاصة رالبديلة للرئیس العرافي: 
والذي كان يتنقل بینها ويعقد فیها اجتماعاته بعیداً عن المواقم المعروفة. حیث آشارت 
الشكرك التي رصدنها الأجهزة الأمتية حول ولاء هذا الضابط فراحت تتبعه وترصد 
تحرکاته ثم ما لبدت أن توصلت إلى بعض المعلومات التي تشير إلى احتمال عمالته 
للاستخبارات الأمريكية. 

وعندما رفعت هذه المعلومات لصدام حسین حاول التأكد بنفسه من هذه 
الشكوك ۔. فأوحى لبعض المقربین كي يبلغوه بان هناك اجتماعاً سرياً للقيادة العراقية 


سوف يعقد في مطعم الساعة الذي یمتلکه مواطن مصري بدعی «آبو وليد؛ وهو صدیق 
شخصي لنجل الرئیس العراقي «عدي.. كان الاسم الرمزي لمطعم الساعة هو 
ابوجعفر المنصور؟.. فذکر آمام الضابط الخائن آمراً بشأن تهيتة ا أبوجعفر المنصوره 
وذلك يوم السابع من ابریل- 

ربالفعل جاء صدام في الموعد المحدد؛ وبصحبته نجله قصي بسيارة تاكي من 
نوع انیسان» وبعض الحراس من خلقه في سيارة آحری. . على الفرر دخل صدام ونجله 
وبعض الحرس الخاص من الباب الأمامي .. ثم خرجوا على الفور من الباب الخلفي.. 
وما هي إلا بضع دقائق حتی كان المطعم والمتطقة المحيطة به تقصف بقنابل زنة ۱۰۰۰ 
رطل للقتبلة الواحدة. 

هنا تاکد صدام من عمالة «انقیب عدنان یوسف حسن) للأمريكيين» فأمر بتفتيشه 
حيث عثر معه على التلیفون المحمول «الثريا» المربوط مباشرة بالاقمار الصناعية .. 
وعندما نمث مواجهته اعترف الضابط بعمالته فتم اعدامه على الفور رمياً بالرصاص. 
صدام یؤکد الخيانة 

وكالة الأنباء الفرنسية أكدت هذه المعلومات حيث أشارت إلى الزيارة الني قام بها 
صدام حسين في الثامن من ابریل إلى حي الأعظمية مع ابنه قصي + حيث كان في 
استقبالهما حشد كبير» وقال احد المسؤولين العراقيين نقلاً عن أشخاص کانوا 
موجودين في الأعظمية «ذکر صدام حسين خلال زيارته أنه تعرض للخیانةءفي اشارة 
إلى غارتين أمريكيتين استهدفتاه»۰. وأضاف ان صدام كان يعرف انه تعرض للخيانة» 
وأن معلومات حول مكان وجوده نم تسريبها إلى الأمريكيين خلال القصف الذي 

وتابع ان الرئيس العراقي أمر بإخضاع الفريق المكلف يضمان أمنه الشخصي» 
وكان من القلة التي تعرف بتحرکاته لمراقبة اشد». 

وقال مصدر آخر 3إن صدام حسين قام بعد ذلك بزيارة له إلى المنصور في السابع 
من ابریل .. ويحسب عادته استقل سيارة أجرة» وتبعه حرمه» وقصد مطعما في الحي.. 
وبيئما کان حراسه يعتقدون انه في داخل المطعم حرج من بابه الخلفي؛ وقد قصف 
الحي بعد ذلك بقلیل؛ ونجا صدام من القصف. 


وتابع المصنر نفه.. ان صدام حسین الذي لم بعد في حاجة إلى براهین أمر 
باعدام هؤلاء الضباط المعروف عنهم أنهم من أوفى الأوفياء للرئيس العراقي, 

آما أسبوعية الوجورنال درد يمانش» فقد آشارت إلى ضابط في القصر الجمهوري 
سلم معلومات عن مكان وجرد صدام حسين ليلة ۱۹/ ۲۰ مارس» ناريخ اندلاع الحرب 
على العراق و۷ أبريل في حي المنصور.. وقد قام الأمريكيون في التاريخين المذكورين 
بقصف المكانين المحددین؛ إلا أن الرئيس العراقي نجا من الموث» وتعث تصفية هنا 
الضابط. 
الصحاف.. والمضاجاة 


عندما أعلن محمد سعيد الصحاف بقاء المراسلین في فندق المیرونات لبلا وذلك 
لإعلان أمر هام ذا بالمراسلين والساعة قد قاربت الحادية عشرة ليلا يتفاجأون بتواجد 
وزير الدفاع العراقي سلطان هاشم أحمد أثناء تولي الصحاف إدارة المؤتمر الصحفي 
الذي استمر إلى الواحدة بعد منتصف الليل عندھا قام وزير الدفاع بمنع المراسلين 
الذهاب إلى منازلهم في تلك الليلة الشديدة القصف (۳۱ آذار ۲۰۰۳). 
هاشم سلطان بعلن 

قال وزير الدفاع بالحرف الواحد «نحن نتوفع ان یکون الأمريكان على آسوار 
بغداد بين -٤‏ إلى ١٠أيام‏ ذُهل المراسلون.. وأنبری مراسل «الرياض» الذي كان حاضراً 
المؤتمر الصحفي لوزیر الدفاع العراقي ليآل الوزير: هل قولكم عن الأمريكان على 
حدود بغداد بين 4- ١٠أيام‏ هل هو افتراض آم حقیقة؟! 

فاجاب الوزير على السؤال بثقة مطلقة: في العلم المسكري ليست هناك افتراضات 
بل هناك حقائق؟؟ 

ويذهل الصحفيون للتصريح وتفرغ بغداد في اليوم التالي من أهاليها لدی سماعهم 
تصريح وزير الدفاع فما هي الخطة : وتفرغ بخداد من سكانها وكان هذا هو مخطط صدام 
لاستدراج الأمريكان وكان كما يبدو يستعجل الحسم ويطلق على معركته «الحواسم» 
وكان مخطط صدام لافراغ بغداد دون ان يأمر السكان بالإخلاء وبدون ضجیج, 


خطة صدام لاستدراج الأمریکان 


ما هو مخطط صدام حسین لاستدراج الامریکیین إلى نخرم بغداد؟ 

علماً بان صدام قد هدد في (خطاب سابق) الامریکان بیوم اسود متوعداً ما أسماء 
#مغول العصر پالانتحار على أسوار بغداد ولم يقل صدام على آبواب العراق وماذا 
يعني بأسوار بغداد؟؟ 

فتساءل الجميع .. هل يمتلك صدام خطة حقيقية للمقاومة أم أته اعد مفاجأة مذهلة 
للقوات الامریکیة؟! وبدا القلق یستبد بالامربکان جراء هذه التصریحات وشففهم 
بمعرفة ما يجري وما تخفیه وراء‌ها؟؟ وکانت خطة صدام لتدمير الجیش الامريكي |ذا 
مارصلوا آسوار بغداد وهي خطة ذكية أوصى يها صدام لوزیر دفاعه في تسریب خبر 
يضم مفاجآت مذهلة فقد اعتمدت تلك الخطة على الدفاع عن بخداد ومحیطها بمسافة 
۵کم عن مركز العاصمة العراقية حيث تمکن العراق من تشیید سبعة خطوط دفاعية في 
مناطق الحقول الزراعية المحيطة ببغداد وان الفاصل بين كل خط دفاعي وآخر (۲۵۰۰) 
متراً هي عبارة عن برامیل في النفط الخام ومادة 17۷7 تي. إن. تي رمتفجرات شديدة 
آخری وضمت بعمق ۵ آمتار تحت سطح الارض تحیط ببغداد في كافة الاتجاهات 
حيث تضمنت الخطة ربط كانة هذه الخطرط الدفاعية (بکنترول مركزي؛ وکانت الخطة 
المصيدة «کانت تقضي باستدراج الأمريكيين للوصول إلى المنطقة المحيطة ببغداد 
ويانتظار تمركزهم وآلياتهم ٹم يجري تفجير الخطوط الدفاعية من خلال الكنترول 
المركزي حيث تتحول المنطقة إلى جحیم وئوقع هذه الخطة آعداداً هائلة في القتلى 
الأمريكان قدرت ب 565- ۳۰ ألف فتیل, 

وهنا كانت المخايرات الأمريكية قد اخترقت ماهر سفیان التكريتي وضمته إلى 
صفوفها وکان عصب السيطرة على قوات الحرس الجمهوري المعول عليها كل شي» 
ولوح صدام بتهديد الأمريكان بهاء وقد وصلت المعلومات من ماهر سفيان التكريتي 
ابن خالة صدام ويده اليمنى ومستشاره الخاص الذي كان بداية الخيائة الفربق أول 
الركن ماهر سفيان عير وسيط ثالث» وكان السینازیو المحكم قد تحطم بفعل ماهر 
سفيان التكريتي كل شيء وصداع لا يدري ما يحاك حوله وهو ينتظر وصول الأمريكان 
إلى تخرم بغداد. فإذا بماهر سفیان معتمد صدام يصيح أكبر خائن الجديد لیفجم 
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العراقیین والعرب باحتلال بغداد» وسلمهم مفاتیح بغداد وتأتي طالرة أمريكية تقله 
وعائلته إلى الولابات المتحدة مع تسجیل رصید له في أحد البنوك الأمريكية ب ۲۵ملیون 
دولار. 

وقد نفذ للامریکان ما يلي : 
خیانات ماهر سفیان 

١‏ - سحب قوات الحرس الجمهوري الموجودة على محوري الحلة بابل طربق 
بغداد الکوت والزج بها في معركة مفتعلة آسموها معركة مطار بغداد الدولي والقصمات 
التي تم سحبها تعد نخبة الحرس الجمهوري الخاص وهو قوات االمدينة المنورة 
رقوات نبوخذ نصر وقوات الفاروق. 

۲ - تقدیم خريطة كاملة بالخطوط الدفاعية السبعة حول بغداد والعمل لابطال 
مفعولها وتخریب *الکرنترول المركزي المعد للتفجير. 

أصدر الفریق الرکن ماهر سفیان آمراً بصرف عناصر الفوات إلى بيوتها وترك 
الأسلحة الثقيلة منها خاصة في مواقعها القتالية وفي هذه الأئناء كانت رکالات الانباء 
تذیع آنباء عملیات الانزال للقوات الأمريكية بجوار مطار بغداد الدولي ربالتحدید منطقة 
أبو غريب التي تجاور إحدى المناطق السكنية وأخرى مکشوفة والی جوارها مانع مائي 
صعب يصعب اخترافه یسمی «نراع دجلة» وبالقرب من تلك المناطق توجد معسکرات 
«مجاهدي خلق» والتي یتحمل صدام مسوولية استضافتها (سنین) طويلة والقريبة من 
مطار بقداد ليعقدوا اصفقة مع الأمريكان؟ رینسحبوا إلى داخل بغداد إلى نادي الفارس 
العربي بعد أن سلموا معسكراتهم للقوات الأمريكية في حلقة خیائڈ جديدة مساعدة تمت 
كما تقول المصادر العسكرية في يوم 5/ 7٠١7/4‏ عندما أعلدت القوات الأمريكية انها 
استطاعت الو صول إلى مطار بغداد. 
معركة المطار 

وعند المطار توجد قریة «الرضوانیة» التي تضم عدداً من القصور الرئاسية والتي 
یتراجد بالقرب منها لواء‌ان عراقیان مجهزان بأحدث آنواع الاسلحة ومهمتهما توفیر 
الحماية وهما بأمرة اللواء الركن محمد مصطفی عزیز الذي أدرك بحدسه العسكري 
وعبر اطلاعه على حركة «مجاهدي خلق» أن هناك #خيانة واضحةا قد وقعت فعلاًء 


فحاول على الفور الاتصال بقیادته ولم يتلق جراباً وتصرف کقائد تلقائیاً بعد أن قدر 
خطورة الموفف فحرك قواته وافتعل برقية حرك بها القوات تحمل الرقم 21۷1۶ وحدد 
ساعة الشروع أو التحرك ۷,۳٣‏ مساۂ وحملت اليرفية توفيع صدام حسين؛ ثم سرعان ما 
بعث بها إلى آمر اللواه الثاني» بمفتضی ذلك الأمر نحرکت قوات اللواءین وقامت 
وبدآت تلك القوات بمعركة عنيفة ضد القوات الأمريكية في الساعة ۸,۶۵ في مساء 
ذلك الیوم تكد فیها الامریکان خسائر فادحة بلغت آکثر من ۱۰۰ قتيل وبسثله من 
الجرحی ؛ رخسرت القوات العراقية ۰ اقتيل من الضباط والجتود العراقبین. ددفع 
قائد اللواء العراقي اللراء محمد مصطفی عزیز في أسر القرات الأمريكية» وکانت 
واحدة من اخطر المعارك التي واجهت الامریکان فوق الارض العراقية. 
من هو ماهر سفیان؟ 

ابن خالة الرئیس العراقي وموضع ثقته ومستودع آسراره» تحمل مسوولية الحفاظ 
على آمنه الشخصي بجدية وكفاءة ومثابرة على مدی سنوات طویلف وبحکم موقعه 
المقرب منهء كان معنياً بنقل تعليماته إلى كافة الجهات العسکرية والمخابراتیة العراقية» 
وکلها من فة سري جدا. 

باختصار.. 

كان الفریق ماهر سفیان أحد العراقيين القلائل الذین يعرفون کل شيء! وقد تمکن 
الامریکیون من الوصول إليه وشراثه. 

فقد کانوا في الحقیفة متوغلین في قلب وعقل القرار العسکري والسياصي العراقي» 
وقد آتی هذا التوغل بشماره في المرحلة الحاسمة من الحرب بل ویمکن القول : آنه 

وللتأكيد على ذلك نورد هذه المقابلة التلفزيونية مع السفیر الروسي في بغداد: 

٦‏ ابریل - موسکو- تليغزيوني (۲۲۹) و(/15) 


شرح الیرم السفير الروسي في العراق فلاديمير تبتيرين لدی عودته من بغداد إلى 
موسكوء أسباب انهیار المقاومة العراقية. و سقوط بغداد بدون قتال قائلاً : أنه متأکد 
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من أن الجنرالات العراقيين عقدرا ائفاقاً سرياً مع واشنطن للامتناع عن المقاومة؛ 
عقابل الابقاء على حياتهم . 

وتاييداً لذلك نشرت جريدة لوموند الفرنسية في عددها الصادر في ۱۸ أبريل عن 
مراسلها في بغداد عن مصادر لم يذكر أسماءها : 

أن الفريق ماهر سفيان قائد الحرس الجمهوري عقد اثفاقاً سرياً مع القوّات 
الأمريكية على أن يصدر آرامره لكل أفراد قوّاته بالكف عن المقاومة» وإلقاء أسلحتهم» 
والذهاب إلى بيوتهم» وذلك مقابل الحفاظ على حياته» ومكافتة مالية ضخمة. 

وبعد ذلك بقلیل: أفلعت به مروحیّة أباتشي أمريكية من معسكر الرشید» شرق 
بغداد إلى مكان مجهرل. 

واستدلت هذه المصادر على صدق معلوماتھاء بأن ماهر سفيان لم يرد اسمه ضمن 
قائمة كبار قادة نظام صدام حن المطلوب القبض علبهم التي طبعتها السلطات 
الأمريكبة على كروت الکوتشینة ! 
ملسوظة 

لم ترد ایضاً آسماء ۱ محمد سعید الصحاف وزير الاعلام رناجي صبري وزبر 
الخارجيّة » ومدحت أوميد وزير الصّحّة, 

وهنا يبرز سزالان : 

١‏ كيف نجح الامریکیرن في الوصول إلى ماهر سفیان وتجنیده؟ 

۳ - هل كان ماهر سقیان هو الخائن الوحید ؟ 
عكيف تجح الأمریکیون في الوصول إلى ماهر سفیان؟ 

جند الأمریکیون ماهر سفیان من خلال اتصالات آجراها معه عدد من الضباط 
الهاریین كانت لديهم معرفة وثيقة بهه وكان الوسیط شخصية عراقیة مقربة جداً إليه. 

وقد استخدموا ممه آسالیب التر غیب والتهدید معا : 

۱ - فقد أغروہ أولاً ہما لا قبل له بمقاومته: فعرضوا عليه مبلغ ۲۵ ملیون دولار 
تردع في حساب بخاص به بالرلاپات المتحدة. 

۲ - وأوحوا إليه بانه قد يكون رجل العراق القادم. 


۳ كما هددوه بقوة من عاقبة الرفض أو الترددء باستخدام كافة وسائل الترهیپ 
النفسي والجسدي. فأقنموه أن معركة بغداد خاسرة» وأن صدام حسین محکوم عليه 
بالانتهای وأن بنداد محکوم عليه بالفناء فهم لن بترددوا في ضربها بالقنابل النووية 
التكتيكبة إذا ما استعصت على السفوط. 

؛ ثم طمانوہ بأن #خیانته» ستبقي في طي الكتمان ولن يعلم بها أحد. 

۵ _ وأنه وعائلته سيتقلون فوراً إلى الولاياث المتحدة مع أول دخول للقوات 
الأمريكية إلى داخل بغداد. وقبل أن يكتشف أحد «صفقة الخیانةه 
هل كان سفيان الخائن الوحيد ؟ 

من المهم أن تدرك أن ماهر سفيان لم يكن هو الخائن الوحيد في صفوف القيادة 
العراقیة بل شاركه آخرون كثبرون» مازالت أسماؤهم في طي الكتمان. 
عربون الخيانة 

قبيل وقوع الغزو بأسابيع هدد صدام حسين من وصفهم بمغول العصر بالانتحار 
على آسوار بغداد؟ 
وكان أكثر ما شغل بال الأمریکیین في الأيام التالية هو البحث عن إجابة للسوال 
المحيّر: 

ما سر هذه الثقة التي تحدث بها صدام حسين؟ 

وماذا قصد بقوله أسوار بغداد؟ 

ولماذا لم يقل #علی أبواب العراق» ؟ 

وقد وجدوا الإجابات لدی الجنرال الخائن ماهر سفيان ؛ فلقد أبلغهم مبكراً عبر 
«لوسیط» أن ما أعلنه الرئيس العرافي لم پأت من فراغء وأنه يستند إلى خطة الدفاع عن 
بغداد التي وضعت لإغراق الأمريكيين في بحيرة من «الدماء إذا ما وصلوا إلى محيط 
بغداد, 

وقد قدم ماهر سفيان للأمريكيين تفاصيل هذه الخطة کمربون لحسن النية. 

وقد عرضنا في الصفحات القليلة السابقة تفاصيل هذه الخطةء ولاتعليق علي هذه 


الخطة «الساذجة! التي تشبه خعلة مواسیر النابالم الاسراثبلية الشهيرة التي جهز بها خط 
بارليف عام ۱۹۷۳ء وعطلها المصریون بمجرد يده المعارك. 

وهو ما حدث تحديداً في معركة بغداد ! 
اجهاض المخطط الدفاعي العراقي 

حين وصلت تفاصیل خطة الدفاع عن بغداد التي أرسلها الجنرال الخائن عبر 
«الوسيط» إلى مقر القيادة الحسكرية الأمريكية في قطرء وأحدثت لديها انزعاجاً 
وصارت المهمة العاجلة أمام الأمريكيين هي كيفية (جهاض هذه الخطة ومنع العراقيين 
من تفجير خطوط دفاعهم عند أسوار بغداد. 

ووجد القادة العسكريون الأمريكيون ني «جنرالهم الخائن؟؛ وبما يشغله من 
موقع. وما يحظى به من ثقة؛ وبما هو مطلع عليه من أسرار القدرة على القيام بتلك 
المهمة. 

فاعد الامریکیون خطتهم لاجهاض المخطط الدفاعي العراقي» واعتمدت على 
الدور الذي سيؤديه الفریق الخائن ماهر سفیان التكريتي» وعبر ترئيب سري محكم 
ستعرضه لاحقاً» أوصلرا إليه مطاليهم رهي : 


أولا: 

تقديم خرائط كاملة للخطوط الدفاعية السبعة حول بغداد؛ والعمل على إبطال 
مفعولها وتخريب الكنترول المركزي. 

ثانيا: 


الثرتيب لسحب فرق النخبة الثلاث من قرات الحرس الجمهرري وهي فرق 
«المدينة المئورة» وانہوخذ نصر» ولالفاروق؟ من مواقعها على محرري االحلة - بابل؛ 
وطريق ابغداد الكرت؛ في احرج آوقات القتال فرالزج بها في معركة أسموها امع کة 
مطار بغداد الدولي؟. 

ثالعا: 

أن يصدر ماهر سفيان في أحرج أوقات القتال تعليماته بصرف عناصر قوات 
الحرس الجمهرري إلى بيوتهاء تاركة أسلحئها الثقيلة منها خاصة في مرائعها. 


فریق من الخونة 
الساعة تقترب من الثانية بعد منتصف اللیل والجو ملبد بالغیوم والقبار الاحمر 
يمنع الرزیا والقصف الأمريكي على آشده وبفداد تحترق والأمریکیون یوزعون الموت 


في الشوارع. 
والقيادة التي وعدها صدام بالمفاجأة تنتظر المفاجأة فهي عرفت سماتها لکنها لا 
تعلم متی تتغذ!! 


وأمیرکا تبحث عن السر . .. وتحلل آقرال صدام.. فماذا بقصد صدام حسین 
بالانتحار الأمريكي على آسوار بغداد؟؟ 

حیث بذلت المستحیل بكل قنواتها لمعرفة السر .. و(الجاسوس) عیسی عبد 
الاحد") المسؤول عن قصور صدام يوافي بأخبار صدام للأمریکان وتحرکاته 
واجتماعاته وطعامه وريما حتی بعض عواتفه لکته أي عیسی عبد الأحد لم يجد جواباً 
لتساؤلاتها حول المفاجأة المنتظرة» الئي وعد بها صدام!! 

فخطة صدام للدفاع عن بخداد كانت محط آماله وآمال قيادته فهو قد تشاور مع 
القیادتین المسكرية والسياسية بانعكاماتها على الأرض لمنع الأمريكان من دخول بغداد 
والشروع بحرب الشوارع ب ١ملايين‏ من جيش القدس لمعركة طويلة وهیاً نساء العراق 
اللواتي لا يحاربن فهن يطبخن الطعام للمقائلين لحرب طويلة قد تستمر ستة آشهر أو 
يزيد لكنها على أي حال ستغير كل الموازين فقد وعد الأمريكان بإرسالهم موتى 
بتوابيت إلى واشنطن. 

مستودعات وخزانات التفط السيارة تنقل النفط الأسود وتزرعه حول يغداد ولا 
احد يعلم ماذا سيعمل هذا النفط امام التكنولوجيا وآخرون يقولون لننتظر وفريق ثالث 
قال سنصيح ساحة حرب وعلينا الرحيل. 

شبكات مادة (171) ومتفجراث شديدة الانفجار تحيط بیقداد وهي لا تُری فقد 
وضعت في عمق ۵ أمتار نحت سطح الارض ووضعت معها أشياء اخرى قد لا يعرفها 





(۱) كانت المخابرات الأمريكية قد جندت هیسی عبد الاحد قبل أشهر من سقوط بغداد. 
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إلا اشخاص معدودون عدد اصابع اليد وَبْتِيَ سبعة خطوط دفاعية وكلها مربوطة 
قبالکترول المركزي» المعد للتفجير حيث فدر قتلى الأمريكان في هذ العملية وحدها 
بين ۲۵- ۳۰ ألف قتیل اضافة لقتلی المراجهات في حرب الشوارع فهذه آمل صدام 
وقد قال عنها أنه یری النصر کمن يراه في كف یده!! 


وفي احدى اجتماعات صدام مح فیادته المسكرية لمنافشة الانعكاسات وما 
لمرو اد و ارسي نر سس م یں رز دہ رہ و 
التفجیر» لیکون له شرف المهمة وكانت المرة الأولى التي يريد تفسیم البطولة بينه وبين 
غیره من القادة التي احشکرها لنفسه طيلة السنوات ویبتسم في وجه ابن خالته ومعتمده 
الذي أغدق عليه الاموال والضیاع والسیارات الغارهة الفریق أول الرکن ماهر سفیان 
التكريتي قائد قوات الحرس الجمهوري. . لییٹسم ماهر ابتسامة صفراء وصدام لايعرف 
ماذا بعد له ماهر ولمشروع نصرہ الذي لوح به امام العالم. فالکل یفکر في خيانته الا 
ماهر سفیان وهر القائل اذا خانني اصبعي سأقطعه على الفرر وهو القائل ايضاً اعرف 
الشخس من خلال نظرتي اليه ولکن يبدو ان صدام هذه المرة غاب الرقیپ وغابت عنه 
اشیاء۱۱۷ كما یفول مثل عراقي 


الثقة المطلقة تملا نفوس الجمیع وأولهم صدام وقیادته تری تفاژله فتزید تفاؤلاً. 
إلا الذين اخترقوا من قبل المخابرات المركزية الامريکية 01۸ فتراهم صامنین فليلي 
الکلام یعلو وجه احدهم القلق الدائم لانه بين الموت والحياة وصدام لا يساوم في ذلك 
ویغیب صدام عن الساحة وتبدو اتصالانه اکثر سرية فقد رم الاتصال الهاتفي وأحاط 
نفسه بشبکة من المخبرین من اخلص المخلصین ومن آبناء عمومته ینتقلرن في دراجات 
بخارية للاستعاضة عن الهواتف التي قد تلقط. 

غير ان اشتداد الحرب والندمیر الذي شمل البنية التحتبة لن تثني صدام انه بانتظار 
المفاجاة وتحدث معركة المطار التقليدية وتتکبد القوات الامريكية اکثر من 1۰۰ قثيل 
رتصمت دون اعلان عن خساترها وتسخر کل الاعلام المعادي ضد المراق وتبدو 
کلمات الصحاف وتعلیقاته وأخباره وکانها في نظرهم آکاذیب لکنها حقائق مزينة ہبریق 
الكلمات ويبدأ رد الفعل الأمريكي على خسانرهم ویستعمل لاول مرة سلاح جدید قیل 
انه القتابل التي زنتها عشرة أطنان کل واحدة تحتوي على «النیترون» وقد قتلت أربع 


7٢‏ دمم نت22 دام حسین, الحقيقة المُفيّبة 


قنابل اللواءین ۲۱-۲۳ حرس جمهوري بإبادة جماعية بل أن المواد المستعملة في 
القنابل انتزعت لحومهم وتركتهم مرنی بھیاکل عظمية!! 

ودائماً «الجواسيس؛ یفعلون ما لا تستطيع فعله انقنایل وحتی الدبلوماسیة احياناً 
لکن الخیار الوحید هو تفجیر الخطوط الدفاعية متى اقتربوا منها .. وتصریح وزير الدفاع 
المثیر للجدل یحدث ضجة في الوسط الاعلامي وترحل بغداد إلى خارجها والذي مفاده 
ان الأمريكيين سیکونون عند تخوم بغداد بين 4- ۱۰ أيام لکن الأميركان عرفوا کل 
شيء من خلال الرژوس الكبيرة التي اصطادوها. ثلائة شخصیات فاعلة بل انها مهب 
الحركة فقوات الحرس الجمهرري في أيديهم. الفريق الرکن ماهر سفیان التكريتي 
والفریق الرکن حسین رشيد التكريتي وضابط اخر ثالثهم اضافة إلى عبسی عبد الاحد 
مؤول قصور صدام في الرضوانية الذي يقدم معلوماته عن صدام من الالف إلى الياء 
وينقل كل شيء حتی نوع الطعام الذي تناوله ذلك الیوم. 

هنا حدئت المفاجأة اذ ضربت فطاعات الجيش بالطائرات والصواريخ أدى 
لإبادتها وبدأ الأمريكان بخلخلة الموقف وصولاً إلى تعطيل «جهاز الصعقة» القاتلة التي 
سیتولاها الفريق ماهر سفيان التكريتي وقي هذه الأثناء أبدى الضباط الكبار امتعاضهم 
عن آوامر قصي «المشرف على الحرس الجمهوري اذ لبس من المعقول ان يعطي «طفل؟ 
أوامر لفريق ركن مهما كانث درجة مسژولیته او تبعيته. 

وكان أول الممتعضین وزير الدقاع الفريق الأول الركن سلطان هاشم أحمد يؤيده 
في ذلك أركان قیادتہ العسكرية. 

وبدات على «خلفیة» الفشل الذریم لخطة «قصي» بالدفاع عن المطار والتي تقوم 
على وسائل دفاع بدائية حسبما وصفها وزير الدفاع سلطان هاشم آحمد ررصف قصي 
بانه لا يفهم شیئاً في الامور العسكرية وأنه مفروض على القيادة المسکرية باعنباره 
تجل الرئيس ومن الصعب ان يرضى قائد عسكري بأمر وتوجیه من «ولدة بعمر ايثاله 
وحسب مصادر موثوقة فان وزير الدفاع الذي وصف فصي بالتسبب في حدوث کارئة 
عندما سلم المطار إلى الامریکان بدون مقاومة ودمر الحرس الجمهوري من خلال 
آوامره الخاطثة عندما اصدر أوامرء بالتحرك نحو مدينة «الكرت» حيث تعرضت 
القوات العراقية المکشوفة إلى إبادة بالطائرات والصواریخ الامريكية على طول 
المنطقة المکشرفة بين بغداد والکوت. 


سقوط بغداد ...., و و دع ی ی توت یی ۱۳۲۳ 


مع ظهور المزيد من التفصيلات حول ما حدث في حرب الثلاثة الأسابيع تبين 
الآن أن السبب الحقيقي لانهيار دفاعات بغداد على تحر مفاجی في التاسع من أبريل 
هو خيانة ابن عم الرئيس العراقي الجنرال ماهر سفیان التكريتي الذي كان مكلفاً حماية 
قلب العاصمة رئف الجسور التي تحبر نهر دجلة إلى وسط بخداد» وذلك عبر قيادنه 
لقوات الحرس الخاص. 

فقد فالت تقارير محدودة الانتشار في واشنطن إن المخابرات المركزية د ٹمکنٹ من 
تأسيس اتصال آمن بالجترال ماهر سفيان عن طريق لم تکشف التقارير تفصیلائه؛ وان 
الجنرال تلقى قائمة ہما تطلبه منه الولايات المتحدۂ؛ ہدایة من تجنب نسف الجسور إلى 
سحب قواته من كتائب الحرس الجمهرري الخاص. أي أكثر قوات النظام ولاء من 
مواقمها على ضفاف دجلة وحول مواقع حکومیة مختارة في بغداد. 

في المقابل طلب الجترال العراقي تعهداً واضحاً من «رئبة عسكرية أمريكية رفيعة 
المستوی» بضمان آمنه الشخصي وأمن نحو ۰ شخصا آخرين بعضهم من ضباطه 
وبعضهم من أفراد عاثلاتهم» وبتمهد بعدم تعقیهم قانونياً إذا ما انتهت الحرب» 
وبالحفاظ على مسمتلکاتهم الشخصية وبترکهم ایعیشون في سلاما بعد انتهاء 
الاشتبا کات. 

وقالت تلك التقاریر إن المفاوضات بين الجانبین استمرت إلى ما بعد بده الهجرم 
الأمريكي على بغداد صباح الاربماء ٩‏ أبريل» وان قرات الحرس الخاص فائلت من 
السابعة صباحاً حتی العاشرة على نحو کشف أن الجنرال ماهر سفیان التكريتي كان 
يؤكد للامریکیین - عبر آمره للجنود بالقتال بضراوة - أن علیهم القبول بدفع الثمن الذي 
يريد أي بتقدیم الضمانات التي طلبها. 


المشهد الأخير 

وفي نحو العاشرة والنصف من صباح الاربعاء تلقى الجترال اتصالاً من جنرال 
أمريكي لم يذكر اسمه. وقي الحادية عشرة. أي بعد نصف ساعة من ذلك الاتصال؛ أمر 
الضابط العراقي جنوده بالانسحاب» وكان المشهد معبراً» إذ توقفت طلقات المدافع 
العراقية أولاً على جسر ديالة» وأوقف الامریکیرن نيرانهم بدورهم. وبعد لحظات 
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شوعد الجنود المراقیون وهم بترکون منطقة الجسر بسرعة»وتکرر المشهد ذاته بعد ذلك 
في مواقم الحرس الخاص في بخداد كافة. 

وهکذا سقطت بغداد بيد الامریکان عبر سلسلة من الخیاناث التي كُشف بعضها؛ 
ولعل الأيام القادمة تکون كفيلة بکشف المزيد. 


هكذا سقط النظام الذي حكم أرض الرافدين أكثر من ثلاثين عاماً» وفرٌ قائده 
#الملهم»» تاركاً وراء» إحتلالاً مقيتاً ولولاء «الملهم»۰ لم يكن إحتلال ولا استطاع 
أجنبي أن یطا أرض العراق. فر المهيب من القصر إلى الجحر. . فما الذي حصل..؟ 
هذا ما سنعرضه في الفصل القادم. 


0 
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دعملیة الفجر الأحمر» صدام في قبضة الأميركيين سار کی ا ۱۳۱۷ 


رصد خريطة العائلة 


من أجل الوصول إلى صدام قامت القوات الأمريكية برسم خريطة عائلية وضحت 
في منتصفها نقطة صفراء ترمز إلى صدام وتتفرّع من هذه النقطة خیوط تتقاطع عند تقاط 
تمقل آفراداً على شكل نقاط سوداء» بيئما أشير إلى الذين قتلوا منهم أو اعتقلوا بنقطة 
حمراء۔ 

بدأت الخريطة في يونيو باريمة آسماء فقط . بینما تشتمل الیوم على أكثر من تسعة 
آلاف مطلوب؛ وشارك في إعدادها فریق استخبارات یتألف من ٠١‏ عضواً بقيادة 
الميجور ستان ميرفي» وتساعده فرق تعمل باستخدام أجهزة الكمبيوتر على مدار ساعة 
وعلی شکل «شفتات* کل متها يعمل لمدة ۱۲ ساعة يومياً وعلى مدار الأسبوع» 
وبقومون بتحدیث البيانات باستمرار بناء على المعلومات الاستخبارية التي يحصلون 
عليهاء وكذلك تساند هذا الفريق دوريات عسكرية وعمليات تنصت ومصادر آخری. 


المائلات الخمس 

وتركز الخريطة على خمس عائلات رئيسية تنتشر في العديد من المدن والقرى 
أهمها «آبر عجیل» و؛العلم» وہالعوجة) و«الدورة وكلها تقع في منطقة لا تبعد ۱۲ ميلاً 
عن مدينة تكريت على طول تهر دجلة, 

وكان یحیط بصدام متذ سقوط نظامه خمسة اشخاص لم يحدد آسماه‌هم» لكنه 
قال إنهم ينتمون إلى العائلات الخمس محط التركيز وخدم كل منهم في مراكز مهمة في 
نظام صدام وأجهزته الأمنية أو الجیش ۔ 

وکانت تُوکل لكل من هؤلاء الخمسة مهام محددة» وفقاً للمیجور ميرفي . ولم يكن 
سوى واحد منهم فقط ضمن قائمة ثانية من المطلوبين ثلقرات الأمريكية . 


esen, TEA‏ ملسم وبا سے لام حسين الحقيقة العْفیّبة 
بیوت آمنة 


وکان هؤلاء الخمسة یعرفون مکان وجرد صدام ویستطیعون الوصول إليه في مکان 
ما متی شاژوا. وکان پمکن لكل منهم (صدار الأوامر للاتّياع. فمثلاً كانت هناك خلية 
لا تفعل شيئاً سوی توفیر البیوت الآمنة والمواد الغذائية والنقل . 

ومن خلال هذه الشبکة. كان صدام يدير عملیات التمرد» وینقل التعلیماث من 
خلال مساعدیه إلى فادة الخلایا في مدن مثل سامراء والرمادي والفلوجة ۔ 

ویقول المیجور ميرفي إن صدام «کان يبعث بتوجیهات عامَة مثل ائقول : أريد أن 
أرى مزیداً من الهجمات؛ ثم یخرج هؤلاء المساعدون لنقل هذه الرسالة إلى الخلایا 
العاملة وبقدّمون لها التوجیه والمال وریما السلاح». 


كيف وصل ال هذا الموقع؟ 


وليس معروفاً السبب الذي دفع بهذا الرجل المخبر إلى ذلك الموقع المتقذم. فقد 
انخرط في جهاز المخابرات حين كان شاباً وأخذ برتقي في سلّم القيادة. وقد یکون 
ورث هذا المركز عن احد کبار آفراد العائلة» ویقول المیجور ميرفي «إنه أثبت جدارته 
في نظر صدام وحظي بفته. 

ویقرل ميرفي إن هذا الرجل لفت نظر المخططین الامریکرین وأنهم داهموا منزله 
مرّئين في شهر يوليو الماضي ولکنه تجا من الاعتقال. وواصلت القوات الأمريكية 
مطاردته منذ ذلك الوقت. إلى جائب عدد آغر من المطلوبین. ومع مطلع اکتوبر تمعن 
الأمريكيون من اعتقال اثنين من المساعدین الخمسة الذین أدلوا بالکثیر من المعلومات 
المهمة عله . 
المداهمات السابقة 

وفي الثالث من دیسمبر قامت القوات الأمريكية بخمس مداهمات خلال خمس 
ساعات على ٹکریت بحثاً عنه» ولکن دون جدوی؛ لکن نم اعتقال عدد من مساعدیه 


المسژولین عن تمویل التمرد» وفی الليلة التالية . داهم الجنود الأمريكيون مدينة سامراء 
ولم یعٹروا علیه. ولکنهم اعتقلوا أناساً آخرین وضبطوا ١,4‏ ملیون دولار آمريکي. وفي 
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السابع من ديسمبر داهموا البعيجة وفشلوا في اعتقاله؛ ولكن قي الثاني عشر من ديسمبر 
سقط في يد القوات الأمريكية في بغدادء وقاد تلك القوات إلى مخبا صدام الذي اعتُقل 
خلال ساعات(؟. 
لائحة القرابة أذت لاعتقال صدام 

أذت اللائسة التي وضعھا محللان وثُلفتهما أجهزة الاستخبارات العسكرية الأمريكية 
لروابط صدام حسين العائلية واقيلية إلى اعتقاله . حيث وضعا رسماً بيانياً لأقاربه» وانطلقا من 
قائمة تضم نسعة آلاف اسم وتمکنا متتصف سبتمير من حدھا ب ۰۲۰۰ 

وبعد أسبوع من العمل رکزا آبحائهما على عراقي لم يكشف اسمه على علاقة قريبة 
بالرئيس السابي؛ كان بحسب شهادات أسرى في عهدة الأمريكيين مسؤولاً نافذاً يمول 
المقاومة. 

واستناداً إلى هذا التحليل اعتقل الرجل الجمعة أي قبل يوم من اعتقال صدام 
خلال عملية نقذت في عنزل في بغداد حسب ما تقلت الصحيفة عن المصدر. وأعلن 
العميلان أنهما لم يكونا مسنعدین عندما قدم لهما مسؤول أسماء مرتبطة بشبكة أنصار 
صدام. رطلب منهما وضع رسم بيائي والعثور على كل شخصية بارزة على علاقة 
بصدام. وأوضح العميلان أن هذه كانت أول تجربة لهما في مجال الاستخبارات 
العسكرية وأنه لم يكن لديهما في البداية أية فكرة عن البنية المعقّدة للمقاومة العراقية 
خصوصاً عمق العلاقات بين القبائل , 


مقد مات دالفجر لحم 


روى تجار من بلدة (الدور؟ التي تبدر كضاحية من ضراحي نكريت يعملون في بیع 
الحبوب والمواد الاولية؛ إنهم تعرّضوا منذ نحو 4 أشهر لمنافسة بائعين غرباء عن 
المنطقة » «یقحمون» الأحياء الداخلية للبلدات المتناثرة على ضفتي الٹھر۔ 

ويعرضون بضاعتهم بأثمان زهيدة» حتی أن الكساد أصاب مورد رزق تجار 





)١(‏ الفبس» ۲۰۰۳/۱۲/۲۱ العدد ۱۰۹٦١‏ (بتصرف). 
)٢(‏ جريدة ممان» ۲۰۰۳/۱۲/۱۹ العدد ۸۲۳5 (بتصرف). 


البلدة. وما آثار الفضول هو أن هؤلاء الباعة المتجولین لا یکتفون فقط بكر الاصعار. 
بل [نهم حاولوا التقرّب من المزارعین. وأکثروا من الأسئلة حول آحوال الناس 
وأوضاع العشاثر وحركة الدخول رالخروج وولاءات السكان. وفي أول الامر: ظنّوا 
أن الامر طبيعي. ومرده إلى الرغبة في اکنشاف حاجات المنطقة والسعي إلى الاستجابة 
لهاء على خلفية جني الأرباح وملاءمة العرض مم الطلب. 

لکن سرعان ما ارتسمت علامات استفهام كبيرة حول «الهرية الحقيقية» والمهمات 
والأهداف التي ينشدها هؤلاء الغرباء خصوصاً أنه بعد كل جولة لهم على العوجة أو 
«الدور» أو تكريت وتسويق قدر لا باس به من معروضاتهمء كانت وحدة أمريكية 
مدججة بكل أنواع الأسلحة تستظل بغطاء من الحوامات تدهم الأحياء رالازقة؛ 
وتفتشها بیتاً بیتاً ومزرعة مزرعة بحثاً عن صدام وأتصاره. 

وفي ۱۲ سبتمبر (أيلول) الماضي, تتبّه أحد سكان «العرجة»: وهي سقط راس 
صدام إلى أن أحد هولاء الباعة الذين يترددون على المنطقة كان پرافق إحدى الوحدات 
الأمريكية. 

ولانه عنصر سابق في جهاز الأمن الخاص»؛ زمن النظام المخلوع؛ وتابع عدّة 
دورات أمنية؛ تحسس بأن ما يجري من لعبة أقدمة ليس الا قصة «عيون زجاجیةه 
تتجسس لمصلحة الأمريكيين. وتمسح تكريت وجوارها بحثاً عن «السمكة الکبری» 
التي تسعى إلى اصطيادها صنارة الاحتلال: خصوصاً بعد تأجج موسم السيارات 
المفخخة في بغداد في آب (آغسطس) الماضي. واستهداف مواقع تحمل دلالات رمزیة 
کبیرة» مثل مقر الأمم المتحدة» وقبله السفارة الأردنية» وبعده السفارة التركية 
ومفوضیات الشرطة والزعامة الروحية والتتظيمية ل «المجلس الاعلی للثررة الاسلامية 
في العراق»۰ وصولاً إلى الصلیب الاحمر الدولي. 

وهذه الموجة من الموت المفخخ نزعت المبادرة من يد الاحتلال الامريکي» 
وکادت تعيدهاء صواباً أو خمطأء إلى يد المقاومة بجناحیها البعثي والاصولي 
الانتحاري. وعزا الأمريكيون شراستها ودقة إعدادها التقني ومستلزماتها الاستخبارية 
إلى «الرأس المدثره» صدام حسین ورجل الثقة لدیه» ابن بلدة «دورا» عزة إبراهيم . 


رلذلك صاغوا استراتيجية تعقب ومطاردة بشرية وإلكترونية» وقسموا (المثلث 
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السني؟ إلى مربعات أمتية صغيرة وقاموا بنجنید آلاف المخبرین المحلیین في مقابل 
رشاري سخیة. وأسندوا إلى «يشمركة» الطالباني والبارزاني آدواراً حبوية في ما اطلق 
عليه «الفجر الاحمر؟. 
مشكلة «العيون الزجاجية» 

بقيت خطة «الفجر الاحمرا: وهر الاسم الكودي لعملية اصطياد صدام حسين» 
صرية حثی الساهة الثامنة والدقيقة السادسة والعشرين من مساء ۱۳ ديسمبر (كانون 
الأول)» وسیقنها تغيرات واستعدادات عسكرية واستخبارية وأمنية مكثفة. وتفاسست 
الأدوار فيها أربعة أجهرة أمريكية هي وكالة الاستخبارات المركزية (السي .أي . [به) 
التي زار مدیرها» جورج تينيت العراق مرتین في شكل بعيد عن الأضواء ووراء ستار 
كثيف من التكتّم؛ في سبتمبر (أيلول) أكتوبر (تشرين الأول). وأشرف بنفسه على بعفی 
التفاصيل العمليائية. 

أما الجهاز الثانيء فهو وكالة المخابرات الدفاعية (د. إي .ايه) التابع لوزارة الدفاع 
(البنتاغون) والثالث وكالة الامن القومي» والرابع جهاز «کابال» العصبة المرتبط مباشرة 
بمكتب وزير الدفاع (دونالد رامسفیله) وحلقة التنسيق بين الاذرع الاربعة كانت القيادة 
الميدانية في بغداد بإشراف الجنرال ريكاردو سانشیز. 

هذه الینیة لم تكن قادرة على الحركة من دون شبكات ميدانية من العراقیین 
أنفسهمء وكذلك دون دعم وإسناد من مخابرات إقليمية متعاونة» لها مصلحة في القض 
على صدام ووضعه في «القفص؛ الأمريكي لتصفية الحسابات معه. على هذا الاساس: 
ضمت خطة االفجر الأحمر؟ عدَّهٌ آلاف من المخبرین داخل شبكة عنكبوتية لفت ما 
اصطلح على نسميته «المثلث السني!. وبدأت وحدة «تاسك فورس 23١‏ المح 
الميداتي . 

وتواترت عملیات الدهم. لکن دون جدوی. وتبعاً لمعلومات كردية متطابقة» فان 
صدام كان على وشك الوقوع في المصيدة. لاول مر: في ۲۰ أغسطس (آب)؛ مع 
القبض على نالبه طه ياسين رمضان في الموصل . 

لکته سارع إلى الاختفاء من جديد والنزول تحت الارض في ملاذات جديدة داخل 
تکریت هذه المرة التي وصل إليها بسيارة أجرة لإبعاد الشبهات. 


۳ 0 
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غير أن وحدة البشمركة التابعة ل *الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال 
الطالباني اعتقلت مع طه ياسين رمضان أحد عناصر الحراسة الخاصة السابقين لصدام 
مع نجله : واقتادتهما إلى بغداد. 

وكاناء حسب الأكراد أنفسهم بمثاية» جائزة الياتصيب الکبری»» لأنهما کشفا 
عن منطقة اختباء الرئيس المخلرع. فهر ليس في بخداد ولا في فريهاء أي في 
الفلوجة والرمادي» ولا في منطقة الحدود مع سوریةء بل في القرى المنتشرة حول 

وكان لا بد عندئذ من غربلة هذه المعلومات ومقاباتها مع حصاد معلوماتي آخر 
لمعرفة صدیقنها والاستفادة منها في المطاردة. ولا شك أن «تاسك فورس ۲۰ 
حصلت على معلومات عديدة تبين فيما بعد أنها دخائیة۳؟, 


سكان الدوريروون الوقائع 


اعتقلت القوات الأمريكية آثناء غارة صاحب المزرعة الثي اعثُقل فیها 
صدام والذي كان يعمل حارساً في القصر الرئاسي؛ واعتقلت في الوقت فاته اثنين من 
أشقائه. 

أعلنت ذلك خالدة الدوري» زوجة صاحب المزرعة قائلة إنها وبقية أفراد عائلتها 
لم يعرفوا أن صدام كان مختباً قي المزرعة» ولا حتى زوجها كان يعرف . 

وأشارت إلى أنه تصادف أن زارت المزرعة الواقعة على ضفة نهر دجلة فبل يوم 
واحد من اعتقال صدام البت. 

وفالت خالدة الدوري» التي تعمل مُدرّسة. والتي بقع منزلها المائلي على بعد آقل 
من کیلومٹر من المزرعة: «لم آر صدام هناك . لم يكن هناك سوی ماعزه. وأشارت إلى 
أن زرجها قيس الدوري (۳۸ سنة) كان حارساً في القصر الرئاسي من ۱۹۹۱ إلى 
٥۵ء‏ عندما ترك عمله ببب مشکلات صحية في القلب. 


(۱) المجلة ائعددء ۰۱۲۵ ۲۱ - ۲۰۰۳/۱۲/۲۷ (بتصرف). 


واضافت أن زوجها كان طریح الفراش في الأسابيع الأخيرة بسبب تعرّضه لنوبة 
قلبية قبل سنة» وأكٌدت بإصرار أنه لم يكن يعرف أن صدام الخ من المزرعة مخباً له. 

وقالت خالدةء البالفة من العمر ٠٤‏ سنة: #لو كان صدام هناك» فلماذا كان قيس 
موجوداً معي في المنزل طيلة الوقت؟), 

وروي أنه عندما اقتحم نحو ۱۲ جندیاً أمريكياً منزلها المكوّن من طابقين في 
الساعة الثامنة إلا ثلث من ماء السبث؛ وجدوا زوجها في الفراش» *وفلت لهم إنه 
مريض يعاني من مرض في القلب*. 

وتابعت : ازن طبیباً كان برفقة الجنود فحص زرجهاء وربط رسفه بانپوب مصل» 
ثم كبّل الجنود قيساً واقتادوه هو والتجهیزات الطبیةه . 

وفالت إن الجنود اعتقلوا في المزرعة ذاتها ائئین من آشقاء زوجهاء علاء (۱۸ 
سنة) ويملك سيارة آجرة وجاسم (۱۷ سته) . 

وکانت خالدة ترري قصنها وهي نيکي» وروت هي وأفراد آحرون من عائلتها کانوا 
موجودین في المنزل أنهم يعتقدون أن صدام عبر دجلة إلى قرية الدوار بزورق» واختباً 
في المزرعة من دون أن یبلفهم. 

وقال موسی صالح آحمد؛ عم قیس: الا بد أنه (صدام) جاء قبل بضع ساعات 
فقط من عثور الامریکیین علیه». واد احمد أن كل العائلة كانت ستوفر ملاذاً لصدام لو 
طلب منهم ذلك رقال : #لقد كان رئیسنا؟. 

وقال سكان في القرية إن احداً من السکان ما كان ليبلغ السلطات الأمريكية عن 
وجود صدام؛ وآگدوا أن شخصاً من الخارج لا بد أن يكون من وشى بصدام. 

ولم یفوّت السكان أثناء الحديث فرصة التذكير بان الأقدار شاءت أن يكون اسم 
صدام قد ارتبط بقريتهم» حيث فر منها ونجا من الاعتقال عندما اجتاز دجلة سباحة في 
الستيتات» حين كان ملاحقاً لكونه معارضاً سياسياً . 

ومن ذلك الحين» والدور تنظم سباق سباحة في يوم ۲۸ أغسطس/ آب من کل 
سنة. 
وقال بعض سکان القرية إنه لا غرابة في أن صدام أثبت في الماضي شجاعته: ثم 
اعتقل بهذه الطريقة المذلّة. 


rot‏ سس سے هلام حسین؛ الحقيقة المُفيّبة 


وقال أحد السكان» ضيف ريحان محمود: انحن المسلمون نؤمن بالقدر . هذه 
كانت مشيئة اله" . وفي موقع للامريكبين في المنطقة قال النقیب هیر تشارلز والترز» 
وهو الضابط المسؤول عن الدورء إن جنوده کانوا فد قتشوا المزرعة ذاتها قيل سبمة 
أسابيع من اعتقال صدام بنا على معلومة وعثروا على أسلحة هناك . 

ثم آضاف أن الجنود لم يجدوا اي شيء يشير إلى أن أحداً كان هناك أو أي شيء 
يشير إلى صدام . 

وقال: «تحدثت إلى آناس في تلك المزرعةء ولم ار أي شخص عجوز مثلما بدت 


صورة صدام) . 


الجنرال أوديرنو والإيقاع بصدام 

استخدم الميجور جترال ريموئد أوديرنو الدهاء والقوة العسكرية الهائلة في عملية 
مطاردة الرئيس العراقي السابق صدام حسین؛ وتمکن قائد فرقة المشاة الرابعة؛ 
المعروف بطول قامته (۱۹۳ ستمترا) ورأمه الحلیق» في النهاية من القبض على صدام 
ليلة السبت. 

ونؤجت عملية المطاردة التي استمرت ثمانية أشهر بعثور ۱۰۰ من جنرد أوديرنر 
على صدام حسین مختباً تحت الأرض في مزرعة على ضفة نهر دجلة بمدينة تکربت 
شمال العراقی۔ 

وخلال الأشهر الثمائیة تعلم أوديرنو ورجال فرقة المشاة الرابعة وعددهم ۳۲ ألف 
جندي دروساً مکنتهم من تضییق الخناق على الدکتاتور السابق في منطقة قريبة من مسقط 
رأسه. 

وعکف آودیرنو باستمرار على التشاور مع جنودہ وضبّاطه ورزسائه بحيث أصبح 
مقتنعاً تماماً بان صدام موجود شمال بغداه وانه یتنقل بين افراد عائلته وعشیرته 
المقربین؛ وأنه یتحرّك پاستمرار من تکریت إلى مدينة كركوك الغنية بالنفط وبعفوية 
القريبة من الحدود الايرانية. 

وعمل الجنرال بدقة بعد ذلك على الح من قدرة صدام على المناورة باعتقال من 


)١(‏ الخیج» ۸ المدد ۸۹۷۸ (تصرف). 


معملیة الفجر الأحمر» صدام ف قبضة الأمي رین ................................ ۳۵۶ 


يشتبه في أنهم من حلفائه بمن فیهم البعثیرن . رمع اعتقال العدید من حراس ومساعدي 
الرئیس السابق ومساعدیه تأكد آردیرنو أنه اقترب من القبض على صدام. 

ولکن من یعرفون آودیرئو لم پدهشهم تمکنه من تحقیق هدفه. فقد اکتسب الجنرال 
البالغ من العمر 4٩‏ عاماً شهرة بأنه قائد جريء يرتبط بعلاقات جيدة مع جنوده ويتميّز 
بعقل لامع وذکاء حاد. 

رقال الکرلونبل بیل مکدونالد المتحدّث باسم فرقة المشاة الرابعة أن أوەیرنو 
«يتمتع بذاكرة خارفة(. . .) فما عليك سوی أن تطلعه على بیان ما وتقرأه له مرة واحدة 
ليتذكره جيداً» . 

ورغم أن بعض الضبّاط الذين یعملون تحت إمرة أوديرنو يقولون إن شكله يوحي 
بالرهبة ويشيّهونه بالشخصية السينمائية بول بريئر الحليق الرأس إلا أنهم يُجمعون على 
أن في داخله شخصاً عطوفا . 

وقد خط أوديرنو المتحدّر من روكاوي في نيوجيرسي طریقه المتفرّد في الجيش 
وحصل على درجة الماجستير في الهندسة النروية أثناء خدمته في وحدات المدفعية 


الميدانية. 
وحرص الجنرال على التواجد في المیدان القتالي مثلما حرص على إبقاء صلاته 
بعالم العلوم التووية, 


وعمل آودبرنو ضابطاً تنفيذياً في كتيبة مدفعية ميدانية في السعودية خلال حرب 
الخليج عام ۰۱۹۹۱ 

إلا أنه عمل كذلك في واشنطن كضابط أبحاث نووية في وكالة الدفاع النوري 
خلال عامي 1387 ۱۹۸۷ وفي مکتب وزارة الدفاع كمستشار لمراقیة الأسلحة. 
الماضي للقيام بمهمة القتال ضد صدام حسین ومجموعة المقاتلین المختتین شمال 
بغداد؟۔ 


)١(‏ محيقة القبن: ۲۰۰۳/۱۲/۱۹ السيد ۱۰۹۱۳ (بصرف)۔ 


تفاصیل الساعات ال ۱ 

ظلت ادارة بوش طوال ۱۳ ساعة تتكتم على آنباه اعتقال صدام حسین . وفي تلك 
الأثناء كانت القوات الامريكية تجري عملية تحقیق شاملة للتأكد من عرية صدام؛ بینما 
كانت إدارة بوش تمد الخطط للإعلان عن اثنباً المالمي الأفضل للإدارة منذ سقوط 
بغداد في التاسع من أبريل عام .۲۰٠۱٢‏ 

قبعد أن علم ناب الرئيس ديك تشيني بالخبر من الرئيس بوش: خرج للاجتماع 
بأحد جامعي الضرائب الجمهوريين؛ ثم عاد إلى مکنبه» وعكف مع رامسفیلد وعدد من 
كار أعضاء مجلس الحرب في إدارة برش على العمل بهدوء من أجل الترتيب للإملان 
عن اعتقال صدام. 

بوش أبلغ رامسفیلد أنه يجب التعامل مع الاعتقال بالطريقة المسكرية بحیث بم 
الإعلان عنه في بغداه. وفشر مسؤولون ذلك بأنه رغبة في أن تبدو الأنباء کانتصار للشعب 
العراقي» وليس نصراً شخصياً لبوش الذي قال عنه قبل ستة أشهر من الحرب (إنه 
الشخص الذي حاول قتل أبي؟ في إشارة إلى محاولة الاغتیال الفاشلة للرئيس بوش الاب 
في الكويت مام ۱۹۹۳. وأوعز مساعدو بوش الذين كانت أعينهم مسلطة على الجماهير 
الأمربكية والعراقية؛ إلى مسؤولي الإدارة الأمريكية في العراق الإعلان عن الاعتفال في 
الساعة الثالئة عصراً بتوقيت بغدادء ولکن الأنباء پدأت تسرب خلال دقائق. 

كيف قبضنا على صد ام(۲۱..٩‏ 

في هذا الجزء من العالم الذي يعتير فيه الشرف والكرامة کل شيء: فان الصور 
كانت تستهدف برضوح جلب العار . ققد عرضت صور لطییب أو فني طبي من دون 
اسم» يرتدي القفازات الطبية؛ یقوم بکل وضوح بفحص شمر الرجل یکل عنايةء ریما 
بحثاً عن القمل. وبنهره بأداة دفع اللسان إلى أدنئ» فتح الرجل فمه؛ ونظر الطبيب إلى 
الخلایا ذات اللون الزهري لحنجرته وأخذ عينة من خلاياء من أجل فحوص الحمض 
النووي لتحديد شخصینه. ثم رأی العالم وجه ذاك الرجل . لقد بدا الرجل مزيلاًء 
مهزوماًء وشاعراً قليلاً بائغثیان مما يجري من حوله. وقد بدا من دون شك أنه صدام 


)١(‏ إيقان توماس ورود توردلاند جرء من ملف المرکز الا ستراتيجي » راشتطن : (تصرف). 


حسين» الطاغية رالارهابي» الادي والقاتلء الذي كان هدفاً لأوسع عمليات بحث 
عن شخص في التاريخ . 

وقد أہلغ قائد قرات «الاحتلال» الأمريكية في العراق اللفئننت جنرال رہکاردو 
شانشيز الصحافيين بأن صدام قد عثر عليه مختبثاً في جُحر طيني . لقد ذهبت أساطيل 
المرسيدس وكتائب الشرطة السرية والقصور المطلية بالذهب. ولم يحاول صدام حنی 
أن پقاوم! كما لم يحاول أن يقتل نفسه (رغم أنه كان بحوزته مسدس). لقد كان 
(بتحدّث: وامتعاوناً»: وكان سسسلماء مرتعداء هزيلاً وضعيفاً. لقد كرت شوكة هذا 
القائد المجيد؛ آسد بابل» أبي الشبلين» والقائد المختار» وخليفة نبوخذ نصشر 
وصلاح الدين الاسلامي الجدید. وأجبر على الركوع قبل أن يُنقل بسرعة إلى امکان 
غير معلوم؛ للتأمل في مصيره بینما ينتظر المثول أمام المحكمة على جرائمه الراسعة 
النطاق ضد الإنانية. 

اسيداتي وسادتي؛ لقد ألقينا القبض علیه!» هكذا أعلن بول بریمر؛ الحاكم 
الأمريكي في بخداد. الذي بدا ميتهجاًء ومنتصراً. آما في العاصمة العراقیة فقد خیم 
الصمت على المدينة. وانتقلت شائعات القبض على صدام عبر شرارع بغداد. وبدا 
وكأن الجميع قد تجمھروا حول جهاز التلفزیون أو الراديو للاستماغ إلى الكلمة 
الرسمية. وحين تحدث بريمر في نحو الساعة ۳:۱۵ بعد ظهر يوم الأحد بترقيت بغداد 
(۷:۱۶ صباحاً بتوقيت واشنطن)» انفجرت المدينة بإطلاق التار احتقالاً بالمناسية. بدأ 
أصحاب المحال التجارية بغلقون آبراب محالهم. خشية من أن يفقد المحتفلون 
السيطرة على آنفسهم. (حين عثر على ابني صدام قصي وعدي؛ ونم قتلهما الصيف 
الماضي» قتل ستة أشخاص على الأفل جرّاء زتحات الرصاص المتساقط احتفالاً) . 
والتقطت الكاميرات صوراً للجنود الأمريكيين وهم ینفٹون دخان اليجار. 

التمرد سيتواصل والمزيد من الجنره الأمريكيين والعراقيين سیموتون. ولكن إلقاء 
القبض على صدام كان من دون شك إنجازاً ماثلاً في عملية «تحریرا العراق . العدید 
من العراقیین لم بصدقوا فعلاً بآن صدام قد ولّی؛ وأنه لن يعاود الظهور ككابرس 
سبىء. ولکن عرض صور صدام في الأسرء لیس معتقلاً ققطء بل وهو پُھمز ويُنهر على 
فتح فمه. بل وهو يخضع لحلق ذقنه. فان الامریکیین کانوا يوجهرن صوراً إلى العراقيين 
بان معذبهم على مدى عقود قد انتهى إلى الابد. 


۸ ...... وو اک یا SENE‏ ۰ صدام حسین, الحقیقة المُقيّبة 


والان تأتي أم کل محاکم جرائم الحرب . جبل الادلة على فظائع صدام - 
استخدام القنابل الغازية ضد فری بأكملها » تعذیب السجناء السیاسبین؛ القتل الجمامي 
لاعدائه - سيتمٌ تقديمه وتحلیل!'“. هذه المحاکمة یمکن أن تكون کابوساً من الناحية 
الأمنية» وهي ستکرن كذلك» بالطبع؛ عدفاً للإرهابيين. وتکهن بعض مسؤرلي 
الاستخبارات الأمريكيين لتبوزويك صباح الأحد بان اعتقال صدام قد يتسبّب في حقیقة 
الامر في زيادة الهجمات على الجنود الامریکیین وحلفاتهم العراقیبن ؛ طفرة حقيقية 
أخيرة من العنف. ولکن اعتقال صدام یمکن أن یکون أيضاً فرصة للتصالحء خطوة نحو 
إعادة وحید بلد يقسمه المذهب والعشيرة رلفترة طويلة أيضاًء يقسمه الخوف. 

لقد كان البحث عن صدام مصدر |زعاج حقيقياً للقوات الأمريكية وادارة بوش . 
وکان اعتقاله خاتمة سعيدة لعملية بحث مسمورة, وأحياثاً عملية بحث غير مشمرة 
محر جةه عن رجل موسوم وُضعت على رأسه مكافأة تبلغ ۲۵ ملیون دولار. وحین 
اختفی صدام بعد سقوط بغداد» كان مسزولو الاستخبارات الامريكية وائقین بصورة 
معقولة من أنه لم بهرب إلى خارج البلاد وخننوا أنه كان مختيئاً في مکان ما بالقرب من 
بلدئه تکریت شمال العاصمة العراقية. ولکن أين؟ فقد قیل إنه كان هناك عدد من 
الأشباء لصدام وانه قد خضع لعدة عملیات تجميلية من أجل تغيير ملامح مظهره بصورة 
جذرية . وظلت طاحونة الشائعات تفرز الشالمة تلو الاخری عنه. ففي بونیوه نشرت 
صحيفة في بغداد أن الرئیس السایق قد شوهد وهو يقود سيارة أجرة من نوع باجیرو في 
أحياء العاصمة العراقيةء وأنه كان قد أطلق ذقنه وكان يرتدي نظارات سوداء وجلباباً 
عریباً تقلیدیاً إلى أخمص قدميه. 


(۱) الظاهر أن إينان توماس ورود توردلاند (وهما صاحيا هذه الرواية) قد نسيا أن صدام بكل 
بساطة كان صنيعة أمريكية بامتیازه من وصوله إلى السلطة وما صاحبها من مجازر حزيية 
ودديلوماسية» إلى المقابر الجماعية وابادات الأسلحة الكيمياوية بسق شمبه والجيران» 
والإعدامات المرعبة بأساليبها لرموز العراق الدينية والفكريةء وفژوه لبلدین جارین وما 
اقترفه من فظاعات في الکویت وایران» وپعدها المجازر الرهيبة بحق الإنتفاضة الشعبانية + 
كل هذا حصل بمعرفة الامریکان حيناً ودعمهم حيناً آحر خاصة دهمهم لصدام ونظامه في 
بناء ترسائته البیولوجية والکیمیاویةء وفتها كان صدام بطلاً أو حلیغاً أو صدیقاء بنفذ 
مشاريع الإدارات الأمريكية المتحاقبة قي المنطقة بالنيابة» وهنا لم بعد يخني على احد. 
خاصة بعد كشف وثالق أمنبة أمريكية كانت سریة لحينهه وبعد اعتراف مسؤولي الإدارة 
الأمريكية أنفسهم يذعمهم لتظام صدام تحث مسمُیات عدة. (المؤلف). 
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وقامت القوات الخاصة (قوات الدلتا رالقوات الخاصة التابعة لسلاح البحرية 
وقوات وكالة الامتخبارات المركزية شبه العسکریة) بالبحث في شتی أجزاء البلاد بحثاً 
عنه. وبدأ فريق عسكري فائق السرية يعرف باسم التعلب الداکن بعملية بحث سرية 
عنهء إذ قام بالتنشت على الاتصالات الهاتفية أو عبر الرادیو. رلکن صدام لم يكن من 
المرجُح له أن يستخدم الهاتف. وکان الامل الاکبر دائماً هو أن پخونه آیناء بلدته. فقد 
تمكن الامریکیون من اعتقال کبار القادة البعثيين» واحداً تلو الأخر بعد أن تم ترتيبهم 
حسب الأهمية؛ ووضعت الاستخباراث الأمريكية صورهم على آوراق اللعب . وبعد 
۹ يوماً من سقوط بغداد؛ تمّ اعتقال ٤١‏ من ال ۵۵ ولکنها لم تتضمن آس السباتي. 

وکان الامریکیرن قد تلقوا قدراً كبيراً من المعلومات من عراقیین معنیین بالحصول 
على مكافأة ال ۲۵ ملیون دولار» ولکن ایا منها لم يؤد إلى شيه. وعليهء نقد بدات 
انقوات الامريكية في الضغط أكثر. فقيل ستة آسابیم» آفام جنود من الفرقة الرابعة 
المشاة سیاجاً من الاسلاك الشائكة حول فرية العرجة الزراعية» التي كان صدام قد 
عاش فیها حين كان صبياً؛ وهي قرية تبعد ما بين خمسة إلى ۱۰ کیلومترات جنوب 
تكريت» وكما تبيّن لاحقاء التي تبعد نحو خمسة كيلومترات عن المزرعة التي ألقي 
القبض فبها عليه أخيراً. وقد كانت هذه القرية مرتعاً لأنصار صدام. وقد تم اعتقال نحو 
۰ بالماثة من بين رجال القرية ال ۱,۰۰۰ أو نحو ذلك والتحقيق معهم. وقال اللفتتنت 
کولوئیل ستیف رسل من الفرقة المشاة الرابعة لنيوزويك: «ألقينا القبض على والد 
المطلوب رقم ابن عم صدام؛ وألفینا القبض على عدد متنوّع من الشخصيات الذين 
هم من شخصيات القرية البارزة؟. 

وبحلول الموعد الذي زار فيه وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفیلد بغداد في 
مطلع ديسمبرء بدأ كبار مسژولي القبادة الأمريكية الوسطى يشعرون بانهم بدأوا آخيراً 
يطبّقون الخثاق. وأبلغ مساعد کبیر لرامسغيلد نيوزويك أن الاستخبارات التي بدآوا 
يحصلون عليها كانت تتجه نحو صذاء؛ وبدأوا باعتقال المصادر التي كانت فريبة من 
المطارد نفسه. وقال أحد المسؤولین الكبار لرامسفیلد إن القوات الأمريكية «بدات 
تضیق الخناق» على صدام. وأبلغت مصادر بريطانية نيوزويك أن صدام كان يقوم بقيادة 
میارة أجرة قديمة» وان هذه المعلومة قد بلغتهم من صور الاستطلاع الجوية. وبدا أن 
وثيرة الغارات بدأت تتسارع الأسبوع الماضي : فقد كشفت سلسلة من الغارات السريعة 


على عدد من المخابىء ما وصفه آحد القادة العسکریین ب امحل حلوی الفدائیین»» إذ 
عثر في هذا المخبأ على علب البيبسي المحشوة بالمتفجرات رالقنابل الموصولة 
بأجراس آبواب المنازل . وغثر کذلك على المزید من آثار صدام. 

في نحو ال ۱۰:۵۰ صباحاً بتوفیت بغداد السبت يوم ۱۳ دیسمیر» حصلت 
الاستخبارات العسكرية الأمريكية على المعلومة التي كانت تبحث عنها: صدام مختبیه 
في [حدی مزرعتین في قرية اللور الصغیرة» حسب من نقل هذه المعلومة . (اختیار قرية 
الدور یظهر افتقاراً إلى الخیال» او أنه ربّما كان فملاً بالساً . من قبل صدام. ففي عام 
۹ء حین قام صدام بمحاولة اغتیاله انفاشلة لرئیس الوزراء العراقي آنذاك؛ هبد 
الکریم قاسم؛ كان قد هرب إلى القربة نفسها واختباً في إحدى مزارع آحد أصدقائه 
فيهاء قبل أن يقطع نهر دجلة سباحة لاحقاً إلى منفاه بسورية» وهي واحدة من المزات 
القليلة التي غادر فيها صدام العراق). 

ربسرعة قامت القرقة المشاة الرابعة بتنفيذ خطة الفجر الاحمر : إذ جمع نحو 
٠‏ من رجال فرسان والمهندسین والمدفمية والقوات الخاصة - لاقتحام المزرعتین» 
اللتين اطلق عليهما الاسمین الحرکیین وولفراین ۱ وولفراین ۲. وما إن خیّم المساه 
على المنطقة؛ حتی قام الجنود بنطویق المزرهتین حيث قطعوا الطرق الموصلة الیهما 
من مسافة تصل بين أربعة إلى خمسة کیلومترات . رقاصت القوات الخاصة بدخول 
المزرعتین؛ ولکنها لم تعثر على شي*. 

وحسب المؤولين الامریکیین ؛ قان الجنود الأمريكيين کانوا بصحبة مخبر معهم» 
آحد آفراد عائلة صدام «الذي كان قرياً من صدام». وفال المخبر للجنود الأمريكيين إنه 
«هناك. ثقوا بي » وواصلوا البحث». وہدات عملية بحث ثائية أكثر دقة لكل مبنى وحقل 
في المزرعة؛ وفي نحو الساعة ۸:۲۱ مساہ: هثر أحد الجنود على شق في الارض 
تحت سطح مائل قريب من کوخ طيني ملاصق في [حدی مزارع المواشي الصغيرة. 
وكان المخیاً الآخیر الذي عُثر فيه على أسد بابل وجزار بخداد؛ وما وصفه البنتاغون ب 
«الهدف المرتفع القيمة رقم ۱ غير لافت آبداً . فقد كانت هناك سيارة أجرة عراقية 
قديمة بلوئیها البرتقالي والأبيض تقف بالقرب من مزرعة المواشي. وأظهر الشق أن 
هناك باباً مخفياً تحته . وقام الجندي بعثایة بإزالة بعض الطوب والتراب ليصل إلى ياب 
من البلاستيك المقوی مغطى بسجادة. 
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وتحت الباب كان في الجحر الذي يبلغ عمقه ست أقدام رجل رث المظهر بلحية 
كثة. كان مستلقیاً على ظهره ني جحر لا نزيد مساحته عن ست أقدام بعرض ثماني 
أقدام. لم ينضح كم من الوقت كان صدام مختبئاً في ذلك المكان. وكان هحقرة 
العنكبوث١‏ كما وصفه الجدرال سانشيز لاحقا؛ مزوداً بجھاز تنغس يسمح له باكتفس. 
وبرز من جدار الجحر أنبوب كان عبارة عن وسيلة بدائية للتبؤّل. 

وحسب مصدر عسكريء فإن الرجل قال: «لا ثطلق النار. إنئي صدام سین 
رئيس الجمهورية العراقیة!. وحسب اللفتتنت جترال راي أودیرنو قائد الفرقة الرابعة 
للمشاة فان صدام الم يفل الكثير. لم يدل بأي بیان حين كان هناك1. 

ووصف صدام لاحقاً بانه كان مستسلماً لمصیره؛ خنوعاً» وحائراً ومفهولاً . ويبددو 
أنه قد ضرب رأسه بسقف الحفرة حين سحب منهما . وقال الجنرال سانشیز : «لقد کان 
رجلاً منهكاء مستلماً لمصيره». كانت عملية الاعتقال سهلة . فلم طلق طلقة واحدة» 
ولم يُصب أحد باذی. وعثرت القوات الأمريكية على بندقيتي أيه كيه 4۷ ومسدس ومبلغ 
۰ ودولار من أوراق المائة دولار. وقد تم اعتقال رجلين بينما كانا يحاولان 
الھرب؛ ویفترض آنهما من البقایا الأخيرة لفيلق صدام من الحرس الشخصيين الذين 
کانوا مرهوبي الجناح يوماً. وکان صدام یقیم في مبنی طيني بدائي من غرفتین» وریما كان 
واحداً من ۳۰ أو نحو ذلك من المخابیء التي كان يتنقل بینها ؛ وهو كان دائم الترحال ؛ إذ 
ربما كان ينتقل من مكان إلى آخر كل ما بين ثلاث وأربع ساعات؛ حسب القادة 
الأمريكيين. وعثر الجنود على ثياب جديدة له كانت ما زالت في أغلفتها . 

وقد تم نقل الأسير بطائرة مروحية إلى «مکان غير معلوم»؛ وعو في الحقيقة مركز 
الاعتفال الذي أقامته القوات الأمريكية في مطار بغداد» حيث يتم التحفّظ على كبار 
المعثقلين العرافيين من أجل التحقيق معهم. وحاول القادة الأمريكيون التخفیف من 
بهجنهم . الجنرال جون أبي زید؛ قائد القيادة الوسطى المسؤول عن جميع القوات في 
المنطقة. اتصل بوزیر الدفاع رامسفيلد لينقل إليه الأخبار السارة. 

كان الوقت عصر السبت في راشنطن. واتصل الوزير بالرئيس بوش في كامب 
ديفيد تحو الساعة :١8‏ ۴ عصراً. وبدأ رامسفيلد بالقول: «حضوة الرئيس» التقاریر 
الارلی تنزع عادة إلى أن تكون غير دقيقة في الغالب». 

وقاطعه الرئيس بقوله : هیبدو أن هذا سیکون خبراً سارأً؟. 


۳۲ .۳۶ھ مس سس ا یں صکام حسينء الحقيقة المُغيَّبة 


وابلع رامسفیلد جورج دبليو برش أن ابي زید قد اتصل به «وبدا وائقاً تماماًه بان 
صدام أصبح رهن الاعتقال. 

وقال برش: «هذه آخبار طیة فعلاً». 

آما في بغداد» فقد تم تزع ملابس صدام عنه وإخضاعه لفحص طبي» وربما تم 
تفتيشه بدنيا بصورة بالغة الدقة والشمولية. كان على إحدی يديه وشم دال عليه كما آظهر 
الكشف وجود ندوب في بدنه جرّاه جروح سابقة . وقد تمّت حلاقة ذقنه . وقام آسروه 
بعرضه أمام عدد من مساعديه السابقين الذين هم رهن الاعتفال الآن أیضاء بمن فیهم 
مساعده منذ زمن بعيد طارق عزیز , وأگد المساعدون السابقون هوية رئيسهم السابق. 

وقد سمح لخلفاء صدام: أعضاء مجلس الحكم العراقي» برؤيته وتوجيه الاسئلة 
إليه . وکان الرئيس السابق منهکاً ولكته بدا عليه التحدّي. فحين سأله أحد أعضاء 
مجلس الحكم العراقي عن أسباب قتله هذا العدد الكبير من الناس؛ رد صدام بسرعة 
بان ضحاياء کانوا «لصوصاً وعملاء إیرانیین؟. (وقد أثيرت حفيظة الأعضاء الشيعة في 
مجلس الحكم بالنغمة التهكمية التي ميرت كلام صدام حين سنل من قبلهم عمًا إذ اكان 
قد لعب دوراً في اغتيال آية الله محمد صادق الصدر عام ۱۹۹۹ رمحمد باقر الحكيم 
الذي قُتل في انفجار شاحئة مفخخة هذا المام. فقد تهكم صدام حين أشار إلى صدره 
[متلاعباً يالكلام عن الصدر] وأوعاً بأنه نفثه من صدره). وكان عدنان الباجه جي؛ وهو 
عضو بارز في مجلس الحکم؛ يخوض تقاشاً كلامياً حامياً مع صدام حين اضطر إلى 
وقف النقاش لیأمحذ مكالمة تهئئة من الرئيس بوش على اعتقال صدام صباح الأحد. 
ابلاغ بوش اعتقال صدام 

مستشارة الرئیس لشؤون الامن القومي کوندولیزا رایس ابقظت الرئیس في 
الخامسة صباح الاحد تتبلفه بتأكيد الخبر . ویقول المساعدون في البیت الابیض إن 
المکالمة كانت وکأنها ابلاغ بحقائق ثابتة . فقد أبلغت رایس الرئیس أن هوية صدام قد 
تأكدت. وقرر بوش بسرعة أنه سيتحدّث إلى الامة ظهر ذلك البوم. ولکته ومستشاریه 
قرررا أن الاحتفال يجب أن یبفی ني حذه الادنی في راشنطن وأن الحدث الرئيسي 
يجب أن يبقى في بغداد . 

وكان بریمر یقصد أن يستهل مؤتمره الصحافي في الثالثة عصراً بتوقيت بغداد 
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(السابعة صباحاً بتوقيت واشنطن) بملاحظات تنم عن الاحترام» ولكنه حين سمع الهذر 
المهتاج من الصحافیین العرافيين الذين احتشدوا في قاعة المؤتمرات ببغداد فانه لم 
يستطع المقاومةء وانفجر قائلاً بابتهاج : «لقد قبضنا علیه|۸. وقال مسؤولو البيت 
الأبيض إن بوش: الذي كان يشاهد التفزيون في البیت الأبض» أحس بالانفعال 
والبهجة بردة الفعل المرحبة والعاطفية التي عیّر عنها الصحافيون العراقيون. 

من الصعب معرفة الاثر الذي سيتركه اعتقال صدام على حركة التمرد. فربما لم يكن 
صدام هو القائد الميداني الفعلي للمقاومة. ومن الممكن أن صدام كان يمضي معظم وفته 
في الهرب والاختباء في هذه الفترة. ويفول مسؤولو الاستخبارات العسكرية الامربکیرن 
لنيوزويك إن الکٹیرین من المشاركين في حركة التمرّه يعقئون صدام وهؤلاء سيواصلون 
القتال إلى أن يلقى القبض عليهم أو يقتلون. ولا يزال على القواث الأمريكية أن تعتفل 
عزة إبرهيم الدوري» الرجل الثاني بعد صدام صاحب الشعر الأحمر (الذي يقال إنه يشبه 
المهرج كراستي) الذي يمكن أن يكون قام بادارة جزه كبير من حركة المقاومة. 

وقبل أن یٹھب صدام إلى المحاكمة فإنه سیخضع للتحقيق. ويمكن لصدام أن 
يجيب عن سلسلة غير منتهية من الأسئلة إذا كان راغباً: أين هي بقية ثرونه الهائلة؟ أين 
هم بقية مساعديه الھاریون؟ أين هي أسلحة الدمار الشامل. إن كانث موجودة حقاً؟ 
وإذا كان صدام يخفي أنواعاً من الجراثيم في مكان ما أو ذا كان أخرجها من البلاد 
لكي تُستخدم من قبل إرهابيين آخرین - فان أسراره ستكون في غایة الأهمية والحسم. 
ولكن ليس لدى آسري صدام الكثير من النفوذ لحمله على الحديث. فصدام يعرف أن 
نهايته قد ثقزرت . وسيكون من غير المحتمل إلى حد كبير أن يقوم بعقد صفقة من مثل 
صفقات نخفيف الحکم مقابل التعاون مع المحققين. 

والارجح أن صدام سیمثل للمحاکمة ني موطنه. شكل مجلس الحکم المرافي 
محکمة جرائم حرب لمحاكمة صدام وكبار معاوليه. وستتخذ المحكمة مقراً لها في 
متحف ضخم پوسط بغداد مكرّس لذکریات عهد صدام. ويقول أعضاء مجلس الحكم 
إنهم سیعیدون العمل بعقوبة الاعدام التي كان فد تم وقفها أثناء الاحتلال الأمريكي . 
مشهد محاکمة صدام يمكن أن یکون مشهداً استعراضیاً . ولکنه یمکن أن یکون خطیراً 
كذلك. المشاعر قد تثور ثالرتها حينئذ» وقد يحاول من تبقّی من المزیدین المتشددین 
أن يقوموا بعملية تکون امشهداً لافتأة. رسيكون من الصعب على المحققین تقرير أبن 


يبدأون مع صدام؛ فضحایا صدام على مدى عقود بصل عددهم إلى مثات الالاف» ان 
لم يكونوا بالملايين. ولكن المحاكمة يمكن أن تكون بمثابة نوع من الخاتمة لكابوس 
العراق الطويل من القمع » شريطة الا تتحول إلى منبر للانتقام. 

القيمة السياسية لاعتقال صدام بالشبة لجورج بوش متقاس بالدقائق التي تكرسها 
شبكات التلفزیون في نشراتها الإخيارية المسائية للخبر. فتفاصیل التعذيب والقمع 
متکون مذكرات ليلية للاسباب التي جعلت بوش يشعر بتبریر غزو العراق. وقد أذى 
اعتقال صدام إلى حالة من البلبلة في أوساط الدیموفراطیین. الذين يحذرون من أن 
الاحتفالات رائعة» ولكنها يمكن أن تكون قصيرة العمر. 

وقد اتجه بوش ظهيرة الأحد إلى شاشات التلفزیون لتهنثة الجنرد الأمريكيين 
رللاملان عن أن «القوات الأمريكية لن ثرق إلا بعد أن تكسب الحرب». وأبلغ 
العراقیین بأن بوسعهم الآن أن يستعيدوا *الکرامة» التي یستحقٌونء رغم أنه حذر من أن 

وفي المنطقة الخضراء في بخداد حیث پرابط الجنود والديبلوماسيون الأمریکیون 
خلف الأسيجة الشائكة ومواقع الحراسة؛ وقف عدد من الجنود الأمريكيين يراقبون 
يغداد واللیل يخيم عليها فيما كان الرصاص الخيلاط ينطلق في السماء ابتهاجاً باعتقال 
صدام. وقد مقطت إحدى هذه الرصاصات على رأس أحدهم» السیر جنت خوزيه 
تشافرين من الكتيبة الطبیة ۱۰۳. ولكنها ارتطمث بخودته ووقعت عنها من دون أن تصيبه 
بأذى . وأبلغته قائدته السيرجنت أول ميشيل فورنیر أن لديه الآن قصة حرب رائعة يروبها 
لاحقاً. وقالت: «سأقوم بقطع الرصاصة وثقبها لكي نصنع منها قلادات الحظ السعيد؟. 


كيف انتزعوا من صدام حبة السیانور حمسن 


ومنعوه من الانتحار! 

كانت الاخبار قد آقدت أن صدام حسين» بعد مقتل نجلیه مُدي وقصي. قد لك 
جحسدہ بحزام تاسف؛ وتیل بحزامين» خشية الوقوع حياً في أيدي الأمريكيين. رمع 
ازدیاد صخته تراجعاًء وتكثيف حملات الدهم حول وبقاء عزيمة التحائف على 
حائها برغم المقاومة العراقية الشرسة؛ فان الرجل فقد افروسیته» المعهودة وارادة 
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التحذّي؛ وغار في عالم الطین: وترك لحيته تطول؛ وشعره يسترسل» وبدا على مرارة» 
ودهشة. وانكار! 

وأصاب نبأ مفتل عدي رفصي والدهما بصدمة نفسية تخلّلتها نوياث بكاء حاول 
إخفاءھا بالانعزال عن المحيطين به» إضافة إلى توبات الحزنء والصراخ. وفي 
المرحلة الأخيرة تخلّی عن الحزامين الناسفین بعد ارئدائهما كسترة يسل طولها إلى 
منتصف الغخذ» وهما متصلان بجهازي تفجير يمسكهما بيديه الائنتین؛ ویٹح 
انفجارهما تقل كل من يحوط به وتفتيث جسمه إلى أشلاء صغيرة؛ الأمر الذي يحول 
دون وقوعه خا أو وقوع جنّه في قبضۂ الأمريكيين» شان اہئبه ۔ 

#من عادته أن يحمل مسدساً وحبة سبانور البوتاسيوم #عناهةل0» للانتحار على 
طریقة مدام بوفاري: لفلوبير؛ إثر خيانة وخیبة! كان يمكن لهذه الحبة أن تعطل خلایاه 
وتنقف من ذل هذه الخاتمة. لقد جمم الأمريكيون بعد اختراقهم مناطق «السنة» 
معلرمات حول رغبته في الانتحارء لذلك بادروه بغاز قادر على شل الاعصاب. 
وعلمت (الحوادث» أن الأمريكيين عجموا عليه بعد ذلك وانتزعوا حبة السیانور منه» 
كما لم يجدوا الحزام الناسفب. وحرموه ميتة العزّء بالسم أو بالسلاح. رهذا الغاز عينه 
استخدم ضد "إرهابيي) الشيشان عندما اقتحموا مسرحاً في روسیا . نهاية حزيئة لهذا 
الراعي الذي ترك قطیعه» وخرم لحظة الموت العزیزه(؟, 

بين «الساموراي ودوالقيضاي( 

بضدها تتضح الأشياء: «الساموراي». طبقۂ من المحاربين الذين توارثوا مهنة 
الفتال في اليابان» خلال عصر الإقطاع. . 

وصاررا فيما بعد قوام الحرس الامبراطوري. . إلى أن انتهوا بزوال الإقطاع في 
عام ۱۸۷۱ وكان «الساموراي» یؤمنون بالطاعة العمياء والولاء المطلق» وشريمة 
«البوشيدو؟ التي ترى أن فيمة الشرف أسمى من الثروة وأهم من الحياة. وأن العار لا 
يغسله أي شيء آخر سوی الهيراكيري» أو الانتحار الطقسي . أما «القبضاي؟ فهي كلمة 
عامية عربية» ریما كان أصلها یمود إلى لفظة «القبضة»» وهي تشير إلى البلطجي الذي 


)١(‏ الحوادت. ۲۰۰۳/۱۲/۱۹ العدد ۲۶۵٩‏ (بتصرف). 
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بفرض سطوته القذرة بالقوة. ولم يعرف عن أي «فبضاي» أنه كان ابطلاًه أو صاحب 
قيم. . أو يميز بين الشرف والعار. وانما هو شخص ذو مصلحة؛ بفرض السلطة 
بالتخویف: إلى أن يأتي «فبضاي» آخر ویزیحه من موقعه . 

ولقد انتهت مسيرة «قبضاي» العراق كما يليق بها» ولکن أسوأ ما في مشهد اعتقال 
صدام حسین «ذليلاً؛ مهاناً» متبلداً»: لیس رژیتنا تشخص كان يوصف بأنه رئيس دولة 
عربية خانعاً ستسلماً لفحص طبي عبر قفاز مطاطي عازل وإنما إن ما حدث كشف من 
جدید عن أن قطاعات من النخبة العربية بينها من كان مغيباً حتى الآن. . غارقاً في 
الوهم. . ينتظر عودة البطل الأكذوبة. . أو على الأقل ‏ رؤية جفته وقد سجيت 
ہصفات الیل ومحاطة بأكاليل الشهامة. 

الأكثر إساءة هو أن البعض أعلن غضبه. . والبعض اکتأب. . وآخرين أقاموا 
سرادقات الحزن. , وراح هؤلاء وأولئك بقتلون أنفسهم على ضفاف الاستلة 
الساذجة. . ویحاولون دفعنا إلى الانتحار الفلسفي ؛ ومناقشة الافتراضات البيزئطية. . 
وكأنه كان يتوقع مشهداً آخر غير الذي رآه. . وکأنه کان يريد أن یری اسناً غضنفرا۔ 2 
ولیس هذا الذي ضط في مصيدة التهرّر السياسي والعسكري. . قبل أن یسقط في 
القبضة الأمريكية . 

واقع الحال أن هؤلاء الذين يمثلون أقرى أركان مؤسة الكذب العربية» مكتثبون 
عزيفون. كما أن بطلهم ما هو إلا وهم. وحزنهم ليس على صدام» أو ما يمثله؛ بقدر 
ما عو حزن على أنفسهمء فكل متهم تقمّص وجدانياً ملابسات مشهد الذل الذي رأرا فيه 
صدام المخلرع: وتخيّلوا أنه هم» وبالتالي راحوا يدافعون عن ذواتهم» ومضوا 
يصدرون للرأي العام العربي أساطير التضینات وخرافات المعاني» يريدون أن يظل 
البعض متوهماً أن الذي سقط فارس نبیل؛ ولیس مجرماً أصيلاً. . ليس لانهم مقتنعون 
حقاً بما یقولون؛ ولكن لانهم يخشون أن يكتمل بوار بضاعتهم الرخيصة. . ویرغبرن 
في أن يواصل الئاس معهم اللهاث وراه سراب. 

وللاسف الشديد فان بعفى ورثة صدام استطاعوا أن يشغلوا فئات من الرأي 
العام وبدا أن هناك من جری وراء أسئلة هشة خانبة طرحوها على مائدة النقاش العام » 
فراراً من الأسئلة الصائبة التي يجب أن تجد إجابة ‏ من هؤلاء قبل غيرهم - ولذا فإننا 
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نحاول هنا أن نرصد الأسثلة بنوعيها. . الخائب والصائب. لعل هذه الأيام تکون 
الاخيرة في محاولات فبائري البضاعة؟ التجرژ على الاستمرار في الکذب والتضليل. 
لماذا لم ينتحر صدام حسين؟ 

إن مجرّد تخيّل أن هذا كان احتمالاً قائماً هو تخریف شامل ۔ كان عليه أن ينتحر 
حين أضاع كل رصيد دولته في حرب السنوات الطويلة مع إيران. لو أنه يملك إجاماً 
بالتخوة كان انتحر» وهو يرى كل يوم نظرات الألم في عيون الأطفال الیتامی والأمهات 
الٹکالی؛ والأرامل الذين فضی ذووهم في مغامرة لم تخدم سوی المصالح الأمريكية 
في الخليج والمنطقة بشكل عام. كان عليه أن پنتحر حین ارئكب خطیئة وكارثة غزر 
الکویت؛ وأرسى التواجد الأمريكي في المتطقة بناء على طلب معلن من دول تخشی 
تھوّرہ. كان عليه أن ينتحر حبن سقطت بغداد وراح العراق كله یرزح تحت ٹیر احثلال 
لم بعان في غزوه. كان عليه أن ينتحر حین عرف أن كل شركائه خانره. كان عليه أن 
يموت كبداً على أعرّ ما يملك. . ولديه. 

الانتحار قرار (مشرّف). . كيف تتوقّعه من جبان أذل شعبه وتبّب لامته في 
المصائب المتوالية. الطاغية يرى أنه فرق الموت - معاذ الله. كيف تظن أن لدى 
صدام أخلاق سامرراي ياباني يرفض أن يسقط أسيراً فيقتل نفسه بسيفه؟ أو حتى يرقى 
إلى سمز هتلر - بکل سوءات فاشيته وعنصريته ‏ الذي حين هزم أبى أن يرى أمْته 
ذليلة منکسر: فأطلق الرصاص على نفسه. 


هل مشهد اعتقال صدام إهانة للعرب؟ 


. هذه أسطورة أخرى يريدون أن يروّجوها . لماذا نوافق من الاصل على منصه صفة 
فائد أو زعیم. هذا مقتصب سلطة. . رئيس عصابة وليس رئيس دولةء لا هو رئيس 
منتخب ولا هو ملك دستوري. لقد حکم شعبه بالخوف: وادار الدولة بالذلء نقد 
شرعيته منذ زمن بعيد» بل إنه لم يكتسبها من الأصلء الذي يقتل شعبه بالغاز الكيماوي 
ليس قائداًء الذي يهزم في ثلاث حروب مترالية. . ليس فارساً أو زعیماًء الذي ينهب 
مال بلده هر وعائلته وعشيرنه اسمه الطبيعي لص ومحتال. الذي يتجاوز كل الحقائق 
وكافة التصائح ولا يؤمن الا برأيه هو متمنّت: وبالتعمدء وإذا كانت تلك اللحظات قد 


آلمت البعض حين رأره معتقلاً فهذا لانهم یفهمون معنی الکرامة بطريقة خاطة. . 
ریسترعبون قيم الشموخ بما یخالف أعراف البشر. 
لماذا لن تنتهي المقاومة باعتقال صدام٩‏ 


مجرد طرح السژال یمنح صدام حسین شرفاً لا بستحقه . ويمني كذلك اننا تصدق 
الأسطررة الأمريكية حول أنه یقود المقاومة. , هو ومن معه: ريما یکون قد قام ببعض 
عمليات العنف أو أوحى بهاء لكن الواقع في العراق مختلف تماماً. 

أي أرض يتم احتلالها تتشأ فيها مقارمة. . هذا قانون فطري في أي بلد فما بالنا 
بالعراق. فرنسا قاومت ألمانياء وكذلك فعلت روسياء فیتنام واجهت أمريكاء 
آفغانستان قارمت الإنجليز؛ ولبئان فاوم وانتصرت مقاومته على «سرائیل!» وعلى 
آرض العراق بجانب المقاومة الطبيعية أصحاب مصالح بعثیرن يدافعون عن تضررهم 
من هذه الحالة الاستعمارية الجديدة» وعلى الارض طوائف وفثات سياسية ودينية 
وعشائرية لديها أهداف محددة في أن تفرض وافعها حتى لا ینم تجاهلها. وعلى 
الأرض كما تقول بعض التقاریر أفراد من تنظيم القاعدة؛ وعلى الأرض مواطنون لا 
يجدون شربة ماء آر ضرء كهرباء أو راتباً يعينهم على الحياة. . كيف يمكن آن یصمنوا. 

ثم إن من نسبوا له شرف المقاومة یتجاعلون أنه لم يقاتل من الاصل. . إن كنتم 
قد نسيتم فان هذا الرجل قد عرب. كيف تقود مقاومة باسلة ضد الاحتلال إذا كنت 
بتخاذلك وتهاونك قد قتحت الباب على مصراعيه لجیرش المحتل. من یصدق آنك 
مسؤول عن إمقاط الطاثرات في الفالوجة إذا كنت لم تطلق طلقة في بغداد. إنه وكما 
يقول تاريخه متخصص أصيل في الاغتیال الخسيس لا القتال الشریف. فكيف يكون 
مقاوماً صاحب رسالة وهدف. 

إن تلك هي بعض الاسثلة التي تم طرحها خلال الأسبوع الذي شهد إعتقال 
صدام. . لکن الأسثلة الواجب طرحها بالفعل لم تحط بكل الضوہ. . ومنها ما يلي : 


آسئلة يُسلط عليها الضوء 


٭ من الذي لم یکن مؤهلاً عسكرياً على الاطلاق؛ وقاد جيشه وعسكر بلده إلى 
ثلاثين عاعاً من الكوارث؟ 
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٭ من الذي أبقى شرق العالم العربي ملتهباً طوال ما يزيد على ربع قرن ويقول إنه 
حارس البوابة الشرقية؟ 

٭ من الذي أقدم على كارثة غزو الكويت لأنه لمح إيماءة ‏ فقط إيماءة - من سفيرة 
أمريكية؟ 

٭ من الذي ماطل في عمليات التفتيش ورفض الرضوخ للقرارات الدولية» بائعاً 
وهم أنه يملك أسلحة الدمار الشامل؟ 

٭ من الذي كان يجبر الأخ على أن بقتل آخاه» ولیس فقط أن یتجسس عليه؟ 

٭ من الذي لم يقبل أي مشورة بالنصح حماية لبلده وأمته وللمنطقة من کوارٹ 
محالیة؟ 

* من الذي آفسد الاعلام العربي وقاد مجموعة من الئاس لیفرضوا الترهیب علي 
عقرل الناس؟ 

٭ من الذي اعتبر مجرّد اقتراح التنحي - کحل صلمی للازمة - خيانة. . ثم هرب 
من المیدان؟ 

٭ من الذي قدم أكير خدمة للولايات المتحدة وسیاسات الهيمنة التي ترید فرضها 
على العالم؟ 

٭ هل الشخص المقصود في کل تلك الأسئلة یمکن أن یمثل الکرامة الحرییة؟ 

إذا ما وجد بعض الناس» أصصاب الحالة المزيفة من الاکتثاب الاجابة السليمة 
على هذه الاسئلة. . سوف يعالجون من حالتهم التفسية ولکن أغلب الظن أنهم لن 
یجیبوا. . وسوف يبقون كما هم. . فالتحوّل صعب. . والاعتراف بالحق فضيلة قد لا 
یملکونها , إلا إذا رجدرا يضاعة جديدة یمکن أن پبیموها للناس. . ویبدآوا في بناء 
أكذربة أخرى. وحتى هذه اللحظة سرف يبقى صدام حسين فارساً صنديداً . . 
وساموراي لم يستطع الانتحار. . وملالیاً يحاول أن يمنطي صهوة جواده لولا أن 
الخونة آبعدوه عنه. . وسیبقی تقمصهم لحالة الاکتاب قائم(؟. 





)١(‏ أنظر عبد الله کمال» روز الیوسف: ۲۰۰۳/۱۲/۲٩‏ العدد ۳۹۶۱ (بتصرف). 


يسكس سوک 





السجين رقم ۱ 


كان صدام حسين قد أصبح السجین رقم )۱ ني نظام اعتفالي دولي يديره 
البنتاغون ووكالة المخابرات الأمریکیةء وذلك طبقاً لمسؤولين أمريكيين. ويعتير هذا 
التظام عالماً سرّياً. حب قولهم. مكون من منشآت صغيرة وضخمة مورّعة في أماكن 
مختلفة يحتجز فيها المثات ممن بشتبه بأنهم إرهابيون ینتمون للقاعدة وطالبانء 
والمسؤولون السابقون في نظام صدام المخلوع. وهم من اعتقلتهم الولاياث المتحدة 
وحلفاژها منذ هجمات ۱۱ سبتمبر ۲۰۰۱ والحرب على العراق. والعديد من السجناه 
ما زالوا رهن الاعتقال في شبكة من مراکز الاحتجاز في مناطق تقم بين آفغانستان 
وقاعدة غرانتانامو التي بصفها المسزولون بأنها تتمیز بنظام ترتيبي هرمي فرید خاص 
وفيه یحتجز امم السجئاء بعبداً عن أعين الرأي العام وأجهزة الإعلام. كما أن 
السجّائین طوّروا قنون الاستجواب يما یمکنهم من استخلاص کل معلومة عامة من 
المحجزین . 

وعنوان صدام الجدید بقي سراًء بالرغم من أنه في المراق» حسب قول المزولين 
الامریکیین حینها. ولم يحدد آحد مکانه بالضبط ولکن يبدو أنه كان في منشاة 
للاعتقال تخضع لحراسة مشددة أقيمت في مطار بغداد الدولي: حيث پحتجز کبار 
المسؤولين العراقیین السابقین . فیما تحتجز المسژولین الادنی رتبة في سجن أبو غريب 
وسط بغداد. 


الأمریکیون عرضوا عليه 
أشرطة القتل والتعذیب خلال حکمه 


كشف مسولان آمریکیان ممن یتلون التقاریر حول امتجواب صدام حسين» 
النقاب عن أن سلطات التحفیق الامريكية عرضت أمام صدام أشرطة فيديو تتضمن 
تظاهرات مناوثة له قى العراق» وعملیات كشف عن المقابر الجماعية والتعذیب 
والإعدامات للس‌جناء إِبّان حكمه . 


رالهدف من ذلك؛ عو دفع صدام تازدلاء بمعلومات يمكن استخدامها في محاکمته 
0 وص ی ۰ وفقاً لهذین المسوولین من إدارة بوش ووكالة 

آما آشرطة التعذیب والاعدام» فهي مصوّرة من عهد صدام التي أرسل بعضها إلى 
آقارب الضحایا من أجل ترویمهم» وقد حصلت المخابرات الأمريكية على هذه 
الاشرطة من هزلاء الا قارب. 


وبعد أن انکر صدام خلال الایام الأولى من انتحقیق: أي معرنة له باعمال 
«التمرّدة؛ بدأ المسققون الامریکیون يوجّهون له أسثلة تستهدف اشختبار صدق 
المعلومات التي يدلي بهاء كما بقول أحد المسژولین في الاستخبارات الأعريكية. 


#ريشترك في التحقیق مع صدامء مسؤولون رفيعو المستوى من الجيش الأمريكي 
ووزارة العدل ۹ المخابراث» وتتولى 1 سي .آي .به» ادارة التحقیق. كما يترأى 
خبراء نفسیون تحلیل کل حركة وکل كلمة يتفوّه بهاء ضمن الاجابات التي وصفها أحد 
المشارکین في التحقیق بأنها «إجابات معلبة». وفي وقت لاحق؛ سیتم استجواب 
الرئيس العراقي السابق حول الاسلحة البيولوجية والكيماوية والدول التي ربّما ساعدته 
في بناء هذه الاسلحته. 


)١(‏ القبسء ۲۰۰۳/۱۲/۱۸ العدد ۱۰۹٦۲‏ (یتصرف). 


صدام للمحققین: عاملوني با حترام 


راصل صدام حسین الادلاء بیانات مشوشه واتسمت بالتحذي آمام محققي وكالة 
المخابرات الم رکزية الأمريكية «سي. آي .إيداء حيث زعم أن حکومته لم تستسلم أبدأء 
وأنه سیحقق فوزاً ساحقاً لو أجريت انتخابات جديدة في العراق . 

وقال مسزولون آمریکیون کانوا على صلة بالتحقیق مع صدام أنه ينفي أن یکون 
نظامه قد ارتکب جرائم؛ متهماً إيران بشن الهجمات الكيماوية ضد الاکراد في أواخر 
اشمانینات. 

ويوضح هؤلاء المسؤولون أنه برنض الإقرار بالأوضاع البائسة التي وجد نفسه 
فيهاء ويطالب بان تجري معاملته باحترام. واصر صدام أثناء أول جلسة للتحقيق معه 
أنه لا یرال رئيساً للعراق. وفال إن حكومته وجيشه لم يستسلما حتی الآن! 

وفي بعض الأحيان یتصرّف مثل قاتل مفرور يرفض الانصياع لأوامر السجانین 
البسيطة كالطلب إليه آن يقف عند بعض الاستجوابات» ويقول أشياء مثل «أريد أن 
أجلس الآن4 وه‌آنا رئيس العراق» وهل تعاملون رئيسكم بهذه الطريقة؟؟. 


أشرطة عن الاحتفال باعتقاله 


ولوقف دائرة هذا الجدل واصل المحققون إبلاغه أنه لم يعد رئيساً للمراق» 
وعرضوا عليه أشرطة تظهر العرافیین وهم يحتفلون في الشوارع لأنياء اعتقاله. وقال 
مسؤول أمريكي أن فرده علينا عو مطالبتنا بإجراء انتخابات» وأنه سيحقق فوزاً ساحقاً 
في مثل هذه الانتخايات؟. 

وقال الكولونيل باتريك لانغ رئيس وكالات الاستخبارات الدفاعية الذي تحدث 
إلى عدد من المحققين مع الرئيس العراقي المخلوع أنه (أي صدام) «یحاول الاحتفاظ 
بهالة السلطة ویجد المحققون أنفسهم مضطرين لتذكيره بين الحين والآخر بأنه لم يعد 
يمتلك مثل هذه السلطة؟ ‏ 


۳۷۹ دجم تنب : هام حسين العقيقة المفيّبة 


الربيمي يروي يوميات صد ام بالسچن 


قال مستشار الأمن الوطني الحراقي الدکتور موفق الربيعي ان «صدام حسین قانونياً 
تحت عهد: القانون العراقي؛ أي انه سجين لدی الحکومة العراقية. لکننا نستعین 
بالقوات المتعددة الجنسیات لحراسته اضافة إلى الحراس العرافیین». 

وأوضح الربيعي ان الرئيس العراقي المخلوع كان يلتقي يومياً بخمة أشخاص 
فقط وهم: المترجم والطيب والممرض والجان ومن يوصل اليه الطعام, 

وفيما يلي نص الحديث: 


يوميات صدام في السجن 


# اين هو صدام حسین اليوم؟ 

- في مسجنه . 

٭ في معتقل الرضوانية مثلما سربت الأنباء؟ 

- #يمكن هو هناك . 

٭ ماذا يرتدي؟ 

- اللباس الرسمی للسسجناء العراقيين الأبيض المخطط بالاسود. 

٭ هل تقدم له وجبات مختلفة عن بقية السجناء؟ 

- كلا يأكل نفس الطعام الذي يقدم لكل الجناء. 

٭ بمن یلتقي يومياً؟ 

۔ المترجم والطبیب والمعرض والسجان ومن يقدم له الطعام . 

٭ كيف هي حالته الصسیة؟ 

- ممتازة وعو تحت أشراف طبى جيد. 

٭ ما هي مساحة زنزانته؟ ١‏ 

_ خصصت له زئزانة واسعة نسبة إلى مساحة الزنزانات المخصصة لبقية أركان 
نظامه . 

٭ اذا یفعل في سجنه؟ 

- یصمت (یصفن) كثيراً . 

٭ هل يكلم احداً؟ 


پومیات صدام في السجن!؟ ية2 12 2 2 1 1 2 12 نی وت ۱۳۷۷ 


لا احد يتكلم معهء والسجان لا يتكلم العريية كما انه لا يتكلم الانجليزية. 

٭ هل يترك الزنزانة؟ 

- له ساعتان یوما يقضيها خارج الزنزانة. 

٭ هل يقرأ أو بسمع الاذاعة أو بشاهد انتلفزیون؟ 

۔ الصحف والاذاعة والتلفزیون ممنوعة عليه ولیس هناك کتب في زنزانته . 

٭ هل ياتقي بأحد من السجناء؛ من ارکان نظامه مثلا؟ 

۔ كلاء لا بلتقي باي شخص باسٹاء من ذکرتهم لك. 

٭ هل یکنب؟ 

لاء ئيس في غرفته قلم ولا ورفة. 

# كيف رجدنه في المحكمة؟ 

- مجادلاً أكثر من اللازم. 

٭ وتحدث مم القاضي بطلاقة؟ 

۔ لا كان يجادل ويحارل ان يجد اخطاء في قیام المحکمة. ومن جملة ما قاله 
للقاضي «آنا رجل قانون وانت تمرفني» أنا أحترم القضاء» .و«كيف قامت هذه 
المحكمة. وأنا أريد كل عراقي أن يحترم القضاء العراتي*. 

٭ عل رد القاضي عليه؟ 

- قال له القاضي نحن نقيم الحق هنا». فرد عليه صدام قائلاً: الحق مسالة نسبية 
وهو يعتمد على القرآن الكريم والشريعة التبویةء بدلاً أن بقول الشریعة الاسلامية؛ مع 
إلحاحه على أنه رئيس العراق المنتخب من قبل الشعب العراقي. 

» هل لاحظ وجودك أو تحدئت معه؟ 

- كلا لم أتحدث معه. لكنه عندما فام وساعده الحارس العراقي على النهوض قال 
له صدام «على كيفك وياية اني رجل کبیر؛ ثم سأل الشرطي عني قاتلا دھذا كان موقق 
الربيعي أليس كذلك؟. 

٭ هل التقى بعضاً من رکان النظام السابق؟ 

- كلا لم يلتق بأحد 


* با هي الخطوة المقبلة؟ 

- الآن ستجری عملیات تحقیق دقيقة مع المتهمین وهذه فد تمتد إلى سنة. 

# من بحقق معه الیوم؟ 

- فضاة عراقیرن» ولن بلتقیه أحد حتی اننهاء المحاکمة : ولو اراد أي شخص 
عربي أو غربي لقاءه فعلیه ان یتقدم بطلب إلى الحکومة العراقية. 

٭ كيف وجدتم ارکان النظام السابق الذين تم توجيه الاتهامات لهم؟ 

- في حالة انهیار تام» غير متماسکین داخلاً وأكثرهم انهیاراً وزير الدفاع الاسبق 
سلطان هاشم وصابر الدوري رئيس الاستخبارات العسكرية الأسبق . 

٭ هل ستکون المحکمة عرائیة؟ 

- المحكمة عرافية تماما( 


النص الکامل لأول حوار عراقي مع صد ام 


ني غرفة طولها ثلالة أمتار وعرضها متران؛ كان صدام بجلس على سریر صغير» 
عفروش بعناية عسكرية بفرش حدیث. يرتدي دشداشة بيضاء وسترة زرفاء ريتتعل 
شحاطة سوداء وجوارب باللون نفسه . 

انغرفة مضاءة بشکل يمتعه من استخدام الکهریاء لو فکر في إيذاء نفسه (الاتتحار 
الذي انتظره الکثیرون ولم يأت على سبیل المثال». في الغرفة الصغيرة جداً هناك طاولة 
بلاستیکیة؛ عليها بعض الطعام وعصير فواکه وعبوة میاه محدئية وقدح . 


وضعه التفسي 

كان یردد الکلام وكأنه مسجل في داخله ويسرده كشريط وکأنه ما زال رئیسا مثل : 
الامة العربية الممجیدة» حقوقنا التاريخية في الکویت» أنا رئيس جمهورية منتخب» 
خيانة العرب . . وغیرها من الکلمات التي كان یحلو له تردیدها في اجتماهاته مع أركان 
نظامه . 


)0 موفع شبكة کربلاه على شبكة المعلرماتة؛ تاريخ الغل ۰۰۷/۸ 


وجدوء جالساً على حافة السریر» دلیل على الانکسار والعزلة الشديدة عن 
الحياة . . لکنه حاول نفخ نفسه على الطريقة الغريية بوضعه رجلاً على رجل . 

غير أنه طوال الحدیث لم یضع عینیه بعین من یحدلہ؛ وکان قلفاً إلى الحد الذي 
كان ینظر إلى الاعلی والاسفل ویقوم بحرکات مفاجثة وانحناه‌ات» ویتلفت بدون سبب 
وكأنه يوحي بحدوث شيء غریب أو يتهيأ له حدوث هذا الشي:: کدلیل على 
الاضطراب التفسي . 

وطوال ثلاثة أرباع الاعة التي تحدث بها مع خلفائه في حكم العراق؛ لم يشعر 
أي من الذين سألتاهم بان صدام كان يحمل قطرة واحدة من الندم؛ وحاول التغاضي أو 
التظاهر بأنه نسي تلك الجرائم» حتى التي ذكره بها خلفاژه . 

رجل على رجل على حافة السرير برفع عیليه وينزلها ولا يضم عينه في عینك أبداء 
لا نشعر منه طيلة ثلاثة أرباع الساعة ان لديه شعرة من الندم على ما فعله بالرغم من أنه 
ذكر بھا. كما أته حاول تحويل أي اتهام جنائي إلى حوار سياسي وعندما کان اضیوفه» 
بحاصرونه في زاوية في الحوار: بحوّل الحوار إلى الأمريكان كما لو كان يستعين بهم. 
لکن الأمريكمين بريمر وسانشيز لم یتفوها بكلمة ولم يكلماء أبدا . 


صورة حوار 

قتح الباب وكان صدام یجلس على حافة السرير في الغرفة المستطيلة ودخل عليه 
الرجال الستة؛ وبادر الدكتور أحمد الجلبي بتقديم الحضور إلى صدام: الدكتور عدنان 
الباججي» الدكتور موفق الربيعي والدکتور عادل عبد المهدي. وبعد أن صمث الجلبي 
قدمه الربيعي إلى صدام : الدكتور أحمد الجلبي . 

رأى صدام أنهم واقفون: فطلب منهم الجلوس تکنهم رفضوا . 

الربيعي: لماذا قتلت الصدر؟ 

صدام : أي صدر؟ 

الربيعي: اليد محمد باقر الصدر والسید محمد صادق الصدر وآل الحكيم . 

صدام : شنو الصدر.. شنو الرجل. هژلاء عملاء متآمرون . 

الربيعي : وماذا عن الذين قتلتهم ودفنتهم في المقابر الجماعیة؟ 


صدام: هؤلاء لصوص وسراق وهاربون من الخدمة انمسکرية» اسألوا عرائلهم 
عنهم سیقولرن لکم الشيء نفسه . 

الرببعي : طیب لنترك الصنرین وشهداء المقابر الجماهية لماذ! قتلت عبد الخالق 
السامرائي وعدنان الحمداني؟ 

صدام : (شمر بالاستفزاز وأجاب بغضب وعنجهیة) ما شأنکم بهما؟ هزلاء 
بعثيون.. الپمئیون لا علاقة لکم بهم . 

عبد المهدي : لماذا أعدمت البعئیین؟ 

صدام : (بدأ يهين ويشتم کل اليعثيين الذین عملوا معه ووصفهم بالارغاد . 

عبد المهدي: وماذا فعلت بالعراقیین؟ 

صدام: آنتم وکل العراقبین کنتم حفاءٌ وجیاعاً وقد فمت ب(طعامکم والباسکم 
الا حذیة . 

عبد المهدي: كنت تعتبر الجميع ملكا لك تصرف بهم كما تشاء . 

صدام: العراقيون يحتاجون حاكماً حازماً وعادلاً وکنت كذلك . 

الربيعي : بل كنت ظالماً ومسؤولاً عن موت الئاس . 

صدام: أنا رجل بسيط لا أملك شیثا . 

عبد المهدي : في بغداد وحدها لديك ۱۰ تصور . 

صدام: هذه قصور الشعب . 

عبد المهدي: هل أنت مالك إرادتك.. هل كان الشعب يستطيع الافتراب من هذه 
القصور لكي تقول انها قصور الشعب. إلى متى تمر في هذه المراوغة والكذب. سابقاً 
كنت تستطيع أن تقول ما تشاء ولا أحد بستطیم أن يقول ما يشاء» أما الآن فالناس 
أحرار ويقولون ما يشاءون . 

الربيعي : لماذا ارتكبت كل تلك الحمافات وأعلنت الحرب على إيران واجتحت 
الكويت وآدخلت البلاد في حروب لا طائل منها . 

صدام : (رجه سواله إلى الباججي) أنث وزير للخار جية العراقية ما الذي تفمله مع 
هؤلاء الاشخاص؟ قل لهم هل الكويت عراقیة أم لا؟ 


TAY asa a aS بوميات صدام في السجن!؟‎ 


الباججي : انكم أنتم اعترفتم بالكويت عام ۱۹۱۳ وكانت لديك فرصة ذهبية في أن 
تحب من الکویت وتجنب العراقيين كل هذه المشكلات . 

صدام : لنا حق تاريخي في الكويت ولو لا خيانة العرب لما حصل ما حصل. فالآلة عندما 
تنطلق لا يمكن (یقافها وكانت هناك تبات مبيتة من الدول الأجنبية ومن الخونة العرب . 

الباججي : لكنكم في عام ۱۹۹۳ اعترفنم بالكويت وأقررتم أنها دولة؟ 

صدام: کان ذلك في ظروف خاصة . 

الباججي : وماذا تقول عن مصر وسوریا اللتين شاركتا في التحالف في الحرب ضدك ؟ 

صدام : أطرق رأسه ولم يجب؟ . 

عبد المهدي: لماذا استخدمت الاسلحة الكيميائية ضد الشعب في حلبجة؟ 

صدام : إيران ضربت حلبجة وكانت حرب . 

عبد المهدي: لماذا تدعو الناس إلى القتال بينما أنت تهرب في كل المعارك التي 
دعوت لها وتسببت في قتل الاعداد الضخمة؟ وعندما كاد الموت يصل إليك 
استسلمت؟ كنت ثقول سأجعل من بغداد مقيرة للغزاة وعندما وصلوا إليك هربث . 

الربيمي : قلت إنك ستقاوم وحرضت الناس على المقاومة وكان لديك بندقیتان 
ومسدس وتقول أنا شجاع وعربي لماذا لم تطلق رصاصة واحدة؟ لماذا لم نقتل جندیاً 
واحدا؟ أنت جبان إذنء فقد اتحت لهؤلاء(أشار الربيعي لبريمر وسانشيز اللذين كانا 
یقفان معهما) أن پقبضوا عليك من دون أن تطلق رصاصة واحدة ۔ 

صدام : (يسأل الربيعي) أنث مكاون (مقاتل بالتكرينية)؟ 

الربيعي : نعم مكاون . 

صداع: آین؟ 

الربيمي : في کردستان وفي إیران . 

صدام : ما معرفتك بالقتال؟ 

الربيعي : نحن نعرف القتال أفضل منك وأنت قدت البلاد إلى كل هذه النتائج ہما 
فيها وجود القوات الأجنبية على أرض العراق . 

عبد المهدي: الأسئلة ليست لنا . 

صدام: شنو يعني؟! 
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عبد المهدي : أنت المتهم الآن» ولو كنا مكانك الآن وأنت في مکاننا ثرمتتا وما 
حاررتتا بهذه الطریقة . 

صدام : متهم ممن؟ آنا رئيس جمهورية متخب. . 

عبد المهدي: بأي مهزلة انتخبك الشعب» نعتقد أنك غير جاد بذكر هذا. أنت 
الآن بحماية الجنود الأمريكيين» فها هو الشعب فرحان بالقبض عليك لولا الجنود 
الأمريكيين لرأيت ماذا يفعل بك الشعب . 

الربيعي : لو خرجت الآن ورأيت العراقيين كيف يعبرون عن فرحهم . 

صدام: هؤلاء غوغاء وجهلة .. تعرفون كم كنت قرياً من الشعب في حين إنكم لا 
تستطيعون النزول إلى الشارع . 

عبد المهدي: بالمکس؛ جثناك من وسط الجماهير المبثهجة. ما رأيك أن تطلب 
من الذين يحمونك الآن أن يرفعوا حمايتهم عنك ونذهب معاً إلى الشارع والشعب لنری 
ما سيفعله الناس نا وما یفعلونه بك؟ 

صدام: (طاطا رآمه ولم یجب) ۔ 

عبد المهدي: کنت تدفع الناس للقتال وأنت لم تقاتل؟ أولادك قاتلوا وأنت لم 
تقاتل . . ألم تكن جبانا؟ 

صدام: (أطرق رأسه وصمت) . 

الربيعي : لعنة الله هلبك يا صدام حسين بأي وجه ستقابل الله يوم القيامة يما فعلته 
بالعراقیین! 

صدام: یتهجم على الريعي بالشتائم؟ . 

في اللحظات التي خرج بها أعضاء مجلس الحکم: خاطبهم صدام بذهول وخوف 
شدید : «ها.. رايحين .. هاي شلون .. ليش طالعين ۰٩.۰‏ 

تصور صدام؛ على الارجح. أن خروجهم يعني تنفیذ حکم [عدام فوري بحقه » كما فعل 
برفافه عندما حاوروه أيضاً لبعض الوقت ثم دخلت مجموعة أخرى وأطلقت النار علیهم(. 





(۱) هذا الحدیث نشرت مقتطقات منه بعض الصحف الصادرة بتاريخ ۱۷ إلى ۰۲۰۰۳۱۲/۲۰ 
ولدينا شريطاً مسجلا (کاسیت) لوقائم هنا الحوار كاملاً. 





قضیة الأنفال 


اتهمت المحكمة الجنائية العرافية العلياء الرئیس العراقي المخلوع صدام حسین 
وستة من معاونیه: بارتکاب جرائم إبادة جماعية ضد الاکراد في شمال العراق» في 
(طار حملة "الانفال" العسكرية؛ التي فام بها الجيش العراقي بين العامین ۱۹۸۷ 
و٩۱۹۸‏ والتي یعتقد أنها اسفرت عن مقتل نحو مالة أل شخص من الأكراد 
العراقیین؛ بالاضافة إلى تدمير ما لا بقل عن ثلاثة آلاف قرية. 
ما هي الأنغال؟ 
الفا على الأقل؛ رريما مائة ألف من الأكراد. 

استخدمت القوات العراقية في حملة الانفال ولمرات عديدة أسلحة كيماوية ضد 


الأكراد. 
واستمرت حملة الأنفال «الرسمية» من أواخر فبراير/ شباط إلى أواتل سبتمبر/ 
أيلرل ۱۹۸۸ 


وقم الاختیار على الضحایا الذين كان منهم نساء وأطفال وشیوخ؛ لأنهم کانوا 
أكراداً بقوا في مسقط رأسهم بأراض خارج نطاق المناطق التي تحكمها بخداد. 

آسفرت تحريات وتحقيفات منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان في عامي 
۲ و۱۹۹۳ عن تصنيف الأنفال ك" جريمة إبادة جماعية* ضد جانب من السکان 
الأكراد العراقبين في شمالي البلاد. 

٭ من هم المتهمون الذين يحاكمون في القضية؟ 

مَل أمام المحكمة العليا العرافية سبعة متهمين» من ضمنهم صدام حسين» كانوا 


A"‏ 1 مُت 
eee ee‏ تفاع حسين الحقيقة المُفيية 


يتولون متاصب رئيسية إبان حملة الانفال. وهؤلاء المتهمين هم (بترئیب مناصبهم في 
ذلك الوقت): 

- صدام حسین» الرئیس العراقي . 

- علي حسن المجید» أمين سر مکتب الشمال لحزب البعث العربي الاشتراکي : 
الذي كان مخولا صلاحیات خاصة یمارسها علی شمالي العراق؛ تعادل صلاحیات 
الرئیس . 

- سلطان هاشم أحمد: القائد العسكري للحملة . 

- صاير عبد العزیز الدوري؛ رئيس الامتخبارات العسکرية . 

- حسین رشید التكريتي؛ عضو القيادة العامة للقوات المسلحة العراقیة» والقائم 
بالعملیات . 

- طاهر توفیق العاني» محافظ الموصل . 

- فرحان مطلق الجبوري» مستول الاستخبارات العسکرية في شمالي العراق. 

وكل من صدام حسین وعلي حسن المجید متهم بارتکاب إبادة جماعية . 

٭ ما هي آهمية محاکمات الانفال؟ 

خلافاً لمحاکمات الدجیل؛ والتي كانت تتعلق بعملیات قتل مروعة في قرية 
واحدة؛ ترقی قضية الانفال إلى مستوی الجرائم الجماعية. 

ورغم تسمیتها بالنزاع مع الميليشيات الكردية المعروفة باسم البشمرکة. قالاأتقال 
تضمت عملیات إعدام جماعية واختفاء عشرات الا لاف من المواطنین الا کراد العادیین 
رجال رنساء وأطفال. 

استخدمت القرات الحکومية أسلحة کیماویڈ؛ ردمرت حوالي ثلائة آلاف قریف 
واضطر مثات الا لاف من اهالي القری إلى التزوح. 

ونشمل التهم التي وجهت إلى صدام حسین الابادة الجماعیةء التي تعتبر أخطر 
الجرائم الدولية. 

ولائبات المسؤولية الجنائية الفردية التي يتحملها صدام حسین؛ لب من ممثل 
الادعاء تقدیم أدلة قرية على أنه (صدام حسین) قصد بالتحدید القضاء على المجني 
عليهم بسبب کونهم أكراداً. 


وحیث أنها جريمة جماعية لزم تقديم أدلة من أماكن متعددة للجريمة. 
ما هي الأدلة على آنها جرائم ابادة جماعیة؟ 

یقول تقرير هیومان رايتس ووتش إن الحکومة العرافية استحدئت "المناطق 
المحظورة" المزعومة في العراق: مع امر بإعدام کل من وجد مقیماً في هذه المناطق. 

وتتمثل حدود هذه المناطق المحظورة بشمال العراق» في تلك الثي لا يقطنها 
تفريباً سوى الریفیین الاکراد. 

ویضیف تقریر المنظمة الدولية أن الادعاء بأن الذين قتلرا أو آزیحوا من “المناطق 
المحظورة" کانوا متمردین أو متعاطفین مع المتمردین؛ ليس جدیراً بالتصدیق» لان 
صغار الأطفال کانوا من ضمن عشرات الا لاف من ضحایا حملة الاتفال. 

وعلاوة على ذلك» لم تستثن الحکومة العراقية أحداً بسبب الولاء السياسي, فقد 
تعرض أیضاً الاکراد الذين کانوا موالين للحکومة لتهدید الأسلحة الكيمارية» بحسب 
التقربر. 

وادعت الحکومة أن الاکراد ساندوا إیران في الحرب الايرانية العرافيةء ولکن 
حتی لو كان ذلك صحیحاأء فهو لا يبرر حجم القتل في المناطق المحظورة؛ وعلى 
الاخص, قتل النساء والاطفال والرجال الذين لم بشارکوا في أعمال الحرب. 

وخلص التقربر إلى أنهم قتلوا لكونهم من الأكراد. 

كيف قامت هيومان رايتس ررتش بتوئیق حملة الأثفال؟ 

في عام ۱۹۹۲ وبعد حرب الخليج. أرسلت هيومان رايتس ووتش فریقاً من 
الباحثين إلى شمالي العراق. 

قام فریق المنظمة على مدي عدة أشهر بتحريات وتحقيقات شاملت وقابل أعضاء 
المنظمة حوالي ۳۵۰ شخصاً ممن نجوا من حملة الأنفال. ومن شهرد الحملة. وقاموا 
بتحلیل للترية في مناطق استخدمت فبها الأسلحة الكيماوية. 

ولأغراض الحفظ والتحليل» سلم لهيومان رايتس ووتش ۱۸ طناً من الوثائق 
الامنية العراقية» التي استولت علیها المليشيات الكردية حینما غادرت فوات الأمن 
الحكومية المنطقة. 


OE FAA‏ ا 000000000000000 سكام حسین الحقيقة الشفيّبة 


وعلی آساس البحث الميداني وتحلیل الوثائق» خلصت هيومان رايتس وونش إلى 
أن الانفال تشكل جريمة إبادة جماعية. 

وفي عامي ۱۹۹6 و۰۱۹۹۵ حاولت المنظمة إقتاع عدة حكومات مهتمة بحقوق 
الإنسان؛ برفع دعری على الحكومة العراقیة بموجب آحکام اتفاقبة منم جريمة الابادة 
الجماعية والمعاقبة علیها ؛ آمام محكمة العدل الدولية. 

ولکن للاسف لم تثمر هذه المبادرة» حسبما خلص تقرير المنظمة, 

وفیما يلي سنعرض آبرز محطات جلسات هذه المحاکمة التي بدات رسيا بتاریخ 
۱ ۲۰۰۱/۸ واستمرت لفاية ۲۰۰۷/۱/۲4 تاريخ النطق بالحکمء ولكننا سنفتصر 
على الجلسات التي حضرها صدام حسین شخصیاً حتى لا نخرج عن موضوع الکتاب؛ 
وعددها ۳۳ جلسة» فيما استمرت المحکمة ۲۷ جلسة إضافية. لعل قراء: هذه الوقائع 
والتفاصيل تساعد في إبراز الحقائق؛ وهي بالتاکید شکلت ادانة مباشرة للرئيس العراقي 
السابق من خلال شهادة شهود العبان الذين عاشوا تلك المرحلة. وبعضهم غذم أدلة 
كافية, 
تفاصیل الجلسة الأولى من محاكمة صدام بقضية الأنفال ۲۰۰٦/۸/۲۱‏ 


استهلت الجلسة بسؤال رئيس المحكمة» عبد الله العامري» للرئيس العراقي 
المخلوع عن أسمه» ورد الأخير "ألا تعرف أسمي '.. 

صدام “أحترم قانون ۱۹٦۹‏ والدستور كاملاً وليس جزئياً .. لأنكم جالسين الآن 
آمامي تحت مظلة الاحتلال.. ومن حقي أن لا آجاوب'۔ 

وطلب الفاضي من كاتب المحكمة تسجیل أسمه صدام حصین" ورد الاخیر مکملاً 
آسمه بالکامل معرفاً وظيفته يرئيس الجمهورية والقائد الأعلى للجيش العراقي. 

واستدعى رئيس المحكمة جميع المتهمين الآخرین للتأكد من هوياتهم وفق 
الأعراف القانونية المعمول بهاء كما تأكد من حضور وكلاء الحق الشخصي لوقائع 


الجلسة, 
شرح قاضي المحکمة معني كلمة "الانفال" التي قال إن مصدرها هو الفرآن وتعني 
الغثيمة. 
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وتدخل صدام ليفسر معنی *الأنفال* يدورء؛ إلا أن القاضي طالبه عدم المقاطعة. 


۴ 
محكمة التفال رظ سا اص اه دیا ویو ۱۳۸ 


ووجه قاضي المحکمة قرار الاحالة إلى صدام قاثلاً إنه بواجه ثلاثة تهم هي: 
جريمة ضد الانسانية وجريمة حرب وجريمة إبادة. 

وتجاهل صدام السوال وعندما ساله القاضي مجدداً رد قائلاً 'أنتحدث معي .. 
فلت إن من حقي الصمت؛ فسکت" ورد متهکماً "افادتي في هذا الشان تحتاج "إلى 

ررفض المتهمون تهم الاحالة الثلاثة الموجهة ضدهم. 

وبدأ رئيس الادعاه العام جعفر الموسوي في سرد الظروف التي سبقت جريمة 
*الأنفال' وما تلاها من إجراءات. 

واستهل مطالعته بثلاوة آية قرآنية وشرح كلمة الانفال التي قال إنها تعني ”الغنائم 

وقال الموسوي إن “جرائم الانفال انفردت بأحدائها من حیث الضحاياء 
واختلاف آعمارهم» وطريقة [بادتهم والتمثيل بهم واغتصاب النساء: ونهش الكلاب 
لجنث الضحایا » وعزل أطفال عن أمهاتهم » وتعریض الضحایا لظروف تعجز الکلمات 
عن رصفها ‏ . 

واتهم الموسوي المتهمين السبعة باسنهداف السکان المدنیین في کردستان: 
وندمیر ممتلکاتهم؛ رالقضاء على جميع مظاهر الحياة في المنطقة. 

وشرح بصورة عامة مجريات العمليات العسکرية» وكبفية التکیل بالقرى الكردية» 
من بینها؛ استخدام الأسلحة الكيمائية وتنفيذ إعدامات جماعية وتدمير القرى بعد 
حرقهاء 

وقال إن عمليات تصفية المدئيين تمت على مرحلئین: الأولى تصفیة جميع 
الشباب» والثانية احتجاز النساء والأطفال في ظروف غير إنسانية: مما أدى إلى مصرع 
الکثیر منهم. 

ووصف تلك الجرائم ہالانتھاکات المنافية للأعراف والقوانین الدولية والانسانية. 

وثال إن عدد 1 َة لمعتقلیز في معتقز *طوبزاوة* بلغ ۲٢‏ الف شخمی» و معتق( 
*الديس " عدد ممائل, 


رقدر عدد ضحایا العملیات الحربية التي استهدفت الاکراد بقرابة ۱۸۲ آلف 

وتحدث أحد أعضاء فریق هيئة الادعاء عن المعاناة التي تسیبت بها العملبات 
العسكرية التي شنها النظام العراقي السابق عام ۰۱۹۸۸ 

وبدوره تحدث عن معنى الانفال التي هي السورة الثامنة في القران الكريم 
"يسالونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول.. واتقوا الله وأصلحوا ذات بینکم ". 

وئساءل عن ماهية العلاقة التي ربطت بين *الأنفال " والجريمة المفرطة في 


الوحشية الثي ارتکیت ضد الأکراد. قائلاً إن تلك الحملات العسكرية شنت ضد 
الإنان. 


وقال إن عدد مستندات القضية التي تبلغ ٩۳۱۲‏ صفحةء لا تعكس مدى معائاة 
الضحايا أو آقاریهم؛ وان الرقت قد أزف لتعرف الإنسانية حجم فداحة الجرائم التي 
ارتكبت ضد کردستان لا لذتب سوى أنهم أكراد. 

وطلب باسم هيئة الإدعاء من المحكمة؛ الاستماع بعناية وتركيز إلى إفادات 
الشهود التي سيعجز المرء عن تصديقهاء وكيفية ثنفیذ الهجمات العسكرية ضد القری. 

وذكر أن عملية الأنفال فسمت على ثمان مراحل مختلفة : 

# الانفال الاولی 

بدأت يوم ۲۲ فبرایر/ شباط ۱۹۸۸ بشن مجموعة من الهجمات بالاسلحة الكيمائية 
رالتقليدية بوادي "جابايتي " في محافظة السليمانية. وشنت الهجمات بوجه خاص على 
بعض القری» احتجزت على آثرها القوات المهاجمة عدداً قليلاً من المدئیین . 

٭ الأنفال الثانية 

پدأت برم 5 مارس/آذار ۱۹۸۸ عندما شنت القوات هجمات بالمواد الكيمائية 
برا وجوا على قرية "سوشینان" في محافظة السليمانية؛ وفدر عدد القتلی في هذا 
الهجوم بین ۷۰ إلى ۸۰ قتیلاً. . وشمل القصف الكيمائي ثلائة قرى كردية اآخری؛ كما 
احتجزت القوات الكثير من العوائل نقلوا إلى معتقل ' دبس" . 

٭ الانفال العالثة 

بدات في سهل "کرمیان" في السابع من إبریل/ نیسان عام ۱۹۸۸ بھجوم بري 


رجوي واسم استخدمت فيه الأسلحة الكيمائية آیضاً .. واعتفل الكثير من المدنيين 
رخلوا عقبها إلى معتقلات * طوبزاواة* و "دبس" فضلاً عن ""نقرة السليمان* . 

٭ الاتفال الرايمة 

بدأت في الثالث من مايو/ أيار من نفس العام بهجوم بري وجوي عنیف نكلت 
على إثرها القوات المهاجمة ببقية المدنيين في المنطقة, 

٭ الأنفال الخامسة والسادسة والسابعة 

بدأت في ١8‏ مايو/ أيار إلى ۲۸ أغسطس/ آب عام ۱۹۸۸ شنت على إثرها 
القوات المهاجمة هجمات كيمائية على بعض القرى من بينها 'دارة" "وراوندوس*. 

٭ الأتفال العامتة 

بدأت في ۲۵ اغسطس/ آب عام ۱۹۸۸ على قری "بهدینان" 'بلجيني' 
و"بهنیکا " وألقي القیض على العدید من المدنیین لم يتحدد مصیرهم حتی اللحظة. 

وسرد الادعاء العام بالتفصیل معاناة الآلاف من الاکراد احتجزوا في ظروف 
إنسانية قاسية وعملیات اغتصاب نفذتها الفرات المهاجمة. 

وعرض صوراً لرفات يعض الا طفال الذين عثر علیهم داخل مقابر جماعية من بینها 
أحدهم قتل وهو ممسك بکرة بجائب رفات والدته. 

فریق الدفاع بستعرض بعض الدفوع الشكلية 

وطعن آحد طاقم الدقاع في مستهل دفوعه في شرعية المحکمة لعدم استنادها إلى 
القانون من حيث السلطة المنشتة أو آسسها القائونية. 

وقال إن المحكمة الجنائية العراقية العلیا مخالفة للقوائین تشکیلها من قبل 
الاحتلال الأمريكي إبان "سلطة الالتلاف المؤقتة' برئاسة بول بريمرء وان المحتل لا 
یملك سلطة تشکیل محاکم في البلد المحتل أو ممارسة سلطة التشریع. 

وقاطم ال(دعاء محتجاً علي استخدام الدفاع عبارة أن "إدارة مجلس الحکم 
المزقت تابعة لقوات الاحتلال' . 

بعد استراحة قصيرةء استأنفت المحکمة جلستها بحضور المتهمين: وباقي آعضاء 
فریق الدفاع. بعد أن آعلن محامیان انسحابهما من جلسة المحاکمة » قبل الاستراحة. 

رئيس الادعاه يرد على دفوع وکلاء المتهمین قدم رئيس الادعاء ردأ على دفوع 


وکلاء المتهمین فیما یتعلق بشرعية المحاکمة وحصانة المتهمین؛ قائلاً إن المحكمة 
تشکلت وفقاً لإرادة شعبیةء بقرار من الجمعية الوطنیة المتتخبة "رغم ما تعرض له بعضص 
الاعضاء من تهديدات" . 

رحول حصائة المتهمین: قال إن مجرد محاولة هؤلاء المسئولین (المتهمين) 
الالتفاف على القانون الدولي؛ ليقرروا حصانات تحمیهم من الخضوع له» فان ذلك 
یشکل قرينة على علم هؤلاء المستولین بأحكام الفانون الدولي. 

ورداً على ما آثاره أحد محاميي الدفاع بشان أن موکله یمتبر اسیراً ولا يجوز 
تقدیمه للمحاكمة؛ قال رئيس الادعاء إن جمیع الدرل تقوم بمحاکمة الأسرى إذا ثبت 
أنهم قد ارتكبوا جرالم تستوجب محاكمتهم. 

وبعد انتهاء المدعي العام من تقديم رده طلب أحد المحامين الرد علی ما جاء 
فیه» حیث طلب مثول رئيس مجلس شورى الدولة أمام المحكمة للإدلاء برآیه بشأن هذه 
المحكمة. 

وعتدما طلب رئيس المحكمة الاستماع لبمض المدعين بالحق الشخصي قاطعه 
صدام قائلاً إن المحكمة لم نستمع إلى رأي المتهمین. قأمره القاضي بالانتظار حتی ينم 
الانتهاء من الإدعاء. 

ثم استمعت المحكمة إلى مزيد من دفوع المحامين» والتي جاء فیها أن قرار 
مجلس الأمن لم يتضمن تخويل أية سلطات لبريمر لتشكيل أية محاکمات: كما أن 
الولايات المتحدة ترفض التوقيع على قانون المحكمة الجنائية الدولية» بل وطلبت من 
الحكومة العراقية في العام ۲۰۰۶ عدم التوقيع على ذلك القاتون. 

كما طلب احد المحامين أن تأخذ المحكمة في اعتبارها قانون الخدمة المسكرية. 

كما آشار عضو آخر بفريق الدفاع إلى أن المحكمة تعد أول محكمة في التاريخ 
تسعی إلى تطبيق القانون الدولي» من قبل كادر متخصص في القوانين المحلية. 

وطلب من هة المحكمة الامتتاع عن نظر الدعوی: لعدم اختصاصها: 

ویعد ذلك طلب رئيس المحکمة الاستماع باختصار لصدام حسينء الذي قال في 
بداية حدیثه : 'إذا كان تعليقي یضایقکم؛ فلن آعلق " ۰ واستطرد: "آفترضکم عرافیین 
وقضاة" مشيراً إلى ان الموضوع لا يتعلق باشخاص معینیین» ولکن بمبدا المحاکمة. 


وقال صدام إن کل ما جاء في مفكرة الادعاء مجرد اجتهاد. لا یسٹند لاي أسس 
قانونية, 

وقال صدام» في نبرة حادة: "لا أقبل أن يقال إن امرأة عراقية اغتصبت وصدام 
حسین رئيس جمهورية ' . 

ورد القاضي بقوله إن الإدعاء خصم شریف» واذا تبثت هذه الاتهامات ستأخذ بها 
المحکمة. آما إذا لم تثبت فلن تأخذ بها. 

فسأله صدام: "رهل الخصم الشریف يقدم أحكاماً مسبقة؟" . 

واستشهد صدام بواقعة إعدام أحد الضباط العراقیین برتبة رائد؛ بقرار من 
المحكمة العسكرية» بعد اتهامه باغتصاب مواطنة عربية» في عملية غزو الکوپت. 

وبعد ذلك تحدث أحد المتھمین؛ فآشار إلى أن المادة ۷٦‏ من اتفاقية جتنيف 
الرابعةء تنص على أن القوانين الجزائية التي تصدرها سلطات الاحتلال. لا تصبح 
ساریةء إلا بعد أن يتم نشرها بين السكان الواقعين تحت الاحثلال بلختهم. 

واضاف أن المادة ۷۰ من نفس الاتفافية تنص على أنه لا يجوز لدولة الاحتلال آن 
تعتقل المسئولين في الدولة الواقعة تحت الاحتلال بسبب أفعال اقترفوها أو آراء أدلوا 
بها قبل الحرب. 

وآشار إلى أن هدد كبير من المحامین يتعرضون لتهدیدات يومية لهم ولحائلاتھم: 
بسبب طلبهم المشاركة في فريق الدفاع» مشيراً إلى أن ۱۸ محامياً تعرضوا للاغتيال» 
فيما غادر ۱۱۱ محامياً العراق. 

كما أشار إلى أن عدد كبير من شهود التفي. الذين تم استجوابهم من قبل أجهزة 
التحقیق. فروا جميماً إلى خارج المراق» بینما يحظى شهود الطرف الاجر يجنا 
الدولة ورعایتها. 

وطلب الاستعانة بمستشارین عسكريين» باعتبارهم یکرنون آکثر تفهماً لسیر 
العملیات العسکرية التي نتناولها الفضية, 

وفي نهاية الجلسة قال رئيس المحکمة إنه المحاکمة تستمد شرعیتها» لیس من 
فرارات الحاکم العسكري الامريكي للعراق؛ وانما من الاتفافیات الدولية المختلفة التي 
صادقت علیها العراق, 


كما آشار إلى أن قانون المحکمة صدر عن الجمعية الوطنية» المنتخبة من قبل 
الشعب العراقي لاول مرة في تاريخه. 

ثم فرر القاضي تأجيل المحكمة إلى جلسة الثلاثاء. 
تفاصيل الجلسة الثانية ۲۰۰۱/۸/۲۲ 

إيضاحات وزير الدفاع العراقي السايق سلطان هاشم أحمد: القائد العسكري 
تحملة الانفال . 

استهلت المداولات باتاحة الفرصة آمام سلطان هاشم آحمد لتقدیم إيضاحات عن 
عملية الأنفال التي قال إن فائد الفیلق الأول المرحوم کامل ساکت عزیز هو من أطلق 
التسمية على الحملة العسكرية تيمناً بالآية القرآنية الكريمة. 

وتحدث خلال کلمته عن تقرير للاستخبارات العسكرية عن فوات إيرانية في 
المنطقة بجائب أعداد المتمردين الأكراد "البشمرکة" خلال تلك الفترة» مشیراً إلى أن 
الحملة استهدفت قرات منظمة افتقدت الغطاء الجوي. 

ونقی استهداف الحملة العسكرية للمدئین مشيراً إلى مواجهات عسكرية بین فوات 
الجيش العراقي والبشمركة. 

وفال إن القطاعات العسكرية قدمت العون إلى المدنيين الذين تأثروا بالمراجهات 
العسكرية بین الجانبین. 

وقال إن المهمة العسکرية التي حددت له هي "الدفاع التعرضي ومنع العدر 
الايراني من احتلال الاراضي العراقية ربأي ٹمن.. 

وأصدرت آنا تعليماتي بناء على تلك الاوامر وأتحمل كافة المسوولية عنها " . 

إيضاح صاير عبد العزیز رئيس الاستخیارات العسكرية سابقاً. 

وطلب الدوري إكمال إیضاحات هاشم قائلاً إن العدو الإيراني والمتمردين الأكراد 
كانوا یقائلون معا في مقر رمضان' الإيراني في المنطقة الشمالية بقاطع السليمانية 
واربیل. 

وتحدث عن سحب القوات الايرانية من القواطم الوسطی للترکیز على احتلال 
السليمانية وكركوك وتدمیر سد بردوخان في المنطقة بهدف [غراق العاصمة بغداد. 


۲ 


وأشار إلى أنه لم یکن آمام القيادة العسكرية والسياسية سوی الاستعداد لهذا العمل 
لإنقاذ العراق ورسم خخطة لتنظيف المنطقة من الإيرانيين. 

وقال إن معركة الأنقال تدخل في إطار معركة من معارك "القادسیة" وإنها لم 
تستهدف الأكراد المدنیین؛ بل المتمردين المدعومين من القوات الإيرانية. 

وتدخل القاضي وطلب من الدوري تقديم إيضاحاته مكتوبة إلى عيثة المحكمة. 

وتحدث الدوري عن سؤال أحد رقاقه له "هل ستحاكم يوماً على هذه المعارك ' 
ورد بالإيجاب *سوى في حال احتلال إیران للعراق' . 

الشاهد الأول كردي من مواليد ۱۹۶۷ 

بدأ الشاهد الأول في تقديم إفادنه باللخة الكردية عبر مترجم وقال إن الجيش 
العراقي قصف المدنیین بجميع أنواع الأسلحة من صواريخ وقنابل عنقودية "تم 
استخدامها ضدنا نحن الأكراد.. وذلك لکوننا من العرقية الكردية فقط .. عندما عرف 
آننا من الأكراد لجأ لاستخدام الأسلحة الكيمائية* . 

وتابع *حلقت مجموعة من الطائرات في سماء باليسنات» كان عددها بين ثمانية 
إلى ۱۲ طائرة.. وبدأ فصف القرية ولکٹنا لاحظنا أن صوت الإنفجارات كان خافتا.. 
وارتفعت سحب الدخان ثم اشتمینا رائحة نمائل التفاح المتعفن أو الثوم. . ومن ثم بدأ 
السکان في التفیژ . . وبعدعا جاءت مروحیات.. وأخذت في قصف قمم الجبال إلا آنني 
لم اعرف إذا استخدمت أسلحة كيمائية آم لا. 

ومضی 'وحل الظلام ولم يتسن نا تحدید مصير السکان.. آخبرنا البعض 
بالاختباء لامكانية أن تشن الترات الحكومية هجوماً . . راحتماه البعض بالکهوف أو 
تحت الاشجار ..ولجات وعائلتي المولفة من ۸ آفراد إلى الجبال» وفي الطریق شاهدت 
عدداً من الجرحی یصرخون من الالم.. ومع حلول الظلام لم نستطع رؤية الأشياء فیما 
تحترق اجسادنا ..جلست بجانب صخر: وسمعت صراخاً لكني لم أر شیئأء كانتا 
آمرآنان وإحداهما كانت في حالة مخاض .. إلا أن المولود توفي جراء السموم 
الكيمائية* . 

وجاء في [فادته “خلال تلك الفترة كنا نسمع أصوات قصف عدفعي؛ اقتدت مع 
مجموعة من الجرحى تصرخ من الألم حيث تمت معالجتنا .. انفصلت عن زوجتي التي 


لم أعرف جهة احتجازها ..أدخلت إلى المستشفی لتلقي العلاج وسمعنا أصوات 
تتحدث باللختین العربية والكردية ومن ثم اسبدلت ثیابنا وافندنا إلى مکان مجهول.. 
كنا ثلائة واحتجزنا معصوبي الأعين حتی الصباح.. رنض صاحب اندار الکشف عن 
هويته إلا أنه أطلعنا على کیفیة إحضارنا إلى داره. .. جردنا من هويتانا في المستشفی.. 

وجاء في إفادة الشاهد "عند دخولنا المستشفی لفظ أحد المصابين أنفاسه وسط 
أجواء مشحونة بالحزن.. كان يتخيل حضن أطفاله الخمس ساعة احتضاره. . في إحدي 
الأيام جاء ضابط للتحقيق معنا وقالوا لنا آنشم من المخربين لولا رأفة الحكومة لقمنا 
بتقطیع أجسادكم .. آخبرنا الضابط أنه سيتم تعذیبنا عقب تمائلنا للشفاء.. كان هناك 
طبيبا مصريا يعاملنا بصورة سيئة. . 

اتی ضابط آخرء كان کردیاً: وكانت معاملته معنا جيدة ..أنا أمي لا أجيد القراء: أو 
الكتابة كل ما أدلي به هو ما رأيته بأم عيئي ' . . واضاف "دلنا والدي علي طريقة للهرب 
عن الحجز. . هربنا وتحن نرتدي زي المرضى ..وعدت إلى دار عائلتي واکنشفت أن 
جميع أفراد آسرني ققدوا البصر.. فقدت عماً لي وأجهل مصيره حتى اللحظة.. فالت 
زوجتي إنها احتجزت في معتقل بأربيل.. لا زلت أحمل أثار ذلك المرض أنا 
وعائلتي. . قيل لنا إن من استهدنوا بذلك السلاح لن تكتب لهم الحياة.. آثار ذلك 
المرض مازالت بادية عليّ.. الأطباء قالوا إنني سأحملها مدى الحياة.. توجد آثار 
ظاهرة على أجسادنا وبعد مرور ٠١‏ عاماً على الحادث.. تأثر نظري وجهازي 
التنفسي.. من هو المسئول عن ما جرى لنا.. زوجتي عليلة وصودرت جميع 
ممتلكاتي . . أطالب بالحكم بالتمویض لنا عن كل ما جرى وأصابنا . .. توجد لدينا 
تقارير طبية وسأقدمها للمحكمة' . . 

وسأله القاضي إذا كانث لديه شكوى محددة ضد أحد المتهمين؟ 

ورد الشاهد بالقول "آشکو جميع من كانوا يحكمون العراق' . 

القاضي : هل تشكو من شخص بعينه ' . . 

الشاهد: أشتكي على من حكم العراق وأصدر الأوامر' . . 

عیئة الإدعاء تطلب إيضاحاً من الشاهد. 


قال الإدعاء إن الشاهد آفاد في شهادة مسبقة عن رؤيته لمقبرة جماعية تحوي رفات 
٥‏ ضحية إلا أن الشاهد رد بالنفي قائلاً "لم آشاهد بعيني.. سمعت أهلي القرية 
یتحدثون ' . 

ومن خسائرہ الشخصية قال الشاهد إنه ققد داره التي دمرت بجانب * قطيع من 
الماشية والمزروعات التي أحرقت بالکامل ". 

ووجه إلى الشاهد سوال بشأن إصابة أي من أطفاله بعلل جراء استخدام الأسلحة 
الكيمائيةء وأجاب قائلاً "کانوا يتمتعون يصحة جيدة إلا أنهم بعانون من حروق في 


أعينهم وأجادهم الآن » ۰ 
اعترض طاقم الدفاع على طريقة إدلاء الشاهد بإفادئه ملمحاً إلى آنه لقن شهادنه. 
محام من الدفاع: هل كانت الطاثرات التي تقصف بالأسلحة الكيمائية تحمل 
العلم العراقي أم الإيراني؟ 


الشاعد: لم تكن تحمل أعلاماً .. هي تقس الطائرات التي قصفتنا من قبل.. لم 
تكن ندینا مشكلة مع إيران لتفصقنا طائرات إيراتية. أنا متأكد أنها عراقية لأنه بعد اليوم 
الثاني من قصف الطائرات قدمت القوات العرافية, 

الدفاع : الشاعد بستتج أن الطائرات التي فصفت هي عراقية!. . 

الدفاع: الشاعد قال إن وزن الصواریخ التي قصفت بها القرية بلغ نمف طن.. 
كيف له تقدير وزنها وهر يقول إنه أمي' . 

انشاهد : نعم لا أجيد القراءة والكتابة لکن هذا ما أخبروني به.. هناك قنابل بالقرية 
لم تنفجر" . 

الدفاع : قال الشاهد إنه أصيب في عينيه وفقد النظر في الوقت الذي قال إنه شاهد 
ما بين ۱۰ إلى ۲۰ جریحاً محمولين على جرار.. كيف تسنى له مشاهدة ذلك؟ 

الشاهد: كنت لا أري لکن کان معي أشخاص آخرین شاهدوا الجرحى. 

الدفاع: إنها شهادة على السمع ولم يشهد ذلك بنفسه. 

الدفاع : هل كان الشاهد ملتحقاً بالبشمركة أم من القوات العسكرية أو الدفاع 
الوطنی؟ 
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الشاهد: آنا لم أكن من فوات البشمركة يوماً في حياتي .. كنت في منزلي وکنت 
هارباً من الخدمة المسكرية.. 

الدفاع : كم تبعد مسافة قريته من المتاطق التي قصفت بالجبال.؟ 

القاضي : يدو أنك لم تكن مركزاً آفاد الشاهد بذلك مسبقاً. 

الدفاع : آشکك في إفادة الشاهد طالما هر بحث عن تعويض خسائره. 

محام دفاع آخر : الشاهد قال إن القصف تم لأننا أكراد.. هل تم القصف فقط 
بسيب كونهم أكراد أم لأسباب آخری؟ 

الشاهد: قصفنا لأننا أكراد فقط. .كان الجر هادثاً.. كانوا يأخذون الطعام من 
عندنا. 

القاضي: من الذين اخذوا الطعام منك؟ 

الشاهد: قوات البشمركة كانت تأتي للتزود بالطعام منا. 

الدفاع: الشاهد قال إن عدد الطائرات المغيرة ما بين ۸ إلى ۱۲ كيف له عدها 
وهي تقصف., من أي اتجاء قدست؟ 

الشاعد: لاحظت أن الطائرات قدمت من جهة كركرك وشاهدت ثمانية وأخبرني 


آخرون آنها ۰۱۲ 
الدفاع: هل كنت من سکان المنطقة المحظورة.. وبلغت من مختار المنطقة 
بالحظر ؟ 


الشاهد: لم بخبرني أحد.. لم بيلقني أحد بذلك.. 

الدفاع : هل كان القصف المدقعي بين الجانیین - العراقي والايراني؟ 
الشاهد : كان بنصب في جائينا .. لم تأت طاثرات من جانب (یران. 
الدفاع : کم تبمد الحدود الابرانية عن منطقة الحادث؟ 

الشاهد : البعد بپننا ومنطقة "الشقلارة" قرابة نصف الساعة. 

الدفاع : کونه فار من الخدمة العسكرية هل سبق له السفر إلى إيران؟ 
القاضي: السژال لا يمت للقضية بصلة. 

الدفاع : هل شاهدت أحداً من المتهمین في ساحة المع رکة؟ 


معکمة الْتقال nn‏ 


الشاهد: لا لم آشاهد أي من المتهمين هناك. 

الدفاع : تحدث عن الاضرار التي أصيب بها عفاره.. هل هي داره آم دار والده؟ 

القاضي : دار والد». 

محام دفاع ثالث : كان يأتي بعض آفراد البشمركة إلى المنطقة لاغذ الطعام.. کم 
هو عددهم في كل مرة؟ 

الشاعد: كانوا يحضرون إلى قریتنا في الليل آحياناً ٠١‏ وأحياناً أخرى ثلاثة. 

الدفاع : هل كان للبشمركة مشاكل مع الحكومة؟ 

الشاهد : نعم كانت هناك مشاكل. 

الدفاع : ما نوعية هذه المشاكل؟ 

الشاهد: کانوا فارين من الخدمة المكرية. 

الدفاع : لم تجب عن سزالي.. لکن إذا كانت لديهم مشاكل مع الحكومة .. ألم 
تنخوف من مترتبات تقدیم المساعدة إلى قوات البشمركة؟ 

الشاهد: أي شخص يدخل إلى قريننا يحمل السلاح كنا نتھیب مته.. وهندما 
جاءت الطائرات رقصفت قریتنا لم تكن لدينا القوة لوقفهم. 

الدفاع : عدد قصائل البشمركة في منطفته وأي جهات تنبم؟ 

الشاهد: کنت أعرف قسماً منهم» إنهم يتبعون للاتحاد. 

الدفاع : هل يعرف الشاهد بمكان أقرب مقر لقوات البشمرکة؟ 

الشاهد: لا پوجد. 

الدفاع : كم مرة في الأسبوع يأتي أفراد البشمركة إلى القرية. 

القاضي : ذكر الشاعد ذلك وفال إنهم يحضرون في الليل. 

اندقاع : أسأل من مرات حضورهم إلى القرية ولیس عددهم! 

الشاهد: لا .. لا یحضرون یرمپا۔ 

الدفاع: ما نوع الأسلحة التي کانوا یحملونها؟ 

الشاهد : كلاشيتكرف. 

رتدخل الدوري مجددا قاثلاً إن هناك ۲۵۰ آلف كردي يقاتلون في صفوف الجیش 
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يؤلفون ۵۰۰ فوج دفاع وطني .. آشترك منهم ۲۵۰ فوجاً في العمليات المسکریۂ.. آنا 
مدير استخبارات وأعرف أن الكردي إما مع الدولة أو المتمردين.. كيف هو هارب من 
الخدمة العسكرية ویقیم في منطقة "بالیسیان " ولا ینتسب إلى المتمردین؟ 

القاضي : الشاهد اجاب عن ذلك وقال إنه لا بنتمي إلى المتمردین. 

الدوري: الشاهد تحدث عن استخدامنا قنابل عنقودية ..كيف عرف الشاهد 
القنابل العنقودية . . هل له أن یوصفها لي؟ 

الشامد ؛ حملت العديد منها الذي لم ينفجر. 

الدوري: منطقة بالیسیان ومنطقة باليشيا مناطق حرس الخميني والمتمردين 
الأكراد ..هل شاهدتهم بالقریة؟ 

الشاهد: لم أر أي منهم في المنطقة. 

الدوري: تحدث الشاهد عن الضربة الكيمائية وهناك ثغراث كثيرة في شهادته 
وكيفية ضرب القرية رفقد» البصر ومعالجته ب" فطرات " حتى إعادة النظر؟ 

الشاعد: لا أعرف من قدم لي العلاج.. 

الدرري: المدنیون لا يملكون أدرية.. الجيش والإيرانيون فقط هم من يملكون 


العقاقير. 
محام دفاع آخر: الشاهد قال إن الأسلحة الكيمائية تركت آثاراً في جده.. هل 
لديه تقرير طبي يؤيد بذلك؟ 


القاضي : الشاهد نفى وجود تقرير طبي .. ولكن لزوجته تقربر طبي بإصابتها. 

الدقاع: هل البشمركة يقومون بعمليات انطلاقاً من قريته أو القرى المجاورة له؟ 

الشاهد: لا .. 

الدفاع: الشاهد طلب تعویضاً عن عقاره.. هل يملك آثبات ملکیة؟ 

الشاهد : لا آملك شهادة تملك. 

صدام: كيف یفسر الشاهد بعث ضابط عربي إليه ومن ثم ضابط كردي.. هتاك 
اهتمام واضح به في المستشفی» كيف للجیش الذي قام بقصفه بالكيمائي أن يوليه هذا 
الاهتمام ؟ 

الشاهد: عندما فصلت عن عائلتي احتجزت في أربيل بواسطة جیش صدام. 


صدام : تعني جیش العراق. 

صدام : الجمیع یعرف أن المصریین لیسوا من النوع الخشن .. الشاهد تحدث عن 
طبیب مصري آساء مماملته .. آرید معرفة من دقع بمفردة ضابط عريي خشن وضابط 
كردي.. ومن دفع بمقولة إننا ضربناهم لائهم آکراد؟ 

الفاضي یرفع الجلسة. 
تفاصیل الجلسة الثالثة ۲۰۰۱/۸/۳۲ 

بيدأت وفائم الجلسة بمثول شاهدة كردية أكدت في شهادتها (صابة آفراد عائلتها 
بحالات مرضية لم تكن موجودة في السابق» في إشارة إلى طبيعة الاسلحة التي 
استخدمت في حملة *الاتفال" . 

رتحدئت الشاهدة باللغة الكردية فيما قام مترجم بنقل شهادتها إلی اللغة العربية. 

وشرحت وضعها الجسدي والمعاناة التي تكبدتها وأفراد أسرتها الخمسة بعد 
القصف الجوي لقريتهاء وأنهم لجنوا إلى كهف حيث عانت فيه من إصابات خطیرة» 
حیث انسلخ فيه جلدها عن عظمها كما عانوا جميعا من فقدان البصر. 

رقائت: ٭أخذونا إلى ساروئشاوا وبيت رائا (فری) عندها أنزلوتا من 
التراکثورات. وکنا نستطيع فقط أن نسمع ونتكلم.. كنت أصرخ واقول لا تأخذوا 
أطفالي مني" . . 

راضافت: "عندها حقنونا بالابر ووضعوا قطرات في آعیننا .. الله يعلم أنه لم 
يكن هناك علاج لصراخنا .. ثم آخذونا بالنراكتورات إلی مستشقى رائيا عندما لم یجدوا 
علاح لنا* . 

وقالت: “وعيدما وصلنا وضعوني في غرفة مع أطفالي الخمسة» وآخنوا زوجي 
وعم زوجي ..الله يعلم كانت قوضی كيوم الحشر.. لا أحد يعرف بما يحمل" . 

رشرحت "لم نعرف أن القصف الكيميائي كان على قرية شيخ واسانن.. ثم أتى 
بعد يومين وبعد تلقي معاملة طيبة من المستشفى» أهالي رائيا وجلبوا لنا ملايس 
للتخلص من الملايس السامة'۔ 

وأضافت "وعندما علمت الحكومة بذلك.. نقلونا إلى أربيل .. في اليداية أخذونا 
إلى المستشفى . . لا أعرف أي مستشفی بالضبط. . كما أخيرتكم انفصلت عن زوجي في 
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رانياء واقتادوه إلى السليمانية .. بقینا ربع ساعة في المستشفی في آربیل درن أن یمطونا 
أي علاج. . كنت أصرخ واحضن أطفالي الخمسة كي لا يأخذوهم مني.. بعدها ثم نقلنا 
يسيارات من جديد وآخذونا إلى السجن" . 

وأوضحت الشاهدة الكردية الئي التحفت بوشاح أسود مرقط بالأبيض "لم یوفروا 
لنا في شيخ واسئن لا علاج ولا طعام.. سوى الصراخ من شدة الالم.. أنى رجلان 
كمران ومحمد رسول (أخوان) سجيئان سابقان.. قاما بمساعدتنا . . كذلك كان هناك 
حارسين عربیین كانا لطیفین معنا . . ساعدونا كثراً وأحضرا لنا قطرات لمعالجة عیوننا.. 
بقينا عدة أيام في السجن لم أر التور ولم آر أطفالي. . أدعو الله بان لا يقبل هذه 
الجريمة الكبيرة* . . 

وواصلت الشاهد: بالقول: "شاهدت آطفالي بعد أيام. . كانت أعينهم منتفخة 
وأجسادهم سوداء.. بقيت لمدة 4 أيام في السجن على هذا الحال.. لم يكن هناك 
تعذيب من الحكومةء لکن كنا نتألم من شدة الجراح.. محمد رسول ساعدنا كثيراً» 
ولدي طفل رضيع اسمه ريبوار.. أحضر لي هذا الرجل ترمس من الماء وعلبة حليب 
لرضاعة طفلي . . لکن لا أعرف كيف أحضرها إلى الداخل.. بعد الأيام التسعة. وقالوا 
لنا بالتجمع في ساحة السجن ..صرخت أنني لا استطيع تحربك قدمي وأريد المساعدة.. 
جلدي كان ینسلخ.. وكان هناك ماء ودماء تخرج من قدمي. . وآثارها ما تزال 
موجودة* . 

وقالت: “اصطحبني الرجل إلى الخارج وتبع ذلك باحضار أطفالي وجمیم 
المرضى الا خرین. . وقفنا في الساحة.. كان معنا رجال يصرخون من الالم.. كذلك 
الأطفال جلدهم مسلوخ بالكامل .. ثلاثة إلى أربعة أشخاص توفوا بالغرفة التي كنا 
. محتجزین فيها..أحطنا بالعساكر والجنود.. ثم أت سيارة كبيرة وكانت الشبابيك مغطاة 
بالستاثر . . قام الجنود بفصل الرجال عنا. . هذه الأوراق التي أحملها تحمل أسماء ۲۹ 
شخصاً تم اقتيادهم أمام عيني' . 

وأضافت "ثم أخذونا إلى الداخل .. وبعدھا أتت سيارات من نوع 'زيل " لوري 
عسكري ..كما نسميه. .فصعدونا إلى السیارات العسكرية وأخذونا إلى خلیفان؛ إلى 
منطقة حيث معمل البير ثم إلى قرية اسمها جولا ميرك" . 

وخلال التوجه إلى خلیفان "توفیت امرأتان.. وبعد وصولنا نزل الجنود رعندها 
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كنت أستطيع النظر بشکل جید.. وحضر ضابط إلينا بحمل شارات على كتفه.. لا 
اعرف متصبه أو اسمه. . كان ینظر البتا ویقول بنفسه ان هذه جریمة .. ثم ابتعد عنا ويدأ 
پالیکاء؟ , . 

وأضافت في سردها "ثم انتشر خبر أن الحكرمة أحضرت الجرحی إلى منطقة 
خلیفان .. آتی الاماني وأخذونا إلى بيوتهم.. وحل اللیل علینا موزعین على بیوث 
الاهالي .. تعب الناس معنا وقدموا لنا المساعدة والعون وأعدوا لنا الطعام.. في 
الصباح آئی كل من والدي رحماي.. آخبراني عن آخبار کل من علي (علي الشيخة 
زوجي) وامام حسن (حسن مصطفی) وهو عم زوجي .. فأخبرته آنني انفصلت عنهم في 
رانیا وقد آخذوا حسن إلى مکان مجهول .. وأنا لا آعرف مصيرهم' . 

وقالت *آخبرني أنه احضر سيارة لنقلنا إلى منزله .. الا آنتي أردت الذهاب إلى 
سیساوا حیث بیت والدتي. . وعندما شاهدني والدي ووالدتي بدأوا بالصراخ داعین الله 
أن يأخذ بحفهم .. ثم قام كل من بيت آهلي وحماي برعابتنا لسنة» لأننا لم نکن نملك 
أي شيء.. ومنذ ذلك الحین نحن مرضی ونماتي من الامراض.. وأطفالي بخجلون من 
الاقتراب ممن هم في أعمارهم» بسیب أعراض الجروح والأمراض البادیة علیهم * . 

وأشارث الشاهدة إلى الرتیس العراقي السابق صدام حسین » الذي كان في القاعف 

وفالت "اشتكي على صدام حسين وعلى علي حسن المجید؛ لما فعلوه بي.. 
اطلب التمویض. وأطلب من المحکمة اتخاذ اللازم بهدف معالجة المرضی . 

وسئلت عما إذا كان زوجها عازال مجهرل المصيرء فقالت *عاد بعد آربعة أشهر 
وهو پعاني من المرض.. آما عمه حن مصطفی فبقي مجهول المصیر؛ ولا تحرف هنه 
شيئاً .. آطالب المحکمة أن تحاکمه (صدام) بشکل عادل "۰ . 

وسألها فریق الادعاء إا ما كانت عاقراً. فأجابت "بعد القصف الكيميائي حملت 
ثلاث مرات وآجهضت. . اثنان منهم کانوا مشوهين والتالث عاش ثلائة آشهر ویمدها 
توفي .. لدي فحوصات طبية لکن لم آجلبها معي .. آنا مستعدة لجلیها ‏ . . 

ودار لغط بين المترجم ورئیس المحکمة عبد الله علي علوش العامري حول 


وضعها الصحي ..حیث تبين وفق المترجم أن الشاهدة خضعت لعملية إزالة الرحم قبل 
عامین بسبب مرض ونزيف عانت منه. 

وقاطع أحد اعضاء فريق الدفاع الجدال مؤكداً على صحة وضعها. 

ومرة أخرى اعید سزال الشاهدة کم بقيت فافدة البصر فأجایت "الله يعلم أن 
الالم بعيني ما زلت آعاني منه؛ بقیت أريعة ایام لا ابصر . . 

وأجابت على سؤال حول اسم السجنء فقالت “كلا .. کل ما أعرفه أتنا كنا في 
آربیل * . 

وأكدت أن الطاثرات العراقية هي التي قصفت القرية وکانت تقصف باستمرار. 

وسئلت إذا كانت الفرية محتلة من القوات العراقية» أم كان هناك قوات إيرانية.. 
فأجابت بالنفي؛ قائلة "عندها لم يكن هناك قتال في قريتناء رکان هناك مفاوضات» 
ولم نكن نتصور أنه سیم قصفنا بسلاح كيميائي.. كان هناك مفاوضات بين صدام 
والقراث الكردية" . 

وذكرث الشاهدة أن عائلتها لم تكن من البشمرکة» وإنما کانوا عائلة فقيرة» 
وآضافت أن القوات العرافية, 

وحاول أحد أعضاء فريق الدفاع سؤال الشاهدة عن كيفية علمها بأن الأمطار تزيل 
أثار المواد الكيميائية» إلا أن فاضي المحكمة قال إن الشاهدة لم تذكر شيئاً عن ذلك. 

ویعد إصرار الدقاع على السژال طلب القاضي الرجوع إلى محضر الجلسة» 
وتدخل رئيس الإدعاء بقوله إن الشاهدة قد تکون قد ذكرت ذلك في محضر التحقيق 
ولیس أمام المحكمة. 

وتدخل صدام نفےء قائلاً إن الشاهدة لم تذكر ذلك» وإنما الشاهد السابق هو 
الذي تحدث عن ذلك. 

ومع ذلك وجه القاضي السزال للشاهدة» التي أجابت بأنها لا تعلم شيئاً عن ذلك. 

روجه وكيل الدفاع هن المتهم طاهر توفیق» سؤال لنشاهدة حول ما إذا كان 
الجیش المراقي قام بقصف منطقتهم مرة أآخری؛ ومتی حدث ذلك» فأجابت بقولها 
قصفونا للآلاف المرات» وأضاقت أنهم قصفونا بالنابالم ومازالت أثارها حتى الآنء 
وبائنسبة لتوقيت القصف؛ قالت إن القصف كان مستمراً. 
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وأضافت أن قریتنا قصفت مرئان بالسلاح الكيماوي» وبعد 15 أبريل/ نیسان 
۷ عدمت قرانا. 

ودار جدل بين آحد اعضاء فريق الدفاع وقاضي المحكمة. حول المدة التي قضتها 
الشاهدة في السجن. 

وعندما طلب محام آخر قال إنه وكيل الدفاع عن الرئيس صدام وعلي حسن 
المجيد» توجیه سؤال الشاهدةء فرد عليه القاضي بأن بستخدم لقظ "موكلي" بدلا من 
*السيد الرئيس" . 

ورداً على سوال حول شكل الملجأ الذي تم بناہہ في القرية للوقاية من القخصف؛ 
فالت إن أهالي القرية قاموا بحفره في الجبل. 

وعن المسافة بين قريتها وقریة الشيخ واسنان. قالث إتها حرالي۸ أو 4 دقائق 
بالسيارة. 

رعما إذا كانت هناك رياح وقت القصف. أجابت بالنفي» ولكنها قالت إن 
الأمطار بدأت في الهطول وهبت الرياح في الليل. 

وطلب القاضي الدفاع بتوجيه أسئلة مرتبطة بموضوع الدعرى. 

وسال الدفاع عن المسئرلین عن معالجتهم بمستشفى رائياء فقالت إنهم كانوا من 
الأكراد. 

وبعد لك وجه آحد المتهمين سؤالاً للشاهدةء عما إذا كان الجیش العراقي قد 
قام بتغتيش قريتها قبل قصفھا؟ء فأجابت بالنفي. 

ثم سألها عما إذا كان هناك عدد من سكان القرية ضمن أفواج الدفاع الرطني» 


فقالت إنھا لا تعلم بذلك. 
وسأل المتهم عن زوج الشاهدة إذا ما كان هارباً من الخدمة المسكريةء فاجابت 
الشاهدة بالنفي. 


وأشار القاضي إلى أن هناك عفواً عن الأكراد من الالتحاق بالخدمة العسكرية؛ إلا 
أن المتهم قال إنه كان مسئولاً عن ذلكء وقال إن العفو کان يتم على من بلتحقون 
بأفراج الدفاع الوطني. 

وهنا تدخل رئيس الإدعاء بقوله إن هناك أسئلة من بعض أعضاء هيئة الدفاع لا 


محل لها في هذه القضيةء مما یضیع وقت المحکمة» وطلب من القاضي لفت انتباه 
المحامین إلى ذلك. 

وبعد ذلك قرر القاضي رقع الجلسة لمدة ساعة للاستراحة, 

استأنفت المحكمة جلتها بالاستماع إلى شاهدة إثبات أخرى» تدعی بدرية سعيد 
خضر من بالیسانء مواليد ۰۱۹۵۰ التي قالت إنه تم فصف قريتنا من قبل الطائرات» 
وعربتا إلى الملاجی ونتيجة القصف بدأنا بالتقيؤ وأخذت عيوئنا تدمع ؛ ويقينا حتى 
المساء؛ حتی آخبرونا بأن الحكرمة ستهاجم القرية: بعدها ٹوجھنا إلى الجبال 
والکهرف. 

وأضافت الشاهدة أن عدد کبیر أصيب بانعدام الرؤية نتيجة للقصف. ثم انتقلنا إلى 
قرية "بتوائا" ۰ حیث قدم لا الاهالي بعض الرعاية الأوليةء ثم نقلونا إلى رانياء حيث 
قدموا لنا رعاية طبية كافية. 

وقالت: “في الیرم التالي أرسلونا إلى دائرة الأمن في أربيل * » وعندما سألها 
القاضي عمن قاموا بإرسالهم إلى هناك آجابت بأئها لا تعلم لانها كانت فاقدة للبصر. 

وآشارت إلى أنها كان معها طفلين (نور الدين وفتح الله) كما أنها كانت حاملاً 
يطفل ثالث ثم فاموا بعد ثمائية أيام بعزل الرجال عن النساء وهناك توفي ثلالة من 
آبناء عمها. 

وقالت ؛ 'رهناك آخنوا عدداً من الرجال بینهم طفلاي. رأخراي حسن وحسین 
ووالدي سعید وعمي صلیمان وزوجي عبد الله وابن عمي؛ وكذلك رالذتي وزوجة 
عمي . 

وبعد أن استوضح متها القاضي عراراً عن آسماء آفراد عائلتهاء قالت الشاعدة إنها 
لا تستطیع الحديث برضوح بسبب القصف: مشيرة إلى أنها تتردد بشكل مستمر على 
المستشفيات طوال الستوات العشرین ن الماضیةء بسبب ما لحق بها جراء القصف. 

وفالت: "کل الاسماء الذين ذکرتهم تحرضوا لعملية الأنفال*» مشيرة إلى آنها لا 
تعرف عصیرهم. 

ثم أشارت الشاهدة إلى آنها لا تستطیع الکلام؛ بسبب (صابتها بضیق في التنفس. 


ثم سألها القاضي ذا كان لدیها ما ترید أن تضیفه. فاجابت بالایجاب, ولکنها 
ليست فادرة على الحدیث. 

وطليت من المحکمة التعویضی عن الاضرار التي لحقت بها واتخاذ الإجراءات 
اللازمة لمعاقبة صدام حسين؛ وأن يصيبه ما اصابهم رکل الذین معه داخل القفص. 

ثم وجه ال(دعاء سوالاً إلى الشاهدة حول ما إذا كانت قد تلقث وطلبت وكيلة 
المشتكية من رئيس المحکمة أن یمنم فرین الدفاع من [جهاد الشاهدةء نظراً لظروفها 
الصحية, كما طلبت معاقبة فريق الدفاع بنهمة تعطيل سير المحاكمة. 

وطلب أحد أعضاء فريق الدفاع سوال الشاهدة عن كيفية أنها تمکنت من إحضار 
الحليب لاطقائهاء بعد القصف فيما أنها كانت قد أصيبت بعدم القدرة على الابصار؛ 
فأجابت بأنها كانث تستطيع الرؤية عندما بدأ آطفالها في التقيؤ. 

ثم سألها عما إذا كانت شاهدت الطائرات الثي قامت بالقصف؛ وما لونهاء 
فأجابت بقولها إنها كانت تری الطائرات تقصفهم كل یوم ولم أرى لونهاء وکل ما 
أعرفه أنها طائرات سوخوي. 

ثم استمعت المحكمة إلى شاهد إثبات ثالث. وهو من قوات البشمرکة. قال إنه 
شاهد عدد من آفراد عائلته يموتون أمام عينيه يسيب القصف» وأضاف أنه لا يستطيع أن 
يصف ما شاهده» مشيراً إلى أنه يدأ بالصياح لطلب المساعدة من أهل القرية. 

وسأله القاضي عن طبيعة الإصايات التي أصابتهم» فقال: "کانوا يتقيأون واصیبوا 
بحروق شديدة؛ وبعدها ذهيئا إلى الحدرد الثركية» حيث بقینا هناك بدون أکل؛ ولم 
يكن هناك أحد لمساعدتنا' . 

وطلب الشاهد التعويض عن الإصابات التي لحفت به» جراء القصف. كما طلب 
إحالته إلى لجنة طبية لفحص حالته الصحیة, 

وسال احد أعضاء فريق الدفاع الشاهد عن عدد اللغات الثي یجیدماء فقال إنه 
يتحدث الكردية» ویعرف العربية والانجليزية بنسبة ۵۰ في المانة, 

ثم سأله المحامي عن نوعية الاسلحة التي كانت تحصل علیها قوات البشمرکة: 
فأجاب: "لم نمتلك الاسلحة الثقيلة؛ وإنما أسلحة خفيفة كنا نحصل عليها کفنائم من 
القوات العراقية" . 
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وبسژاله عن كيفية استمانته بائنین من البغال لنقل آفراد عاتلته » با قال أن 
الحیوانات نفقت جراء القصف. فأجاب الشاهد بقوله إنه جاء باليغلين من فرية أخرى 
كانت في عکس اتجاء الریاح. 

ثم دار جدل بين محامي الدفاع ورئيس هيئة الادعام» عندما طلب المحامي نوجیه 
سال للشاكي عن أعلى رتبة كان يخدم معها في قوات البشمركة في المنطقة. 

وبعد أن وافق القاضي على توجيه الؤال للشاعد أجاب: "أنتي هربت من 
المنطقة في ذلك الوقت "۰ ولم يتضح ما إذا كان الشاهد قد أجاب على السؤال أم لاء 
نظراً لانقطاع الصوت مرة آخری. 

وبسؤال المشتكي عن كيف عرف بأن الجیش العراقي هو الذي استخدم الاسلحة 
الكيميائية في قصف المنطقة » فأجاب أنه سمم أن الجيش العراقي استخدم أسلحة 
كيميائية في حربه ضد إیران۔ 

وأضاف أن الحكومة العرائية كانت قد سحبت کل آجهزتها من المنطقة ولم تكن 
لها السيطرة على المنطقة. 

وبسؤاله عن لماذا لم يكن هناك وجرد للحكومة العراقية بالمنطقة؟.. قال الشاهد 
إنه لا يستطيع الإجابة على هذا السؤال. 

ورداً على سؤال عما إذا كانت قرات البشمركة أو ميليشيات الأحزاب الأخرى» 
قد أسرت آیاً من الجنود المهاجمین: قال إله كان هناك أسرى في عمليات كبيرة 
أخرى ؛ وكان يتم إطلاق سراحهم سريعا. 

وستل عما إذا كان يتفاضى راتب من البشمركة» قأجاب بأنه كان بتقاضی ما بين 
۰ و۱ دولار شهريا. 

وحول ما ذكره المشتكي بأن الجيش العراقي ألقى القيض على آلاف المواطنین 
وإرسالهم إلى قلعة "نذاركي "۰ في 74 أغسطس/ آب ۰۱۹۸۸ سال أحد المتهمين 
المشتكي» هل نم إعادة عؤلاء المعتقلين مرة أخرى آم لم تنم إعادتهم؟. قال إن قسماً 
عادوا إلى عواتلهم؛ بینما فقد قسم آخر ولم يتم معرفة مصيرهم. 

وطلب أحد المتهمين توجيه سؤال للمشتكي» عن أي تشكيل من "حرس 
خوميني " كان يتعامل الشاعد؟. فأجاب أن هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن 


وجود مقر ل "حرس خوميتي " بالمنطقة واستطرد أنه لم يشاهد أو يسمع شیئاً بهذا 
الخصرص. 

لم وجه علي المجيد سؤالاً للمشتكي عما إذا كان أحد من أفراد عائلته ضمن 
الجيش العراقي أو الدفاع الوطني. فرد الشاهد بالایجاب قائلاً : "کان هناك أفراد 
ضمن الجيش والدفاع الوطنيی؛ ولكتهم كانوا ينقلون سکنهم إلى خارج المنطقة. 

وعرض الشاهد تقديم بعض الوثائق الخاصة بعدد من القتلى الذين سقطوا في 
حملة الجيش العراقي .ثم قرر رئيس المحكمة تأجيل القضية إلى الحادي عشر من 
سبتمبر/ أيلول المقبل. 
تفاصیل الجلسة الرابعة ۲۰۰۹/۹/۱۱ 

بدأت الجلسة بالجدل بين طاقم الدفاع وهيئة المحكمة بشأن القواعد التي تحكم 
ممارسة هيئة الدفاع دورهم بالكامل إنفاذاً لحكم القائون. 

وٹھیا أحد محامي الدفاع للخروج من المحكمة احتجاجاً على إخلال هيئة 
المحكية بشرط من شروط المحاكمة العادلة. 

وهدأ رئيس المحكمة عبد الله العامري المحامي قائلاً “أنت مهني ورجل فانون" , 

وجادل محامي دفاع آخر قائلاً "لاول مرة أرى أن تنظيم القاعة يجعل عن الشهود 
يتلقون إشارات مباشرة من الإدعاء العام وهيثة المحكمة. . نطلب أن تجلس الشاهدة في 
مواجهة رئيس المحکمة ". 

ولمح المحامي إلى أن إفادات الشهود نتم أحياناً بإيحاءات من الإدعاء. 

وطالب القاضي المحامي بالجلوس. 

الشاهدة الارلی د. كاثرين ميخائيل؛ تعمل كاتبه في ولاية فیرجینیا بالولايات 
المتحدق 

وہدأت الشاهدة في الادلاء بأتوالها بالقول "هل من الممكن أن أطلب ورقة وفلم 
لتدوین [فاداتي. .. كنت عام ۱۹۸۷ عضواً في البشمركة في "قلیزیوه* (الوادي بين 
جبلین (غارت في السابعة مساءاً علینا طاثرات عراقية *سوخوي" شاهدت متها أربعة. . 
رمتنا بقنابل كيمائية .. ساشرح لاحقاً لماذا فلت كيمائية. . وفي هذه الأثناء توجهت إلى 


الملجاً مع جمیع الموجردين.. كانت مع الرفيقة أم علي (اجهل آسمها الکامل) رطفلها 
سمسم (عامين) وأخاعا مشمش (أربعة أعوام' . 

وتابعت قائلة 'غارت علینا الطائرات مره آخری .. وشممت رائحة احتراق.. 
رکفت الرفيقة "آم هندرين" لمداواة الدكتور خابور الذي كان يصرخ من الألم 
الشدید. . ورايت الشهبد أبو رزكار وهو يتقيأ ويقول يبدو إنني استنشقت الكثير من 
البارود. . تقدمت نحو مستشفی ورأيت أبو فؤاد ممداً على الأرض . .ركان شبه مخمي 
علیه سادت حالة إحباط بين جميع الموجودين في المستشفى حيث سفطت القنابل 
بصورة مباشرة ..استيفظت على صوت صراخ الرفيقة *نشمین * وهي تقول لي بأننا 
استهدننا باسلحة کیمائیة.. حملت سلا حي . , ترجهت إلى فصیل السجن (حیث تعتفل 
رجال استخبارات عرافية وقرات حکومية والامن .. سبق وأن سرت البشمركة اثنين 
من کبار الضابط بالجيش العراقي. . كان الجميع بتقیاً ویصرخون من ألم في البطن . 

عند وصولي إلى فصیل الژسناد كنت قد أصبت بالعمی المرقت.. في الیوم الثاني 
جاء الرفيق "آیو روزا * عربي من الجتوب - حيث آخبرني بوفاة الرفيق أبو فؤاد.. بدأنا 
في غسل وجرهنا في جدول للمياه.. أصيبث الطبيبة "ام هندرين' بالعمی المؤقت 
تماماً.. في اليوم الشالث تفقدت الرفيق 'أبو رزکار* الذي أصيب بدوره بالعمی.. 
سألني إن كان في مقدوري الرؤية.. كان يبدو الاحتراق على ظهره.. أخبرني أنه مشئاق 
إلى زوجته وأطفاله.. بعد الظهر سمعت ثلاث طلقات نارية من کلاشینکوف .. وهي 
تعني إشارة بالخطر ..وجاء خبر استشهاد أبو رزکار . . 

وتابعت "آنضم إلينا الرقیق الطيب العربي "أبو نضامن" بجائب طبيبين من الفوج 
الأول "ابو إلیاس' پزيدي من بعشيقة والطبيبة "باسل " من عتاوه.. بدأت آثار الحروق 
تظهر في ركبتي في اليوم الثالث. . ومازالت هناك حتی الآن.. هناك الکثیر من بقی 
متاثراً بتلك الحروق لمدة تزید عن الشهر. .الرفیق "آبو ماهر" ۷۰ عاماًء تأثر بشدة من 
الهجوم .. وبعد هطول الامطار عدنا إلى مقر الحزب* . 

استدرکت قائلة "لماذا آذکر لماذا قلت إننا قصفنا بالكيمائي .. كانت الفنابل تصدر 
دخاناً رمادیاً وعلی غير المادة" . 

الحادثة الثانية في عام ۰۱۹۸۸۰ آجهل الیرم والشهر .. قصفت طائرات عراقية 


بالقنابل العادية قرية "کانبلاظ ' .. دخلنا في إثرها الملاجین.. وخرجنا الیوم الثاني 
وسط جو من الرعب بين المواطنین من حملة عسكرية عراقية.. ۱ 

وأضافت "في اليوم الثالث قررنا الانسحاب من القرية والتوجه إلى الحدود التركية 
استغرقت رحلتنا عشرة أيام' . 

رأبرزت صورة للطفل "سیفان" عمره أربعين یوماً هندما قصفتا بالسلاح 
الكيمائي ..هذا الطفل موجود في الدنمارك يعاني من "نقص عقلي. آرجو من سيادتكم 
إغلاق المایکروفون لأنئي آود أن آدلي بقضية سرية وهامة " . 

وتم قطع الصوت لاسپاب أمنية.. 

وقدمت الشاهدة تقريراً - لم بتضح ماهيته -وقالت الشاهدة 'أقدم الشكوى على 
صدام حسين وعلي حسن المجید وكل المنظمات الدولية التي زودت النظام العراقي 
بهذه الأسلحة بحجة مواد زراعية " . ۔ 

قاطعها القاضي قائلاً "هذه ليس من شانك " . 

القاضي : أتطلين التعريض. 

الشاهدة: نعم.. 

الإدعاء يستجوب الشاهدة. 

المدعي العام : القراعد تعطي الإدعاء العام حق مناقشة الشاهدة.. ولكني سأوجه 
سؤالي إلى المحكمة.. ورد في إفادة الشاهدة أمام التحقيق ولس المحكمة أن الضربة 
أدث لإصابة مدنيين في القرى المجاورة ووفاة أربعة أطفال مع أمهاتهم.. نرجو من 
الشاهدة توضيح ذلك..؟ 

الشاهدة: شاعدت بأم عيني رجل مدني يطلب علاح لابنه.. أم النساء لم أذكر أن 
هناك أربعة ناء. 

الإدعاء: كيف عرفت أن الطائرات الأربع عراقية. 

الشاهدة: كتا تقصف باستمرار من الطائرات العراقية. . كانت فصائل الإسناد يها 
دوشكات بها خبراء مقاومین للطائرات وهم الذين یشخصون نوعية الطائرات.. 
الطاثرات كانت تحمل أعلام عرافية.. 

الشاهدة: هذه المرة كانت الطائرات تقصف من علو متخففر؟ 


الادعاء : ألم تتخوف تلك الطائرات من قواعد إسناد البشمرکة؟ 

الشاهدة: تعم كانت نوعاً من المغامرة.. إذا لم تكن طائرات عراقية لما لم تشتكي 
الحكومة العراقية من اختراق طائرات أجنية لأراضيها. 

وقدمت الشاهدة صوراً لعملية انسحاب جماعية إلى الأراضي التركية.. وأبرزت 
مجدداً صورة لطفلة ققدت وتم العثور عليها.. 

الدفاع يستجوب الشاهدة 

الدفاع: أين تدربت الأخت الشاهدة على استخدام السلاح؟ 

الشاهدة: أنا جيت بعد التخرج إلى سوريا ودخلت من سوريا إلى الأراضي 
العراقية ..تدريت على السلاح في * قامشلي* في سوریا.. 

الدفاع: الاخت كانت منتسبة إلى الحزب الشيوعي بالبشمركة.. کم عدد تلك 
القوات؟ 

الشاهدة: کان لدينا فوجین .. هذه معلومات سرية وكرني مدنية لم تكن تلك 
المعلومات متاحة لي. كان هناك قاط بهديتان وأربيل وقاطع سليمانية وقاطع سوران. 

الدفاع : بحكم النظر وبالتقدير کم عدد القاطع؟ 

الشاهدة: كان لدينا مسلحين. ‏ أعتقد كان يصل عددهم ما بين ۷۰۰ إلى ٠٠٠١‏ 
فرد.. 

الدفاع: نوعية التسلیح الذي كان لدی المتمردین؟ 

انشاهدة: السلاح الرئيسي كلاشينكوف بجانب مسدسات للاستخدام الشخصي 
ودرشکات "مقاومة للطالرات * ودیکتریوف. 

الدفاع : ما هي الدیکتریوف .. آنا مدني ولا اهرف ما هنا. 

القاضي : هذا سوال لا داعي له الدفاع: هل لدیکم مدفعية "هاون*؟ 

الشاهدة: لا ۔ 

الداع : کان لایهم سجن.. هل للشاهدة أن توضح المزید هن المعتقلین بالسجن؟ 

الشاهدة: کان عدد السجناء یختلف . . ما بين ۱۰ إلى ۱۵ سجین.. 

الدفاع : عملت الأخت الشاهدة کمقاتلة.. وذکرت أن هناك أسرى أو سجناء كيف 
يتم التصرف معهم ' . 
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القاضي: هؤلاء أسرى هل تعرفين عنهم شيئاً؟ 

الشاهدة: نعم كان لدينا محققين بستجويرنهم لاستخلاص المعلومات منهم.. لا 
أتذكر ما هو مصير هؤلاء السجناء.. لا أدري ماذا حل بهم" . 

الدفاع: هل كانت الشاهدة تستلم رائب من الفوج الذي تعمل به' . 

الشاهدة: نعم ٠١‏ دنائير کل شهر . 

الدفاع : من أين مصدر هذا المال؟ 

الشاهدة : لیس من شأني السژال عن مصدر هذه الأموال. 

الدفاع : ما هي معلوماتك عن أفواج الدفاع الوطني بالمنطقة؟ 

الشاهدة: كانت هناك علاقة جيدة وغبر جيدة بین البشمركة وأفواج الدفاع الوطني. 

الدفاع: هل سبق وأن وقع تصادم بين الطرفین؟ 

وانقطع البث المباشر لوقائع المحكمة . 

محام دفاع آخر موكل عن "الرئيس صدام حسين" . 

القاضي : لا أسمح بأي كلام غير فانوني.. بماذا اتفقنا" . 

وتدخل صدام حسین قائلاً : ليس تخالف القانون. 

الفاضي : يجب الالتزام بالقاتون.. أما القول موكلي أو المتهم. 

صدام : المتهم بري حتى يدان.. أنا لم ينتزع مني صفة صدام حسين رئيس دولة 
العراق سوی من الامریکان الغزاة.. لماذا تحاول من انتراع قناعة من مواطن . 

ومن ثم آغلق فاضي المحکمة المایکروفود. 

علي حسن المجید : سمعنا من الاخت الشاهدة (وأرجو أن لا تری في مناداتها 
بالأخث كإهانة) ہما لا یقبل الشك أن هناك مناطق كانت محرمة على الجیش العراقي 
ويسيطر علیها البشحركة .. هل المناطق التي استهدفت المناطق المحررة. 

الشاهدة: أطلب من المحکمة اتخاذ الاجراات القائونية ضد المتهم لانه آمانني.. 
سواله أن هناك مناطق محررة.. نعم كنا نطلق علیها محررة لأن الخدمات كانت 
معدومة.. 


الفاضي : تعنین أن المناطق الخاضعة تحت سيطرة البشمركة كان يطلق علیها 


عناطق محررة! . 
علي حسن المجيد: إذا كانت المناطق خارج سيطرة الدولة كيف للحكومة أن تقدم 
لها خلمات؟ 


القاضي يرفع الجلسة, 
تفاصيل الجلسة الخامسة ۱۲/ ۹ / ۲۰۰۹ 

بدأت الجلسة بوصف أحد المحامين مليشيا البشمركة الكردية بأنهم مقائلون 
احراراً حاربوا استبداده: فرد صدام مخاطباً هيئة الادعاء *انتم عملاء لإيران 
والصهيونية وستسحق رؤوسكم ". 

رطلب صدام من رئيس المحكمة شطب كلمة "بشمرکة" وإحلال تعبير 
'المتمردين* محلها بشكل رسمي» مضیفا أنه على حد علمه فإن كلمة بشمركة تعني 
الفداء في اللغة الکردية. 

وقال صدام إن الهجمات ضد الأكراد كانت مشروعة لانهم حاربوا إلى جاتب 
إيران خلال الحرب العراقية الايرانية في الشمانینیات: وأضاف أن التمرد هو التمرد منذ 
عام ۱٩۲۱‏ وحتی ۰۲۰۰۳ 

وطالب الادعاء باعتبار تصریحات صدام اعترافا منه بسحق ما سماه التمرد 
الكردي» ورفض رئيس المحكمة القاضي عبد الله العامري ذلك» لکنه دونه في محضر 
الجلسة بعد أن هدد الادعاء بالانسحاب في حال عدم الاصتجابة لطلبه. 
تفاصيل الجلسة السادسة ۲۰۰۱/۹/۱۳ 

وكانت الجلة بدأت بطلب الادعاء العام من القاضي عبد الله علي علوش 
العامري قاضي المحكمة الجنائية العليا الخاصة بالنظر في قضية الأنفال التنحي عن 
إدارة القضية التي يحاكم فيها الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وستة من أتباعه. 

وأضافء في الطلب الذي تلاه أمام المحكمة ' أصبح ينظر للمشتكي بالخيانة 
وعدم الأمانةء في حین أن المتهمين قد تجاوزوا على المحكمة بالألقاظ النابية وكذلك 
على المدعين بالحق الشخصي »قي حين راح بعض المتهمين بهددرن المحکمة والادعاء 
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العام؛ وبدلا من أن تتخذ المحكمة إجراء إزاء هذه التصرفات راحت تقف مع 


المتهمين ' . 
وقال " لذا أطلب من القاضي التنحي عن إدارة هذه القضية؛ کرنها من أهم 
الجرائم ضد الإنسانية *. 


من جانبه رد القاضي عبد الله العامري على طلب المدعي العام قائلا * أنا أسير 
ضمن الوثائق المعتمدة من قبل هيئة الأمم المتحدة والتي أصبحت من الوثائق الأساسية 
وهي رسالة همر ابن الخطاب عندما ولی آبو موسی الأشعري القضاء عام )١4(‏ 
هجرية . 

وأضاف أن ' من ضمن شروط تولي القضاء أن يؤنى القاضي بین الناس في 
مجلسه وعدله لكي لا يطمع شريف في حيفه". 

من جانبه اعترض المدعي العام على ما اسماه بالتجاوزات عليه من قبل المحكمة 
قائلا * إنتا نرى أن الحق الشخصي قد تم التجاوز عليه من قبل المحكمة وتعرضنا إلى 
جرح مشاعرنا "۰ 

ورد القاضي على هذا الاعتراض بالقول * آنا آمارس القضاء منذ ربع فرن ولا 
اسمح لوکلاء المدعي العام بالحق الشخصي أن يحدد صلاحیات المحکبة *. 

ثم بدأت المحکمة في الاستماع إلى افادة المشتكي الأول قي جلسة آمس وهو 
الرابع عشر في فالمة المشتکین» وقد كرر کلام من سبقوه تقریاً. 

ورفع القاضي الجلسة . 
تفاصيل الجلسة السابعة ۲۰۰۹/۹/۷۶ 

في بداية الجلسة آعلن القاضي عبد الله علوش العامري رئيس المحکمة في مسٹھل 
الجلسة أن «جميع المتهمين وفريق الدفاع نهم حضروا وقائع الجلسة». 

واستمعت المحكمة إلى إفادة الشاهد عبد الله أحمد حن وهو من مواليد ۱۹4۹ 
وهر فلاح من قربة سيدا التابعة لمدينة السليمائية الذي روى تفاصیل قيام الجيش 
العراقي السابق بشن هجوم لملاحقة قرات البشمركة الكردية مما اضطر الأهالي إلى 
الفرار من القرية ومشاهدته قيام أفراد الجيش العرافي باعتقال عدد من الأهالي داخل 


مسمجل۔ 


كما روى الشاهد تفاصیل تقدیم طلب لمقابلة صدام حسین بحٹا عن آفراد أسرته. 

وقال: انقدمت بطلب إلى دیوان الرئاسة لتحقيق مقابلة مع صدام حسین وبعد ثلاثة 
أيام تمت دعوتي لمقابلته». 

راضاف: «طلبت من صدام اطلاق سراح آفراد آسرتي وسألني أين تم (لقاء القبض 
عليهم؟ مضیفا: قلت لهم في قريتي». 

وأضاف أن صدام تحدث بصوت عال: ٦لا‏ تتحدث لقد فقدوا في الأنفال ثم قال 
لي لا تکلم.. اخرج». 

وقال: «أديت التحية العسكرية وخرجت بعد أن كنت قد اعتقدت آن صدام سيطلق 
سراحهم وبعدها رجمت إلى الوحدة العسكرية الي كنت اخدم في الجيش العراقي في 
مديئة العمارة إلى أن انتهت حرب الكويت». وأضاف: «اشتكي ضد صدام وعلي حسن 
المجيد (من كبار أعران صدام) وأطالب بالتعویض حیث لم أجد أفراد أسرئي إلا بعد 
العثور عليهم مع مستمسکات في احد النقابر الجماعية». 

وقد سأله صدام #لماذا كنت تريد المجيء لرؤيتي وأنت تصفني بالدیکناتور»؟. 

وعندها تدخل العامري قائلاً «أنت لم تكن ديكثاتوراً» مشیراً إلى أن المقربين منه 
جعلوہ يبدو كديكتاتور. 

واثر ذلك. رد صدام قائلا ١شكراً».‏ 

وكان المدعي العام منقذ آل فرعون طلب في مهل جلسة الاربعاء من رئيس 
المحكمة النتحي متهما إياه بالتساهل [زاء صدام. 
تفاصیل الجلسة الثامنة ۲۰۰۹/۹/۱۸ 


إفادات الشهرد : 

بدأ شاهد كردي بنحدث عن التشویه الذي خلفه استخدام الاسلحة الكيمائية في 
عينيه اللتين کشفهما للكاميرا طالباً أن يتم تصویرهما جیداً لمکس معانانه. 

وأشار إلى مغادرته العرای والتقدم باللجوء السياسي في هولندا تحت أسم مستعار 
خوفاً من بطش نظام الديكتاتوري الذي كان موجوداً في السليمانية آنذاك. 
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وأوضح الشاهد أن الاطباء في هولند! فشلوا في معالجة حالته حيث أظهرت 
التحاليل [صابته بالسلاح الكيمائي .. وقدم جمیم التقاریر الطبية المختصة بحالته. 

وتابع *مازلت آطرف العدید من دول العالم سعياً وراء مشورة طبية لحالتي حیث 
آهاني من الحساسية وأتألم بشدة من الجو الحار والضوء القري'. 

"في عام ۲۰۰۵ أصبت بمرض حيث أعلمني الأطباء أن جانب من رتتي مصاب 
جراء السلاح الكيمائي ولأثبت لحضراتکم في عام ۲۰۰۳ أن أحد التجار الکبار 
السويسريين المقيمين في هولندا المدعو فرانس فان أنراد قام ببيع المثاث من الاطنان 
من الأسلحة الكيمائية إلى الحکومة العراقیة وأنا كنث أحد المشتكين علي هذا الشخص 
أمام المحاكم الهولندية. .. كانت أول جلسة من المحاكمة في ۱۸ آذار ۲۰۰۵ وشاركت 
في عدد من جلسات تلك المحكمة ولغاية ۲۳ کانون الأول من العام ذائه حيث قررت 
محكمة لاهاي الدولیة بسجن المتهم ۱۵ عاماً"۔ 

واضاف هته آحد الادلة التي تثبت استخدام الحکومة العراقية للسلاح الكيماني 
وقي مقدور المحکمة التاکدء وعبر الطرق الدبلوماسیة: من صحة أقوالي۔. لم استطع 
الحصول على حکم المحکمة لان القرار كان سرياً . . في الامکان مخاطبة المحكمة 
المذکورة للحصول على قرار الحکم.. وبناء على ما تقدم آطلب الشکوی واطلب بحفي 
عن المعاناة التي لحقت بي .. أطلب هذا الحق من صدام حسین والعریف علي حسن 
المجید .. أن یحاکموا بديمقراطية وعدل ". 

وهنا تدخل القاضي قائلاً إنه "شأن المحکمة.. هل يطلب تعویض *. 

الشاهد: وأطلب الشکوی ضد کل من ساهم في عملية الابادة الجماعية ضد 
الاکراد.. آطلب التعویض عن النفقات التي تکبدئها خلال رحلة العلاج. . لن آخذ 
الکتیر من وقت المحکمة وهنه افادتي *. 

رئيس هيئة الإدعاء العام جعفر الموسوي : 

مفانحة وزارة الصحة العراقية وذلك لتشكيل لجنة متخصصة بالإصايات الكيبائية 
لغرض عرض المشتكين السابقين واللاحقين الذين لم یتمکنوا من جلب تقارير طبية 
وربط هذه التقارير مع إضبارة الفضية.. كما نطلب من المحكمة الموقرة انتداب خبير أو 
خیراء لغرض ترجمة التقاریر الطبية التي نم تزويد المحكمة بها من قبل المشتکین 
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السابقین والمشتكي الحاضر .. الطلب الثالث: نطلب مقاتحة محكمة لاهاي الدولية 
لغرض (رسال نخة من قرار الحکم الذي تطرق له المشتكي الحاضر في قاعة المحکمة 
وربطه مع إضبارة القضبة, 

وطالب وكيل الحق الشخصي عرض مسنندات رسمية من مخاطبات رسمية بتاریخ 
۸ طلبت فیها الاستخبارات العسكرية من رئاسة الجمهورية الموافقة على 
استخدام العتاد الخاص؛ وحصلت الموافقة بتاریخ ۱۹۸۷/۳/۱۹ رحددت مديرية 
الاستخبارات العامة المواقع الراجب قصفها وبعد مفاتحة وزارة الدقاع تم تنفیذ ۲۰ 
ضربة بالسلاح الاعتبادي و۲4 ضربة بالسلاح الكيمائي (أو العناد الخاص). 

ورنض القاضي طلب عرض المستندات. 

سزال من وكيل المتهم بالحق الشخصي إلى الشاهد : 

قلت إنه عند نوجهك إلى مقر الحزب بعد الضربة الكيمائية قد مر على جثث أطفال 
ونساء وشیوخ فضوا بالأسلحة الكيمائية وكنت أرى جثث متناثرة.. سوالي. . ما هو 


قومية الضحايا؟ 
الشاهد: آنا لم أكن في أفغانستان والقومية الموجودة هناك جميعها من القرمية 
الكردية. 


محام الدفاع بديع عارف: المشتكي زور جواز سفر .. إذا زور جواز سفر فلا يحق 
الأخذ بشهادته فهويته مزورة ۔. اعترف بأنه يملك جواز مزور هولندي باسم آخر وهو 
سردار علي عبد الله. . 

القاضي عبد الله العامري: أسمك كاروان ودخلت هولندا باسم شخص آخر ! 

الشاعد: لن آدخل في تفاصیل وصولي إلى هولندا ولکن بعد مرور عدة ستوات 
رتحصلت على جواز سفر هولتدي أصلي ولیس مزوراً عام ۰۱۹۹۶ 

محام الدفاع بدیم عارف: يجب عرض الجواز على المحكمة للتأكد من أصليته. 

تدخل الموسوي قاثلاً: نحن على علم بهذا الموضوع.. المشتكي هو من طرح 
قضية التزوير أثاء إقادته. . 

محام الدفاع مرة أخرى: كيف دخل الشاهد بهذا الجواز إلى العراق؟ هل هناك 
تأشیر: دخول؟. 


5 
م 0000 و 11998666 


وكيل المتهم سلطان حسن : هل انت متمسك بالجنمية العراقية أو الهولندیة؟ 

الشاهد: في هولندا القانون يمسم بالتمسك بالجنسیتین . . أنا مازلت أحمل 
الجنسية العراقية 

وكيل المتهم : هل كان الشاهد يحمي إلى صغوف البشمرکة؟ 

الشاهد: نعم آنا مولود من عائلة بشمركة انضممت إلى التنظیمات السرية عام 
۷ والتحقت بها عام ۱۹۸۲ وأصبحت مسئرل جهاز اللاسلكي - المرکز الثاني 
الاتحاد الوطني الكردستاني. 

وكيل المتهم : الاشخاص الذین استشهدوا برفقته.. هل کانوا من البشمرکة؟ 

الشاهد: هذا الصاروخ لم یسجل عليه إذا لم تجد بشمركة فعد آدراجك .. نعم 
کانوا من اليشمركة. 

وكيل المتهم : الجواز سلیم لکنه مبني على معلومات مغلوطة ومزورة. 

وكيل المتهم : بینت بأقوالك بسياسة الارض المحروقة.. ماذا تعني بذلك؟ 

الشاهد: كان هذا قرار مجلس الثورة المتحل بامتخدام سياسة الارض المحروقة 
في آراضي کردستان. 

وكيل المتهم سلطان هاشم : قال الشاهد إنه بقي في إيران حتی عام ۰۱۹۸۸۰ ما 
هو تاریخ دخوله الأراضي الإیرائیة؟ 

الشاهد: يبدو أن زميلي السابق لم يستمع إلى أقوالي جيداً بینت آنتي دخلت في 
۸ آذار فقدت وعبي بعد ساعة ونصف الساعة ولا أعرف كيف نفلت إلى إيران. 

وكيل المتهم سلطان هاشم : فرانس تحدث خلال مقابلة تلفزيونية؟ ماذا قال خلال 
هذه المقايلة؟ 

الشاهد: تحدث عن كيفية بیع الأسلحة الكيمائية إلى العراق ويوجد لتلك المحطة 
أرشيف في مقدوركم طلب شريط من القناة الھولندیة.. لا أذكر أسم القناة. 

وكيل المتهم سلطان هاشم: متی غادر الشاهد القرية باتجاه المرتفعات قرب 
الحدود الإيرائية؟ 

الشاهد: في يوم السادس عشر من آذار انسحبنا من مواقعتاء بعد أن ضريت 
حلبجة» ووصلنا إلى قرية شانخصیه في ۲۰ آذار. 


1 0 
iE‏ عملمی عل صمظام حسین» العقيقة المفيبة 


وكيل المتهم سلطان هاشم: هناك تباین في شهادنه قال إنه شاهد الطاثرات 
العراقية وهي تقصف قری كردية ومن المفترض هو في حالة غيبوبة ونقل إلى إيران". 

الشاهد : هذا الرجل یصلح لاي شيء باسکتاء آن یکون محاعياً. 

القاضي : لا تدخل في شان المحكمة. 

الشاهد : قلت في (فادتي بأننا قد وصلنا إلى شانخصي في ۲۲ وأن إصابتنا تمت 
في ۲۳ أي بعد يرمين . 

وكيل المتهم سلطان هاشم: هل يملك مستمسك بهويته العراقية؟ 

القاضي: نعم قدم للمحكمة هويته. 

وكيل المتهم سلطان هاشم : آطلب شهادة فيد الأحرال المدنية من قيد النوس ٠.‏ 
أطعن في صحة صدور بطاقة الأحوال المدنية, 

الشاهد: آنا مستعد للخضوع لاي إجراء قانوني حال نزويري مستندات رسمية. 

وکیل المتهم سلطان هاشم : کم یبعد مکان تواجد الشاهد عن القری المقصوفة؟ 

الشاهد: المسافة سيراً بالأقدام أو رکوباً بالحصان. ‏ 


القاضي : بالكيلومتر؟ 

الشاهد: لم يكن في مقدور السياراث الوصول إلى تلك المناطق .. أي قرابة ساعة 
أو ساعة ونصف مشياً. 

وكيل المتهم سلطان عاشم : هل شاهد ذلك بأم عينه وهو يقول إن عينيه آصیبتا 
خلال القصف؟ 


الشاهد : نعم شاهدت بعیني المجردة. 
وكيل المتهم سلطان عاشم: أطلب عرض خريطة للتأكد هل كان في مقدوره رؤية 


الأشياء بعيته المجردة. 
وکیل المتهم سلطان هاشم: قدمث له إیران علاجاً طبياً.. لماذا لم تقدم له تقارير 
طبية, 


الشاهد: لا لم أحصل.. لم أكن آتصور أنني سأحتاج إلى مثل هذه التقارير. . 
ولكن لدي تقارير هرلندية وهي موثوقة. 
محام الدفاغ بدیع عارف يطلب السؤال إلا أن القاضي برنض. 


۲ 
ا نمی وی 6۲٩‏ 


محام الدفاع عن المتهم حسین رشید: باعتباره احد آفراد البشمركة ما هي المناطق 
التي كانت تحتلها القوات الايرانية في ذلك الوقت؟ 

القاضي : لم بقل الشاهد بذلك إلا أنه وجه سزاله إلى الشاهد 

الشاهد: لم أر كهذا شيء. 

محام الدفاع: القوات الايرانية كانت خلف البشمركة لماذا لم تدخل نلك القوات 
الحدود نظراً لعدم وجود الجیش العراقي. 

القاضي پرفض السؤال. 

محام الدفاع: كعسكري هل شاهد یوماً القرات الإيرانية وهي تقصف القوات 


العراقية في تلك المناطق؟ 

الشاهد: لم نكن قريبين من المنطقة.. والبلدان كانا في حالة حرب ولكني لم 
آشاهد قعقاً إيرانياً. 

محام الدفاع: هل حدثت آي معارك في قاطع 'مرث" بين القوات الايرانية 
والعرافية قبيل الأنفال؟ 

الشاهد: لقد ذكرث قبل قليل كانت تلك المنطقة تحت سیطرتنا لم يكن هناك 
جیش ايراني أو عرافي. 


محام الدفاع : قال أثناء مسيرته باتجاه الحدود الإيرانية أنه شاهد جشث في حين لم 
يذكر ذلك آمام قاضي التحقيق؟ 

الشاهد: رؤية الجثث قبل ۲۲ آذار أو قبل.؛ ذكرت أنهم سقطوا بالسلاح 
الكيماتي. 

القاضي : نعم لکن لم تذكر ذلك آمام فاضي التسفیق! 

الشاهد : هناك ما ذكرته ونسیت البعض وأسردہ أمامكم الآن 

محام الدفاع : لماذا حقن نفسه بالترویین؟ 

الشاهد: لانها حقنة ضد السلاح الكيمائي.. 

محام الدفاع : هل كان لبقية رفاقه نفس الحقنة؟ 

الفاضي : السزال لیس له علاقة بالموضوع. 

محام الدفاع : من أين تحصل على الحفنة؟ 


القاضي پرنض السوال. 

محام الدفاع : قال انه أنهى دراسته الثانوية في السليمانية .. المتهج بأي لغة؟ 

القاضي : ما دخل هذا السژال بالقضية. . فهر غير منتج ومضيعة للوقت. 

جدل بين القاضي والمحامي بشآن السژال .. انتهی برفض السزال. 

وكيل المتهم علي حسن المجید : ماذا تقصد بالمناطق المحررة في إفادتك آمام 
قاضي التحقیق عام ۲۰۰۵؟ 

القاضي: ماذا تعني بالمناطق المحررة؟ 

الشاهد : أقصد بها المناطق التي كانت تحت سيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني 
التي كانت معارضة للحکومة العراتية آنذالك. 

وكيل المتهم على حسن المجید : ما هو اتجاء الطائرات التي قصفت القری؟ 

الشاهد : من اتجاء العراق؟ 

وكيل المتهم: كانت هناك حرباً بین العراق وإبران لمانا كتت تعالجون هناك؟ 

الشاهد: تمت معالجتنا من قبل الهلال الأحمر الإيراني ولولا لم تستخدم 
الحكومة العراقية الاسلحة الكيمائية ضدنا لما لجأنا إلى إيران وطلبنا يد المساعدة. 

وكيل المتهم: إذا كان ذلك صحيحا. .لماذا لم تقم إيران باستغلال ذلك فد 
العراق؟ 

القاضي : السؤال غير منتج. 

سلطان هاشم: صباح ۲۲ آذار حلقت طائرات حربية على "ماوت" و"أوكردة" 
.. هل هذا صحيح.؟ 

الشاعد: نمم أنا متاکد من إفادتي المتهم سلطان هاشم: "قصبة ماوت* كانت 
تحت أيدي انقوات الإيرانية. 

علي حسن المجيد : لدي توضيح للمحكمة بشأن استخدام الاصلحة الكيمائية. . 
أؤكد أن الاستخبارات العسكرية لم تقترح هكذا مقثرح ولا علاقة لها بهذا الأمر.. أنا 
لا أعلق استخدمت أو لم تستخدم ولكن لا يجوز أن نستخدم هكذا مسائل على طريقة 
ولا تقریوا الصلاة. . هل لي أن أتحدث بعض الشيء؟ .. 

القاضي : بأي خصرص؟ 


محکمة الأتقال ..... یم ا ںہ اب بوصصیئ ؿ | 


علي حسن المجيد: في الجلسة الأولى المخصمة للدفوعات الشكلية ذكرت أن 
لدي شكوك في مغدرة المحكمة في تأمين العدالة لنا لعدة أسباب من ضمنها أن الشهود 
تعرضوا لمحاولات افتیال ومنهم الشاهد الرئيسي بقضيتي الذي نجا بأعجوية من 
محاولة اغتيال وفر من البلاد. . قلت لك إن عوائلنا مهددة. 

يتابع علي حسن المجید : عندما احثلت القوات الايرانية حلبجة تم استهدانها 
بالأسلحة الكيمائية. . هل كان السلاح ابراني أم عرافي؟ 

الشاهد: كان من قبل الجانب العرافي.. وإذا لم يكن کذلك لماذا عالجتنا إبران. . 
وعندما انسحبنا من مقر القيادة في سرقلوبرقلة كان الجيش العراقي خلفنا. 

علي حسن المجید : إيران عالجتهم لأنهم ضربوا بالسلاح الكيماتي الايراني ولم 
نزودهم بشهادات طبية لانها هي من بضربهم بالأسلحة الكيمائية' . 

الشاهد: آستطع أن أحصل على التقاریر الطبية الآن. 

علي حسن المجيد : سيق وأن أكدت جنابك أنه لا يجوز التجاوز على القضاة أو 
الشهود أو المتهمين أو المحامین .. لکن المشتكي تجاوز علينا. . 

القاضي : الشاهد تجاوز على المحكمة .. رلكن صدرنا رحب. 

علي حن المجید : ليست ذلة لسان.. الشاهد قال إن الدیکتاتور صدام حسين.. 
أن لم تجاوب المحكمة فستضطر للدفاع عن نفسنا. 

صدام حسين: كلامي إذا لم يرتبط بالقضية فلا تأخذوا به.. نحترم القانون ومن 
يطبق الفانون .. ويمكرون ويمكر الله والله خبر الماكرين. 

صدام: كم تبعد خيمتك عن الخيمة التي قتل فيها رفاقك؟ 

الشاهد: كما قلت سابقاً 7 إلى ۷ أمثار. 

صدام: ما هي المسافة بين مسقط القذیفة الصاروخ والخيمة التي فتل بها ثلائ* 

الشاهد: لم يكن معي مقياس . . بحدود متر أو ثلاثة أمتار. 

صدام: خیمة تبعد بالحدود التي أشار إليها كيف أن یقتل الثلاثة ولم يصب هو 
وتمكن من السير حتی الوصول إلى الحدود الإیرائیة.. للمحكمة أن تقدر ذلك. 

صدام: القانون العراقي مثلي فأنا الذي سنيته., القانون العراقي يمنع حمل 


t4‏ ۷2 مد دم سكام حسين الحقیقة المُغيّبة 
جنسینین.. هذا الرجل لم يعد عراقي كونه يحمل جوازاً هولندياً .. كيف يقبل القانون 
العراقي شکواه.. الأمر متروك لهيئة المحكمة, 

صدام: نحن الآن أمام حالة تستوجب التدقيق هذا الرجل ما هي شخصيته 
الحقيقية .. ولماذا آخفی أسمه في المستشفى الهولتدي 

القاضي : سبق وأن بين ذلك . 

صدام: جوابه غير مقنع.. 

صدام : قال المشتكي انه رای جثث الاطفال في المنطقة. . ماذا يفعل الاطفال في 
مناطق عسکریة؟ 

الشاهد: كما أسلفت عند انسحابنا من المنطقة شاهدت المدنیین وهم پنسحبون 
خوفا إلى الحدود الايرانية وهم ذاتهم الضحایا. 

صدام : تحتاج للمعرفة حول الحدث لتقدير مدی صحة الاقوال. . الأكراد شعبنا .. 
عام ۱۹۸۸ عندما ربحنا الحرب على العدوان الزيراني .. 

ورفعت الجلسة ساعة للاسثراحة. 

واستژنف الجلسة مجدداً آثناء تقديم شاهدة إثبات كردية لافادتها. 

القاضي: قالت الشاهدة فقدت أهلي وزوجي. . من فقدث تحدیداً من عائلتها؟ 

الشاهدة: فقدت صهري ثلائة من أحفادها. 

محام الدفاع بديع عارف: فالت ونقلت والدة زوجي اندعوة سوزا خارج المعتقل؟ 

الشاهدة: توفیت في نقرة السلمان 

محام الدفاع بديع عارف: هل شاهدت الوفاة بآم عينها؟ 

الشاهدة: نعم شاهدت الوفاة ودفنتها بيدي. 

محام الدفاع بديع عارف: أين دقنت؟ 

الشاهدة: لف المعتقل الذي كنا فيه 

محام الدفاع بديع عارف: هل هناك معارك بين الاتحاد الرطتي والحزب 
الکردستانيی؟ 

القاضي : الشاهدة لا ندري حتی قومیتها 


محكمة الأنشال .. یں 10 1 21 1 1 1 1 1 1 ا 

محام الدفاع يديم عارف: إذا كانت هناك اشتباكات بين الطرفين الكرديين قهل 
هناك من مائع من وفاة أقاريها أثناء تلك الاشتباکات؟ 

مهام دقاع حسين رشيد: أطلب عرض صورة قيد الشاعدة 

محام دفاع حسين رشيد: قالت الشاهدة خلال الإفادة آنها كانت وزوجها مع 
أبنائها عند احتجازها عام ۱۹۸۸ وشهادة القيد تشير إلى أن زوجها توفي عام 3۱۹۲۰ 


القاضي يرفع الجلسة 
تفاصیل الجلسة التاسعة ۲۰۰۹/۹/۷ 

بدأت الجلسة بشروع المحکمة في الاستماع إلى المشتكي رؤوف فرج عبد الله. 
بعل المناداة علیه. 


وقال رئيس المحکمة إن المحكمة تشکلت بکامل آعضائها وبحضور المتهمین 
ووكلائهم ویحضور المشتكي رژوف فرج عبد الله. 

وبعد القسم على القرآن» قال شاهد الإثبات باللغة الكردية مع ترجمة فورية 
بالعربية: 

استمرت المعارك لسنة أيام في قرية كرم باشا» ومن خوفنا من القصف اتجهنا نحو 
الجبال . .وتصفت قريتنا بواسطة السلاح الكيماوي..وعتدما علمنا بذلك عدنا إلى 
قريتنا . .رأيت ثلائة أشخاص ساقطين على الارض؛ هم: محمد مصطفي وفاطمة فتح 
محمود وزبيدة حسين رصول.. 

وأضاف الشاهد: ترکنا قريتنا وقصدنا قرية قوما ظلت؛ وهناك رأينا سکان 
متجمعين عن قرابة ثمانية قرى. . 

وقام الشاهد بتسمية القری الثمانية. 

وقال إنه بعد ذلك توجهنا إلى فرية *شاناخسيه* » ونم قصفنا هناك بواسطة 
الطائراث العراقية وبالسلاح الكيماري..علما أني لا أعرف الطائرات إلا أنها عراقية: 
توضیحا لرئيس المحكمة عندما سأله عن طراز الطاثرات. 

وبعدها اتجهنا إلى مدينة “بنا* حيث بقینا فيها خمسة أيام ثعاني من الجوع 
وائعطشء وبعدھا ائجهنا إلى مديتة "زردشت " حيث بقينا فيها ۱۲ يوما ‏ .بعدها حلقت 


طائرة وقامت بنشر مناشیر تتضمن بیان عفو صادر عن صدام حسین یعفو فيه عن الذین 
غادروا قراهم .. 

وأوضح الشاهد أن صدام قال في المناشیر إنه يعفو عنهم وسیموض علیهم لكي 
يعودوا إلى قراهم . .فاتجهنا في ذلك اليوم نحو *سونا" حیث كان یتواجد فيها الجیش 
العراقي.. 

وفال: كانت معاملتھم غير إنسانية وقاموا پضربنا وتم نقلنا بالسیارات العسكرية. . 

وأضاف : أخذ الجيش کامل ممتلكاتنا من أطممة وبطائیات . .وآخنونا إلى قرية 
"فرقة شوركونرنا'؛ وبعدها تم نقلنا براسطة قافلة عسكرية إلى مدیئة 'أربيل' إلى 
مديرية الأمن.. 

وقال: بقینا ليوم واحد دون تزويدنا بالطعام . .كانت حالتنا سيئة . .فقام أهالي أربيل 
من خلف الأسلاك بتقديم الطعام لنا. .وعندما علموا بذلك؛ تم نقلنا إلى معسكر يقع 
بین اربیل والموصل.. 

وأوضح: دخلنا معسکرا فيه أربع قاعات .. وقاموا بعزل الرجال والنساء. .ومندما 
دخلنا الفاعة كان يتواجد فيها "یشماخ" (اللفة الکردیة).. 

وأوضح القاضي أنها عمامات لاشخاص .۰ 

فيما تابع الشاهد بقوله عن وجرد آثار دماء..وہقینا على هذا الحال حتى 
الصباح . .حيث قاموا بضم النساء إلى الرجال بعد أن تم فصلهم مساءاً. .وعندما خرج 
من القاعة لم أو مائلتي وهم: زوجتي مريامة إسماعیل وابننا "هایمن" في السنتین من 
عمره. .فسالت أحد النساء وهي ابنة عمي "شمسه خضر* عن زوجتي.. 

واضاف: قالت لي إن زوجتي رزقت بالطفل داخل القاعة. . فعندما دخلت رأيت 
الطفل المولود متوفي .. 

وأخذت مريامة خارج القاعة.. بعد ذلك آخرجت هایمن والمولود المترفي من 
خارج القاعة. .فرأيت أحد الضباط داعل جیب وتوجه إلينا . .وقال إنه لا يعرف 
رتبته . .فذهبت وتوسلت إليه: إن زوجتي مريضة ویجب نقلها إلى المستشفى 
العسكري . .فأخذونا مع ثمانية أشخاص مستین إلى المستشفى العسكري.. 

وقال: الطبيب امتنع عن معالجتنا لاننا مدتيين ولسنا عسكريين. 
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تم إعادة الأشخاص الذين كانوا معنا إلى المعسکر وأختوني مع عائلتي إلى 
مستشفى مدني في أربيل.. 

وشرح الشاهد: في الصباح أتث ممرضة تدعى *آسمری" وقالت إن الأشخاص 
الذين كانوا معنا تم نقلهم إلى "نقرة اللمان". 

واضاف: فاتی زوج الممرضة وأخذ طفلي المیت لدفنه في أحد المقابر.. وقال لي 
لبقي زوجتك وطفلك لیقوا في منزلنا إلى أن تعالج نفسك.. 

وقام بإعطائي عنوان المنزل والذهاب للاهتمام بعائلئي.. كي لا آفع في قبضة 
الحكومة . .ذهبت إلى *رانیا " وذهيت إلى بيت حماي. .فسألتني والدة زوجتي هن ابنتها 
فقلت لها إنها في أربيل» وأعطيتهم عنوان المنزل للذهاب ونقلهم إلى هنا .. فذهبت 
وقامث بإحضار زوجتي وولدي. .فبقيث هناك وبقيت مختفیا حتى الانتفاضة عام 
۰ ككل الذين كانوا معي من قريني لا نعرف مصيرهم.. 

وقبل الختام قال الشاهد: أطلب الشكوى على المتهمین على صدام حسین وعلي 
حسن المجید وأزلامهما ممن اشتركوا معھم؛ وأطالب بالتعويض لابني وممتلكاتي.. 

من جهته طالب المدعي العام التوضیح حول مشاهدات انشاهد لما رآه في القرية 
عندما عاد إليها. 

وقال الشاهد: القرية كانت مهدومة وفيها قنابل منفجرة .. 

توضیح ثاني عن اسم المستشفى المدني الذي عولجت فيه الزوجة.. 

قال الشاهد إنه لا یتذکر اسمها رأنهم بقوا فيها ليلة واحدة فقط .. 

وتم سؤاله ما إذا كانت الممرضة وزوجها على قيد الحياة.. 

وأوضح الشاهد: إنه لم يراهما بعد مساعدتهما له ولعاتلته حینها . . 

ثم وجه وكيل الدفاع عددا من الأسئلة إلى الشاهد التي لم تلاقي توضیحا منه. .. 

إلا أن رئيس هيئة الإدعاء العام جعفر الموسوي طلب من المحكمة إظهار النزاهة 
وانخاذ الإجراءات القائونية بحق المحامي بديع عارف لقيامه بالتجاوز على هيئة الإدعاء 
المام.. 

ورد فاضي المحكمة متجاربا : أن المحكمة قررت [نذار المحامي إنذار نهائي بعدم 


تجاوز أي شخص على شخص آخر داخل المحكمة وأنه في حال استمر بذلك سیتم 
ائخاذ إجراءاث ضد کل من يسيء إلى إجراءات المحاكمة. 

ومن جديد تم سؤال شاهد الإثبات عن مكان اختفائه حتی الانتفاضة ., 

فقال : في بلدة "رايا" .. 

وسأله وكيل الدفاع عن ذهابه إلى إيران كما بيته وثائق المحكمة.. 

وأوضح الشاهد: بقیت خمسة أيام في مدينة "بتا" و ۱۲ یوما في "زردشت" 
والاثتان تقعان في إيران.. وبمدها رجعت. . 

إلا أن الإدعاء قال إن الشاهد لم يعد من يران إلا بعد سماعه بقرار العفو . .سائلا 
إياه متى كان ذلك؟ 

فقال الشاعد: بعد تلك الفترة عفنا وبعد نشر المناشیر .. 

وسٹل مجددا ماذا كان السبيل لمفادرة إيران إلى العراق: وهل كان معه وثائق..؟ 

فأجاب: بواسطة بخال.. 

وعندما سثل ما إذا دخل العراق بالطرق المشروعة ولیس عبر دفع آموال للمهربين؟ 
قال شاهد الائپات : لم يكن معنا أمرال كافية غير دفع أجور البغال.. 

وساله وكيل اندفاع عن آسماه الاسر التي كانت معه .. 

فقال الشاهد: حسين أحمد حسين وتوفيق رسول قادر ولاتي محمود حسین .. إلا 
أنه لا يتذكر أسماء الأطفال.. 

وسأله وكيل الدفاع عن الجهة الراقفة وراء الهجوم ضد قريته. . .. 

فقال : بالتأكيد القرار صادر عن صدام حسين وعلي حسن المجيد. . 

وسأله قاضي المحكمة عن سبب الهجرم عليهم؟ 

فأجاب : كان الهدف منها هو القضاء على الأكراد.. 

إلا أن وكيل الدفاع طالب من شاهد الإئبات الإجابة عن مسألة تواجد مقرات 
لقيادة البشمركة في المنطقة. 

فأجاب الشاهد: أن هذه القوات كانت متواجدة في قريته وقرية ثانية, 

وسثل مجددا إذا عمل ضمن صفوف البشمركة؟ 


أجاب: لا عملي فلاح فقط.. 

وقاطع علي حسن المجيد الملقب "بعلي الكيماوي" الجلسة طارحا استغسارا هن 
مكان الشاهد عنلما نشرت المناشير وعن مكان تواجده: أفي بنا ام زردشت؟ 

فأجاب شاهد الاثبات: كنت في زردشت . . 

وقال علي حسن المجيد : غريب لان المنطقة كانت في حال حرب وفریب أن یتم 
نشر مناشیر في تلك الفترة من قبل تحلبق طائرة عراقية في الأجواء الإيرانية .. 

فقال شاهد الاثیات : تم توزیمها في زردشت وأنا لا أجيد القراءة وقام آشخاص 
آخرین بإبلاغي ما جاء فیها . .كانت طائرة عراقیة التي تحلق في أجواء زردشت. 

علي حسن المجيد للمحکمة: قال الشاهد إنهم نقلوا من منطقة إلى اربیل .كما 
يبعد مكان حجزهم عن أرييل؟ 

الشاهد: لا أعرف كنا مسجونين وأغلقوا أبواب اليارات علیناء لم استطع تقدير 
المسافة.. 

المجید : لکنه قال إنه *رأى" الضابط عندما وجد زوجته مريضة ..إنه بری. ۰ ۰۰ 

ومن ثم تم المناداة على شاهد الإثبات الثاني اسکندر محمود. .الذي شرح وضعه 
الصحي مشيرا إلى الجروح التي أصيب بها نتیجة السلاح الكيماري. 

وقال شاهد الائبات: حارلت الانشحار نتيجة الإصابة التي تعرضت لها . .كانت 
حالتي سيئة وکان لدي ألم شدید.. هلما أن الجررح كانت على جمیع أنحاء 
جسمي . .حالتي الصحية سيئة حتى الآن. .ولدي ضيق في التنغس . .ومستوى رؤيتي حتی 
الآن غير واضح. .بعض العوائل العربية الذين رحلوا إلى ابران كانوا يساعدوننا.وفي 
الشهر السادس بعد تحسن صحتي . .طلبث مغادرة المسنشفى .. 

وقال: الأطباء في البداية طلبوا مني البقاء لفترة أطول لحین شفاء جروحي . .وقالوا 
لتا أننا لن نجد الادوية خارج المستشفى وقاموا بتوفيرها لنا داحل المستشفى ومعالجتنا 
بها .. 

بعدها أخبرني الطبيب ألا أنعرض لاشمة الشمس أو أي إضاءة شدیدة . .وبعد 
آسبوع خرجت من المستشفی..عدت إلى أصدقائي في مدينة “صفز' . .هذه إفادتي كما 
أسلفت سابقا . .استطيع إظهار جسدي للمحكمة إذا أرادت ذلك. 


وأضاف شاهد الاثبات الثاني : اطلب الشکوی على صدام حسین وعلي حسن 
المجید .. 

وقال إنه عاد إلى العراق عام 14141 

وطلب منه رئيس المحكمة إظهار جروحه. لکن دون إظهاره أمام شاشة 
التلفزيون. .وتم الاستجابة لطليه. 

موسوي: ذكرت أن عائلتك تم ترحيلهم إلى الماوة. .ما كان مصيرهم؟ 

فأجاب الشاهد: نعم رحلوا وبقوا محتجزين حتى عام ۱۹۸۸ في السماوة ..وهم 
والدي ووالدتي .. وعادوا من ثم السليمائية .. 

وسأله الموسوي: هل وجدوا منازلهم عندما عادوا؟ 

تأجاب الشاهد: استأجروا بيثاء وکنا سابقا مستأجرين أیضا.. 

المرسوي: خلال عمليات الانفال. .هل طرأ تغيبر على وضع عاتلتك؟ 

الشاهد: العائلة تقصد الوالدين؟ 

القاضي : نعم .- 

الشاهد: لا لم يحصل أي تغيير.. 

احد وكلاء الدفاع: هل هو متزوج ولديه أطفال أو مصاب بالعقم؟ 

شاهد الاثبات الثاني : عام ۱۹۹۲ تزوجت ولدي طفلان رغم انه كنت خائفا أن 


أكون عقيما.. 

أحد وكلاء الدقاع: قبل ۲۲ مارس ۱۹۸۸ هل كان ندیه آمراض سابقة قبل 
الضرية؟ 

الشاهد: لا.. 


وقال : أطلب التعويفي عما أصابني من أضرار۔۔ 

وسثل الشاهد هل كان الأطباء الذين کانوا يعالجونه أكراد عراقيين أم أكراد 
إبرانيين؟ 

أجاب: من بران.. 


۱ 
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وسئل شاهد الاثبات الثاني عن الاسلحة الاخری التي استخدمت؛ فأجاب أنها 
من نوع کلاشینکوف وقاذفات “أربي جي'. 

إلا أن رکیل دفاع آخر طالب إحالة شاهد الإئبات الثاني إلى التحقیق لعدم ظهور 
أي آثار جروح على جسده. 
تفاصيل الجلسة العاشرة ۲۰۰۹/۹/۲۱ 

في بداية الجلسة تحدثت شاهدة كردية عن تجرية اعتقالهاء وقيام فواث عراقية 
بخطف أولادها الذین لا بزال مصيرهم مجهولاً حتی الآن. 

وقالت الشاهدة "سمعت صراخ أطفالي وهم يأخذونهم بعيداء ولكني لم 
أشاهدهم لأنني كنت معثقلة في قاعة آخری. كان المحتجزون یقضون حاجاتهم في 
الغرف» وبعد ذلك يأخذوننا لتنظيف تلك الغرف. 

وفي الشهر التاسع من عام ۱۹۸۸ صدر قرار عفر عن كافة الاکراد؛ وابلخونا أنهم 
سيحضرون جهاز تلفزيون لنسمع عن القرار. وبعد صدور القرار كنا فرحين للغاية۔ 
وأطلقوا سراحنا بعد أن منحونا أوراق تنحصل على قطعة أرض يمكن أن نبني عليها 

المحامي المنتدب عن المتهم سلطان هاشم أحمد بدا يوجه الأسئلة لشاهدة 
الإثبات فى فضية 'الأنفال', 

وقالت الشاهدة» ردا على الأسئلة؛ عندما حرجنا من قريتنا كان القصف مستمراً 
عليها بواسطة المدافع. 

وأضافت الشاهدة "تم حجز والدي وأخي ولم پرجما حتى الآنء؛ ولا اعرف إذا 
کانا قد قتلا بقصف الأصلحة الكيماوية". 

ونفت الشاهدة أن يكون والدها وشقيقها من قوات البشمركة الكردية. 

الشاعد الثاني : 

وبعد انتهاء إفادة الشاهدة الأولى: استدعت المحكمة الشاهد الثاني في جلسة 
الاریعا ویدعی *آسعد محمد قارس'. 

والشاهد من مواليد عام ۱۹5۱ ويسكن في إحدى قرى الاکراد بمحافظة السليمانية. 


آدی الشاهد یمین القم آمام المحكمة» وشرع في الادلاء بافادنه» وفال آسعد : * 
کنث بسكني في شهر آبریل/ نبسان عام ۱۹۸۸ عندما قامت الحکومة العراقية بالهجوم 
على منطقتدا وقصفت المنطقة بالمدفعية والطائرات. وهربنا من قربتنا راتجهنا إلى فرية 
مجاورة أنا وعائلتي و۲۰ رأص من الماشية, وبقیا في المنطقة نتجول لمدة عشرة آیام» 
وکنا محاصرین من قبل القوات العراقیة» ولم يكن هناك أي مجال للنفاذ من هذا الطرق. 

واتجهنا بعد ذلك إلى موقم آخر بالمنطقة. وکان هناك عدد كبير من الناس : 
وتدخل جیش من المسکر وقامو! بجلب محدات لهدم الدور رالمباني بالمنطقة؛ ولم 
يكن هناك مکان یمکن أن نلجأ إليه من المطر الغزير الذي كان یتساقط, 

بقينا يومين في سهل فرب فریتناء والنساء حارلن أن يجدن أي موقع للاختباء دون 
جدوی؛ وهدم الجنود القربة بالكامل» وكان وضع الأطفال الرضع سیثا للغاية. 

عملت قرات الجیش العراقي على نقل السکان بالقوة إلى مكان آخر. واضطررت 
إلى ترك طفلي عند شقيقي» وذلك لكونه صغيرا لا يستطيع السير. وغادرت القرية مع 
ماشيتي إلى منطقة أخرى. 

وفي وقت لاحق؛ ارسلت القوات العرافية كبار السن إلى معتقل؛ وكان وضعنا 
سیٹا في المعتقل. وکان الاشخاص الذين نقلوا معي قد مرضوا. وأثناء مرضي لم احصل 
على أي نوع من الأدوية. وطوال فترة تواجدي في المعتقل. لم أستحم مرة راحدة» 
وإلى حين عودتي إلى بيتي. ولا زلت أعاني من المرض الذي أصابني في ذلك الحين. 

وثوفي في المعتقل الكثيرونء سمحت عن ذلك ولم أشاهدهم نقد كنت مریضا. 
رأيت في أحد الأيام مجموعة من الكلاب تأكل شیئاء ولكني لم أعرف ماهية هذا 
الشيء. ورأيت شیٹا أشبه برأس بشري مقطع كانت الکلاب تأكله. 

تم تسجيل أسمائناء ونقلنا إلى منطقة أخرى وتليمنا وثيقة (قام رئيس المحكمة 
بالاطلاع علیها). ومن ثم تم الافراج عني. 

عندي شکوی ضد صدام وعلي الكيماوي وکل من شارك في عملية الانفال. 
واطلب التعویض لاخي وأولاد آخي وابني. صدام لم يبق نا شیثا۔ * وردالتعويض عن 
كل الأضرار المادية والمعنوية ". 


وردا على أسئلة من وكيل المدعین بالحق الشخصي؛ اجاب الشاهد ٭حرقوا 
منزلي وهدموه» والمواشي نجت *. 

رفي إجابة على أسثلة موجهة من محامین للمتهمین. قال الشاهد “لم يكن هناك 
مقر لقوات البشمركة داخل قريتي أو في محیطها. ولم أكن مندبا لقواث البشمرکة. أنا 
رجل من العشائر الكردية. لیس عندي شهادة وفاۃ لأقربائي. ولكني أملك واحدة لابني. 
لم يبلغني أحد من الحکومة العراقیة يحظر التواجد في منطقة معينة ولا بضرورة مغادرة 
المنطقة*. 

الشاهد الثالث 

ثم استدعت المحكمة المشتکي "غریب قادر " » وهو من موالید عام ۱۹۷۷ء 
ریسکن بمناطق الاکراد بمحافظة السليمانية. آقسم الشاهد يمين الشهادة وشرع في 
إفادته. 

وقال المشتكي: " في عام ۱۹۸۸ كنت أسكن إحدى القرى الکردیة؛ وفي تلك 
السنة قصفتنا القوات العراقية بالمدافع والطائرات في فصل الربيع» وبعد أن تركنا القرية 
قصغتنا الطائرات مجدداء واستشهد أحد سكان قریٹنا وكان معه شقیقي في الملجاً 
وأصيب بجروح. وہمدھا اضطررنا إلى اللجوه لایران؛ وكان الطريق وعرا رجبلیا 
والأمطار تهطل بغزارة. 

توجهنا في طریقنا إلى فرية عرافية ومکثنا يها لبلة» ومنها توجهنا إلى إيران: وبقينا 
هناك أكثر من عشرة أيام» وبعدها عدنا وسلمنا أنفسنا للقوات العراقیةء ومنها نفلونا 
بسیارات؛ وکنا تسم عرائلء ومنها نقلنا إلى مقر عسكري حيث احتجزونا داخل غرفء 
بعد أن استولوا على أغراضنا. وبقينا هناك عشرة أيام؛ منها خمسة أيام كانت الظروف 
فيها قاسية» وكانت میاه الأمطار تسرب إلى داخل الغرف. 

وبعد ذلك نقلنا الجيش العرافي إلى أربيل: ومن ثم إلى موقع آخر بالقرب من 
كركوك. وكانت معاملة الجنود هناك معنا صيثة للفاية. وقضينا حاجاتنا داحل صفائح 
معدنية قي داخل القاعات. وبقينا هناك أكثر من عشرة آيام. وكان معي أقرباء لي. وعزلوا 
ليلتين. وبقینا في المعتقل ستة آشهر و5١‏ يوما. 


4 هه ۷۶۰ص0 ۰ صدام حسین, الحقيقة الفتّبد 


كان المعتقل کبیرا وملیثا بالمعتقلین الأكراد. ركانت سلطات المعتفل تسخر 
المحتجزین الصفار في أعمال حمل بعض المعدات. حصتنا من الأكل صمونة واحدة 
في الوجبة. القاعات كانت وسخة وتعج بالقمل والبرافیث. ومياه الشرب لم تكن نظيفة 
وأصبنا بالأمراض مثل الاسهال والتقيؤ؛ رمات الكثير عناء ومنهم والدي؛ وكان يموت 
يوميا أكثر من عشرة أشخاص. 

استدعی الجنود والدي لعدة ريع ساعة؛ ثم آعادوه إلينا ميتاء وسلموا جثته إلينا 
للقوم بدفته. ولم تجد آثار تعذیب على جسده عدا وجود بقعة حمراه على جبيئه. قام 
عمي وآخرون بدفن والدي. وأثناء وجود بالمتقلین» تم إطلاق سراح دفعتين من 
المعتقلين المسنين. 

رایت الجتود يربطون أحد المعتقلین الاکراد ویضربونه. وبعد ذلك؛ سجلوا 
آسمائنا ونقلونا إلى السليمانية ثم منطقة آخری حيث أطلقوا سراحنا. 

أطلب الشكوى ضد صدام حسين وعلي حسن المجيد ومن معهم؛ وكافة الذين 
ارتكبوا جريمة الأنفال. وأطلب التعويض وإعادة جثة والدي. 

وردا على أسئلة من هيئة الإدعاء العام» قال الشاهد" أعداد المعتقلین كانت هائلة 
وكلهم من الاکراد: حرالي خمسة آلاف معتفل» وکنت أري بأم عبني قتلی يوميا في 
المعتقل؛ أكثر من عشرة أشخاص. وأسياب الوفاة هي المرض مثل الإسهال والتقيؤء 
والتعذيب. لم تعد إلى مسکننا الأصلي وفریتنا إلا عام ۱۹۹۱ء وهناك وجدنا بقايا 
القذائف والمنازل مهدمة» وبينها منزلي *. 

وفي إجابة على آسئلة من وكيل الحق الشخصي. قال الشاهد * قصف فريثي کان 
بالمدافع والطاترات» وکنا خارج القرية في ذلك الرقت*. 

وتوعد صدام خلال تلك الجلسة أحد المحامین المدتيين الذین وصفوا دولته بأنها 
كانت دولة "دکتاتورية وطغيان" قائلا * ستسحق رؤوسكم'. 
تفاصیل الجلسة ال 1١‏ ۲۰۰۱/۹/۲۵ 

- بدأت وقائع الجلة بالمتاداة على المتهمين. 

- الشاهد محمد رسول مصطفى من موالید عام ۱ء ويسكن ناحية فراداخ 
بالسليمانية» رهویته كردي عريي؛ ویعمل فلاحا. 


2 
محكمة النفال ...... OP‏ اک ا ۶۳۵۲ 


- أقسم الشاهد اليمين: وشرع في الإدلاء بافادته: 
- في ليلة ۲۳-۲۲ من شهر مارس/آذار عام ۰۱۹۸۸ تم ضرب قرية كردية 


بالأسلحة الکيماوية. 
- رأینا الدخان یتصاعد من القرية المقصوفة (رهي تبعد مسيرة ساعة کاملة عن 
قریتہ). 


- توجه رجلان من قریتنا إلى القرية المقصوفة: وعندما وصلا قرب هناك 
استنشقا بعض الروائح الغربية (رائحة التفاح)» فعادا إلى قریتنا. 

- عندما عاداء قمت بالثرجه نحوهما بغية الاستفسار عن ما حدث؛ فاستنخفت 
الرائحة الغريبة التي جلبتها الرياح. 

- عدت إلى منزلي وعائلتي وكان ضيق النفس لا یزال مصاحبا لي » وفي الصباح 
ترجهت إلى مستشفى قريب. 

- في المستشفى أعطوني بعض الأدوية وتحسنت حالي على أثرها. 
الكردية» وعلى أثر ذلك» سارعنا بالهرب من قریتنا؛ ورايت بعيني تلك الحشود. 

- وفي اليوم النالي قمت أنا وابن أخي بالصعود إلى أحد الجبال التي تشرف على 
قربتناء ورأینا أن عددا من القرى كانت محترقة ومقصوفة بالقنابل: وترتفم منها أعمدة 
الدخان. 

- طلب مني الأهالي التزول من الجبال ومغادرة الموفع خشية هجوم مرتقب من 
الجيش على المنطقة. وتوجهنا بعد ذلك إلى مناطق كردية أخرى. 

- آثناء مرورنا بالقرى المختلفة» كان آهل تلك القرى بلزحون مما خوفا من هجوم 
الجیش العراقي. 

- كان آهالي بعض القرى قد نزحوا كلهم إلى قرية واحدة قريبة. وقام الجیش 
العراقي بتطویقنا هناك ونقلونا بحافلات وسيارات إلى منطقة أخرى» ثم إلى معسكر 
للمعتقلين» جنوب كركوك. 

- صنلما نزلنا من الحافلاتء فصلوا الرجال عن النساءء وبعدها فصلوا الشباب 


لضف ن 0 
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عن المستین؛ وصفونا في عدد من الطوابير. وجاء الجتود وحصلوا على كاقة متملقاتنا 
من أوراق هوية وساعات ونقود وغیرها. 

- وضعني الجنود مع المسئین؛ ورأتني ابنتي داخل المعتقل » وشرعت قي البکاه. 
وكان اعتقالي قد تم مع عائلتي في وفت واحد. 

- وفي اليوم التالي» نفلونا إلى معسكر آخر للمعتقلين؛ ووصلنا هناك في البوم 
التالي الساعة الثامنة صباحا. 

- وقي المعسكر الجدید. ظللنا ثلاثة أيام بدون ماء أو طعامء وبعد ذلك زودوتا 
بصمون بابس وماء مالح غير صالح للشرب. وأصيب أكثرنا بالإسهال والتقيؤ والسعال. 
واحتجزنا في المعسكر لمدة حمسة آشهر. وبلغ عدد المعتقلين من ثلائة إلى أربعة آلاف 


شخص. 
- وبعد خمسة أشهرء أعادونا إلى مدينة السليمانية» ثم نقلونا إلى منطقة أخري 
أطلقوا سراحنا فيها. 


- اعتقلت مع زوجتي وخمسة من أطفالي؛ ولا يزال مصپرهم مجهولا حتى الآن, 
كما لا بزال مصير مجموعة من أفربائي مجهولا حتی الآن. 

- آشکر على صدام حسین الذي كان يدعي انه آبر الشعب» رکل من شارك في 
ارتکاب هذه الجريمة. وكذلك أطلب التعویض عن الأضرار التي لحقت بي. 

- ردا على أسئلة من الادعاء: قال الشاهد: المعاملة كانت سيئة في المعتقل. 
وكان ضابط يقوم بضرب المعتقلين» وشاهدته يفتل أحد المساجين ضربا بشیش مسلح 
(حديد). 

- الشاهد: ضربني أحد الضباط بقطعة حديد ما أدى إلى کسر عدد من أضلاعي» 
وذلك أثناء وقوفي في طابور للحصول على مياه شرب نظيفة. 

- الشاهد: شاهدت الاطفال يموتون في المعتقل يسبب الحصبة وعدم توقر علاج 
طبي. وكبار السن كان أغلبهم يثوفون بسیب الجوع. رخلال بقائي في المعتقل» تُوفي ما 
بين ۶۰۰ إلى 6٠٠‏ شخص. والمونى کان يُخرجون من مركز الشرطة بالمعتقل ویجلب 
معهم أحد أقرباله» ويحغرون حفرة بسیطةء غير عميقة: بواسطة المعتقلين» ويدفتون 
الجشث بملایسها الكاملة بعد لف كل جلة ببطانية, 


- آجاب الشاهد على استلة من وكيل المدعیین بالحق الشخص قائلا؛ شاهدت 
زوجني وأولادي لآخر مرة في المعتقل؛ ولم أشاهدهم بعد ذلك. بعد (طلاق سراحي» 
قدمت عریضتین لمنظمة حكومية لمعرفة مصير زوجتي وأولادي. كان جميع المعتفلین 
من الأكراد. قريتي كانت ضمن الأماكن المحرمة التي تعثر الرجوع إليها. بعد عام 
۱ رجمت للقرية ووجدت الدور والمساجد مهدمة» ثم بنینا منازل بسيطة لغرضی 
السكن لعام أو ائنين. 

- ردا علي أسئلة من المحامي المنتدب عن المتهم سلطان هاشم؛ قال الشاهد: 
لم يكن آحد من المعتقلين قد تعرض للاصابة بأسلحة كيماوية. 

- الشاهد: الحكومة العراقية لم تكن تفرق بین العسكريين من قوات البشمركة 
والمدنيين من الأكراد. اعتقلونا كلنا لأننا أكراد. لم أنضم إلى صغوف قوات البشمركة 


ولو لساعة واححدة. 

- الشاهد: تعرضت للضرب في المعتقل لانني كنت خارجا لمسافة قصيرة عن 
الصف. 

الشاعد الثاني بدلي بإفادته 


- بدأ الشاهد الثاني في الإدلاء بشهادته أمام المحكمة حول حملة "الانفال *. 

- قال الشاهد: لم يكن الطعام الذي تدم ثنا في احد المعتقلات في السليمانية. 

- أثناء نقلنا من السليمانية إلى السماوة لم یسمح لنا جنود الجيش العراقي بقضاء 
حاجاتنا أو تناول الطعام والشراب. 

- في ساحة السجن» آدخلونا إلى القاعات بعد قراءة أسمائناء ومنعوا عنا الطعام 
لمدة ۲۶ ساعة, وبعد الشكوى» زودونا بالطعام. وکانت حصة کل شخص صمونتان 
للیوم الواحد. وعند حلول الظھر كان الغذاء عبارة عن عدس: ولکن لم يكن لدينا آیة 
أومية لنحصل على الحساء. واستمر تزویدنا بالعدس لمدة ثلاثة أيام؛ وبعدها انقطم 
آیغضا۔ وبعدھاء بقینا على صموتتين للشخص الواحد في الیوم, 

- کان یومیا يموت ما يتراوح من طقلین إلى ثلائة اطفال في المعتقل. وقلنا للجنود 
(ننا على استعداد لدفع آمرال مقابل شراء حلیب للاطفال كي لا يموتوا. وکنا نشرب ماء 
مالحا من يئر ارتوازي في باحة السجن. 


۸ ., میم سے سكام حسون الحقيقة المغيّبة 


- تُرني في قاعاتنا ثلائة أشخاص. وجلبنا ثلاث قطع من الخشب لتغسيل أحد 
المتوفين عليها ودفنه بملابسه بدلا من الكفن. ودفناء قرب جرف ثهري جاف: وقمنا 
بحفر جدار الجرف» ووضعنا الأحجار على مدخل الفتحة بعد الدفن» وغطینا القبر 
بالتراب. وتكرر هذا مع المتوفين الآخرين الاثنين. 

- كان هناك شخص من أعالي منطقة حلبجة بدعي «“شمال" قام شخص يدعي 
*حجاج' بتعلیقه من رجليه حيث قام يضربه ضرباً مبرحاً حيث حضر أقريائه وأعذه 
بواسطة ' بطانية . 

القاضي : قال الشاهد إنه قضى ستة أشهر في السجن كيف تم إطلاق سراحه. 

- قالوا لی بان هناك عفراً حكومياً قد صدر عنی .. قاموا بإطلاق صراحنا على 
شکل وجبات. كان هناك كلباً آسود خارج نقطة الشرطة كان بقوم بنش القبور والتهام 
الجشث. 

القاضي: هل شاهد ذلك ہام عینه؟ 

- نعم رآیت ذلك يأم عيني وطلینا من آفراد الشرطة السماح لتا بالخروج لاعادة 
دفن تلك الجئث .. كان آفراد الشرطة يقومون بجلب الطعام نا بطريقة غير مشروعة 
ورسمية دون علم * حجاج * وکان يقوم بضربنا عند اکتشاف الطعام. . 

القاضي : آسرد نا ماذا فعلت عقب الخروج من السجن؟ 

- في الصباح قاموا بقراءة أسمائنا في 'نقرة السلمان" ونقلونا إلى مدينة 
*السماوة" ومن هناك جلينا إلى معسکر قريب "طویزاوة" لا اعرف آسمه.. هناك شيعا 


مهماً هل تسمحوا لي بذكره. 
- كان يأتي آحد أفراد الشرطة ويأخذهم إلى غرفة المدعو “حجاج* كان يأخذ 
يومياً (حدی الفتاتین. 


القاضي : هل كانت اصطحاب الفتاتین لأغراض التنظيف؟ 

- لم يكن مسموحاً نا بالدخول إلى غرفة *حجاج" ولذلك لا أدري ما كن يفعلن 
هتاك. 

القاضي : ما أسم رالد "حجاج *. 


- لا آدري اطلب الشکوی ضد صدام حسین وعلي حمسن مجید وحجاج وکل من 
يثبث اشتراکه في الجرائم. 

القاضي : هل تطلب التعویص؟ 

- نعم اطالب بالتعويض أنا فقدث عيني الیمنی واطلب التعويض عن الاضرار التي 
آصابتي. 

القاضي : هل لديك تقربر طبي 

الشاعد: لا آملك ولکن الطبیب طلب مني إجراء عملیة جراحية في عيني خلال 
ستة آشهر .. حجاج أكثر الناس اتهاماً وإجراماً في هذه القضية. 

وكلاء الحق الشخصي : ورد بأقوالك إن هناك مناطق زرعت بالألغام ما بعدها عن 
قريتك؟ 

- كانت بعيدة جداً عن قريتنا. . ثبعد مسافة كيلومتر عن الرابية التي تتواجد فيها 
سرية الدفاع الوطني . . أسم المنطقة *درين شاکوا* 

وكيل الحق الشخصي: قال الشاهد أثناء التحقیق إنه رأي مخطوطات كردية على 
جدران المعتقل .. هل يعرف الشاهد مصيرهم. 

- كان من المعتقلين الأكراد والشيعة. 

وكيل الحق الشخسي: ما هو عدد الأشخاص الذين قام بدفنهم أو ساعد في 
دقتهم.؟ 

- سالت أحد الاشخاص من مکتب *حجاج " عن عدد المتوفين هناك فقيل لي 
إنهم تقریباً ۲۰۰ شخص. 

محام دفاع عن المتهم صدام حسين : هل المشتكي كان ينتمي إلى البشمركة 


- لا كنت فلاحاً 
محام دقاع عن صدام حسین : هل كان في قريتكم مقراً لقوات البشمركة؟ 
- لا لم يكن هناك مقراً 


محام دفاع عن صدام حسين: ورد بأقوالك بانك تعرضت للإصابة بالسلاح 
الكيماتي وأتك فقدت الرؤية كيف استطعت الوصول إلى رادي كارامان؟ 


- لم نتأئر عيني الیسری. . بل اليمني فقط وطلبت مراجعة الطبیب في المعتقل إلا 
آنهم لم يسمحوا لي بذلك. 

علي حسن المجيد: سبق وأن طلبت من المحكمة الموقرة بعض المستندات 
للإطلاع عليها ولكن لم بصلني أي شيء حتی اللحظة . .. محامونا لم يستلموا شیتاً 
لیوافونا به.. 

القاضي: ما هو طلبك أتريد الإطلاع على إفادات الشهود؟ سنقوم بذلك۔۔ 
المدعي العام آبدی استمداده لتزويد جميع المتهمین بالمستندات اللازمة وإفادات 
الشهود. 

ورفعت الجلة للاستراحة. 

واستزنفت الجلة رشاهدة كردية تدلي يإفادتها وهي منخرطة في البكاء. 

الشاهدة - بقينا في المستشفی لمدة شهرين وبعد تحسن حالتنا الصحية نقلنا إلى 
سجن "میسلون" في كركوك.. كانت معي ابنتاي "نشمين" و"رخوش" وكان السجن 
عمئلئ بالنساء والأطفال. . بقينا هناك لمدة عام.. كنا نفترش الارض ونتخطی السماء 
وکنا جباعاً وكان القمل يأكل اجسادنا .. بعدها أصدروا عفواً وأفرج عنا حيث رجعت 
إلى قريتي. 

القاضي : أتذكرين تاریخ إطلاق سراحك؟ 

الشاهدة - لا أذكر التاريخ تحديئاً لکن كان فصل الربیع .. بعد إطلاق سراحنا 
بعشرة أيام تعرضنا لحملة الأنفال.. كانت القنابل تتساقط في كل مكان.. جمعت 
أطفالي وحاولت الهرب..هندما هربنا وخلفنا جميع ممتلکاتنا وراءنا خوفاً من هجوم 
الجنود. هريتا إلى مدينة السليمانية ومازلنا نفیم هناك. . توجد قنبلة في عقر دارنا لم 
تنفجر .. اختفی زوجي ولا نمرف مصيره حتی اللحظة. . هناك العديد من أقريائي لا 
أسنطيع ذكر أسمائهم في الوقت الحاضر. . فقدت أبناء أختي وجميع أطفالهم. 

الشاهدة - أطلب الشکوی ضد المتهم صدام حسين وعلي حسين المجيد والضابط 
رمزي وهو عسكري كان يأتي إليتا ويهيتنا وكل من شارك في هذه الجرائم *انفلة" 
الضحایا۔ 

القاضي : عل تطلب التعویض؟ 


محکمة الأنقال 11 0 ا Oe‏ 


الشاهد: أطالب بالتعويض حيث أنني فقدت جميع ممتلكاتي. 

وكلاء الحق الشخصي: هل توجد قنابل غير منفجرة في قرية الشاهدة حنی 
اللحظة؟ 

القاضي: السزال غير متج.. 

وكلا الحق الشخصي : وسائل تفادي الأسلحة الكيمائية تختلف عن الأسلحة 
التقليدية.. ما هي الوسائل التي اتخذتها الشاهدة لتفادي الإصابة بالكيمائي. 

الشاهدة : لم نلحق۔. لم يكن هناك مجال لاتخاذ أي إجراءات وقائية. 

محام دفاع: ورد بأقرال المشتکیة أن المستشفیات الاغری رفضت علاجها فيما 
قام المستشفي العسكري بعلاجها؟؟ 

الشاهدة: كنا في حالة سيئة.. فلا لهم إتنا مواطتين نشد للعلاج. 
تفاصیل الجلسة ال ۱۲ ۲۰۰۹/۹/۳۱ 

أجلت الجلسة الثانية عشر من محاکمة صدام حسین وأعوائه في قضية الأنفال» 
لمدة ساعة واحدة وذلك بسبب مقاطعة صدام حسین لمجریاث الجلسة و محاولته 
التحدث عن السياسية و البشمركة و مسائل أخرى خارجة عن موضوع الجلسة. و بعد 
مشادة كلامية بين القاضي وصدام حسین أعر القاضي باخراجه من قاعة المحکمة بسبب 
تلفظه پالفاظ اعتبرتها المحکمة غير لائقة من قبیل (بلس المحکمة). و ما أن ثفوه 
القاضي بطرد صدام من قاعة المحكمة حتی وقام الباقرن وعلی رأسهم سلطان هاشم 
وزير الدفاع السابق بطلب الموافقة على الخروج من المحكمة و دافع عن النظام السابق 
و اجراءاته وتهجم على المحکمة: كما طلب الباقون أبضا بالخروج من القاعة وهذا 
أدى إلى طلب القاضي بطرد سلطان هاشم و بعض المتهمين الاخرین. 
تفاصیل الجلسة ال ۱۳ ۲۰۰۹/۱۰/۹ 

-بدأت المحکمة وشرعت الشاهدة الاولی في الادلاء بافادتها آمام المحکمت 
وذلك من وراه ستار. 

- رقالت الشاهدة: عائلتي كانت تتکون من ۱۳ شخصاً (انقطع الصوت عن 
المصدر). في عام ۱۹۸۸ بقيت أنا ووالدتي في القربة بعد أن تعرضت لهجوم؛ وذهب 
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أخي مم باقي آفراد عائلتي إلى جهة لا أعلمھا۔ ظللت أنا ووالدتي مدة أسيوع في الجبل 
القريب من قريتنا. وفي أحد الایام» قامت قطاعات من الجیش العرافي؛ ترافقها 
الديابات والجرافات : بالدخول للقرية ونهبها رحرتها. 

- وتابعت الشاهدة: بسبب القصف المدفعي: استشهد اثنان من أبناء قریتنا. وبعد 
هدم قريتناء عدنا إليها في الليل مع باقي أهالي القرية» وقضينا اللیل هناك. وفي 
الصباحء هاجمتنا القوات العسكرية داخل القرية وألقوا القيضى علیناء ونقلونا إلى موقع 
آخر. ونقلنا بعد ذلك إلى معسکر في تكريت. وكان معنا ابن خالتي. وهناك فصلوا ابن 
خالئي عناء ووضعرا النساء في قاعة من ثلاث فاعات. وسمحوا لنا بالخروج مرة 
واحدة لقضاء حاجتنا وذلك على مدى خمسة أيام. وكان على النساء أن یفضین حاجتهن 
أمام أعين الجنود حيث أن المعسكر كان محاطاً بالاسلاك الشائكة. وأطلق الجنود 
الرصاص أعلى رؤوسنا وهم بهللون. 

- وقالت الشاهدة: بدأ الجتود في فصل المستين. وعندما أعلنوا اسم والدتي 
تمسکت بها. وحاول جندیان منعي من اللحاق بها. وصاحت أمي "لم يبق لي من أفراد 
عائلتي سوى ابنتي هذه*. وأجهشت بالبكاء وطلبت من والدتي ألا تتركني. قال أحدهم 
إنها فتاة صغيرة فلنسمح لها بالذهاب مع والدتها. وضرب البعض والدتي. قضيئا الليل 
في سيارة» ثم نقلرنا إلى عدة مناطق لا نعرفها. وبقینا شهر رمضان في أحد المعتقلات. 
وفي عشية العید فالوا سنطلق سراحكم في اليوم التالي. 

- وتابمت الشاهدة: طيئة أيام العيد الثلاثة لم يقدموا لنا أي وجبة من الطعام. وفي 
آخر العيدء حضرت ميارة محملة ب "الصمون" لناکل. وفرح الأطفال الصخار وقالوا 
إنهم سيطلقون سراحنا. بقيتا سبعة آشهر في معتفل *نکرة السلمان *» وانتشرت بیننا 
الامراض متها حمی التي فوئید والحصبة والاسهال والتقیح في الوجه. كانت قاعات 
الاحتجارٌ قذرة ومليئة بالقمل. خلال الثلائة آشهر الاولی لم بطلقوا سراح آي أحد. 
ومات الکثیرون. تُوفي اثنان من بنات امرأة معثقلة خلال لبلة واحدة. 

- ذكرت الشاهدة أسماء مجموعة من المتوفين في المعتقل. 

- وفي إجابتها على أسئلة من هيئة الادعاه العام» قالت الشاهدة إن معظم آقراد 
عائلتها دفئوا أحياء. 


- هيثة الادعاء تعرض هویات عدد من آفراد عائلة الشاهدة القتلی» والتي تم 


العثور علیها داخل مقبرة جماعية. 
- محام من هيئة الدفاع یوجه أمئلة للشاهدة. والشاهدة تقول : تم قصل الرجال 
عن الناء في معتقل تکریت. 


- وكيل المدعین بالحق الشخصي تسأل الشاهدة عن أسباب الوفيات بالمعتقل» 
والشاهفة تقول: الأسباب هي الجوع والمياء الملوثة. 

-وقي ردها على أسئلة متمددة» فالت الشاهدة: المعتقلون کانوا كلهم من الأكراد. 
عمري وقت الحادث ۱۳ عاماً. لا اعلم الجهة التي أدارت معتقل 'نكرة السلمان*» 
ولکن رئیسهم كان یدعی "الضابط حجاج *. أخي كان من عناصر الملیشیات الكردية 
(البشمركة)۔ لا آعرف مصير شقيقي حش الآن. 

- المتهم صابر الدوري يوجه عدة أسئلة للمشتكية؛ وئجیب الشاهدة: لا أجيد 
القراءة والكتابة. وشاهدت الوفيات في المعتقل بأم عيني في المعتفل ولم اکن بمفردي. 
شاهفت مروحية عسكرية في الجيش تحط في القرية وتنقل على مثنها أحد الرعاة من 
القرية. المعتقل كان عبار: عن بناء من طابقين. علمث من المعتقلين أن كلا اسرد هناك 
يتغذى على الجثث. الماء بالمعتقل لم يكن صالحاً للشرب. 

- متهمون يطليون من المحكمة توفیر الإقادات الكاملة بعض شهود الاثبات أمام 
قاضي التحقیق. 

- رئيس المحكمة يطلب الشاهد الثاني » عبد الهادي عبد الله محمد» للادلا+ 
بإفاحته. 
- الشاهد الثاني يعمل فلاحاً وهو من مواليد عام ۱۹۹۵ء ويشرع في الإدلاء 
بشهادته. 

- يقول الشاهد: كنت أسكن مع زوجتي الحامل ووالدتي وأربعة من آشقائي 
وشقيقاتي. في ٥‏ ابریل ۸ قامت قوات الجیش يدهم من الدبابات والطائرات 
بمهاجمة منطقتا التي كانت تتألف من عشر قری۔ 

- بعد الهجوم ترکتا قريتنا وتوجھنا إلى السهول والوديان القريبة. بقينا في قریة 
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مجاورة ثلاثة آیام» وفي الیوم الرابع هاجمت فوات الجیش تلك القرية. وسارعت 
للهرب وراثبت المرفف من بعيد ورأيث عملیات اعقال السکان. 

- بعد ۲۰ يوماً عدت إلى قريتي الأصلية» ورایتها مهدمة ومحترقة ومصادر المیاه 
بها مردومة. توجهت إلى بيت عمي في قرية آخری. وبعد ۷ آشهر عادت رالدة زوجتي 
وتحدشت عن نقل افراد العائلة إلى معسكر اعتفال. وهناك قسموا المعتقلین إلى 
مجموعات؛ ولم تشاهد والدة زوجني آفراد العائلة بعد ذلك. 

- الادعاء یعترض على شهادة الشاهد ويصف بأنها سماعية. والمحکمة تطلب من 
الشاهد التحدث عن مشاعداته العينية. 

- الشاهد يقول: نوفيت والدتي في المعتقل بسبب المياء الملرثة. وفقدت أشقاء 
لي. 

- المشتكي يطلب التعريض عن الأضرار التي لحقت به ويعائلته. 

- الإدعاء يعرض هویات من أفراد عائلة الشاهد مُثر عليها في مقيرة جماعية 
بالمثتى + ومقبرة آخری بالسماوة. 

- الشاهد الثالث يشرع في الادلاء بإفادته» ويعمل فلاحاً. 

- يقول الشاهد الثالث: معنا أن الجيش العراقي سيهاجم قريتناء وبها ۳۰ صائلة. 
وتركنا قريتنا واتجهنا جنوباً. شاهدنا الدخان یرتفع من حرائق بقری مجاورة. اعتقلنا 
الجنود أثناء توجهنا إلى أحد المجمعات الحكومية. في معسکر الاعتقال؛ تم تقسيمنا 
إلى مجموعات. ومن يومهاء لم أر عائلتي ولا اعرف مصیرعم حتی الآن. 

- استمر الاعتقال حوالي ثمانية أيام» ثم نقلونا في سيارة» وأجيروتا على قضاء 
حاجاتنا داخل سيارة. ووصلوا بنا إلى معسکر اعتقال ثان بعد مسير يوم كامل بالسيارة. 
وفي المعتقل الثاني؛ كان الطعام جيداً في العشر الأواخر من رمضان. ثم اقتصر الطعام 
بعد ذلك على *الصمون* والماء فقط. ومات كثيرون بسبب سوء الأوضاع. 

- وكيل المدعي بالحق الشخصي يسأل الشاهد الثالث عن قوات البشم رکة» 
والشاهد يقول: لم تكن في فریتنا قوات للبشمركة» فقد انسحبوا قبل الحادث بعشرة 
أيام لدى عمليهم بعزم الجیش العراقي على قصف تلك المناطق بالأسلحة الكيماوية. 
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رفع القاضي الجلسة للاستراحة؛ وبعد عودة الجلسة للانعقاد قور رئيس المحکمة 


تأجیل المحاكمة إلى الثلاثاء, 
تفاصیل الجلسة الى ۷ ۲۰۰۹/۱۰/۱۰ 
بناء على طلب الادعاء العام طلبت المحکمة في مستهل الجلسة مقاتحة وزارة 


الصحة بغیة تشکیل لجنة تتکون من ثلاثة خبراء في الاسلحة الكيمائية وأن تکون 
المخاطبة عن طريق مکتب وزير الصحة حصراً لمعاينة إصابات الشهرد. 

أبدت شاهدة الرئبات الارلی خلال الجلسة عدم ممانعتها في تقدیم شهادتها 
علانية آمام الکامیرا دون الکشف عن آسمها . .. إلا آنها بدأت 

في تفدیم شهادنها خلف ستار. 

الشاهدة: آنا من أهاني قرية "كور مور" الثابعة لناحية "قادر کرم" في الشهر 
الرابع من العام ۰۱۹۸۸ 

بينأت الشاهدة في الادلاء بشهادتها التي تخللها مقاطعة من صدام. 

الشاهدة: لا آتذکر الیرم تحدیداً إلا أنه الشهر الرایم من العام ۱۹۸۸ عندما بدا 
القصف على قريتنا ليلا مما اضطرنا إلى الهرب إلى سفوح الجبال.. بقینا في الجبال 
لیلتین حیث داهمتنا فوات من الجیش من ثلاثة محاور : "کرکرك" و "قادر کرمٴ 
و"شمشمان" وحملونا في سیارات من نوع "زیل* رأخذرا زوجي وبعض أهالي القرية 
في اتجاه معاکس وکانت هذه آخر مرة آشاهد فيها زوجي. 

- قاموا پتسلیمنا إلى جيش *بارق * ثم نقلونا إلى معسکر "خالد " ومکثنا ني 
السیارات هناك من الصباح وحتی المساء قبل أن تنطلق بنا إلى معسكر " طوب زاوة' .. 
وعندما وصلنا هناك اعتفدنا أنه يوم الحشر ومكثنا شباياً ونساء ورجالاً معا.. لم 
پزودونا بالطعام في تلك الليلةء وفي الیرم الثالي أعطونا صمونة واحدة ولم یعطوا 
الاطفال أي طعام.. واستدركت فائلة كانوا يرمون نا بالصمون. . بقینا تلك الليلة معاً. 

- وفي اليوم التالي فصلوا المسئين وأرسلوهم إلى معسکر "نقرة السلمان' .. وفي 
الیوم الثاني شاهدت اثنين من أشقاء زوجي في معسكر "طوب زاوه* .. سألني شقیق 
زوجي عن أولاده وعن شقيقه (زوجي).. لم أعرف بان هناك جندیاً خلفي بادر بضربي 
بأخحمص البندقية والزج بي في داخل القاعة. 


- وکان ینادوننا نحن النساء ویجیرونا عنوة على البصم على أوراق على بیاضی 
واتهمونا بائنا عوائل مخربین وعملاء لإيران. .. ثم نقلنا إلى معسکر "دبس" حيث رأینا 
حشوداً هائلة من الناس وهناك آخذت في صحيتي طفلین للعناية بهما طيلة فترة اعتقالي 
التي بلغت ستة أشهر ونصف. .. نسبة لسوء الاوضاع اضطرت الأمهات إلى ترك 
أطفالهن خلفهن.. 

في المعسكرء كان الظلام دامساً؛ وعند وصولنا زج بخمس أو ست عرائل في 
قاعة واحدةء وطليوا منا الحضور لاستلام الطعام ولم يكن في حوزتنا ما نحمله به.. 
استخدمنا صناديق العتاد الفارغة ومعجون الطماطم کأوان.. عندما كنا تحفظ الطعام في 
تلك العلب.. نزود بحساء قليل بين يوم وآخر .. وفي أحدى الأيام عصراً حضرت 
مجموعة كانت ترتدي بدلات كاملة وأقنعة وقفازات قاموا برش مادة بالقاعة انتشر على 
إثره القمل في القاعة.. كما انتشرت الامراض بین آطفالنا من بینها السعال الديكي 
وتوفي عدداً منهم. 

- كانت معي إحدى قريباتي وقد أنجيت طفلها في المعتقل.. أخذتاها إلى المرافق 
الصحية ووضعنا تحتها مجموعة من أوراق الاشجار لتضع عليه طفلها . . ويسبب عدم 
تواجد أي ملابس أضافية قمنا بنخطیة الوليد بقطعة من "الجلفاص ' التي التصفت 
بجسده لاحقا وقطع الحيل السري بقطعة زجاج مكسورة.. وهكذا استمرت بنا الحياة 
مدة سثة أشهر ونصف۔ .. 

- في إحدى الأيام جلبت اربعة حافلات وقاموا بتقل مجموعة منا إلى 
'نكريث* .. ويعد يومين أخبرنا جنود بالمعسكر يصدور قرار بالعفو عنا.. أخثنا إلى 
منطقة "عربت" .. رجعنا إلى مجمع *شمشمال* وعلمت هناك أن جميع أفراد عائلتي 
اختفوا "آتفلوا" .. سأقدم لاتحة بأسماء عائلتي لا آرید ذكرها على الملا . . 

رتابعت الشاهدة: فقدت أحد أشقائي خلال الحرب العراقية-الإيرانية: إلا أن 
ذلك لم يمنع السلطات من اخذ شقيقي الآخر.. عندما رجعنا إلى مجمع 
"شمشمان" .. لم يتبق لي شيء أو أحد من أفراد عائلتي.. عند عودتنا إلى قريتنا 
"رانا " وجدنا أنها اعلنت مناطق محرمة.. وهي مناطق آبائا وأجدادنا. .. وأسكنوا 
عوائل من تكريت والحويجة في قريتنا حيث نزحنا إلى مناطق عرية للسمل.. في فترة 


الانتفاضة قام الجیش بزرع قرانا بالالغام.. آرید أن اتحدث سراً.. آرجو إغلاق 
اللاقطاث الصوتية. 

وبعد ذلك طالبت الشاهدة بالتعويض هن الاضرار التي لحقت بها واعادة رفات 
الضحایا إلى کردسنان وجمیم عوائل "المأنفلین " معتبرة أنه حق شرعي. 

وبعد ذلك بدأ وكلاء مدعي الحق الشخصي باستجواب الشاهدة : ذکرت المشتكية 
أن إحدى المعتقلات رضعت مولوداً في السجن.. هل قدمت سلطات السجن أي 
خدمات طبية لها رللمولود؟ 

الشاهدة: لم نتواجد أي خدمات طبية أو آدرية .. لا لم تقدم لها أي خدمات طبية, 

وکیل آخر : ماعدا الحراس والجنود هل تواجد رجال في معسکر "دبس *؟ 

الشاهدة - لا كانت ممتفلات نساء فقط. 

وكيل مدعي الحن الشخصي: هل حصلت حالات حمل أو (جهاض قسري في 
الممتقل؟ 

الشاهدة: لا لم أشاهد أي من هذه الحالات. 

وكيل مدعي بالحن الشخصي : ليلة المقو قام الحراس بإحضار جهاز تلفزيون 
لتتمع المعتقلات إلى قرار العفو.. هل تصادق على ما قالته معتقلة أخرى.؟ 

القاضي : السؤال غير منتج!! 

الشاهدة: لم أعد إلى قريتي بعد إطلاق سراحي: قريئنا كانت من المناطق 
المحرمة.. وعندما رجعت مؤخراً وجدت آنها احرقت وهدمت. ووجدت بعض الناس 
الذين قامت السلطة في ذلك الوقت بإسكائهم في المنطقة, 

وكيلة مدعي بالحق الشخصي : ما هي أسباب اعتقال الشاهدة مع أفراد عائلتها؟ 

الشاهد: لانتا أكراد. 

وكيلة الحق الشخصي : ما هي قوميات الفتيات اللواتي كان یأخذهن الضابط لیلا؟ 

الشاهدة: كن كرديات. . جمیع المعتقلات كرديات.. لماذا تنتقدون كلامي لم 
أذكر سوى الحقائق .. 

القاضي : من الذي أنتقدها؟ 


ثم بدأ محامي الدفاع المنتدب باستجواب الشاهدة: من هي الجهة التي قامت 
باعتقالها وثلائه من أشقاء زوجها؟ 

الشاهدة: اعتقل آشقاء زوجي بصورة منفصلة ورآیتهم في المعتقل .. 

القاضي: من الذي اعتقلها؟ 

الشاهدة: عناصر من الجیش وكان بصحبتهم رجال من الأكراد. 

محامي الدفاع المنتدب : خلال إفادتها آمام قاضي التحقیق الصفحة ۱4۱۳ قالت 
*اعتقلتا أفواج الدفاع المدني آنا وأشقاء زوجي' المسئولین في معتقل "طوب زاوه* 
هل کانوا بتحدئون العربية أو الکردیة؟ 

الشاهدة: القائمرن على سجن "دبس" و "طوب زاوه" جميعاً من العرب. 

محامي الدفاع المتدب : هل في مقدور الشاهدة تقدیر علد المعتقلین في "دبس "؟ 

الشاهدة: أنا امرأة غير متعلمة ولا استطیم أن اعد او أحصي لکن عددهم عائل 
يفوق الالف معتقل. 

محامي الدفاع المنندب : عل يإمكان المشتكية أن تقدم لهيتة المحکمة وصفاً 
لمعتقل "دبس *؟ 

الشاهدة: ليس هناك ما یستحق الذکر كانت هناك ثلاث قاعات مفتوحة على 
بعضها . . ولكن القاعات كانت متسخة ونشايه قن الدواجن. . وبها مخلقات عتاد حربي 


قدیم. 
محامي الدفاع المنتدب : آشارت الشاهدة إلى تواجد فرابة ۵۰۰ معتقل في قاعتها 
في حين قالت إن عدد المعتفلین يبلغ عددهم آلف. 


محامي المتهم على حسن المجید : ورد بأقوال الشاهد: أنه عام ۱۹۸۸ قامت 
القوات العسكرية العراقية وبتوجیه من القيادة المسلحة برثاسة صدام حسین وعدداً من 
القادة العسکریین؛ كيف حصلت على هذه المعلومات الدفيقة وهي تدعي آنها امرأة أمية 
ومهتها ربة بیت؟ 

الشاهدة: لم أذكر ذنك. 

القاضي : هذا مثبت في آقوالها لدی فاضي التحقیق. 


الشاهدة: لم أذكر ذلك ولم يكن لدي أي معلومات إلى أن داهمتنا قواث تدهی 
" جیش بارق" . 

القاضي : بلی.. ذكرت ذلك خلال إفادتك أمام قاضي التحفيق. 

الشاهدة: لا أعرف ما هي قيادة القوات ولم أذكر ذلك حيث أنتي لا أعرف هذه 
الاشیاه.. 

محامي علي حسن المجید : من الذي لقنها هذا الکلام؟ 

القاضي : أنت محامي آرجو أن تصيغ سزالك مجدداً. 
محامي الدفاع : هناك تناقضاً في أقوال الشاهدة أمام قاضي التحقيق وهيئة 
البحکمة. 

الفاضي : آطلب منك مرة آخری أن تعيد صياغة السوال مجدداً؟ 

محام الدفاع : ورد بأقوالها أن عام ۱۹۸۸ قامت القوات العسكرية وبتوجیه من 
القيادة العامة الم لحة وعلی رأسها صدام حسین .. وأمام المحکمة آنکرت ذلك.. هل 
لها توضیح ذلك؟ 

المترجمة: قالت الشاهدة إنها لن تجیب عن أي سزال آخر. 

الشاهدة: آنا لا اعرف اللغة العرية ربما كتبت بالخطأ .. 

القاضي : آبهما اصح؟ 

الشاهنة: الکلام الصحیح هو ما ذکرته أمام المحکمة الآن.. ریما حدث التباس 
عند ترجمة أقوالي . .. آنا لن أجيب عن المزید من الاسئلة. 

القاضي : الشاهدة تحت القسم وإذا كان لديها معلومات يجب أن تدلي بها.. هي 
غير ملزمة بالادلاه ہما تجهله. 

صابر الدرري: في الافادة مثبت آنها ربة بيث.. ما هو تحصیلها الدراسي. . هل 
تقرأ وتکتب؟ 

الشاهدة: لا أعرف القراءة ولا الکتابة.. لماذا يسألوني هذا السزال. 

صابر الدوري: قالت المشتكية آمام قاضي التحقیق إن مفارز من الدفاع الوطني 
التي يقودها. . .. (أنقطع التسجیل الصوتي).. أين نقع منطقة جباري؟ هل تمرف أي 
تفع منطقة جبارې؟ .. وکم تبعد عن فریتها؟ 


انقاضي : نعم آعرف تلك المنطقة تفع باتجاه *كركوك " و "لیلان* .. [نها بعيدة 
عن قریتنا ساعة واحدة بالسيارة. 

صاير الدوري: مستشارا فوجا الدفاع الوطني (انقطع التسجبل) هل سيق وأن 
اشتکت علیهما طالما هي تعرفهما بالاسم؟ 

القاضي : می تعني؟ 

صابر الدوري: قبل الاحتلال الأمريکي للعراق. 

وتم قطع الصوت مجدداً .. 

الشاهدة: هزلاء لم پکونا من منطقتنا پل عملاء. .. 

الفاضي : هل سبق وان تقدمت بشکوی ضدهما؟ 

الشاهدة : لم أتقدم باي شکری في ذلك الوفت 

صابر الدوري: لماذا؟ 

الشاهدة: لم آقدم شکوی من قبل وأنا أتقدم بشکوی الآن على الجميع دون تفریق 
بين عربي أو كردي 

صابر الدوري: من عام ۱۹۹۱ إلى الغزر كانت هناك حكومتان في منطقة الحكم 
الذاتي حكومة في السليمانية وحكومة في منطقة أربيل وهناك مؤسسات دولة وقضاء؟ 
لماذا لم تتقدم بشكوى.. اليس ذلك دلالة على أنها سائحة؟ على أنها وعدت 
بالتعویض؟ خاصة إذا سمعنا التناقض بین إفادتها أمام قاضي الشحقیق وهيثة 
المحكمة. .. آشکك في جميع الافادة .. يدو أنها أمليت عليها. 

رئيس هيئة الإدعاء.. الجريمة المنظورة ليست شخصية. . وإنما قدمت لزئبات 
جريمة إبادة جماعیة.. وجريمة ضد الانسانية .. فهذه الشكوى لإثباث وافعة الإيادة 
الجماعیة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنانية. 

محامي عن الشاهدة: موكلتي المشتكية لم تذكر أن عدد المتواجدين الفا فقط بل 

علي حسن المجيد: صدر قرار حكومي بترحیل السكان قبيل شهرين من العملية.. 
لماذ! رفضت السكن في المجمعات السكنية وبالأخص مجمع "شمشمان " .. هل ذلك 
برغبتها آم رغبة آخرین, 
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الشاهدة: نعم رفضنا الانتقال هناك لان تلك آراضي أجدادنا رهتاك مواشینا.. 
نحن فلاحون .. وتلك المجمعات كانت خالية وخاویة 

علي حسن المجید : هل تستطیع الشاهدة تقدیر مسافة الرحلة بالسیارات بين 
معسکر "خالد* و*طوب زاوه"؟ 

الشاهدة: نصف ساعة.. أو أقل.. 

علي حسن المجید: کم استغرقت الرحلة.. 

وقاطعه المدعي العام : ما جدوى هذا السزال 

علي حن المجید: لان الشاكية لا تعرف .. والأجوبة آملیت علیها. 

علي حسن المجید: لکن المدعي العام لا يتيح لنا فرصة الحدیث. 
وبدأ سلعطان هاشم في إلقاء أسثلة على الشاهدة قبيل أن یدخل في جدال مع قاضي 
المحكمة. 

وتدخل صدام حسين في الحديث عندما آغلق القاضي اللاقطات الصوتية مجدداً. 

ویدا القاضي في المحكمة وهو يشير بيديه فيما يبدو كطرد رابع لصدام من قاعة 
المحکمة. 

وبعد عملية الطرد؛ اسدلت الستاثر بحیث لم يعد بإمكان الصحفیین رؤية ما بدور 
في المحكمة؛ وبخاصة أن القاضي أغلق كافة اللراقط ؛ وتم منع الصحفيين من مثابعة 
الجاةء التي آعلنها القاضي جلة مغلقة. 
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- رئيس المحكمة يقول إنه سیتعامل مع القضية من النواحي الفانونية فقط ؛ ویطلب 
من المتهمین الابتعاد عن الخطب السياسية. 

- رئيس المحکمة يعلن أن المتهمین لا يعبرون عن رأيهم وفقا للقرانين والتقالید 
القانونية المتبعة في المحاكم العراقية. 

- صدام حسين: أي إنسان يحثرم نض يحترم القانون. ما يحدث في المحكمة 
أن صوت المشتكي والادعاء ورتيس المحكمة يُبِث للعالم» قيما يعلق الصوت على من 


tor‏ مج بنج هام حسین الحقيقة التغيّبة 
یسمون المتهمین. لا يهم صدام حسین شخصه إلا بقدر السمعة وهذا يجب أن يتضح 
للشعب العراقي. البارحة تکلمت سيدة عراقیة وکنت أتمنى ألا تتحدث بهذه الطریقة؛ 
فإذا آردنا التوضیح مُنعنا من ذلك. صدام یستفزه تجاوز الحق ولكنه یتحدث بالحق, 

- مشادة بين صدام ورئیس المحکمة. 

- رئيس المحکمة: مسألة المیکرفرن مسألة تنظيمية بالقاعة. ولکن لن أسمح 


بالدخرل في متاهات السياسة. 
- المحکمة تستمم للشاهد الارل. اسمه عبد الخالق قادر عزیز» من موالید 
۰۹9۹ ویسکن حالیا في تکریت. 


- یقول الشاهد: شن الجیش العراقي هجوما وحشیا على قریتنا في المنطفة 
الكردية. كان القصف شدیدا واضطر السکان إلى الهرب للسهرل والودیان. وفي يوم ۷ 
أبريل/ نيان هاجمت قطاعات الجیش العراقي منطقتنا باستخدام كافة الاسلحة عدا 
السلاح الكيماوي. كان هناك تجمع كبير من أهالي المنطقة في قرية واحدة. 

- كنت منتسبا إلى قوات البشمركة قسارعت للانضمام إليها ورفضت الاستسلام 
للقوات الحكومية مثلما فعل أفراد أسرتي حيث انقطعت آخبارهم علي لمدت خمسة 
أشهر إلى أن آصدرت الحكومة عفرا عاما فسلمت نفسي للسلطات. 

- عدت إلى قرية مجاورة حیث التقيت شقيقتي ووالدي. والدي قال لي إنه لا 
يعرف مصير شقيقي وشقيقتي منذ نقلهم الجيش العرافي إلى أحد المعتقلات وفصل 
الفتیات والشباب عن المسنين. (البث التلفزيوني ينقطع لفترة). 

- بعد سقوط النظام العراقي عام ۰۲۰۰۳ حصلت على وثيقة للمخابرات العراقية 
عن بیع ۱۸ فتاة كردية للمخابرات المصرية. وسأقدم الوثيقة إلى هيئة المحكمة للتحقق 
منها. وهذه أيضا قائمة بالقرى التي هدمت في قريتنا. 

- لا أعرف مصير شقيقي أو شقيقتي حتی الآن. وعندي شکوی ضد صدام حسين 
وعلي حسن المجيد وكل من شارك في عمليات الانفال. وأطالب بالتعويض عن 
الأضرار التي لحقت بي. 

- الادعاء يطلب من رئيس المحكمة تزويده بنسخة من الوثیقة المقدمة من المتهم. 

- ردا على أسئلة موجهة للمشتكي» فال : اشتركت أفواج من الدفاع الوطني في 


الهجرم على قریشنا. الحكومة العراقية كانت ثرغب في إبادة الاکراد. لا آعرف هدد 
قوات البشمركة في قریتنا. كنا نحصل على الأسلحة بعد الاستیلاء علیها من الجنود. 
خدمت بالجيش العراقي تسعة آشهر تم تسريحي بعدها. 

- منهمون بشککون في صحة الوثيقة التي قدمها المشتكي عن بیع فتیات کردیات 


للمخاپرات المصرية. 
- المشتكي یقول إنه حصل على نسخة من الوثيقة المذکورة كانت نباع في 
المکتباث. 


- المشتكي يرد على أسئلة أخرى: بعد حملة الانفال تحولت قريتي إلى منطفة 
محرمة من قبل الجيش العراقي. 

- الادعاء يطلب من رئيس المحكمة التحقيق في مدى صحة الوثيقة ومخاطبة 
اللطات المصرية في هذا الصدد. 

- رئيس المحكمة يرفع الجلسة للاستراحة لمدة ثلائة أرباع الساعة. 

- أدلت شامدۃ بإفادتها أمام المحکمۂ؛ وقالت: إثر هجوم الجیش العرافي على 
قریتناه فررنا بجراراتنا إلى منطقة مجاورة. اعتقلتنا قرات الجيش على إحدى الطرق 
وكانت الطائرات تحوم فوق رژوستا. ووضعوا في كل جرار جندي عرافي وافتادونا إلى 
مرکز تجمع. 

- وفي اليوم التالي أخذونا إلى معسكر اعتقال قضينا فيه ليلة واحدة. وهناك فصلوا 
النساء عن الرجال. واقتادوا الرجال وهم يضربوهم ولم نراهم بعد ذلك. ثم فصلوا عنا 
النساء المسنات هذه المرة. ونقلونا في سيارات إلى معسكر اعتقال آخر. 
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بدأت الجلسة بالمناداة على شاهد الإثباتث مظلب محمد سليمان.. 

وعرّف الشاهد عن تفه وتاريخ مولده المحدد بمام ۱۹۳۲ وهو عاطل عن العمل. 

وبعد أداء یمین القسم جرت عداخلة للمتهم سلطان هاشمء حول حیثیات 
المحاكمة» ما دفم أحد محامي الادعاء العام بالتأكبد على صر المحكمة وأن الباب 
مازال مفتوحا لغريق الدفاع السابق للعودة إلى جلسات المحاكمة» هو ما عاد وأکده 
رئيس المحكمة الجتائية العراقیة المتخصصة القاضي محمد العريبي مجيد الشليفة. 


شاهد الاثبات الأول يدلي بشهادته: 

وقال: في الخامس من مایو/ آیار عام ۰۱۹۸۸ آخبرنا جیراننا بإخلاء قریتنا لأن 
إحدى القري المجاورة ثم قصفها بالأسلحة الکيماوية. . وعلی أثر ذلك حزمنا أمتعتنا 
وذهبنا إلى وادي "باربرشا" حيث آقمنا في الملاجین؛ وصباح الیوم التالي قصفت 
قريتنا من قبل الطاثرات والمدفعية.. وبقینا في الوادي لمد: ۴ آیام..وفي صباح الیوم 
الرابع وجدنا آنفسنا محاصرین من قبل الجیش العراقي . .بعد ذلك فصفونا بجمیع أنواع 
الاسلحة. , بعد القصف نزل الجيش ومشّط المنطقة إلى أن عثروا علینا . ". 

وقال إن الجیش آمرهم بالسیر إلى قریتهم *جلمورت ". 

وأرضح شاهد الائبات: "عندما وصلنا إلى قریتنا وجدنا أن نصف قریٹنا قد 
تهدم , ,بعدها قام نقیب بتسجیل آسمائنا .. وبعد ذلك نقلونا بحافلات عسكرية من وع 
زيل إلى منطقة تكثك. حيث آودعونا في مزرعة للدواجن» رفصلرا الرجال والنساء عن 
نظرائهم من المسلمین .. وفي صباح اليوم الثالي أحضروا سيارات لنقلنا. . ورأيت شبابا 
فسألتهم لماذًا هم خائفون؟ فاجابوا شارحين أنهم تعرضوا للتمذیب من قبل الجيش 
العرافي. *. 

وفال "إنني حاونت إعطائهم مالا إلا أنهم رفضوا ذلك .. وثقلونا إلى منطقة طبزا 
آلتي وصلناها عند الظهیرة. . وهناك وضعونا في ثلائة مجموعات شیوخ وفتیان 
وتساء. , ومتذ حینها لم أعلم ما حدث للشباب *. 

وأكد ' مكثنا ثلاثة أيام في طبزا .. وقد حضر أحد الضباط وبدأ با خذ مجمرعة من 
الأشخاص قرابة عشرةء ونقلهم إلى حافلات كانت في الانتظار. . وبدأت لاحقا هذه 
الحافلات بالتحرك لا تمرف إلى أين لانها كانت مغلقة. . ووصلنا مساء إلى معتقل 
السلمان*. 


وقال *عند وصلونا إلى نقطة السلمان جمعونا في باحة المعتقل في العراء لیوم 
واحد ..وفي صباح الیرم الثالي جاء رجل یدعی حجاج مع ۳ من رجال الشرطة وبدأوا 
بوضعنا مجموعات في غرف مغلقة. 5 


وكل هذه المدة لم يعطونا طعاما .. 


وصرّح أنه في الیرم التالي قدمت عناصر وأعطتنا بعض الخبز . .دون الحصول على 
الماء, 

وشرح شاهد الاثبات: "بعد مکوثنا لمدة شهر في المعتقل آخبرونا أنه سیطلق 
سراحنا . . إلا أن ذلك لم یحصل؛ وبدأ المعتقلون يموتون» ووصلت نسبة الوفیات 
مرات إلى ۰ شخصا في اليوم .. يسبب الجوع وشح المياه والقمل*. 

وقال "رفي أحد الأيام خلال وجودي في المعتقل تيل لي إن اثئين من أقاربي 
بحال سیئة؛ فذهبت إلى غرفتهم وهئاك شاهدت تقريبا ۲۰ معتقل متوفی في ذلك 
البوم .. وعند وصولي لقريبي؛ كانا قد فارقا الحياة.. وفمنا بنقلهما برفقة الشرطة إلى 
خارج المعتقل لدفنهما..حيث وضعناهما في حمهرة. "۔ 

وشرح الشاهد أساليب التعذيب في المعتقل وقال 'إن المدعو حجاج قام في أحد 
الأيام بتعليق معتقلين من أقدامهم وبدأ بركلهم. *. 

وقال "بعد ستة أشهر قالوا لٹا بأنه سیطلق سراحنا وتم تجمیعنا في الباحة وبقینا 
واففین فيها لفترة يوم قبل قدوم حافلات ونقلونا إلى جهة غير معروقة.. علمنا بعدها 
أنها 'السماوة" وبقينا فيها لفترة أربعة أهام ناولونا طعاما وسمح لنا بالاستحمام .. منها 
عادرا ونقلونا إلى فضاء جمجمال ومنها قابلنا قائم المقام وأعطونا أوراق قالوا إننا 
سنتسلم بموجبها قطع أراضي .. لکن لم يتم ذلك مباشرة.. ومنها توجهنا إلى منطقة 
*تکية" وکنت أقصد هناك منازل أقاربي .. وهناك سلمونا أراضي وفعلا بعد فترة قاموا 
بإعطائنا أراضي؛ ولم أعرف بالضبط المساحة التي تسلمتها . .بعد ۳ سئوات عدت إلى 
قربتي ..وأنا أطلب من صدام أن يخبرني يمصير أقاربي ال7” وما فعل بهم وهل هم في 
مقابر جماعية . ". 

وحمل الشاهد قائمة تتضمن أسماء الضحایا المفترضین» ساردا أسياءهم . . 

وقال شاهد الاثبات: *اطلب الشكوى على صدام حسین وعلي حسین المجيد 
والمدعو حجاج مطالبا بتمویضات. '. 

وبعد ذلك قام الادعاء العام بالاستفسار عما جاء في آفوال الشاهد ومنها هل قام 
ينفسه بدفن أقاربه, . 


وقال الشاهد : "لم اقم بذلك لأني كنت مرهقا. ". 
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وعاد الشاهد وأكد روية العديد من الجثث.. 

شاهد الاثبات الثاني روی نفس التفاصيل السايقة المتملقة بظروف الاعتقال 
والتعذيب. 

وطالب الشاهد ہرفات ۲۶ شخص من عائلته مقدما شكوى ضد صدام حسين 
وأعرانه مطالبا أيضا بالتعويض. 

علي حسن المجید يسأل الشاهد ما إذا كانت قربته مسكونة من العرب السنة آم 
الأكراد نقط. 

ورد الشاهد بأنها مسکونة فقط من الأكراد. 

صدام حسين يجري مداخلة الشاهد تحدث أن كل مجموعة من ٩‏ آشخاص 
پوضمون في قاعةء وأن هناك المنات من المعنقلین» سوالي هل نقطة السلمان تحتوي 
قاعات كافية لجمع کل ۷ أو ٩‏ اشخاص في قاعة واحد:؟* 

رشکك صدام بأقوال الشاهد مطالبا الذهاب للمنطقة واحتساب مساحتها. 

رعاد فاضي المحكمة بتکرار سؤال صنام للشاعد لاعطاه [جابته حول هله 


الشكوك. 
ورد الشاهد بحدة "كانت بناية (سجن السلمان) ذات طابقین فيها العديد من 
القاعات., ' 


سؤال ثاني لعدام "المشتكي كما الذين سبقوه ممن سردوا أسماء لاشخاص 
فقدوهم.. لماذا لم يحملوا بتادقهم .. تحن بلد واحد. الجهة التي تريد التفریق بيننا 
تحن الجالسين في هذا المكان بين كردي وعراقي هي إسرائيل. . لزرع فتلة داعل 
الشعب الواحد. *. 

القاضي ' ترفع الجلسة للاستراحة لمدة حمس دقائق'. 

يعد استئناف الجلسة» بدأ شاهد آخر يدلي بإفادته حول ما تعرض له وأفراد عائلته 
من آحداث: في قضية الأنقال. 

وقال إن الجیش قام بإحراق عدة قرى في المناطق الكرديةء مشيراً إلى أنه شاهد 
عملیات الإحراق للقرى يأم عينهء وتبع ذلك انسحاب الجيش. 

وقال إن الجيش فام بالهجوم مرة أخرى على إحدی القرى وهدمها. 


وقال الشاهد إن الجیش قام باعتفال المواطنین الذین هربوا واختبئوا في مناطق 
ممخثلفة وزة إلى مراکز الاحتقال. 

وأضاف الشاهد إن الجيش واصل هجومه على قري المنطقة مثل رادي بابوشة؛ 
الذي اختبا بالقرب منه وأنه كان مختبئاً مع زوجته التي كانت قد ولدت قبل ذلك التاریخ 
بيرم 

وقال إن الجيش طلب منه الخروج من الملجاء وطلب من الجيش عدن اللعرض له 
بالاذی. 

وقال إن الجنود انس‌حبوا بعد ذلك» وأن الضابط المسئول سأله ما إذا كان هناك 
آفراد من قوات البشمرکڈ؛ فقال لا؟ 

رسأله عن أهل القرية وأين ذهبوا؛ فقال لهم اسم القرية التي توجهوا إليها لتسليم 
أنفسهم. 

وقال إنه عاد إلى قريته: وان جمیم ہیوت القرية كانت مهدمة» باستثناء منزله» 
الذي آمر الضابط لاحقاً بهدمه. 

وتطرق الشاهد إلى تفاصيل عملية الامتقال والنقل من معثقل إلى آخر» وكذلك 
توزیع المواد الغذائية علیهم؛ حيث تم قطع كل شيء عنهم بعد العيد. 

وفال الشاهد إنه نمت إعادة توزيع المؤن عليهم» والتي كانت عبارة عن صمونتین 
والقلیل القليل من الطعام وأن ذلك كان بأمر من صدام بحسب ما أبلغهم المسئولون. 

وأشار إلى أن زوجته توفیت بعد ذلك» فيما كان صراخ الطفل (۲۵ يوماً) يعلو في 
المکان: الذي توفي في اليوم التالي من الجوع» بعد أن توجه هو وشقيقته إلى الضابط» 
حیث تعرضوا تلضرب. 

وقال الشاهد إن رجال الامن آخذرا ولدیه الصغیرین الا خرین» ثم أعادرهما إليه 
بعد أن تقدم برجاه لدی الضابط. 

وقال الشاهد إنه بعد عدة أيام سمعوا بصدور عفر عنهم» حيث حضر رجال الامن 
وبدؤوا بتسجيل أسماء المٹھکین ذلغاية فقط ‏ درن الأصحاء منهم. 


تفاصيل الجلسة ال ۱۷ ۲۰۰۱/۱۰/۸۷۸ 

قرر القاضي محمد العريي الخليفة رئيس المحكمة الجنائية العلیا في قضية الانفال 
تأجيل جلسة الیرم ۱۰/۱۸ ا۱۷(۵) إلى يوم غد ۱۰/۱٩‏ للاستماع إلى المزيد من 
المشتکین في القضية. وتجدر الاشارة أن القاضي الخليفة قد خلف القاضي المامري 
الذي عزلته الحكرمة العراقية پسېب “محاباة" صدام . 

وكانت المحكمة قد استمعت في جلسة اليوم إلى إفادة اثنين من المشتكين اللذين أكدا 
تعر ضهما للاعتقال من قبل أزلام النظام السابق عام ۱۹۸۸ وتحدث المشتكيان عن عمليات 
[عدام جماعبة لمعتقلين كورد حدثت في منطقة الرمادي وأكدا هروبهما من المعتقل۔ 

وقال المشتكي الأول في جلسة البوم ال17 الذي أدلى بشهادته من ورام ستار أنه 
من سكنة قرية خضر ريان التابعة لقضاء قادر كرم إن القوات العراقية قصفت القرى في 
منطقة سكناه في التاسم من نيسان (ابريل) عام ۱۹۸۸ مما دقع السكان إلى الهرب إلى 
الجبال القريبة. 

وأضاف المشتكي: قصفت قریتنا في التاسع من أبريل/ نيان عام ۱۹۸۸. وأشار 
المشتكي إلى انه بسبب هروبه من الخدمة العسكرية فقد لجأ إلى قرية قريبة لكن احد 
عناصر قوات الكورد المؤيدة للحكومة حضر فابلغه إن هناك عفو عن الهاربين فسلم 
نفسه مم آخرین لكنه قل إلى السجن في طوبزاوة ومنها إلى الرمادي حبث احتجزوا 
عناك مع عدد كبير من الرجال والنساء والأطفال. 

وتابع المشتكي : في البوم التالي نقلونا إلى معتقل آخر. واعجز الکلام عن ما 
شاهدته هناك» كأن سكان مديئة كاملة تجمعوا في المعتقل. 

واردف المشتكي: SL‏ ل الاين وتلقي 
بهم داخل المعتقل. 

وأضاف المشتكي: سمعت شرطي يقول لآخر: “كن حفرا السيد علي حسن 
المجید سرف پأتي للمركز. 

وأضاف المشتكي: إن المعتقلين قاموا بتفتيش المعتقلين وطلبوا تسلیم كافة 
أشيائهم الصغيرة. 

وأردف المشتكي : في اليوم التاني سجلوا كافة المعلرمات الخاصة ہنا بعد فصل 
كل أبناء قرية على حدة ثم أعادونا للمعتقل داخل المركز. 


وأضاف المشتكي: بعد ۱5 دقیقة سمعت صوت مروحیتین عسکریئین وعلمت 
آنهما حطتا في منطقة مركز الشرطة. 

وفال المششكي: * خضعنا لتحفيقات مفصلة فال لي الضابط إن كل ما أدليت به في 
التحقيق كان كاذبا. أوضحت للضابط أنني لم أكن من فوات البشمركة. ورد بأن هناك 
تقارير مفصلة عن نشاط كل كوردي حتی الاطفال. ثم أحضر ورقة مطبوعة وأجبرني 
على التوقيع عليها '. 

وآشار المشتكي إلى انه ذات يوم احضروا نساه إلى المعتقل وقسموا القاعة إلى 
فاعتين. وعزلوا الأطفال الصغار عن النساء لفترة ثم أعادوهم بعد حوالي ساعتين. 

رئيس المحكمة يطلب من المشتكي إيجاز التفاصيل الخاصة بموضوع شكواه. 

وتابع المشتکی الإدلاء بإفادته : " بعد التحقيق معنا وضمونا في قاعة وقاموا بلحمه 
من أعلى إلى أسفل. وعادوا بعد ۲۰ دقيقة ليكسروا الباب وطلبوا ممن يريد قضاء حاجته 
الخروج في مجموعات من أربع أشخاص. 

وتابع المشتكي : في احد الأيام قامث قوات حكومية باخذ شخص معنا بعد أن 
صفعره صفعۂ قرية للخاية. رلم يظهر هذا الشخص مرة أخرى. وبجانبي كان أحد 
الاشخاص یتاوہ وقال لي ضربوني وکسروا لي ضلعين. ولاحظت أنه كان يتنقس 
بصموبة ' . 

وتابع المشتكي : أثناء سیرنا في القافلة كنا نسمع صوت إطلاق رصاص وصراخ. 
لم يسمحوا لنا بشرب مياه منذ خروجنا من المعتقل. وفجأة أناروا ضوء السيارات وکنا 
ليلا وشاهدنا العسکر الذين کانوا برفقتنا یطلقون النار على رژرس مجموعات من 
المعتقلين متراصة في ثلائة صفوف * لكنه نجا من ذلك برغم مقتل آخرين. وأشار إلى انه 
تم بعد ذلك نقلهم بالسيارات إلى بغداد لكنه استطاع الهرب ووصل إلى كركوك مشخفیا. 

الادعاء یستجوب المشتكي (عقب انقطاع البث التلفزيوني لغترة). 

المشتكي ردا على أسئلة: لا أعرف المتهم علي حسن المجيد ولكنني شاهدت 
مجموعة من الضباط تدخل المركز ولا أعلم إذا کان المجيد من بينهم. 

المشتكي : الذين نغذرا عملیات الإعدام کانرا يرتدون خرذات عسكرية. ومونع 
الإعدام لم يكن في معسكر بل كان في الخلاء. 


يتابع المشتكي : كنت هاربا من الخدمة العسكرية. ولم اکن منثمیا إلى قوات 
اليشمرکة. القرية التي كنت أعیش فيها كانت تحت سيطرة تلك القوات. 

المشتكي : القافلة التي تحركت بنا نحو الرمادي كان بها حوالي ۳۵ سيارة. ولا 
أعلم شيئا عن السيارات التي كانت خلفي. 

المشتكي : الأطفال دون عشر سنوات اللذين فصلوا عن آمهاتهم في المعتقل» 


تمت إعادتهم كلهم بعد ساعتين. 
المشتكي : عندما حدث عراك بين المعتقلين ورجال الأمن داخل السيارة أمبت 


المشتكي : أثناء نقلي من الرمادي إلی الساحة المفترض أن نعدم بها على أيدي 
مفرزة عراقية لم أكن معصوب العينين أو مكتوف اليدين. 

- المتهم علي حسن المجيد يقول ان المعتقلين كانوا يُنقلرن فقط من مكان إلى 
آخر وليس إلى موقع یئم إعدامهم فيه وفقا لرواية المشتكي. 

ومن ثم قرر القاضي محمد العريبي الخليفة رفع الجلسة للاستراحة. 

وبعد فترة الاستراحة استمعت المحكمة إلى افادة المشتكي الثاني في جلسة اليوم 
الذي أكد خلال إفادئه مشامدته لعملية إعدام جماعي في الرمادي وذكر انه ثم اعتقاله 
من قبل أزلام النظام البائد في عام ۱۹۸۸ وانه تمكن من الهرب من المعتقل الذي نقل 
إليه في الرمادي بعد أن تعرض إلى إصابة عندما كان يحاول الهرب من المعتقل تحدث 
كذلك عن عمليات تعذيب حدئت لمعتقلين كورد داخل المعتقل- 

وتقدم المشتكي الثاني في جلسة الیرم ال1۷ محاكمة في قضية الأنفال بالشكرى 
ضد المتهم صدام حسین والمتهم علي حسن المجید وكل عن شارك في جريمة الانفال 
وطالب يتعويضه عن الإضرار التي لحقت به. 
تفاصیل الجلسة ال ۷۸ ۲۰۰۹/۱۰/۱۹ 


بدأت الجلسة بالاستماع إلى إفادة اثنين من المشتکین . قال المشتكي الاول: إن 
الکثیر من المواطنین الکورد المعتقلین توفوا في معتقل نقرة السلمان نتيجة الجوع 
والعطش وسوء المعاملة. 
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وأضاف المشثكي : "لقد قمت بدفن (۲۰) شخصا من المعتقلین الذین ماتوا في 
المعتفل *- 

ومضی المشتكي فائلا : "لم نکن نستعمل الطريقة الشرعية في دفن الموتی حيث 
لم نکن نغسل الموتی.. ولا توجد أكفان لتكفيتهم وکنا ندفتهم بملایسهم ", 

وتابع ٩‏ .. وکان معدل الذین يتوفون پومیا يبلغ أحيانا حمسة وأحیانا أخرى سبعة 
أو عشرة في الیرم الواحد ". 

وأضاف المشتکي: "في إحدى المرات تم قطم الماه عن الحنفية التي كنا نشرب 
منها في المعتقل وبعد سؤالنا لحجاج (مسٹول عن المعتقل).. قال لنا: لقد تم قطع 
الماء عنکم لتموتوا لائنا جتنا بكم لاجل ذلك *. 

واردف المشتكي قاثلاً: إلا أنه بعد ذلك تم تزويدنا بماء مالح أدى إلى وفاة 


الكثيرين من كبار السن "۔ 
وقال المشتكي : إن قريته والقرى المجاورة لها في السليمانية تعرضت للقصف 
بالسلاح الكيماوي عام ۸۸ء 


وقدم المشتكي شكوته ضد المتهم صدام حسین والذین شارکرا في جريمة الأنفال 
وقال: آتقدم بالشکوی ضد صدام حسین وأعرانه ومستشاربه کونهم کانوا يلعبون نفس 
الدور الذي كان یلعبه صدام*. 

وطالب المشتكي بالتعريض قائلا: " أطلب التعويض نتبجة فقداني لمانية من 
أولادي الذين اعتفلوا من قبل النظام السابق في معتفل (طوب زاوة) في كركوك '. 

وذكر المشتكي أسماء لمستشارين إلا أن القاضي محمد العريبي الخليفة رئيس 
المحكمة أمر بقطع الصوت عندما كان المشتكي یتلو الأسماء. 

وسال محامي من فريق الدفاع المنتدب المشتكي إذا كان هضوا في قواث 
البشمركة المسلحة؟ 

وهو ما أجابه المشتكي بالنفي كما قال: "لم يكن هناك أي مقر لقوات البشمركة 
في قربتنا وأن أفراد قوات اليشمركة كانوا يمرون مرات في قریتنا كعابري سبیل'۔ 

وقال المشتكي إنه شاهد سبع طائرات نفاثة تقوم بقصف قریته عام ۰۱۹۸۸ 

وسأله محامي الدفاع المنتدب عن دقة ما رآه. 


وقال المشتکي : "لقد شاهدت الطائرات بأم عيني وانا في المحكمة تحت القسم» 
لكنني لم آشاهد الطائرات تقصف القرية المجاورة لنا بل شاهدنها تقصف فریتنا ". 

وقال المشتکي: ”كان في نقرة السلمان حوالي ستة آلاف معتقل ". 

وجاء جوایه ردا على مداخلة من المتهم علي حسن المجید الذي طالبه بتوضیح 
عن عدد المعتقلین وما إذا کانوا مقيدي الأيدي عندما تم نقلهم من معتقل نقرة السلمان 
إلى معتقل آخر۔ 

بعد ذلك طلب القاضي المناداة على المشتكي الثاني في جلسة اليوم. 

وعرف عن اسمه پأته بكر قادر محمد من موائيد ۱۹۳١‏ من سكان قرية جلا مارت 
في محافظة السليمانية. 

وبعد القسم بدأ المشتكي بسرد وقائع تلك المرحلة: وقال "كنت آسکن قرية جالا 
مارت عندما تم قصف قرية (کوبتبة) بالاسلحة الكيمائية في ۵ مایو/ آبار ۱۹۸۸ء وتم 
تحذپرنا بالمغادرة خوفا من القصف. ". 

وسأله قاضي المحکمة محمد العريبي الخليفة إذا شاهد القصف الكيميائي بعيته» 
فأجاب المشتكي بالنفي. 

وقال المشتکي: إن رجل دين مسلم هو من حذرهم بضرورة المغادرة. 

واضاف المشتکي: "في تلك الليلة غادرنا قربتنا وتوجهنا إلى رادي بابرشا حيث 
بقینا فبه ۳ أيام وفي اليوم الرابع قام الجیش بمهاجمة قریتنا وحرفها .. نقد شاهدنا 
الدخان وهو يتصاعد من قریتا . '۔ 

وسأله القاضي الخليفة مجددا عن المسافة التي تبعد بين القرية والوادي؟ 

فأجاب المشتكي : آن القرية تبعد مسافة ربع ساعة مشیا على الاندام. 

وقال المشتكي : بعد ذلك عدنا إلى قريتنا التي دمر نصفھاء بعدها قام الجیش بقتل 
ائنین من عائلتي . . لتأتي لاحقا ويعد نصف ساعة حافلات عسكرية “زيل ' ونقلونا إلى 
منطقة تكتك . . بقيئا تلك الليلة فيها وقي صباح اليوم التالي نقلونا إلى معتقل طابزاوا*. 

رأوضح المشتكي : أنه تم تقسيم المعتقلين بين شيوخ ونساء وشباب في المعتقل 
"حیث بقینا فيه يومين وفي اليوم الثالث نقلونا إلى جهة مجهولة. وعند حلول المغرب 
وصلنا إلى مدينة السماوة.. 


وقال المشتكي: "آرقفرا (الجیش) الحافلات في إحدى الطرق لیقوموا بتنارل 
الطعام بعد أن هددونا بالبقاء في الداخل. الا أن النساء وال طفال نزلوا من الحاقلات 
لقضاء حاجتهم *. 

وأضاف المشتكي : ٭بعد ذلك تم نقلنا إلى نقرة السلمان. . وأنزلونا في باحة 
المعتقل وفي صباح البوم النالي قدم المدعو حجاج مع بعض الرجال وقاموا بتقسیمنا 
علي القاعات *. 

وتحدث المشتكي عن الطعام والماه التي كان يوزع علیهم» لافتا إلى أن آمراضا 
غامضة انثشرت بين الاسری.. 

وقال المشتكي : "جاء طبيب وقام بفحصنا وأعطانا الدواء المئاسب حيث شخص 
أن المرض هو الكوليرا. . وأمرتا الطبيب بالبقاء ٠٤‏ یوما في المعتقل.. وطلب من 
الحراس عدم الإفراج عنا كل هذه الفترة*. 

وأضاف المشتكي: *قال أحدنا نلطبیب بأن ما نعاني منه هو الجوع وليس 
الکوئیرا۔. بقينا هناك مدة ٠٤‏ يوما. . بعدها نقلونا إلى معتقل طاوبزاوة. 

وتابع المشتكي : " رفي اليوم التالي نقلونا إلى قرب مدينة كركوك بالقرب من 
مستشفى صدام. لنصل لاحقا إلى مدينة السليمائية ". 

بعدها فصلونا وفقا لمناطقنا ونقلونا بسيارات أخرى إلى هذه المناطق. 

وقال المشتكي: إنه تم تزويدهم بوثائق نقطع آرض وبعد ذهابنا لاسٹلام قطع 
الأرض تبين وبعد شهر كامل أنه لا وجود لذلك. 

وقدم المشتكي شكوته على المتهم صدام حسين والمتهم علي حسن المجيد مطالباً 
بتعويض واسترداد رفات آقرباته الذين قضوا في الحملة. 

بعدها ناول المشتكي المحكمة قائمة بأسماء الضحایا ليتبعه سال من المدعي 
العام منقذ آل فرعون؛ عما إذا كان قام بنفسه بدفن الموتى الذین يعرفهم؟ 

فأجاب المشتكي أنه يعرف العديد ممن توفوا لكنه لم يقم بدفنهم. 

وذكر المشتكي أسماء بعضهم للمحكمة وهما ناضل عمر وغفور أحمد من تفس 
قريثه. 

سؤال آخر ینعلق بإحصاء مقتل ۷۷۵ من قبل المشتکي الامي الذي رد بالقول إنه 


454 ن مفب 
eee‏ هلام حسین الحقیقة الخفيبة 


لا يذكر ذلك لانه كان مريضاء فقال القاضي "لکن هذا کلام مثبت بالوثائق' فعاد وکرر 
نفس الإجابة. 

وتم سؤال المشتكي من قبل المحامي المتدب حول هوية الذين يديرون المتفل. 

فقال المشتكي "كانوا يتكلمون باللغة العربية إلا أنئي لا أعرف قومیتهم ". 

وهنا أجرى المتهم علي حن المجيد مداخلة آخری تتعلق برؤية المشتكي لمتوفين 
في المعتقل ردفنهم ونبش قبورهم من قبل الکلاب لنهشها مقارنا بين أقواله وتلك 
الأقوال المدونة له في شهادته أمام فاضي التحفیق والتي جاءت مننافضة بحسب المتهم 
علي حسن المجيد. 

وهو ما كرره القاضي محمد العريبي الخليفة على المشتكي قارئاً من الوثائق 
المدوئة. 

فرد المشتكي مؤكدا أنه لم بشاهد ذلك لانه كان فعلا مريضاء وأن إفادته أمام 
المحكمة هي الصحيحة. 

رعاد وسأله المتهم علي حسن المجید المشتكي هن تقدیر المسافة بين كركوك 
ومعتقل طابزاوة خاصة وأنه دخل المعثقل مرتین. 

فأجاب المشتكي الثاني في جلسة الیرم بأنه لا يعرف. 
تفاصیل الجلسة ال ۷۹ ۲۰۰۱/۱۰/۲۰ 

استمعت هبئة المحكمة إلى إفادات ۵ من المشتکین الکرد خلال الجلسة التاسعة 
عشرة للمحكمة بعد أن استمعت إلى 1۲ مشتكياً منذ بده جلساتها في الحادي والعشرین 
من آب (اغسطس) الماضي حیث أوضحوا خلال تقديم |فاداتهم آمام المحکمة أن 
العلائرات العراقية قتلت العشرات من أبتاء القری الكردية بالاسلحة الکيماوية, 

في بداية الجلسة طلب رئيس هيثة الادعاه العام منثر آل فرعون من المحامين 
تقدیم آسماء شهود الدفاع عن المتهمین تنفيذاً للقانون. 

وشهدت الجلسة منذ بدایتها قطعاً في الصوت خلال تقدیم أحد محامي الدفاغ 
إفادة تتعلق بتعرض أحد المتهمین لاعتداء من قبل بعض الحراص رفیام ممرضین 
بمعا لت . 


وطالب محامي المتهم حسین رشید هيثة المحكمة بالتحقیق في اعتداءات تعرضص 
لها موکله مشيراً إلى عدم توفر الحد الادنی من العدالة خلال هذه المحاکمة. 

وقد اشتکی المتهم سلطان هاشم (وزیر الدفاع السابق) من انه قدم آسماء ۲٢‏ آمراً 
عسكرياً سایقاً لاستقدامهم والاستماع إلى آقوالهم کشهود نفي لکن لم ينم ذلك لان 
معظمهم حارج المراق. 

رطلب القاضي محمد العريبي الخلیفة الاسماء موضحاً أن السفارات العرافية في 
الخارج یمکن أن تستدعبهم وتستمع إلى آقوالهم وترسلها إلى المحکمة. 

واعترض المتهم على توکیل المحکمة لمحامین منتدبین وقال انه يريد محامیه 
الاصلي الذي أوكله فأرضم القاضي أن هذا المحامي قد انسحب من تلقاء نفسه. 

علیل الدئيمي محامي المتهم صدام حسین : نطلب السماح للمحامین العرب 
وال جانب بالقیام بدورهم المهني في الدفاغ عن موکلیهم. 

المحامي خلیل الدليمي يتحدث عن عدة مخالفات فانونية حدثت خلال المحکمة. 

ودعا الدليمي المحکمة إلى إلغاء فرارها السابق بمنع المحامین العرب والاجانب 
من الدفاع عن المتهمین راقتصار دورهم على الاستشاراث. 

وطلب نسخة من تخویل الرئیس جلال طالباني لنائبه عادل عبد المهدي بترفیم 
قرارات الاعدام نيابة عنه. 

كما دعا إلى التحقین بالاعتداه على مقر فریق الدفاع لدی غیابهم والاستبلاء على 
وثائق نخص قضية الانفال. 

واحتج على انشداب المحكمة لمحامين يتولون المرافعات في قضایا أخرى 
موضحاً إن هذا مخالف للقانون. 

كما اعترض على قطع البث عندما يتحدث أي واحد من المتهمين دفاعاً عن 
النفس. 

وآشار إلى أن ملف قضية الأنفال يضم عشرة ألاف صفحة لم یسنح الوقت للدفاع 
الاطلاع عليها رتطلب جمعها مبلغ ٠٠١‏ مليون دولار وهو ما لم يتوقر للدفاع ويذلك 
فقدت المحكمة العدالة المطلوبة منها كما قال. 


وأوضح إن الوقت لم يكفي الدفاع لدراسة جمیم أوراق ومستندات التحقیق 


واشتکی من كثرة جلسات المحکمة, 
وأكد الدليمي أن هيئة الدفاع عن المحامين ستنسحب من المحكمة لحين 
الاستجابة لطلباتهم. 


رئيس المحكمة يتحاور مع الدليمي حول الطلبات القانونية المقدمة. 

رئيس المحكمة يؤكد أن المحكمة العراقية العليا حسمت ميدأ رفض الاستمانة 
بالمحامین غير العراقیین. 

رئيس المحكمة يطلب من الدليمي عدم استخدام تعبیر "الرئیس العراقي " من 
الحدیث عن صدام حسین» موکدا أن التعبیر القانوني هو الموکل أو المتهم. 

الدليمي يؤكد أنه تم تزرید هيثة الدفاع بنسخة غير واضحة من وثائق المحاکمة. 
ورئیس المحکمة يعد هبئة الدفاع بالاستجابة لهذا الطلب بالتنسیق مع هيئة الادعاء. 

محامي المتهم صدام بشکو من تتابع الجلسات آسبوعا الامر الذي سيب [رهاقا 
لهيثة الدفاع. 

رئيس المحكمة يؤكد حق المحکمة في تحدید ثوقيتات الجلسات. 

الدليمي يستأذن المحكمة ويقرر الانسحاب احنجاجاً على عدم الاستجابة لمطالب 
الدفاع. 

الدليمي بتحدث للمتهم صدام آثناء خروجه ورئیس المحكمة بعترض. 

محام آخر عن الدفاع ينسحب احتجاجاً على هيئة المحکمة. ورئیس المحکمة 
ینتدب محامین انين للدفاع عن المتهمين صدام حسین» وحسین رشید. 

المتهم صدام حسین: القانون لا یلزم المٹھمین بقبول المحامین الذين تنتدبهم 
المحكمة للدفاع عنهم. 

رئيس المحكمة يتجاهل تعلیق صدام ويشرع في الاستماع إفادة احد المشتكين. 

وبدأت المحكمة بالاستماع إلى إفادات المشتکین الذين كان أولهم فاخر علي 
حسین من موالید ۰ من قرية توئمة بقضاء شقلارة ریعمل موظفا. 

ويدأ المشتكي في تقدیم إفادته حیث قال: في ۱۱ نیسان عام ۱۹۸۷ قصفت 


الطاثرات العراقية فريتي وأخرى قريبة پالاسلحة الكيماوية حيث كانت رالحة الغازات 
تشبه رائحة الثوم والتفاح المتعفن. 

وأضاف المشتكي أن سکان قریته البالغ عدد عوائلها حوالي مائة عائلة هربوا من 
قريتهم إلى مناطق قرية لکن هذه قصفت أيضا بالاسلحة الكيماوية التي بدأت آعراضها 
بتفيحات على جلود الضحايا إضافة إلى صعوبة في التنفس. 

وتابع المشتكي : انجهت وعائلتي إلى قرية أخرى. وكتت أثقيأ وأتنفس بصعوية. لم 
آشاهد حالات وناة لان القصف آصاب أطراف فریتنا. ومکثنا في قرية أمحری حوالي 
خمسة أشهر. توجهنا بعد ذلك إلى مجمعات بنتها الحكومة العراقية تحتوي على بیرت 
مبنية بالطوب اللبن. الحياة هناك كانت سيئة ولم تكن هناك میاه جارية. 

وأضاف الشامد: عند مودتي إلى فريني لم أستطع دخول منزلي من جراء الراثحة 
الكريهة. أنا على استعداد للعرض على أي لجنة طبية للتيقن من الاصابات التي تعرضث 
لها. لم أشاهد معارك بین الجيش العراقي وقوات اليشمركة. 

وأكد المشتكي الأول خلال جلسة اليوم انه شاهد حوالي ۲۰ جنة لاشخاص قتلوا 

وقدم المشتكي قائمة باسمائهم موضحا انه كان قد أصيب أيضا بالاسلحة 
الكيماوية وقال: انه نقل إلى مستشفى قريب تابح الي فرات البشمركة حيث لاحظ هناك 
مصابين آخرين وبينهم أقارب له. 

تقدم المشتكي الأول في جلسة قضية الأنفال بشكواء ضد كل من المتهم صدام 
حسين والمتهم علي حسن المجيد مسئول المنطقة الشمالية إبان عملية الانفال وحزب 
البعث المتحل والجهات التي باعت الأسلحة الكيماوية للحکومة العرافية والطيارين 
الذين قاموا بقصف قراهم بالأسلحة الكيماوية وطالبهم بالتعويض عن الأضرار التي 
لحقت بد. 

ورداً على سؤال للدفاع إن كان يملك تقاریراً طبية تؤيد إصابته بالسلاح الكيماوي 
قال المشتكي : انه لا توجد معه مثل هذه التفارير ولكنه مستعد للفحص الطبي لإثبات 
اصابته بأضرار صحية جراء القصف. 


المشتكي في رده على أسثلة من محامین الدفاع : لم أكن منتمیا لقوات البشمركة 
ولم يكن في قریتنا مركزاً لتلك القرات. 

المدعي العام یقول إن معظم الأسئلة الموجهة المشتكي غير منتجة. 
التاسعة عشر. 

وبدأ المشتكي الثاني جمال سليمان قادر من مواليد 1487 بناحية حاجياوا بقضاه 
رائیة في محافظة السليمانية وعمله أمام مسجد القرية حيث شرع المشتكي الثاني 
بالادلاء بإفادته فاثلاً: شاهدت ۸ طائرات تقصف قريتي بالاسلحة الكيماوية. كنت على 
مسافة عدة دقائق خارج القرية. لدى اقترابنا من القرية شاهدنا جشین. 

وثابع المشتكي : شاهدت أكثر من ۱۵ جريها أثناء محاولة أحد الاشخاص نقلهم 
إلى مستشفی قريب. حاولت مع يعض الأشخاص الدخول للقرية ومساعدة الأهالي 
بالداغل, 

وأضاف المشتكي : في القرية كان الیوم كيوم الحشر الاطفال والنساء یصرخون 
والماشية نافقة. رأيت جثة بالمسجد وأخرى كانت ملقاة في الشارع. 

وأضاف المشتكي: جثث الموتی كانت ملقاة في كل مکان. ورأيث جثثا لاطفال 
یتناولون حلری العید. حيث حدث القصف في ليلة العید. وکان معي شخص آجهش 
بالیکاء عندما شاهد حثة والدئه. 

رأردف ١‏ لمشتکم : تعاونت مع اثنين آخرین لجمع الجثث من بيت إلى بيت وكذلك 
المصابین ونقلناهم بواسطة جرارات زراعية. وبلغ عدد المتوفین والمصابین ۰) شخصاً 
على الاغل. 
قريبة قرب مجری ماني آنزئنا المصابین ووضعنا الجشث في آماکن متفارية. ولم ندفنهم 
في تلك الليلة. وسارعت إلى طبیب قريب للحصول على علاج من آثار القصف 
الكيماري؛ ونحسنت حالتي بالفمل. 

وأضاف المشتكي : في الصیاح وکان أول أيام العید آیلفتا آقاربنا في آماکن قريبة 


پاعدونا في علاج المصابین ودفن الموتی واستجابوا للنداء وتم علاج المصابین ودفن 
الموتی ۳۵ جلة قدم الشاهد قائمة بأسمائهم إلى رئيس المحکمة. 

وتابع المشتكي : نقلا المصابین خفية إلى المناطن المجاورة. وبعد حوالي شهرین 
تمائل معظمهم للشفاء. وتوفي منهم خمسة آشخاص تقریاء 

وطالب المشتكي الثاني في الجلسة التاسمة عشر لقضية الانفال بتمویضه وجمیع 
المتضررین من وکردمنان من جراء القصف با لاصلحة الكيماوية. 

ومن ثم أعلن المتهم سلطان هاشم وزير الدفاع الاسبق المتهم في القضية أنه 
المحكمة. 

وتقدم المشتكي الثاني جمال سليمان قادر بالشکوی ضد كل من المتهم صدام 
حسين والمتهم علي حسن المجيد وأعوانهم. 

وخاطب المشتكي المتهم صدام قائلاً: "هل القرآن الذي تحمله ببدك یختلف من 
الذي أحرقته في کردستان؟". فقاطعه القاضي بالقول انه لا يجوز للمشتكي توجيه 


الحديث للمتهم بشکل مباشر. 
ومن ثم قرر القاضي محمد العريبي الخليفة بعد الاستماع إلى اثثين من المشتكين 
رفع الجلسة. 


تفاصيل الجلسة ال١٠‏ لمحاكمة الأنغال ۳۰۰۹/۱۰/۳ 


استمعت المحكمة في جلستها الیرم الثلاثاء إلى إفادات خمسة مشتكين» وكانت 
المحكمة قد شرعت في الاستماع إلى شاهد الاثبات الأول بحضور جميع المتهمين 
وعلى رأسهم صدام فيما تغيب فريق الدفاع الذي كان قد عاد لحضور جلسات 
المصاكمة الائین: بعد مقاطعة استمرت أكثر من شهر. 

وقال المشتكي الأول الذي ادلی بإفادته من وراه ستار؛ إن قطاعات من الجیش 
العراقیء هاجمت إحدى القرى الكردية عام ۱۹۸۸ مدعومة بطائرات هليكوبتر. 

وأضاف: خوفاً من القصف الكيمياني قمنا بالتوجه إلى ناحية "قادر کرم٭ء 
وسلمنا آنفسنا لفوج عسكري من القوات الصسکرية والدفاع. 
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- وأوضح أن أعالي قریته. بالإضافة إلى أربعة آلاف شخص. أقاموا لفترة یرمین 
في قرية مجاورة نقلهم إليها الجيش العراقي. 

- وقال: في ذلك الوقت حضر إلى المعسكر بواسطة مروحية شخص يدعى بارق؛ 
وهر قائد الجیش في المنطقة كما فيل ننا. 

- ووصف المشتكي بأنه قصير القامة أحمر اللون ولديه حراسة مشددة. 

- أضاف إن رجال بارق قاموا بتصویر الجميع بکامیرا تلفزيونية» وأخذوا أسمائهم 
ضمن قائمة؛ وغادر بعدھا بارق المتطقة إلا أن المعسکر كان تحت حراسة مشددة. 

- وقال: بعدها نقلونا إلى مقر لواء في معسکر في 'جمجمال"» وقاموا مجدداً 
بتسجيل أسمائنا .. وكان هناك العديد من النساء والأطفال الذين علا صراخهم .. كان 
المدئيون يحملون بعض ممتلكاتهم» التي قام الجنود بسلبهم إياها. 

- وشرح: من هناك نقلونا إلى معتقل طابزاره لبلا؛ وفرزونا في صفوف وطوابير 
ووضعونا فی فاعة كبيرة كان فيها قرابة 1۰۰ شخص, 

- وقال إنهم في تلك الليلة لم يعظ طعاماً أو شراباً أو إمكانية السماح لاستخدام 
المراحيض. 

- وفي اليوم التالي» قال المشتكي: أعطونا "شوربة " طبق ساخن؛ تحت حراسة 
مغددة. 

- وفال: في الليلة التالية عزلوا المستين من القاعة؛ كذلك الأطفال درن ۱۲ 
عاماًء وأخذوهم خارج القاعة.. كنا في تلك الأثناء تسمع عويل النساء والاطفال في 
قاعات مجاورة. 

- اضاف: بعد ذلك جلبوا القوائم ونادوا بالاسماء من ضمنها اسمي واسم ابن 
عمي وبعض الاصدقاء.. من عناك وضعونا في قاعة أخرى أصغر حجماً وكانت مكتظة 
بآخرين. 

- وأكد: أنه رأى هناك أحد معارفہ قيما كان هناك آثار دماء على الأرض» 
وقال: ٭عندما سألته عن الدماء» أجاب بأنها من معتقلين تعرضوا للتعذيب بالصواعق 
الکھربائیة والضرب المبرح *. 

- "بعدها رأيت من النافذة باصات تتحرك في فناء المعتقل؛ وفي حدود الساعة 


العاشرة تادوا علینا مجدداء ونقلوا كل مجموعة في حافلة.. رکبت آنا وابن عمي 
وصدیق في إحدى هذه الباصات.. دون أن نعرف وجهتها . . بعد ذلك انحرفت الحافلة 
إلى طریق ترابي بعد قيادة على طريق وعرة.. كنا مرهقین .. إلى درجة قام شاب كان 
معنا بالتبول في حذائه وشرب بوله من شدة العطش. 

- أوصلتنا الباصات إلى مکان سمعنا فيه اطلاق أعيرة ناریة.. بعدها نزل السائق 
وأحد الحراس + وتركونا في داخلها .. ليعودوأ بعد ربع ساعةء وقاموا على الفور 
بسحب معتقلين انين من الحافلة إلى الخارج؛ وقاموا بعصب آعینهم وشد واقهم. 

- بعد خمی دقائق أخرى عادوا وأخذوا معتقلين آخرین؛ وفي کل حادث کنا 
نسمم إطلاق للنار لم نستطع رؤية ما يجري بسبب إغلاق آبواب الحافلة علينا وتعتيم 
نوافذها .. أخذوا قرابة ۸ أشخاص قبل أن يحل دوري. 

- أضاف الشاهد: "عندها قلت لابن عمي إنهم يقثلونناء لنذهب معأ ونموت 
معاً.. یمدها جاژوا وأنزلوني مع ابن عمي وشدوا وثاقنا رعصیوا أعيننا وأخنوا منا 
مستنداتنا وأموالنا ورموها قرب الباب الخلفي للحافلة.. عندها قرأت آبة الكرسي 
رطلبت من الله أن ينقذنئي من هذا الموقف .. بعدها سحبني من يدي ومشيت مساقة.. 
بعدها طلب مني معتقلي باللغة العربية أن أجلس وانبطح بجانب ابن عمي .. ثم فام 
باطلاق الرصاص علينا. ‏ وهمر الرصاص من کل صوب. 


- لا أتذكر عدد الرصاصات .. كل ما أتذكره الغبار الذي انهمر على وجهي ., لم 
أشعر باي ألم.. حاولت أن أبدو ميتاً.. سمعت صوت حشرجة موت ابن همي .. بعدها 
محیوناً إلى مسافة وتظاهرت بالموٽ .. ومجدداً سمعت إطلاق رصاص لعمليات تصفية 
مشابهة . . كان هناك ۳6 شخصاً في الحافلة. 


- أضاف: "في تلك الأثناء حررث وثاقي» وأنزلت العصابة عن عيني : رايت 
حفرة كبيرة ممتللة بالجثت . . حاولت الانسحاب منها دون أن ألفت نظر القتلة.. بعدها 
نزل أحد الجلادین؛ وكان يرتدي ملابس خضراء إلى الحفرة» وبدأ بشثم الأكراد 
وطالباني رالبرزاني» وأطلق الرصاص عشوانباً على الذين کانوا ما زالوا ینحرکون.. 
واستمر الوضع كذلك حتی مغيب الشمس". 


- هنا سأله القاضي الخليفة إذا كان يتذكر أي من أسماء ۳5 شخصاًء وأجاب 
الشاهد ببعض الأسماءء إلا أن الارسال ساعة ذکر الاسماء تم قطعه لأسباب أمنية. 

- واصل المشتکي سرد شهادته : "حاوئت التفكير بكيقية الخروج من الحفرة قبل 
ردمها بالثراب وبعد أن ذهب الجلادون ففزت على الجدار المنخفض من الحفرة» 
ویدأت بالرکض لمساقة: ولاحظت أن لا أحد بتيمني: فاستدرت ونظرت للمکان وکان 
الوقت ليلا ما عدا ضوء سيارة موجهاً إلى الحفرة لمواصلة عملیات القتل.. حاولت 
تبیان المکان وأنا آقول لنفسي ریما آستطیم أن آرجع لاحقاً تتحدید مکان المقبرة 
الجماعية ". 

- وقال: ”كانت اصوات الرصاص رالصراخ تنطلق في آماکن متفرقة .. واصلت 
سبري حتی الصباح التالي؛ وتعرضت لمهاجمة الکلاب يسبب وجرد دماء على 
ملابسي .. قلدت الکلاب ومشبت على الاریع؛ لم اکن آملك أي سلاح للدفاع عن 
نفسي . . بعدها تركتني الکلاب '۔ 

- عند الصباح اتجهت شرقاً» دون أن أعرف این آنا.. وصلت إلى منطقة مزروهة 
بالشعیر وبدأت باکله لانني كنث جائعاً ومنهكاً.. كنث حافي القدمین"۔ 

- وسأله القاضي إذا كان يعرف مكان المقبرة؟ 

- فاجاب: إذا آغذرني إلى تلك المنطقة أستطيع أن أدلكم على المقبرة القریبة من 
مديئة الرمادي. . لان هذه المدينة كانت أول مدينة وصلتها صباح البوم التالي بعد 
عمليات الفتل. 

- قبل أن اصل المديئة وصلت إلى نهر کبپر. شريت منه الماء ونظفت ملايسي من 
الدماء رشاهدت راعي: فسألته ما هذه المنطقة؛ فأجابني الراعي الكردي بأنها 
الرمادي. . بعدعا شاعدت مجمّم للأكراد» فدخلته ريما أجد سيارة تقلني إلى بغداد". 

- وبعد توقف لدقائق» عاودت المحكمة جلستھاء لكن القاضي أمر بإغلاق كل 
اللاقطات درن أن تتوضح طبيعة الأسباب» تبعها وقف محطة "العراقية " بث الجلة 
ومعاودة برامجها العادية. 

- بعد انتھاء الشاهد الأول من الادلاء بشهادته طلب رئيس المحکمة مثول شاهد 
الإثباث الثاني» الذي بدأ بسرد وقائع مشابهة كلك المتعلقة بالهجوم على قرية كوردية» 
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تیمها عبر مكبرات الصوت دعوات بالعفو عناء ثم قمنا بتسليم أنفسنا إلى مركز شرطة 
ناحية قادر کرم حبٹ مکنا فيه ساعتين. 

- وقال: بعدها نقلونا بسيارات عسكرية تحت حماية مشلدة ونحن معصوبي 
الاعين. 

- وأضاف: بعدها نقلونا إلى جمجمال ومن ثم إلى معتفل طابزاواه» كانت کیرم 
القيامة» مليئة بالاطفال والنساء والمسنين الذين یستندون إلى أكتاف الشباب. 

- بقينا هناك يومين موزعين على عدد من القاعاث.. بعد يومين سألنا ضابط عن 
أسمائنا وعناویننا.. لا أتذكر بالتحديد عدد الذين کانوا بعمري. . لکن كان هناك بين 
۰ إلى ألف معتقل. 

- في صباح اليوم اْتالي جلبوا ما بين ٠١‏ إلى ۱۲ حافلة.. بعدها رکبنا الباصات 
دون أن نعرف وجهتنا .. كما عتمت جميع النوافذ.. وأبلغنا معتقل معناء كان يعمل 
سائقاء أننا متوجهون إلى الموصل حیث ستكون نھایتناء إلا إنه عاد وقال إننا لسنا 
متجهين إلى الموصل. وريما بالتالي لن نلافي حتفنا *. 

- واضاف: 'بعدها توجهنا إلى منطقة جبلية؛ رتوقف الباص في منطقة رملیة : 
حيث اعتقدنا أننا سنمنح بعض الراحة.. بعدها ترجل الساثق الذي كان پرتدي ملابس 
عسکریة؛ وبدأ بشرب الماء فطلبنا أن يسقيناء فقام بشتمنا وقال لناء اطلبوا ذلك من 
جلال الطالباني. 

- كانت متطقة جرداء وسمعنا فيها أصرات طلقات نار . . وشاهدنا برفقة السائق 
شخص يحمل سلاح کلاشینکوف.. فأبلغنا أحد المعتقلين أننا ستفتل لا محالة» وطلب 
مني أن آغلنی باب الحافلة عند اقتراب المسلح» وحاولنا عندها ہما طلب منا وهاجمتا 
الحارس ونجحا في آخذ سلاحه. 

- في هذه الأثتاء بدأ مسلحون خارج السافلة باطلاق النار علینا ., عندما لا آدري 
إذا سقطت أو قفزث ورجدت نفسي في مقدمة الحافلة وبدات بالرکض هارباًء وعندها 
شاهدت أصدفائي يتساقطون تحت وایل الرصاص. 

- المشتكي یواصل شهادته: واصلت السیر حتی صباح البوم التالي» حیث 
وصلت إلي إحدی المدن وقمت بطرق أحد الابواب وکانوا کرماء محي» فأطعموني 
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وبعدھا نقدت الوعي؛ وعندما استيقظت وجدت نفسي في غرفة الجلوس وكانت الساعة 
الحادیة عشرة ظهراً. 

- أشكر فضل ذلك البیت؛ الذي غادرته لاحقاًء وترجهت إلى مكان عمل عم لي 
قي بفداد» وتحديداً إلى كاراج "اللهضة" .. إلا أنه عند خروجي من الدار نصحتني 
يعض النسوة عندما شاهدوني في ملایس كردية» بأن أتوجه عبر طريق معاكس من أجل 
سلامتي .. وکنت أحمل مبلغ قدره ۱۵ دیناراً فقط. 

- بعدها استأجرت سيارة ناكي وجلست في الخلف» فألئي السائق إذا كنت عن 
المخربین؛ فأجبته أنني لست کذلك وإنتي كنت أزور قريب لي يعمل طياراً.. بعدها 
دقعت له ونقلني إلى كاراج 'النهفة". 

- سژّال من محامي الإدعاء للشاهد عن أسماء لمعتقلين الذين کانوا معه في ۱۱ 
أبريل/ نيسان ۱۹۸۸۰. 

وفي رقت لاحق ثم الاستماع إلى شاهد آخرء حيث بدأ يروي تفاصيل آخری 
متعاقة بقضية الأنفال. 

- وقال المشتكي إن بعض الأشخاص رموا أنفسهم في أحواض المیاہ لأن أهالي 
القرى المجاورة نصرفوا كذلك عندما قصفث فراهم في وقت سايق بالأسلصة الكيماوية. 

- ونطرق المشتكي إلى إصاية بعض الأشخاص من آفاربهم الذين ذكر أسماءهم 
بأمراض مثل احمرار العین؛ جراء القصف الكيماوي. 

- كرر الشاهد وصفاً ذكره أحد الشهود السابقين بان ذلك اليوم كان مثل يوم 
الحشر. 

- وأشار إلى أن هناك ثلاثة أشخاص هربوا من القریة: وأنه هرب معهم. 

- وقال المشتكي إنه بعد الخروج من القرية بلحو ۱۵ دقيفة بدأت آعراض القصف 
الكيماوي بالظهور عليه فلم يستطع أن يكمل عملية الهرب فسقط على الأرض» ونقد 
رعیه » وعندما امتعاد وعيهء وجد اثنين من الرعاة بنقله إلى الفریة۔ 

- ثم وفروا سيارة وتم نقله وعدد من المصابين إلى إحدى المتاطق غير أن الجيش 
أوقفهم وطلب متهم العودة من حيث أنوا. 

- وتابع الشاهد تقديم شهادتهء وقدم ما پشبه المستند.. 


- بعد ذلك بدأ محامي الدفاع باستجواب المشتكي» طالباً منه آن يحدد المکان 
الذي رمی فيه المواطنون الکررد آنفسهم بالمياه» وما إذا كان یتذکر بعض الاسما. 

وقال الشاهد إنه بتذکر ابراهیم آحمد علي وهو ابن عمه وکذلك خالد سلیمان 
علي ه وقد توفیاء غير أن يعض الاشخاص منهم مازالرا على قيد الحياة. 

- وحول عدد الاسر التي كانت تسكن الفرية قبل فصفهاء قال المشتكي إنها 
حوالي ٠٤‏ عائلة. 

- وبعد ذلك بدأ محامو الحق الشخصي بتقدیم مطالبتهم. 

وفي نهاية المحكمة أجل القاضي المحاکمة إلى السابم من نوفمبر/ تشرین الثاني 
المقبل. 
تفاصیل الجلسة ال ۲۱ لمحاكمة الأنفال ۲۰۰۹/۱۱/۷ 

٭ بيدأت الجلسة التي حضرها صدام» باستدعاء القاضي للشاهد الأول في هذه 
الجلسة. 

وبعد السوال عن عکان سکنه ومهنته وأداء القسمء بدأ الشاهد بتقدیم |فادته. 

- فال الشاهد إن قریته تعرضت للتدمير عدة مرات؛ وان آول مرة دمرت كانت عام 
۰۱ والمرة الثانية عام ۱۹۷۲ والثالثة عام ۱۹۸۲ حیث دمرت بالكامل. 

- آرضح الشاهد إنه بعد تدمير القرية على آيدي قطاعات من الجیش اضطروا إلى 
العيش في الکهوف؛ وذلك لغاية ۰۱۹۸۸ 

- قال الشاهد إنه في العام ۱۹۸۸ سمعوا بأن القوات العراقية ستقوم بعملية 
الأنفالء وآن أهالي بعض القری كانرا یتداولون هذه المعلومات. 

- آشار الشاهد إلى أن آهل قريته تجمعوا للتفکیر فیما سیقومون به» وبعد ذلك 
حاولوا الهروب من المنطقة إلى أن وصلوا الشارع المزدي إلى الحدود التركية, 

- وقال [نهم لم بئمکنوا من اجتیاز الشارع يسبب قطم الطریق علیهم؛ وشاهدوا 
الا لاف من الناس العائدین من محاولات الهرب؛ واخنبنوا في المزارع. 

- وقال إنهم حاول مرة ثاتية اجتياز الشارع للهرب باتجاه ترکیا ولم يوفقوا في تلك 


المحاولة» موضحاً أن الجیش العراقي كان قد انتشر وحاول الاستبلاء على الشارع» 
فاضطروا إلى العودة إلى الکهوف التي عاشوا فیها سابقاً. 

- وآشار انشاهد إلى آنهم تعرضوا نلقصف من العناطق المجاورة» ریعد استطلاع 
السبب تبین أن الجیش قد حاصرهم من كافة الجهات. 

- وقال الشاهد إنهم بدؤوا بتشاورون فیما سیفعلون بانفسهم فاقترح البعض 
الاستسلام للجيش فیما قال آخرون إنهم سینتحرون ولن یسلموا آنفسهم. 

- وقال کبار السن إنهم سپذهبرن إلى قادة الجيش للاستفسار مما سبحدث لهم [ذا 
سلموا انفسهم. 

- أوضح أن القائد العسكري آخبرهم بان هناك قراراً بالعفو وأن صدام حسین 
أقسم على القرآن وأن هناك عهداً من صدام والحزب بعدم التعرض لهم إذا استسلموا. 

- وقاموا بتسلیم آنفسهم لان هناك عهداً من صدام ولانه أقسم على القرآن بانهم لن 
ہمسوا۔ 

- وهکنا کان: قسلموا أنفهم»ء وآعذهم الجیش من الکھوف إلى قريتهم. 

- وأوضح أن القرية كانت خالية إلا من العسکر وبعض الضباط؛ الذين قاموا 
بفصل النساء والاطفال عن الرجال» وأنهم أخذوا النساء والأطفال بالقوة إلى قرية 
مجاورة. 

- وقبل وصول النساء إلى نهاية الطریقء اختار الضابط ۳۷ رجلاً من بينهم» 
وأخذوا ثلاثة من كبار السن من ببنهم وتوجهوا بهم إلى حيث توجهت النساء. 

- وأوضح أن أحد الضباط كان يحاول أخحذ بعض الرجال باتجاه النساء» فيما آخر 
یعیدھم واستمرت الحالة ثلاثة مرامت. 

- وبقي في نهاية الامر ۳۳ رجلا واته كان أول المجموعة التي طلب منها 
الضابط: وأنهم أخذوا إلى أسفل التلةء وطلبوا منهم النظر بانجاههم؛ وكان هناك ۱٩‏ 
جندياً متوقفين آمام الرجال. 

- ویمدها أصنر أحد الضابطین أمراً لهم بالجلوس. قيما أصدر الثاني أمراً 
بالقتل؛ فسقطوا على الارض» واستمر إطلاق الثار من مخزن كامل لبتادق 
الکلاشینکوف ‏ وبعد ذلك استبدلوا المخازن مرة ثانية وثالثة. 


۲ ۷ 
عرعگھة اللائاي ووه ین میں 4۷۷ 


- ثم آمر الضابط أحد الجنود باطلاق رصاصة راحدة على کل واحد من الرجال 


(الأكراد) 
- وأشار الشاهد إلى مكان الطلقة التي أصابته في جبینه. حيث بان أثر الرصاصة 
واضصاً. 


- وعندما انتھی الجندي من إطلاق النار؛ انسحب باتجاه الضابط ثم انسحب 
الجنود» بحيث لم يعد بإمكانهم رؤية القتلی ‏ فقام الشاهد بمحاولة رؤية والده لرؤية ما 
حل به وكان قد فارق الحياة مع اثنين من أشقائه. 

- وشاهد أحد أبناء قريته يخرج من بين الجشث: وکانت النیران تشتعل في 
الاعشاب؛ رکانت هناك طلقات نارية آدت إلى ذلك وساولا إطفاء الحرائق: 

- وقدم الشاهد قائمة بأسماء الاشخاص الثمانية عشر من أقاربه ومن آبناء فربته 
ممن تمرضوا لهذه الحادثة. 

- وقال الشاهد إنه شاهد خاله وقد کسرت ساقهء وأنه قال له إن این شقیقته مصاب 
وسیحاول بتخلیصه. فطلب منه خاله الذهاب لوحده. رافضاً الخروج معهء لأنه الوحید 
المتبقي من أبناء عائلته. 

- وأوضح أنه تمكن من إنقاذ بمض الجرحى رغم أنه مصاب بطلقتین واحدة في 
ظهره والأخرى في جبينه» ثم توجهوا إلى منطقة الكهرف للاختباء هناك: التي وصلها 
آخررن أيضاً. 

- وبقي الهاربرن في منطقة الكهوف حتى ۷ سبتمبر/ أيلول ۱۹۸۸ من دون ماء أو 
طعامء ثم ترجهوا بعد ذلك إلى قرية مجاورۃء حیث كان عدداً من أقراد الدفاع الوطني. 

بعد الانتهاء من الاستماع للشاهد الأول؛ بدأث المحكمة تستمع للشاهد الثاني. 

- وجه الدفاع سؤالاً للشاهد الثاني حول هوية الذين تعرضوا للاحتجاز والقتل» 
فقال إن من بين الموجودين كان هناك مسيحيون وأنهم كانوا یعتبروا من الأكراد. 

بعد ذلك استدعى القاضي شاهداً آخرء وبعد سؤاله عن هويته وعمله ومکان 
سکانہ؛ بدا الشاهد يدلي یافادته. 

- قال الشاهد إن قريته حرقت ودمرت عدة مرات على أيدي "جيش صدام". 


۷۸ء سم ابمل ہے هام حسین, الحقیقة اليد 


- وقال الشاهد إنه في العام ۱۹۸۸ خلال عملية الأتفالء وتحدیداً بتاريخ ۰۸/۲۵ 
حاول التوجه إلى الحدود التركيةء غير أنه وأهالي القرية لم یتمکنوا من ذلك وعندما 
عادوا إلى قريئهم» وجدوا أنها محاصرة. 

- بیّن الشاهد آنهم آرسلوا عدداً من الرجال يحملون رايات بيضاء للحديث مع 
ضباط الجیش العراقي الذين قالوا لهم أن عهد صدام یحمیھمء وتحدثوا مع ضابط آخر 
ليعطيهم الامان بموجب عهد صدام وعهد من الحزب» وآن الضابط أقسم لهم أنهم لن 
يتعرضوا لوء. 

- قال الشاهد إن قوات الجیش قامت يتطويقهم بعدما ذهبرا باتجاههم. ثم قاموا 
بفصل الرجال عن النساء وأخذوا العوائل إلى جهة غير معلومة ثم آخذوا الرجال إلى 
مسافة ۲۰۰-۱۰۰ مثر عن القرية. 

- وأوضح أن الجیش أمرهم بالاصطفاف جنباً إلى جتب» وطلب الضابط منهم 
الجلوس؛ فیما أمر ضابط آخر بإطلاق النار عليهم. 

- وبعد إطلاق النار تدحرج حوالي ۳۰ متراً ثم قام وهرب من المكان» تعرضص 
خلالها لإطلاق نار حيث أصيب بطلقتين وكسرت ساقه. 

- وبقي في مكان إصابته ليوم واحدء شاهد بعدعا أبن شقیقته. فطلب منه الهرب 
والنجاة بنفسه؛ ثم شاهد بعد ذلك عدداً من أهالي القرية الناجین» وطلاب منهم الامر 
عفسة. 

- وأضاف أنه وبعد ذلك جاء عدد من الأكراد وفاموا بنقله إلى المدرسة الثائویة في 
المنطقةء وبقي فیها ثلالة أيام دون علاج أو طعام أو شراب. 

- وبعد ذلك اكتشفه الجیش في المدرسةء وكان فيها عوائل آخری. وقام بنقله إلى 
قلعة دهوك. 

- وهناك شاعد مجموعة من الشباب يتعرضون للتعذيب» ومن بينهم شقيقه؛ وأبناء 

- وقال إنه بعد الانتهاء من التعذیب» كانوا ینفلونهم إلى قاعة؛ وكانوا يتعرضون 
للضرب في تلك القاعة. 

« ثم كانت تأتي سيارات وتنقلهم إلى خارج القلعة بمرافقۂ سيارات عسكرية. 


- وقي الیرم الثاني والمشرین نقلوهم إلى آحری» حيث بقي فیها مع عدد من 
المعتقلین ومن بينهم عدد من المسیحبین والیزیدیین» عدة آیام. 

- وقال إن الضباط طلبوا من الیزیدیین والمسيحيين ترك کل شيء خلفهم لاه صدر 

القاضي يرفع الجلسة. 
تفاصیل الجلسة ۲۲-۱ لمحکمة الأنفال ۲۰۰۹/۱/۸ 

قرر القاضي محمد العريبي الخليفة رئيس المحکمة الجنائية العراقية العليا تأجیل 
الجلسة ال۲۲ لمحاكمة صدام حسين وستة من معاونیه بجريمة الإبادة الجماعية في 
حملات الأنفال إلى یوم ۱۱/۲۷ لإفساح المجال أمام فريق الدفاع عن المتهمين 
للتشاور مح موكليهم لا مداد قائمة بشهود النفي. 

وقال القاضي: إن التأجيل يهدف إلى إتاحة الفرصة لقیام المحکمة بزيارة ميدانية 
إلى المجمعات السكنية التي تم تهجير اهالي القری الحدودية لها قسرياً في منطقة 
(بحركة) بمحافظة ارببل» وكذلك زيارة القرى التي فيها آثار دمار وأسلحة غير منفلقة . 

واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم ۱۱/۸ إلى إفادات أربعة مشتكين فدموا 
شكواهم جمیما ضد المتهم صدام حسين وبقية المنهمين في قضية الأتفال. 

في بداية الجلسة ال77 قدم أحد محامي الدفاع اعتراضاً على بعض تصرفات 
وسلوك القوات الأمريكية في المنطفة الخضراء تجاء محامي الذقاع وعدم حصولهم على 
كافة الوثائق المتعلقة بالقضية فرد الفاضي بضرورة التقدم بطلب قانوتي للحصول على 
كافة الوثائق الموجودة لدی الادعاء العام, 

وأوضح القاضي أن حصول الدفاع على نسخة من الوثائق لدی القاضي السابق لم 
يكن قانونیاً وأن الامر القانوني الذي يتوجب القیام به يكرن بحصوله على نسخة أخرى 
خخاصة به. 

كما اعترض المحامى بديع عارف عزت محامي المتهم الجبوري الذي شغل 
منصب مدير الاستخبارات العسكرية في عهد النظام البائد على عدم تسلم الدفاع نسخا 
واضحة من الإفادات وتعمد الادعاء عرفلة عملية الدفاع عن المتهمين الامر الذي دنع 
القاضي إلى المطالبة بمنح المحامين النسخ على قرص (سي دي) وبانتظام. 


ووعد القاضي بالنحقيق في هذه المسألة داعباً محامي الدفاع إلى استکمال 
ملا حظاته. 

من جانبه قال محامي الادعاء العام إنه ثم تسلیم خمسة سیدیهات للدفاع راقضاً 
شلیم الدفاع كافة الوثاتق التي لديها للدفاع. 

راستمر الجدل طويلاً حول الوثائق التي بحوزة الدناع وعدم حصوله على كافة 
الوئائق ذات العلاقة بالتحقیقات. 

ومن لم طلب رئيس المحكمة استدعاء المشتكي الأول في جلسة اليوم ناظم أيوب 
عبد الله محمد من مواليد هام ١444‏ ويسكن قرية فرجينا بناحية زاويتة بمحافظة دهوك 
حيث فال: إن قريته تعرضت لقصف من قبل القوات العراقیة بعد انتهاه الحرب العرافية 
-الإبرانية بواقع (۱۰۰) صاررخ کل أذان. 

رقال المشتكي الأول في جلسة اليوم إن ۸ طائرات عراقیة قامت في ۲۵ آب عام 
۸ بقصف قريته حيث تصاعد منها دخان ابیض واصفر راحمر نتج عله انتفاخ في 
بطون السكان وإصاباث قي أعينهم. 

وأضاف المشتكي : كما قصفت القربة بالأسلحة الكيماوية مما أدى إلى مقتل 
العدید من الأهالي وهروب القسم الآخر إلى تركيا للعلاج'. 

وتابع المشتكي إن أهالي القرى سکنوا مدينة ديار بكر الٹرکیة حتى عام ۱۹۹۱ 
عندما وقعت انتفاضة الكورد ضد التظام البائد. 

وأشار المشتكي : إلى انه شاهد في طربقه إلى تركيا تهديم القوات العراقية لقرى 
عديدة وقال إن عددا من آفراد عائلته قد ماتوا خلال الهروب وبينهم ابنة له. 

وأشار المشتكي إلى انه كان عضواً في قوات البشمركة. 

وتقدم المشتكي : بشكواه ضد المتهم صدام حسين والمتهم علي حسن المجيد 
وكل من ساهم في حملة الأنفال. 

من جهته شکك الدفاع بأقوال المشتكي كونه وصف طراز الطائرات التي قصفت 
القرية بشكل دقيق وحدد مكان إطلاق الصواريخ بالضبط. 

وبدأ الادعاء العام باستجواب المشتكي الأول في الجلسة حول ما إذا كانت القرية 
التي يسكن بها مختلطة آم أنها تقتصر على الكورد فقط؟. 


۲ 


فقال المشنكي [نهم من الکورد المسلمین. 

وسأل عضو آخر من فريق الادعاء حول ما إذا كان أهالي القرية اللاجئین إلى ترکیا 
أو بحضهم مصابین بالاسلحة الكيماوية ام لا؟. 

رقال المشتكي : إنهم جمیعاً کانوا مصابین بالاسلحة الكيماوية فعاد الادهاء لیسأل 
ما إذا ندمت السلطات التركية العلاج للمصابین؟. 

ٹم سأل الادعاء عن المسافة ہین قرية المشتكي والحدرد الثركية وما (ذا كانت 


بحيدة عنها؟. 
فقال المشتكي إنه لا يعرف بالتحدید المسافة لکنه قال إنهم وصلوا إلى المنطقة 


قال المشتكي : إن ثلاثة أشخاص من أهالي القرية قرروا تسليم أنفسهم للسلطات 
العراقية وأن مصيرهم مازال مجهولاً حتى الآن. 

سأل محامي الحق الشخصي المشتكي عما إذا كان هناك إنذار من الجيش قبل 
فصف القریة؟. 

فقال المشتكي إنه لم يكن هناك أي إنذار. 

ثم مأله هل سلموا أنفسهم قبل قصف القرية بالأسلحة الكيماوية أم بعد ذلك؟. 

فقال المشتكي إن إنهم سلموا أنفسهم بعد قصفها بالأسلحة الكيماوية. 

ثم بدأ الدفاع باستجواب المشتكي وكان سؤاله عما إذا كانت القرية ضمن المنطقة 
المحرمة ام لا؟. 

فقال المشتكي إنه لا يدري ذلك. 

فقال محامي الدفاع إن نص الاعتراف السابق يفيد بأنه قال إن فربته تقع ضمن 
المنطقة المحرمة ما يعد تناقضاً في أقواله. 

وحول القصف بالطائرات سأل محامي الدفاع المشتكي إن القصف تم قبل 
الشروق أم بعده؟. 

فرد عليه القاضي بأنه بعد الشروق بقليل وان الشروق لم يكتمل حینها حيث أشعة 
امس كانت تسقط على الطاترات فيما الفرية كان الظلام یخیم على القرية. 


بتجيلها واعتمادها ورد المتهم الدوري بأن الامتخبارات كان دورها جمم المعلومات 
مشيراً إلى أن الوثيقة تعمد على استقصاء المعلومات التي تم جمعها من التنصت على 
الاتصالات بين البشمركة والایرانیین. 

لوحظ خلال الجلة الهدرء الثام على صدام حسین. 

ومن ثم استدعی القاضي محمد العريبي الخليفة المشتكي الثاني في جلة الیرم 
حسين عبد الله مصطقى وهو احد عناصر البشمركة وبعد التعرف عليه وعلى هريته 
ومهنته وقسم اليمين بدأ المشتكي بالإدلاء بإفادته حيث فال: إن فريته التي كان يقطنها 
تعرضت للقصف بالكيماوي من قبل القوات العراقية وأنه هرب إلى منطقة الحدود مع 
تركيا. 

تابع المشتكي الثاني : إن الحرب العراقية الابرانية انتھت في ۱۹۸۸/۸/۸ وبعدها 
قامت الحكومة العراقية بشن هجوم راسم النطاق على المنطقة التي يفيم فيها من 
محورین۔ 

وقال المشتكي : انه في ۲۳ أغسطہر/آب ۱۹۸۸ وصلتهم أنياء بأن قوة كبيرة 
ستقوم بالسيطرة على شمال وجنوب المنطقة التي بتواجدون فيها والتي تتکون من أربع 
فری» 

وأرضح المشنكي: أن عدداً من أهالي القری توجهوا نحو الحدود التركية هرباً من 
الجیش العراقي الذي سيطر على منطقتین مجاورتین فیما بقي الا خرون في تلك القری. 

وفي الوم التالي حاولوا العبور إلى الحدود التركية وعندما بلغوا منتصف الطریق 
لم یتمکنوا من ذلك فعادوا ليلا إلى قريتهم. 

أقاف المشتكي : إنه في الساعة الخامسة من صباح ۱۹۸۸/۸/۲۵ خرج أعالي 
القرية مرة أخرى وتوجهوا إلى كهف يبعد عن القرية مسافة کیلومترین وفيما بعد عادوا 
إلى القرية للحصول على بعض المواد الغذائية بنية الرحيل مرة أخرى. 

وتايع المشتکي: أنه عندما افتربوا من القرية حلقت طائرات حربية ہین الساعة 
السادسة والسابعة صباحاً وقامت بقصف المنطقة بين القری الأربع وأطلقت ۵-4 
صواريخ. 


وقال المشنکي: إنه بعد التظر إلى منطقة القصف شاهدوا سحب من الدخان 
الاصفر يعلو فرق المنطقة وأصبح الجو معیقاً بذلك الدخان۔ 

وأشار إلى أنه بعد ذلك أصيب البعفى بحرقة في العين فعلموا آتهم تعرضوا 
لقصف كيماوي وأنه كان بالقرب منهم جدول ماء فتوجهوا إليه وقاموا برش أنفسهم 
بالماء. 

وتابع المشتكي : إنهم اضطروا بعد ذلك بساعة للترجه إلى القرية للتزود بالمؤن 
وهناك شاهد رجلاً من آهالي القرية وأن عیناہ کالت تدمعان وتسيل من أنفه سوائل وأن 
إصابته كانت خطيرة. 

وأاوضع المشتكي: أن الرجل قال له آن هناك ثلائة أشخاص مصابين في احد 
المنازل وأنهم اخنوعم إلى منطقة الكهرف لمساعدتهم وعلموا لاحقاً بفقدان ثلائة 
أشخاص آخرين فعثروا عليهم قتلى وأن زرجة أحدهم كانت على مبعدة منهم وأن 
جئثھم كانت متفحمة وأنهم بقوا على حالتهم التي سقطوا فيها ونقلوهم إلى المقبرة 

وأشار المشتكي : إلى أنهم توزعوا لاحقاً في مناطق مختلفة هرباً. مشيراً إلى أنه 
توجه شرقاً حيث بلغ الحدود مع تركيا بعد ۲6 ساعة رغم أنها تيعد عنهم حرالي آریع 
ساعات على الأكثر. 

وتابع المشتكي : أنهم شاهدوا قريتهم والقرى المجاورة تحترق بعد مغادرتها 
بالعين المجردة. 

وأشار إلى أن السلطات التركية قامت بنقلهم إلى مناطق داخل الأراضي الثركية 
حيث توفي فيها عدد من المصابين بإصابات بالغة, 

وأوضح المشتكي: أنه عاد إلى قريته عام ۱۹۹۲ وأن منازل القرى والبساتین قد 
دمرت وفقدت المراشي وأن جزءاً من القرية لم یتم بناژه حتى الآن. 

أكد المشتکي: إن في كل منطقة سقطت حوالي أربعة صواريخ لا تزال أجزاء 
بعضها موجودة حتى الآن. 

وقدم شكواه ضد صدام حسين والمتهم علي حسن المجيد وجميع أعوانهم 
لامتخدامهم السلاح المحرم دولیا ضد من لا ذنب لهم. 


۲ 
معكعة الأنغال Se‏ وج دبع و VAR‏ 


ٹم عدد المشتكي بعض من فقدهم من آقاربه ومعارفه خلال تلك العملية. 

وعد ذلك بدأ وكيل المدعي بالحق الشخصي باستجواب المشتكي وسأل عما إذا 
تم تسجيل أسماء اللاجئین لدی الهيئات أر المنظمات الدولية آنذاك؟ 

فأشار المشتكي : إلى أن هذه المنظمات وصلت إلى المنطقة ولكن متأخرین وأنهم 
سجلوا آسماء‌هم. 

قام صدام بمداخلة أما المحكمة حيث آشار فيها إلى أن المسيحيين في المنطقة 
لیسوا كورداً لكنهم اخثاروا أن بكونوا كورداً فيما يعتبر الیزیدیین أنفسهم من العرب وأن 
من الکورہ عشاثر عربية أصبحوا كورداً ياختيارهم وهذا يعني أننا شحب واحد. 

قال صدام في مداخلته أمام المحكمة: إن القومية تكون على آساس نوع الانتماء 
وئيس الاصول وان الايزيديين بعضهم كرردي وبعضهم عربي وكذلك الكلدانيين هم 
مؤسسو الدولة الاشورية في العراق ومنهم العرب ومنهم الکورد وهذا يثبت إن كلا 
القومیتین أصيلة في العراق وتنتمي إلى أنساب واحدة منذ آلاف السنین *. 

وبعد ذلك قرر القاضي محمد العريبي الخليفة رئيس المحكمة الجنائية الملیا رقع 
جلسة للاسٹراحة لمدة نصف ساعة. 

وبعد فترة الاستراحة استدعی رئيس المحكمة المشتكية الثالثة في جلسة البرم وهي 
آسية برياك حيث قالت أنها فقدث زوجها وابنها خلال فصف الطائرات العراقية لقريتها 
مما اضطر السكان إلى الهرب إلى تركيا لكنهم لم يستطيعوا في البداية فعادوا إلى کهوف 
فربية. 

وأضافت المشتكبة : لکن القصف تکرر مما دعاهم إلى التوجه إلى تركيا مرة آخری 
لکن القواث العراقية أحذت الرجال الذين فصلتهم عن التساء والأطفال. 

وظلوا في معسكر للاعتقال إلى حين صدر عفو حكومي لکن زوجها واينها مازالا 
مففردين لحد الآن. 

وقدمت المشتكية الثالثة في جلسة اليوم شكواها ضد المتهم صدام والمتهم علي 
حسن المجيد وطالبت بتعویض للاضرار التي لحقت بها. 

ومن ثم قرر القاضي محمد العريبي الخليفة امتدعاء المشتكي الرابع في جلسة 
الیوم وهو سليم حسن سليم وهو من مواليد ١9477‏ ریسکن مديئة عمادية وكان عضواً في 


قوات البشمركة حیث فال: إن انطائرات العراقية والمدفعية قصفت قريته التي هرب 
سکانها إلى إيران وترکیا. 

وأضاف المشتكي: انه نجح في الوصول إلى ترکیا مع آفراد آخرین من البشمركة 
لکنه تم الطلب من السلطات الثركية نقلهم إلى إيران التي دخلوها فعلا وبقوا فیها حتی 
عام 1۱۹ ۔ 

وتابع المشتکي: وحين عودته سال عن أفراد عائلته قابلغ انهم اخذوا مع آخرین 
إلى منطقة بحركة وقالوا له إن آشقائه وأبناء آعمامه قد اختفوا منذ قصف فریتهم وهروب 
السکان ولا يعرف شيء عنهم لحد الان. 

ومن ثم قرر القاضي محمد العريبي الخليفة رئيس المحکمة الجنائية العلیا التي 
تنظر في فضية الانفال تأجیل الجلة إلى يوم ۰۱۱/۲۷ 
تفاصیل الجلسة ال۲۲ لمحاكمة الانفال ۲۰۰۱/۱۱/۲۷ 

في بداية الجلسة قال محامي الدفاع بديع عارف إن الأمریکیین بتدخلون في 
المحاکمة مشيراً إلى أن الحکم الذي سیصدر في المحاکمة جاهز مسبقاً. 

فيما أجابه رئيس المحكمة قائلا: لا تحاول أن تستفز المحكمة والمحكمة لا 
تسمح لأي شخص بالتحدث بالنيابة عنها. 

محامي الدفاع يطلب من رئيس المحكمة التدخل لوقف بعض المضايقات التي 
يتعرض لها من جانب سلطات المطار لدی خروجه وعودته من المطار. 

رئيس المحكمة يقول إن المحكمة مسثولة عما يحدث داخل قاعة المحكمة. 

العتهم علي حسن المجيد (علي الكيماوي) يشتكي لرئيس المحكمة من تقصير في 
تزوید المتهمين بإفادات بعض المشتكين آمام قاضي التحقیق. 

رئيس المحكمة يفول إنه لم يتلق هذه الإفادات وكذلك هيئة الادعاء: وأن الوسيلة 
المتاحة هي تدوين أقوال المشتكين ومنافشتهم. 

المتهم صاير الدوري يطلب من القاضي منحه قترة ثانية للاتصال بشهود الدفاع 
وینتقد الشهود الذين یتخوفون من الحضور للمحكمة خشية اعتقالهم. 

ومن ثم بدأت المحكمة في الاستماع للمشتكي الأول في جلسة الیرم تيمور عبد 


الله أحمد من موالید ۱۹۷۱ ویقطن في واشنطن بالولايات الت‌حدة وهو من منطقة کلار 
في إقليم کردستان ولم تعلن هيئة المحكمة عن اسمه حیث بدأ المشتكي بالإدلاء بافادته 
قائلاً: في عام ۱۹۸۸ تلقينا أنباء تفيد بحشد القوات العراقية بالقرب من قريتنا. وقام 
رجهاء قريتنا بالاتفاق على الاستسلام للقوات العرافية دون التعرض لأذى. فقامت 
قوات عسكرية بإطلاق اطلاقات تحذيرية على القرية. وانتقلنا إلى قرية أخرى لمدة ثلاثة 
أيام؛ وقررنا بعدها العودة إلى قريتنا الأصلية لجلب بعض الحاجيات. ونصب الأهالي 
رابات بيضاء أعلى أسطح المنازل لإيصال رسالة السلام والاستسلام إلى قوات الجیش 
المراقي. 

رأضاف المشتكي : بعد عدۂ أيام ماجمت فطاعات من الجیش العراقي قریتنا. 
واحتجز الجیش العدید من سکان الفري الكردية في المنطفة. وبعد احتجاز دام أكثر من 
۰ يوماً تم ترحلینا في سيارات مغلفة وأثناء الرحلة توفیت فتاتال بسبب عدم وجود 
ترافذ ورداءة التهرية. 

وواصل المشتكي افادته قائلا : أن نيران الجیش العراقي انهمرت علینا کالمطر مما 
دفعني وعاتلتي المكونة من والدي عبد الله احمد ووالدتي سارة محمد محمود 
وشقیقاتی الثلاث : کیلاص ووسٹرر رلاولار رخالتي معصومة واولادها: ناطمة حسین 
وسردار وشمال وکمال وحبسۃة إلى الدخول بسرعة في إحدى الحفر الفرية متا. 

ومضی الشاهد فائلا : كنت أرى ما يحدث داخل الحفرة حيث كانت هناك امرأة 
حامل وکان قرات الجیش بطلقون النار على رأسها والتي خرجت منها الدماء بغزارة. 
كما رأيث شقيقتي (لارلاو) وهي تصاب في معصمها والدماء تنزف منها وشاهدت 
رائدني عند (صابتها في رأسها وقد قطمت الشال الذي كانت تلبسه لإيقاف نزف الدم 
وکذلك والدي الذي آصیب بجراح مختلفة في جسمه وقد توفوا جمیعا من تأثیر النیران 
التي تعرضوا لها. 

وتابم المشت : دفعني جندي عرافي إلى داخل حغرة وتظاهرت بالموث ولم 
آحاول الخروج. رشاهدت إصابة شفيقتي بطلقة في معصمها وسالت الدماه منها. كما 
أصيبت شقيقة أخرى لي عمرها ثلاث سنوات بطلقة في خدها. واستمو إطلاق التار 
لفترة ثم وقف بعد ذلك. وکنت أتظاهر بالموت داخل بحر من الدم. 

واضاف المشتكي : حاولت بعد ذلك الخروج من الحفرة. ولکن راجهت مشقة 
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بسبب وجود الکثیر من الجشث. واضطررت للبقاء في الداخل. وکان ارتفاع الحفرة آفل 
من هتر وهرضها بعرض الحفار, 

وتابع المشتكي : شاهدت سيارة لاندکروزر تدور حول الحفر ثلتأکد من عدم نجاة 
أي شخص. و كنت أنتقل من حفرة إلى آخری هربا من تلك السیارة. وفي الحفرة 
الأخيرة فقدت الوهي. وعندما استمدته رجدت الحفر كلها مردومة بالتراب ولیس بها 
احد. 

وأضاف المشتكي: كنت مجروحاً وراصلت المشي ليلاً بعد أن شاهدت آمامي 
خيمة وهاجمتتي کلاب. وعند وصولي للخيمة خرج صاحب الخيمة وکان عربیا وتحدث 
إلي ولم آقهم. 

واخبرت الرجل آنني طفل فثل الجیش العراقي والدي ووالدتي وشقیقاتي. وکان 
الرجل يعرف شيئا من اللغة الكردية نتيجة [قامته لغترة في الموصل. فأخذني الرجل 
للخيمة وخلع ملايسي الكردية وأحرفها ثم أعطائي لباساً عربياً. 

واضاف المشنكي : أخذوني إلى قرية عربية مجاورة للعلاج من جروحي. ثم 
نقلوني إلى مديئة لا أرغب بذكرها وبقيت هناك ما يقرب من عامين ونصف. ومن لم 
طلبت منهم أن أعود إلى قريتي الكردية حیث يوجد عدد من أقربائي. وجاء اثنان من 
أعمامي وأخذاني إلى کردستان. 

وتابع المشتكي : تصادفت عودتي إلى كردستان مع انسحاب القوات العراقية من 
الكويت. علمت الاستضيارات العراقية بعودني وأرادوا تصفیتي. وقام أحد أعمامي 
بنقلي إلى إحدى القرى المدمرة. وبقيت هناك حتى بداية الانتفاضة عام ۰۱۹۹۱ وبعدها 
عدت إلى منزل عمي في مجمع للسكان الکورد. 

وأضاف المشتكي: أقدم الشكوى ضد المتهم صدام والمتهم علي حسن المجيد 
وكل من ساهم في عملية الانفال. وأطلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنویف 
ولكن هذا لن يعوض إصيعا واحدا من والدي. 

محامي الدفاع يدنع بأن المشتكي لم يمثل بعد آمام قاضي التحقیق قبل الإدلاء 
بإفادته أمام المحكمة. 

رئيس المحکمة يقول إن المشنكي جاء مباشرة للمحكمة دون أن يتم التحقيق معه. 
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محامي الدفاع بستجوب المشتكي حول تفاصیل إفادته فیما بتعلق بتفاصیل آشکال 


الحفر. 

المشتكي : كانت الحفر طويلة وطول کل منها حوالي مترین ونصف وعرضها 
بعرض سكين الحفار. 

محامي الدفاع يشکك بقدرة المنتكي على الانتقال من حفرة إلى آخری في ظل 
إصابة بکتفه. 

المشتكي : إن إطلاق النار على السکان الکورد تم في منطقة عربية. وأعنقد آنها 
تفع بالقرب من الحدود السعودية. 


محامي الدفاع يأل المشتكي عن كيفية معرفته بمصرع والده قي ظل نصله مع 
النساه بعيداً عن الرجال والمشتكي يرد بأن والده لا پزال مفقودا حتی الآن. 

رئيس المحکمة يقول للمشتكي إنه ذکر واقعة مصرع والده. والمشنكي ينفي. 

محامي الدفاغ يواصل التشكيك في شهادة المشتكي مستشھدا بأقوال متناقضة. 

المشتكي : إطلاق النار على النساه والاطفال كان تنفیذا لأوامر صادرة من 
سلطات علیا حتى آنني رأيت الدموع في عبني أحد الجنود الذین قامرا پاطلاق النار. 

المتهم علي حسن المجید پستجوب المشتكي حول الفترات الزمنية المحددة التي 
تضاها أثناء تنقلاته في مواقم مختلفة خلال رحلة هرویه. 

المشنكي : كنت منشخلا بالاستخفاء من الاستخبارات العراقية بالتعاون مع ابن 
عمي الذي كان یجلب الطمام لي. 

المتهم پشکك في أقوال المشتكي ولا سیما في فدرته على فك وثافه قبل دفعه إلى 
داخل الحفرة مع آخرين والبده في إطلاق التار عليهم. 

ومن ثم فرر رئيس المحكمة رفع الجلسة للاستراحة لمدة ساعة ونصف. 

ومن ثم استأنفت المحكمة الاستماع إلى المشتكين حيث طلب رئيس المحكمة من 
المشتكي الثاني في جلسة الیوم ا۲۴ المشول أمام المحكمة والإدلاء بافادئه وهو من 
مراليد ۱۹٦۹‏ وعضو من اعضاء قوات البشمركة. 

حیث بدأ المشتكي بإفادته قاثلاً : في عام ۱۹۸۸ بتاریخ ۸ أغسطس/ آب بعد 
شهرین وتصف من المعارك مع الجیش العراقي وکنت مصاباً جراء الاشتراك في معارك 
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مع الجیش في الشهر السابق (۲4/ ۷) قامت الحكومة بسحب قوائها من الجتوب لدعم 
قراتها في الشمال لذلك لم آتمکن من المشاركة في تلك المعارك. 

وتابع المشتکي: صدرت آوامر من فيادة البشمركة بسحب القوات من تلك المنطقة 
فبقيت مع بعض الأشخاص. 

وأضاف المشتكي: بسبب سوه الأوضاع قررنا الثوجه لمنازل أقارينا أو معارفتا 
فتوجهت إلى منزل أحد أقاربي وأوصلت إلى اهلي خبراً عن مکان وجودي. فاقترح 
أهلي بان يقوموا بطلب المساعدة من أحد الأشخاص للاختباء لکنه أعلمهم بان أقوم 
بتسليم نفسي بسيب صدور عفو على أن احتجز لمدة يومين ثم يطلق سراحي لاحقاً 
حیث قام بتسليمي لدائرة الامن وذلك في ۱۵ أغسطس/ آب ۱۹۸۸ وكنت أبلغ من 
العمر۱۹ عاماً. ومناك آغذوا اسمي وعمري وعنواني وقام آحدهم باستجوابي ثم نقلوني 

في الیرم نفسه إلى دائرة الامن في آرییل. 

وأضاف المشتكي : وهناك انتظرت انقضاء البومين ليأتي الشخص الذي وعدني 
ريخرجني ولكنني بقیت لأسبوع وفقدت الامل ۽ بمجيء ذلك الشخص حيث بقيت لغاية 
۰ سیث أجروا تعداداً لٹا حتى بلغ عددنا ۹۷ معتقلاً ونقلونا بسيارات نقل 
إلى كركوك وکنا کلنا من الکورد والمشرفین علینا کانوا من المغاوبر والحرس الخاص. 
تعرضتا للتعذیب ولکنه لم يكن شديداً. 

القاضي بطلب الورقة الموجودة آمام المشتكي حيث كان يقرأ منها ما قال إنه 
رؤوس اقلام حول الشهادة للاطلاع علیها رارسلها لمحامي الدفاع الذي وافق علیها. 

رتابع المشتكي : في كركوك وصلنا إلى منطفة قريبة ثوقفت السبارة قرب مبتى کب 
عليه داثرة الشوون الشمالية وعناك كان قاعتين کبیرتین ضمت الأولى عدداً من النساء 
والاطفال ووضعونا في القاعة الثانية. قي هذه الداثرة كان التعذیب الذي تعرضنا له 
خلال الأيام الثلاثة الأولى شدیداً ومن أصناف التعذيب السير حفاة على أرضية غرفة 
ملیئة بالزجاج المکسور وكذلك ربطنا فوق مصطبة ویسکبون علینا من كيس ماء بارداً 
على جبيننا. كذلك تمرضنا لنوع آخر من التعذيب البقاء في دورات المياء لثلاث ثران 
حيث كان الحارس يعد إلى الرفم ثلاثة ثم بخرجوننا والشخص الذي بتأخر بعد العد 
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كان يتعرض للضرب الشدید يحيث أنه لا يقوى على السير بعدها. اصبحنا نخشی الأكل 
والشرب حتى لا تتوجه إلى دورات المياه خشية التأخخر والتعرض للضرب. 

وتابع المشتكي : كنت أتعرض للضرب بسيب الذهاب إلى دورة المياء لأنني كتت 
اتاخر فيه وكنت مضطراً لذلك لانتي لم اکن استطیع البقاء من دون طعام. ومن أصئاف 
التعذیب الاخری تعذیب نفي آنهم فتحوا باب القاعة حيث كان ثلاثة أشخاص معلقین 
في سقف الغرقة وکانت اسطوانات غاز قد ربطت بأعضائهم الجتسية وهذا حدث مرة 
واحدة فقط فیما استمرت عملیات التعذیب الاخري آکثر من مرة. 

وأضاف المشتكي : من حالات التعذيب الأخرى أنهم عندما کانوا یفتحون باب 
القاعة کانوا یجبروئٹا على ضرب بعضنا الیعض بعد اجبارنا على الوقرف. في أحد 
الأيام أحضررا ثلاثة من قوات البشمركة و کانوا بتادونهم پاسماء مستعارة علیهم وعندما 
لا بردون علیهم عند مناداتهم بنلك الاسماء کانوا یتهالون علیهم بالضرب. 

وقدم المشتكي قائمة باسماء عدد من المعتفلین الذین کانوا محه في تلك الفترة 
وأسماء آفراد قوات الشمركة الثلائة. 

وتابع المشتي : استمر حالنا لغاية ۱۹۸۸/۹/۲ حيث علمنا بصدور قرار بالعفو 
العام وقاموا بعدها بإخلاء القاعة التي تضم التساء والأطفال. وکان هناك حارس لم 
يشارك في تعذیبنا ولكنه لم يكن مسثولا أو قادراً على تقديم المساعدة لنا رغم كونه 
عطوقاً ورحيماً معنا. وبعد ذلك بقینا لمدة خمسة أيام وسألنا الحارس عن العفو لكته 
كان يجيب بأنه لا پعلم شيئاً وعاد اللعذیب مرة أخرى الذي استمر لغاية ۰۱۹۸۸/۹/۱۶ 

وأضاف المشتكي : بعد ذلك قاموا بقراءة أسماءنا حيث أخرجونا من القاعة بعد 
أن وصل عدد المعتقلين إلى ۱۸۰ شخصاً أخرجونا للخارج وکانت ست سيارات 
پانتظارنا وقاموا بتوزيعنا على تلك اليارات وقاموا ببدنا وتغطية عیوننا. ونم ابلاغنا 
باننا سنتجه إلى بغداد ولكن بعد حمس دقائق تقریباً انمطفت السيارات یساراً ثم 
انحرفت عن الطريق العام إلى طريق ترابي. 

ويعدها علمنا أننا لا نتجه إلى بغداد وإتما لنلقی حتفنا وبعدها تمكنث من حل 
وثاق يدي ورفعت العصبة عن عيني لأعرف ما يجري حولي. 

وتایع المشتكي: بعدھا حاولت [فناع المعتقلين بأن أحل رثاتهم ومهاجمة 
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الحارس وأخذ السلاح منه حتى نتمكن من مواجهة الموت بصورة أفضل مما كان 
يتنظرنا. ورغم محاولاني الكثيرة لم أنجح بإقناعهم. 

بعدها توقفت السيارات وفتحوا الباب الخلفي لها وقاموا بانزال ثلائة من كل 
جانب من السيارة وأقدر آن الوقت استغرق ما بين ۳۰ إلى 85 دقيقة بعد انطلاق 
السياراث. 

وأضاف المشتکي: أذكر أنني كنت سابع شخص تم إنزاله من الباب الخلفي 
للسيارة قام المشتكي برسم السبارة وأبوابها وقدمها للقاضي. 

وأردف المشتكي : وعندما اكتشفوا أنني تمكنت من حل وثاقي ضربوني ضرباً 
السيارة وأمرني بالجلوس حيث كانت أمامي حفرة طويلة. وعندما كنت أنظر إلى الحفرة 
احسست بأنني تعرضت للضرب باداة قوية وسقطت بالحفرة وغبت عن الوعي بعد قليل 
حيث تلمست وجه أحد الأشخاص كان الظلام حينها قد حل. 

وتابع المشتكي : بعد عودة الوعي كان التراب ينهال علينا حيث كان الجزء السفلي 
من جسمي مغطى بالتراب وتمکنت من تحرير نفسي مستخلاً الظلام واتجهت إلى الطرف 
الآخر من الحفرة ورفعت نفسي وخرجت منها وانتظرت قلیلاً وعندما أيقنث أن 
الحراس لم يشاهدونني تدحرجت بعيدا عن الحفرة. 

القاضي يسأل المشتكي عن الأشخاص الموجودين في الحفرة وما إذا کانوا قد 

أجاب المشتكي : لم أسمع صرت إطلاق عيارات نارية ولکن من الراضح أنهم 
تعرضوا لما تعرضت له أي الضرب والسقوط داخل الحفرة. 

القاضي بسأل عن عمق الحفرة وحجمها التقريبي. 

المشتكي الثاني : تقریبا کان عمقها بین مثر ونصف ومترين وطولها بين ۲۰-۱۵ 
عتراً أما عرضها فیین متر و۱,۲۵ متراً. 

وبعد ذلك سمعت أصوت صلیات نارية اعتقدت أنها كانت باتجامي, 

قال الشاهد إن أعمار المعتقلين كانت متفاوتة بين الصغیر والكبير أنه لم يكن هناك 


فرق في العامل مع المعتقلین ونقاً اعمارهم وأنه كان هناك شخص متخلف عقلياً وکان 
یعامل بالطريقة نفسها ولم يكن یتلقی أي معاملة أو رعاية طيية, 

وقال المشتكي إنه كان یعرفه لانهما من المنطقة نفسها. 

شوعد المتهم صدام وهو يسجل ملاحظاته خلال جلسة المحکمة. 

واضاف المشتكي انه واصل الهرب حتی وصل طریقاً معبداً لا يعرف إلى این بنجه 
وظل یتظر إلى حين مرور سيارة تنقله إلى مکان آخر۔ 

رأردف المشتكي : أوقفت السيارة عن طریق الوقوف في منتصف الطریق ورأیت 
أن الائق كان برندي الملابس العسکرية فخفت خوفاً شديداً. رتقدمت نحوها وتحدث 
السائق معي باللغة الكردية فارتحت قليلاً رسألني عما آفعله في المنطقة. وأبلغته ہما 
حدث ورایت أن شخصاً آخرا كان مع السائق كان يبكي آثناء ذلك فقال الشخص إنه 
سيأخذني إلى منزل قرب كركرك. 

وتايع المشتکي: عندما وصلنا إلى بيتهم ندموا لي الطعام ونقلرني في الیرم الثالي 
إلى منطفة آحری. ويعد أن آوصلني هناك قال لي إنه لا بستطیع أن يأخذني إلى أبعد من 
ذلك واعطاني خمسة دنانیر عراقية رغم حالته المادية الضعيفة. وفي ۱۹۸۸/۹/۲۳ 
تمکنت من التوجه إلى آربیل حيث اتصلت بأهلي ثم ذهبت إلى مقر الحزب الديمقراطي 
الکردستاني الايراني في جبال کردستان في محافظة السليمانية. وهناك قدموا لي 
المساهدة رتمکنوا من نفلي إلى منطقة الحدود. 

محاعي الادعاء یستجوب المشتكي حول كيفية نقل المعتقلین المائة والثمانين وهل 
دفنوا أحياء جمیعاً أم بقي فسم منهم في القاعة؟ 

المشتكي : بسبب العصابة على العين لم آتمکن من رؤية بقية السیارات وعدد من 
نقل فیها حيث تمت قراءة الأسماء كلها وبعد نقلي إلى السيارة وبقیت فيها قرابة ۲۰ 
دفيقة. 

محامي الادعاء يسأل ما إذا كان المشتكي يطالب بالتعويض أم لا؟ وخلال مسيرته 
في الاعتقال عل تم التحقيق معه وتحویلہ إلى محاكمة أم لا؟ 

المشتكي : كلا لم يحدث ذلك باستثناء ما سأله العریف الأمني كما ذكرث. 

محامي الدفاع يسال المشتكي عن وضعه. 


المشتكي : كنت مقاتلاً عادياً. 

محاعي الدفاع يسأل عن موقع القتال بين قوات البشمركة والجيش العراقي والذي 
استمر لمدة شهرين ونصف؟. 

المشتكي : في مناطق كوردية تابعة لمحافظة أربيل. 

محامي الدفاع يسأل عن أسباب المعارك ہین الجانیین؟. 

محامي الادعاء يعترض على أسئلة محامي الدفاع مشیراً إلى أن الشهادة تدور على 
وجود مقبرة للاحياء. 

محامي الدفاع پسأل المشتكي عن تحرکات الجيش وكيفية معرفته بنقل قطاعات 
من الجيش من الجنوب إلى الشمال؟. 

المشتكي : القوات الموجودة في الشمال لم يكن بإمكانها التغلب على قرات 
البشمركة فجاءت قرات مساندة. 

القاضي يوضح السؤال للمشتكي مرة أخرى. 

المشتكي : نحن كنا مقاتلین في صفوف البشمركة ولکننا كتا نسمع من التنظيمات 


الداخلية۔ 
المحامي بديع عارف عزت یطالب بتثبيث ملاحظات المدعي العام حول أسئلة 


المحامي بدیم يسأل عن مساحة القاعة التي اعتقل فیها الرجال؟. 

المشتكي : طول القاعة كان بين ۳۰-۲۵ متراً وعرضها ۸-٦‏ امتار. 

المحامي يسأل عن التعذیب وما إذا كان يتم في قاعة أخرى؟. 

المشتكي : التعذیب المتعلق بالسير على الزجاج كان يتم في غرفة وبعض التعذيب 
خارج القاعة والبعض الآخر داخل القاعة. 

محامي الدفاع يسأل عن كيفية معرفة المشتكي بتعليق بعض المعتفلین خارج القاعة 
وكيقية تعليق اسطوانات الغاز في أعضائهم البشریة! 

محامي الدفاع يجادل بإفادة المشتكي الأخير ويقارنها بإفادة مشتكي سابق لم 
یجادل حول نفطة تطرق إليها المشتكي عندما سقط في الحفرة. 

القاضي يقول للمحامي يديع ٭استاذ بديع أعتقد أن لديك خيال واسم. 
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المشتكي : لم أتعرف على الشخص الذي لسك عند سقوطي في الحفرة. 
المحامي يديع بسأل عن فطرات الماء البارد التي تساقطت على جباه المعتقلین 


أثناء تعذييهم. 
المحامي يسأل عدد المعتقلین الذين تمکنوا من الهرب من الحفرة بحسب 
معلوماته. 


المشتكي : كنا ۱۷۹ شخصاً وعندما تم إنزالتا من السيارة لا أعرف أين توجھرا 
ببقية المعتفلين لكئني الشخص الوحید الذي نجا. 

المحامي يسال المشتكي عن علاقته بالحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني. 

المشتكي : الرابط الذي كان يربطنا هر آننا كورد. 

محامي الدقاع عن مبنی ' متظمة الشؤون الشمالية" وکیفیة محرفته بهذا الاسم 

المشتکي: قرأت هذه العبارة مکتوبة بالعربية خارج البناية, 

تمیزت أسئلة محامي الدفاع بالابتعاد عن فحوى إفادة المشتكي الذي قال إن 
المعتقلين تعرضوا لمداولة دفنهم أحياء. 

أحد محامي الدفاع يسأل المشتكي عن عند أفراد الفصيل الذي كان بضمنه. 

المحامي نفسه يسأل عن وجود أحزاب آخری تقائل إلى جانب قوات البشمركة. 

ثم سال عن أسماء هذه الأحزاب وما إذا كان حزب الدعوة بضمنها ومدی شدة 
المعارك بين البشمركة والجیش العراقي. 

محامي الدفاع يسأل عن كيفية قدرة فوات البشمركة على الصمود في وجه القوات 
العراقية وأتواع الأسلحة التي كانوا یستخدمونها ومصادر تسليحهم. 

القاضي انتقد أمئلة أحد محامي الدفاع مطالباً إياء بالتركيز على موضوع الشكرى» 
مشیراً إلى أن ذلك يعد مثاعات وتضلیلا للممحكمة. 

المحامي يحاول أن يدافع عن وجهة نظره لکن القاضي يصر على أن ذلك يجر 
المحاكمة لمتاهات بعیداً عن مجريات المحاكمة. 

محامي الدفاع يسال عن وجود أسرى من الجيش العراقي لدى قوات البشمركة. 

المشتكي یقول إنه لم يكن لديهم أسرى مشیراً إلى أنهم كانوا يطلقون سراح الجنود 
العراقيين بعد القبض عليهم وکانوا یتحدئون معهم ویحاورونهم. 


محامي الدقاع یطالب بتثبیت نقطة حول أن المشتكي لا يعرف اللغة العربية. 

المتهم علي حسن المجيد یناقش المشتكي و يسأله هن مکان العلاج من الاصابة 
التي تعرض لها. 

المشتكي بقول إنه لم يعالج. 

المتهم علي حسن المجيد يال عن مكان إصابته ثم يسأله عن كيفية معرفته 


للمغاوير والحرس الخاص. 
المشتكي يقول إنهم کانوا يعرفون ذلك من لياسهم وزيهم المكري وهم کانوا 
مخصصین لحراصة ١‏ لمعقلين. 


وبعد أخذ ورد بين القاضي ومحامي الدفاع حول أوراق ووثٹائق وإفادات 
المشتکین؛ كما رفض القاضي تزويد الدفاع بمحاضر الجلسات كافة. 

وقد تم قطع الصوت خلال جلسة المحكمة عدة مرات. ولم يتم ذكر اسم المشتكي 
الثاني داخل المحكمة. 

واتهم المشتكي الثاني خلال جلسة اليوم للمحكمة فوات الجیش العراقي بمحاولة 
اختیاله وقال اله نجا من الموت على أيدي قوات الجیش بعد أن تم وضعه في حفرة هو 
وسئة من المقاتلین الآخرين. 

ومن ثم قرر القاضي محمد العريبي الخليفة رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا 
رفع جلسة المحكمة إلى يوم غد الثلائاء للاستماع إلى إفادات مشتکین آخرين في قضیة 
الانفال. 


تفاصیل الجلسة ال :۲ لمحاكمة الأنضال ۲۰۰۹/۱۱/۲۸ 

تعد جلة الثلاثاىء الثالثة المتعلقة بالقضية» عقب صدور حكم الإعدام على 
صدام في قضية الدجيل في نوقعبر/ نشرين الثاني ۲۰٠٢‏ , 

بيدأت الجلسة يمناداة القاضي على المتهمين بالاسم للدخول إلى القاعة. 

- محامي الدفاع الأصلي يطلب مخادرة الوكلاء المنتدبین عن المتهمين من قبل 
المحكمة بيب وجوده الوكلاء الأصليين. 

- صابر الدوري یحنج على قيام الوسائل الإعلامية بتقديمه على أنه مؤول عن 
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إبادة الأكراد في عملية الأتفال» قائلاً أن دوره السابق كان استخباري وليس تنفيذي» 
والمخايرات لا تقوم بتنفيذ أي أعمال عسكرية ويطلب من القاضي التدخل لإيقاف هذه 
الممارسات۔ 

- القاضي يرد أن المحكمة ليست مسئولة عما تقوله وسائل العلام ويضيف أن 
هناك ناطقا رسميا خاصا للمحكمة يدلي بوجهة نظرہ وهي مسئولة حصراً عما يصدر 
عنه, 

- صابر الدوري: أنا أتمنى أن يكون هذا الاتهام هو رأي إعلامي ولیس رأي 
المحكمة التي لم تستمع إلينا حتى الآن واكتفت بالاستماع إلى الشهود. 

- تقدم من المحكمة شاهدا جديدا فال إنه من موالید عام ۱۹۷۲۔ 

قال الشاعد؛ الذي كان ينتمي لقوات البشمركة آنذاك؛ إنه في الشهر الخامس من 
العام ۱۹۸۸ء قامت الطائرات العراقية بقصف مناطق كردستان» وأنه كان في منطقة 
بالیسان قرب قرية ورغ. 

- الشاهد يؤكد تعرض قربته للقصف بالأسلحة الکیماویة من الجوء ننج عنها وفاة 
ما يقارب ۳۰ شخصاً من القرية التي كان موجوداً فيها. 

- القاضي يسأل الشاهد عن أسماء الذين قتلواء فيجيبه يأنه غادر المنطقۂ بعد 
نعرضھا للهجوم» ولم يعرف أسماء الذين فتلواء حيث أنه كان في المنطقة للقيام بمهمة 
خاصة طلبتها منه قوات البشمركة. 

الشاهد: في ۲۱ /۱۱/ ۱۹۸۸ تم اعتقالنا في قرية شیوارش؛ وقد عصيوا أعيتنا 
وقادوئا مع الجرحی إلى متطقة خابات: وعتاك آنزلونا من السیارات وضربونا وقاموا 
بتسجیل آسمائا. 

- ثم تم نقلنا من قبل عناصر الأمن مرة آخری إلى منطقة آنکاوا في أربيل وهناك 
قاموا بأعذ أحد رفائنا الذي كان جريحاً. 

- وبعد ذلك قاموا بالتحقيق معناء وقد أخذوني إلى التحقيق وآنا موثق اليدين» 
ومعصوب العيئين. وقد عذبوني بشدة» وكان لديهم بعض المعلومات وحققوا معي 
بشانها. 


- بعد الانتهاء من التحقیق معي آعادرني معصوب العینین؛ ولم آعرف اللیل من 
النهار لأنني لم آری الضوء؛ وقد منمونا من دخول المرحاض فبولنا على آنقسنا. 

- ثم أخذونا إلى سجن آربیل حيث قاموا بضربنا فهربنا واختبآنا في غرف السجن 
الانفرادي وبقینا هناك حتی ۱۹۸۸/۱۲/۸ 

- في سجن آربیل وجدت نفسي مع أربعة من رجال البشمرکة الذین تعرفت علیهم» 
كما أحضروا إلى الغرقة رجلاً متا و(القاضي پأمر بفطع الصرت). 

- بعد هذا التاريخ جاء عناصر الامن» وشدوا وثاقناء وأرغمونا على الصعود في 
سيارة تشبه الشاحنات الخفيقة؛ وأجلسونا على الارض رغم وجود مقاعد خلفنا. 

- بعد ذلك تحرکت السيارة» وئوقفت في وسط المديتة» حيث تم إدخال سجناء 
إضافيين وشعرنا بعدها بالسيارة تخرج من المدينة. 

- وسألهم أحد السجناء عن الوجهة الثي نتجه إليها فقام الحراس بضربه؛ لقد كنا 
ذاهيين إلى الموت وممنوع علینا أن نقرل أي شي». 

- حاولت أثناء سير السيارة أن أقوم بحل الوثاق عن معصمي؛ وفي هذا الوفت 
كانت السيارة قد انحرفت إلى طريق ترابي؛ حيث سارت لعشر دقائق» قبل أن ثقف 
ويقوم الحراس بإنزالناء حيث طلبوا منا بالجلوس وعدم التحرك بحجة أنهم 
سيصور وئنا. 

- لكنهم قاموا بإطلاق النار علينا من مسدساتهم. وقد اصبت في كتفي » ووقعت 
في حفرة» وخلع حذائي من قدمي. 

> نمت بفك العصابة عن عيني وأنا داخل الحفرۂ: فوجدت مكاناً يشبه الاخدود 
داخل الحفرة فدخلت إليه. 

+ بعد ذلك قام عناصر الامن بإطلاق النار على کل من كان في الحفرة. 

- القاضي یسأل الشاهد حول هوية من أطلق التار علیه. 

٭ الشاهد يرد أن الجهة التي قامت باطلاق النار عليه هي من عتاصر الامن. 

- بعد ذلك قام عناصر الأمن بردم الحفرة على من كان داخلها. 

- بعدها شعرت آنهم صعدوا إلى السيارة وغادروا» عندها فقدت الومي» وعندما 


استعدت الوعي: خرجت من الحفرة» ونظرت إلى الجثث فوجدت بحضها فرق 
التراب؛ وبعضها الاخر تحته. 

- بعد ذلك وجدت آنواراً من جھتینء آحدها كان قوباً كأنه لمدينة فترکته وذهبت 
إلى الضوء الاخر فوصلت إليه في الصباح وکان بیتاً لرجل عربي من قبيلة شمر. 

- وقام الرجل باطعامي واعطائي ملابس؛ وقد آخبرته ہما حدث لي؛ وسالته عن 
المتطقة؛ فأخبرني آنها منطقة الحضر. 

- سألت الرجل عن (حدی الطرق التي رأيتها؛ فقال لي» إن هذا الطریق يتجه إلى 
الموصل والاخر إلى بغداد» وأنا آشکر هذا الرجل وأدعوه إلى الاتصال بي إذا تعرف 
عل من خلال المحکمة. 

- بعد ذلك؛ تابع الشاهده سرت في الحقول حتی وصلت إلى قرية مؤلفة من ثلاثة 
دور فبت في |حداها. وفي الصباح تابعت السیر؛ فوصلث إلى قرية لن أنصح عن 
اسمهاء وبقيث فيها ثلاثة أیام: عالجوا فيها جراحي. 

- ثم ذهبت إلى منطقة ہامرزاء حيث لجأت إلى عائلة تنتمي إلى الحزب الشيوعي» 
وبعدها وصلت إلى رجال البشمركة الذين أخرجرني في ۱۲ / ۱۱ / ۱۹۸۹ إلى إيران. 

- بعد ذلك» بدأ الادعاء بسؤال الشاهد حول ما إذا كان المحققون وقت اعتقاله؛ 
على علم أنه من عناصر البشمركة. 

- الشاهد یرد بالإيجاب موضحاً أنه قاوم الأمن لنصف يوم هو ورفاقه قبل القبضص 
عليه وبالتالي هم يعرفون هويته. 

- الادعاء یلفت نظر المحكمة أنه كان يجب معاملة الشاهد كأسير حرب. 

- محامي الادعاء يطلب من الشاهد توضیح الأساليب الني تم استعمالها ني 
تعد‌پبه, 

- الشاهد يرد أنه كان هناك تعذیب کل ليلةء یقوم به رجال مختلفون؛ وکان 
الضرب بالعصا الكهريائية احد اقسی رسائل التعذیب ركان استعمالها يدقعه للصراخ 
من شدة الألم. 

- محامي الادعاء يسأل الشاهد ما إذا كان قد خضع لتحقیق من قبل جهات قضائية 


رسمیه. 
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- الشاهد يرد بأنه كان معصوب العينين وغير قادر على رؤية المحقق. 

- المحامي يأل الشاهد مجدداً حول مصير المدنیین الذين تم سجنهم معھم؛ 
خاصة امرأة كانت مسجونة أيضاً. 

- الشاهد يرد أنه لا يعرف مصيرهم لأنه غادر الغرفة لاحقاً. 

- محامي الدقاع يأل الشاهد حول سیب وجوده في منطقة بالیسان» طالباً منه 
التوضيح ما إذا كان هناك موقع لليشمركة في المنطقة. 

- الشاهد يرد بنقي وجود فاعدة في المنطقة. مؤكداً آن سبب وجوده هناك کان 


- محامي الدفاع يسأل الشاهد حول طبيعة المعلومات التي أدلى بها في سجن 
أربيل. 


- الشاهد يرد لقد انخرطت في البشمركة للقيام بواجباتي الوطنبةء وکنا مكلفين 
بالانتقال إلى منطقة آخری» وکانوا مهتمين بمعرفة وجھتنا الجديدة» وقد أجبرت على 
إعطاء المعلومات بسبب التهدید بتعذيي بطرق لا أخلاقية. 

- محامي الدفاع يسأل المتهم حول وجود تقرير طبي يؤكد أنه أصيب في كتفه. 

- الشاهد یوضح أنه كان خاتفاً من الذهاب إلى آي مستشفی؛ وقد اعتقلت 
السلطات أفراد عاتلته الذكورء بيئما فرت والدنه وأخواته إلى منازل آقاربهم» ولم یطلق 
سراح والده إلا بعد ستة أشهر؛ وأعطوه وثيقة وفاة باسمه (أي الشاهد) وقالوا له 
“لقد كان ولدك عميلاً لعائلة البرزانی» ' وقد مزق والده الوثيقة بعد علمه أنه على فيد 
الحياة. ١‏ 

- محامي الدفاع يطالب الادعاء بتثبیت أن الشاهد لم يتعرض لتعقیب نفسي 
بالمعنى القانوني» كما يطلب منه عدم اعتبار الشاهد آسیر حرب: لان أسير الحرب 
يكون جنديا رسمیا ينتمي إلى درلة. 

- المحامي يسأل الشاهد كيف فر مع سائر السجناء إلى الغرف الانفرادية في 
السجن في ظل وجود تعداد يومي وحراس. 

- الشاعد يشرح أن السجون الانفرادية كانت على جاتبي ممر في داخل السجن» 
يمكن الوصول إليها يسهرلة. 
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- الادعاء يرد على محامي الدفاع» أن صفة أسير حرب: تنطبق على الشاعدء لأن 
المیلیشیات الكردية كانت منظمة ومسلحة والقانون الدولي یلحظ وجود هذه 
المنظمات في الحروب الداخلية. كما برد أن التعذیب النفسي حاصل بسبب التهدید 
بتعذیب انشاهد بطريقة مشينة. 

- محامي الدفاع يسال الشاهد كيف عرف أن الطاثرات التي ضربت منطفته عراقية. 

- الشاهد يرد أن الطاثرات كانت من طراز ميغ وسوخوي: وهي من الطاثرات التي 


بستعملها الجيش العراقي. 

- محامي الدفاع يسأل الشاهد ما إذا كان لدی قوات البشمركة في ذلك الرقت 
أسرى عراقيين. 

- الشاهد ينغي ذلك. 


القاضي يطلب من محامي الدفاع تركيز أسئلتهم وحصرها في إفادة الشاهد. لا أن 
تطال الامئلة معلومات عامة لم ترد في إفادته. 

- محامي الدفاع برد أن الشاهد عكري مجرب. وعليه الإجابة عن الأسثلة 
المطروحة. 

القاضي: أنت تسال عن معلومات عسكرية بحتہ؛ مثل ارتفاع الطائرات العراقية» 
وعدد قوات البشمرکة» وعلہ أسئلة تساهم في إضاعة وفت المحكمة وفي [ظهار الشاهد 
بمظهر العاجز. 

- محامي الدفاع يسأل الشاهد كيف عرف أنه في مدينة أربيل » وآن آمداداً إضافية 
صعدت إلى الشاحتة التي كان فيها أثناء قله » إذا كان معصوب العينين. 

- الشاهد: لأن السیارات لم تكن فد سارت بعد لمسافة طويلة» كما كنا نسم 
آصوات الناس والزحام ونتوقف عند الاشارات الضوئية؛ وعلمت بصعود أشخاص 
إلى السیارة من خلال آصراتهم. 

- الشاهد پوجه كلامه إلى القاضي قائلاً إنه يعرف مکان المقبرة الجماعية» عارضاً 
على المحکمة إرشادها إلى المکان؛ وساعدتها في الوصول إليه. 

- محامي الدفاع يسال الشاهد عن السبب الذي دنعه عام ۱۹۸۹ إلى الذهاب إلى 
إيران. 
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- الشاهد یشرح أنه كان کمن صدر في حقه حکم الإعدام» فلم يعد بإمكانه البقاء 
في العراق نذلك غادر إلى إيران. 

القاضي يطالب محامي الدفاع بتركيز أسئلته وعدم (ضاعة الوقت. 

- محامي من هيئة الذفاع يعثبر کلام الادعاء عن کون البشمركة مجموعة مسلحة 
ومنظمة تحمل السلاح في وجه الجيش المراقي؛ مبرراً لضربها من قبل الجیش؛ لا 
عذراً لكي يعامل أسراها كأسرى حرب. 

- المحامي يسأل الشاهد عن جنسيته الحالية وعن کیفیة دخوله إلى الولايات 
المتحدة لاحقاً. 

القاضي يعنبر السؤال غير منتج. 

- الشاهد يطلب تحويله من شاهد إلى مدعي, 

الفاضي يرد أن أقواله الحالية سيتم تبیتها کأقرال شاهد وأنه یمکته الادعاء لاحقاً. 

٠‏ محامي الدفاع يسأل مجموعة من الأسئلة حول الطبيعة العسكرية للبشمركة 
والقاضي يعتبرها غير متجة ويرقض طرحها. 

- محامي الدفاع يسأل الشاعد حول ما إذا كان يعتبر المتهمبن في هذه القضية 
أعداء شخصيين له أو آعداء سیاسیین. 

- الشاهد يرد أنه لا يشعر بعداء شخصي تحر أي انسان؛ لکنه يشعر بعداء نحو 
المتهمين بسيب مواقفهم من قضيته الوطتية. 

- الادعاء يتدخل موجهاً كلامه إلى القاضي مطالباً بتدخله لوقف الأسئلة غير 
المنتجةء عن الطبيعة العسكرية» والهيكلية الإدارية للبشمركة؛ مطالباً بحصر الأسئلة في 
موضوع الشهادة الرئيسية؛ المتعلقة بالاعتقال والمقيرة الجماعية. 

(جدل على نطاق وامع يدور بين محامي الدقاع من جهة وبين القاضي وهيئة 
الادهاء من جهة آخری حول طبيعة الاسئلة المطروحة ومدى ملائمتها مع القضية) 

القاضي بطالب محامي الدفاع سواء الاصلیین أو المنتدبين بالالتزام يأمئلة محددة 
تكون ذات طبيعة قانوئية مفيدة للقضية. 

المتهم صابر الدوري يطالب الشاهد بالكشف عن أثار الرصاصة التي آصابت 
كتفه. 


: 
محکمة الأنقال . دب 0:۳ 


القاضي يرد بان هناك لجنة طبية مختصة مخولة بالقيام بذلك قبل أن يطلب من 
الشاهد الكشف عن كف. 

- انشاهد یکشف عن کتفه آمام القاضي وهينة الدفاغ فتظهر آثار جرح غائر. 

القاضي يعرض على الدوري أن يعاد عرض الشاهد آمام لجنة طبية. 

سلطان هاشم أحمد يطلب من المتهم توضيح هوية الجهة التي اعتقلته وما إذا 
كانت من الشرطة أو الجيش أر الأمن, 

- الشاهد: لقد كانت مفرزة أمن. 

سلطان هاشم أحمد: لدي ملاحظات حول إفادة الشاهد حيث أن حملة الانفال 
فد انتهت في شهر سبتمبر/ أيلول: ويالتالي فان كل ما رواه الشاهد تم بعد العملية. 

علي حسن المجيد يطلب من الشاهد تحديد عدد مجموعة البشمركة الني اعثقل 
معها وهل كانوا مسلحين. 

- الشاهد: كنت مع آريعة آخرين وکنا مسلحين وقد قاتلنا حتى ئفذت ذخيرئنا. 

علي حسن المجید: لماذا لم يمل الشاهد لأوامر قيادة البشمركة بالانسحاب من 
المنطقة قبل هذا التاريخ. 

- الشاهد: لم يصدر إلينا أي أمر بالانسحاب بل بالعکس أصدر إلينا مسعود 
البرزاني في ذلك الوقت أمرأ بالبقاء في المتطقة. 

علي حسن المجید : يوجه كلامه إلى القاضي قائلاً إن أحد الشهود بالأمس قال إن 
قيادة البشمركة اعطت الامر بالانسحاب. فهناك إذا تناتض. 

- الشاهد يرد أنه ينتمي إلى مجموعة مغايرة للمجموعة التي ينتمي إليها شاهد 
الأمس: والتي تلقت أوامراً بالاتسحاب. 

علي حسن المجید : يتساءل حول كيفية فرار الشاهد إلى إيران عير الحدوده رغم 
وجود الجيش العرافي والجيش الايراني على الحدودء رافضاً اعتبار الشاهد أسير حرب 
لانه كان يعمل بشكل سري. 

- القاضي محمد العرييي الخليفة يرفع الجلسة للاستراحة. 

- معاودة انطلاق الجلسة الرابعة والعشرون لمحاكمة صدام حسين ومعارنيه في 
قضبة الانفال والقاضي محمد العريبي الخليفة ينادي على شاهد جديد. 


- الشاهد آمريکي؛ وهر شاهد [ثبات. ویدعی كلايد کولن سنو من موالید ۱۹۲۸ 
ویسکن في ولاية أوكلاهوما الامريكية وهو عالم في علم الاحیاء وعلم الحیوان وعلم 
آصل الإنسان (آنثرویولوجیا) وهو خبیر في الطب الشرعي. 

- سنو یقدم نفسه على انه خبیر في آشکال المظام والجماجم» رفي ارتباطها 
بالأصول البشریة» وفي القضابا الشرعية التي نعنی بالتعرف على الضحایا من خلال 
بقایاهم العظعیةء وتحدید أسباب رفاتهم. ووقت حدوث الوفات والجنس. 

- الادعاء يوضح أن سنو؛ هو الخبیر الطبي الذي قام باکتشاف القبور الجماعية في 
قریة كوريمي» وقد قام بتصویر فیلم وثّق فيه اكتشافه. 

- الدفاع بمارض سماع الخبيرء بدعوي أن هناك تقرير حول هله الحادثة آعد من 
قبله في السابق؛ والدفاع بحاجة إلى وقت للإطلاع علیه. طالباً تأجيل سماع شهادته 
ريثما بتحقق هذا الأمر. 

- جدل حامي بين الإدعاء ومحامي الدفاع والقاضي حول الاستماع للشاهد 
الأمريكي. باعتبار آن الدفاع پمتبره طرف. بینما بصر الإدعاء على أنه خبیر محاید؛ 
حتی وان كان هو المشرف على عملیات الکشف عن المقابر الجماعية بطلب من 
المشتکین. 

- المتهم صابر الدوري یستوضح المحکمة حول نیتها اسندهاه خبراه في المقابر 
الجماعية إلى المحکمةء معترضاً على السرعة الکبيرة التي تنم فیها المحاکمة قبل أن 
يتاح للدفاع إحضار شهود النفي طالباً تأجيل الاستماع إلى الخبير الأمريكي. 

- القاضي یدافع عن موقفه معتبراً أنه قد تم منح الوقت الكافي للدفاع كما قد تم 
منحه وقتا (ضافیا. 

- الذفاغ يشير إلى و جود مناطق في بغداد وفي العراق ککل: یمجز عن دخرلها 
بحرية ومن مقابلة شهود النفي فیها. فکیف بالاحری سیتمکن من الإتيان بهذا الشهود. 

- صدام حسین يطلب الکلام موجهاً کلامه إلى القاضي فاللاً سأتوجه بالحدیث 
الیکم لیس دفاعاً عن نفسي فأنا محکوم بالإعدام ولكنتي آرید الدفاع عن العدالة وعن 
مسيرة شمبي. 

- صدام: آرید أن أستعيد كلامي الابق حول وجود قبور جماعية مصطنمة في 


البلاد تم نقل العظام إليها من مكان آخر في ظل الأوضاع المراقية الحالية» وأنا 
اقترحت أن يتم استقدام خبراء من دول محایدة ولیس من دول التحالف كي يقومون 
بفحص العظام؛ ونوعية الکلس الموجود على الجثث. لبرهنة ما ذا كان تابعا من حیث 
اتکرین للتربة المحيطة به أو أنه من منطقة اخری. 
- صدام يخلص إلى رفض شهادة الخبير وطلب الاستعانة بخبرات دولية لمعرقة 
الحقيقة. 

- وسمح الفاضي بعد ذلك للخبير الأميركي سنو بالتحدث فقال أنه جاء إلى 
كردستان العراق عام ۱۹۹۱ للتحقیق في مجزرة تمت عام ۱۹۸۸ في قرية كوريمي وقد 
استقدمته منظمات عالمية لحقوق الإنسان وروی مشاهداته لأكثر من ۳۸۰ قرية كردية 
مدمرة بعد حملة الأنفال. 

- سنو قال أنه وصل إلى القرية مستعيناً بالبغال وسط الثلج الكثيف ورجد القرية 
كلها مسواة بالارض ولم يظهر منها سوى ركام المدرسة ولجأ إلى أحد المغاور التي 
تحولت إلى مسكن لمن تمكن من النجاة من فرق الموت. 

- ونابم سنو : دلني السكان إلی مكان وجود المقبرة وقد وجدت فیها المديد من 
العظام وعلیها آثار مشابهة للآثار التي تخلفها الطلقات النارية. 

- واستعرض الخبير الأمريكي مشاهداته للقریةء التي كان سکانها قد آخلرها 
وفروا إلى تركياء وأنه تمكن لاحقا؛ بعد بدء عودة العائلات آواخر شتاء ذلك العام» 
من الاستعانة بمساعدتها للتعرف على بقایا آبنائها. 

- واسنمان الأهل بذاکرتهم للثعرف على ملايس ومتاع أقربائهم وأبنائهم 
الموجودين في المقبرة؛ وكان ذوي صاحب الجثة التي يتم التعرف عليها یأتون كل یرم 
ويجلون إلى جاتب جثث آقربالهم. 

- ستو پعرض أثناء مداخلته أمام المحكمة صوراً للهياكل العظمية والبقایا البشرية 
التي تم العثور علیها في المقبرة الجماعية. 

- وتابع الخير الأميركي بالقول أنه بعد فترة تمكن من جمع العديد من الهياكل 
العظمية بمعدل هيكلين عظمیین في النهار: وأرسلها إلى مشرحة في مدينة دهوك وبلغ 
عدد [جمالي الجثث في تلك المقبرة ۲۷. 


- وأسهب الخبير الأمريكي في الحدیث عن كيفية التعرف على الجثث في المقبرة 
عبر التأكد من جروح قديمة أو من أسنان ذهبية أو من خصائص ورائية معيئة. 

- سنو أكد أن الجثث السبع والعشرين تعرضت لأربعة وثمانين طلقة رصاصء منها 
عشرة في الرآس» وأربعة وعشرين في أعلى القفص الصدري» ملاحظاً أيضاً ارتفاع 
نسبة الإصابات في الأقدام» مما يؤكد أن الضحايا كانوا جالسين على الارض في 
وضعية القرفصاء» وهذاء وفقاً لسنوء ما أكده له أيضاً الشهود الذين ظلوا أحياء. 

- الخبیر الأمريكي يظهر بيانات إضافية» تبرعن أن أصحاب بعض الجئٹ: عانوا 
عانت من توقف النموه بعد أن أكد شقيقهاء أن الجرع أفقد والدتها إمكانية تغذيئها 
ہالحلیب۔ 

- ثم انتقل سنو للحديث عن مشروع آخر عمل عليه في قریة بيرجيني» حيث قام 
بالتحفق من مزاعم قصف القرية بالقنايل الكيماوية في ۲۵ أغسطس/آب ۰۱۹۸۸ 

- ستو قال أنه عثر هناك على العديد من الجثث المكومة بطريقة بشعة بشكل 
جماعي» وقد وجد عليها الكثير من يرقات الحشرات مما يؤكد أن الدفن تم بعد عدة 
آبام من موت أصحاب هله الحثث. 

- ستو أكد أن الهیاکل العظمية في بيرجيني لم تظهر علیها أي من آثار التعذیب أو 
التشويه التي ظهرت في كوريمي» مما يؤكد إن هذه الجثث ماتت بتأثیر السلاح 
الكيماوي وفقاً لروايات الشهود. 

- ستو يؤكد أن العینات التي أخذها من الجثث أظهرت وجود آثار من غازي 
الخردل والسيرين وقد أثبتت ذلك مختبرات دولية. 

- الإدعاء يعتبر كلام الخبیر كلاماً علمياً دقيقاً لا يقبل الطعن ويطالب المحكمة 
بالاخذ بالإقادة كاملة. 

- الدفاع يعاود التشكيك بمصداقية إقادة سنوی ويؤكد أنه ليس خبیرا٤‏ مناقشاً إياه 
في تفاصيل علمية تحديد وقت الوفاة بالنسبة للجثة. في حال كان كل ما تبقى منها هو 
العظام. 


- الدفاع يرد أن سنو عاجز عن تحدید الفترة الزمنبة التي حدثت خلالها الوفاة 
بشکل دقیق حیث أن الهامش يقدر ببضعة آشهر رهذا آمر شدید الأهمية, 

- جدال جدید بين رئيس هيئة المحكمة وبين محامي الدفاع حول طبيعة الاسئلة 
التي يطرحها المحامي والتي یعتبرها الفاضي غير مجدية. 

رفست الجلسة 
تفاصیل الجلسة ال ۲۵ لمحاكمة الانفال ۲۰۰۱/۱۱/۲۹ 

استمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى خبیرین جديدين في القضية أكذا هجوم 
طائرات عراقية على قری كردية بالأسلحة الكيماوية ووجود آثار استخدام غاز الخردل 
على أجساد المصابين بشكل واسع. 

في بداية جلسة اليوم من المحاكمة حدث جدل بین القاضي العريبي الخلیفة 
ومحامي الدفاع بديع عارف بسبب احتجاجه على الاستماع إلى شهادة خبراء الامس 
والیوم. 

واشند الکلام بين القاضي والمحامي الذي ابتداً کلامه قائلا : انه سیحاول عدم 
استعداء المحکمة عليه لأنه یثق بان القاضي عادل. 

فرد عليه القاضي بضرورة انشحدث بأسلرب قانوني ومتاداة المشارکین في 
المحکمة بألقابهم القانونية؛ مؤكداً إن المحکمة لا استعداد لها للدخول في خصومة مع 
أي اد 

فرد المحامي مخاطباً الادعاء بكلمة هذا الرجل. وهنا تدخل القاضي صارخاً بوجه 
المحامي (اخرج. .احرج) وأمر باهتقاله لمدة ۲۶ ساعة. وقال انه سیخاطب ثقابة 
المحامين لاتخاذ إجراءاث قانونية ضده. 

فأجابه المحامي انه پثرك القضية إلى الرأي العام العالمي. 

محامي دفاع آخر یخرج من الجلسة احتجاجا على طرد عزت. 

محامي آخر من هيثة الدفاع يؤكد أن الخبیر الأمريكي كلايد سنو سيق وتقدم من 
المحكمة بصفة شاهد ووضع تقربراً حول حادثة قرية كريمي أعام المحكمة ربالتالي لا 
يحق له أن يتقدم مرة آخری کخبیر۔ 


القاضي يرفض طلب محامي الدفاع مما یدفع المحامي إلى طلب مغادرة الفاعة 
احتجاجا على قرار طرد بديع عارف عزت وثوقيفه. 

ومن ثم فرر القاضي الاستماع إلى احد الشهود الخبراء هو دوعلاس سکوت من 
موالید ۱۹6۸ مختصى بالآثار والاسلحة وإعادة تشکیل مواقع المعارك. 

وبدأ الشاهد بالادلاء بشهادته حيث عرف عن نفه أنه موظف متقاعد من وزارة 
الداخلية الأمريكية التي عمل لدیها بصفة عالم آثار كما كان استاذا محاضراً بالجایعات 
في الطب الشرعي والأدلة الجنائية. 

وأضاف سكوت آنه عمل مع الخبير الأمريكي الآخر كلايد سنو للتعرف على آنواع 
الأسلحة التي استعملت على الجثث في مقبرة قرية كريمي. 

وشرح سكوت أن عمله تركز على دراسة ۱۲4 ظرفاً فارغاً لطلقات نارية وجدت 
قرب الجثث وقد تأكد أنها كلها صادرة من سلاح من نوع کلاشینکوف. 

وعرض الخبير سکوت صوراً اقتراضية لموقع الجريمة مع المواقع التي فد يكون 
مطلقو النار قد أطلقوا النار منها على الضحايا بناء على المعلومات التى استنتجها من 
مكان تواجد الظروف الفارغة. ١‏ 

محامي من هيئة الدفاع يستوضح من خبیر الأسلحة حول الطریقة التي عرف يها 
أماكن وجرد الظروف الفارغة والمافة التي تفصلها عن الجشث. 

سكوت یرہ آن المعلومات وصلته عبر الدکتور كلايد سنو الذي قام هو وفريقه 
بجيع الظررف الفارغة وتحديد أماكن تواجدها. 

المتهم سلطان هاشم أحمد يطلب عن الخبير عرض الخرائط التي قدمها له الدكتور 
سنو والتي على أساسها قام بخلاصاته ويطلب منه تحديد الوسيلة التي استطاع عبرها 
التأكد من مكان وجود كل مجموعة من الطلقات. 

سکوت برد آن الخريطة التي آرسلها سکوت والظروف الفارغة كانت مزودة بأرقام 
وألوان خاصة لتوضيح المكان التي كانت فيه تلك الظروف. 

المتهم سلطان هاشم أحمد يقول أن عدد الظروف الموجودة على أرض المقيرة 
كبير جداً بيئما جنود الجیش العراقي لديهم أوامر باستعادة الطلقات الفارغة» كما يشير 
إلى آن العدید من العوامل قد تؤثر على تحديد هوية السلاح الذي أطلق منه الرصاص. 


۲ 
Oss ESER محکمة الأنفال‎ 


الإدعاء يؤيد شهادة الخبير ويطلب من المحكمة اعتمادها لأنها دقيقة وتتوافق مع 
ما قاله | المشتكون والشهود. 

المتهم علي حسن المجید يأل الخبیر دوغلاس سکوت ما ذا كان فد دخل 
العراق في العام ۱ وزار مكان الجريمة ويشكك في صصة استنناجانه حول مرفع 
الرماؤ, 

ونفى الخبیر الامريكي سکوت أن يكون قد زار العراق وعاين موقع المغبرة» 
مزکداً أنه يزور البلاد للمرة الأولى للوقوف آمام المحكمة. ومن ثم قرر القاضي رفع 
الجلة للاستراحة لمدة ساعة رربع. 

وعاودت جلسة المحكمة العقادها بعد انتهاء نترة الاستراحة وید القاضي 
بالاستماع إلى خبير في المواد الكيماوية وهو في الوقت تفسه الطبيب المختص في 
قضية الاتفال» وقد بدأ بعرض المعلومات العلمية التي بحوزته. 

وقد سمح القاضي محمد الخليفة لدی بده جلسة بعد الظهر لمحامي الدفاع بديع 
عزت عارف بالعودة إلى المحكمة بمد أن كان قد طرده متها وأمر باعتفاله ليوم واحد 
بتهبة اهانة المحكمة. 

وبدا الشاهد الثاني الطبيب في جلسة الیرم بالإدلاء بإفادته حيث أكد أن قنابل غاز 
الخردل والسيرين قد استعملت لضرب المتاطق الكردية وقد تسببت بوفاة الطيور 
والحيوانات بعد دقیقتین فقط بینما توفي البشر بعد خمسة دقائق. 

وتابم الطبیب سفندیار احمد شكري وهو كرردي عراقي الاصل حاصل على 
الجنية الأمیرکیة من مواليد عام ۱۹۶۰ ويسكن ميشيغان بالولايات المتحدة إن منظمة 
أطباء من اجل الإنسائية اتصلت به عام ۱۹۸۸ للتحقيق في عملیات ضرب الکورد 
بالأملحة الكيماوية. 

وآضاف العبیب الشاهد الثاني في جلسة البوم ال5؟ لقضبة الأنفال انه تم توزيع 
أكثر من ألف استمارة استبيان على لاجئین کورد قي تركيا في معسكر ديار بكر وكان فيه 
٣‏ آلف لاجئ ومعسكر ماردين وفيه ٥‏ آلاف لاجئ إضافة إلى عفابلات تلفزيونية. 

وأشار الطبیب إلى أن ۲۵ شخصاً أكدوا أنهم ضربوا قي 1948/8/78 بقتابل 


۰۰ کل ا کے دب : لام حسین؛ الحقيقة المُفيَّبة 


كيماوية وحدئت لهم اصابات جراء ذلك وقالوا إن ررائح هذه القتابل كانت تشبه رائحة 
الثوم. 

وعرض الطبيب أقوال مصابين كررد أكدوا فيها إصابتهم بالأسلحة الكيماوية 
وقدموا وصفاً لآثار هذه الأسلحة على أعينهم وأجادهم إضافة إلى وفاة أقارب لهم 
بفعل هذه الاسلحة, 

ومن ثم قام الطبیب بعرض صور للمصابین بأعراض التسمم الكيماوي في مخیم 
في منطقة ماردين التركية على المحکمة. 

الطبیب يوضح بعد سوال القاضي له أن عمله کان ضمن منظمة إنسانية طلب منها 
التحفن من وجود تعرض لسلاح كيماري لدي اللاجئین الکورد دون أن تطلب منهم 
الحكومة الثركية معالجتهم. 

الطبيب يخلص إلى أن تقريره يؤكد أن غازات الخردل والسيرين والأعماب قد 
استعملت» ذاكراً بان التقرير نشر في حينها بمجلات طبية أمريكية وقد وافق عليه خمسة 
عشر خبيراً طبياً. 

اعترض الادعاء العام على أقوال الطبیب مشیراً إلى أن سرده لافوال آخرين غیر 
مؤثر على سير القضية وطلب منه أن یسرد مشاهداته وكذلك نتائج تحليلاته عن 
المصابین. 

فرد انطبیب بأنه شاهد فتاة مصابة بصدرها بالاسلحة الكيماوية لکنها لم تح 
بتصویر صدرها قائلة إن ذلك آمر معیب وحرام وعرض صورة تلصبية ويبدو إن همرما 
كان يبلغ حوالي ۱۰ آعوام» كما عرض صوراً لاصابات أشخاص آخرین وآثار الجروح 
على اجسادهم التي تؤكد اصابتهم بغاز الخردل. 

وآشار إلى أن السلطات التركية متعت الاطباه الذین عالجوا المرضی من التحدث 
إليهم» حم نقل عده من هؤلاء إلى منطفة حدودية مع إيران للالتقاء بهم وتصویرهم. 

وأكد الطبيب أن فحوصاته أثبتت استخدام غاز الخردل وغاز الأعصاب ضد 
الكورد على نطاق واسع وهو ما أكدته الفحوصات والتحليلات الثي أجرتها مختبرات 
في أميركا وبریطانیا, 


ومن ثم قرر القاضي محمد العريبي الخليفة تأجیل جلسة اليوم ال٢۲‏ إلى يوم غد 
الخیس ۰۱۱/۳۰ 
تفاصیل الجئسة ال ۲۱ لمحاکمة الأنفال ۲۰۰۱/۱۱/۳۰ 

بدات المحکمة خلال جلسة الیوم في الاستماع إلى شهادة احد خبراء الادلة 
الجنائية في شوون القبور الجماعية. 

حیث بدأ الخبیر في الادلة الجنائية الأمريكي مایکل تریبل مدني يعمل مع فيلق 
المهندسين في الجيش الأمريكي؛ بالإدلاء بشهادته أمام المحكمة بشرح تقرير جنائي 
حول الجثث الثي عثر عليها في حملات الانفال شارحاً تفاصيل كيفية حصول الوفاة. 

راستعرض الخبير صوراً لجثث عثر عليها مصابة بطلقات مباشرة في الرأس 
موضحا أن بعض هذه الجثث تعود لأطفال وئساء. 

واستعرض الخبير نتائج تحلیل مجموعة من الجثث التي عثر عليها في نینوی؛ 
مؤكداً أن ۷۱ في المائة من الأطفال الذين عثر عليهم في المقبرة» تلقوا إصابة برصاصة 
مباشرة في الرأس. 

واضاف الخبیر أن ٢٢‏ من البالغين الذين وجدوا في المقيرة لم يتم العثور على 
رصاص في جئثھمء وان معدل الرصاصات التي تم إطلاقها نسبة إلى عدد الجثث يبلغ 
رصاصة واحدة فقط. 

وتابع الخبیر أن القبور الثي عثر عليها في نينوى قد أعدت بطريقة لا تسمح لاحد 
بالعثور عليها حيث تم الدفن على عمق ثلاثة أمتار رنصف ودفن في أحدها *القبر رفم 
۹ 74 شخعاً فتلوا بالرشاشات وكلهم من الذكور البالغين. 

وأضاف الخبير إن وضعيات الجشث التي عثر عليها متكدسة قوق بعضها وهي 
مصابة بطلقات نارية في جباهها ينما كانت أعينها معصوبة وقد شد الوثاق على بدیهم. 

وتابع الخبیر الأمريكي حديئه عن مقبرة ثانية وجدت في محافظة المٹی مؤكداً أن 
الطابع العام للمقابر التي وجدت في هذء المحافظة مطابق لمقابر نینوی مما يدل على 
أن هذه العمليات كانت منظمة. 

ومن ثم عرض الخبير الأمريكي صور توضيحية أمام المحكمة تظهر الحجم الکبیر 
جداً لهذه المقبرة وتميزها بكونها قليلة العمق بحیث أنها لم تتجاوز خمسين أو ستين 


oY‏ 8 مر 
99020 0۸) سین 


ستیمتر وضمت ۱۱4 شخصاً قتلوا بأسلحة رشاشة بيتهم ۲۷ سیدة ورجلین بالغين و ۸۵ 
طفلا, 

وناہم الخبیر أن ۰ من الأطفال في هذه المقيرة كانت آعمارهم تقل عن ۱۳ 
عاماً وقد كانوا واقفين في الحفرة قبل إطلاق النار عليهم. 

ومن ثم استعراض مجموعة من الصور التوضيحية التشريحية التي تطال جٹٹ 
داخل هذه المقبرة بشكل يوضح كيفية حدوث الإعدام والأماكن التي دخلت متها 
الرصاصات. 

ولخص الخبير إلى أن الجثث التي تم العتور عليها في المواقع الثلاث التي عاينها 
هي ۲۰۱ بينها ۲٢‏ من النساه؛ و ۸۱۷ من الرجال البالغين» بینما تبلغ نسية 
الأطفال٦٦1۔‏ 

واعتبر الخبير أن هناك نمط عام لکل المقابر وهو إن أشخاصاً اخذوا رغماً عنهم 
إلى الصحراء. حیث تم حفر قبور بشكل متشابه» في مواقم لدیها مزايا جغرافیة معبنة 
قادرة على إخفاء ما يحدث فيهاء وقد تم بشکل أساسي اقتياد النساء والاطفال؛ وقد تم 
إعدامهم بالمسدسات والأسلحة الرشاشة: ثم تم ردم القبور باستعمال حفارات عملافة. 

الإدماء يعقب علي كلام الخیر مشيداً بتقريره سائلاً حول احتمال أن تکون هذه 
الجثت الموجودة قي القبور منقولة إليها من مكان آخر. 

فأجاب الخبیر مایکل ثریبل : أن هذه الجثث كانت في الارض وعظامها كانت 
ملتصقة ببعضها مما ينفي هذه الامکانية. 

الا دعام پقول أن و جود 1 لمقتتیات ال > لشخصية للضصايا بحوزتهم من لعب الاطفال 
ومن الادوية يؤكد أن هؤلاء لم یکونوا مقاتلین بل افتیدوا من منازلهم أو استسلموا. 

الإدعاء یطالب القاضي بالانتقال فوراً إلى سماع شهادات المتهمین باعتبار أن 
القضية باتت محسومة قانوناً وفقاً لرأيه بعد أن ثم الاستماع للمشتكين والخبراء. 

محامي الدفاع المنتدب يطعن في شهادة الخبیر الأمريكي تریبل بسیب انتماءہ إلى 
الجیش الأمريكي ویطلب استبعاده بسبب الخصومة بين الجیش الأمريكي والجیش 
العرافي في حینه. 


المتهم علي حسن المجید پسأل الخبیر عن صور ياب الجثث التي عرضهاء 
مستوضحاً ما [ذا كانت ثياباً اصلية وجدت في القبور آم ثياياً أعید تصمیمها. 

الخبیر يرد أن الثياب استخرجت من القبور. 

المتهم علي حسن المجید يرد أن الثياب لا تبدو متأكلة تاركاً تقدير الامر للقاضي 
وسائلاً عن الهويات التي تم العثور علیها في المقابر» مطالباً بمعرفة الجهات التي 
تسلمت تلك الوثائق الشخصية في حینه. 

الخبیر يرد أنه لا يذكر العدد ولکنه يؤكد أنها موثقة في تفربر خاص بحوزته وأنه 
سلم الهویات إلى فضاة المحکمة العراقية العلیا بين عامي ۲۰۰۶4 و ۲۰۰۵. 

وقد شكك المتهم صدام في الشهادة التي قدمها الخبیر معثرضا على بعض 
المقاطع التوضيحية التي عرضها الخبیر فاثلا إنها "لضحایا خارج فضية الانقال. وهي 
خارج اختصاص المحاکمة" إلا أن القاضي العريي لم يعلق على هذا الاعتراض. 

واستمر الخبير في عرضه للشرائح التوضيحية. ثم عاد المتهم صدام للقول إن 
الخبير عرض صوراً عاما لحقر ولذلك يجب أن يقدم على الخارطة أمكتة المقاہر 
بالضبط. ۱ 

فرد الخبیر بان هذه المعلومات موجودة كلها في التقرير الذي قدمه إلى المحکمة. 

فقال القاضي أنه يمكن للمحامين أن یطلعوا على التقارير. 

ثم سأل المتهم صدام الخبير عن المسافة التي تفصل كل مقبرة عثر عليها في 
الموصل عن الطريق العام للمنطقة. 

فأجاب الخیر إن هذا كله مذكور في التقرير الذي لا يتذكر تفاصيله. 

فسأل المتهم صدام إذا كان يستطيع الحصول على نخة من التقرير. 

فأشار القاضي إلى أن نسخة من التقرير موجود لدى محاعیہ ويمكن الاطلاع عليه. 

وأضاف المتهم صدام إن المحكمة تشكلت حول عملیات الانفال العسكرية 
متسائلا عن سبب تقاطر الأميركيين للشهادة حول مقابر جماعية حارج سياق التهمة. 
وتساءل قائلا: هل دمجت القضیتان ". فأوضح القاضي أن المحكمة هي التي تفرر ما 
تراه عناسيا. 


نف ٹن الحشدقة اة 
eee‏ لام يلي 2 


ومن ثم أشار المدعي العام إلى أن المقابر الجماعية هي نتاج لعملیات الانفال 
ومرتبطة بها وليست مستقلة عنها. 

وقال المتهم صدام انه لا علاقة له بالمقابر لكنه يريد أن يوضم الأمر للرأي العام 
وطلب من رئاسة المحكمة أن تكتفي بشهادة الخبراء الأميركيين والانتقال إلى خبراء 
دولیین محايدين ليفحصوا ما يقال أنها مقابر جماعية أخرى لم تفحص. 

من جانبه طالب المتهم حسين رشید التكريتي العضو السابق قي القيادة العامة 
للقواث المسلحة للنظام البائد أبان عملیات الأنفال من المحكمة الفصل بين عملية 
الأنفال والتصفيات التي قامت بها شرطة محلية وضباط امن لا علاقة لهم بفضية 
الأنفال. 

وطالب المتهم رشيد بالعودة إلى خارطة وخطة الاتفال الأصلية التي تحارب 
الایرانیین وهي خطة عسكرية بحتة لا تتضمن أي إعدامات أو ضربة كيماوية. 

كما طالب وزارة الدفاع الحالية بإعلان هذه الوثائق. 

ومن ثم قرر القاضي محمد العريبي الخلفية تاجیل جلسة المحاكمة إلى يوم الائنین 
المقیل. 
تفاصیل الجلسة ال ۲۷ لمحاكمة الانفال ۲۰۰3/۱۲/۶ 


في بداية الجلسة طالب احد محامي الضحایا بوضم الحجز على آموال قادة النظام 
السابق البالغة عشرة ملیارات دولار المودعة في بنوك أجنبية وذلك لانفافها على تعویضص 
الضحایا وکذلك حجر ممتلكات وقصور المتهم صدام حسین وبقية المتهمین معه في 
القضية. لکن احد محامي المتهمين اعترض على دعوة الادعاء بمحاكمة سريعة: مشیراً 
إلى أن ذلك سيكون على حساب حقوق موکلیه وطالب بالاستمرار بسماع إفادات 
المشتکین وعدم الاستجابة للطلب. 

وطالب المحكمة باستمرار الاستماع إلى إفادات الخبراء الأجانب وأصر على حق 
موكليه في استقدام خبراء دوليين محايدين على اعتبار أن الخبراء الذين استمعت لهم 
المحكمة لحد الآن هم من الأميركيين وهؤلاء خصوم للمتهمين. 

وأشار إلى اثنين من الخبراء ينتميان إلى مؤسستين عسكريتين رهما غير محايدثين, 


م میم یی ۱۵ 


ثم طالب بإجراء التحفیق في الاعتداء في جلسة سابقة على المتهم حسين التكريتي الذي 
أصيب يجروح فاستجاب القاضي لطلبه. 

كما اعترض المحامي على شهادات عناصر في قوات البشمركة وطالب بإحضار 
قادة قرات القبائل الكردية التي قائلت إلى جاتب الجیش العراقي ضد إيران وضد 
البشمركة للاستماع إلى أقرالهم. 

ومن ثم طلب أحد محامي هيئة الدفاع عرض إقادة الخبير الأمريكي أمام المحكمة 
على عدد من المختصين. وقال محام آخر إن الخبير الأمريكي أرسل عبنات للتحليل في 
مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع البريطانية» مشککاً في مصداقية الخبير. وتساءل المحامي 
عن أسباب إرسال الخبير الأمريكي للعيناث إلى مؤسسة بريطانية » وأكد أن تلك 
المؤسسة كانت معنية بالبحث عن أسلحة للدمار الشامل في العراق. 

رئيس المحكمة يقاطع المحامي ویطلب منه تقديم اللائحة التحليلية حول إفادة 


الخیر أثناء تقديم دفاعه. 
رئيس المحكية يوجه وکیل الدفاع حول [تباع السبل القانونية فى عرض اللائحة 
ويطلب منه قرامة الخلاصة. 


محام : معظم المشتكين أمام المحكمة يعتنقون رأياً سياسياً بان النظام العراقي 
السابق كان عدر لهم باعتبارهم أعضاء في القرات الكردية المعروفة باسم "البشمرکة* 
ولذا فإنني أطعن في مصداقية [ناداتهم. 

المتهم سلطان هاشم : قدمنا طعنا في تقریر الخبراء بسبب علاقتهم بالأمريكيين 
والريطائيين رنطلب انتداب خمسة خبراء من دول لإعذاد تقرير جديد. 

المتهم سلطان هاشم : الكورد أهلنا والجيش العراقي لیس دوره قتل مواطنين کورد 
ردفنهم في ور جماعية ولا يوجد رابط بين حملة الأنفال ووجود مقاير جماهية. القتال 
في مناطق الكورد كان بين الجيش العرافي وجيش آخر مسلح. 

ومن ثم بدأت المحكمة بالاستماع إلى إفادة المشتكي عبد الله عبد القادر عبد الله. 
من مواليد ١444‏ ويعمل حالياً مشرفاً كيميائياً في مديرية تربية السليمائية. 

وبدآ المشتكي بالإدلاء بإفادته قائلاً: في الثالث من أيار (مايو) عام ۱۹۸۸ قامت 
طائرات بقصف فريتنا بالأسلحة الكيميائية. وفي يوم القصف كان لدي ۲۱ إبرة مضادة 


للقصف الكيماري حیث تلقیت تدریاً بعکم تخصصي في التدریس والاشراف على مادة 
الكيمياء في المدارس لسنوات طريلة. 

وئابع المشتكي : شاهدت ٠٤‏ مصاباً من جراء القصف في أحد المواقع في القرية. 
وشاهدت طفلاً یٹن فأخذته على وجه السرعة إلى غرفة فیها مدفاة وخففت الدف» 
المتبعث من أثر المواد الكيميائية علیه. 

وأضاف المشتكي : فقدت ۲۵ فرداً من آفراد عاثلتي في الانفال كما شاهدت امرأة 
منكفثة على رجهها قرب جدول ماء وعندما تعاملت معها اکتشف آنها رالدئي» وکان 
معظم السکان قد سارعوا إلى التخلص من آثار المواد الكيميائية في جدول میاه قريب. 

ثم اخذ المشتكکي يبكي ویمسح دموعه وقال: حاولت أن اثبلها ولكني خشیت 
أصابت بالمواد الكيميائية وهکذا حرمت حتی من بلة الوداع. 

وتابع المشتكي : ریت على محاذاة الجدول جثة ابنتي رکان عمرها عشر سنوات 
وقد فارقت الحياة وقرب البیت شاهدت شقيفي الأكبر وکان معلما ملقی على ظهره 
رالقي* بخرج من قمه وکان مازال پتفس فحقت بابرة من مضادات الكيميائيات. 

وأضاف المشتکي: على بعد متربن من شقيقي كانت زوجتي ملقاة على ظهرها 
وفي حضنها طغلين من أطفالي وقد فارقتا الحياة. نظفت وجه زرجتي من الدماء وحفنتها 
بابرة مضادة لغازات الاعصاب. واصلت تفقد المصابین والجثث لبلاً على ضوء مصباح 
يدوي وحدي. وعدت بعد عشر دقائق لأحقن زوجتي رمصابین آخرین من عائلتي بحقنة 
ثانية مضادة للکیماویات. 

وأردف المشتكي : توفي معظم الاطفال بالقربة من جراء القصف. وساعدني آفراه 
من عائلتي في نقل الجثث إلى جرار. أخي كان متأثراً من جراء غازات الأعصاب» 
وکان يتصرف کالمجنون. وفقد العدید من المصابین الرعي. الکثیر من سکان القرية ممن 
نجوا فتلوا بعد ذلك في سباق حملة الانفال ومن بینهم زوجتي ووالدي. 

وأضاف المشتكي : في الابام التالية كنا جوعی للقابة في منطقة تبعد عن منطقة 
القصف حوائي أربع ساعات سیراً بالاقدام. حاولنا العودة إلى القرية لإثقاذ زوجتي 
ووالدي: بعد توارد آخبار عن بقائهم على قيد الحیاة. حفرنا أحد الأهالي من قیام 


فوات الجيش العرافي المتمركزة في المنطقة باعتقال السکان وهربنا معه بعيداً ورأيتا 
اطلاق نار متبادل بين الجیش العراقي وقرات آخری. 
وتابع المشتكي : توجهت بعد ذلك إلى الحدود الايرانية ودخلت إیران وبقیت هناك 


ثم انضمت عائلتي الي. 
ردا على أسثلة من محامي الدفاغ بقول المشتكي : فقدت في عملبة القصف كافة 
الأرراق الرسمية وصور آطفالي. 


محام من وكلاء الدفاع يشكك في إفادة المشتكي. المشتكي يعترف بانضمامه إلى 
فوات اليشمركة ويقول إن الحقن الذي استخدمها توجد عادة في المستشفيات للعلاج 
من المغص الكلوي. 

ومن ثم فرر القاضي محمد العريبي الخليفة رئيس المحكمة تأجيل الجلسة إلى یرم 
الاربعاء ٠١/١‏ للبدہ بالاستماع إلى شهود النفي في قضية الانفال. 
تفاصيل الجلسة ال ۲۸ لمحاكمة الأنفال ۲۰۰۹/۱۳/۱ 


بدأت الجلة ببدم شاهد إثبات جديد بالإدلاء بشهادته أمام المحكمة وهو الدکترر 
فائق محمد كولبي رئيس حزب الحل الديمقراطي الکردستاني؛ وكان في صفوف 
الإنحاد الوطني الكردستاني عند حدوث عمليات الأنفال عام ۰۱۹۸۸ حيث تحدث عن 
تعرض مناطق سرکلو وبركلو وسيوسينان إلى القصف الكيماري وقال: تعرض أكثر من 
ثلائین شخصا من آبناء قريني إلى آعراض خطيرة يسبب استهداف السكان بالأسلحة 
الكيماوية. 

وأضاف كولبي قائلاً : في وقت سابق ابلغنا مقر قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني 
أن الحكومة العراقية تنوي استعمال الأسلحة الكيماوية ضد مقار البشمركة» وإجراءات 
الوقاية التي تلقیناها من مقر القيادة لم تفلح في حمايتنا من آثار الأسلحة الكيماوية. 

وأرضح بأن قوات البشمركة غادرت القرى الكردية قبل الهجوم بغترة وأقامت في 
مقار خاصة بها خارج حدود القری» غير أن الجیش العراقي واصل قصف سكان القرى 
المدنيين. 


ومضى الشاهد في سرده للحوادث قائلاً: شاهدت سربا من الطائرات العراقية فوق 


منطقتناء وقاموا بالقصف؛ وسمعت صونا خافتا للانفجارات بدرجة لافتة. ورأيث 
دخانا کیفا پتصاعد إلى اعلی. وشممت رائحة تشبه رائحة التفاح الفاسد.. 


ورفع القاضي الجلسة. 
تفاصیل الجلسة ال ۲۹ لمحاصکمة الأنضال ۲۰۰۹/۱۲/۷ 


بدات الجلسة مباشرة باستمراض شهادة شاهد إثبات جدید وهو الدکتور زریان 
عثمان وزير الصحة في إقليم کردستان حيث فال: القت طائرات قتابلها من الجو علینا 
وشاهدت قنابل تنفجر بصوت خافت لکنها ترکت وهجا قويا. وبعد حمس عشرة دقبقة 
من مغادرة الطائرات فاحت رائحة في آجواء منطقة بالیسان قریبة من رائحة اللوم أو 
انتفاح. 

وتابع الشاهد : بعد ذلك غادرت المنطقة واتجهت إلى قربتي وقصدت مركز قيادة 
البشمركة حيث كنت أساعدهم گطبیپ, وج لحرت وجاك ست 
أصوات مرتفعة وشاهدت مجموعة من الناس بين بينهم أطفال ونساء على جرارات زراعیة 
يبلغ عددهم ثلائین شخصاً وقد قصدوا المستوصف طالبين المساعدة. شاهدت على 
الوافدین علامات طبية لم أشاهد مثلها في حياتي. كانوا عاجزين عن الرزبة رعبرنهم 
محمرة وجلودهم مسلوخة وعلیها فقاعات. 

واضاف الشاهد: لم اعرف ماذا آفعل فطلبت منهم ته تغییر ثيايهم والاغتال. 
وحوالي الساعة الرابعة والنصف بدأ الهجوم البري تجاهنا وکنا نسمم آصرات تقدم 
الدبایات التي بدأت بقصفنا فیما كان المستوصف مليئاً بالجرحی. فهربت مع ساثر 
الکادر الطبي إلى الجبال وکان معا يحض الرجال من الجرحی الذين كان بوسمهم السیر 
وقد اضطررنا إلى حملهم وجرهم لانهم کانوا عمیان فيما قرر البعض الآخر البقاء 
والاستسلام 4 في المسترصف. وصلنا إلى قرية حيث شاهدت كل شيء ميت حتی 
ا ات حیوانات وقد فقدت بصرها تهيم على وجهها للبحث 
عن الطعام. 

وتابع الشاهد : في تلك القرية رأيت الحفرة التي وقعت فيها القبلة وكانت صغيرة 
ومغطاة بمادة تشبه الجص الابیض. وبعد يومين انتهى الهجوم البري فعدنا إلى قریتنا 


۲ 
محصکمة الاتقا HAs...‏ 


وشاهدنا آن المنطقة كلها بانث مدمرة ولم آشاهد آي إنسان بل شاهدت فقط حيوانات 
فاقدة للبصر. 

وأضاف الشاهد: هذه كانت حسب علمي أول مرة تضرب المنطقة بالسلاح 
الكيماوي ولكنني کلبیب تعلمت ما يجب القیام به وقمت بارشاد الناس حول ما يجب 
فعله لذئك انخفض لاحقاً عدد القتلي في الضربات الثي تلت وشملت الضریات قری 
بالیسان وملکان رورته. 

محامي الدفاع يطلب من الشاهد تحدید تخصصه الطبي. 

الشاهد يرد أن شهادته كانت في الطب العام ولم يكن قد تخصص بعد. 

محامي الدفاع : ما هو العلاح الذي كنت تقدمه للمصابين. 

الشاهد: لم امتطم تقديم أي علاج لهم لأنني لم آکن أعرف إصابات السلاح 
الكيماري وكانت القوات البرية العراقية تتقدم. 

محامي الدفاع : بسأل الشاهد حول رتبته ضمن قوات اليشمركة. 

الشاهد: كنت طبيباً لا احمل السلاح. 

المنهم سلطان هاشم آحمد : الشاهد يروي آحدائا تمت عام ۱۹۸۷ وفقاً لرواینه ما 
یجملها خارج النطاق الزمني لحملة الانفال. 

ومن ثم قرر القاضي الاستماع إلى إفادة شاهد [ثبات آخر حيث طلب منه آداء 
اليمين انقائونية, 

فبدأ شاهد الاثبات الثاني بالادلاء بشهادنه قاثلاً: ني ۱۹۸۷/4/۱۲ كنت أعمل 
في مستشفي برکلر وكانت المنطقة تتعرض للقصف بصورة مستمرة ولكن في هذا البوم 
كان القصف مختلفاً حيث أننا لم نسمم انفجار القذائف. 

وتابع الشاهد: بعد 46 دقیقة جاه مرضى إلى المستشفى يعانون من أعراض عديدة 
آهبها احمرار في العینین وفي الجلد تحت الإبطين وفي منطقة ارتداء الجوارب 
والحزام. 

فقمت بمناقثة الموضوع مع ساثر العاملین في المستشفی وشخصنا الحالة على 
أنها إصابة بغاز الخردل. وبعد يرمين حضر شاب يدعى شمه وهو من رعاة منطقة مركة 
و کانیتو وقد شاهدت عليه الاعراض عینها لکن بدرجات آوضح حيث كانت هناك 


9۲۰ ا هه وود ........ صدام حسین, الحقيقة المُفيّبة 
تقرحات في العیتین ومعظم الجسم وعانی من ضيق التنفس وعالجناه في المستشفی لکن 


بعد عشرة أيام ساءت حالته وازدادت التفرحات وانهار جھازہ التنفسي وماث. 

وأضاف الشاهد: ثم جاءت سيدة وطفلتها إلى المستشفی من متطقة بالیسان وکانوا 
قد فقدرا البصر فمالجنهم. رفي حادثة آغری حصل قصف فخرجت من العيادة 
وشاهدت بعيني عملية فصف كيماري حيث شاهدت فنابل تنفجر دون صوت وینبعث 
منها دخان آحمر اللون ارتفع قلیلاً ثم أخذ بالاتشار على ارتفاع منخفض. 

وأردف الشاهد: صرخت عندما رأيت الفصف محثراً الجمیم انه سلاح کيماري 
وطلبت منهم اعد التدابیر اللازمة. 

الادعاء: برد على المتهم سلطان هاشم بان قرار عملية الأنفال اتخذ عام ۱۹۸۷ 


لذلك فشهادة الشاهد مقبولة. 
محامي الدفاع: يسأل الشاهد هل هناك آمراض تتشابه اعراضها مع اعراض 
الاصابة بسلاح كيماوي. 


الشاهد : هناك آعراض مشتركة مع آمراض كثيرة لکن لیس هنا أي مرض تظهر له 
هذه الاعراض بصورة متزامنة سوی حالة الإعابة بالسلاح الكيماوي. 


محامي الدفاع : يسأل الشاهد ما إذا تم نسجبل وتوثیق الحالات التي زارت 


المستشفی؟ 

الشاهد یرد : كان هناك سجلات إلا أن الجيش العراقي دخل إلى المستشفی في 
وقت لاحق وأتلف تلك السجلات.- 

المتهم سلطان هاشم أحمد: يسال الشاهد حول كيفية تحدید أن المرضی کانوا 
مصابین بغاز الخردل. 


انشاهد یرد: هرفت عبر تشخیص الاعراض وقد روى لنا البعض آنهم شاهدوا 
مادة صغراء منبعثة من القتابل التي سقطت. 

المتهم سلطان هاشم آحمد : یناقش شهادات الشهود معتبراً آن هناك نناقضا یظهر 
في لجوء أهالي قرية بالیسان إلى مستشفیات بعيدة رغم وجود مستشفیات قریبة رادأ على 
الادعاء في الوفت عینه معتبراً أن شهادة الشاهد الأول كانت خارج السياق الثاريخي 


المتهم صابر الدوري: بعد سماع الشهادات يجب أن يتم عرض الوثائق ولا بد 
لندقة في العلمية أن تعين المحکمة خبراء عسکریین للنظر في هذه الوثائق لانها معظمها 
عسکرية. 

الإدعاء يطالب المحكمة بالموافقة على طلب الدوري لتوضیح بعق الرموز 
المسكرية الموجودة في الوثائق. 

ومن ثم قرر القاضي محمد العريبي الخليفة تأجیل محاکمة صدام حسین وستة من 
آعوانه في قضية الأنفال إلى يوم ۲۰۰۲/۱۲/۱۸ 
تفاصيل الجلسة ال ۲۰ لمحاكمة الأتفال ۲۰۰۹/۱۲/۷۸ 


في بداية جلسة اليوم استمعث المحكمة إلى مطالعة الادعاء العام رشملت 
المطالعة عرض محتوى نحو (۲۵) وثيقة ومستند وأفلام قال إنها تثبت استخدام النظام 
السابق برتاسة المتهم صدام حسین للاسلحة الكيماوية ضد الكورد العراقیین. وعدد من 
الوثائق العسكرية والاستخباراتية المتصلة بحملة الأنفال والتي تثبت استخدام الاسلحة 
الكيمائية في العملية أعام المحكمة. 

حیث قال رئيس هيئة الإدعاء العام في المحکمة الجنائية العليا الخاصة بالنظر في 
فضية الأنفال: إن هذه الرئائق ٭سریة ثلفاية " وأنها مخاطيات سرية وشخصية للغاية 
مرفوعة من رئاسة الاستخبارات العراقیة العسكرية إبان حملة الأثفال إلى رئاسة 
الجمهررية بان النظام السابق برتاسة المتهم صدام حسين. 

ونوه بان مديرية الاستخبارات العسكرية "لم تكن مهمتها فقط إرسال الکتب 
(المخاطبات). . بل كانت تقترح ضرب مقرات ما تسمیه (مقرات عملاء إيران) بالعتاد 
الخاص *. 

وتشير الوٹائق التي عرضها الفرعون آمام المحكمة الیوم إلى أن الجو في شمال 
العراق ممطر ولذلك فهو لا یساعد على استخدام (غاز الزارین)؛ روصف رئيس عیئة 
الادعاء (غاز الزارین) بأنه من العرامل الكيماوية الخطرة التي لا تعطي مفعولا فوياً في 
الأجواء الممطرة. 

وفي بداية الجلسة عرض المدعي العام مضمون وثيقتين تناقشان بدائل تتفیذ الضربة 
الجوية ضد مناطق الكورد من حيث تفاصيل التوقيت الزمني والاسلحة المستخدمة. 


ef‏ مج موم عم وج ودوج یی یت هدام حسین الحقيقة الخغيبة 


الوليغة الشالشة وهي وثیقة سرية صادرة من رئاسة الجمهورية إلى مديرية 
الاستخبارات العسكرية العامة وتشير إلى أن المتهم صدام حسين قرر أن تدرس مديرية 
الاستخبارات توجيه ضربة للمناطق الكردية. 

الوثيقة الرابعة وتحوي تفاصيل عن تصور لأسلوب تنفيذ الضربة العسكرية وتقترح 
الوثيقة استخدام الطيران لتحقيق ضربة مفاجثة لاحداث التأثیر المطلوب وتوفير 
معلرمات دقيقة عن الأهداف للطيارين وتلفیذ الضربة وقت الضياء الارل أو بعده بقليل 
وتخصیص أكثر من طائرة لقصف کل هدف أو جعل الضربة مركبة باستخدام قذائف 
وصراریخ بالتعاقب وضرب جمیم الاهداف في رفت واحد وبأسرع وفت ممکن مع 
استخدام المدفعية قي وقت لاحق لضرب بعض الأهداف. 

الوثيقة الخاسة وهي صادرة من مديرية الاستخبارات السکرية وموجهة إلى رئاسة 
الجمهررية وتحوي الوثيقة الامکانیات المتاحة لتنفیذ الضربة. وقالت الوثيقة "رن 
الظروف المناخية لا تساعد على تنفیذ الضربة نظراً لتخطية المناطق المستهدفة بالثلوج 
التي تجعل العامل (المادة الكيمائية) غير سام *. 

وجاء في الوثيقة المذكورة " لا تتوافر لدینا کمیات كبيرة من غاز الخردل ولن 
يكون تأثیره قريا إلا بنوافر جرعة مركزة. وافترحت الوثيقة * تأجيل الضربة ضد حرس 
الخميتي والعناصر الكردية المسلحة التابعة للبرزاني إلى وقت آخر ". 

وحذرت الوثيقة من احتمال تأثر المناطق الحدودية مع تركيا بالعوامل الكيمائية من 
جراء القصف. 

الوثيقة السادسة وهي معتونة إلى مديرية الاستخیارات العسكرية العامة. 

المدعي يعرض وثيقة آخری تشير إلى ٭ضرب أعداف العملاء "بسلاح الجر 
التقليدي والخاص وکاقة الأسلحة الأخرى ضمن المدی. 

وثيقة أخرى تدعو إلى تسلیح سلاح الجو العراقي بالقذائف المناسبة لتنفيذ العملية. 

وقدم الإدعاء العام من بین الوثائق كتابا من رئاسة أركان الجیش العراقي السابق 
إلى الاستخبارات العامة يقول فيها "لقد تم ضرب مقرات العملاء بقوة (۲۰) طائرة؛ 
اضافة إلى (44) طائرة بالعثاد الخاص . .. بامكاء قرية (جوكة) لقربها من قطعاتنا*. 


تذکر الوثیقة رقم ۱۵ ضمن مطالعات المدعي آنواع القفائف والأسلحة المستخدمة 
في نصف کل هدف تفصیلا. 

تقول الوثیقة رقم ٦١‏ الصادرة من الاستخبارات العسكرية إلى رئاسة الجبش إنه تم 
*تزوید القوة الجوية وقوة اندناع الجوي بأماكن اهداف عملاء (بران ". وتقترح 
الاستخبارات ضرب الاهداف ب "المتاد الخاص * وهو الأسلحة الکیمائیة, 

وثيقة آخری تقترح "إعادة قصف الاهداف التي تم فصفها إذا کان ذلك مقیداً". 

یعرض المدهي وثيقة تشیر إلى عدم توجیه المزید من الضربات بالعتاد الخاص 


بسبب *قلة المخزون *. 
واضاف الفرعون قائلا: "وأود أن ارضح أن عملاء إيران یقصد بهم أبناء 
کردستان '. 


وثيقة تتسدث عن تفاصيل قصف مقر جلال طاليائي الرئيس العرافي الحالي 
والخساثر المادیة والبشرية التي أحدثها القصف. 

وتقول الوثيقة المذكورة إن إيران ماعدت الكورد على الحد من تأثیر المواد 
الكيمائية ومقاومتها. 

المدعي يعرض الوثيقة رة E POA O‏ 
إطلاق العتاد الخاص (المواد الكيمائية) في حملته بالمناطق الكردية. وقالت الوثيقة 
وام رر اس ا تا 
طبیعة الذخاثر التي تم تسليحهم بها. 

وجاء في الوثيقة رقم ۲۱ وهي موجهة من رئاسة الجمهورية إلى رثاسة أركان 
الجيش بضرورة عدم توجيه الضربة قبل توافر معلومات عن كيفية اسثمار نتاتجها. 

وثیقة أخرى تطلب تنفیذ الضرية بالعناد التقليدي والخاص. وملحن بالوثیقة يتحدث 
عن خطط للقصف تم تنفيذها باستخدام 44 طائرة بالعتاد الخاص. 

الوثيقة رقم ۲۶ صادرة من مديرية الاستخبارات العسكرية وتفید يتوجيه *ضرية 
جوية بالعتاد الخاص لمقر المخربين ن الشيوعيين وقتل ۳۱ شخصاً متهم وأصيب مائة 
آخرون" 4 

المدعي يختم مرافعته وبقول إنه قدم محتوی ۲۵ وثیقة تتصل بحملة الأتفال. 


وأوضح أن العتاد الخاص هو" المصطلح الذي استخدمته الوثائق للاشارة إلى 
العتاد الکيماوي. . مقارنة بالعتاد التقليدي " ۰ مشیراً إلى أن ذلك النوع من العتاد 
"استخدم في ضرب مواقم وقری في أقصى الشرق من محافظة السليمانية عند الحدود 
مع ایران ". 

رحملت معظم الوثائق المعروضة توقيع المتهم صابر الدوري الذي كان یشخل 
متصب مدير الاستخبارات العكرية ابان عملیات الأتفال عام ۰۱۹۸۸ 

ومن ثم فرر القاضي محمد العريبي الخليقة رئيس المحكمة رفع الجلة للاستراحة 
لمدة ساعة ونصف. 

وبعد فترة الاستراحة قامت المحكمة بمنافشة الوثائق التي عرضها المدعي العام 
منقذ الفرعون. 

في بداية الجلسة المسائية تحدث المتهم صابر الدوري مدير الاستخبارات 
المسكرية السابق فائلاً : إن دور المديرية خلال عمليات القصف التي قام بها النظام 
العراقي السابق ضد الكورد كان * تنسیقیا فقط " بأوامر من سكرتارية رئاسة 
الجمهررية. مشدداً على أن أحدا "لم يكن يجرؤ "على رفض ترجيهات الرثاسة وفتها. 
وشكك المتهم الدوري في الوثائق والمستندات التي قدمها رئيس الإدعاء العام منقذ 
الفرعون آمام المحكمة قائلاً: "إن الاستخبارات العسكرية واجبها كان جمع 
المعلومات عن العدو وأماكن مقراته» وتزوید رئاسة أركان الجيش بها". و" آنا أشك 
في أغلب ما جاء من وثائق عرضها المدعي العام". 

وأضاف المتهم صابر الدوري: " آنا كنت مكلفا من فبل سكرتارية رئاسة 
الجمهررية بان أقوم بدور تنسيقي عن طريق توجيه الأوامرء ولم یکن على الاطلاق: 
يتواجد في صفوف الاستخبارات أي ضابط مختص بالسلاح الخاص ". 

وتابع المتھم : " كما أنه لم يكن أحد یجرژ وقتھا على رفض أي توجیهات تصدر 
له من قبل سكرتارية الرئاسة بالقیام بأي شي تنسيقي '. 

ومضى المتهم الدوري موضحاً : آن "اللجتة التي قامت بوضع دراسة لغرض 
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بالدراسة.. بل قامت الاستخبارات فقط بدور تنسیقي؛ نظراً للاوامر التي صدرت لها 
من قبل السكرتارية ' الخاصة بالمتهم صدام حسین. 

ومن ثم وتحدث المتهم صدام حسين قائلا: "أريد أن أوضح شیٹا هر أن أي 
مسئول يقول إن أمرا صدر له من صدام فانه لا پناقشه لأنه يتحمل المسؤولية سواء كان 
الکلام صحیحا ام لا٭. وأضاف المتهم صدام: :انه فیما يتعلق بإيران فان أي ضربة 
سواء كانت بالأسلحة الكيماوية أو التقليدية أمر بها أي مسئول عسكري أو مدني ضد 
إيران * فانه پتحمل مسؤوليتها'. 

وفال المتهم صدام: "لکن أي عمل ضد مواطن عراقي كرردي آم عربي من 
الشمال أو الجنوب ومن الشرق أو الغرب فانه یناقش فيه لأنه لا يسمح يان ياء إليه". 
وأكد المتهم تائلا : *أنا اضرب كل رجل يخرج هن الطريق". وأوضح المتهم “انه 
ليس من واجب الاستخبارات العسكرية اتخاذ فرارات وإنما هي مسئولة فقط عن جمع 

ومن ثم تحدث المتهم سلطان هاشم وزير الدفاع السابق عن أن الوثائق المعروضة 
آمام المحکمة تتعلق يأحداث جرت عام ۱۹۸۷ بینما هو كان في ذلك الرفت قائداً 
للفيلق السادس في مديئة العمارة الجنوبية ولم تكن له علاقة بالحركات العسكرية. 

ومن ثم تحدث المتهم حسين التكريثي رئيس هيئة أركان الجيش السابق إلى انه 
كان في عام ۱۹۸۷ يعمل في مدينة البصرة وليس له علافة بوزارة الدفاع والأوامر 
الصادرة عنها. 

واستمرت المناقشات بين القاضي وهيئة الادعاء العام والمتهمين ومحاميهم للوثائق 
التي عرضها المدعي العام في الجلسة الصباحیة: ومن ثم قرر القاضي محمد العريبي 
الخليغة تأجيل الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء ۱۹/ ۱۲ لمتابعة النظر في قضیة الأنقال. 
تفاصیل الجلسة ال ۳۱ لمحاكمة الأنغال ۲۰۰۱/۱۲/۱۹ 

افتتح القاضي الجلسة. بعدما تأكد من حضور المتهمین» ومحامي الدفاع الذین 
انتدبتهم المحكمةء بسبب غياب محامي الدفاع الأصيلين . 

- المتهم علي حسن المجيد: يطلب الکلام: ويؤكد للقاضي أن المتهمين رهيئة 
دفاعهم. لم يتسلموا الوثائق الخاصة بالمحاكمة. 


القاضي: برد بان هذا الموضوع "آکبر من الحجم الذي يتم تظهیره" ۰ ویتهم 
محامي الدفاع بالتقصیر ه جراء الانسحاب المنتالي من الجلسة. 

-القاضي : يقرر تزوید المنهمین بالوثانق في نهاية الجلسة» ویتمهد بتأمین وثائق 
الجلیاث يومياء للمتهمين وهيئة الدفاع, 

- الادعاء يعرض وثائق جديدة» مرتبطة بقضية الأنفال» تظهر رسائل عسكرية يرد 
فيها ذكر ضرب مناطق محددة بما يمى 'العتاد الخاص. ' ضمن عملية الانفال. 

-الوثائق تتضمن موافقة رئاسة الجمهورية على * ضرب منطقة العمليات بالسلاح 
الخاص " برأ وجواً. 1 

-الادعاه يبرز وثيقة فيم نتائج الھجوم؛ ويرد فيها حجم الخسائر التي يعتقد أنها 
لحقت بمجموعة البرزاني» ضمن قرات البشمركة جراء ضربات "العناد الخاص" . 

-وثيقة صادرة عن قيادة الاستخبارات العسكرية العراقية السابقةء يذكر فيها الحد 
الادنی للخسائر التي رقعت على ما نسميه الوثيفة. *المتمردين وعائلاتهم والقرى 
المجاورة" . 

-الادعاء يعرض تسجيلاً مصوراً؛ يظهر تحركات لشاحنات كبيرة وعربات؛ وسط 
حشود من الناس؛ ثم تظهر صور جثث؛ یملق عليها محامي الإدعاء بوصفها "جشث 
ضحایا الضربات" . 

-الادعاء يعلق على صور لجثث أطفال بالقول : *هؤلاء هم المخربین والعصاة» 
وهذه هي المعارك الشرسة التي تحدث عنها سلطان عاشم* . 

-الغيلم يظهر غارات جوية؛ والادعاء يطلب من القاضي ملاحظة آثار القصف؛ 
موضحاً أن الفيلم هو عبارة عن لقطات تسجيلية متفرقة» تظهر القرى التي تعرضت 
للضرب رضحایا القصف الجوي, 

القاضي يرفع الجلسة. 
الجلسة الب ۳۲ لمحاكمة الأنفال ۲۰۰۱/۱۲/۲۰ 

وثائن خطية جديدة تدين صدام باستخدام الاسلحة الكيمياوية 

في هذه الجلسة کشف الادعاء عن وثائق خطيرة نتضمن مطالعات وکتیا رسمية 


رقصاصات صادرة من جهات رسمية منعددة منها مديرية الاستضارات العامة ورئاسة 
آرکان الجیش ودیوان الرئاسة. 

وأوضحت الوثائق إن مديرية الاستخبارات التي كان یقودها المتهم صابر الدوري 
ارصت باستخدام السلاح الخاص (الأسلحة الكيميائثية) في ضرب قری كردية متها قری 
(خلیفان) و(جوارقرنه» و(حوض بالیسان). 

كما کشفت وئائق آخری عن تقدیم الاستخبارات لاقتراحات طرحتها الرئاسة 
لاعادة الضریات بالعتاد الخاص ضد فری ضربت في آوقات سابفة بأسلحة تقلیدیة 
وخخاصة. 

وأكدت الوثائق إصابة عشرة أهداف من مجموع ۱۷ عدفا بواسطة القصف بء ۶ 
طائرة باللا الكرميائي و١٠‏ طائرة باللاح التقليدي. 

كما كشفت الوثائق عن ترصيات لوزارة الدفاع بضرب مقراتةالعملاء بسلاح 
الجو التقليدي والخاص ویکل الاسلحة داخل المدى«فيما أشارت مطالعات صادرة عن 
الاستخبارات بسقوط هدد من القتلی من»عملاه إيران وعدد من أهالي الفری 
المجاررة.» 

رعرض الادعاه كذلك وثيقة جاه فیها»توفرت لدینا معلومات بتاریخ ۱۲ مارس من 
عام ۱۹۸۸ حول ممارسات العمید الرکن بارق عبد الله احد فادة الجیش العراقي آنذاك 
حيث فام بالقاء ثلائة مخربین من طائرة مروحية وهم موثوقي الابدي ومن على ارتفاغ 
ال فوق مقر آمرية كوي سنجق وأمام آنظار معظم مقاتلي أفواج الدناع الوطني.» 

كما کشفت الوثائق عن قیام جنود عراقیین بتعذیب وضرب رجل وامرأة کردیین 
آمام انظار آفراج الدفاع المدني فضلا عن قيام هذه القوات بتفتیش دور مستشاري آفواج 
الدفاع الوطتي والاستیلاء على آموالهم وممتلکاتهم الثمينة. 

ورفع القاضي الجلسة. 
تفاصیل الجلسة ال ۲۳ لمحاكمة الأنفال ۲۰۰۹/۱۲/۲۱ 

وهذه آخر جلسة حضرها الرئیس العراقي السابق صدام حسین في قضية الأنفال» 
حيث نفذ بحقه حکم الاعدام بقضية الدجیل بتاریخ ۰۲۰۰۱/۱۲/۳۰ والذي كان صدر 
بتاریخ ۰۲۰۰۱۱۱/۵ 


۸۹ء رہ ا مسا بت سكام حسین الحاقيقة المُغيَّبةَ 
شهدت الجلسات الاخير: من المحاكمة عرض وثائق رسمية من قبل الإدعاء 
توضح. وفقاً لمرافعته» وجود فرار رسمي بضرب المناطق الكردية پالسلاح الكيماري. 
- الإدعاء بعرض وثيقة عسكرية جديدة؛ 1 تطلب إزالة كافة القری: مع كافة الدور 
التي فيها. 


- الوثيقة تلحظ استمرار وجرد دور في بعض القري؛ وتطلب من سلاح الطيران 


التعامل معها. 
- الادعاء ينتهي من عرض الوئائق متعلقة بالمتهم حسین رشید: ويتقل إلى الوثائق 
المتعلقة بالتھم الموجهة لسلطان هاشم. 


- الادعاء يعرض وثائق ذكر أنها "سرية للغاية» ' يُطلب فيها منح يعض كبار 
الضباط في الجيش العراقي» أوسمة خاصة؛ لدورهم في حملة الأنقال: ويتساءل 
'لماذا مرية المذكرة إذا كان العمل بالفعل بطولي؟" 

- وثبقة جديدة» تطلب فيها قيادة الجيش العراقي؛ من اللراء الذي كان يقوده 
المتهم سلطان هاشم ضرب منطقة بالیسان "بکل ما یتوفر * من عتاد وسلاح؛ عبر 
المدفعية والطیران. 

- الادعاء يطلب عرض "رلائق خاصةء " تحتوي معلومات 'أمنية حساسة * 
والقاضي يطلب قطع بث الصوت من قاعة المحکمة ینستی له استعراض الوثائق. 

- الإدعاء يعرض وئيقة صادرة عن قبادة آرکان الجیش العراقي» تطلب من الفیلق 
الخامس: تحدید "التجمعات السکانية" الموجودة في منطقته» وضربها "بالرسائل 
المناسية؛ " مع طلب عدم التعرض للقری الحدودية مع تركيا. 

- الوثيقة تتضمن إشارة ما إلى "بروتوکول مع الجانب التركي " إلا أن القاضي يأمر 
بقطع الصوت مجددا. 

- المتهم صدام حسین يسأل القاضي: حول وجود ما يدل على أن مین السر العام 
المذكور في هذه الوثيقة قد أبلغ بپاناتها إلى الرئاسة. 

- المتهم حسين رشيد الٹکریتی : عرضت علي وثائق التحقيق» وطلب مني أن 
أتحول إلى شاهد» إلا آنتي آرنض أن أعيش إلا بالصدق. 


مجكمة الاتقا cn‏ 


- المتهم حسين رشيد التكربتي : یقرل إن الإدعاء عرض عليه صفقه لكي يتم 
خلالها نحویله إلى شاهد مقابل تعاونه. 

- المتهم حسين رشيد التكر يني : يتحدث عن دخول تركي إلى منطقة شمال 
العراق؛ بناء على 'اتفاقية» ' ويسأل "هل يعتبر دخول الأتراك إلى أراضي العراق هر 
تعدي على السيادة؛ بینما إدخال الإبرانيين ليس كذلك؟" 

- المتهم حسين رشید التكريتي يوجه كلامه للقاضي بالقول: "نحن آقوی نفسياً من 
نغلامكم كله ونحن لا نتكر مسؤوليتنا عن قتال إيران ولسنا خائفين' . 

- المتهم حسين رشيد التكريتي: يحتج أنه كان نائب رئيس الارکان ولست قائد 
الجیش: وهو بالتالي ليس في موقع قرار لكي يتم [دانته. مطالباً بالرجوع إلى نزار 
الخزرجي» الرئيس الابق لأركان الجیش العراقي في تلك الفترة. 

- المتهم حسين رشيد التكريتي موجهاً الحديث إلى هيئة الإدعاء: ٭وقعت مخازن 
سلاح الجيش العراقي في أيديكم» فلتفتشوا المخازن وتظهروا السلاح الكيماوي الذي 
تتحدثون عه" . 

- القاضي محمد العريبي الخليفة يسأل المتهم حسين رشيد التكريني حول 
مسوولیته عن دائرة التسليح والتجهیز مستوضحاً إذا ما كانت تشمل ما يسمى *العتاد 


الخاص " , 
٭ المنهم حسین رشید التكريتي برد بان مسوولية داثرة التجهيز واتسلیح تقتصر على 
السلاح التفليدي. 


- القاضي يطلب من المتهم حسین رشید التكريتي تزویده يأسماء جمیم الضباط 
الذين تولو! مهماث إدارة المدیریات الواقعة تحت إدارته. 

- الإدعاء برد على المتهم حسين رشید التكريتي» باعتبار أن مسزرلینه مستمدة من 
عضویته في مجلس القيادة العامة لنقرات المسلحة. 

- المتهم حسین رشید التكريتي يرد على الادعاء؛ مؤكداً أنه كان بالقعل عضراً 
بمجلس الفيادة العامة للقوات المسلحة. إلا أنه نكر أن یکونء بحكم مهمته» مطلعاً 
على أي من وسائل استيراد أو تخزین أو إطلاق ما بسمی "العتاد الخاص '۔ 


- المتهم حسین رشيد النكريتي: الانفال خطة وضعت للتصدي لمشررع ايراني 
بالتقدم نحو شمال العراق وضرب سدود المیاه وإغراق بغداد أثناء الحرب. 

- الادعاه يرد على المنهم حسین رشید التكريتي قائلاً إنه لا بنافش التراتبية 
العسكرية في الجيش العراقي: [نما بناقش الأدوار» مضیفاً "إن كل جیوش العالم قبها 
تراتببات هرمية» لکن ليس هتاك جيش في العالم يضرب شعبه بالسلاح الكيماوي " . 

- المتهم حسین رشید التكريتي يطعن بصحة الرثائن التي تظهر آوامر لضرب 
التجمعات السكتية والمدنية» معتبراً إياها مزورة. 

- القاضي محمد العريبي الخليقة يرفع الجلسة للاستراحة. 

- عاودت الجلة انعقادهاء وبدأت بإدلاء المتهم سلطان هاشم أحمد يدفاع أمام 
القاضي محمد العريبي الخليفة. 

- المتهم سلطان هاشم أحمد يقول: إن المتمردين الأكرادء کانوا يشكلرن قوات 
شبه نظامية» وأنهم كانوا على اتصال دائم وتعاون مع القوات الإيرانية. 

- المتهم سلطان هاشم أحمد يتمنى أن تنجلي المحكمة بکشف الحفيقة. مطالياً 
بالتوقف عن توجيه الانهامات المشيئة بالقتل والسرقة للجيش العراقي. 

- الإدعاء يرد بان المتهمین يدافعون عن نفسهم بذكر الحرب الإيرانية؛ ويطالبهم 
بحصر ردهم بقضية الأنفال التي وجهت فد الأكراد. ويضيف بأنهم مسٹولون مسئوولية 
تبعية عن أعمال جنودهم لأنهم كانرا في موقع فيادي, 

- القاضي محمد المريبي الخليفة برقع الجلة حتى ۸ يناير/ كانون الثاني ۰۲۰۰۷ 
وأسدل الستار .. 

وهنا يُسدل الستار على آخر جلسة حضرها صدام حسین؛ كستمر المحكمة 
ب۱۰ جلسة؛ انتهت بإصدار المحكمة الجتائية العليا بهيئتها الانية يتاريخ كن 
على ثلاثة من المثهمين في قضية الانفال هم: علي حسن المجيد الملقب ب "علي 
الكيماوي" الذي قاد عملیات الانقال بتفريض مطلق من ابن عمه رئيس النظام السايق 
صدام حسين وعلی وزير الدفاع الأسبى سلطان هاشم احمد الطاتي وعلى حسين رشيد 
التكريتي عضو قيادة القوات المسلحة السابقة اثر إدانتهم بارتکاب “إبادة جماعیة' 
و'جرائم ضد الإناتبة' في فضية جرائم الانفال بالإعدام شنقاً حتى الموت. 


۰ 
er4 محكمة الأنغا‎ 
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وآعلن القاضي محمد العريبي الخليفة آن المحكمة حكمت بالإعدام عليهم بعد 
إدانتهم "بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ولدورهم 
الوحشي في حملات الأنفال ضد الكرد." 

وكانت المحکمة الجنائية العلیا حكمت بالسجن مدى الحياة على كل من فرحان 
مطلق الجيوري وصابر الدوري بتهمة ارتكاب "جرائم حرب " في قضية الانفال 
وأسقطت التهم عن طاهر توفیق العاني المحافظ الأسبق للموصل "لانعدام الأدلة" . 

وبرغم انتظار التمییز قد آسدلت الاحکام في قضية الانفال الستار على ابرز 
محاکمات عراق ما بعد صدام حسین بعدما مثل آمام القضاء کبار المسئولین السابفین 
في نظام حکمه عقوداً عدة. 

وقد عرض الادعاء العام وئْقة موقعة من صدام حسين بتاریخ ۲ آذار ۱۹۸۷ يؤكد 
فيها أن "للرفیق علي حن المجید مطلق الصلاحیات في المنطقة الشمالیة'. وأشارث 
وثيقة آخری إلى "استخدام أسلسة خاصة في کردستان". 

وکان آل فرعون عرض خلال إحدی الجلسات فیلم فیدیو یتضمن لقطات لعلي 
المجید يعرب فيها عن رغبته في قصف الکرد بأسلحة كيميائية. 

واستمع الحضور إلى المجيد الذي ظهر مرتدیاً بزة عسكرية يقول مرتين 
'سأقصفهم بأسلحة كيميائية " ويبدي أيضاً استخفافاً تجاه الأسرة الدولية. 

وقال المدعي العام لدی عرض صور قتلى "نرى عائلات» أطفال ونساء ورجال 
ینتحبون» أريد من العالم أن بنظر إلى هذه الصور وهزلاء الأطفال فهذ! طفل مات على 
صدر والدته انظررا إلى الحروق التي تلف جسده فهل هؤلاء مخربون أم عملاء 
لإيران؟ ". 

كما تخلل الجلسة الاستماع إلى شريط صوتي يعود إلى صدام حسین بتضمن 
مقاطع عن مسؤولينه في اٹخاذ قرار حول الأسلحة الكيميائية. 

وقال صدام في الشریط *ساتحمل مسؤولية استخدام أسلحة كيميائية. .. لا يمكن 
لاحد أن وجه الضربة دون موافقتي *. وتابم " من الأفضل استخدام هذا السلاح في 
آماکن مزدحمة كي یکون فعالاً ویطال اکبر عدد ممکن من التاس *. 

وأضاف "يجب أن ننقل الاکراد إلى محافظات آخری لانهاء الامة الکردية ورقف 


المخربین. يجب أن نسمع لهم بالعمل والسكن في تکربث وبالتالي سیتحولون إلى 
عرب *. 

وتابع صدام في الشريط "عندما تقع أعمال تخريية اقطعوا رؤوسهم على الفور". 

وعقد رئيس المحكمة عقب النطق بالحكم مؤثمراً صحفياً استحرض فيه سیر 
جلساث القضية منذ بده قاضي التحقیق عمله؛ ونناول ابرز الإجراءات الفانونية 
والزيارات المبدانية وشهادات الشهود والشکاوی وإفاداث الخبراء الأجانب وتطابق 
أسماء الضحایا مع الإفادات المقدمة واستمرض كذلك الادلة المقدمة من وثائق وصور 
ومقاطع فيديو وقبل ذلك كان القاضي محمد المريبي الخليفة قد تناول في سرد تاريخي 
مصطلح الانفال رمعناه اللغري ومغزی إطلاق التسمية من قبل النظام السابق على 
عملياته ضد الكرد. وبين التصميم الذي كان يتمئع به المدان علي حسن المجيد وبغية 
المدانین على إبادة القومية الكردية وأشار إلى اسثمرار عملیات الأنفال بعد ترقف 
الحرب العراقية -الإبرانية» الأمر الذي يدحقى حجج النظام السابق بان للانغال علاقة 
بتلك الحرب.وأشار إلى جملة من قرارات الأرض المحروقة وأوامر الكيماوي بقتل کل 
رجل من سبعین عاماً فما دون وصولاً إلى الصبية ذوي ال ۱۵ عاما والى قرار آخر بقتل 
كل متحرك في مناطق العمليات ضمن حملة قال القاضي العريبي أنها مهدت تعملیات 
الأنفال. 

وحول عدد المطلوبین للقضية من غير المتهمين الذين ثم محاکمتهم وادانتهم قال 
العريبي: إن 477 مطلوبا بينهم وفيق السامرائي طلبت المحكمة من قاضي التحقيق أن 
يقوم بالإجراءات اللازمة كونهم من المتورطين في القضية. وفال؛ إن القضاء في العراق 
الجديد لا يهتم للمناصب ويرمي إلى تحقیق العدالة وذكر إن قادة في الجیش السابق 
وآخرین فيما يسمى بأفواج الدفاع الوطني(الجحوش) . وهم من القومية الكردية ۔ 
وسٹولین حزبیین من البعث المنحل هم من المطلوین ضمن هذا الرقم. 

ویذکر أن قرار التمييز حول الأحكام التي صدرت في حال المصادقة عليها 
سيدخل حیز التنفيذ خلال شهر من ذلك أو في حال رد الاحکام أو جزه متها فسرف 
يصار إلى النظر مجدداً ني القرارات كما حصل مع فرار التمییز في قضية الدجیل الذي 
آرصی بتشديد عقوبة المدان طه ياسين رمضان من المؤبد إلى الإعدام. 





قضیة اندجیل 


ملف آخر للتحقیق والاستجواب. . . صدام حسین وسبحة من آعوانه حضموا 
للمحاکمة في قضية الدجیل وهم: طه ياسين رمضان» وبرزان إبراهيم التكريني» وعواد 
حمد البثثر ؛ رعبد الله کاظم روید ؛ وعلي دایم علي ومحمد عزاري علي فضلاً عن 
مزهر عبد الله روید ۔ 
قصة مجزرة الدجيل 

رقعت مجزرة الدجيل التي حوكم الرئيس العراقي الابق صدام ین ومساعديه 
الابق. 

وقتل في المجزر: ۱۶۳ شخصاً من سكان البلدة ودمرت ممتلكات عدیدة؛ بینما 
حکم على الناجين پنفي في الداخل مدة أربعة أعوام. والیوم وبعد ۲۲ عاما على الواقعة 
لم ینس سكان القرية العملية وطاليوا بأن یکشف صدام حسين المكان الذي دفنت فيه 
جث الضحايا. 

بدأت قصة الدجيل في السابع من رمضان الموافق للثامن من يوليو/ تموز عام 
5 عندما زار صدام حسين أحد أئمة المساجد ونوثف دقائق ثم انطلق موكبه 
المكون من أكثر من ثلاثين سیارة» وفي وسط المدینة أطلق مسحلون النار بصورة كثيفة 
على سيارات الموكب. 

واثر الهجوم استبدل صدام سيارته ثم توجه إلى مقر الغرقة الحزبیة واجتمع 
بأعضائها مدة ساعة وعاد مرة آخری إلى وسط المديئة ليلقي خطاباً من على سطح مبنی 


n O‏ صلی یبن وو سے هدام حسين الحقيقة المُفيّبة 


المسترصف الصحي إلى أهالي المدينة. وفي هذا الخطاب» أكد صدام أن "من قام 
بهذه العملیة هم أشخاص معدردون تم إلقاء القبض علیهم *. 

ويقول عبد الحسین الدجيلي الذي كان شاهداً على الاحداث حینثذ ويراس حالاً 
متظمة السجناء الاحرار إن فوات الجیش والحرس الخاص والحرس الجمهرري 
دخلت المدينة في البوم التالي وبدأت تمشیط البسائین بعد أن قصفتها بالصواریخ 
رالطاترات» ثم بدأت حملة اعتقالات استمرت أشهراً وشملت عدداً كبيراً من ال رجال 
والاطفال والشاه. 

وأكد ان عدد من آعدموا یفوق المدد المملن وبینهم ثمانية آطفال. وأضاف أن 
القوات العراقية احتجزت آنذاك ثماني عائلات مكونة من 117 فرداًء وأزالت مساحات 
زراعية تقدر ب٥۷‏ ألف دونم» رطمرت نهر الدجیل. 

بعدها أمر صدام حسین بتغيير اسم المدينة من الدجیل إلى (انفارس). 

وأصدرت محكمة الثررة في ۱۹۸۶/۱/۱4 حكماً باعدام ۱۳۵ شخصاً من سکان 
المدينة» لبلیه المرسوم الجمهوري الذي وقعه صدام حسین في ۱۹۸١/1/1٦‏ 
بالمصادقة على قرار الحكم المشار إليه ومحضر تنفیذ الحكم في ۱۹۸۵/۳/۲۳ وفقاً 
للمادتين ۲/٠٠۷/٠١١‏ وبدلالة المواد 44 و٥٥و٥٥‏ من ق.ع ومصادرة آمرالهم 
المنقولة وغير المتقولة؛ وقد وفع على قرار الحکم العقيد الحقوقي طارق هادي شكر 
والعقيد الحقوقي داود سلمان شهاب ورئيس المحكمة عواد حمد البندر. 

ومن الذين تم الحكم عليهم بالإعدام: طالب عبد جواد ومحمد عبد جواد وحسن 
علي حسین وثائر عباس علي وقاسم عبد علي ومحمود سرحان حميد وعدنان حسن 
لطيف وفارس محمد هادي رعباس ياسين محمود وعلي أمير حسين وهاشم ملي 
وفخري عباس حسن وحافظ محمد هادي وعلي محمد هادي واحمد عبد جواد ومسلم 
عبد علي وفارس جاسم محمد ومحمد هجول عباس وعلي رشيد كاظم ومحمد رشيد 
كاظم رعامر دحام سلطان وحسن دحام سلطان وهلي دحام سلطان وهادي عبد الوهاب 
وظافر حسن هادي ومحمد محمود جاسم عيد الحسين ومحمد رآمین محمد وزامل 
محمد هادي وقاسم محمد لطیف وسالم عبد عباس على وصاحب جاسم محمد وناجي 
كاظم الجعفر وسعد جميل أيوب وأمين جاسم امین وإبراهيم عبد الأمير جواد وثامر 
جسوم محمد وعبد الله ياسين محمود وعلي ياسين محمود وجبار جواد مصطفی وسهيل 


نجم عبود وسبهان جسوم محمد وسالم حسن محمد ومظهر جمیل آیرب وجمیل آیوب 
يوسف وفالح حسن محمد ومحمد حسن محمد ولطیف حسن لطیف وحن مهدي 
جعفر وعبد جواد کاظم ودحام سلطان حسن وجعقر جاسم امین وحیدر جاسم حسين 
ومسلم جاسم امین وعمار واحمد جاسم وقاسم محمد جاسم وثامر هاني سهیل ومهدي 
عبد الأمير نصیف وعبد الرسول علوان وأیاد رشيد کاظم. 


المحکمة 


سجلت مصاكمة الرئیس العرافي السابق صدام حسين حدثاً تاریخیاً في مسيرة 
القضاء العراقي من حيث آهمینها وإجراءانها حيث واجه صدام حسين حکماً بالاعدام 
بعد أن حكم العراق ۳۵ عاما في مرحلة تاريخية حاسمة شكلت معالم بلاده حاضراً 
وستقبلاً؛ ليأتي الحکم المتظر بعد ۳۸ جلة تم خلالها الامتماع إلى ۹۵ شاعد إثبات 
ونفي: ووصلت ملفات القضية فیها إلى عشرة آلاف ورقة پینما انفق على مجريات 
القضية حوالي مليوني دولار في حبن فال فریق المحامین انه سیستأنف الحکم [ذا صدر 
بادانة صدام .وانتهت المحكمة في السابم والعشرین من تموز (یولیو) ۲۰۰۷ من 
الاستماع إلى جمیم شهود الدفاع عن المتهمین الثمائیة والذین بلغ عددهم ۱۸ شاهداً 
كما استمعت إلى ۲۷ شاهد إلبات خلال ۳۸ جلسة. وتوزع شهرد الدناع على الشكل 
التالي: ۱ شاعد دفاع عن صدام و٩‏ عن برزان التكريتي و۳ هن طه ياسين رمضان و4 
عن عراد البتدر و٦‏ عن محمد عزاوي و۱۰ عن كاظم رويد و۸ عن علي دايح علي و۷ 
عن مزهر عبد الله رويد. 

وقد رقض صدام حسين وبعد أن استمع إلى الاتهامات الموجهة له الرد على 
السوال ما إذا كان مذنباً أو غير مذنب» وقال انه لا ستطیم الرد بنعم أو لا على مثل 
هذء التهم لان فائمة الاتهامات طويلة جداً. وأضاف "أنا رئيس الجمهورية ومحمي من 
قبل الدستور لذلك لا استطیع أن أجيب على اتهامات طويلة جداً' وأشار إلى أن هذه 
ليست بطريقة لمعاملة رئيس العراق "كما إنني لا اعترف بسلطة هذه المحكمة التي لا 
تستطيع أن تحاكم رئيس دولة بحسب الدستور". فرد عليه القاضي *أنت لست رئيس 
الدولة الآن بل آنت متهم" . 


وطلب رئيس هيتة الادعاء العام جعفر الموسوي في التاسع من حزیران (یونیو) 


الإعدام لصدام وأخيه غير الشقیق برزان التكريتي ونائبه طه یاسین رمضان وتبرئة محمد 
عزاوي والسجن للبقية» وأكد أن الجرائم التي ارتكبت في مدينة الدجيل ترقی إلى 
مستوى الجرائم ضد الإنسانية » موضحاً أن أحكام الإعدام شملت أحداث قاصرين بلغ 
عددھم ۲۸ فردا تراوحت أعمارهم بين ۱۳ و7١‏ عاما. وأكد أن الرئيس السابق 
ومعاونوه السابقون لا يثمتعون بالحصانة؛ وقال إن تقادم القضايا أو الحصانة التي يتمتع 
بها المتهمون لا يحولا دون تقديمهم إلى المحاكمة. 

وقال انه مورست عملیات تعذيب ضد المعتقلین فى مركز المخابرات أدت إلى 
وفاة 45 متهم» ثم صدرت أحكام بإعدام 144 معتقلاً بينهم الستة والأربعين ضحايا 
التعذيب: إضافة إلى نفي المثات من الأطفال والنساء والشیوخ الذين بلغ عددهم ۳۹۹ 
شخصا إلى صحراء ليا بالقرب من السعودية لمدة أربع سنوات؛ حيث لم يعادوا إلى 
الدجيل إلا في عام 1487. وتساءل عما إذا كانت هذه الإجراءات تتناسب مع إطلاق 
عدد قلیل من الرصاصات ..وقال إن الدجیل شهدت عمليات انتقام واسعة طالت المثات 
من ابنائهاء ولذلك يعتبر ما حدث جرائم ضد الإنسانية جرت بأوامر من السلطات ضد 
الكان المدنیین وتوجب اعبار ذلك قتلاً عمداً. 

ووفقاً لوثائق رسمية ومصادر خاصة؛ فإن مجريات محكمة الدجيل قد سارت منذ 
بدايتها وحتی انتهاء إجراءائها على الشكل التي : 
الجلسة الأولى: الأربعاء ٠١‏ اکتوبر / تشرين الأول ۲۰۰۵ 

بدات المحاكمة في المنطقة الخضراء المحصنة تحصيئاً جیداء في بغداد. وشكك 
صدام بنبرة تحدٌ في شرعية المحكمة قبل أن ینکر هو وأخوء وبقية المنهمین الهم 
الموجهة إليهم بإمدار الأوامر بقتل ١44‏ مواطناً عراقياً من قرية الدجيل على أثر 
محاولۂ اغتبال صدام عام ۰۱۹۸۲ 

وبعد أكثر من ثلاث ساعات: تأجلت المحاکمة حتی الثامن والعشرین من نوفمیر. 
وقال القاضي الكردي رزکار محمد أمين إن سبب التأجیل الرئيسي هو أن الشهود لم 
يحضروا. 


أبرز المشاهد 
المحكية. رجلس صدام بجانب برزان إبراهيم التكريتي ؛ الذي كان رئيس جهاز 
استخباراته» ثم نائب الرئیس السابق طه ياسين رمضان؛ ٹم هراد حمد البندر؛ وهو 
رويد وعلی دايح علي ومحمد عزاوي رمزهر عبد الله روید. 

ورفض الرتیس العراقي السابق تأکید عويته ساثلا القاضي رئيس المحکمة : " من 
أنث؟ ما كل هذا الذي يحدث هنا*؟ 

ورسط ثلاسن معه» قال صدام للقاضي لی أنني أحتفظ بحقوفي الدستورية كرئيس 
للعراق. ولا اعترف بالجهة التي نصبتك .. لا أعترف بالعدوان *. 

وقد تاجلت المحاكمة ویدا صدام مقيداً والحرس يشرع في الإمساك بذراعیه 
الجلسة الثانية؛ الاثنين ۲۸ نوفمبر / تشرين الثاني ۲۰۰۵ 

استمعت المحاكمة إلى شهادة الشاهد الاول؛ وهو ضابط استخبارات عراقي 
سابق حقق في محاولة اغتيال صدام حسين عام ۱۹۸۲ التي أدت إلى المذبحة في 
الدجيل. وشكا صدام من أن حراسه الأجانب أخذوا قلمه منه» مما جعله غير قادر على 
التوقيع على أوراق المحكمة. 

وامتنم أربعة على الأقل من محامي الدفاع عن حضور الجلسة وتأجلت المحاكمة 
حتى الخامس من ديسمير/ كانون الأول لإيجاد بدیلین لأثنين من محامي الدفاع جری 
افتبالهما. 
ابرز الأدلة 

في شهادته التي سجلت قبل وفائه بمرض السرطان. قال الشاهد وضاح الشیخ ان 
مثات من الاشخاص اعتقلوا بعد كمين الدجیل الذي تقول التقدیرات إنه کان من ثنقیل 
ما بين سبعة إلى ۱۲ شیخصا. 


وقال الشاهد " لقد اعتقلرا 1۰۰ شخصا من البلدة؛ سیدات ونساه وأطفال. 
وشارك حرس صدام الخاص في فتل الناس '. 

رآضاف " لا اعرف لماذا اعتقلوا کل هذا العده الکبیر من الناس. برزان زبراهیم 
التكريتي كان هو الذي أعطى الأوامر بشکل مباشر *. 

وأشار الشيخ إلى أن صدام منح ضباط المخابرات أوسمة لمشاركتهم في العملية . 
الجلسة الثالثة: الاثنين ۵ ديسمبر / كانون الأول ۲۰۰۵ 

مثل أول شاهد عیان علنا أمام المحكمة لیدلي بشهادته. وبغضب» قاطعه صدام 
حين وآخوه غير الشقیق. وثال صدام للمحكمة أنه لا بخشی الاعدام. وکانت 
المحكمة قد توقفت في وقت سايق لاکثر من ساعة بسبب مغادرة الدفاع الفاعة 
احتجاجا على رفض القاضي رئيس المحكمة السماح لهم بفرصة لمرض ميررائهم 
للطعن في شرعية ما يحدث في محكمة علنية. 
ایرز الأدلة 

ادلی الشاهد أحمد حسن محمد بشهادته حول التعذیب علی آيدي أجهزة الأمن. 
وشرح كيف تعرض السیدات والاطفال للتعذيب وقال أن الاطفال الرضع الموتی فد 
ترکرا في العراه. 

رقال محمد ' هؤلاء الذين اعتقلوا قد آخذوا إلى السجون حيث فتل معظمهم. 
وکان المشهد مخیفا. فحتی الامهات ذوات الاطفال الرضم اعتقلن *. 

واضاف ٭شملت آسالیب التعذیب التي امت‌خدمتها القوات العرافية فرم الناس 
أحياء في ماکینة *. 

واستمثمت المحكمة ایضا إلى وصف محمد لطريقة فتل أحد أصدقائه قائلا : * 
لقد كسروا ذراعيه وساقیه وأطلقوا النار على قدميه ٭. 
الجلسة الرابعة: الثلاثاء ٦‏ دیسمبر / كانون الأول ۲۰۰۵ 

استمعت المحکمة إلى أدلة من ثلائة شهود من بلد: الدجیل. وسمح لكل انشهود 
بان یحتفظوا بحن إخفاء هویتهم وقدموا أدلة من وراء ستار. وعندما أعلن القاضي أن 


المحاکمة سوف شر الیرم التالي (الأربعاء): شکا صدام من أنه مرهق وقال للقاضي 
*اذهب إلى الجحيم ". 
ابرز الادلة 

وفالت شاهدة تدعي * آلف ۰ وقد جری تغيير نبرة صوتها لحمایتها + إن أحد آفراد 

وعندما سألها القاضي؛ لم تستطع السيدة تحمیل شخص معين من المتهمین 
المسؤولية. غير أنها فالت إن صدام كان مسئولا لانه هو الذي كان يحكم البلاد. 

وقال شاهد آخر؛ وهو الشاهد * سین" إن قوات الأمن أخذته وأيويه رأختيه 
وقضوا ۱۱ شهرا في سجن أبو غریب. حیث مات آبوه بعد ضربه على رأسه. 

وقال "اعتادوا أن يحضروا الرجال إلى غرقة النساء وطلبوا منهم أن یمووا 
کالکلاب "۔ 
الجلسة الخامسة: الأربعاء ۷ دیسمم/ كانون الأول ۲۰۰۵ 

ساد هذا اليوم سيل من المشاحناث حول كيفية الامشمرار في إجراءات المحاكمة 
عندما نفذ صدام تهدیده يعدم حضور المحاكمة. وفي النهاية استؤنفت المحاکمة بدونه 
وأدلى اثنان من الشهود من وراء السار بأقوالهم حول تعذيب مزعوم قبل أن ترفع 
المحكمة جلساتها حتى الحادي والعشرين من دیسمیر. 
ابرز الادلة 

وصف الشاهد نام" من وراء ستار المعاملة التي لقیها خلال ۷۰ یوعا من الاعتقال 
في سجن مخابرات بخداد» تلاها عام ونصف من الاعتقال في سجن أبو غريب. 

وروی الشاهد للسحکة كيف تعرض للضرب وقال إن برزان التكريتي كان موجودا 
في إحدى المرات الثي ضرب فيها. 

غير أنه أفر بأئه كان معصوب العیئین وأن معتقلین آخرین فالوا له إن المحقق الذي 
كان يستجوبهم هو برزان التكريتي. 


ot‏ سس لے مکام حسین, الحقیقة المُغيّبة 


وفال الشاهد نفسه أن السجناء تعرضوا للتعذيب يوميا في أبو غريب حيث حرموا 
من النوم والأكل وأجبروا على الوقوف لایام. 
الجلسة السادسة: الأريعاء ۲۱ ديسمبر/ كانون الأول ۲۰۰۵ 

ملخص : قال صدام للمحكمة إن القوات الأمريكية ضربته في المعتقل. وأضح 
گر ور رر ی 62 
السابق سم اليوم في ي الاستماع هادئا إلى شهادة اثين اود 
ابرز الأدلة 

آدلی انشاهدان بأقوالهما حول التعذیب على أيدي أجهزة الآمن العراقیة وقالا أن 
الدجیل هوجمت بالقذائف باستخدام طائراث الهیل و کبتر الحربية بعد محاولة اختیال 
صدام. 

وقال الشاهد الأول؛ على محمد حسن الحيدري: أن عائلته المكونة من ٩۳‏ فردا 
فد اعتقلت بکاملها وعذبت. كما قتل بعد أخوته رمیا بالرصاص. 

وقال الحيدري الذي كان في الرابعة عشرة في ذلك الوقت " لقد رأيت أخي وهو 
يتعرض للتعذيب أمام عيني * 8 

وقال الشاهد * ج "۰ الذي أدل ى بشهادته من وراء ستار للمحكمة إن برزان 
التكريتي كان موجودا في مركز الاعتقال. 

واضاف ' عندما تعرضت للتعذيب كان برزان جالسا يأكل العنب ". 

أما برزان ققد بدأ في الصراخ موجها كلامه للقاضي قائلا إنه سياسي وليس مجرما. 
وفال رافعا يديه * يديا نظیفتان *. 
الجلسة السابعة: الخميس ۲۲ ديسمبر / كانون الأول ۲۰۰۵ 

تأجیل المحاکمة إلى ۲٢‏ يتاير/ کانون الثاني بعد الاستماع إلى شهادات حول 
التعذيب وعملیات القتل. وعاود صدام عرقلة سير [جرامات المحاکمة لیدین الولایات 
المتحدة ؛ قائلا إنها كذبت بشان أسلحة الدمار الشامل قبل غزو العراق. 


واضاف صدام أن الولایات المتحدة کنبت أيضا عندما انکرث أن سجانیه 
الأمريكيين ضربوه. وشهدت نفس الجلسة آیضا نوبات غضب من برزان التكريني الذي 
كان يشكو من أن السلطات تفرض رقابة على التغطية التلیفزيرنية للمحاكمة. 
ابرز الادلة 

شهد ثلاثة من الشهرد في جلسة فصيرة مغلقة یوم الخمیس۰ متحدئین من وراء 
ستار لاخفاء هویتهم. فقد قال الشاهد الأول؛ ويدعى *هاء * : إنه كان في الشامنة من 
عمرہ عندما وقعت عمليات القتل في الدجيل. وأضاف أن جدته وأبيه وعمه قد اعتقلوا 
وعذبوا وأنه لم ير أقاربه الرجال على الإطلاق منذ ذلك الوفت. 

وقال صدام أن الشاهد كان وقت الحادث صغير السن لدرجة لا يمكن معها الاخذ 
بشهادته. 

وفال الرئيس العراقي السابق أنه يأسف لسماع آقوال الشهرد حول التعذیب ‏ قاتلا 
*عندما اسمم أن عرافیا تألم غإننی آشعر بالالم أيضا *. 
الجلسة الثامنة: الثلائاء ۲4 ینایر/ معانون الثاني ۲۰۰۹ 

تأجيل المحاکمة إلى ۲۹ يناير/ کانون الثاني بعد عدم ثمکن المحكمة من 
الانعقاد. وقال مسئولون إن عنحا من شهرد العيان ما زالوا خارج البلاد حيث کانوا 

رترددت آقرال أيضا حول وجود خلاف بين اعضاء هيثة المحكمة حول تغيير 
رئیسها. وکان قد تم تعيين القاضي رژوف عبد الرحمن یرم ۲۳ ینایر/ کانون الثاني خلفا 
للقاضي رزکار أمين الذي استقال وسط اتهامات بانه مضاهل آکثر من اللازم مع 
المتهمین. 
الجلسة التاسعة: الأحد ۲۹ ینایر/ کانون الثاني ۲۰۰۳ 

صدام يغادر قاعة المحكمة بعد دقائق فقط من استثناف المحاکمة. وقد سبقه إلى 
خارج القاعة فريق دفاعه وائنان من المتهمين. 

وجاء ذلك بعد أن آمر القاضي الجدید باخراج» برزان التكريتي» الاخ غير الشقيق 


للرئیس المراقي المخلوع وأحد المتهمین في القضية» من المحکمة يسيب الاطالة 
وتضییع الوقت في عرض شکواه من نوعية العلاج» الذي يتلقاء؛ من السرطان. 

وقد اتهم القاضي محامي الدفاع بدفع المتهمين للظن بأن بمفدورهم إبداء ازدرائهم 
لسلطة المحكمة. ومنع أحد المحامين من دخول قاعة المحکمة: ما دفع بقية فريق 
الدفاع لمغادرتها غاضبين. أما صدام فقد انبري في جدال طويل مع القاضي ٹم اخرج 
في التهاية من القاعة. 

وجري تعيين أربعة محاميين جدد للدفاع عن صدام غير أن اثنين من المتهمین: 
وهما طه یاسین رمضان وعواد حمد البندر قالا إنهما لم يرافقا على ذلك وغادرا فاعة 
المحكمة أيضا. وتأجلت المحاکمة إلى أول فبراير/ شباط. 
الجالسة العاشرة: الأربعاء ١‏ قبرایر/شباط ۲۰۰۹ 

أعلن القاضي الجدید الذي عين رئيا للمحكمة التي تحاكم صدام وأعوانہ بأنه 
سیواصل المحاكمة ولو في غیاب صدام حسین۔ 

ویذکر آن خخمسة من المتهمین الثمائية غابوا عن الجلسات الأخيرة بعد انسحابهم 
رفقة صدام حسين خلال جلسة يوم الاحد. كما قاطع فریق الدفاغ جلسات المحكمة بعد 
أن طالب بتنحية رئيس المحكمة الجديد القاضي رؤوف عبد الرحمن بدعوی تحيزه. 

وبعد انسحاب فريق الدفاع» عينت المحكمة فريقا جديدا للدفاع عن المتهمين. 

جرت جلسات المحكمة في جو هادئ لم نتخلله أي احتساجات أو مقاطمات 
لهيئة المحكمة حيث خصص معظم الوقت للاستماع لشهادات الشهود. 
أبرز الأدلة 

اسٹمعت المحكمة لإفادات خمسة من شهود الإدعاء ومن ضمنهم شهادة امرأة 
ذكرت فيها أن قرات الأمن الثابعة تصدام حسين اعتقلتها ثم قامت بتعذيبها في السجن. 

وأضافت بأنها جردت من ثيابها تماما وعلقت من رجليها وضریت مرارا على 
صدرها من طرف مدير المخايرات آنذاك برزان التكريتي. 
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الجلسة ۱۱: الخميس ٢‏ فقبرایر/شباط ۲۰۰٢‏ 

استؤنفت المحاكمة دون حضور أي من المتهمين الثمانية حيث قاطع جلاتها 
صدام حسين وأربعة من المتهمين بينما منع رئيس المحكمة الثلاثة الآخربن من حضور 

وبعد الاستماع لاثنين من الشهردء أجلت المحاكمة لمدة عشرة أيام. 
أبرز الأدلة 

أدلى اثنان من شهود الادعاء بأدلة حيث شهد أحدهما من وراء ستار بأنه وافرادا 
آخرين من عائلته تعرضوا للتعذيب على يد قوات الآمن التابعة لصدام حسین. 

وأضاف قائلا: "قاموا بتعذيبنا عذابا میرحا. لقد بلغ بهم الأمر أن جردرا إحدى 
أخواتي من ثيابها وانهالوا عليها ضربا آمام عيني. علقوني من رجلي في السقف ثم 
احضعوني لصدمات كهربائية. " 
الجلسة ۱۱۲ الاثنين ۱۳ فبرای ر/شباط ۲۰۰۱ 

أحدث صدام حسین ضجة داخل فاعة المحكمة بعد أن عاد إلى حضور جلساتها 
مرغما في أعقاب مقاطعته لجلسات سابقة رفقة آعوانه السبعة الذين يحاكمون محه, 

وردد شعارات مناهضة للولايات المتحدة ورئيس المحكمة الجديد القافي رژوف 
عبد الرحمان حيث أصر على ضرورة تنحيته لأنه لیس محابدا وصرخ قائلا : "هرلو 
لیست محكمة وانما مهزلة '. 

وتدخل القاضي عبد الرحمن قائلا: "بنص الفانون على أنه في حال رفض 
المتهمین حضور جلسات المحکمة؛ فمن حق المحكمة إرغامهم على الحضور *. 
ابرز الادلة 

مثل آمام هيثة المحكمة مساعدان بارزان لصدام حسین لکنهما اشتكيا بانهما أرغما 
على الإدلاء بشهادنهما؛ وهما مدير مکتب صدام حسين السابق أحمد خضير والمدیر 
السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية حسن العبيدي. 

عرضت المحكمة على السيد خضير وثيقة قيل إنها تتضمن توتيعه وتظهر أن صدام 


حسين صادی على عملیات القتل التي جرت قي الدجیل عام ۰۱۹۸۲ ورد السید حضیر 
فائلا: * لا آنذکر. لا آتذکر أي شيء على الاطلاق *. 
الجلسة ؟1: الثلاثاه ۱۶ قبرایر/ شباط ۲۰۰۱ 

بدأت جلسة المحاکمة الیوم بصياح وأصوات تحد من المتهمین. وأعلن صدام 
حسین أنه والمتهمین معه یخرضون (ضرابا عن الطعام منذ ثلاثة أيام احتجاجا على 
الطريقة التي تعاملهم بها المحکمة. 

ومثل الاخ غير الشقيق لصدام حسين» برزان التكريتي» أمام هيئة المحكمة وهو 
یلیس ملابس داخلية طويلة لليوم الثاني للتعبير عن رفضه للمحاكمة. 
ابرز الأدلة 

حضر هذه الجلسة ضابطان سابقان من المخابرات أحدهما ادلی بافادته من خلف 
ستار بینما تحدث الضابط الثاني وهو قاضل محمد العزاوي علانية دون إخفاء هویته. 

غير أن العزاوي آصر على أنه أحضر للمحکمة رغما عنه وآنه لا بملك أبة 
معلومات يدلي يها بشأن فضية الدجیل» مضیفا أنه وقع على إفادة دون أن يقرأ مضمونها 
لانه لم يكن يحمل نظارنه. 

ثم بدأ برزان التكريتي بالدفاع عن نفسه في حماس واضح مصرا على أنه أمر 
بإطلاق سراح الموقوفين في الدجيل وأنه لا علاقة له بهذه القضية وقال: "أطلقت 
سراح كل الموقوفين داخل القاعة أي أكثر من ۸۰ شخصا. أقسم بالله أتني ودعتهم فردا 
قردا مع الاعتذار *. 

كما مثل أمام هيئة المحكمة وزير سابق للثقافة ومساعد شخصي لصدام هو حامد 
یوسف حمادي. وواجهه الادعاء العام بوثیقة ترصي بتخصيص مكافآت لستة مسئولين 
لدورهم في اعتقالات الدجيل ومكتوب عليها كلمة ‏ يُعتمد". 

وعند سؤاله عن الخط الوارد في الکتاب. أجاب بأنه "يبدو مثل خط صدام". 
الجلسة ۱۶: الثلاثاء ۲۸ فيراير/ شباط ۲۰۰۱ 

شهدت جلسات محاكمة الیرم حضور قریق الدفاع عن صدام واعوانه لاول مرة 
بعد مقاطعة المحکمة لمدة شهر بسبب اتهام رئيس المحكمة بالتحیز. واستهل فریق 
الدفاع مداخلته بالدعوة إلى تنحية رئيس المحکمة ورئیس النيابة العامة وتأجیل 
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المحاكمة. غير أن رئيس المحكمة رفض التنحي عن منصيه مما حدا بائنین من كبار 
أعضاء فريق الدفاع پالانسحاب من المحکمة. 

لکن إجراءاث المحاكمة تواصلت بکل عدوء كما أن المتهمين الثمانية آغذوا 
لبرز الأدلة 

قدم رئيس الادعام العام جعفر المرسري؛ مذكرة إدارية مؤرخخة بتاریخ ۱۹ يرئيو/ 
حزيران ۱۹۸5 رقال إنها تحمل توقيع صدام حسين بالمصادقة على أحكام الإعدام في 
حق ۱٤۸‏ من سکان بلدة الدجيل. 

كما عرض الموسوي وثیقة أخرى قال إنها تحمل توقيع المنهم عواد البنشر, 
الجلسة ۵ا: الأربعاء ١‏ مارس/آذار ۲۰۰۹ 

بدا صدام حسین والمتهمون السبعة معه في قضية الدجبل هادئين خلال اليوم الثاني 
من المحاكمة المخصص للاستماع للأدلة التي ساقها الادعاء العام. كما حضر 
المحاکمة كل أفراد طاقم الدفاع ما عدا محاميا كان قد غادر قاعة المحكمة يوم الثلائاء 
رفقة زميل له. 

لکن في تطور مثير أعلن صدام حسين» عندما رفع القاضي جلسات المحاکمة لهذا 
اليوم: أنه يتحمل المسؤوئية لوحدہ عن الأعمال التي قام بها نظامه وبالتالي لا ينبخي 
الاشخاص الذين توفوا لکنه نقى ارئكاب أي جرائم. 
ابرز الأدلة 

قدم رئيس الادعاء العام المزيد من الوثائق والخطابات الرسمية التي يدعي بأئها 
تورط المتهمين في قضیة الدجيل. 

ومن ضمن الوثائق المقدمة» شهادات وفاة تخص نحو ۱۰۰ شخص من سکان 
بلدة الدجیل وأوامر ترحیل نظهر كيف قامت السلطات العراقية آنذاك بنفي عائلات 
المتوفین إلى الصحراء ومصادرة أملاكهم. 


E 9:۸‏ می و سے صضلام حسین الحقيقة المُفْیّبۃ 


وكشف کتاب رسمي كيف أن آربعة من المتهمین آعدموا بالخطاً في حين أن اثنين 
آفرج عنهما بالخطأ. واظهر کتاب آخر أن نحو ۵۰ محتجزا لقوا حتفهم خلال عملیات 
الاستجواب والاستنطاق ولیس عن طریق الشنق. 
الجئسية ۱۱؛ الأحد ۱۴ مارس/آذار ۲۰۰۹ 

مثل مزهر عبد الله روید وهو مستول سابق في حزب البعث» آمام هيثة المحکمة 
حبث فند شهادات الشهود الذین اتهموه بالمساعدة في تنفیذ حملات اعتقال طالت 
سکان بلدة الدجیل رشملت هدم منازلهم. 

كما مثل آمام المحکمة متهم آخر هو علي دايح علي؛ وعبد الله کاظم رويد والد 
المتهم مزهر رويد وکان بدوره مسئرلا سابقا في حزب البعث بالدجیل ونفى علافنه في 
آیة اعمال مخالفة للقانون. 
الجلسة ۱۷: الاخنین ۱۳ مارس/آذار ۲۰۰۶ 

آفر المتهم الآخر في قضية الدجیل عواد حمد البندر بانه اصدر أحكاما باعدام 
۸ عراقياً من بلدة الدجیل لكنه أضاف بان الاحکام صدرت" طبقا للقانون". 

وفال البندر الذي كان يشغل منصب رئيس محکمة الثورة في أوائل الثمانپنیات بأن 
كل المتهمین تلقوا محاكمة عادلة وفقا للقانون. وأضاف أن المتهمین اعترفوا بالهجرم 
على موکب الرئیس العراقي تتفیذا لأوامر صدرت من إيران التي كان العراق في حالة 
حرب معها. 

غير أن الادعاء العام رد بأن المحاکمات التي تحدث عنها البندر لم تحدث آبدا. 

وکان محمد عزاوي علي وهو مستول سابق في حزب البعث ببلدة الدجیل قد نفي 
أمام المحکمة مسژولیته عن احتجاز أي شخص في الدجیل. 


الجلسة ۱۸ء الخمیس ۷ مارس/آذار ۲۰۰۰ 
بدا صدام حسین دفاعه عن نفسه بالتهجم على هيكة المحکمة معتبرا المحاکمة 
٭مھزلة'ء 


وفي إشارة واضحة إلى تفجیر ضریح العسکریین في مدينة سامراه؛ حذر صدام 
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حسين العرافيين من العلف الطائفي غير أنه أشاد بالتمرد معتبرا إباه *مقاومة للخزو 
الأمريكي ". 

وبعد أن رنض صدام تحذیرات القاضي من تحویل المحاكمة إلى منبر سياسي ؛ 
انقطع البث التلفزيوني حيث لم تستطع وسائل الإعلام متابعة الاستماع لدقاع صدام 
حسين عن نفسه. وأعلن القاضي في وفت لاحق تأجيل المحاكمة إلى ۵ أبريل/ نيسان. 

وكان الاخ غير الشقیق لصدام حسين برزان التكريني؛ الذي شغل منصب رئيس 
المخابرات سابقاء قد نفی علاقته بأحکام الإعدام الصادرة بحق المتهمين بتلبیر 
احداث الدجيل. 

وفال برزان التكريتي إنه زار بلدة الدجيل مرة واحدة فقط بعد مصاولة الافتيال. 
واضاف أنه خلال الزيارة انتقد أداء قوات الامن يبب قيامها باعتقالات غير ضرورية 
وأمر بالإفراج عن بعض الموقوفین. 

كما نفى برزان مسؤوليته عن أي تطهير قامت به قوات الآمن في بلدة الدجيل قائلا 
إن هذا الامر يقع ضمن مسؤوليات أجهزة حكومية أخرى. 
ابرز الأدلة؛ 


توجيه الشكر لبعض ضباط المخابرات تقديرا لعملهم في الدجيل. 

غير أن برزان نفی أي يكون التوقيم الموجود على الخطاب الذي عرضته النيابة 
العامة ترقيعه مضيفا أنه مزور. 
الجلسة ۱۹: الأربعاء ۵ أبريل/نيسان ۲۰۰۹ 

قال صدام حسین؛ عند استجوابه للمرة الاولی داخل المحکمة: بان الادلة التي 
سيقت ضده مزورة. وعرض الادعاء العام بطاقات هوية نخص ۲۸ عراتيا تقل آعمارهم 
عن ۱۸ سنة أعدموا بموافقة صدام علما أن القوانين العراقية المعمول بها في عهد النظام 
السابق كانت تنص على أن أدنى سن تتتفید حكم الإعدام هو ۱۸ سنة. 

غير أن صدام حسين قال إن الأدلة مزورة لان بطافات الهوية يمكن تزويرها. 


واضاف أن الشهود الذین جلبهم الادعاء العام للشهادة ضده تمت رشوتهم أو 
تلقينهم كيفية الشهادة ضده. 

وفي مشادة كلامية حادة مع رئيس المحكمةء اتهم صدام القاضي بأنه یخاف من 
وزير الداخلية العراقي. ودعا صدام حسین أيضا إلى قیام هيثة دولية بفحص التراقيع التي 
تخس |صدار الاوابر بالمصادفة على آحکام الإعدام ضد المتهمین بتنظیم محاولة 
اغتيال ضد الرئیس السابق في الدجیل عام ۱۹۸۲ وذلك للتأکد من مدی صحتها. 

وکان رئيس المحكمة قد اصدر آمرا بإخراج محامية من قاعة المحكمة عندما 
حاولت عرض صور تظهر عرافیین تم تعذیبهم في السجرن الني تدبرما القوات 
الامريكية. 
آبرز الادله؛ 

عرضت الثيابة العامة بطافات هوية تخص آشخاصا قالت بانهم کانوا أحداثا عندما 
الجلسة ۲۰: الائنین ۱۷ آبریل/نیسان ۲۰۰۱ 

قالت هيئة الادعاء العام إن خبراء الخطرط أكذرا صحه ترقیم صدام حسین أوامر 
إعدام ١44‏ شخصا من سكان بلدة الدجیل عام 1۹۸۲. 

وفرأ الادعاء العامء عند استثناف محاكمة صدام وأعوانه» تقريرا یقول إن التوفيع 
الموجود على آرامر الاعدام يطابق خط الرئیس العراقي السابق. 

راعترض محامو الدفاع بأن الخبراء لا پمکن أن يكونوا محایدین بسبب علاقاتهم 
بوزارة الداخلية العراقية وبالنالي دعت عيئة الدفاع إلى عرض التوفیع على هيتة خبراء 
من خارج العراق للتأكد من صحته. 

ثم أجلت المحاكمة إلى يوم الأربعاء لمنح الخبراء مزيدا من الوقت لفحص 
التواقیع المنسوية إلى صدام حسین ورئیس مخاپرانه السایق إبراهيم برزان التكريتي. 

ررفض پرزان اتكريتي مسعی هينة الادعاء العام (ثبات دوره في عملیات القتل التي 
جرت في بلدة الدجیل قاتلا إن توقيعه مزور. 


ابرز الأدلة 

قرأت عیئة الادعاء العام مقاطع من تقرير آعده خبراء خطرط قالرا فيه إن التوقیع 
المرجود على آوامر الاعدام الخاصة بقضية الدجيل يطابق خط الرئیس العراقي السابق. 

شکك محامو الدفاع في ادعاءات هيئة الادعاه العام بأن التوقيع هو توقیع صدام 
حسین حیث طعنوا في استقلالية الخبراء بسبب علاقاتهم بوزارة الداخلية العراقية. 
الجلسة ۲۱: الأربعاء ۹ آبریل/نیسان ۲۰۰۶ 

قال القاضي العراقي رژوف عبد الرحمن فی بداية جلسة هذا الیوم من محاكمة 
صدام ومعارنیه في قضية الدجيل أن لجنة للخبراء أكدث مطابقة التواقيع على أوامر 
الإعدام التي شملت ١18‏ من سكان البلدة مطابقة تتوقیع الرئيس المخلوع. كما أعلن 
القاضي التثبت من توقيع برزان التكريتي الذي قال إن الوثائق مزورة واتهم الادعاء ب 
*استخدام جع الوسائل ازدانة المتهمین *. ورفع القاضي الجلسة. 
لبرز الادلة 

واصلت عیئة الدقاع تشکیکھا بحيادية لجنة الخبراء. غير أن رئيس المحكمة أكد أن 
اللجنة مكونة من أعضاء من محافظات عراقية مختلفة ورفض التشكيك بصدفيتها. 
الجئسة ۲۳: الاثنين ۷ مايو/ ايار ۲۰۰۹ 

رفض صدام إعطاء أي إجابة حول ما إذا كان بریٹا أم لا بعد قراءة القاضي لائحة 
الاتهام المفصلة مختما بذلك قضية الادعاه. 

وعندما سأل القاضي صنام عما [ذا كان مذنیا أجاب الرئیس العراقي السابق: "لا 
استطيع القول مجرد نعم آم لا. آنا رئيس العراق وفقا لارادة العراقیین ولا آزال الرئیس 
حتی هذه اللحظة *. هذه ليست طريفة يتم بها اللماطي مع رئيس العراق *. 

وقد وجه الاتهام إلى صدام رآغیه غير الشقیق برزان التكريتي الرئیس السابق 
لجهاز الاستخبارات» باصدار الاوامر بقتل 14۸ شخصا من آهالي الدجيل في المرحلة 
الاخيرة من الحملة التي آعقبت محاولة الاغتيال. كما اتهما بإصدار آمر بقتل تسمة 
آشخاص في الابام الاولی من الحملة. 


كك بی یی هدام حسين الحشيقة الحُقيّبة 

وتشمل بقیة التهم الاعتقال غير القانوني ل ۳۹۹ شخصا إضافة إلى عمليات تعذيب 
ضد نساء وأطفال وتدمیر عدد من الحقول. 

وبلغ عدد الذين قرأ القاضي لوائح الاتهام ضدهم ثمانية متهمین» جميعهم إما 
أعلئر! براءتهم أو رفضوا الإجابة. 
الجلسة ۲۴: الثلاثاء 17 مایو/ آيار ۲۰۰۶ 

دعا محامو الذفاع عن صدام شهود الدفاع إلى الإدلاء بشهاداتهم بشان ثلائة من 
المتهمين الثانويبن وهم عبد الله كاظم رويد وابنه مزهر وكذلك محمد هزاري علي 

وكان أقارب للمتهمين الثلائة من بين من أدلوا بشهاداتهم من وراء السثارة. 

ولم يكن صدام والمتهمين الرٹیسیین الآخرين داخل قاعة المحكمة. 
آبرز الأدلة 

قال اثنان من الشهود إن المتهمين من عائلة رويد کانرا أعضاء صفار في حزب 
البعث ومزارعین بسطاء وقد تعرضت أرضهم أيضا للتجريف بعد محاولة اغتبال صدام, 

وأشار أحد الشهرد وهو من العائلة نفسها إلى أن مزهر روید المتهم بالمساعدة 
على محاصرة السكان وتهديم أملاكهم ظل في وظيفته في المقم الهاتفي للبلدة (يدالة 
الهاتف) أثناء عمليات الرد الحكومي على الحدث: وأنه كان مناوبا ليليا في عمله 
الرسمي فكيف بمکن أن يكلف بمهمة أخرى؟". 

وقال شاهد آخر للمحكمة هو ابن للمتهم إن أباء كان شيخ عشيرة تربطه علاقة 
محبة مع السكان. 
الجلسة ۲١‏ الأربعاء ۱۷ مایو/ لپار ۲۰۰۹ 

حضر جمیع المتهمین إلى فاعة المحكمة عندما واصل شهود المتهمین الثانويين 
الادلاء بشهادانهم. 

وسمح القاضي للدفاع بدعوة صدام حسین وبرزان إبراهيم التكريتي کشاهدي دفاع 
عن المتهم طه ياسين رمضان. 


محكمة الد جيل ا SOP ahe‏ 


ابرز الأدلة 

تحدث الشهود خلف الستار قائلين إن المتهمين کانوا "مواطتین جيدين ومسئولین 
في مستریات دنیا دون أن تکون لدیهم مسورلية أو علاقة مع عملیات القثل في 
الدجیل '۔ 
الجلسة ۰۲۵ الائنین ۲۲ ملیو/ لیار ۲۰۰۹ 

وفعت مشادة بين رئيس المحكمة والمحامية اللبنانية التي تدافع عن صدام بشری 
الخلیل. وقد طردها القاضي من قاعة المحكمةء واحنج صدام على إجراء الفاضي وقال 
صدام «المحامية فوق راسك» لکنه طلب من صدام السکوت. 
ابرز الأدلة 

حضر ثلائة شهود دفاع هم سبعاوي إبراهيم التكريتي وهو آخ غير شقیق تصدام 
استدعي للشهادة لصالح شغيقه برزان إبراهيم التكريتي الرئیس السابق لجهاز 
المخابرات. 

كما تحدث شاهد آخر لصالح برزان من خلف ستار. آما الشاهد الثالث فهو من 
العاملین السابقین في “محكمة الثورة " الاستثنائية ونفی في شهادته أن ال ۱4۸ شخصا 
الذين اعدموا بعد محاولة اغتبال صدام عام ۱۹۸۲ لم یحاکموا محاكمة عادلة, 


الجاسة ۰۲۳۱ الأربعاء :۲ مایو/ یار ۲۰۰۹ 

حضر إلى هذه الجلسة طارق عزیز الذي كان نائبا لصدام حسین في رئاسة 
الوزراء؛ باعتباره شاهد دفاع» وقد وصف رئیسه السابق بأئه "زمیل ورفیق کفاح على 
مدی عشرات السئین *. 

ررقعث مشادة أخرى بين رئيس القضاة والمتهم برزان التكريتي الذي اتهم رئيس 
المحکمة ب 'إهانة إمرأة" في إشارة إلى طرد محامية عن صدام في جلسة صابقها 
لإخلالها بالنظام. 
ابرز الأدلة 

قال طارق عزيز إن المتهمين ليوا مذنيين بقتل ۱2۸ رجلا في الدجيل بعد محاولة 
اغتيال صدام عام ۱۹۸۲ لأن من حق الدولة إنزال العقوبة في مثل هذه الحالة. 


محاولة الاختیال, 


الجلسة 77+ الاثنين ۲۹ مایو/ أيار ۲۰۰۹ 

قدم اثتان من شهود الدفاع إفاداتهما حول عدالة المحكمة الاستثتائية التي حكمت 
بالاعدام على ۱۸ من سكان الدجيل بتهمة علاقتھم بمحاولة لاغتبال صدام حسين 
تبرز الأدلة 

الشاهد الارل كان محاميا في محكمة الثورة الاستثنائیة وحضر للشهادة لصالح 
المتهم عواد البندر الذي كان رئيسا لتلك المحكمة. 

وفال الشاهد إن المحكمة كانت عادلة وفرث دفاعا مناسبا ومنحت المثهمين فرصة 
للحديث. 

والشاهد الثاني كان ذاث مرة متهما أمام المحكمة نفسها وقال عنها إنها عادلة 
عنلما تعاملت مع قضيته 
الجلسة ۲۸: الثلاثاء ۲۰ مایو/ آیار ۲۰۰۹ 

زعم شاهد دفاع في شهادته آمام المحکمة بان ۲۳ من مجموع ۱6۸ من أبناء بلدة 
الدجيل الذين ذكر أنهم آعدموا بئهمه 2 علافتھم بمحاولة لاغتیال صدام حسین. لا 
یزالون أحياء. 

ودعا قاضي المحكمة هيئة الدقاع إلى تقليص عدد الشهود الذين تعتزم استدعاءهم 
للشهادة أمام المحکمة. قائلا إن نوعية الشهادات هي الاکٹر أهمية. 
ابرز الأدلة 

عرض شاهد لم يعرف بهويتهء كان صبيا من سكان الدجيل عام ۱۹۸۲ء كتابة 
آسماء "الذین فيل إنهم أعدمرا لكنهم ما زالوا أحياء * وهم'؟؟ تقريبا". وقال إنهم 
هربرا إلى الخارج لکنهم عادرا بعد الاطاحة بصدام عام ۰۳٢۰٦۔‏ 
الجلسة ۲۹: الأربعاء ۳۱ عایو/ اپار ۲۰۰۶ 

اتهم الدفاع هيئة الادعاء باصطناع آدلتها وهو ما نفاء الادعاه داعيا إلى التحفیق في 
هذه الاتهامات. 


محکمة الدحجيل ..... 12 2 2 12 1 2 2 2 2 2 12 1 2 ا 


واتهم أحد شهود الدفاع المدعي العام برشوته لاعطاء شهادة كاذبة. وطالب 
الإدعاء العام بإقامة دعوى على هذا الشاهد. وعرض الدفاع قرصا مدمجا لإظهار 
تتاقض في شهادة أحد شهود الإثبات. 

وطلب القاضي رؤرف عبد الرحمن من آحد المتهمين وهو برزان التكريتي» الاخ 
فير الشقيق لصدام» من المحكمة لمقاطعته الجلسة مرارا: 
ایرز الأدلة 

زعم الشاهد غير المعرف بهريته إن المدعي العام ؛ جعفر الموسوي» عرض عليه 
رشوة فيمتها ٠٠١‏ دولار لإعطاء شهادة مزورة وقال إن عائلته تعرضت للتهديد. 

وعرض في المحكمة قرص مدمج يقول الدفاع أنه يظهر أحد شهود الدفاع 
الرئیسیین : وأسمه علي الحيدري» وهو يشيد بالذپن حالوا اغتيال صدام حسين في 
الدجیل. وکان الحيدري قد قال للمحكمة في دیسمبر/ کانون الأول إنه لم تكن هناك 
محاولة ضد صدام حسین. 
الجلسة ۲۰: الاثنين ۵ يونيو/ حزيران ۲۰۰۹ 

شكك فريق الدفاع في صحة الوثائق المقدمة لهيئة المحكمة: حيث طالب يإيقاف 
المحاكمة حتى یتسنی له التحقق. كما احتجت هيئة الدفاع على اعتقال شهود الدفاع 
الأربعة الذي تم إيقافهم بدعوی الإدلاء ببيانات غير صحيحة. 

تم استدعاء شاهدين للشهادة لصالح علي دایم الذي كان مستولا بعئیا ومسٹولا في 
بلدية الدجيل حيث يحاكم بتهمة تقديم فوائم للسلطات الأمنية العراقية آنذاك تضم 
أسماء الأشخاص الذین ينبغي اعتقالهم خلال عمليات التمشيط الامني التي تعرضت 
لهل بلدة الدجیل۔ 

أجلت المحاكمة حتی تاريخ ۱۲ بونیو/ حزیران. 
ابرز الأدلة 

تلت هيئة الدفاع آسماء ٠١‏ شخصا من ضمن ۱۸۸ شخصا یعتقد آنهم آعدموا بعد 
محاولة افتیال صدام حسین في بلدة الدجیل قائلة ان ۱۰ منهم ما زالوا آحیاء بینما 


توفي الا خرون لأسباب طبيعية في وقت لاحق أو قتلوا خلال الحرب العراقية الايرانية 
خلال الثمايتيات. 

طلب رئيس المحكمة رؤوف عبد الرحمن من فريق الدفاع تفدیم وثائق تؤيد 
ادعاماته. 

الشاهدان اللذان شهدا لصالح علي دايح قالا إنه لم يرتكب أي خطأ كما إنه "لم 
يوذ أحدا قط *. 
الجلسة ۳: الائنین ۱۲ يونيو/ حزیران ۲۰۰۱ 

تخلل استثناف محاکمة صدام وأعوانه انفعال رغضب من المتهمین. آمر رئيس 
المحكمة بطرد المتهم برزان التكريتي من قاهة المحکمة حیث اقتاده حراس الأمن إلى 
خارج القاعة بعد أن دخل في مشادة كلامية مع القاضي رژوف عبد الرحمان. 

طالب محامي الدفاع کورتیس دوبلر رئيس المحکمة بمنح هيئة الدفاع مزيدا من 
الوقت حتی یتمکن من [عداد دفاعه. 

رأضاف السید کورئیس دویلر آن : " فریق الدفاع وضع في موقف صعب" پسپب 
الطريقة لتي تدار بها المحاکمة. مشیرا إلى أن هیثة الادعاء منحت أكثر من خمسة آشهر 
لاعداد مرافعاتها بینما "تعرضت هيئة الدفاع للضغرط " لاستکمال دفاعها في غضون 
اسابیع۔ 

وذکر رئيس المحكمة أنه تم اتخاذ [جراءات بحق شهود الدفاع الأربعة الذين 
اعتقلوا في الأسبوع الماضي ببب اتهامهم هيئة الادعاء بمحاولة رشوتهم للإدلاء 
بشهادات مزورة. 

وكان ثلاثة من الشهود قد أدلرا بشهادات مفادها أن يعض الذين قيل إنهم قتلوا في 
الدجيل ما زالوا أحياء. وقال فريق الدفاع في مرافعته إن هذه الشهادات تشكك في 
مصداقیة الدعرى الجنائية التي رفعها الدفاع ضد موكليهم جملة وتفصيلا. وتم اعتقال 
ثلائة من الشهود بتهمة الحنث باليمين. 

وتلا القاضي رژوف عبد الرحمن الاعتراقات المنسوبة للاشخاص الثلاثة قائلا: 
*توصلنا إلى قرار بان هؤلاء الشهود كذبرا على هيئة المحكمة ومن ثم اتخذنا إجراءات 


الجلسة ۳۲: الثلاثاء ۱۳ یونیو/حزیران ۲۰۰۱ 

افتتح رئيس المحکمة؛ القاضي رژوف عبد الرحمن» جلسة المحاكمة بالقول نها 
ستکون آخر جلسة تخصص شهود الدفاع للإدلاء بشهاداتهم. 

ووبخ القاضي رژرف فريق الدقاع على فتح " نقاشات عقيمة لا نهاية لها" وأضاف 
لاحقا: "أحضرتم ۱۲ شاهدا حتی الآن. فإذا كان هذا المدد غير كاف للدفاع عن 
موکلیکم» فان إحضار ۱۰۰ شاهد لن یکون ذا جدوي". 

كما منع رئيس المحكمة المتهم برزان التكريتي من الحدیث بعدما كان قد طرد من 
قاعة المحكمة في اليوم السابق بعد [صراره على مقاطعة هيئة المحكمة ونعت القاضي 
بأنه "دیکاتور *. 

نم تأجيل المحاكمة إلى الأسبرع المقبل حيث من المقرر أن تبدأ المرافعات 
النهائية. 
ابرز الادنة 

قال يعض أفراد الحرس الشخصي لصدام حسين بانه أمر بعدم الرد على مصادر 
النیرانء في أعقاب محاوئة اغتياله في الدجيل؛ مخافة إیذاء أشخاص أبرياء. 
الجلسة ۴۴ : الاثنين ۹ يونيو/ حزیران ۲۰۰۷ 


طالب ريس هيئة الادعای جعفر الموسوي» في مرافمته النهائية بإنزال عقوبة 
الاعدام بكل من صدام حسين وأخبه غير الشقیق برزان التكريتي ونائب الرئيس العراقي 


السابق طه ياسين رمضان. 
وقال في مرافمته: "لقد نشروا الفساد في الأرض . .. فحتی الاشجار لم تسلم من 
أضطهادهم ". 


تم تأجيل المحاكمة إلى تاريخ ٠١‏ يوليو/ تموز حيث سیلقي فريق الدفاع مرافعته 
النهائية وبالتالي مترفع جلسات المحاكمة لتتداول هيئة المحكمة المشكلة من خمسة 
قضاة في الحكم الذي ستصدرہ۔ 

وكانت هيئة الادعاء قد طالبت بإسقاط التهم عن المتهم محمد عزام عزاري الذي 
كان مسئولا بعثيا في الدجيل وبالتالي اطلاق سراحه. 


۸ , ددم بو سكام حسین, الحقيقة المُغيّبة 


الجلسة ۲۲ الاثنين ۱۰ یولیو/تموز ۲۰۰۹ 

صدام حسین یعلن مقاطعة جلسات المحاکمة فائلا إنها نستهزی بالقانونین الدرلي 
والعراقي وتحرکها أهداف أمريكية "شریرة *. 

وجاء انتقاد صدام حسین لأداء المحكمة الذي ورد في رسالة وجهها إلى رئیسها 
القاضي رؤوف عبد الرحمن في سياق استعداد هبثة المحکمة للاستماع إلى المرافعات 
الختامیة لهيئة الدفاع, 

وقال محامر صدام وثلائة من کبار آعوانه الذین یحاکمون معه وهم آخوه غير 
الشقیق برزان ابراهیم التكريتي وطه پاسین رمضان وعواد حمد البندر بانهم سیقاطعون 
بدورهم جلسات المحاکمة. 

وأخبر المحامون رئيس المحكمة بانهم لن یحضروا جلسات المحاكية حتی 
تتحسن إجراءات الامن الخاصة بهم إضافة إلى تلبية مطالب آخری. 

ويأتي احتجاج المحامین عقب اختطاف وفتل آحد المحامین الذين یدافعون عن 
صدام خمیس العبيدي» في يوئيو/ حزيران الماضي. ركان ثالث محام من هيئة الدفاع 
يقتل منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 

لکن محاميين يتوليان الدفاع عن متهمين غير رئيسيين في قضية الدجیل رهما علي 
دایم ومحمد عزواي اللذين كانا مسئولين سابقين فى حت ید البعث ببلدة الدجبل أدليا 
بمرافعاتھما الختامية. 
الجلسة ۳۵: الثلاثاء ۱۱ يوليو/تموز 1 


آعلن رئيس المحکمة القاضي رژوف عبد الرحمن تأجیل جلسات المحاکمات 
حتی ٢٢‏ يوليو/ تموز داعیا بإلحاح محامي الدفاع لانهاء مقاطعتهم لهيئة المحکمة في 
الوقت الراهن 

رخاطب رئيس المحكمة هيئة الدفاع قاثلا إن المحكمة مستعدة لتعيين محامین 
آخرين للدفاغ عن المتھمین؛ مضیفا أن مقاطعة المحامين لهيئة المحكمة يضر بمصالح 
موكليهم إن عم استمروا في مقاطعتها. 


و لا یزال صدام حسین وسبعة من المتهمین معه في قضية الدجيل يرقضون حضور 
جلسات المحاکمة رغم أن متهمين غير رئيسيين بحضران جلسات المحاکمة, 

وأدلی محامو عبد الله کاظم الروید وابنه مظهر بمرافماتهم الختامية. 
الجلسة ۳۱: الاثنين ۲4 پولیو/تموز ۲۰۰۹ 


استنفت المحاکمة في فاب صدام حسپن الذي لد يزال في المستشفی بسبب 


إضرابه عن الطعام. 
كما قاطع جلسة المحاكمة كل أعضاء فريق الدفاع بدعوى أن مطالبهم من أجل 
محاكمة عادلة لم تلب. 


اتهم رئيس المصكمة القاضي رژرف عبد الرحمان الأخ غير الشقيق لصدام 
حسین» برزان إبراهيم التكريتي؛ الذي يحضر جلسة المحاكمة بأن يديه ملطخة بدماء 
العرافیین. 

وکان برزان قد شغل منصب رئيس جهاز المخابرات سابقا. 

وأعلن رئيس المحکمة الفاضي ر تأجیل جلسات المحاکمة حتی یوم الاریهای 
وأعرب عن أمله أن يقدم محامر الدفاع مراقعاتهم عن المتهمين. 
الجلسة ۳۷: الأربعام ٢٢‏ يوليو/ تموز ۲۰۰۹ 


شهدت هذه الجلسة عودة صدام حسين إلى المحكمة قائلا إنه جلب إلى القاعة 
بالإجبار من على سريره في المستشفى. 

وخاطب صدام رئيس المحکمة قائلا إنه في حال إدانته والحکم عليه بالإعدام 
فإنه يريد ذلك رمیا بالرصاص لا شنقاء لأنهء كما قال» عسكري وتنفیذ الإعدام 
بالعسكربين یتم رميا. 

وبدا صدام هزيلا بسبب الإضراب عن الطعام الذي أوقفه في ما بعد. 

وقد عبنت المحكمة محامين تلدفاغ عن صدام بعد مقاطعة هيثة دفاعه الجلساث. 
لکن صدام قال انه پرقض المحامین الذي انندبتهم المحكمة. 


انتفاصیل: 

بدأت المحكمة بالاستماع إلى محامي الدفاع المتدب عن صدام حسین. 

المحامي پقول إن المحکمة قير مکلفة بالنظر إلى طبيعة الحزب الذي بنتمي إليه 
صدام؛ بل يجب النظر فقط إلى الجرائم التي تم ارتکابها. 

المحامي يقول إن صدام رفش ويشكل مدب للغاية أن ینتدب عنه أي محام موكل 


من قيل المحكمة. 
صدام حسين يقاطم المحامي بالقول إن هذا كلام شخص لا يعرف ما يقول» 
ويأسف على ما يحصل. 


الفاضي يرد عليه بالقول إنه لا يجب أن يأسف على أي شيء: فالمحامي يعدد 
الاتهامات» ويين الحدث ثم يبين رأي القانون. 

المحامي يقول إن الاتهامات المقدمة من قبل الشهود تنضمن إفادات مثل 
*“عذبني" أو "تفاني " أو *اعتقلني " » ولكن أيا متها لا يبين طريقة القيام بهذه الجرائم. 

الدفاع يقول إنه ليس هناك ما يؤكد وجرد صدام حسين في منطقة الدجيل خلال 


عملبات الاعتفال. 

يضيف المحامي أن ليس هناك أي ادلة على وجود صلة مباشرة ما بين المتهم 
صدام حسین وأحداث الدجيل. 
كان فيها المتهم الرئيسي ذو سلطة سياسية عالية, 


المحامي يقول إنه لم يتم مناقشة الدلیل الشرعي في هذه المطالعة لعدم كونه جزء! 
من مطالعة الادعاه, 

القاضي يطلب من السحامي التأني في قراءة مطالعته حتی بنسنی للجميع متابعة ما 
پقوله. 

صدام حسین يقاطمع المحامي بالقول 'لقد كان صدام حسین يتمتع بلطة كاملة 
على جميع الاجهزة الأمنية* : في سعيه لتصحيح مطالعة المحاعي المنتدب. 

القاضي يقاطع المحامي مرة أخرى ويطلب منه التاني في القراءة. 


صدام حسین يقاطع المحامي بالفول إنه لم يقل ما آورده المحامي في مطالعته 
والقاضي يجيه بالقول أن هذه الفقرة ستشطب لعدم كفاية الادلة, 
القاضي يسأل المحامي ما [ذا كان قد تعب آم لاء وإذا تعب فیمکن لأي شخص 


من زملاثه القراءة بدلا عنه. 
صدام حسین یفول أنه ليست من مسزرلیات رئيس الجمهررية التأکد من وصول 
على ما تم إيكاله للدفاع عنه. 


القاضي یقول له إن له الحق الکامل بالرد. ویمکنه خلال فترة التأجيل استدعاء 
فریق الدفاغ السابق؛ أو یمکنه توکیل محامین آخرین للدفاع عنه. 

صدام حسین پتدخل لإيضاح مسوولیات رئيس الجمهورية التي ذکرها محامي 
الدفاع المنتدب. ویقول إن التوقيع على کتاب الاحالة للإعدام لحالات بسيطة مثل 
السرقة وما شابه ليس من مسژولیات الرئیس العراقي. 

القاضي برد عليه بالقول إن التوقیع على هذا الکتاب لیس من مسوولیات رئيس 
الجمهوربة؛ لأنها تفع ضمن مؤوئيات ديوان الرئاسة. 

صدام حسين يرفع صوته بالقول إن أي توقيع قام صدام حسين بتوقيعه فهو مسئول 
عنه, 

القاضي يفول إن لصدام حسین الحق في توضیح أي آمور فیها لبس ما. 

صدام حسین يقول إن کل ما يقوله لیس دفاعا عن نقسه بل دفاع عن العراق. 

صدام حسین يوجه سؤالا للقاضي بالقول إذا كنت جالسا في مکان آخر ولیس 
على كرسي القضاء: هل تعنقد أن ما يقوله هذا الرجل. الذي يسمي تفه محامي عما 
پسمی المتهم صدام حسین» هو دفاع عن صدام حسین أم ادعاء؟۰. 

صدام حسین یقول إنه عندما يأني المحامي باستنتاجاث ليست في صالح المتهم 
فان لديه غرض شخصي مسبتق؛ ولا یمکن أن يفسر بغير هذا. 

القاضي یقول إنه ليس هناك تعبیر يمى "المتهم ۰۲ فهناك حکم يصدر من قبل 
المحکمة بناء على الأدلة والاثباتات. 


قف ماج مهلم ممه ممه وم وج 2 صدام حسين الحقيقة المُفيّبة 


الادعاء يطلب من القاضي حذف أي عبارة قد تسيء إلى المتهم نظرا لانتداب 
المحامي من قبل المحكمة. 

صدام یتسم ويرد على ما قاله الادعاء بانه قانوني' . 

صدام حسين يطالب هيثة المحكمة بإعدامه رمیا بالرصاص ولیس شنقا كأي مجرم 
عادي» في حال صدر حکم بالإعدام عليه. 

سجال بين صدام حسين والقاضي بعد أن قال صدام له 'عافية* ورفض القاضي 
مجاملة صدام له: ليرد عليه صدام بالقول "لا يشرفني أن آتمنی العافية لك" . 

صدام حسين يحرض على الأمريكان وعلى طرد الغزاة. 

جدال في المحكمة حول دور الشعب في قتل الأمريكيين وتحرير العراق. 

القاضي يرد على صدام بالقول إن شعبك الذي تتحدث عنه يفجرون المدنیین 
الأبرياء؛ وأن عليهم قتل الامریکان» حتى يكون مقاومة حقيقية للعدو. 

صدام حسين يقول للقاضي إنه ليس في موضع شفقةء والقاضي يطالبه بتصین 
ألفاظه. 

صدام حسين بقول إنه لا يستطيع تحرير العراق لأنه في السجن» وقد جاء الآن 
دور “النشامی العراقيين " للقيام بذلك على حد تعبير». 

رفم القاضي الجلسة لمدة نصف ساعة للاستراحة. 

استکملت الجلسة بعد توققها للاستراحة واستمر محامي الدفاع المنتدب في قراءة 
مطالعته. 

القاضي یتساءل حول اسنعمال المحامي مصطلح 'سيادة نظرية محدودة" . 

صدام حسین يقاطع المحامي بالقول إنه "لا يطلب الرحمة من أي کان؛ إلا من 
رب العالمين ". 

المحامي المنتدب يطلب من القاضي عدم إنزال عقوبة الإعدام بصدام حسینء لان 
هناك آمورا أهم في العراق: وصدام حسين يرد عليه بالقول إن هذه مطالعة خسيسة. 

القاضي لا يسمح لصدام بالخروج عن قضية الاجیل والحديث "بالسياسة". 

رفع الفاضي جلسة المحكمة إلى الخميس ۲۷ يوليو/ تموز. 
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الجلسة ۱۴۸ الخميس ۲۷ يوليو/ تموز ٦۰٢‏ 

لم يحضر صدام هذه الجلسة, 

لکن اثنین من المتهمين كانوا هناك وهما طه ياسين رمضان الذي رفض أن تعين له 
المحكمة محاميا بمثله. وعراد حمد البندر. 

استمعت هيئة المحكمة لمطالعة المحامي المنتدب للدقاع عن طه ياسين رمضان. 

طه ياسين رمضان يقول إنه لا علاقة له بكل ما يجري في العراق بل كانت 
مسؤوليته خارج العراقء قفد كانت مهمته تقتصر على تدريب أبناء العراق. 

رمضان ینکر معرفته لوضاح الشيخ ويقول إنه لم یرہ في حیانه. 

رمضان یضیف أن وضاح الشیخ أفاد بان لا علاقة لطه ياسين رمضان بقضية 
الدجیل» سوي أنه سمع أن طه ياسين رمضان ترأس لجنة في تلك الفضية. 

رمضان بوجه كلامه للقاضي بالقول إن المحكمة لا تمتلك أي دلیل پثبت تأسيس 


أي لجنة في قضية الدجيل. 
رمضان يقول إن عمليات استملاك البساتين في الدجيل كانت بشكل قانوني؛ 
ويطبق عليها قانرن التعويض المالي, 


رمضان يقول إن التعويض العيني يعني قطعة أرض مقابل قطعة ارض. 

رمضان يقول إنه يشعر بالفخر لمساهمته في وضع قرارين بشأن تعويض أصحاب 
البساتین الذين استملکت أراضيهم. 

رمضان یقول إن أحد الأشخاص الذين لم يقدموا وثائق تثبت ملكيتهم للارض 
وبالتالي لم ینالوا التعريض هو محمد العزاوي» أحد المتهمين في قضية الدجيل. 

هيئة المحكمة تستمع إلى مطالعة المحامي المنتدب للدفاع عن عواد البندر. 

القاضي يقول إنه يمكن للمتهم أو المحامي تقديم مطالعته خلال فترة التأجيل. 

وهكذا تُرفع آخر جلسات المحاكمة في قضية الدجيل» ليصدر بعدها حكم 
المحكمة. 





الفصل السادس عشر ني 





| تقاصيل جلسة النطؤبالكم 





تفاصيل جلسة التطق بالحکم کرک می Vee‏ 


تفاصیل جلسة النطق بالحکم 3 قضية الد جيل 


۲۰۰۰٥ 

استهلت المحكمة الجناثية العراقية العليا الأحد جلسة النطق بالحکم بقضیة 
"الدجيل * ضد الرئیس العراقي السابق صدام حسین وسبعة من معارنیه. 

وكان رئيس هيئة المحكمة الجنائية العراقية في قضية الاجیلء القاضي رژوف عبد 
الرحمن؛ قد أعلن أن ٠١‏ أكتوبر/ تشرين الأول المقيل هو موعد جلسة النطق بالحکم؛ 
غير أنه تم تأجیلها في وقت لاحق إلى الخامس من وغمیر/ تشرین الثاني الحالي. 

- بات المحاكمة باستدعاء المتهم محمد عزاري علي؛ عضو حزب البعث 
العراقي في الدجيل. 

- ودار حوار بعد ذلك بین القاضي ورئيس فريق الدفاع عن صدام خليل الدليمي 
بشأن إحدى المطالعات حيث رفض القاضي مداخلة محامي الدفاع. 

- وبعد ذلك أصدر القاضي حكماً ببراءة المتهم محمد عزاوي علي لعدم كفاية 
الادلف والغت المحكمة التهمة ضده وأمرت بالإفراج عنه. 

- ثم استدعى القاضي المتهمين عبدالله كاظم رويد وعلي دايح علي ورمزهر 
عبدالله كاظم روید وأصدر القاضي على كل منهم حكماً بالجن ۱۵ عاماً ؛ وذلك 
لارتكاب القتل العمد والتعذيب. 

- وبعد ذلك استدعی القاضي المتهم طه ياسين رمضان» وقرأ القاضي الحكم 
الذي كان الجن مدى الحياة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية. 

> أصدر الفاضي أربعة أحكام بالسجن عن أربع تهم بحل طه ياسين رمضان وتمث 
تبرئته من تهمة خامسة لعدم كفاية الأدلة؛ غير أنها استبدلت بالعقربة الاشد. وهو 
السجن مدى الحياة. 


۰۸ ا ا میں هدام حصين الحقيقة المُغيّية 
> وطالب طه یاسین رمضان بإلقاء كلمة » وطالیه القاضي بان تکون کلمة مختصرة. 
- عير رمضان عن استغرابه للحکم عليه بجريمة ضد الانسانية: معتبراً أن الحکم لا 

علافة له بجلسات المحکمة. 
- قال له إنه إذا آراد معرفة تفاصیل الحکم قعلیه العردة إلى ملف القضية. 
- وبعد ذلك استدعی القاضي المتهم عراد حمد البندر رئيس محکمة الثورة ني 

عهد صدام. 
- وبعد محاولة اعتراض من محامي الدفاع؛ رفضها القاضي» بدأ بتلاوة الحکم 

بحقهء وکان الحکم بالإعدام ثنقاً. 
بدا البندر بقول “الله اکبر.. الله أكبر.. الله أكبر على الظالمين ' بحيث طني صرثه 

علي صوت القاضي. 
- ثم استدعی القاضي صدام حسین (المجیل). 
- وبعد أن جلس صدام طلب منه القاضي الوفوف فرفض صدامء لکنه عاد 

فوقف لاحقاً. 
- أصدر القاضي الحکم بالاعدام شنقاً على صدام. الذي بدأ بمقاطعة الحکم 

ضده.. وصرخ ومن بينها “الله آکبر.. اللعنة عليك وعلي محکمتك" ۰ وذلك احتجاجاً 

علي الحکم. 
- واستمر صدام بمقاطعة تلاوة الحکم ضدهء غير أن انقاضي واصل فراءة الحکم. 
- واستدعی القاضي بعد ذلك برزان ابراعیم التكريتي. 
- دخل برزان وهو بصرخ فائلاً عاش العراق.. عاشت الأمة, 
- قرأ القاضي الحکم والذي كان الاعدام شنقاً حتی الموت. 
- كان برزان یقف ویحمل ملامح ابتسامة ساخرة في بداية تلاوة السکم؛ راحتفظ 

خلال ذلك بالصمت: 
- بالتسية للمدعین بالحق المدني.. قال القاضي إن بإمكانهم اللجوء إلى المحاکم 

المدنية للمطالية بالتعویضات. 

+ وأخيراً رفع القاضي الجلسة. 


صدام يوجه رسالة وداعية للعراقبین 


وجه الرئیس العراقي السایق؛ صدام حسین: والذي صادقت هيثة التمييز على 
حکم الإعدام الصادر بحقهء رسالة "وداعية" » آعلن فيه قبوله ب"الشهادة* وحث 
الشعب العراقي على الوحدة. 

وجاء في رسالته إنه يقدم تفسه "فداه فإذا آراد الرحمن هذا صعد بها إلى حيث 
يأمر سبحانه مع الصذیقین والشهداه. وان أجل قراره على وفق ما يرى فهو الرحمن 
الرحيم وهو الذي انشانا ونحن إليه راجعونء فصيراً جميلاً وبه المستعان على القوم 
الظالمين ". 

وحث صدام في رسالته الشمب العراقي المتنوع طالفیاً وعرقياً على أن يصبحوا 
نموذجاً للحب والتسامح والتعایشء وانتقد كلاً من قوات التحالف الدولي بقيادة 
الولايات المتحدة وإيران حیث قال "في ظل عظمة الباري سبحانه ورعايته لكم... 
ومنها أن تتذكروا إن الله سر لكم آلوان خصوصيّاتكم لتكونوا فيها نموذجاً يُحتذى 
بالمحبة والعفو والتامح والتعایش الأخوي فیما بينكم". 

وتايع صدام مهاجماً یمض من العراقيين ”ولم يثأ أن یجعل سبحانه هذه الألوان 
عبثاً عليكم» وأرادها اختباراً لصفل النفرس فصار من هو من بين صفوفکم ومّن هو من 
حلف الأطلسي ومن هم الفرس الحاقدين بفعل حكامهم الذين ورثوا إرث کسری بديلاً 
للشيطان» ٹرسوس في صدور من طاوعه على أبناء جلدته أو على جاره أو سدّل 
لاطماع وأحقاد الصهيونيّة أن تحرّك ممثلها في البيت الابیض الأمريكي ليرتكيوا 
العدوان ويخلقوا ضغائن ليست من الإنسانية والإيمان قي شيء". 

وهاجم صدام طائقة من العراقيين وصفها بأتها *الغرباء من حاملي الجنسیة 


العراقية " لأنها استجایت بحسب ما ذکره للغزاة ودانفرس) بعد أن "زرعوا ودقوا 
إسفينهم الکریه القديم الجدید بینکم فاستجاب له الغرياء من حاملي الجنسية العراقيّة 
وقلوبهم هراء أو ملاها الحاقدون في إيران بحقد» وفي ظنهم خسئواء أن ینالوا منکم 
بالفرقة مع الأصلاء في شعبا بما يضعف الهمّة ويوغر صدور أيناء الوطن الواحد على 
بعضهم بدل أن ثوغر صدررهم على أعدائه الحقیفیین ہما يستنقر الهمم باتجاه واحد 
وأن تلوّنت بيارقها وتحت راية الله أکبر؛ الراية العظيمة للشعب والوطن *. 

ودعا صدام من وصفهم بالمجاهدين والمتاضلین إلى "عدم الحقدء ذلك لان 
الحقد لا يترك فرصة لصاحبه لینصف ویعّل؛ ولانه يعمي البصر والبصيرة» ويغلق 
منافذ التفکیر فیبعد صاحبه التفکیر المتوازن واختبار الاصح وتجلّب المنحرف ویسڈ 
آمامه رؤية المتغیرات في ذهن مُن بتصور عدوٌاء بما في ذلك الشخوص المنحرفة عندما 
تعود من انحرافها إلى الطریق الصحیحء طریق الشعب الاصیل والامَة المجیده *. 

كما دعا صدام الشعب العرافي ألا یکرهوا شعوب الدرل التي أعتدت علینا 
وفرقوا بین أهل القرار والشعوب» واکرهوا العمل فحسب. بل وستی الذي بستحق 
عمله أن تحاربوه وتجالدوه لا تکرهونه كإنان... وشخوص فاعلي الشرء بل اکرهوا 
فعل الشر بذائه وادفعوا شره باستحقاقه *. 

واخحم صدام رسالته التي نشرت على موقم البصرة الالكتروني بقوله "أيّها الشمب 
الوفي الکریم : آستودعکم ونفسي عند الرّب الرحیم الذي لا تضیع عنده وديعة". 


۱( نحن لامانة التقل لم نشطب مذا الکلامء وهذا لا بعني اننا E‏ لان تاريخ صذام يشهد 
علیہ فهو الذي بادر رهاجم إیران؛ راحثل أراضيها مع بدايات الثررةه وهو الذي بادر 
وغزا الکویت الجارة» والتي لم تیخل عليه یوما بدعم في شثی الحقول - السادية والياسية. 


۲ 
2 
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تتفي الم چاعرام صدام 





تنفین الحکم باعدام صد ام 


فجر السبت: الواقع فيه ۳۰/ ۲۰۰۹/۱۲ الذي يوافق أول ایام عيد الأضحى ؛تم 
تنفيذ حکم الاهدام شنقاً حثى الموت بالرئیس العراقي السابق صدام حسین. بعد إدانئه 
في قضية الدجيل» التي راح ضحیتها ۱۶۸ عراقياًء في أعقاب محاولة لاغتیاله بالبلدة 
المذکورة هام ۰۱۹۸۲ 

تطرق مستشار الامن القومي العراقي» موفق الربيمي في مقابلة مم قناة العراقية 
الحكومية »إلى بمض التفاصیل المتعلقة بإعدام صدامء حيث إشار إلى أنه لم يطلب أي 
شيء ولم يتردد ولم يقاوم. 

وأضاف قاثلاً کان مكسوراً بشكل كبير.. كان الخوف بادياً عليه إلا أنه استسلم 
بشکل عجيب وغريب ". 

وفال إن صدام طلب إعطاء القرآن الذي كان بحوزته إلى شخص يدعى بندر. 

وذكر المسؤول العراقي إن عملية الإعدام نمث خارج المنطقة الخضراء ولم 
يشهدها أي أمريكي "كانت عملية عراقية ماثة بالمائة.. لم ينواجد الأمريكيون ساعة 
الإعدام أو حتی في المبنی *. 

وأضاف لم يكن هناك رجال دين سنة أو شيعة» بل شهود عيان بالاضافة إلى 
آولئك الذين نغذوا عملية الاعدام *. 

وقال الربيعي» الذي شهد عملية الإعدام» "هذه صفحة سوداء طويت.. البوم 
العراق لجمیع العراقيين الذين بتطلعون للمضي قدماً". 

رقبيل تنفيذ الإعدامء رقض صدام إرتداء غطاء للراس قائلاً ٭لا۔. لا أحتاجه" ؛ 
بحسب الربيعي الذي شهد واقعة تنفيذ الحكم. 


وأعدم صدام شنقاًبعد الساعة السادسة صباحاًء بالتوفیت المحلي: بقلیل» وبعد 
۵ يوماً من النطن بالحکم في قضية "الدجیل ". 

وبالرغم من التقاربر التي تناقلتها بعض أجهزة الاعلام عن نية السلطات العراقية 
إلى تسلیم جثة صدام إلى ذویه ليتولوا دفنه» قال الربيعي "سنقوم بغسله وتکیفنه وستقام 
عليه صلاة الميت حسب الشعائر الإسلامیة قيل دفنه. 

رقالت مستشارة رئيس الوزراء للشوون الخارجیت أن تنفيذ حكم الإعدام تم بين 
الساعة ۵,۵۰ و0,12 دفيقة بحسب الثرفيت المحلي ؛ ويحضور ممثل عن الرئيس 
العراقي والقاضي منير حداد والمدعي العام منقذ الفرعون. 
تاجیل اعدام التحكريتي والبندر 

وکانت القوات الا مريكية فد سلمت صدام مساء الجمعة إلى السلطات العراقية من 
أجل تنفیذ الحکم فيه بعد أن ثبتت هيئة التمييز بالمحكمة العرافية الحکم الصادر عن 
المحكمة الجنائیة العراقیة''' في قضية الدجيل. 


قصة فيديوإعدام صد ام 


ظهر شريط فيديو للرئيس العراقي السابق صدام حسين يبدو فيه عقب إعدامه بجرح 
في رفبته ركدمات على رجهه. 

ربعت لقطات الفيديو وفيها بدا صدام» وهو يرتدي القميص الابیض واليدلة 
السرداء التي تق بھاء ممدداً علی الارض ومغطی بملاءة بيضاء. 

ولم نستطم التحقق من مصداقية الشريط عير مصادر مستقلة. رالموقع الالكتررني 
الذي بث الشریط هر .۵00 www. Liveleak‏ 

وتبلغ مدة الشریط ۲۷ ثانية» وفيه تقترب الکامیرا من جثة صدام؛ فیما يقوم 
شخص بكشف الفطاء عن الجانب الایسر من وجهه. 

وفي التسجیل الصوتي المرافق للقطات. بحث شخصء شخصا آخر على النقاط 
صورة يسرعة لصدام رالمخادرة. 


(1) مرفق صورة عن وثيقة الحکم ضمن الوثائق آخر الكتاب. 


تنفین الحکم بإعدام صدام 777752 سس 


ویبدو الشخص الأول وكأنه المشرف على الموقع» وهو يسمح للشخص الثاني 
بالدخول بكاميرا فيديوء ويدور الحوار التالي: 

الرجل الاول: "بسرعة» بسرعة من فضكء التقط صورة واحدة". 

الرجل الثاني: “نمم أسمعك". 

الرجل الأول (يصيح عندما یمتد زمن تصویر الفيديو أكثر من لفطة راحدة): تعال 
عناء ما الامر؟* 

الرجل الثائي : "اسمعك: اسمعك*. 

الرجل الأول یتسدث إلى رجل الث: "ابو علي» تعال هتاء وتعامل مع هذا". 

الرجل الأول (یبدو ثائراً بسبب طول فترة التصویر الذي یقوم به الرجل الثاني): 
"تعال؛ حبيبي: سائحدث يأدب مرة واحدةء رالاساصبح غاضبا بالفعل '۔ 

الرجل الثاني : " أسمعك ". 





وس 


الفصل الثامن عشر 


ردود أفعال متباينة 





ردود أفعال مربية ودولية متباينة 
على اهد ام صد ام 


تباینت ردود الاقعال الدولية على تنفيذ حکم الاعدام شتقاً بحق الرئیس العراقي 
المخلوع صدام حسین : 

البت الأبيض: 

في أول رد فعل رسمي من جانب الولايات المتحدة» على إعدام مدام كال 
الرئيس الأمريكي جورج بوش ؛ 'اليومة نفذ حكم الإعدام في صدام حسين عقب تلقيه 
محاكمة عادلة.. العدالة التي حرمها ضحاياه إبان فترة نظامه الوحشي.. نها موشر على 
إرادة الشعب العراقي للمضي قدماً عقب عقود من الاضطهاد.. هذا لم يكن ممکتاً لولاً 
رغیة الشعب العرافي في خلق مجتمع يحكمه القانون”. 

إلا أن بوش أضاف قائلاً: "(تزال العدالة بصدام حسين لن ينهي العنف في 
العراق» إلا أنها نقطة تحول مهمة في تاريخ العراق» ليصبح درلة ديمقراطية قادرة على 
الدفاع عن نفسهاء وأن تكون حلیف في الحرب على الإرهاب*. 

روسيا: 

كما عبرت وزارة الخارجية الروسية عن أسفها لإعدام الرئيس العرافي السابق في 
رقت وجهت فيه دعوات دولية للرأفة به» حسبما ذكرت وكالة الأنباء الررسية 
'انتوفاكس *. 

واعتبر نواب في البرلمان الروسي أن إعدام صدام سيؤدي إلى مزيد من زعزعة 
الاستقرار في العراق وني منطقة الخليج كلها. 


وقال رئيس لجنة العلافات الدولية في المجلس الاتحادي» ميخائيل مارغیلوف» 
إن *ذلك سییر دوامة جديدة من العنف'۔ 

پریطانیا : 

وضع تنفیذ حکم الاعدام بحق الرئیس العراقي المخلوع بریطانبا في موفف صعب 
نظراً لمعارضتها عقربة الاعدام. 

وقالت وزيرة الخارجية مارغریت بیکیت: "لقد نال صدام جزاء بعض جرائمه ". 

ولکنها آشارت إلى معارضة بلادها لعقوبة الإعدام بقولها : "الحکومة البريطانية لا 
تدعم استخدام عقوبة الموت في العراق. أو أي مکان آخر.. ندعو إلى وقف عقوبة 
الاعدام بجميع أنحاء العالم» بغض النظر عن الفره أو الجريمة". 

واضافت قولها: "أوضحنا موقفنا جلياً للسلطات العراقیةء إلا آننا نحترم قرارهم 
کدولة ذات سيادة ". 

فرنسا: 

ومن جائبهاء أكدت وزارة الخارجية الفرنسية آنها أبلغت بتتفیذ الحکم؛ ودعت 
العراقیین إلى التطلع نحو المستقبل والعمل من أجل المصالحة والوحدة الوطنية. 

الاتحاد الأوروبي! 

ندد الاتحاد الاوروبي بعدام صدام؛ واصفاً العملية ب البربرية› التي قد تحول 
الرئیس العراقي السابق إلى *شهید ". 

وفال مفوض التنمية والمساعدات بالانحاد» لويس مایکل: "لا تحارب البربرية 
بأعمال قد ینظر إلبها كبربرية.. عقوبة الاعدام لا تتوافق والديمقراطية.. من المژسف أن 
يبدو صدام حسين کشهید؛ وهو غير جدير بذلك» لقد ارنکب أفظع الأشياء'. 

وأضاف قوله : 'عقوبة الإعدام تتعارض وقیم الاتحاد الأوروبي.. مبادئنا تعارضها 
رغم الجرانم التي ارتکبها صدام.. لقد ارنکب جرائم شنيعة ". 

الصین : 

وفي بکین قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشين فانغ السبت. إن 
الشزرن العراقية بقررها شعب العراق. 


جاء تعليق تشين رداً على سؤال بشأن موقف الصین من إعدام صدام» وقال إن 
الصين تأمل في تحقیق الاستفرار والتنمية سریعاً في العراق. 

آسترالیا : 

كما آعلنت الحكومة الاسترالية: والتي تشارك بقرات في العراق: آنها تحترم 
القرار الخاص ب(عدام صدام حسین؛ پائرغم من معارضتها لعقربة الإعدام» ررصفت 
الحدث بأنه "لحظة مهمة بالنسبة للعراق* وقالت إن محاکمة صدام كانت 'عادلة". 

وقال وزبر الخارجية الاسترالي آلکساندر داوئر؛ إن إعدام صدام خطوة مهمة 
لایداع نظامه السابق إلى حکم التاریخ. 

وأشار قائلاً في بيان: *الشعب العراقي يدرك الآن أن الدیکتاتور القاسي لن يعرد 
ابداً لقيادتهم.. إعدامه خطوۃ لاحالة نظامه القمعي إلى حكم التاریخ؛ والمضي قدماً في 


عملية المصالحة الآن وفي المستقبل *. 

الیابان : 

وآکدت الیابان أنها "تحترم" فرار السلطات العرافية تنفيذ حکم الاعدام في 
الرئیس العراقي المخلوع صدام حسین. 


رفال متحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية : “إنه قرار ائخذته الحکومة الجديدة 
في المراق. طبقاً لدولة القانون.. نحترم هذا القرار ". 

مالپزیا : 

وفي کرالالمبور» اعتبرت مالیزبا الني تٹولی حالیاً رئاسة منظمة الموتمر 
الاسلامي» أن [عدام صدام حسین قد يزدي إلى تجدد العتف في العراق: مؤكدة أنه 
یتوجب على الحكومة آن تعید بناء الثقة. 

الفائيكان : 

إلى ذلك» شجب الفاتيكان إعدام الرئيس العراقي السابق. ووصف الناطق باسمه 
فيديريكو لومياردي عملية الإعدام ب'المأساة المفجعة " ۰ قائلاً إنها لن تساعد في جهود 
إحلال العدالة أو المصالحة في المجتمع العراقي. 

وأضاف قائلاً في تصریح لإذاعة الفاتیکان؛ بعد ساعات من إعدام صدام؛ عن 
”حطر أن يغذي إعدام صدام روح الانتقام» ويسبب آعمال عنف جديدة". 


كله ۲ التقدّئة 
00 حسی: یاب 


من ناحية آخری؛ قال لياقة بلرش نائب زعيم المعارضة الإسلامية الباكستائية» 
وزعيم تنظيم "مجلس العمل المتحد' : "لا نتعاطف مع صدام حسين» ولکنٹا أيضاً 
نقول إنه حرم من العدالة.. إعدامه سيزيد من زعزعة استقرار العراق.. سیکون هناك 


المزید من العنف الطالفي *. 

وأضاف القول: 'نعتقد إن إعدام صدام يدخل في إطار مخطط أمريكي لتفئيت 
العراق". 

(پران : 


وفي طهران. قال مساعد وزير الخارجية الايراني للشوون القتصلية والبرلمانية» 
حمید رضا آصفي؛ إن إعدام صدام يعتير *انتصاراً للشعب العراقي» كما كان منتصراً 
هذا الشعب في |طاحته بصدام "۰ ونقاً لما نقلت ركالة الانباء الإيرانية. 

وفيما اعتبر آصفي أن "صدام سقط بعد أن فشل في الحصول علي دعم الشمب 
العرافي ' » إلا أنه قال زنه" على الولايات المتحد آلا تعتير الإطاحه بصدام انتصاراً 
لها". 

جامعة الدول العربیة: 

اما على صعید ردوہ الأفعال العربية» فقد وصف بیان لجامعة الدول العربية إعدام 
الرئيس العراقي السابق» بأنه يشكل "نهاية مأساوية لنظام صدام حسین *. 

وأعربت الجامعة العربيةء في البیان الصادر من الأمانة العامة بالقاهرة» عن أملها 
في أن لا يزدي ذلك إلى تفاقم الصراع في العراق. 

السعودية : 

كما آعربت المملكة العربية السعودية عن "استهجانها " لإقدام الحكومة العرافية 
على تنفيذ حکم الإعدام في الرئیس العراقي السابق: في أول أيام عيد الاضحی. 

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية *واس"ء في تعليق لها : "ساد شمور 
بالاستغراب والامتهجان» أن يأتي تنفيذ الحكم في الشهور الحرم: وفي أول أيام عيد 
الاضحی المبارك*. 

وأضافت القول: *ملایین المسلمین تنتظرون أن ینظر العالم كله لا القیادات 


ردود افعال متبايقة n.‏ 8۸۴ 


السياسية في الدول الإسلامية ققطء باحترام لهذه المناسبة العظیمة وهيبتهاء ومکانتها: 
في نفوس وضمائر المسلمین. لا أن يستهان بها ". 

وقالت "واس" : "کان من المتوقم لدى كثير من المتابعين والمراقبین؛ أن تستخرق 
محاكمة رئيس سابق. حكم العراق لعقود من الزمن؛ وفتاً اطرل. ومداولات مفصلة» 
وإجراءات قاتونية محکمة ودقيقة » وبعيدة عن التسييس", 

الكريت: 

وفي الكويت؛ قال رئيس مجلس الوزراء باليابة» ووزیر الداخلیة» ووزير الدفاع» 
الشیخ جابر المبارك الصیاح: إن تنفيذ حكم الإعدام بحق رئيس النظام العراقي 
المخلرع *قصاص عادل". 

وقيما اعتبرالمبارك» في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الکويئية أن تنفيذ حكم 
الإعدام بحق صدام *شأن عرافي "۰ إلا أنه عبر من سعادته بتنفيذ هذا الحكم» على من 
وصفه ب' عدو للشعب العرافي؛ وللامة العربية والاسلامية ". 

لیا : 

من جانبھاء انتقدت الجماهيرية الليبية قيام الحکومة العراقية باعدام صدام حسین» 
الذي وصفته بان "آسیر حرب "۰ كما اعلنت الحداد الوطني لمدة ثلاثة. 

وفالت وكالة الانباء الليبية إنه تم 'إعلان الحداد ثلاثة أیام في لیبیا؛ وتنکیس كل ` 
الاعلام. والفاء مظاهر الاحتفالات. بما فيها مظاهر العید» اعتباراً من الیوم (السبت) 
حداداً على أسبر الحرب "۰ الذي آعدم فجر أول آیام العید. 

هیومان رایس ووتش : 

إلى ذلك» شجبت منظمة "هیومان رايتس ووتش* الحقوقیة؛ تتفیذ حکم الإعدام 
بحي صدامء وفالت "إن التاریخ سیحکم بقسوة على المحکمة *. 

وقال ريتشارد ديكرء رئيس برنامج العدالة بالمنظمة: "صدام مسزول عن 
انتهاکات واسعة ضد حقوق الانسان» إلا أن ذلك لا يبرر عقوبة الاعدام؛ وهي عقوبة 
فاسية وغير اٍنسانية *. 

واضاف: *مماییر مدی التزام الحکومة بحقوق الانسان؛ تحدده طريقة معاملتها 
لأسوأ المذنبین.. التاریخ سیحکم بقسوة على هذه الخطوة ", 





الفصل التاسع عشر 


لائحة المسؤوليه العرافبيه 
الزيه تمن م<ألمنهم 
إل جاب صدام 





وس 


لائحة المسؤولين العراقیین الذین تمت محاحکمتھم إلى جانب صدام ی 


لائحة السووئین العرافيين 
الذين تمت وسيتم محاكمتهم إلى جانب صدام 


صدام حسين: الرئيس الاي للعراق والقاند العام للقوات المسلحة» اعتقلته 
قوات الاحتلال الأمريكي في ۱۳ ديسمبر ۰۲۰۰۳ ويواجه ۷ تهم بارتكاب "جراتم 
ضد الانسانية " : تشمل استخدام الغاز ضد الأكراد في حلبجة (۱۹۸۸)؛ وحملة 
الأنفال ضد الأكراد (۱۹۸۷)ء وقمع الإنتفاضة الشعبائیة (۱۹۹۱) والحرب ضد 
إيران (۱۹۸۸-۱۹۸۰) وضو الكويت (۱۹۹۱-۱۹۹۰) وقتل رجال دين شيعة 
(۱۹۸۰ ر۱۹۹۹) وقثل عشيرة البارزاني التي ينتمي إليها الزعيم الكردي مسعود 
البارزاني في اللمائيئيات. 


طه یاسین رمضان: نائب الرئيس العراقي السایق؛ وكان قائداً للجیش الشعبي 
المعروف يالقوة الضاربة لصدام اعتقلته قوات الاحتلال الأمريكي في ١8‏ أغسطس 
۳ ويواجه اتهامات بالمشاركة في احتلال الكريت» إضافة إلى اتهام بضلوعه في 
قمع الإنتفاضة الشعبانية عام ۰۱۹۹۱ وكذلك مقتل عشرات الآلاف من الأكراد في 
مدينة حلبجة بعد ضربها يقنابل الغاز السام عام ۰۱۹۸۸ 


طارق هزیز : نائب رئيس الوزراء العراقي السابق» وهو مسيحي من أكثر القیادات 
العراقية المعروفة في الغرب؛ استسلم لقوات الاحتلال الامريكي في ۰۲۰۰۳-4۸۲ 
وقد اتهم باعتباره عضوا في مجلس قيادة الثورة بالمشاركة في الحرب على إيران 
والكويت. 

عبد حمود التكريتي : سكرتير الرئيس العرافي الساپق وأحد أقرب مساعديه» 
رکان يظهر بجواره بصورة دائمة» عرف عنه إدارة عدد من شثون الدولة العراقية؛ اعتقلته 


۸۸ نسم ممعم وو م هوجو لام حسین الحقيقة الخْفیّبة 


قوات الاحتلال الأمريكي في ۲۰۰۳-۷-۱۸ وقد وجه له القاضي تهمة واحدة هي 
الاشتراك في جريمة الفتل العمد للعراقيين جنوبي العراق عام ۰۱۹٩۱‏ 


على حسن المجید : مستشار الرئیس العراقي السابق» وقاند المنطقة العسكرية 
الجنوبية» وکان يعرف باسم علي الكيماري» كما أنه ابن عم صدام حسینء اعتقلته 
قوات الاحتلال الامربكي في ۰۲۰۰۳-۸-۲۱ بعد أن اعلت في تقاریر سابقة أنه فتل 
في غارة شنتها مقاتلاتها على منزله في البصرة. ريواجه المجید تهمة القتل العمد 
باستخنام الغاز السام ضد الا کراد عام ۱۹۸۸ء ومشارکته في حرب إيران. 


سلطان هاشم احمد: وزير الدفاع العراقي السابق» استسلم في ۱٩‏ سبتمیر/ ایلول 
۴ وقد رجهت إليه اتهامات بالمشاركة في القتل العمد باستخدام الغاز ضد 
الأكراد في حلبجة (۰)۱۹۸۸ والمشاركة في عملیات الابادة الجماعية المعروفة باسم 
عملیات ""لانفال" ضد الاکراد عام ۰۱۹۸۷ وکان قد أشيع عن سلطان أنه تعاون مع 
قوات ! لاستلال الأمريكية أثناء غزرها للعراق. 

عزیز صالح النعمان : القاند الافليمي السابق لحزب البعث» وقائد ملیشیا حزب 
البعث المرافي» اعتقل في ۲۰۰۳-۵-۲۲ اتهم بالضلوع في الجرائم ضد الانسانية 
التي ارتکبت ضد المواطنین الکوبتیین؛ [ضافة إلى ضلوعه في ندمیر الاماکن المقدسة 
للملمين الشبعة خلال فترة اللمانبنیات. 


برزران ابراهيم التكريتي : مسئول سابق في حزب البعت. والمدير السابق لجهاز 
الاستخبارات العراقية» كما أنه أخ غير شقیق لصدام؛ وجهت إليه اتهامات بتعذيب 
وقتل آلاف المعارضين للنظام؛ إضافة إلى صلوعه في فقتل عشيرة البارزاني التي ينتمي 
إليها الزعيم الكردي مسعود البارزاني في ۰۱۹۸۳ 

وطبان ابراهيم التكريتي : مسئول سابق في حزب البعث ووزیر الاستخبارات 
العراقية. كما أنه أخ غير شقيق لصدام» ريحتل المرتبة رقم ۵۱ في القائمة الأمريكية 
للمطلربين العرافيينء وشغل ایضا منصب وزیر الداخلیة السابق» وقد تم اعتقاله في 
٠٠٠۳-٤-۳‏ واتهم بالقتل العمد خلال مشاركته في قمم الانتفاضة الشعبائیة ۰۱۹۹۱ 


محمد حمزة الزبيدي : قائد منطقة الفرات الأوسط لحزب البعث. والتائب السابق 


لاثحة المسؤولين المراقبین الذين تمت محاکمتهم إلى جاتب صدام ............. ۰۸٩‏ 


لرئبس الوزراء وعضو مجلس فيادة الثورةء تم اعتقاله في ۰۲۰۰۳-4-۲۱ واتهم بالفتل 
العمد خلال مشارکته في قمع الإنتفاضة الشعبانية ۰۱۹۹۱ 

كمال مصطفی عبدالله سلطان التكريتي: الكرتير الابق للحرس الجمهوري» 
ويعتبر عضوا في دائرة المقربين من الرئيس العرافي» أخوه متزوج من الابئة الصفری 
للرئيس العراقي السابق صدام حسين» وقد استسلم لقوات الاحتلال في ۱۷ -۵- 
۳ وجهت إليه تهمة القتل العمد لعدد من العراقيين في مدينة النجف عام ۱۹۹۱ء 

صابر عبد العزیز الدوري: رئيس الاستخبارات العكرية السابق؛ ولم یرد اسمه 
ضمن القائمة الأمريكية التي تضمنت هه مسؤولاً عراقیاً مطلوب اعتقالهم: رجهت إليه 
المشاركة في حرب الکریت ۰۱۹۹۱ إضافة إلى القتل العمد لعدد من العرافیین دون 
محاکمة. 





الفصل العشرون 


محطان مهمة 
اریخ الفراۃ الحث 





بسك 


محطات مهمة سجلها تاريخ العراق الحديث 1 OE‏ 


محطات مهمة سجلها تاريخ العراق الحديث منذ الاحتلال 
الأميركي عام ۲۰۰۳ وحتى إعدام صدام حسين 


في ما يلي عرض موجز بالتسلسل الزمني لأحداث العراق منذ الاحثلال الأميركي 
عام ۰۳ حتي |عدام صدام حسین. 
۲٣۳‏ 


- ۲۰ آذار/ مارس: بده عملية احتلال العراق بغارات أميركبة على بخداد؛ ودخول 
القوات الاميركية والبريطانية جنوب المراق. 

۰٩ -‏ نیسان/ ابریل : سقوط النظام العراقي مع دخول الامیرکیین بغداد. 

- ۰۱ آیار/ مایو: بعد سنة أسابيع على اندلاع عملية الحرب؛ الرئیس الأميركي 
جورج بوش يعلن انتهاء العملیات العسكرية الکبری في العراق ویزکد "انتصار * 
الولایات المتحدة وحلفائها وفي الوقت نفسه مراصلة الحرب على الإرهاب. 

- ۱۲ آبار/ مايو: الاميركي بول بريمر الذي عين حاکما مدنیا للعراق؛ ينشئ سلطة 
الاثتلاف المرفتة ربحظر على كل المسئولین السابقین قي حزب البعث العربي 
الاشتراكي تولي وظائف عامة. 

في ۲۳ من الشهر نفسه؛ أعلن بریمر حل الاجهزة الأمنية. 

- ۲۲ تموز/یولیو : مقئل عدي وقصي صدام حسین» نجلي الرئیس المراقي 
المخلوع في المرصل (شمال العراق». 

۱٩ -‏ آب/أغطس: ۲۲ فتيلاً بينهم ممثل الأمم المتحدة في العراق سیرجیو فيبرا 
دي ميلو ونحو ملة جریح في هجوم انتحاري على مقر المنظمة الدولية في بغداد. 

- ۰۳ أيلول/ سبتمبر: تشکیل أول حكومة في مرحلة ما بعد صدام حسين. 


5 
41 من مه مه مد رورمل توبن مج ضکام حسين الحقيقة المغيّبة 


- ۰۲ تشرين الأول/ اکتوبر : ديفيد كاي رئيس مجموعة التفتيش في العراق يعترف 
بأنه لم بعثر على آي اثر لاسلحة دمار شامل في العراق. 
- ۱۷ تشرين الأول/ أكتوير: صدور قرار الامم المتحدة رقم ۱۵۱۱ الذي ينص 
على تشكيل قوة متعددة الجتسیات۔ 
- ۱۳ کانون الأول/ دیسمبر : اعتقال صدام حسين قرب تکریت؛ مسقط رأصه. 
Y4‏ 


۱ شباط/ فيراير : آکثر من مثة قتبل في عملیتین انتحاريتين ضد مقري الحزبين 
الکردیین الرٹیسین في اربیل شمال العراق. 

- ۰۲ آذار/مارس: مقتل آکثر من ۱۷۰ شخصا واصابة ۵۵۰ آخرین في اعتداءات 
متزامنة ضد المسلمین الشيعة في مدينة کربلاء وفي احد مساجد بغداد خلال إحياء 
ذکری عاشوراه. 

- ۰۸ آذار/مارس : توقیم فانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. 

٠٤ -‏ نیسان/ابریل : بده مواجهاث عئیفة استمرت حتی نهاية آب/ اغسطس بين 
قوات التحالف وأنصار السید مقتدى الصدر في المدن "الشيعية " الکبری في الجنوب 
وفي بخداد. 

- ۰۵ نیسان/ ابریل : مشاه البحرية الأميركية (المارینز) یشنون عملية واسمة النطاق 
على مدينة الفلوجة (غرب بخداد) بعد مقتل أربعة مدنیین آم رکیین. 

- ۰۸ نیسان/ابریل: بده عملیات خطف مدنیین اجانب في العراق. الخاطفون 
يقثلون نحو ثلائین من مثات المخطوفین. 

- ۱۸ نیسان/ابریل : اسبانیا تفرر سحب قواتها التي نشرت في العراق في صیف 
¥ 

- ۲۸ نیسان/ ابریل: بث صور لمعنقلین عراقیین یتعرضون لسوء معاملة من قبل 
القوات الاميركية في سجن أبو غريب فرب بغداد. 

- ۲۸ حزیران/یونیو : "التحالف العسکري" ینقل السلطة إلى الحکومة العراقية 
قبل يومين من الموعد المحلد وبول بریمر يغادر العراق. تولی رئاسة الحکومة آیاد 
علاوي وتم تعيين غازي الیاور ریسا للدولة. 


محطات مهمة سجلها تاریخ العراق الحديث QO es Rs‏ 


- ۲۱ کانون الأول/ دیسمبر: ۲۲ قتيلا بينهم ۱۶ جندياً أميركياً وأربعة مدنبین 
أميركيين في هجوم استهدف قاعدة أميركية في الموصل تبنته مجموعة أنصار السنة 
المرتبطة بتنظيم القاعدة. 

۲۰ ۵ 

- ۳۰ کانون الثاني/ يناير: أول انتخابات تعددية في العراق منذ أكثر من خمسین 
عاما؛ يقاطعها السنة ویفوز الشيعة فیها بالأغلبية الساحقة في البرلمان يليهم الأكراد. 

- ۲۸ شباط/ فبرایر : ۱۱۸ فتیلاً في الحلة (وسط) في الاعنداء الأكثر «موية منڈ 
سقوط صدام حسین. تبنت مجموعة آبر مصعب الزرقاوي زعیم القاعدة في العراق هذه 
العملية. 

- ۰۱ نيسان/ ابریل : انتخاب الكردي جلال طالبائي رئيا للعراق. وفي السابع من 
الشهر عين إبراهيم الجعفري رئيسا للحکومة. 

- ۳۱ آب/ آغسطس : تدافع على جسر في بغداد يؤدي إلى مقتل نحو ألف شخص 
معظمهم من الزوار الشيعة. 

١4 -‏ أيلول/ سبتمبر: ۱۲۸ فتیلا على الأقل في سلسلة اعتداءات في بغداد تبناها 
تنظیم القاعدة رأبو مصعب الزرقاري يعلن "حربا شاملة" على الشيعة. 

- ۲۹ أيلول/ سبتمبر : ثلائة اعتداءات في مدينة بلد 'الشيعية' (شمال بغداد) 
ببناها الزرقاوي توفع ۹٩‏ قیلا. 

- ۱۵ تشرین الاول/ اکتوبر : إقرار دستور دائم للبلاد يعتمد الفدرالية عبر استفتاء 
(AYA)‏ 

۱٩ -‏ تشرين الاول/ أكتوبر: بده محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين 
بتهمة ارتكاب مجزرة الاجیل ۱٤۸(‏ فتیلا عام ۱۹۸۲). 

- ۲۱-۱۹ تشرین الثاني / نوفمبر : اجتماع مصالحة بين سختلف الفصائل العراقية 
في القاهرة. 

- ۱۵ كانون الاول/ ديسمبر : انتخابات بمشاركة سنية كبيرة تشريعية تنتهي بفوز 
اللائحة الشيعية المحافظة 'الانتلاف العراقي الموحد" (۱۲۸ مقعداً من أصل ۲۷۵). 


۹ء 001-0 نمی مظام حسينء الحقيطة لیب 


۳۰۰۹ 
- ۰۵ کانون الثاني/ینایر: ۱۲۰ قتبلا في سلسلة من الهجمات احدها في کربلاه 
قرب مقام الامام الحسين (5: قتیلا) وآخر في الرمادي استهدف مركز تجنید للشرطة 

(۷ تبلاً). 

- ۱۲ شیاط/ فیرایر : : الشيعة الذين یشکلون غالبية في البرلمان يختارون رئيس 
الوزراء إبراهيم الجعفري مرشحاً لرثاسة الحكومة الجديدة. 

- ۲۲ شباط/ فبرایر: تفجبر مرقد الامامین المسکریین في سامراء (شمال بغداد) 
یی اوت شی سورس اس ی اک ن ردن 
المئولین العرافیین 

- ۲۰ نيسان/ ابریل : إبراهيم الجعفري یتخلی عن الترشح لرئاسة الحکومة إزاء 
رفض السنة والأكراد تسلمه المنصب مجدداً؛ ما پفسح الطریق تلخروج من الازمة 
السياسية. 

- ۲۲ نیسان/ابریل: مجلس النواب العراقي يعيد انتخاب جلال طالباني رئيساً 
لولاية ثائية ویتخب ثائبين له. و کلف نوري المالكي تشکیل الحکومة الجدیلة. 

- ۰۷ حزیران/ يونيو: مقتل آبو مصعب الزرقاوي في عملية أميركية شمال بغداد. 

- ۱۵ حزیران/ یونیو : بلغ عدد الجنود الامیرکیین القتلی ۰۲۵۰۰ 

- ۲۱ آب/ آغسطس: بده محاکمة الرئیس السابق صدام حسین في قضية مقنل 
عشرات آلاف الأكراد في حملة الانفال في ۱۹۸۷ و۰۱۹۸۸ 

- ۱۱ تشرین الاول/ آکتوبر : البرلمان يقر قائوناً ينص على دولة قدرالية. 

- ۱8 تشرین الثاني | نوفمبر : حکم بالاعدام على صدام حسين في قضیة الدجیل. 

- ۲۳ ن تشرین الثأني/ نوفمبر : ۰۲ ۰ قتیل في سلسلة مجمات في مدينة الصدر في 
بغداد. 

- ۳۰ تشرين الثاني/ نوفمبر: العثور على أكثر من تسعين جثة. قالت الأمم المتحدة 
إن أكثر من ۱۳ آلف مدني قتلوا في العراق بين تموز/ يوليو وتشرين الاول/ أكتوبر. 

- ۰۱ كانون الاول/ ديسمبر: جورج بوش يتسلم تقریراً أعدته مجموعة يشارك 
وزير الخارجية الاسبق جيمس بيكرء بهدف تغيبر السیاسة الأميركية في العراق. 

- ۳۰ كانون الأول/ دیسمبر : (عدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين شقاً. 


الفصل الحادي والعشرون 


مدا حسين 
في نواریٹ مهمة 





وس 


۸ إبريل عام ۱۹۳۷ ولد في قرية العوجة على مشارف تکریت على بعد ۱۵۰ 
کیلومترا شمالي العاصمة بخداه(, 

أكتوبر عام ۱۹۵١‏ انضم إلى انتفاضة ضد الحکم الملكي الموالي لبریطانیا ثم 
انضم إلى حزب البعث العربي الاشتراکي. 

اکتویر عام ۱۹۵۹ بعد عام من إسقاط الملكية يشارك صدام في محاولة لاغتيال 
رنبى الوزراء العراقي آنذاك عبد الكريم قاسم ويفر إلى الخارج. 

فبرابر عام ۱۹٦۳‏ يعود إلى بغداد عندما يستولي البعث على الحكم في انقلاب 
عسكري لکن بعد ۹ آشهر تتم الإطاحة بالبعثیین ويعتقل صدام ويسجن. ثم ينتخب نائيا 
للأمين العام للحزب وهر في السجن. 

بولیر عام ١474‏ صدام يشارك في التخطيط لانقلاب يميد البعث إلى السلطة 
مطیحا بالرئیس عبد الرحمن عارف. 

مارس عام ۱۹۷۵ يوقع صدام بوصفه نائب رئيس مجلس قپادة الثورة اتفاقا 
حدودیاً مع شاء إيران الذي ينهي دعمه لتمرد كردي عراقي مما يژدي إلى انهیار التمرد. 

٦‏ يوليو عام ۱۹۷۹۰ يتولى صدام السلطة بعد أن أجير الرئيس أحمد حسن البكر 
على التنخي كرئيس لمجلس قيادة الثورة, 
(۱) هذا التاريخ هو المتعارف لمیلاده: ولکن الحقيقة الثابتة أنه ولد في العام ۱۱۹۳۹ لکن صدام 


لقرانه ب ساجد حير الله طلفاح - إيئة ماله التي كانت من مواليد ۷ قير تاريخ مپلاده: 
وقد آثبتنا ذلك بعدة وثائق آخر الکتاب. 


۲ سبتمیر ۱۹۸۰ بعد مناوشات حدودية یشن صدام حرباً على [یران تستمر ۸ 
أعوام. 

۲ مارس عام ۱۹۸۸ القواث العراقیة تشن هجوماً كيماوياً على بلدة حلبجة 
الكردية وتقتل نحو ۵۰۰۰ نسمة. 

۰ آغسطس عام ۱۹۸۸ تطبيق وفف اطلاق النار رسمياً في الحرب الايرانية 
العرافية. وتستمر الحملة ضد الا کراد. 

۲ أغسطس ۱۹۹۰ يغزو صدام الکویت ویفرض مجلس الامن التابع للأامم 
المتحدة عقویات على العراق. 

۷ يناير عام ۱۹۹۱ تيدأ قرات بقيادة الولايات المتحدة حرب الخلیج الثانية 
بهجمات جوية على العراق والکویت المحتلة. وتنئهي عملیات القتال في ۲۸ قبرایر 


بطرد القوات العراقية من الکویت. 

۵ اکتوبر عام ۱۹۹۵ یفوز صدام في استفتاء رئاسي مزعوم وینتخب دون منازع 
بأكثر من ۹۹ من الاصوات. 

٥‏ آکتوبر عام ۲۰۰۲ التتائج الرسمية المزعومة تظهر فوز صدام بنسية 1۱۰۰ في 
استفتاء على فترة رئاسة جديدة. 

۷ دیسمبر عام ۲۰۰۲ يعتذر صدام عن غزر الكويت لکنه يلقي اللوم على قادٹھا, 
وترفض الکویت اعتذاره. 


۲ فبرایر عام ۲۰۰۳ في أول حدیث له منذ اکثر من ۱۰ سنوات بنفي صدام امتلاك 
يغداد لاي أسلحة محظررة كما ينفي صلتها بالقاهدة. 

۵ مارس عام ۲۰۰۳ يعلن صدام |عداد البلاد للحرب ویقسمها إلى ٤‏ قطاعات 
عسکرية ويضع ابنه الأصغر قصي على رأس قيادة منطقة بخداد/ تکریت الحيوية. 

۰ مارس عام ۲۰۰۳ تشن الولایات المتحدة الحرب على العراق وتضرب بغداد 
جوا مستهدفة فیادات «رقبعة للغایة». ویظهر صدام بعد ذلك على شاشات التلفزیون 
ویدعو العراقیین إلى الدفاع عن وطتهم. 

4 [بریل عام ۲۰۰۳ تجتاح القوات الأمريكية العاصمة العراقية بغداد لینهار حکم 
صدام الذي استمر ۲۶ عاما. 


صدام حسین في تواریخ مهمة HESSAS‏ 1 اک یی 


۲ يوليو ۲۰۰۳ يؤكد الجیش الامريكي مقتل عدي وقصي ابني صدام في اشنباك 
بالرصاص في الموصل. 

۶ دیسمبر عام ۲۰۰۳ المسؤولون الامریکیون یعلنون اعتقال صلام, 

۷ إبريل عام ۲۰۰۶ مسؤولو اللجنة الدولية للصليب الا حمر یزورون صدام للمرة 
الثانية. قام بالزيارة الاولی طبیب من الصلیب الأحمر ومترجم يوم ۲۱ فبرایر شباط. 

۰ يونيو عام ۲۰۰6 تتسلم الحکومة العراقية المسولية القانوئية عن صدام لکنه 
يظل تحت حراسة الجیش الامريکي. 

الأول من يوليو ۲۰۰۶ صدام یمثل آمام محكمة عراقية خاصة لیواجه تهنا 
بارتکاب جرائم ضد الانسانية. ویصف المحاكمة بأنها (مسرحيةه. 

تزوج صدام حسین للمرة الاولی عام ۱۹۲۳ من ابنة خاله ساجدة خير الله طلفاح 
وأنجب متها عدي وقصي رثلاث بنات» تزوجت ائنتان منهما من الاخوین صدام 
وحسین کامل الذين فتلا بامر من صدام عقب دخولهما الاراضي العراقية بعد عدة آشهر 
فا خلالها إلى الاردن قبل أن یقررا العودة مرة آخری إلى العراق بناء على تطمینات 
جاءتهما من بغداد. آما الالثة فقد تروجت من جمال مصطفی عبد الله وهو مسزول 
مساعد في مكتب الأعمال العشائري. 

۹ أكتوبر ۲۰۰۵ يمثل صدام وسبعة من معاونيه أول مرة آمام المحكمة للمحاكمة 
بقضية الدجیل التي رآسها القاضي الكردي رزكار محمد آمین» لیخلفه بعد استقالته 
القاضي الكردي رژوف عبد الرسمن . 

۱ غسطس ۲۰۰۰ يمثل صدام وستة من معاونيه أعام المحكمة الجنائية العلیا 
بتهمة الابادة الجماعية للأكراد في حملة الانفال (۱۹۸۷ ۔ ۱۹۸۸) التي راح ضحیتها 
آکثر من ۱۰۰ آلف مواطن كردي عرافي. وکانت الجلسات الاولی برئاسة الفاضي عبد 
الله العامري؛ لیستلم بعدہ الفاضي محمد العريبي رئاسة المحكمة. 

٥‏ وفمير ۲۰۰۷ صدر الحكم بإعدام صدام حسين وبرزان التكريتي وحمد البندر 
بقضية الدجیل . 

۰ دیسمبر ۲۰۰۲ نقذ حکم الإعدام شفاً بالرئیس العراقي السابق صدام حسین . 

رمکذا تنطوي صفحات مسکوث عنها من کتاب صذام حسین الحافل؛ ولم تنطو 


مأساة العراق بعد. . هذا العراق الجمیل. . العراق الأبي: مهد الحضارات وارض 
الشرائع والرسالات. . عراق الشعر والروح والخلاقة في کل إبداع . 

تنطري صفحات الکتاب؛ والعراق بين نارین» نار المحتل» ونار الإرهاب 
المُسلّط على البشر والحجر. . کم آنت صبرر آبها العراق؛ وکم آنت عظیم؟ 

سلام للعراق 

سلام للنخیل الذي تستقلل بفيئه کل القامات؛ وأعلی الهامات. 

سلام للعراق. . لاهله . . لفراته» ولکل مکنوز في أرضه» ومتفرس في ترابه. 

سلام للعراق. . کل العراق. 


اٹمھطائز رر موی تیر ۵۵ ۱۱/۳ 


مصادر ومراجع الکناب 
الکتب 


۱ - أزمة القيادة في العراق؛ العقيد الرکن أحمد الزيدي؛ ط۰۱ ۰۱۹۹۳ لندن» 


دار الرائد . 
۲ - آوکار الهزيمة» هاني الفكبكي» دار رياض الریس للنشر؛ بیروت؛ ط۱: 
7۳ء 


۳ بعث العراق» حازم صاغيت دار الساقي طاء بیروت» ۰۲۰۰۳ 

۰۱ جمهورية الخوف؛ سمير الخلیلء دار الثقافة الجديدة» القاهرت»‎ - ٤ 
1۱ء‎ 

8 ۔الجوامری رؤية غير سياسية: حسن العلوق؛ میسوبوئیمیا تلأبحاث 
والدراسات ۱۹۹۵ء 

٦۔‏ الحرب تلد آخری» سعد البزاز الاهلية للنشر عمانء طا ۱۹۹۲م. 

۷۔ حروب صدام + ضیاء الدين المجمعي : دار السکمة ط١‏ لندن. ۰۲۰۰۲ 

۸ - حزب الدعوء الإسلامية ‏ حقائق ووثائق» صلاح الخرسان؛ المؤسسة العربية 
للدرسات والابحاث الإستراتيجية؛ دمشق. طا ۰۱۹۹۹ 

٩‏ - حکومة القرية؛ طالب الحسن؛ آور للنشره پیروت؛ ط۱ » م 

۱۰ - رجال ظلمهم التاريخ» «إعدام آول رئيس عربي*۱ محمد جادء الحرية للنشر 
والتوزيع » طا ۲۰۰۷ 

۱ - الشیوعیون والبعثيون والضباط الاحرار؛ ج27 حنا بطاطو» ترجمة عفیق 
الرزاز : ط۰ بیروت +۲٢‏ 


nr T° f 


00 


7 الشيعة والدوئة القومية في العراق. حسن العلري. 
۳ صدام حسینء عیود عبوده دار الفاروق ط4٣‏ 


۶ - صدام حسين مناضلاً ومفكراً وان‌اناً» د. أمير اسکندر؛ هاشیت للنشر» 
فرنساء ط۱ ۹۰ص 


1 ب صدام الحياة السرية» کون کرغن» تعریب مسلم الطعان. عنشورات الجمل» 
طاء المانیا؛ کولونیاء 0“ 


٦‏ ب صدام حسین الرجل والفضية رالمستفیل» خؤاد مطر ؛ المؤسسة العربیة ودار 
قضایاء بيروت» ط۱+ ۸۰۲۰ء 


۷۔ طارق عزیز,, رجل وقضية حميدة نعتع؛ المؤسة الحربیة للدراسات 
والنشر طا بپروت > ٢‏ 

۸۔ عشر سئواث في قصور صدام» بول بریمرء تعریب عمر الايوبي؛ دار 
الکتاب العربي ٠‏ طا بپروت؛ ۰۲۰۰۷ 

٩‏ - المراق دولة المنظمة السریة» حسن الملوي. 


۰ العراق آمسه وقدهء خلیل کنة؛ دار الريحاني؛ بیروت: طا ٦٦۱۹ء‏ 


۱ - في ظل صنام هيثم رشید وهیب» تعریب مپشال خرري» دار ورد طاء 
دمشڑں۔ 


۲ فندق السعادةء د. جليل العطيةء دار الحکة؛ طا ۱۹۹۴ء أندن. 


۳ قصة سقوط بغداد؛ أحمد منصورہ الدار العربية للعلوم؛ ط٦‏ بیروت؛ 
٤‏ 


٤۔‏ كنت طبيباً لصدام» علاء بشيره دار الشروق» ط۱ القاهرة؛ ۲۰۰4. 


۵ كنت سفيراً في العراقء أمين هويدي. دار المستقبل العربي؛ القاهرة» ط۰۱ 
.1۹AF‏ 


٦۔‏ كنت إبثاً للرئیس» لطيف یحبی» نورکا للطباعة والنشر: ۰۱ ۰۱1۹۹8 


۷ ۔ میخاپرات صدام واغتیال شيخ بني تميم؛ زهیر کاظم عبرد دار الحکمة؛ 
۱ لدن» ۲۰۰ 


المصادر ا دک کم ا و ما و ی که یہر ہیں ہر 252 ۱۰8 


۸۔ مذکرات رزیر عراقي مع البكر وصدام. جراد عاشم؛ دار السافي» طاء 
بیروت؛ ۰۲۰۰۳ 

4 مصرع المشير الرکن عبد السلام عارف فيصل حسون» دار الحکمة: ۰۲ 
لندن» ۰۲۰۰ 

۰ - مرسوعة العشائر العراقية» تامر عبد الحسن العامري» چا جف دار 
الشؤون الثقافية العامق بغداد؛ ۰۱ ۰۱۹۹۲ ۰۱۹۹۳ 

۱۔ من الذاكرة سيرة حیاۃء صالح دكلة؛ دار المذىء دمشق؛ طا ۲٠٠١‏ م. 

۲۔ من هو صدام التكريتي» محمد السماك منشورات الإتحاد الإسلامي لطلبة 
العراق فرع امریکا رکندا؛ ۰۱ 1۹۸۲م ۔ 

۳ - نواطیر الغرب؛ حمسن العيد» الوحدة للدراسات والتوثيق؛ بیروت؛ ط١ء‏ 
۲ 

۶ هکذا عرفت البکر وصدام» رحلة ۳۵ سنة في حزب البعث فخري تدوري» 
دار الحكبةء ط١ء‏ لندن ۰۲۰۰۱ 

۵ - الهروب إلى الحرية؛ د. حسین الشهرستاني» طا ۰م 
المجلات 

- دراسات عراقیة - دمشق. 

۷ - الشراع ‏ بیروت. 

۸ - الحوادث - بیروت. 

۹ - روز الیوسف ‏ القاهرة. 

+ الأهرام ‏ القاهرة. 

1 _ المجلة - لندن. 

۲ الوسط ۔ لندن۔ 

۳۔ آبواب ۔ بیروت. 

4 - نيوز ويك - العربیة . 

٥۔‏ الافکار - بيروث. 

_٦‏ آلف باه بغداد. 

۷ - دیرشبیغل - آلمانیا. 


ese ۱۰۹‏ بب صدام حسين: الحقيقة القفيّبة 
الصحف: 
48 التهار - بیروت. 
4 . السفیر - پیروت. 
۰ - الانتقاد - بیروت . 
۱ - الکفاح العربي - بیروت . 
۲ - الانوار - پیورت . 
۳ - المستقبل - بیروت. 
1 - البيان ‏ الامارات. 
۵ - الخلیج - الامارات . 
1 الاتحاد - الامارات . 
۷ - الشرق الاوسط ‏ لندن. 
۸ - الحياة ‏ لندن . 
٩‏ - القدس العربي - لندن. 
۰ - المژئمر - لندن. 
١‏ الوفاق ‏ لندن . 
۲ - بغداد - للدن . 
۳ - القيس - الکویت . 
4 الرأي العام الکویت. 
۵ الجزيرة ‏ العودية. 
1 الرياض - السعودية . 
۷ - الرایة - قطر . 
۸ الوطن ‏ قطر . 
٩‏ - عُمان - سلطنة مان . 
۰ الآيام ‏ البحرین . 
۱ - الوسط - البحرین ۔ 


اتمصادر 0 قوف 0 چم هدع 1 


۲ أخبار الخلیج ۔ البحرین . 
۳ - الوفد - القاهرة. 

4 الا هرام - القاهرة. 
هما_الأخبار ‏ القاهرة. 


۲ - نداء الراغدین . 
۷ - الجهاد - طهر ان . 
صحف الككترونية: 
۸۔ الرأي الاخر . 
۹ - دنیا الرطن . 
۰۔_ الحقائق ۔ 
مواقع الكترونية: 
الم قناة الجزيرة. 
۳ - فناة العربية . 
۳ - ایلاف . 
٩-۶‏ نيسان والمواقع المتصلة به. 
۵ ۔ اليصرة 
۲ - وزارة الخارجية الأمريكية. 
N.N -۷‏ العربي . 
۸ نيوز ويك. 
۹ - نيويورك تایمز. 
۰ - واشنطن بوسط . 
۱ - 39.3.0 الإذاعة البريطائية والمواقع المتصلة به. 
۳ - وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون. 
۳ - إسلام أون لاین. 


5 
۰:۸ 3 9۳ 
ووو هتام سين بی 


٤۔‏ شبكة کربلاء۔ 


۵ الارشیف الخاص يفار الأمير - بیروت . آشرطة تسجيل بالصوث والمورة - 
ص 
وثائق خطية ‏ مقابلات خاصة۔ 
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الجيل بعل محارلة اغتان 














المهندس محمد نور الدين صافي 
(إين سميرة الشهبندر من زوحها الاول ( 
والذي يقيم حالياً في نیوزیلندا 



















الحظة تنفيذ حکم الاعدام فجر ۲۹ ۲/ ۲۰۰۹ 
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»ورام چك سین وا 
24 اوغ لبم مَمر الد یسا وافا یق الم 
دراو تین لت نا اث اد مت رما ak‏ 


ء صیدق اث١‏ اطم“ 


مر انا ار صل الس ال لین ره يم دام 
وتك حنم اروا ع نع ولدرادع »وتن اد نة لمدوان*» 
الام ابمل انا الذي زاده ان 2 شال غھاسیاء رلتیه 
ومشاهد المظرة ‏ توکدعل_ ل دين رما وط ابناه المزق المزیل 
حصوسً ‏ 

2 انج تسایس سا + ویو عارعیتم به دنا 
ای ضا نتم سين أن تم ریدم یام رم 


یا ںات سے یرما نوی بر میں 


رشترق مکاسب رجزية رات 
ولرشضوالها. الک و یب ہہ ارال 
كلجال انال شال يشول . ور شوه افا یتدم 
ولاستوایي A‏ ے۴ 

شال عزوملا کیدزن ریدم وت 





بیان هر اجم اليفك الأشراف الذي يدعو العراقيين للتصدي للعدوان 
۱ الافریکی على العراق بتاریخ ۸محرم ٤‏ مو ےم 
ا الد على السيستاني - الشنيخ اسحاق قياض اليح 
نير بشیر النجفي - السید محمد سعیذ الحکیم ) ' 
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امت ret, Eg‏ چ 
تا سس ا اله 





. !ستمارة قبول صدام في ثانوية الکرخ 
+ _ ویظهر فیھا أنه مواليذ ۱۹۳۹م ولیس ۱۹۳۷م 


8 mia ٠ 








کي مشاه لاھ لج ینار رہ رن 
١ک‏ ريد ۶ كي سان 
0 سے وه 
ٹیسے لم ان مر خی ررے ار ؛ زیرٹم رلاب 
کیو ې ۰ گے ار جح اد“ ی 
الرنة ۱ ص رسب جمہ ماحم اتمظم 
31 عو ابا یع عن رجاق لسعب و وښیر 


:کہرب وکت ب الہ مب ع سے امیا 
خی جع 






هري وتيك دعاصت ]> ى مار ۾ 

یو رد ده ود بل 

دم دی 1فگا مرخ ميا اقرا کے 

ولك الا السء ۸ دقاط دشتل لس سے دیس څې 

میرک یق + ہ223 ؛ رشم اھر ميسارم وہ 
فد تو چگ ترا" ۱ مہ وار“ 

ہیں اس جب اس 

















سب وخ یس٭٠‏ 9 1 2 
۰ ود د تا جح دعم عدا ص2 بح ون له ص ع" س صا 
2 شر وم هد 9 2 










I مه‎ AA 
دده مہ مو ریا وا جر ریز‎ 
39030 
متا مل‎ 
ہھ واد ہو س‎ 
er بجا کےا‎ 
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الرسوم الجمهوري رقم ۸ 1۰( بالمصادقة على أخحكام 
الاعدام بقضية الدجيل: ویبدر توقیع صدام نهاية الصفحة 





8 کر 
سید ی‌الرئیس القائد العام للفسسرات السلمةالمسصس'مم 


م/ الاجیاات التنذء حول أستندامالاسلسة الكيهايمة 
فى القطمات کے الجا چز اس سس 


ارف جادےبا "" التقزير الغاس بالمرضوع أ 
م سس 
نيك والاحترام سيد ى الرئيس الاد العام ٠‏ 
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اللوا* الرکن* 
عالم خلیل ١‏ 
امن السر العام لللياد ة الما ط لللوا ت السلحسة 





وثیقة ید بالاعداد لاستخدام الأمّلحة الكيماو ث3 منذ العام ۱۹۸۵ 


٠١ 


سس 


نے اق د ٤ی‏ مر سد وی ےت دد جريب بث جم 
: م 


سے ٭ 
ہے فک 201 + ہوم له 
= ِِ سے ردد یب لیے حیصد سب ایام رج 
ا جم سے مر صوص په 
5 ہں میم جا سے 4 
د e‏ 
مل هر 
امه بت 


عطق م۸ و ی 


كن ك4 می مايا مدشن وعد سے ویجڈ ولا 


+ avinê 
نے میات اس فخي ساد می یلم م سالفا ما‎ 
۸ 1 بولسا ار ہم سا دج سوت عم و با‎ 
ے وا نے ارا سی ول مرا 4 مهد سنا‎ 
اکل مشک ات اح يوان لہ دات ریف‎ 
لدد‎ 
ات مہ وت ۾ نٹتا سے یسا رة سم ا ا ا سے‎ 1 
ےہ دة خھ مخز سعد ما ۔ سن مت سے‎ 
- - ر مسزیہ سس هوا در مهيا‎ 
مناه صحہ اا مرف قت( کچ + کردا ۲ میس‎ - 
ری ہیس‎ ۴۰ 
کی جم هه می سعد‎ , 
اک ی نه د‎ 





وثانق.سرية للغاية تفيد بان صدام حسین وافق .على . 1 
استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الأكراد 
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'الإدارة الأمريكية قبل غزوه الكويت 
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القنام صدام بأجهزة الادارة الأمريكية یٹ تبون 
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بعض الوثائق:النى تکشف علاقة 
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فرع _ 
سر ي وشخصي رجح بشنمد 


خر مر لیا عن + © 


تدا سم هرام من ابر امعد فصن ید وس رر انه 


ی فی عم العفجة قر عقا لی دعبام این فی من كون فقون شمامۂ دمل 
دمر یذ صب شكس ولا اص در ضرورط حص 
فرثا ما عر فش 
7 تیا شا سا ملق حلي فسرت بحل ادلی : 
١‏ سام حسین مسيم 
*. سزن ور م قصرے 
۴ عرد سد كر 


شقبا :علي وير العمل قفا هنا کی 
. امن جب ضفا ونیا شر ھا یف یر فيه جھ 


رو عمل المي 
رمیس فور رده 
۷۰۰۷۹ 


امخدمہ ر رم 
حت رجہ پر رسد مر ہکم مہ جک وہہ 9 ار 
و وو 





وليقة تنفيذ حکم الاعدام بالرئيس العراقي السابق صدام حسين 
+ ۲ بعاریخ ۲۰۰۹/۲/۲۹ 
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